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3 اروز تاوما 
الا سای والاقفاری 


المجزء الأول ١‏ المتن )) 


لر الط رار 
کس الم ارا 
ا س ا 


شان سنل اا وتا 
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تصدير المترحين 
مقدمة المؤلف 


فرش الات 


الفصل الأول 
إيطاليا والحرب الأهلية 


قيام الامبراطورية الرومائية وما صاحب ذلا من تطور اجماعی 


واقتصادی 


تدحل روما فی شئون دول العام اهیاينستى و سال وأهداف ا ري 


الرومانية م ذلا 


الحياة الاقتصادية نى إيطاليا وصقاية قبل تام لاا A e‏ 


النتائج الاقتصا دة انیا راث روما عل قر طاجة ودول الث شرق افیلینسی o‏ 


[صلاحات تیر یوس جرا کوس وأخیه جایوس .ہہ ا ا 6۷ 
إصلاحات سلا“ ۲ 
الزاع بین قيصر و کی . o٤‏ 
اکتاٹيوس وأنطونيوس وانتصار ها على قتلة قيصر ... ... ... ١ه‏ 
الصراع O o O E‏ 
اکتيوم oN ... 1 O‏ 
الدولة الرومانية وأحواها السياسية لاتا لااب 5 رن 
الأول قبل الميلاد ٦‏ 


(1) 


الصفيحة 


الفصل الفا 
أغسطس وسياسة التعمير والبناء على نحو جديد 

N o E A a a gi 
VE N E A SO وضمان السلم الرومافى‎ ( 
Ve e, E E CR A ... ونظام ابحيش الرومالى‎ 
۷۸ فى نظر الرومان وسكان الامبراطورية  س س .س‎ ١ - 
۸۲ ... ... اقيم الاجاعى بين أحرار المواطين الرومان ى إيطاليا‎ 
۸ سياسة أغسبطس الخحارجية إزاء الولاياتء. ب س س .س‎ 
۳۲ . انتعاش الحياة الاقتصادية فى الامبراطورية  ب س س‎ 
۸ تریاللیو الاری موذچ عصرہ یں ب ی ی ا ا‎ 
وصف ضيعة هوراس السابائية . م س س ا س ا‎ 
E. a vee E < المرارع فى كبانيا وانحتفاء صغار المزارعين‎ 
٠١١ ... ... التجارة كعامل فى الحياة الاقتصادية : شاطها وانتعاشما‎ 
ا١١ دور إيطاليا ئى احياة التجارية السائدة فى الامبراطورية  .ب .س‎ 
١١١ ... الصناعة فى إيطاليا وطابع الحالة الاقتصادية ف العصر الأغسطى‎ 


الفصل الفالك 
طغيان اليوليين والكلو ديين العسكرى 
إمارة لاء أغسطس وما تنطوى عليه ب ن ن س ا ل 
تيبر یوس وجهوده فی التنظم الإدارى e one oie oo oe‏ ۲4 


الامبراطور وإشرافه على مدينة روما 00 ۲٦ on ee eee ns‏ 
) « على الولاياث الثابعة للسناتى ‏ ب ب س ۱۷۸ 


الإدارة الامبراطورية تتحول إل بيروقراطية ہہ ب س ب ۱۹ 
تحضير الامبر اطورية ومدیما على عهد خلفاء سطس ... ... ٠۷۹‏ 
اشتعال الحرب الأهلية المعروفة بعام الأباطرة الأربعة... ... ٠۳١۲ ٠.‏ 


(ب) 


تسیر قيام ثلكف ارت الأهاية ر 
عدول فساشیان عن نجنيد رجال الاورط من بن الشبيبة الإبطالة .. 
مقارنۀ بين الأحوال الافتصادية ف عصر سطس ولظیر انا ی عصر 

الو لين والکلو دين A E‏ 
المضة الاقتصادية فى الولاياث وتقدم التجارة مع بلاد الشرف 
أثر حرير الولايات من الناحية الاقتصادية على إرطاليا 
المظاهر الاجم اعية ى الامبراطورية 

الفصل الر ابع 
حکم الفلاقيين وملكية الأنطونينيين اأسدرة 
شسپاشیان وتیتوس طور تعمیر وتدعم 

إصلاحات ساشيان الحربية وأهدافها . 
إصلاحاته الإدارية والعقارية 
موضه حركة العدين والتحضر فى الرلايات 
تدعیمه ل س الشیوخ فی روما E‏ 
مركز الامبراطور وموقف المعارضة منه والتيارات ال السياسية ا 

السائدة فى روما إذ ذاك 
دومیشیان والمعار ضة 
ديو داعية المذهب اارواف الكلى 8 
رأفى لترو الال لز اط رة اروا هل عر اجان 
الملكية المسترة » سلطة الامبراطور » كمها ومداها... 
سياسة الأباطرة إزاء الولايات 0 
النظام الاجماعی ی الیش الروماٰی إبان عھد e‏ : 


الصفححة 
۳٤4‏ 
۳۸ 


14۰ 
14۲ 
14 
11 


(ج ( 


الامبراطورية الرومانية على عهد الفلاثيين والأنطونيليين 
المدن . التجارة والصلناعة 


حطبة اريستيديس « إلى روما » صورة وافية دقيفة عن الامبراطورية 
الرومانية باعتبارها عموعة مياسكة من المدن المتمتعة بال الذاى 

حركة بناء المدن فى الولاباث وما توافر ها من حكومة ذائية فى كنف 
البروقراطية 2 

المظاهر المشركة ف حياة مدن الامبراطررة 

نظام الضر اثب والدحل العام فى المدن 

انعم والأعباء الأحرى فى المدن.. 

الأثرياء وما يغدقونه من أموال على المدن 

النجارة العالمية ف الامبراطورية » مداها وتطورها ... 

المجارة الاقايمية بن الولابات » مصدر ثراء كبر للمدن . 

القّوين الامبراطورى أعظم سلاك لام السلع... . 

تدهور التجارة الارطالية > اضصمحلال پوتيولى وازدهار اوستيا 

ازدهار اليجارة فى الولايات رالغال ) . 
١ «( « )‏ الغربية والشرقية... 

تنظيم النشاط التجارى فى الامبر اطورية ... e a o‏ 

تطور الصناعة ومظاهر ذلك فى تلف الولاياتك ‏ .ب ب .. 

نظام المصارف ومدى نشاطها ET‏ 

الأدلة على تقدم اا الا ى ار ارو کا ن ر 
المدى الرومالى . 

طبقات امجتمع 


(د) 


اأصفيحة 


۲0۱ 
o4 


الفصل السادس 
المدن والقرى فى إيطاليا وى الرلايات الأوربية التابعة أروما 

حياة المدن بالسبة إلى الريف 
الأحرال المعيشية السائدة ى الريف 

ر الاقتصادية فى إرطاليا 
ما حل بلیطالیا من تدهور اقتصادی 
زراعة الكروم واستشخراج الزيوث وما تعرضت له . 
احتفاء الملاحين فى إرطاليا ومشكلة الأيدى العاماة 
الظاهر الأساسية لنظام الاجماعى والاقتصادى فى صفاية 
المظاهر الأساسية للنظام الاجماعى والاقتصادى فى سردينيا ... 

... ف فورصفة‎ ١ ) J ) J 
اسبانيا معقل الحضارة الرومانية ف الغرب‎ 
الياة الاجماعية والاقتصا دة فى بلاد الغال‎ 

) ) ر ( الا نیا . 1 
النطور الاج ټاعی والافتصادی ف أحرال 8 الرومانية .. 


١ ) )‏ بى الولابات الالبية : راتيا ونوریکوم 
) ) ر ف اللیریا وتراقیا 
) ) ) ف اونا وموسا العلا 


داشا آنحر متاكات الرومان على شواطىء الطونة 

الياة الاجاعية والاقتصادية دى الراقيين 

مقد ونیا فی ظل اکم اارومای i‏ 
الياة الاجياعية والاقتا دة فى ولاب آنحایا ر بلاد ا € 


ااب فحة 


الفصل السابع 


الامراطورية الرومانية ىزمن الفلافين والانطونينين . 


أ عضر وااريف ف الولايات الرومانية ی آسیا وأفريقية 


الولاياث اأرومانية فى آسبا الصغرى... 
المدن اليونانية على سوا حل الببحر الأسود . 
سوریا 


++ س 


یلیه 
الأردن 
مہ ٠٠‏ 
برقة وکریٹ 
ولايات افريقية 

E CE ie a امنا واحاجر‎ 

النتسائج 0 4 
أسباب ضعف الصناعة اروانبة ... 

الفصل الام 
السياسة الحارجية الامبر اطور ية الرومانية 

عصر ٹراجان 

) هادریان 

( انطونینوس پیوس 

« مارکوس ا 


اساب اطاط ا ف TT‏ 
رای سكف : نقصس علد السكان... 


ليبيج : هك الربة .. 
( د ) 


الصفحة 
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ظا اللیدماث 
الطرف ای سلكها الأباطرة e‏ المالية 
الفصل اناسع 
سک الع كر رة 
عفر کومودورس وه 
( سپېتمیوس سروس 
« کراکلا 


( اسکلدر سیقیروس .. 


اف ا 
الفوضى العسكرية 
کتاب سیر الأباطرة 
عصر ما کسیمیئوس 
« جوردیان الثالث 
( فليسب... 
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( دکیوس 

« فالیریان 

« جالينوس 

«( کاودیرس 

) أورليان 

« تاکیتوس ... 
تحليل الثورة الاجماعية 
نحطبة « إلى املك ) ... 
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(ز) 


الصفحة 


اافصل الحادی عشر 
الامبراطورية الرومانية طوال عصر الفوضى العسكرية 


oo ses 0 ۰ os “۰ 2 on 4 #صر ارو لوس‎ 
oo¥ e EN: o» o EE) o o احفاض فيمة العملة...‎ 


E E o a> apn الال ق اسا‎ 
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CÎ 0 aos o r4 6® oe ooo زظام الحدماٽت فی مصر‎ 
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فصل الثانی عشر 
الاستبداد الشرفى ومشكلة احلال المضارة القدعة 

E E E e e ek a n ga 
EE A A E e a o طنط‎ 
QQ الوفاق بين المسييحية واللولة ب س س س س ا‎ 
E E A Sl n RE إعادة تنظ اليش‎ 
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NV E ae أسباب فشل إصلاحات دقلديانوس وقسطنطين‎ 
N i e e A e ... ... تفشى الفقر‎ 
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E Sa e e ... سوء توزيع العروة العفارية‎ 
A o o o o o o, اتحلال الامبراطورية وسقوطا‎ 
A her e E A a E RE ES 
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اأصفيحة 


RET aS a E آراء بیلوخ » کورنمان » فاریر و » وار د علہا‎ 
E e e O e o Jd 
144 آراء بیشر » وہر » سالقیولی » ونقدها‎ 
Ea a e A e a 
RÊ Ts e -RS  E  E 
O E a a e a وای ا ا عل ا‎ 


تعليق المؤلف على الاظريات المحتلفة ل ب ب ل ب ف 
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مؤلف هذا الكتاب عالم رونی جليل ء يعلير من آلمة المرخين » 
قضى الشطر الأول من حاته فی وطنه › ثم هاجر الى آمریکا حيث شعل 
وفليفة آسناذ التاريخ القديم بحامعة « ييل » بالولايات الملحدة ٠‏ وقد 
توف أخيرا بعد أن زود الدراساث التاريخية القديمة بمرلماٽ عديدة 
باللغات الروسية والالائية والانجليزبة » تترجم الكثي منها الى شنى 
اللغات الأوربية الأخرى » وقد تعددت نواحى نضاطه العلمى » واخلص 
مصر ودول المالم الهيلينستى بكثير من الو لفات والبحوث القيمة » فكان 
من آخرها كتابه الفذ عن التاريخ الاجتماعى والاقنصادى للمالم 
المبلينستى الذى صدر بالالجليرية فى سنة ۱۹٤١‏ . 

ومز کناره تاریخ الامبراطورية الرومانية الاجنماعى والاقنصادى 
الذى قمنا بترجمله » بأله من أعمق البحسوث الحدشة الى 
تعالج الناحيتين الاقنصادية والاجتماعية ف الدولة الرومائبة » 
ولا سيما فى عصور الأباطرة . وقد نهج فيه الولف نهجا جديدا فى دراسة 
الثار بخ القديم الذى كان بعنى من قبل بسرد الحوادث الثاريخية والوقائم 
الحربية دون الاهثمام بأحوال الأجناس والشعوب من هائين الناحبتين 
الهمامتين . وقد عرض المؤلف ف مقدمته ليان المنهج الذى سار عليه » 
فأغنانا بذلك عن التعرض ف هذا التصدير لطر ائقه الخاصة ف البحث . 

وسشین المننصفح لهذا الكثاب تراه ٤‏ مبلم اعتماد الولف على 

(4) 


الولائق والمصادر الأصلية على مختلف انواعها » والمامه الوثيق بالنقوش 
وسعة اطلاعه على الآداب القديمة وما أسفرت عله الحفربات ف جميم 
أنحاء العالم الرومانى بشقيه الشرقى والغربى من تنائج علمية » ثم عزوفه 
عن مناقشة آراء المؤرخين الا فى القليل النادر ؛ وقد ننج عن ذلك بروز 
شخصبة الولف ف كل فصل من فصول الكتاب . 

ونظرا لضخامة هذا امكف فقد عمدنا الى اخراجه فى جرأين » 
بحثوى الأول منهما على المثن » والشانى على الحواثى والهوامش 
والنذييلاٽ والصور وشرحها والتعليق علبها . وهذه هى الطريقة بعينها 
الى اىعتها أخرا مطبعة جامعة اكسفورد فى الطبعة الثائية اللى صدرث 
حديثا لهذا الكتاب دون تعديل فى المنن > فيما عدا الصور فقد وردت 
فى هذه الطبعة فى الجزء الأول . 

واا لارجو أن يبدا بعد صدور هذا امكف باللعة العربية ظهور 
آفاق جدبدة فى محال البحث العلمى الدقيق » وأن بكون نواة قيمة 
لدراساٽ وبحوث جدية آخرى » سير فيها المشتغلون بالتاريخ القديم 
والدراسات القديمة فى مصر والعالم العربى على النهج نفسه الذى 
البعه العالم رستوفتزف من الاعلماد على المصادر الأصلية فيما بكشبون 
ويۇلفون . 


القاهرة فى وبر سنة ٠۹٥۷‏ 


(0) 


مئ الول 


لبس غرضی من تصنیف هذا المؤلف آن آضیف کتابا خر ف تاریخ 
الامبراطورية الرومانبة الى ما هو موجود منها من قبل “ وانما العرض 
الذى ييه أكثر تواضعا وآضيق نطاقا جدا » فلدينا بحوث شاملة قبمة 
فى السياسة الخارجبة التىانتهجها أباطرة الرومان وفالتاريخ الدستورى 
للامبراطورية الرومائية والنظام الادارى بكل من شقيه المدنى 
والعسکری ٥‏ ثم فی لکوین الحيش واظطامه » وقد بثذلت جهود موفقة فى 
وصف الحياة البلدية فى ابطاليا وف بعض الولایاٽ » كسا عملت محاولات 
من أجل ابراز صور كاملة عن التطور التاريخى فى بعض المناطلق الاقليمية 
اتان الحكم الرومانى » ومع ذلك فليس لدينا موف واحد أو رسالة 
مفردة عرضت لموضوع الحباة الاجنماعبة والاقتصادية فى الامبراطورية 
الرومانية باعتبارها وحدة كاملة فثناولت الخطوط الرليسيه ف نطور 
تلك الحباة » وتوجد بحوث قيمة عرضت لاحدى المشاكل الجرلية 
أو لعصر بذائه » ومع ذلك فمعظم هذه المولفات ( ومنها على سبيل المثال 
المؤلف القيم لمر بدلن در (۵۲ ۵ذ۴ .ا)) کئبث من وجهة النفطر 
الأثرية لا التاربخية ؛ ولم بحاول أحد أن بربط بين التطور الاجتماعى 
والاقتصادى ف الامبراطوربة وبين ما شهدته الاميراطورية من تدم 
دستورى وادارى آو السباسة الداخلية والخارجية الى انتهجها الأباطرة. 
وا مىلف الحالى هو آول محاولة من هذا النوع » وائى واثق تماما آنه 
آبعد ما بكون عن أن يمى بالمراد » فالمهمة كانت شافة ومعقدة » والمادة 
طفيفة وغير كافية ومبعثرة ولا سبيل الى الحصول على احصائياث » 


۱ 


واتفسير المادة القليلة التى ف متناولنا موضع قاش و دال »> ومعظم 
النتائج التى وصل اليها العلماء الحديثون قائمة على الحدس » وهى ف 
أغلبها تحكمية » ومع ذلك فالمهمة جذابة فى حد ذاتها » مع كل ما بكتنفها 
من مصاعب ؛ وانى موقن آنه من غير اجراء بحث دقيق عن الأحوال 
الاجتماعية والاقنصادية بصبح مصير أية محاولة لكابة تاريخ عام 
للامبراطورية الرومائية مقضيا علبها بالاخفاق . 

ولتوضيح وجهة نظرى وآسلوبى » أستبيح لنفسى تلخيص النناثج 
الأساسية التىهدتنىاليها الدراسةالدقيفةللظاهرة الاجتماعبة والاقنصادة 
ف تاريخ الامبراطورية ؛ وقد بستعين القارىء بمثل هذا المجمل على 
ن شین الطريق ويثرسم خطاه فى فصول الكتاب . 

فالشحالف بین « البورچوازية » الايطالية والطغام من الابطالبين تحت 
زعامة الساسة الطموحين والقادة العمسكريين » أدى الى القضاء على 
السيادة التى كانت للطبقتن المنمنعتين بالامتبازات ف روما وهما شا 
أعضاء السناانو والفرسان ؛ وكائنا قد ألفتا طبقة من كار ملاك الأراضى 
شبه الاقطاعيين ومن رجال الأعمال الذين يرجع الفضل فيما أصابوا من 
نجاح مادى الى استغلالهم موارد الدولة ؛ وينسب تفوذهم السياسى 
الى ما توافر لديهم من ثروة ء وقد ساعد شاط آغسطس على اظهار 
مدى هذا النصر الذى أحرزثه الطقتان الوسطى والدنيا من المواطنين 
الرومان وعمل على التوفيق بين القوات المتعارضة ثم عاد الكفاح 
واسناً تفه اليوليوك والكلوديون : فكانت سياستهم تستهدف بناء دولة 
قوامها بور چوازية المدن ف الامبراطورية قاطبة ۽ وبفضل الارهاب الذى 
لا هوادة فيه ولا رحمة عنده » وجهوا ضربتهم القاصمة الى تفوذ الأشراف 
واطماع ذوى الجاه العريض وجشعهم ف آخربات عمد الجمهورية “ وقد 
آقصی الفلاقيون البقيه الباقية من هذه الطبقة وكذلك من كائوا بديلا عنم 


۲ 


بصفة مؤثنة ‏ وهم محسوبو الأباطرة وذوو الأثرة ديهم س وٿم هذا 
الاقصاء عندما تبين عقب اندلاع حرب أهاية جديدة أن الاسنفرار قد 
كب لنظام النحكم الجديد الذى نويد الطبقة الوسطى ف جميع مدن 
الامسراطورة ٠‏ فكو لت هذه الطبقة الوسطى القوية » الدعامة الاقتصادية 
والعمود الفقرى ف الدولة ٠‏ وقد عمل الأباطرة على لايد هذه العليقة 
و لصرتها » وانبعوا سياسة لابتة من أجل تشجيع الحباة الحضرية فى 
الولايات الغرببة والشرقية على السواء ؛ ولكن عن طربق الهبثة النى 
كانت مشاه فى العاصمة - وهى مجلس السنائو الامبراطورى الجدد 
على عهد الفلاقيين - وبوساطة أرستقراطية السلديات ف الولااث 
آفلهرت هذه الطقة الوسطى عدم استعدادها لتابيد نظام الحكومة الذى 
لت فيه الرعامة الأغسطية فى صورة ممسسوخة على أيدى البوليين 
الكلوديين ٠‏ وهى الطغيان العسكرى الشسخصى الذى استحال » عقب 
محاولة فاسان أن يعيد عومد الزعامة الأغسطية » الى الحكم 
الاوتوقراطلى الذى فرضه دوميشيان » وكانت الننيجة ااأسيس الملكة 
الدستورية فى عهد الانطولينيين “ وكانت هذه الملكية تعمد على تأييد 
الطبقة الوسطى الحضرية ف جميع أنحاء الامبراطورية وعلى الحكومة 
الذاتبة ف المدن . وكان الملك على الرغم من حكمه الأوتوفراطى > يعثبر 
بمثابه المونلف الرئيسى لدى الشعب الرومانى » ويقوم السناتو الى جائبه» 
کمجاس استشاری بمشل « البورچوازية » البلدية > وقد تم التوافق 
والانسجام بين البيروقراطية الامبراطورية والجيش وبين الهيئاٽ المنمثعة 
بالحكم الذاثى ف ابطاليا والولايات . 

وان نكييف دستور الامبراطورية حثى إلائم القوى الاجتماعية 
ذات الهيمنة والنفوذ » كان بكتنفه نقطة ضعف واحدة » فتأسيس 
الامبراطورية » أو على الأصح الطبقة الوسطى الحضرية » لم يكن 


۳ 


ذا کیان قوی بستطيع معه آن پحٿمل بناء دولة عالمية » «فالبورچوازية» 

اللدية التى كانت نعتمد ف الابيد علىالجهد والكد الذىنبذله الطبقات 
الدنيا - من الفلاحين ف الريف والطعام فى المدن ‏ كائت غير مستعدة 
لتقيل الطقات الدئيا فى صفوفها » وكان شأنها فى ذلك شأن الأرستقراطية 
والببروقراطية الامبراطورية ؛» وجميع هذه الفثات الثلاث أصبحت على 
ثوالى الزمان منطوية على تسسا » والمجتمع ف الامبراطورية آل به 

الأمر شبئا فشبئا الى أن ينقسم الى طبفتين أو طائفتين - آلا وهما 

البورجوازية وجماهير العامة »¢ أو الأفاضل (8١١0ناوند10)‏ والوضعاء 
(ioresانساط)‏ » وقد نشا عن ذلك عداء مستحکم انلخد شتا 

فسا صورة عداء بين الريف والمدن ؛ وقد بحث الأباطرة عن وسيلة 
لازالة هذا العداء بالعمل على تشجيع السكلى ف الحضر ومساعدة 

الملاحين ف الريف والعمال فى ا مدن » ولكن ضاع جهد الأ باطرة سدى > 

فكان هذا العداء هو السبب الأخير فى أزمة القرن الثالك عندما عبر 

الجيش عن الآمال التى كانت تجيش بصدور الطبقات الدلبا ؛ وبتأييد 

الأباطرة لثلك الآمال شدوا من أزرها »> وعقب أن منيت بالفشل ثلك 

الحهود الثى بذلها الأباطرة « السبشيريون » ف العمل على اقامة سلوب . 
يكفل الوفاق فى الميشة بين الطبقتين » تحول التزاع الى حرب آهابة 
واجتماعبة والى شوب الفوضى السياسية الى عمت ف النصف الثائى 
من القرن الثالكث » وكان ف هذا القضاء على البورجوازية والطبقات 
العليا ف المجتمع » وئشآت حکومۀ ذاٽ طابع جدید بلائم الى حد ما » 
الأحوال السائدة ‏ وثلك هى الطغيان الشرقى الذى قام فى القرنين 
الرابع والخامس ٠‏ وكان مؤيدا من قبل الجيش والبيروقراطية القوية 
والسنده طبقة الفلاحين . 


ولا حاجة لتو كيد الانصال الوثيق بين النطور الاجنماعى والتقدم 


التدريحى فى الحياة الاقنصادية » وان انسم هذا بالبطء ٠‏ وانى لأبعد 
الناس عن المبالغة فى تقدير الأهمية التاريخية للأوضاع والحقائق 
الاقنصادية » ومع ذلك فلا يسسعنى الا الظن بأن آى صورة للحياة 
الاجتماعية من غير أن بصاحبها صورة للأحوال الاقنصادية التى تكون 
أساسا لها » لا بد أن تجىء اقصة ومضللة كذلك » والى جاب دراستى 
لتاريخ الامبراطورية الرومائية الاجتماعى حاولت بناء على ذلك أن آقدم 
صورة مقابلة لها » تكون بها الخطوط العامة الثى سارت عليها الحاة 
الاقتصادبة ضما صادفنه من تدم » وف هذا المحال كذلك >¿ لم تکن لی 
أحد سو ٠‏ وقد كانت الأحوال الاقتصادية فى الامبراطورية موضوع 
دراسة مثوالية وقد نم عمل له قيمة كبيرة فى مختلاف النواحى الخاصة 
ولكن لم بتصد أحد لمحاولة تتبع الخطوط الرليسية الثى سار علبها 
التقدم الافنصادى ف الامبراطورية بوصفها مجموعة كبرى » ولم بحاول 
أحد أن بين كيف أن المظهر المادى التابه النغيير شبئا فشينا » وشسر 
لاذا حدث هذا التغيير وكيف أن الحياة المشرقة فى صدر الامبراطورية 
آصيبت بالاضمحلال الثام فاستحالت الى الحياة الفطربة والشبه البريرية 
فى العصر المتأخر . 

وها هی دی باختصار النتاتج الئى هدانى البها اليحث والتقصی : 
يقابل المرحلة الأولى ف التطور الاجتماعى ‏ نهاية ما كان من سيطرة 
لطبقة كار ملاك الأراض ورجال الأعمال س ف المحال الاقتصادى » 
انهيار لك الصورة المثالبة التى كانت عليها الرأسمالية الاقطاعية الت ى كانت 
الطابع المميز للعصر الأخير من الجمهورية وكات عقبة كأداء فى سبيل 
التقدم الافتصادى السليم ف العالم القديم ؛ وبانهيار الثرواث الهائلة النى 
كائت لدى الارستقراطبة الامبراطورية وائتقال ما کان لديها من ثرواتالى 
أيدى الأباطرة » انتعشت مرة آخرى الأشكال والأوضاع ف رأسمالية 


۵ 


المدن على نحو ما كانت عليه ف العصر الهيلينستى ٠‏ والعماد ف ثلك 
الرآسمالية كان على التجارة والصناعة والزراعة التى كانت تجرى على 
سس علمية » وتقدمت بخطى سريعة بفضل الأثر الحميد الذى كان لاسام 
والهدوء المخيم الذی آعاده آغسطس . وكان ممثلو هذا الطراز من 
الرآسمالة هم « بور چوازية » المدينة التى كانت أعدادها فى تراد مطرد 
وأهميتها الاجتماعية والسياسية فى تفدم حثيث ٠‏ وما لبث التسدن 
والتحضر ف الاميراطورية آن أصبح على الفور هو العامل الأساسى فى 
هذا التملور وكان آوضح صورة لها ٠‏ وكانت النشيحة تقدما سرسا 
بدرجة لم سبق لها نظير وبصورة تدعو الى العجب فى التجارة والصناعة 
والزراعة » ثم کان أزدياد رس المال على هذا النحو المستمر وتكدسه فى 
المد حافرا جديدا على الازدهار اليائع الذى شهدته الحياة ف المدن 
ف جمبع آرجاء الامبراطورية . 

ومع ذلك فالرآسمالية فى المدن أخذت فى الندهور شيئا فشيئا وكات 
دلائل المستقبل » التى تطلعت البها البورچوازية البلدية بصفة غالبة هى 
ضمان دخل آو ايراد ثابت : فكائت الغاية الأساسية من وراء ذلك 
النشاط الاقتصادى هى الوفير الضمان للفرد آو للأسرة ف حياة راضة 
وديعة بسودها التراخى » والعماد فيها على دخل مضمون » ولو کان 
معدلا ؛ على أن قوى الائشاء والابنكار الى أثاحث ف صدر العصر 
الامبراطورى نموا سريعا فى النشاط الصناعی ف كل ركن من 
الامبراطورية وشجعت على بلوغ مستوى عال من الثقدم الفنى ف المجال 
التجارى والصناعى والزراعى على حد سواء ‏ أخذت تعانى الذبول 
والضمور شیا فشيئا مما آدى الى ركود مترايد ف الحياة الاقلصاديةء 
فنشاط الطبقة الوسطى الحضرية انحط الى حد الاستغلال لقوى الطبقان 
الدنيا الكادحة بطريقة منظمة » وكان أغاب ما لديها من ثروة مكدسة 


أ 


مستغلا فى الأرض وأصبحت التجارة والصناعة موزعة وليست مركزة 
حتی آل بھما الأمر الى آن أصبح الناس بہاشروئھما على آساس أنهما 
وسيلة لزيادة الدخل الأساسى المستمد من الزراعة » وان انطواء طبقة 
«البورچوازى» على تفسها وعدم السماح لغيرها بالدخول ف صفوفها 
ثم نظام الاستغلال الاقنصادى قد حال دون السماح للطبقات الد نيا سن 
بلوغ مستوى عال وتحسين الأحوال الادية ورفاهية العيش لديهم + ومن 
الناحبة الأخرى كانت الدولة اتنطاب المزيد من الال والجهد للمحافظة 
على السلام والطمأئينة ف الداخل » وبقصر عئاية الحكومة واهتمامها 
على نحو ما فعلت » على مشاكل الحياة العامة فى الدولة دون أن تعبا 
بالتقشدم الافتصادى > لم الحرك ساكنا من أجل الشسجبم التفدم 
الاقتصادى والنهوض به » بل انها ساعدث على التعجيل بحالة الركود 
بما آسبغته من حمابة على ٻورچوازية المديلة وعدم اكتراثها برفاهية 
السواد والجماعاث ٠‏ وعلى ذلك كان على الطبقاث العاملة وحدها أن 
تعول الحياة فى الدولة » فعبء ذلك كان بقع عليها » وأدى هذا الى 
تدهور سريع فى الرفاهية المادية لدى هذه الطبقات . ونظرا لأنها كانت 
المستهلك الأساسى للبضائع المصنوعة الى تنتجها المدن فان تناقص 
المقدرة الشرائية التى كانت لدبها كان له صداه وأثره السبىء على تقدم 
التحارة والصئاعة » وضاعف هذا كثرا من الفثور والسبات الذى خيم 
عليها » على آن ذلك التدهور قد دب على سبيل التحديد منذ بدابة 
القرن الثانى » فالحروب الى لشبت ف ذلك القرن آظهرت مبلغ ما حل 
بالامبراطوريه من ضعف افتصادى الى حد يدعو الى اليأس ء وأيقنلت 
فى الأباطرة الاهتمام بالمشاكل الاقنصادية » ولكن حثى عندما أدرك 
الأباطرة الخطر المحبق ء كائوا عاجزين عن وصف العلاج لهذا المرض » 
فکائٽت الاجراءات الائشائية الى اتخذوها افمة لم تود الى العون 
والنجدة . ولتخليص الدولة من ورطتها » عمد الأباطرة الى ذلك الاجراء 


۷ 


البالى التقليدى ف العالم القديم وهو ائنهاج سياسة العنف والاكراه 
فطبقت هذه السیاسۀ على کل من « ٻورچوازية » المدينة والطبقات 
الدليا » وتآهب كل فريق ضد الآخر » وكائت النثيحة انهيار رأسمالة 
المدن وقيام آزمة اقتصادية حادة ف القرلن الثالك جلت الشدهور 
السريح فی نشاط الأعمال بوجه عام واحياء الأشكال البدائية ف الاقتصاد 
ثم نمو رأسمالية الدولة ٠‏ تلك كانت مظاهر الحياة البارزة ف القرن 
الرابع وما نلاه من قرول . 

وانه ليؤسفنى آلا أسطيع أن أضمن هذا المؤلف دراسة المظهر 
الثالث لهذا التطور نفسه ‏ وهو الحياة الروحية والفكرية والفنية ف 
الامبراطورية - فبدون دراسة وافية لهذه النواحى من الحاة لايد أن 
تكون الصورة الثى نخرج بها بالطبع من جانب واحد وغير وافية » 
ولکن لو کنا أحطنا بهذه النواحی کان معنى هذا آلا قتصر حجم الكثاب 
على الضعف فحسب » بل كان هذا يستلزم الائتقال بصفة دالمة من مثلهر 
ف هذا الموضوع الى آخر ف ذاك من غير أن نحيط احاطة ثامة بأحد 
منها » وقد يكون محال مثل هذا العرض فى ملف بكون الهدف منه 
تفديم صورة تامة عن الامبراطورية الرومائية ‏ وهذا كما أسلفنا » 
ليس الهدف من هذا المؤلف ؛ وحقيقة الأمر أن الحياة الروحية والفكردة 
والفنية كانت تلطور ف الامبراطورية فى نفس الخطوط التى تطورت 
فيها الحياة الاقنصادية والاجتماعية » وقد أخرجت الحقبة الأخيرة من 
الجمهورية وصدر الامبراطورية من أعمالها المبتكرة »> حضارة راقية 
ودقيقة وارستقراطبة الى أقصى حد » وفيها غرابة على الطبقة الوسطى 
الحضربة والجماهير على حد سواء . ويصدق مثل هذا القول على الديائة 
الفلسفية الرفيعة عند الطبقات العليا » وعلى مضى الزمان عمدث الطبقات 
الو سطى الناهضة الىامتصاص ثلكالحضارة العالية شيئا فشيئا وافتباس 


۸ 


ما يتفق منها مع ما لدى هذه الطبقاث من المعاير والحاجياٽ ٠‏ فلما عم 
اتنشار تلك الحضارة على هذا النحو » كان مصير هذا الابتداع الدقين 
ى القرن الأول » آن بصبح آكثر تبسيطا وآقرب الى عناصره الأولى › 
وآكثر مادية على مضى الزمان » بل ان هذه الحضارة ٠‏ مع ذلاك بيتك 
غريبة على الطبقات الدنيا التى قضت علبها قضاء مبرما عند هيجو مها على 
المدن وعلی ما دها من بور جواز ية 0 وکائث الشافة الحديدة السائدة ف 
العهد الأخير من الامبراطورية ء من لاحية » لا نعدو قشرة رقيقة جدا هى 
المسبحية ي وكائت من الناحبة الأخرى لقافة الطبقات العليا من ولنية 
ومسيحية على السواء دخيلة وغريبة » بلعث أسمى مرانب الرقى ولكنها 
جوفاء وعشقة . 

وقد العنى کلماٽت قلبلة ف أمر وزع مادة هذا الكتاب و معا لح 
موضوعها لعلها تحدی الفارىء 6 فالفصل الأول الذى بتناول أو اجر 
عهد الحمهوردة هو محرد اجمال ٠‏ وقد تنطلب الدراسة على نطاق ا 
شمولا » مجلدا كاملا » و آمل أن أحقق هذا وشبكا » وذلك فيما يتصل 
بدراسة الحياة الاجتماعية والاقنصادية للعصر الهلينستى بوجه عام(*). 
والفصلان التاليان » عن أغسطس والطغبان العسكرى لليولين 
والكلوديين » ليسا شاملين على جميع التفاصيل » مثل الفصول التىتعالج 
القر نين الثانى والثالث » والسبب ف ذلك نى استطيع أن أحيل القارى ء 
يشان النقاط الأساسية الصميمة فى موضوعى » الى الكتب الحديشة 
حنث لحد الأمر معالحا احسن م والمصادر مذكورة باستيفاء 4 ولب 


( * ) بر المؤلف بوعده هذا اذ أخرج كتابا فى للاثة أجزاء عن الحياة 
الاإجتماعية والاقتصادية فى العالم الهيلينستى > فىسىنة £١‏ 1۹و يئر 
الكثاب مرجعا مهما فى هذا الموضو ع٠(‏ المترجم ). 


الفرنين الثائى والثالك » والفصل الأخبر هو محمل آخر قصد به أن 
و ضح يصو رة عامة جدا » الشاين ين الكيان الاجتماعى والاقتصادى 
ف صدر الامبراطورية الرومائية وئظيره فى العصر الأخير من ثلك 
الامبراطورية . 

ويلقسم المجلد الى قسمين هما : المتن والحواثى ٠‏ وف المئن حاولث 
أن أقدم صو رة عامة من اليسير قراءتها عن الثطو ر الاجتماعىوالاقتصادى 
فى الامبراطورية » ويفهمها كل اسان له شعْف بهذا الموضوع ؛ ولقع 
الحواثی ف طائفٹین > فحیث استطیع آن آشیر الى کتاب حدیث جید 
أو مقال جامع لجميع التفصبلات » وحيث بكو حكمى مستندا الى 
عمل الآخرین ٤‏ فانیآعطبت لحو اثی بو جه عام طلابع الشت الخالص لامر اجم» 
وانى أعلم أن ثبت المراجع بعد ما يكون عن بلوغ حد الكمال . وليس 
هذا المؤلف كتابا مدرسيا ولا هو من المختصرات ء وكقاعدة عامة » ثرت 
الامتناع عن انكديس المراجع والاشاراث الى الكثب والمقالاث العنبقة » 
آما الكثب والمقالات التى ذكرتها » فهى النى فرأنها بعناية واستندت 
علیها فی معلوماتی . آما نلك التى لم تساعدلى فلم آذكرها لأنها من غير 
المحتمل آن ساعد قرائی . وقد آمسكت بوجه عام ء عن نقد الكتب 
الحديثة ف الحواشى وعمدن الى ذلك فقط فى الأحوال التى ذكرث فها 
کتابا باعتباره مرچعا أساسيا ف الموضوع » ويكون هذا الكتاب قد وصل 
الى تناج منابرة لثلك التى اسندبطتها من تفس البينة . ومع ذلك فاغلب 
الحواثى ليسث من النوع الذى بقثصر على ذكر امراج »> وف نلك 
لأجزاء حیث لم آجد مؤلفات حدیثة کی اسٹعین بها وحیث كنت مضطرا 
الى جمع البينة وشرحها بنضسى » أضفت بصفة عامة بعض الحواثى التى 
هى ف واقع الأمر مقالات قصيرة ف مخثلف النقاط الخاصة وهى من 
شاكلة الملاحق أو الترييلات » على أن بعض هذه الحواشى طويل ومثقل 
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بالاقتباسات » والمتخصصون وحدهم هم الذين بحتمل آن بقرءوها 
كاملة » ولس المقصود من وسائل الايضاح الت أضفتها الى متن‌الكتابء 
أن تكرن للتسلة أو ادخال الترور على القارىء ٠‏ وانما هى خرء 
ضرورى من الكتاب » مساوية فلزومها فىالحق » كالحواشى والاقتباسات 
من المصادر الأدببة أو الوثائق » وقد استمدت من المعين الكبير الخاص 
بالبينة الأثرية النى هى بالنسبة للباحث فى الحباة الاجثماعية والاقنصادية 
على قدو كير من الأهمية » ولا سبيل الى الاستغناء عنها » شآنها فى ذلك 
شأ البينة المكنوبة . وبعض ما وصات اليه من استنباطات وتنائج كان 
العماد فيه الى حد كبير على المادة الأثرية ٠‏ واه ليؤسفنى ألا أستطيع 
ديم عدد أكبر من الصور ووسائل الايضاح ولأنى اضطررت الى 
الاقتصار على ابراز عيناث من الفن الواقعى ف الامبراطورية » مع 
استبعاد الائناج الذى كان ثمرة النشاط الصناعى مثل الأوعية والقدور 
والمصابيح والآئية الزجاجية وبقايا اللسيج والحلى والمنتجات المحدلية 
وما الى ذلك ي ولا كان من المستحيل أن أقدم مجموعة لائقة من اللوحات 
الشاملة على هذه الأنواع فانى آثرت أن آسنغنى كلية عن هذا النوع من 
وسائل الاپضاح . 

وفى نهابة المقدمة بستبيح المؤلف عادة لنفسه فى شىء من الغبطة » حق 
کر أولثك الذين اتمضلوا بتقديم الحون له ف مؤلفه » وان قائمة الأسماء 
التى سآذكرها طويلة . وهى تدل على مبلغ ما بذلث من جمد خالص 
ف سبيل جعل معلوماتى وافية بقدر المستطاع » وكيف آثرت نكبات 
الحرب والثورة الى حد قلبل ف أن تعوق ذلك التضامن العا لمىوالتماسك 
بين العلماء » وقد كانت الحكومة الروسية القائمة هى الاستشناء الوحيد 
بكل أسف » اذ جعلث من المستحيل على“ » على الأقل آن أستخدم الكنوز 
المحفوفلة فى روسبا ف نحقيق الأغراض العلمية . 


وهذا الولف ممدى الى صديقى العزيز مستر آندرسون 
Aers0(‏ .€ .7) على سبیل التعبیر ( وان کان متواضعا ) عن نقدیری 
العظيم لا قدمه من معونة » والشكر الخالص منى على هذه المعونة . 
eA E‏ 
صقل لته حتى الصبح مستساغة لدى القراء “ وهو عمل اسثلزم الكثير 
من الحهد والعناء (وuمه‏ sزudorم‏ نصعقص) ٤»‏ بل اله قرا جمیع 
التجارب وقام بتصحيحها وآدخل ظاما معقولا روعی فی الافتباساٹ وقام 
بتحفیق عدد كير منها » وأخرا » ولیس هذا بأفل الخدمات » جعلنى 
جزم برآی قاطع فی كر من الأحوال حبٹ كنت أجنح الى التردد 
والغموض : وجلى أن العقل الانجليزى يكره عدم الدقة ف التفكير ٠‏ 
ا العو ف اغ ع ن الا ف ا اا و 
أغلب الأحوال كذلك » كان يمنعنى من الوصول الى نائج قد کون فيها 
تعجل أكثر مما ينبغى » وعلى ذلك نجىء خاطئة . وأخبرا اه قدم العون 
لی ف حالاث كثيرة بعلمه الغرير وافنراحاه النيرة فأوضح تقاطا كانت 
غامضة فى نظرى ٤‏ وغايت وبغيتى الوحبدة هى آنه عقب الفراغ من الجهد 
والمشاق التی صرفها ف کنابى هذا ء قد قول : (Forsan et haec‏ 
meminisse iuvab1t(‏ «ربما سىسرڭ ( و ما ما ( أن ند کر هذه الجهود»» 
وف آثناء مرحلة نصحيح التجارب » استمتع مسثر الدرسون بالمعوة 
الصادفةالنىقدمها الدكثو ر جور جما (Dr. George Macdonald) Jlj g35‏ 
خالصة وعن طبب خاطر » فالى هذا العالم الجلیل آزجی جمیل شکری . 

ثم ائی آرى من واجبى أن أنقدم بالشكر الى مطبعة كلارندون 
)C1rend0(‏ واه لامتیاز کی وفخر عظیم أن تم شر کتاں ف هده 
امو سسس : فسعة الأفق والروح العلمية التى بتصف بها ممثلو هذه 
الؤسسه » مسلم بها فى جميع أنحاء العالم » وقد عرتنى الدهشة مع مزيد 
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من الغبطة عندما وجدت مؤلفى المتواضع قد تم اخراجه على هذه الصورة 
القشببة من الطباعة وذيل بمثل هذه الثروة من الصور ووسائل الاإيضاح . 

وفى كتابة المصول الخاصة بالولاياث الرومانية وعند جمع المادة 
اللازمة لوسائل الايضاح ف هذا المجلد » حصات على مساعدة سخية 
الی آقصی حد من عدد کبیں من زملائی وآقرانی ؛ ففی انجاترا : السیر 
فردرىك کو gy (Sir Frederic Kenyon) Û‏ ) اللسي الآ ( 
هارولد | . بل (8611 .۱))۴1.1. م . دالئون(« 0ا21 .0.1)) هھ . ر ۰ هول 
«(H.R. Hall)‏ ج A¢(G. F' E1) KER‏ . ماتینجل <«(H. Mattingly)‏ 
|۰ هھ . سمیٹ (طانط8 .8 .4) وهم من رجال المتحف البريطانى ۽ 
د . ج . وجار (E. Thurlow Leeds) jı glu . 1< (D. G. Fogarth)‏ 
و الآلسة م ٠‏ ف < (M. V. Taylor) jad‏ ¢ ب . |شJge (B. Ashmole)‏ 
من المتحف الأشمولى ف اكسفورد ۰٠۲‏ كاولى (yما Cow‏ .8) 
وهيتة المونلفين فى مكلبة بودلياڻ («د1ه1هه8) باكسفورد » وف فرنسا : 
| . باپېلو («ەe1‏ ط82 .8) الماوی »ر . کا جنا (21صعھC )R.‏ ٭ . چ . کارکوپینو 
Carcopin0)‏ .[) ¢ ر ۰ دسو (au4ەەDu ))R.‏ | ۰ اسیرالدے 
Bspérandieu)‏ .&) ¢ پیر جو جه (eاچJ0u )P.‏ » | . مسیږرلان 
(B. Michon) yiya . 1 ¢ (A. Merlin)‏ ¢< ب . «(P. Perdrizet) aj)» yy,‏ 
«(M. Prou) yyy . ¢ ¢ (E. Pottier) aly, . 1¢ (TL. Poiassot) gil . J‏ 
وف ال مانا : ج ٠‏ رودنقلت Rod e«7214(‏ .8) » ك ٠‏ شوماخر 
(K. Sclıumacher)‏ ¢ ر . dg ¢ (R. Zahn) Ûlj‏ ایطالیا : و ٠‏ اميلونج 
Amelun8(‏ .۷) » س ۔ اوریجما Ç “ (S. Aurigemma)‏ > روسان 
(G. Brusin)‏ < ج. <(G. Calza) JIS‏ م . «<(M. Della Corte) Jdرg5 as‏ 
|۰ مینتو (0ا«i¥‏ .4) » ر ۰ پارسینی («ەطنrەP‏ .8) 14 . سپاو 
)A. Span0(‏ » پ ۰ سکوی (1ااەeنا8‏ ۔۴) » وی النمسا : ر ٠‏ ایجر 
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. (®. Reiseh) ıl ۰|“ (J. Keil) Jugs . ج‎ ¢ (R. Bager) 
: وى الصرب‎ »)P. Bien ows 1( وف بولنده : پ. بیانکو سکی المئو ف‎ 
. وف بلغاریا : ب فیلوف (سها۴ .8) » ج‎ » )N×. ۷ ن . ڈو لبك (عناں‎ 
› )¥. Pەvەص( رف رومانیا : ف ۰ پارقان‎ )G. Kaza: 0W( کازاروف‎ 
«(F. Mayence) ف » مانس‎ ¢ (۳. C102021( کو مون‎ EE وف بلحیکا‎ 
وف الولاباث المتحدة :| . روشسون («0وصنطام .18) واللآئسة‎ 
من متحف مرو یو لان ومتحف فلد‎ )G. ۳. Rن‌ام۲( ج ۰ ف ۰ ر یتر‎ 
للتار يتخ الطبيعى فى شيكاغو وجامعة وسکو لسن («1ع«ه‌ی۷1) ومکشتها‎ 
س وجمیع هولاء آسهموا با کبر قسط من جهودهم ف سبیل تیسیر مهمنی‎ 
وعملى فى هذا السفر وتخفيف المناء والمصاعب على“ 4 وانی آطاب اليم‎ 
آن پقبلوا خالص شکری وعاطر لنائی ۽ وأخیرا انى مدين ازوجتى السدة‎ 
. رسو فتزف لاضطلاعها بالقيام بعمل الههارس‎ ٠ س‎ 


إيط الما والمحرب الأهلية 


كات الامبراطورية الرومانية كما أسسها أغسطس ثمرة عصر 
الاضطراب والارماك اللذين سادا فى آثناء الحرب الأهلية الى اشتنعات 
ف كل من ايطاليا والولاياث الرومانية مدة ثربى على ثمائين عاما ۽ على 
آله قد تخالل ذلك فترات هدوء طالت آم قصرت ٠‏ ويرجم ائدلاع تلك 
هذه الحرب : أحدهما آن روما وايطاليا سيطرتا على شئون العالم المتحضر 
ف القرئين الثالث والثائى قبل الملاد » مما أدى الى اتكوين الدولة 
الرومائية العالمية 4 ولائيهما أن العداء المترايد استحكمت حاقاته واندلعث 
حرب بن الطلبقات فى روما وايطالیا » وکان هذا تطورا مرتبطا شد 
ارتباط ينمو الدولة الرومائية العالمية . 1 

ولهذا فان وصف التطور الاجتماعى والاقتصادى فى الاميراطورية 
الرومانية يتطلب البدء بعرض سريع يلخص الأسباب التى آدٽ الى 
اخضاع بقية العالم المتحضر لسلطان ايطاليا » وبالنالى كان من نتبجتها 
نشوب الحروب الأهلية ف روما وابطاليا وف الولايات . 

ويمكن أن نصف المظهر الذى كان علبه العالم القديم قبل نشوب 
الحروب الأهلية ف روما وايطالبا على الوجه الآتى : ففى آثناء الفترة النى 
يطلق عليها اسم العصر الهيلينستى (عااءنصه(#61) أخذ مركز 
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الحضارة ف التحول تدريحيا من الغرب الى الشرق » فحات الاسكندرية 
ف وادی اليل » وأنطاكية على نهر العاصى » ويرغامة على تهر کایکوس 
(8اعiه۳)»‏ محل آثينا فى الصدارة والأسبقية فى المدئية ٠‏ وكالت 


و 


فى ذلك التدهور المطرد فى الحباة الاقتصادية فى بلاد البولان تمسها هو 
تناب الحروب التى دارٽ رحاها بشدة واستمرار حتی کادت لا تنقطح 
بين المدن اليو ائية فى القرنين الرابع والثالك فبل الميلاد ٠‏ وعلى الرغم 
من الجهود التى بذلت لتخفيف من ولات تلاك الحروب المدمرة 
واخضاعها لبعض القواعد الى جرى علبها العرف بين الولابات » فانها 
أصبحت أمر وآشسى وآكثر دمارا عن ذى قبل على جمبع المشت ر كين فيها ء 
سواء آكائوا من المننصرين أم من المقهورين . وكان الأسلوب المئبع هو 
نخریب آراضی العدو وندمیر محصولاله وکرومه وېسالین زونه وحرق 
مساکنه الريفية وأسر رجاله وساب ماشپته وبپعها على آنها آسلاب 
حرب ثم اطعام الجند من موارد البلاد المقهورة - حتى أضبحت ثلاف 
الأمور شائعة وف ازدباد مطرد ٠‏ وقد تخصص بعض هذه الولاياث س. 
کا لحلف الابتولى (صهناهام4) والمدن الكرتبة ‏ فى شن حروب كان 
العْرض منها السلب والنهب ف البر والبحر » وقد حذث الولاباث الأخرى 


السيل المشۆوم ۳ 

وينما كانت الحروب الخارجية مستعرة ٤‏ اشتعلت فى الوقث نفسه 
فى المدن اليو نائية » سواء فى بلاد اليونان الأصلية آم فى معظم الجزر » 
حرب اشتہكت فبها الطبقات ولم يخمد آوارها ٠‏ وكان منشۇها نهضة 
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وئيدة الخطى بين الطبقة الوسطى من ذوى الثراء وما قابل ذلك من 
العوز والفقر بين الدهماء » وقد جعلت هذه الحرب بين الطبقات قيام 
نظام رأسمالى » ثم نطوره على سس سليمة ‏ آمرا ,صعب الال ٠‏ حقا 
انها جعلت قيام حباة اقتصادية خالية من أبة شائبة داخل المدن المستقلة 
يكاد بكون مستحيلا » فالكفاح ف المدن اليو نائية انخذ فى مظهره شيا 
فشیئا طابعا پکاد کون فی جوهرہ نزاعا اجتماعیا واقتصادیا » ولم یکن 
الفصد الرئيسى من ذلك الكفاح هو العمل على زبادة الائتاج بتحسين 
أحوال طبقة الأيدى العاملة وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب رءوس 
الأموال ٤‏ وائيا كان هدفه الرئيسى اعادة توزيم الثروة العقارية » وهو 
آمر کان پتم فى العادة باللجوء الى أساليب فيها العنف والثورة ٠‏ وكات 
صبحة الحرب هى الصيحة القديمة التى كائت تجار منذ الأزل مطالبة 
باعادة نوزیع الأر اض والعاء ادون )oxoںû (wS dvodoqpês xol xqeûv‏ 
وكانت هذه الصيحة تنجاوب أصداؤها على آفواه الناس منذ نهاية 
الحرب الپلبپونيزية “ حتى ان الآالينيين أضافوا على اليمين الثى يشسمها 
قضاة محاکم الپ اا (واsذاFe)‏ فى عام ١‏ فقفرة حرم عرض هذا 
المىوضوع للتصويت . وف الفرن الرابع كان الخوف من قيام ثورة 
اجتماعية ماثلا على الدوام ف ذهن ارسطاطالیس وایسو كراتس ۰ وف 
عام ۳۳ ق ٠‏ م ۰ کون حلف كورئئة شبه رابطة لحمايته من ذلك الخطر . 
ومما له دلالته على الأحوال السائدة ف بلاد البوئان فى القرن الثالك 
وما تعسده اضافة فقرة على القسسم الذى بؤديه المواطنون الأحرار 
ف بلدة اپتانا )!٠«۵(‏ فى كربت ٠‏ تحرم اعادة توزيم الأراضى والغاء 
الديون() 

وکانت ثلك الو رات التى ترمى الى اعادة وزيم الأراضى على هذا 
لوچ دات شرب وبل عا لاد الییان کات کل کور ها ردن 


بعد قيامها بفثرة قصيرة . وكانت هذه الحركاث تنميز بمذابح شاملة » 
آو نفى أفاضل المواطنين ٠‏ وفى الحقيقة وواقع الأمر كان المنفضون 
بحاولون العودة والأخذ بالثأر من أعدائهم » أو الهجرة الى الممالك 
الشرقبة والالضمام الى جيوشها كجند مرنرفة والاستقرار فى هذه البلاد 
طلبا للعيش ف المدن الجديدة النى أسسها ملوك ذلك العصر الهيلبنستى 
ف آنحاء الشرق والعمل كموظفين ادارين فى هذه الدول الهيلينسشة 
آو کنجار ورجال عمال ٠‏ وبقبت قلة من المدن مثل آثينا لم اثتاثر الى 
حد ما بثلك الأزمات النى كانت تعرض من وقت لآخر » وعلى ذلك 
اصابث نجاحا لا باس به بالقیاس الى غیږها ٩‏ . 

ولكن ما ففدته المدن اليو نانية ف بلاد اليو نان الأصالية ومعظم الجرر 
کان كسبا للملكيات الهيلينستية » وعلى الأخص للمدن اليونانبة فى 
الشرق“ وھی التی کان معظمھا خاضعا لاشراف مباشر آو غیر مباشر 
مما فرضه الوك الذين خلفوا الاسكندر فلم ببق لها أية حربة سياسية 
تنمتع بها » وکان من نيجه ذلك أن كل محاولة للفيام بثورة اجتماعية 
داخل طاق تلك المدن كان مصيرها الاخفاق على أيدى أولئك الملوك 
الهيلينستبين الذين كا نوا ببطشون بسكانها حنى أصبح اشتراك المدن فى 
الحروب الخارجية مرا ادرا ٠‏ وعلى ذلك فان تكدس رءوس الأموال 
واثناول آسالبب التجارة والصناعة بالنحسين أصبح آمرا سهل المنال وتم 
بنجاح فى الشرق بدرجة آعظم منه ف المد اليو ئائية فى بلاد البو نان نفسها. 
ومن ثم بلغت الرأسمالبة النجارية ف المدن اليوائبة فى القرن الرابم 
درجة من التقدم أعظم من ذى قبل » مما جعل تلك الدول الهيلينستبة 
ف ذلك العصر المتأخر تصل الى مستوى فريب جدا منمستوى الرأسمالية 
الصناعية الذی امیر به تاريخ آوربا الاقنصادى فى القرئين التاسع عشر 
والعشرين ٠‏ وكان لدى المدن الهيلينستية ف الشرق سوق داخلبة فسيحة» 
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كما كان لها تجارة خارجية هامة » اطرد تموها بسب التنافس الذى قام 
بينها »> وقد أخذت باسباب التحسين الفنى ف الا ناج الزراعى والصناعی 
يفضل استخدام العاوم البحثة والنطبيقية التى كانت قد تفدمت بخطى 
سريعة فى كل الممالاف الهيلينستية » وانبعت طرق الاقتصاد الرأسمالى 
البحت القائم على استخدام العبيد ف كلتا الصناعة والزراعة ( بما ف 
ذلك تربية الماشية ) » فاستحدثت لأول مرة نظام الائتاج الجماعى للسلم 
تعذى بها سوقا غير محدودة المدى » وتوسعت فى نظام الملصارف 
والائتمان ٤‏ ولم ثوفق الى ايحاد قواعد عامة للتحارة البحرية ( عرفت 
بالقائون البحرى الرودى ) فحسب » بل أوجدت كذلك وعا من القائون 
المدئى المشترك » كان مطبةا فى جميع أنحاء العالم الهيلينستى » ويمكن 
تع نفس هذا الانحاه نحو التنظيم واللوحبد ف تلك المحاولاث التى 
بذلث من أجل شبيث العملة » أو على الأقل اقامة علاقات ثابنة بين 
السلان المستعيلة فى مختلف الولايات التجارية المستقلة ٠‏ وان الذور 
الرئسى الذى قام به الملوك الهيلينستيون ف صم الحباة التحارية 
والصناعبة ف د بلادهم > وما کان للاعشبارات التحارة من شان عظیم ف 
سکیل السباسة الشارحبة الئیا تهجو ها حفر ا الى أن تقارن‌الأحوال 
الاقلصادية السائدة فى هذه الممالك بنطراتها السائدة ف العهد الذى 
ازدهرت فيه التجارة البحرية فى تاريخ أوربا الحديث . 

ومع ذلك فسرعان ما اعثرى ذلك التقدم الاقنصادى القائم على 
أسس سليمة على النحو الذى وصفناه » جمود عطله عن النمو ٠‏ ثم أصابه 
بعدئذ وعلی توالى الزمان شال مرده الى أسباب مختلفة كثيرة ٠‏ و 
حدث ف القرن الرابع ق . م ٠‏ كان أحد هذه الأسباب الرئيسية نشوب 
الحروب المستمرة التى اشتعلت نبرانها دول اقطاع الا ف القليل » ف 
جميع آنحاء العالم الهيلينستى . ولا سبيل لنا فى هذا المقام الى الافاضة 
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فى هذا الموضوع » فتلك حقبقة لا نكر وأسباب وجودها بينة ٠‏ فمن 
اللاحبة الاقتصادية أصبحت تلك الحروب المستمرة كارثة حقيقية على 
العالم الأغريقى استفحل شرها على توالى الزمان » فلم بقتصر الأمر على 
نخریب مساحات فسیحة من الأرض وعلی نھب مدن کان سکانها پہاعون 
فى آسواق النخاسة » وانما أدهى من ذلك وأمر أن ثلك الحروب اضطرت 
ثلك الولايات الهبلينستية » العظيمة منها والصعيرة » الى اكراهها على 
اثر كيز جهودها فى الاستعداد الحربى » وتحييش أضخم الحيوش الممكنة» 
وبناء أعظم الأساطيل »> واخثراع أحدث الفنون والمبتكرات ف الهندسة 
الحربية » ويذلك أئفقت أموالا طائلة ضاعت هباء منثورا ء مثلما حدث 
عندما طوق ديمثر بوس المحاصر 0e8(‏ 10اه وuنساe‏ 6۳ 0) جز ير ةرودس. 
وقد كان دخل كل لك الدول موقوفا على العدة الحربية فأدى هذا آول 
الأمر الى بذل جهود صادقة مثمرة فام بها أولئك الملوك الهيلينستيون 
کنا يضاعفوا من الائناج ف بلادهم » مدفوعين الى ذلك بوازع المنافسة 
بعضهم يعضا » وذلك باستعلال موارد بلادهم الطييعية استغلالا فاكما 
على أسس علمية سليمة » ومع ذلك فد حل شئا فشيتا محل أشباه تلك 
الأسالبب التقدمبة السليمة » النى ثرمى الى مضاعفة دخل الولاياٽت » 
سلسلة من الاجراءات انسمت بطابع من السهولة واليسر » وكائت غايتها 
النفى العاجل » وكا اهم هذه الاجراءات اخضاع کل من‌الا نتاج والميادلة 
لاشراف الدولة ( التأميم ) على بعض المرافق » وهو نظام طبق فعلا في 
بعض الملكيات الهبلينستية ولا سيما ف مصر » ونعنى بهذا التأميم قصر 
الادارة والاشراف الثام على معظم فرع الائتاج والنشاط الاقتصادى 
وتر کیزه ف آبدی الدولة » أعنى اللاك وموظفيه ء وللكن هذا النظام 
الذى جاب ف اول الأمر للدولة فوائد جلى ما لبث أن جر الى الخيانة 
وخروج الموظفين على القائون » كما آدى الى اطراح المنافسة حتى كادث 
نختفی تماما » وسد فى وجه السكان سبل النشاط الفردى الطليق . 
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وصاحب هذا الميل من قل الدولة نحو الاشراف والثر كر آن عمدث 
الى صياغة نظام دقبق للضرائب » تجلى فبه الابداع والاتقان » فتاثرٽ به 
جميع مناحى الحياة الاقنصادية . وكان أساس هذا النظام ما أوتينه تلك 
الملكيان الشرقية من خبرة وما عرفته من تجاريب ٠‏ ولكن هذا النظام 
ذهب الى آیعد مدی ف ابحاد موارد جديدة صالحة لفرض الضراثب 
عليها » ثم فى تحسين الأساليب المتبعة فى جباية الرائب الثى كان عبتها 
فادحا على کاهل سکان العالم الهیلینستی . ومما زاد ف قل هذا العبء 
على العنصر الوطنى من السكان اللجوء دائما الى نظام معروف منذ القدم 
كان يطلق عليه العمل الاجبارى أو السخرة » ونظام السخرة هذا » مثله 
مثل نظام الضرائب » قد تناولته يد الصقل البديم الذى أوحى به العقل 
المنطقى الائسائى الذى أوشه آولئك الاغريق حتى أصبح نظام السخرة 
علی توالی الأیام وقد استحال الى بند برد باستمرار فی ثبث طویل شامل 
للالتراماٽ التى فرضت على الرعايا ف الممالك الميليستية » دونه 
بائنظام للدولة وللملك . 


ولم تكن وطاة سياسة الافتصاد الفومى والنظام المالى الذى صيغ 
ف اشکال بديعة على عهد أولئك الها لھیاینستیین على آشدها على کاهل 
المستقرين الجدد ف البلاد الشرفة وهم المماجرون الین کانث کث رتهم 
الغالبة من الاغريق » فهؤلاء عرفوا كيف بتخلصون من هذه الأعباء أو 
يرفعونها عن كواهلهم ويلقونها على أكثاف الوطلبين من السكان » وفى 
الحقيقة كانت الغالبية العظمى من المهاجرين من السكان قد اسالخدمها 
الملوك آداة لاستعباد العنصر الوطنى » اما جباة للضرالب » أو مشرفين 
على نظام السخرة » أو ملترمين للدولة ف شئون التجارة والصناعة » 
أو مديرين لضياع شاسعة » أو ماشابه ذلك . 
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وقد نجم عن هذا النظام الاقنصادى الوخيم فى الملكيات الهبلينستية 
سخط متزايد بين جماهير الأهالى . ومنذ نهاية القرن الثالث وما ثلاه ٤‏ 
لعددت ثورات الشعب المصرى » على سسل اللال » ضد الظلمة الأجائب 
الذين آذلوه » وكان زعماء هذه الثورات عادة من الكهنة الوطنيين الذين 
کان غرضهم الأسمى طرد أولئك الأجانب بما فيهم الملوك » وكان هذا 
هو تفس الغرض والمقصد الذى استهدفه المصريون من قبل ٠‏ وقد 
أصابوا فى ذلك نجاحا ف الكثير الغالب وقت آن كائوا برزحونٰ لحث 
لير الأشوريين والفرس . وقد آكرهت هذه الثوراث الملوك على زبادة 
جبوشهم من المرترقة وعلى منح امتيازات جديدة لأولئك الظلمة من 
الأجانب وعلى زبادة أعباء الضراثب وأعمال السخرة بدرجة أكثر من 
ذى قبل . وعندما هجت الحكوماث المتعاقبة هجا مخالفا للسياسة 
السابقة بمنح اعفاءات ونرضيات للشعب المصرى - وهى الطريقة النى 
جربها البطلمة من وقت لآخر ‏ تضاعفت الشرور ؛ اذ شجع ذلك على 
الاعتقاد بان الحكومة أصبحت عاجزة عن للفيذ رغباتها » وقد وقفت 
هذه التطورات عائقا حال دون أن تصير الملكياث الهيلينستية حكومات 
وطنية » فبقيٽ - فيما عدا حالات فليلة - محنمظة بطابعها الذى حملثه 
منذ البداية : أعنى حكومات عسكرية مستبدة » نحكم شعوبا مستعبدة » 
عمادها وملاذها الأخير جيوش مرترفة 7 . 

وعلى ذلك فان حضارة العصر الھیلینستی لم ثصبح ف ى وقت 
مزيجا من الحضارة الشرقية اليونائية » وانما بقيت أو كادث اغرشة 
صميمة ف جوهرها » مع اضافة شىء قليل جدا من العناصر الشرقية البهاء 
ولم يكن المظهر الرئيسى الجديد لتلك الحضارة الاغريقية ف العصر 
الهيلينستى هو طابعها الشرقى الاغريقى وانما كان طابعها العا مى » وهذا 
ما جعلها مستساغة مقبو لة لدى مختلف الحكومات الوطنية الجديدة اللى 
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فلهرتٽ ف كل من الشرق والغرب ٠‏ ومع ذلك ففى الشرق لم تتخذ احدى 
الدول الجديدة س ومنها پارثيا » باكتريا » الهند ؛ ارمينيا وغيرها ‏ 
الثقافة الاغريقية تماما » بل بقبت العادات والأفكار الاغرشية طلاء رقيغا 
يكسو ناء محليا ذا طابع شرقى صميم . وبالاضافة الى ذلك فان الأثر 
الاغرشى ف الشرق قد اقتصر وجوده على المدن وعلى الطبقاٽ العليا 
من السکانٰ » ولم یکن له آى أثر على الاطلاق على سواد الناس وعامتهم. 
وكان تغلغله أعمق ف حياة الأمم العرببة من الايطالبين والكلتبين وآهل 
اسيريا والتراقيين » ولكن الحضارة البونانية بقست هنا أيضا وفية لنشآتها 
الأولى ولطايعها الحقبفى ۽ فكالت هى حضارة المدن وساكنيها واستمرث 
محتفظة بهذا الطابعم ؛ وعلى ذلك كانت الحضارة الهلينستية لا تعدو 
آن اتكون مظهرا جديدا فى انطور حضارة المدينة الاغرشة فحسب ٠‏ بل 
انه فى الممالك الهلينستية الى قامت فى اسيا الصعرى وف سوريا ومصر 
وعلى ضفاف البحر الأسود ء لم لتاثر الحماهير المقيمة ف الرف بالحضارة 
الاغريشية مطلقا » وانما حرصت على التمسك 2 القديمة وسجاياها 
وعقائدها الدينية المىرولة . 

وان ندخل روما فی فتراث منقطعة فى شئون العالم المنحضر أثناء 
الحروب الپوئية وما بعدھا لم یسر الحال وانما آدی ى آحوال كثيرة 
الى تعقيد الأمور ”“ ؛ اذ ساعد على نجاح القوى الهدامة . وان المدف 
الذى كانت ترمى اليه الحمهورية الرومانبة الناهضة كانت غايته العمل 
على الحيلولة دون قيام آى نظام سیاسی قوی فی الشرق پبخثی آن کون 
خطرا على الرومائية ء وكلما والمناعب ف الشرق 


کلہا کان هذا آجدی وفع لروما م وکلما زادٺ الارتياكات والعقدٺل 
الأمور ف الشئون الداخلية لكل دولة من دول الشرق كلما تضاعف آمل 
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روما فى أن تصبح سيدة الموقف والقوة المتحكمة فى مصير الشرق بأسره. 
وكانت الحربة الثى أعلن منحها للمدن اليو ائية عقب الحرب المقدوئية 
الأولى ( وتوصف هذه أحبانا بالثانية ) والتى شملت المدن اليو ائية 
اسيا قبل الحرب السورية الأولى وف أثناء اشتعالها وعقب انتهائها > 
عاملا من عوامل الياس المتفشى ف الأحوال الداخلية بهذه المدن ٠‏ وكالت 
المدن الأغريقة اسيا الصغرى ثعانى نفس ذلك الندهو ر الاقتصادى 
الذى كان ف ازدياد مطرد فى بلاد البونان الأصلية تفمسها ٠‏ ومن 
الناحية الأخرى كان ازدباد الخطر الرومانى قد ضاعف فى ميل الدول 
الهيلينستية العظمى الى الاستمرار ف التوسع فى تجهيز قوانها الحربية » 
وذلك على حساب التقدم الاقنصادى السليم ف آغنى آراضى الشرق 
الأدئى وأكثرها نجاحا وتقدما ٠‏ ومع ذلك فاذا اسئشنینا مقدو نیا فان 
الموارد المكدسة ف المسالك الهيلينستية قد استنفدث » لا فى كماحها ضد 
روما وانما فى حروب طاحنة مستمرة بين هذه المبالك . على أن الممالك 
الصغرى المشتبكة ف هذا الكفاح كانت ثلقى العون والحماية من روما 
لشن هذه الحروب والعمل على اضعاف قواث الممالك العظمى ولا سيما 
مقدوليا وسوريا ومصر ٠‏ 

وقد مر التدخل الرومانى فى شئون الشرق ف آثناء انطوره بمراحل 
عدة ‏ فالمظهر الأول الذى وضح فى الحرب المغدوئية الأولى ( أو الثائية ) 
وف الحرب السورية الأولى كان ( كما بنا شا ) ابان الحروب الواقية 
التى اندلعت » وكا الغرض الريسى منها يقوم على الدفاع عن روما 
وایطالیا ضد میول استعماریة رمٽ بها روما كلا من مقدوئيا وسوريا . 
وجاء المظهر الثانى على اثر تلك الضربات القاصمة التى لحقت بمقدونا 
وسوريا ؛ وفيه قامت حماية منظمة فرضت على المدن الاغريقية وبعض 
الممالك الهبلينستية الصعرى ٠‏ والقصد من هذه الحمابة هو الحبلولة دون 
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دعث القو لين اللتين آذلتا كيلا تقوم لهما قائمة من جديد » وكانت الحرب 
المقدوية الثائة ( آو الثالثة ) هى آبرز حوادث ذلك العصر 4 فمقدو نا 
وهی تحاول جاهدة آن تحرر تفسها من وطآة التدخل الرومانی ف شئو نها 
قد سحقت تماما ولوارث عن الأبصار ولم تعد دولة ذاٽ کڀان سپاسى » 
معقودة لها الزعامة فى العالم المتاتس ٠‏ ومن نثائج ذلك أن نحو لث 
الحماية الرومائية فى الواقع الى طراز مقنع من السيطرة » وكان هذا 
هو المظهر الثالث للتدخل الرومانى فأصبحت روما تعامل المدن الاغريقية 
والممالك الهيلينستبة على السواء على أنها ولاباث تابعة لها »> وجبث عليها 
اطاعة أوامرها . 

ولا عم السخط مقدونيا وبلاد الاغريق بسبب تلك المعاملة النى 
لا تعرف الرحمة والتى عمدت اليها روما ف اسشیخدام سلطائها » حاول 
کل منهما آن بتخلص من نير الحكم الرومانى وآن يستعيد اسنقلاله ء 
فاعتبرٹ روما ذلك عصبانا قاومته بمنتهى القسوة والوحشية ٠‏ ولقد 
نجم عن معاملة روما لهاتين الملكتين أن فشت الفوضى وساد عدم 
النظام بدرجة كانت خطرا ء لا على روما وحدها بل عليهما كذلك »> 
فأصبحت الكراهبة روما هى الشعور السائد بين الشعوب اليوائية ف 
أرجاء الشرق . وفضلا عن ذلك فلم تعد القواث الوطنبة ف بلاد اليو نان 
ومقدونيا كافية للدفاع عن حدودها الشمالبة لصد البرابرة من كلتيين 
(18) وثراقین Thracian)‏ وابلeلر‏ ين (n8ھiاوا11)‏ و کائت الأمور 
نجرى على هذا النحو شيا فشيئا فى آسبا الصغرى ثم آخر الأمر 
كانت الحباة الداخلبة ف المدن اليونائية تزداد سوءا وتعقيدا فآخذت 
الحرب بين الطبقات تنشب ف طول بلاد اليو نان وآسا الصغرى وتطورت 
فى صورة نزاع فاس بين الأرستقراطية التى اصرتها. روما وآخذت بيدها 
وبين سائر السكان الذين كائوا يقفون من الارستقراطبة والسسيطرة 
الرومانية موقف المناوىء المنازع ٠‏ ۰ 


Yo 


وأدٽ هذه الظروف الى المرحلة الرابعة فى انطور العلاقات بين روما 
والعالم الاغرقی فى الشرق وتلسم هذه يمظهر الخضوع ؛ الام » 
فاستحدثت روما حينئذ فى الشرق نظام الولايات ؛ وهو النظام الذى 
کائٽ روما قد اتبعته من قبل ف حکم ممتلکات قرطاچة ‏ وهى صقلية 
وسردينيا وقرصقه وآسبائيا ‏ وكذلك آراضی فرطاچة نفسها ؛ وهی 
( ولایة آفریقیا ) ٠‏ وکان لهذا النظام مظهر احتلال حربی دام يتولاه آحد 
الموظفين السنوين ٠‏ فأصبحت مقدونيا أولى الولاباث الرومائية ف 
الشرق الاغريقى ٠‏ وبعد القضاء بضع سنين على ذلك رآى آثالوس 
(وuاماا4)‏ الثالث خر ملوك برغامة » وهو على فراش الموٿٽ » أن من 
الحكمة وأصالة الرآى أن يخضع ملكه لهذا النظام نفسه ء ولعله كان 
مقلنعا أن تابعا وملكا ذليلا مستعبدا ليس لديه من القوة ما بكفى 
لحمابة بلاده ضد عوامل الفوضى السائدة فى سيا الصغرى وعلى ذلك 
أوصى بممانكته ارثا مجلس الشيوخ والشمب الرومانى > وعقب موته 
اندلعث ثورة اجتماعية دامية أقمعثها روما وحولت مملكة برغامة الى 
ولاه آسيا. ) 

وبذلك حول جرزء من العالم الاغريقى الشرقى الى ولايات رومالية 
وفرضت روما حكما صارما على الولابات الهبلينستثية الباقية وكائث هذه 
لا تزال مستفلة فى نظر القائون » فأئاح كل ذلك هدئة مؤفة > استراح 
فيها الشرق الاغريقى قلبلا ما واسنطاعت روما بيد من حدید آن تضع 
حدا أوقمت به مرة واحدة تلك الحروب الخارجية والكفاح الداخلى 
الناشب بين الطبقاٽ » فبدآت الحياة الاقتصادية ف بلاد اليونان والشرق 
المطبوع بالطابع الهيلينى » ف الاننعاش والازدهار فى نهاية القرن الثائى 
قبل الميلاد ۽ ولكن سرعان ما برهنت أداة الحكم الرومائى وادارة روما 
للولاياث على أنها بعيدة كل البعد عن الكمال » فلم تعن بمستقبل 


۲ 


أملاكها الحديدة ولا بتقدمها . ولنضرب لذلك مثلا : هو اننشار القرصنة 
ف بحر ايچة والبحر الأسود بطريقة دائمة ۽ فكان ذلك الوباء عقة 
كاداء فى سبيل تقدم الأحوال الاقنصادية الصحيحة ف العالم الاغريقى . 
وفضلا عن ذلك فان حكم روما لهذه البلاد كان مشوبا بالأئانية البالعة 
حدا مطرد الزبادة » فقد أطلقت آيدى الحكام الرومان وطبقة الرأسماليين 
فی استغلال ثلك الولايات » وعمد هؤلاء الى ذلك بروح ملؤها الأنائية 
الضيقة النى تهمدف الى مراعاة صوالحهم ومنافعهم الذاتية » وأدى 
مسلكهم هذا الى تفشى السخط المترايد بين الاغريق والى تأييدهم التام 
- ولو لأمد قصير ‏ لميثرادائيس (esخه۵هإ1ا:14)‏ ملك بنطش المشهور 
الذى انبرى لنصرة الحرية الأغريقبة ضد العسف الرومائى . 

وقد صادف اندلاع الحرب الميثراداتية قيام الحروب الأهلية العنيفة 
ف ايطاليا وسوف ننناول هذه الحروب فيما بعد » وکان فيها زعماء 
الأحزاب السياسية فى روما » على ما بينهم من تنافس وتنازع » بنظرون 
الى الشرق على آنه منطقة استغلال فحسب وموردا لا لضب معينه 
يستطيعون الحصول منه على ما يلزممم من أموال . ولا كانت تلك 
الحروب الأهلية قد دارت رحاها الى حد كبر فى أرض اغرقية فان 
بلاد الاغريق وآسيا الصعْرى هى التى قاست الأهوال » فكان اكراه 
الناس على تقديم الغذاء للرجال والخيول التابعة للجيوش المنقائلة 
واتسخير الأهالى ف الأعمال الحرسة واستخدام وسال النقل واسكان 
الجند والضباط ف بيوتهم » أضف الى ذلك تلك الغرامات الباهظة 
المهروضة على المدن النى أيدث مكرهة زعيما قدر له الهزيمة ‏ كل 
هذه الأمور جلبت دمارا كاد أن يكون اما على المدن الاغريقية فى شبه 
جريرة البلقان وآسيا الصعرى . وزاد الرأسماليون الرومان من هذا 
الخراب باظهارهم الاستعداد لنقديم الأموال للمدن » بشرط آن ترضى 


۲۷ 


هذه دفع آرباح باهظة لهم ٠‏ وف نهاية الحروب الأهلية أصبح الشرق 
الاغريقى »> وقد خيم عليه الدمار وصار فريسة ثحت آقدام الرأسماليين 
من الرومان » وضحبة للاستغلاليين منهم ۰ 

وسنما كان ذلك الندهور الاقنصادى يعم شيا فشيئا أرجاء الشرن» 
كانت ابيطاليا قد أصبحت أغنى أقطار العالم القديم  ٠‏ وان معلوماثنا 
لطفيفة عن الأحوال الافتصادية السائدة فى ايطاليا قبل هذه الفتوح 
الشرقية التى قامت بها روما وقبل ظهور أول عرض سريع للشسئون 
الاقتصادة الرومائة ) وبخاصة الزراعة الرومائية ( فدمه کاو (ەاهع) 
ف كتابه عن الشثون الرشة )De re rustica)‏ . بل انه من ذلك‌الدلیل 
البسبط أصبح من اليسير أن نسئنبط أن ابطاليا فى هذا العصر الأول 
من تاريخها لم تكن بالمملكة الفقيرة » فجلوب ايطاليا وسردينيا وصقلية 
کات جمیعا آغنى آسواق الغلال فى العالم زمنا طوبلا » وكائت المدن 
الاغريقية فى شبه الجريرة الابطالبة تصدر مقادير عظيمة من الحبوب الى 
يلاد البوان ينما كانت الأملاك القرطاجينية ) وهی سرد شا وجڙء من 
صقلية ) وانروريا (وأعنا#) نغذى بغلالها المدن الىولية ف أفرشيا التى 
كرست جهودها على النجارة وائناج النبيذ وزيث الزيشون والفواكه 
للأسواق العربية بما فى ذلك انروريا تفسها ٠‏ 

وفضلا عن القمح فان بعض أفاليم ايطاليا وبخاصة آپو ليا (وناامه) 
وبعض صفلية كانت تنشج من أقدم العصور بعض أنواع الصوف الجيدة 
جداء وف (Campania) lı qe‏ واثروربا ازدهرت الزراعة واشتهر 
الأقليمان الأخبران باحراز تقدم كبير فى الصناعة كالأدواث المعدئية 
والفخار ٠‏ ومن المحثمل كذلك أن تكون المدن البوانية بجنوب ايطاليا 
وصقلية قد مارسث من قدي زراعة الكروم وشجر الزینون على طاق 
واسع » منافسة ف ذلك بلاد اليوئان الأصلية والمدن البو ية فى أفرقيا . 


1۸ 


وفضلا عن ذلك فان هذه المدن الاغريقية » وكذلك المدن الپونية ف 
آفرشيا والأملاك البو ية ف الخارج ء قد شار كت ف التطور الاقتصادى 
لبلاد الاغريق حتى أصبحت بالتدريج مراكز للنظام الهيلينستى » أو 
بالأحرى الرآسمالى . وان النظام الاقتصادى فصقاية علىعهد هيرو الثانى 
Hie 1.(‏ » کما بتجای فی خطب شیشرون ضد فر س (ی٥۲ہ٥۷)‏ 
حبث جاءت اقتباسات عد دة من القانون المالى الأساسى الذىفرضه هبرو 
الٹائی » لا بنطوی على اختلاف کبیر عن النظام الاقتصادی الذى کان 
سادا فى غيرها من الدول الهيلينستية المعاصرة ٠‏ وائنا لعلى علم كذلك 
بمبلغ ازدهار أراضى قرطاچة والمدن الو لبه الأخرى وشدة اعتماد الزراعة 
فيها على سس قوبة من الائناج الواسع النطاق فى آظهر آشكاله ء ولنا 
معرفة بالأسلوب الذى كان القرطاچينيون برقبول به رعااهم وموالیهم 
وحلفاءهم فيرمقو نهم بعين الغيرة والحسد کيما پحولوا دون تطبيقهم نظم 
الائناج وأساليب الزراعة فى أشكالها الواسعة النطاق وقصرها على 
اتناج القمح الذى كان يورد الى المدن الپونية ؛ وتبدو سياسة قرطاجة 
هذه واضحة من الاجراءاٽ الى كانت تتخذها فى كل من سردينيا وصقالية 
بقصد لشجيع اتناج القمح > كما بدو واضحة من الطاب الساگد ف 
رسالة ماجو (هعة0) عن الزراعة » وما هذه الا نطبيق اقنبسه الپوئيون 
من الرسائل العلمية الاغريقة ف هذا الشآن راعوه فى أحوال افرشا 
الشمالية . 

أما فى وسط ابطاليا وشمالها فالحال مختلفة . وبقدر ما فى وسعنا 
آن نصل الى رآى ٠‏ كانت الشعوب الكلثية الساكنة فى شمال ابطالا 
تعيش عيشة الرعاة والفلاحين على الفطرة وكائت الغلبة للمراعى على 
المزارع »> كما كائت رة الخنازير والأغنام احدى الحرف الرليبسية . 
ولیست لدينا أسائيد تدلنا على آن الكات الضاربين ف شال ابطالا 


۹ 


شارکوا فی ذاك التقدم واللطور الذى حفقته القبائل الكلتية الأخرى فى 
بلاد الغال ٠‏ فقيل أن شرعوا ف هذا المضمار غرا الرومان بلادهم 
وأخرجوا أكثرهم من أعظم الأقاليم خصوبة ۰ وکان النظام الافتصادى 
فى اتروريا مماثلا للنظام السائد فى بعض المدن الأغريقية فى اسيا 
الصغرى ف آقدم العصور ؛ وبقدر الأسانید النی بين آيدينا كائت مدن 
اثروريا موطنا لطبقة أرمستقراطية من الاتروسكيين تالف من كبار 
ملاك الأراضى وأصحاب الحوائبث والمصانم وكبار التحار » وكان 
راهم ونعيمهم ثمرة جهود السكان المستعبدين ‏ من أقنان كائوا 
بقو مون بفلاحة ضياعهم ورعاية قطعانهم ومن عبد وأرقاء کا نوا يكدحون 
ف مضانعهم . وانه ليخالجنى كثير من الشك فى أن أساليب الزراعة 
الحديثة قد أدخلت ف انروريا فيما عدا حدائق الطبقة الارستنقراطة 
الكائنة بالضواحى ٠‏ وليس هناك دليل ينمض على أن الأحوال العتيقة 
التی رہما کان منشۇھا راجعا الی ومن الغرو قد تناولھا آی نبیر جوھری 
فى مدى القرون السنة النى عمر خلالها التحالف الفدرالى ين المدن 
الاثرورية ٠‏ وان النقوش المصورة على حوائط المقابر الانرورية والنى 
توضح بعض مظاهر الحياة الاثرورية كادت فيما يتصل بموضوعاتها 
تبقی دون نغبير طوال ثلالة قرون على الأقل ( من القرن الخامس الى 
الثالك قبل الميلاد ) وهى لصور نفس حباة الدعة والفراغ طوال تلك 

آما مالدينا من معلومات عن الحباة الاقتصادية ف العصور الأولى 
عند اللائين وف مدينه روما وعند الجنس الأمبرى ‏ السابى والسامنى 
فضشلة جدا ۽ وانه لمن البين كذلك آن المسائل الرئيسية الخاصة بالحباة 
الزراعية عند جماعة الرومان فى العصور الأولى هى آمور احتدم فبها 
الخلاف الشديد ون بتوقع قارىء ما أى تفصيل مستفيض عن هذه 


۰ 


الو ضوعاث فى مجلاد خصص لتاريخ الامبراطورية الرومائية »> ويكفى آن 
ثقدم عرضا سریعا للأحوال الى نعتقد آنها ربما سادٽ فى لاثيوم والأجزاء 
الأخرى ف وسط ايطاليا ٠‏ ومهما كانت بواكير الحباة الافنصادية فلانيوم 
ف العصور الأولى فما من ريب ف أن سيطرة اثروريا عليها كانت حاسمة 
فى تو جيه النقدم والنطور فيما بعد ٤‏ فالاتروريون وبعض الأسر من الطبقة 
الارستقراطبة الرومانية كانوا بو لفون الطبقة العليا من كار ملاك الأراضى 
والتجار ف روما » آما جمهرة السكان الأصلبين فقد آكرهوا على الكدح 
والنصب من أجل سادتهم الجدد . ولم تتغير الأحوال الاقنصادية السائدة 
عقب قضاء الطبقة الارستفراطية ف روما على الأسرة الاثرورية الحاكمة . 
وکا آهم ما پشغل بال روما هو ائشاء نظام حربی قوی والحرص على 
تفدمه ونطوره حٿی لمكن من الدفاع عن تفسها ضد أى هجوم قد بأتى 
من الشمال آو ينجم عن منافسة المدن اللائينية الأخرى . 

وقد حدث فى آثناء هذه الحقبة الحالكة الظلمة من تاريخ روما آن 
وضعت الأسس لبناء دولة رومائية قوامها الفلاحون » ولسنا تعرف كيف 
ومثى أصبح الأفنان السابقون من موالى الأرستفراطية فلاحين أحرارا بل 
وملاكا لقطع صغيرة من الأراضى وأعضاء فى الطبقة البليبية أو العامة . 
ومن المحتمل آنه لم يكن هناك اصلاح شامل آو تغییں آساسى » أشبه 
بذلك الذى فام به الاسكندر الثانى ف روسيا » ولكن الأمر لا يعدو 
نطو را تدر يجيا كان يحمل ف طباته تحرير الأرقاء السابقين ء صحبه ازدباد 
فی أعداد ملاك الأراضى من آحرار العامة الذين لم يتواروا قط من الحياة 
الاقتصادية الرومائية حتى فى عصور السيادة الاثرورية . ولعل من المحتمل 
تفسير كلا التطورين فى ضوء المطالب الحريبة للشعب الرومائى » ولا سيما 
ف أوقات المحن من حياته مثلما حدث ابان الحرب ضد فباى (نذه۷) وف 
آثناء غزوات الغاليين وكفاح روما مع المدن اللائينية والشعوب الفلسكائية 


۳١ 


والايكوينية »وأخيرا ف الحروب اللانيلبة والسامنيةفنهاية القرن الراب 
وما اصلاح سرفيوس فى صورته المآلوفة للا وهى ترجع الى 
القرن الرابع س Y1‏ تويب وانسجيل لنلائج تمخضت عن لطور اقنصادى 
واجماعی تم ف ظلمات القرن الخامس . 

ومهبا كال الصورة الئى تحفق بها ذلك الأمر فان روما فى الفرن 
الرابع ٤‏ لا سیما ف نصفه الثائى » كانت مديلة قوامها الفلاحون » ولست 
آری سیا حدر ئى إلى الشلك فى أن القرانن اللیسkنية (Licinian laws)‏ 
( ۳۹۹-۳۹۷ ق ۰م .)قدا سهمٹ فی ثقدم هذه الدولة النى تقوم على 
كتاف الفلاحين ٤‏ من وجهنی النظر السياسة والافتصادة على السواء ¢ 
وذلك بالحد من المغدرة على الزبادة المطردة فى مساحة الأنصبة الزراعة 
الى تمتلکها أو لسا جرها آسرة واحدة؛ وان عبان عدد الأفد ئة الرومائية 
(۵إ#عا) الى حددها قائون لسشوس لأكير الأنصبة العقارية قد 
بکون ائتحال تاریخ ۶ سابق لقراراٹ تضمنها اون زراعی ملآخر صدر 
TY‏ من المحلمل جدا أن بكون هناك تفنين صدر على 
هذا النهج ف العصور الأولى » وان وحود مثل هذا القائون لیوضح کلا 
من طابع ذلك الدستور المنسوب الى سرقيوس وبعلل طاهرة أخرى وهى 
آنه عندما حدلت زباده جد دده ف رفع الدولة الرومائة ف الفرك الرايم 
نج عن ذلك رباد ف أنصة الرراع قا بلها ازدباد ف سکان روما من 
الفلاحين ٠‏ ولبس هناك فيما بدو آی سند قوم علیه ىذ الآراء الى نجحدها 
قى بعض مصادرئا والثى تصور بعض الأسر الأرسنقراطية فى روما على 
آئها أسر من الفلاحين الأثرياء تحبا الحباة عينها الى بعيشها سائر 
المواطنين الرومان . 

وعلی ذلك فان الأساس الذى كات تقوم عله الحاة الافتصادية ف 
روما ف القرن الرابع هو الفلاحة وحرث الأرض وائنشار نظام زراعى 
N Es‏ جميع أفراد الأسرة الذين بكدحون 


۳ 


بالعمل فالحقولويستعينونف‌الأحوال الاستثنائية ببعض العبيد والأتباع 
ممن كانوا قد التصقوا مذ آقدم العصور بالأسر الأرستقراطية وارتبطوا 
بها بروابط دة ٠‏ ففلاحة الأرض وقوامها المزارعون » والتخصص ف 
بوچه عام » وكذلك ف الحباة الاقتصادية السائدة ف جمیع البقاع الجديدة 
النى استقرت فها القبائل الجديدة (وuااءا)‏ وف المسلعمرات الجديدة» 
رومائية كانت م لاتینبة وهی التى اندمجت تدريجيا وآصبح بطلق عليها 
الاصطلاح امروف بالأرض الرومائية (كuاصمصسهR‏ إمع4) فكل 
مستعمرة رومانية جديدة كان قوامها من الفلاحين المستقرين » وكل مركر 
جديد نشا فى حياة الحضر » وكل مسنعمرة جديدة ال هى الا فرية حصينة 
من الفلاحين . 

وان القليل مما تعرفه عن الأحوال الساثدة ف المرنفعاث الو اقعة بين 
« لالوم » و « کمپانبا » وف الجبال السابينية وف « أومبربا » 
وپہکینوم (ں٥هء۴)‏ وسامنیوم (سںنصصە8) لی دل على وجود 
قشاب وثبق الصلة بينها وبين ما يجرى ف لاتيوم مع فارق يرجع الى تلك 
الزيادة الغالبة ف الحياة الرعوية القبلية على الملكبة الفردية والأحوال 
الزراعية . وف هذه المناطق كان النوسع والتقدم فى الحياة الحضرية بطىء 
الخطى وافتصر هذا فى الغالب على الأقاليم المناخمة للأراضى التابعة للمدن 
الاغريقية والمدن المتاغرفة فی کمپانبا » بل انه فى كمپانبا نفسها جاءت صورة 
مددلة پمپیی (#1م٠۴)‏ بمساكنها المطرية ذات الشكل المعروف هوه 
( حوشه ) («ناءاه) وحديقته » مثلا على المديلة المولفة من أثرباء 
الفلاحين ذوى اليسار آكثر منها مدينة قوامها أغنياء التجار وكبار ملاك 
الأراض . 

وکلما زاد التقدم ف تفوذ روما كلما اتنسعت فتوحها وکثر عدد 
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مستعمرانها واننشر الفلاحون فی کل آرجاء ايطاليا بفلحون أراضيها . وف 
الوقت تسه اضمحات المراكز النائية التى كائت موطنا للفلاحة ذات الطابم 
الرآسمالى . ولسنا فى حاجة الى سرد تاريخ المدن اليونائية الى ازدهرت 
فی جنوب ايطاليا حتى نعيده من جديد فهذه كلها » الواحدة تلو الأخرى 
فيما عدا بعض الاستئناءات القليلة ¬ خرت فريسة لجاراتها من 
السامنبين ؛ كما دمر البعض وفنى » علىحين أن البعض الآخر - ويشمل 
هذا کل مدن کمپانیا فیما عدا اپولی وفلپل غیرها ‏ قبل حیاة جدید: 
جلبتها المد السامنية » أعنى ثلك المدن التىكان قوامها من الفلاحين مثل 
پمپيى ؛ وهناك قلة من هذه المدن احتفظلث بطابعها الاغريقى الصميم ۽ آما 
مصير المدن الاترورية عقب الغزو الرومائى لها فلا سبيل الى معرفته » 
والكثير الغالب منها استعمره سكان لالينيول والخذوه مستقرا لم > 
ولربما درج بعضها الآخر على حبانه القديمة فلم غير أسلوبه ويعرف غير 
الحياة القائمة على ملاك الأراضى والموالى . 

وقد عجلت الحروب اليو ثي من ناحية باضمحلال المراكز القليلة اللى 
قام عليها التقدم المطرد ف الحياة الاقنصادية فى ايطاليا وفى آملاك قرطاحة 
( وكذلك ف الجرء الاغريقى من صقلية ) ؛ ومن الناحية الأخرى زادت 
الحروب الپوئية ف طاق الاستعمار الرومانى » فائنشر المستعمرون 
الرومان واللائين ف الأراضى الوافعة ف شمال ايطاليا مما كان يسكله 
الكلت من قبل » كما ذهب البعض الآخر لبستقر وبستوطن الأقاليم النى 
خر بها الحروب فوسط ايطاليا وجنو بها . وانالولايات‌الرومائية الجديدة 
وهی صقاية وسردينيا ولعل آسبانيا كذلك » وجدتاعراضا من‌المستعمرين 
الرومان فلم تسجذب اليها ف الحال أعدادا غفيرة منهم فظلت هذه الولايات 
محتفظة بطابع الحياة الاقتصادية ومظاهرها على النحو الى كان سائدا 
ف آرجائها قبل العزو الرومائى » فمملكة هيرو )e١١(‏ القديمة اسلمر 
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يجرى الحكم فيها طبقا للروح التى أوحى بها ذلك الملك والأساليب التى 
. رسمها » آما الأجزاء اليو نية من صقلبة وسردينيا وأسبانبا فبقيث باللسبة 
للدولة الرومانية مثلما كائت عليه بالنسبة لقرطاجة ‏ « شون » للعلال 
ومحاط لتخرين مختلف المعادن . وفى الحقيقة جاءت الصورة النى وصفها 
للا شيشرون مطابقة للواقع ؛ اذ أصبحت صقاية - بما فى ذلك الجزء 
الاغرشى منها - بفضل الرومان ف منرلة دنا لأ تعدو « شونة » للغلال 
لتموين روما + وعلى الرغم من ضم الممثلكات والفتوح الأولى لسلطان 
مجلس الشبوخ والشعب الرومائى فان الدولة الرومالية بقبت حينا ما دولة 
عمادها الفلاحون ٠.‏ وكان جيش روما الولف من الفلاحين هو صاحب 
الفضل ف قهر الفينيقبين » بل ان الفلاحين انمسهم هم الذين اكلسحوا 
الشرق وأخضعوه ٠‏ وقد سبق سرد قصة تلك الفتوح الشرقبة . 

وهنا نعرض للسوال الآٹی : ما هی الاج الافتصادية الى رتست 
على انصارات روما على قرطاچة ثم على دول الشرق ؟ ويجب آلا يعزب 
عن بالنا آن هذه الائتصارات كانت انتصاراث كسبتها لأول وهلة الدولة 
الرومانية 4 وأعنى بها سكانها الفلاحين والزعماء الحرببين والسياسيين 
امتولين شئون تلك الدولة ؛ وهم الذين كائوا أعضاء يمثلون تلك الهيئة 
الأرستقراطية التقليدية » الحاكمة فى روما » ألا وهى مجلس الشيوخ 
الرومانى ء ولا كانت هذه الاتنصاراٽ من صنع الدولة فان معناها بالسبهة 
لدولة هذا شأنها تدفق هائل فى الثروة لا يلضب له معين ٠‏ وفضلا عن 
استيلاء روما على مبالغ طائلة من العملة المسكو كة » ومقادير هائلة من 
الأشياء الثمينة من ذهب وفضة » فان روما أصبحث صاحبة أملاك واسعة 
الأرجاء ؛ فمن مساحات شاسعة من أراض زراعية > ومراع وغابات » 
ومصايد آسماك ف البحيرات والأئهار » ومناجم للتعدين » ومحاجر فى 
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كل من ايطاليا والأملاك التى كانت لفرطاچة ثم أصبحت اذ ذاك ولايات 
روماة س كل هذه الث الى آملاك الدولة الرومائية ٠‏ وكانت الأراضى 
الصالحة للرراعة حذة ف التزايد المستمر ويجرى تفسيمها ونوزيعها فى 
الغالب على الرومان الأحرار الذين آأسكنوا فى مستعمراتزراعية جديدة. 
ومع ذلك فان الزبادة فى عدد الرومان واللائين لم تساير التوسع فى 
مساحة الأرض الرومالية وهى المعروفة باسم Ager Romanus‏ « 
حثى فى ابطاليا تفسها س وبخاصة عقب الحروب الغالبة والبوئية . 
وكان سيس المستعرات الحديدة اعلبارات أملتها الظروف السياسة 
أكثر منها الأحوال الاقنصادية . وليس منعجب أنمعظم نلك المستعمرات 
كانت وجهنها شطر الجزء الشمالى من ايطالبا وذلك لحماية شبه الجريرة 
ضد الغرواث الخطرة الآنية من احية الشمال ؛ فلم تنس روما قط قصة 
وقوعھا ف آسر الغالپین » کما لم ٿس أن الغالبین آتفسهم زودوا هائیبال 
بخیرة جنده ورجاله ؛ آما جنوب ایطالیا - وهی على ما كانت عليه من 
تخرب ودمار مصحوب بائهیار - فانها كانت أقل اتعرضا للأخطار 
وبالتالى آقل استهواء للمسنتوطنين من الرومان واللائين وذلك فيما عدا 
کمپانیا التى كانت مع ذلك ف بعض أجزائها فد استوطنها را 
رومان واحنفظت وجه عام بطابعها السامنی » ولا بد آن لسلم بان آکثر 
مدن کمپائیا قد بقيت على ولاثها للرومان فى آثناء الحصروب الپونية . 

وة لدل خف فاا ف هة ن اراي الش دة 
الصالحة للزراعة ف حوزة الدولة الرومانبة » ولم يكن لأحد من الملاحين 
الرومائيين ملكية عليها » ولم نكن الدولة وحدها هى التى ثرت ننيجة 
للحروب اليو ية والشرثية ٠‏ وانما شارك الأحرار ف روما ف هذا الثراء» 
وقد خص قواد الجيش الرومائى وأعضاء طبفة السنانو نصيب الأسد فى 
هذه الغنائم . وكان هؤلاء منذ الأزمنة الفديمة جدا أغنى الناس بين 
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الملاحين الرومان » مثلم مثل طبقات آخرى ف المدن اللائنية وغيرها 
من المدن الحليفة ٠‏ ففى آثناء حروب الفتح والتوسع استطاع أهؤلاء: 
آنٰ بضاعفوا من ٹراثھم وکان بحدث ف هذه الحروب آن يقع ف أيديهم 
أعداد كبيرة من الرجال والماشية ) ٠‏ وعندما كانت ساب المدن كان 
يول اليهم أكبر نصيب من العنائم والأسلاب ء فاذا ما رجعوا الى ايطاليا 
عادوا وقد امثلأٽ طباٽ آحزمتهم ( آو ائنفخٽ جيوبهم على حد قولنا ) 
بالأموال وتبعهم فى أعقابهم جموع من العبيد وقطعان الماشية ما لم يكو وا 
قد أنفقوا تلك الأموال فى الحال ٠‏ وفضلا عن ذلك فان مجلس الشسيوخ 
كان يكل الأمر الى أفراد من طبقة السناتو فيبعث بهم الى تلك الولايات 
النى كانت من قبل من أملاك فرطاجة لتولى ادارتها ٠‏ ولقد رآينا أن هذه 
الممتلكاٽ والجرء الاغريقى من صقلية آو بالأحرى مملكة هيرو الشانى 
 )۴i٥٥ 11(‏ قد حافظت على مرکزها القدیم ٤»‏ آو بمعنی آخر قد 
اعثبرها الشعب الرومائى جزءا من أملاكه الخاصة ومزرعة له هن٥‏ ة۲٣م)‏ 
Romani)‏ iلpopu»‏ لأنھا کائت بلادا فحت عنوة فحق ان بحکمها ضباط 
حربیون بتو لى الشعب الرومائى اختيارهم ويمنحهم سلطاٽ تثكاد تكون 
غير محدودة . وقد طبق هذا النظام بعینه ‏ کما ذکرنا آنا - على 
الأراضى التى ضمت ف بلاد الشرق ٠‏ وعلى ذلك أصبحث طبقة أعضاء. 
السناتو تنجد ف تولى حكم الولايات الرومائية موردا جديدا للثراء . 
وآخيرا بحكم الظروف القاهرة وبفضل الثراء المتزايد الذى تجمع ف آيدى 
هولاء » أصبح آفراد هذه الطبقة يشثركون ف عمايات الائثمان جميعا ؛ 
وهى التى كانت ننيجة طبيعبة للفثوح الشرقية كما رآينا » وكذلك 
آسهموا فی النشاط التجاری الذی صحب ٹرکیز رءوس الأموال ف آبدى 
أحرار الرومانوالايطالبين علىالرغم من تحريم ذلك عليهم تحريما باتا. 
والى جائب طبفة السناتو ف روما والطبقة المقابلة لها ف المدن 
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الحليفة بايطالبا أسهمت جموع غفيرة من المىاطنين الرومان والايطاليين 
فى المشساركة فى المغانم الى نحمت عن تبوء روما مركز الدولة صاحبة 
السيطرة والسبادة فى العالم المتحضر ٠‏ ولقد نشآت طبفة كبرة من رجال 
الأعمال ذوى النفوذ والجاه العريض فى كل من روما وابطاليا ؛ وكان 
أعضاء هذه الطبقة ببدأون حياتهم الاقتصادية الناجحة بتقديم العون 
للدولة وما فى نطاقها من مدن حليفة » على استتغلالالعقار الثابتوالضياع 
الشاسعة الى کائٽ فى حوزتها - من أراض خصبة » ومناجم » وغابات» 
ومصايد أسماك ٠‏ وبوٺ > وحوائيت» وغير ذلك . وف أثناء عصر 
الفتوح والحروب كائوا يمدون الجيوش بالغذاء والكساء ويقدمون لها 
ما يلزمها من أسلحة ٠‏ وكالوا يقومون بشراء الأسلاب والمغائم الحربية 
من الدولة » بل ومن الفواد والضباط وسائر الجحند » كما كائوا ببيعون 
مخثلف السام الى أولئك الجند فى أثناء المعارك الحربية وما الى ذلك ؛ 
فاذا ما وضعت الحروب آوزارها كا لوا بستخدمون الأموال النى حصلوا 
عليها ف ميادين نشاطهم هذه » باقراضها الى حلفاء روما وأتباعها » سواء 
آکائوا ملو کا آم مدنا ٠‏ وکانوا ومون بالثزام جبابة الضرائب والايرادان 
الأخرى المستحقة للدولة على الولايات ء ووفد على تلك الولابات أعداد 
مطردة الزيادة انخذوها مسنقرا لهم وضربوا بسهم وافر فى معترك الحياة 
الاقنصادية فى الشرق - وكائت على درجة عظيمة من التقدم والرقى-. 
فکان منهم مرابوك وتحار وأصحاب أراض وقطعان وذوو أملاك وعقار 
من مساکن وحوانیت ف المدن ١‏ . 

ومن رجال الأعمال هؤلاء ٤‏ تفر لم پبرحوا اطالبا قط » ومنهم من 
ذهب الى الشرق وشی فه أمدا طوبلا وائدمج ف جموع السكان 
المحليين شيا فشيئا ٠"‏ ؛ ولكن من المحتمل أن أكثر هؤلاء الباحثين 
عن الذهب - وقد أوالوا حظا من‌الفطنة وسعة الحبلة واللشاط س عادوا 
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بعد كسب ثرواتهم ف الشرق الى ايطاليا ثم استغلوا رءوس آموالهم 
فيها ٠‏ وعندما الث صقلية وسردينيا وأجزاء من أسبائيا وبلاد الال 
وآفر قيا الى سلطان الدولة الرومائية وأصبحت ولابات فبها 4 ازداد 
نشاط رجال الأعمال من الرومان حتى شمل هذه الولاباٽ كذلك . 
وأغنى آفراد هذه الطائفة الجديدة من الرأسماليين ء وهم طبقة الفرسان» 
قد عاشوا غالبا ف روما نفسها وطمعوا فى شرف الانضواء ف طبثة أعضاء 
السنائثو وذلك عن طريق ائتخابهم لتولى احدى الوظائف العامة » ولكن 
آغلبهم بقوا ف مدنهم الأصلية سواء كانت مستعمراٽ رومالية ولائينية 
فى ايطاليا آم مدنا ايطالبة تربطها بروما محالمة ٠‏ وهناك آنرلوا منرلة تلى 
طبقة السناثو فى هذه البلدان والمدن وثؤلف مع هؤلاء الطبقة العليا من 
السكان . 

وكان تدفق الأموال وكثرة الرقيق والماشية وورود البضائع على 
اختلاف آنواعها من الولابات حافزا على بعث النشاط ف الحياة الاقتصادية 
ف ايطاليا » وبقى فى الولاباث الرومائية جزء من رآس الال الذى أصبح 
محصورا اذ ذاك فى أيدى الرومان وسكان المدن الايطالية ولكن أكثره 
جاب الى ايطاليا ؛ وحصل أكثر الأغنياء الجدد على ثرواتهم عن طريق 
المضاربات التجارية » وبعد كسب ثلك الثروة كائوا بالطبع ف حاجة الى 
انكار وسيلة لاستشمارها بأضمن الطرق الى تكفل لهم حياة هادثة 
وعيشة رغدة فى جو ملام بألفونه ويطمئنون اليه » وأضمن وسيلة 
للاستشمار يتيسر لهم فيها حياة راضية يقضو نها ف المدن دون عناء هى تملك 
العقار » ثي يلى ذلك ف الأفضلية استغلال الأموال فى الصناعة الاإيطالية . 
وكانث الدولة ترحب بهذه الرغبة من جانب كبار الرأسااليين » وقد 
شاهدا الدولة الرومائية اذ ذاك وهى مستحوزة على ثروة عقارية طائلة 
فی کل من ابطالیا والولایاٽت ۽ وما لم ثبق هذه 'الموارد الهائلة معطلة» 
وليس هذا بالطبع من المصلحة العامة فى شىء » فى وقت اشتدن فيه 
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الحاجة. الى الأموال لنشييد الأبنية العامة واقامة الجحسور وقناطر المياه 
وف إبثاء؛ الطرقى الحرببة وللااشاق على المراسيم العامة لمبادة الآلهة بيا 
فى ذلك الألعاب العامة فائه كان لابد من استغلال هذه الموارد 
بطريقة ما من هذه أو تلك ؛ وكانت الطريقة المحلى هى اجتذاب رءوس 
الأموال الخاصة واسشمارها فى هذا السبل . فلا غرو اذا آن الدولة 
شعت الراسمالیین الجدد على استغلال آموالهم بصفة خاصة فى تلك 
المساحاث الفسيحة من الأراضى الصالحة للرراعة وف المراعى التى ث ركت 
بورا ف شمال اپطالبا وجلو بها بوجه حاص » عقب آهوال وفظائع الحروب 
الغالبة والپولية » ولم تكن هناك وسيلة آخرى لزراعة هذه الأراضى مرة 
ثالية فعدد الرومان والايطاليين القاطنين ف ايطالبا والمشتغلين بالزراعة كان 
ف انناقص » لا بسبب ضحابيا الحروب فحسب » بل مرد ذلك الىالهحرة الى 
الخارج » وهی التی کان سپلها فی تراید مستمر »> وكان هولاء المهاجرون 
يحون ف بادىء الأمر الى الشرق ثم اتجهوا بعد ذلك شطر الغرب 
أيضا » فلم يكن هناك فلاحون يمكن اسكائهم فى تلك الأراضى المجدبة . 
ومن الناحية الأخرى كان من اليسير الحصول على أعداد جثة من العبيد 
الڏین کاوا ف متناول جماعاٽ من الناس ممن رغبوا فی استخدامهم فى 
فلاحة الأرض » فلا غرو أن آتاح السناتو الرومانى لأولئك الأفراد جميع 
الفرص لاعادة كيان الحباة الاقنصادية المنهار سيرته الأولى اما عن طرق 
تاجیږ مساحاٹ شاسعة من الأراضى لهم وفق الأسلوب المرعى بوساطة 
السسناسرة (وإمو«ء») ¢ وهم المكلمون بمثل لك الأمور » واما بالسماح 
لأولئك الأفراد بالاستيلاء على تلك الأراضى بطريفة عرفية مع قبولهم 
الترام اعطاء الدولة قسطا من المحصول الناتج من تلك الأرض التى 
استصلحت على هذا الحو . 

وهذا هو سہب ما جرى ف القرن الثانى قبل الميلاد من ثركيز الثروة 


٠ 


العقارة واتخاذ خطى ثابتة ف سبيل سرعة تجميعها ؛ وكان ملاك هده 
الأراضی اما من بین طبقتى السناتو والفرسان ف روما آو من طاثمة هى 
أكثر السكان نشاطا وفطنة ومعرفة بششون الاقتصاد ف المدن الايطالية 
سواء آكانث مدنا حليفة آم مساتعمراثرومانبة وابطالبة » وهؤلاء الأفراد 
لم جل بخاطر هم اطلاقا أن يعمدوا الى حياة الاستفرار فى مرارعمم 
والعمل بايديهم ف آراضيهم ۽ فمنذ اللحظة الأولى ألبثوا أنهم كانوا 
ملاكا للأراضى وليسوا فلاحين لها » وعلى ذلك يرجع البهم الفضل ف 
ازدباد عدد ملاك الأراضى ف المدن على حساب الفلاحين الذين كانوا 
يعيشون فى الريف ويقومون بفلاحة الأرض حقا ؛ ومن الناحبة الأخرى 
قامت تفس هذه الطبقة من الرجال باستغلال آموالها ف الشئون الصلاعية 
وايجاد حوائيت ومصالع جديدة » تستخدم العبيد للعمل فيها » لاحباء 
الصناعات القديمة فى کمپانيا وف اتروريا » وفى هذا اضرار بمصالح 
الأحرار من صغار أصحاب المهن والحرف ١١‏ . ۰ 

وأعضاء الطبقات الأرستقراطية القديمة والجديدة ف روما وايطالياء 
وأكثرهم ممن جمع ثروته ف الشرق واطلع على النظام الرأسمالى السائد 
هناك » قد استحدثوا هذا النظام فى أساليب الزراعة والصناعة الايطالية» 
وساعدهم على تحقینق جهودهم نش الكتثب البو ثاثبة عن الزراعة العلمة 
والرآسمالية »> 'وقد ترجست هذه الكثب الى اللاتينية عن الفينيقية 
والاغريقية فأصبح الاطلاع علیها آمرا سلا مسرا وف مشناول کل شخص 
فى ايطاليا ٠‏ وف وسعنا أن نقول فى شىء من الطمائيلة أن كنبا مماثلة 
لتلك قد ألمت ف موضوع الصناعة »> وهى كتب قصد بها على الأقل أن 
تبسر للناس بوجه عام عرض التطورات ف الأساليب الفنية الاغريقية 
فى هذا المحال الخاص ٠‏ ففى الشرق الهيلينستى كان النشاط الرآسمالى 
فى النطاق الزراعى يكاد يكو وفما على اتناج النبيذ وزبث الريثون »> 


١ 


وهما السلعتان الرئيسينان اللنان كان بقوم ملاك الأراضى الهيلينستيون 
بتصديرهما ٠‏ وكان أولئك الذين بعنون بتربية الماشية وفق الأسسس 
العلمية الصحبحة بننظرون آل بحصلوا على دخل وايراد وافر . أما اتاج 
القمح فیکاد بكون مقصورا على الفلاحین وحدهم وهم اما من صعار 
ملاك الأراضى أو المستأجرين والأرقاء الذين بكدحون من أجل كبار 
ملاك الأراضى » فلا غرو آن كان هذا النظام قد اقنبسه من جاء بعد ملاك 
الأراضى من العصر الهپلينستى من تلامذتهم وورلتهم » وهم الطبقة 
الأرستقراطة والطبقة الوسطى ف روما والمدن الاإيطالية » فطبقوا نظام 
الادارة الرأسمالى على أعمالهم ومشروعاتهم الصناعية أبضا » لا سيما 
ف روما واثروریا وکمپانیا . 

وف أنحاء كثيرة من ايطالبا لم تكن الانجاهات الرأسمالية فى الفرن 
الثانى بدعا ولم يكن استحداث أسالبب هيلينستية فى الرراعة الايطالية 
كما رآينا فيما سبق “ من قبل التجديد وانما كان ذلك نهضة وعودا الى 
القديم . وقد أصبح نطور النظام الرأسمالى وتقدمه أمرا ميسرا لمدة 
عوامل » بخلاف ما فى ذلك من احثفاظ بالتقليد القديم وبقاء الموارد 
الطيبعية الفنبة الثى جعلت من ايطاليا مجالا حسنا لتحقيق هذا الهدف » 
ومن آهم هذه العوامل وفرة المجال للعمل والأيدى العاملة ورخصها ۽ 
فأعداد غفيرة من الأقنان ( الموالى  )‏ وأكثرهم من بلاد البوان وآسبا 
الصعغرى اسابوا الى ایطالہا وکان بعضهم ماهرین ف الحرف الفنية ٠‏ 
وبعضهم رجالا آلفوا العمل ف المزارع الخاصة بالملوك الهيلينستيين 
والطبقة الوسطى الهيلينستية » وهذه المزارع كانت ندار على أسس علمية. 
ولم يقف هذا السيل الفوى عن الانسياب طوال القرئين الثائى والأول . 

ومن الناحبة الأخرى آنيحت اذ ذاك فرص طيبة لتصريف البضائم 
التى كانت نننجها ايطاليا ۽ وذلك بالبيع » وأخص هذه زبث الريتون 


a 


والنبيذ والمصنوعات المعدنية والفخار ٠‏ وكا نت‌الأسواق‌الرئيسيةالمفتوحة 
مام ايطاليا هى الأجزاء الغربية من العالم القديم - وهى بلاد الال 
وأسبائيا وأفريقيا من احية ثم الشمال وولاياٽ الدانوب من الناحية 
الأخرى - ولم ند فرطاجة عقب الحرب الپونية الثائية هى الدولة 
التجارية الأولى ف الغرب اذ اقثصر نشاطها على تحسين زراعتها وبخاصة 
غرس الحدائق على طاق واسع وزراعة الكروم وشجر الزيتون .١‏ 
وقد آل تراث قرطاچة الى منافسيها الفدامى وهم اغريق صقلية > 
وجنوب ایطالیا وهم الذين آصبحوا اذ ذاك الحلفاء المخلصين لروما » أما 
الجزء الشرقى من العالم الاغرقی ٠‏ وکان اذ ذاك بقاسى دمارا اقتصاديا 
مطردا فلم يكن له نصيب فى ذلك الارث » وقد نجم عن تخريب قرطاچة 
اقصاء تلك المدينة اليو ئبة اقصاءا ثاما وبصفة نهائية من الميدان التجارى 
والاقتصادى . ولا شك أن هذا التخربب يرجم الى الرأسمالیين وكبار 
ملاك الأراضى من الابطاليين وكان «كاتو» أشدهم اصراراعلیه » وقد کان 
هؤلاء اذ ذاك بنتحون قدرا كيرا من النبيذ وزبث الزيتون » وكائت 
لديهم كل الأسباب التى تحفزهم للسعى وراء التخلص من تلك المنافسة 
الخطرة وتحويل أراضيها من بلاد مزدهرة تحيط بها البساتين والكروم 
وأحراش الزيلون الى حقول واسعة تنبت الغلال ١‏ . 

ويجب ألا نقلل من أهمية الأسواق الغربية والشمالبة وما كان لها 
من مقدرة شراكية 4 فبلاد الغال دولة غنية وشديدة الحرص على شراء 
النبيذ وزبث الزيتون والمصنوعات التى لم تكن المدن الاغرشة ف بلاد 
الغال وذلك الجزء من الال الذى كان بحتله الرومان ف الربع الأخير 
من القرن الثائى يننجها بكميات وافرة ؛ وف أسبانيا وبريطانيا كادت 
الأحوال المعيشبة أن تكون مطابقة نا كان عليه الحال ف العْال 4 فالطبقة 


۳ 


الحاكمة ف بربطانيا وف جزء من سبائبا كالت تنتمى الى نفس الأصل 
الكلتى » آما الحرء الأسرى من شبه جزيرة سانيا فائه کان قد اعتاد » 
مع كر الأجيال » على الوارداٽ الاغريقية والفيليقية - وحتى ف آل انيا 
وآراضى الدائوب ما لشت المنتجات الى كانت ثمرة النشاط الافتصادى 
الذى كان ببذله الاغريقوالايطاليون » أنأصبحتمآلوفة شسئا فشعا١١.‏ 

وكان لنلك التطورات التى عرضنا لها بالوصف والنى حدشت فى 
ابطالا ف الفرن الثانى قبل المبلاد ء نائج بعيدة المدى ف الحياة السباسية 
والاجتماعبة والاقتصادية ف البلاد ؛ فروما لم تعد بلدا زراعيا يحكمه 
طبقة أرستقراطية من ملاك الأراضى الذين كائوا ف الكش الغالبمزارعين 
من ذوى اليسار » وقد نشا اذ ذاك ف جميع أرجاء ايطاليا طبقة ذاٽ نموذ 
من رجال الأعمال ولم فصر الأمر على هذا فحسب + بل نشآٽ كذلك 
طبقة وسطى من سكان المديلة من ذوى السار حقا ٠‏ وأصسحت ابطالا 
فى الواقع ف القرن الثانى لعرف الحياة الحضرية لأول مرة بكل ما تنطوى 
علبه من معان ف الاصطلاح الاغريقى وآخذت كثير من المدن القديمة » 
بعضها اغریقی أو اتروری » تنمتع بائنعاش غين منثظر ويسود فيها النجاح 
والفلاح . ولم يفتصر الأمر على منح كثير من البلدان والقرى والأسواق 
والكمور دسثور المدينة فحسب ء بل عمدت هذه البلدان والمحلاث الى 
انخاذ مظهر المدن الحقيقبة من الناحيثين الاجتماعية والاقنصادية ٠‏ ويرجم 
هذا الى اطراد الأهمية اللى كانت تشعر بها تلك الطبقة النى سبقت 
الاشارة اليها من أصحاب الحوانيت فى تلك البلدان ومن ملاك العقار 
الذين درجوا ف آثناء وجودهم ف الشرق الهيلينستى على حاة المدينة 
وآلفوا ما بها من وسال الثرف وافتبسوا المثل العليا لدى طبقة 
« البورچوازی » ثم عادوا پروجون لحياة الحضر وپنتصرون ف ایطاليا 
للمثل العليا السائدة بين أفراد هذه الطبقة . ۰ 
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ولم بشترك عنصر الٻورچوازية الجديد ف المدفة بآى نصيب 
حقبقى فى معترك الحباة السباسية ف الدولة وانما كانت الأرستقراطية 
الرومائية لا تزال تحتل مكان الصدارة وائصرف عنصر البورچوازى 
عن ذلك الى الاشتغال بتنظيم الحباة الافنصادية والى ائشساء المدن 
( مثل پمپیی (ااءمدطه۴)؛ ذات المنازل الجميلة من العصر التو ف (هإد٣)‏ 
وقد حلتها واجهانها الفنية البديعة ذاٽ الرسوم والصور الحائطية الفخمة 
والفسيفساء ) » شغلهم كل هذا عن الطموح الى الحصول على آى قسط 
فى الحباة العامة فى العاصمة الرومائية » وفضلا عن ذلك فان هذه الطبقة 
كانت راضية تمام الرضا عن السياسة التى انتهجها قادة الدولة الرومافة 
فمصالحهم المادية ومللهم السياسية كانت مطابقة فى أكثرها لمصالح 
الأرستقراطية الرومانية ومثلها العليا ؛ فقد كائوا ف العادة »> مثلهم مثل 
أعضاء هذه الطبقة » بستغلون آموالهم ف الأراضى الايطالبة الى كانت 
تزرع بصفة أساسية كروما وزيثو نا أو تنخذ لارعى . وعلى ذلك لقيت 
سياسة روما المنطوبة على قسوة ووحشبة نحو فرطاجة ٠‏ الابيد الضمنى 
من هولاء ووافقت هوى ف نفوسهم آمثال تلك الاجراءات التى اتخذها 
مجلس الشيوخ الرومانى كتحريم زراعة الكروم ف الولايات الرومائية 
الغربية الى كائت حديثة الضم الى روما ٠"‏ » واتخذوا من أعضاد 
مجلس الشيوخ وطبقة الفرسان من الرومان قدوة ف آنهم اسنغاوا كذلك 
آمو الهم فیأراضی‌الكروم والريتون فبلاد اليو نان وف سيا الصغرى ١ء‏ 
وعلى ذلك آيدوا سياسة السناتو ف الشرق » كنا كان لهم كذلك القدح 
المعلى فى ذلك الاستغلال المالى والاقتصادى للولابات بوجه عام » وكا نوا 
على ذلك بو يدون lS E Co‏ 2 
في سبل ارق واتباع السسياسة الاستعمارية , 

وكان للثراء الفاحش لدى الطبقين العلويتين من أحرار ارومان 


۵ 


وملبفة البورچوازى الابطالية أثر عميق على الحياة السياسبة والاجتماعبة 
والافتصادية فى الدولة الرومانية ؛ وقد ضاعف استغلال رءوس الأموال 
الكبيرة فى أراضى الكروم والزيتون » من أثمان هذه الأراضى ف أقاليم 
عديدة فى ايطالبا وأغرى الكثيرين من الفلاحين على بيع آنصبتهم فيها 
والاختيار ين السكلى فى المدن أو الهمحرة والرحيل الى الولاباٺ ٠‏ وقد 
آخذ بتناقص شيا فشيئا عدد السكان المشتعلين بزراعة الأرض 
فى الأقاليم الصالحة لرراعة الكروم وأشجار الزيتون » أو لرعى الماشية 
على أسس رأسمالية ۽ وكانت الحروب المستمرة بلا هوادة ولا انقطاع 
- وهى الثى شنها السناتو الرومانى عقب الهزيمة التىمنى بها هائيبال- 
قد أضعفت من المقدرة الافتصادية الئى كائت لدى الفلإاحن الاطالين 
وفشٹ فى أعضادهم . وکا هذا أآحد الأسباب الأساسية فى أنه بفضل 
زوش :الامو ال امك الأسراز غاى ماغات ساس من الأرشن:ء 
لا فی جنوب ايطاليا فحسب » بل فىوسطها كذ لكحيث كانالحصن الحصين 
لفلاحین الایطالپین کما کان آحد الأسباب فی آن فريقا كيرا من الفلاحین 
الساكنين ف وسط ايطاليا تحول من مالك للأراضى الى مستأجر لها ٤‏ 
يقوم بفلاحة ضياع بملكها الرأسماليون من الرومان وسكان البلديات؛ 
وف اتروريا كان هذا الشر الوبيل آخذا فى التسرب والائنشار وذلك 
منذ النصف الأول من القرن الثائى ٠‏ ولعل تمسبر هذه الحالة بالذاٽت 
يرجع الى الأحوال الخاصة السائدة هناك ٠‏ فمنذ أقدم العصور كائك 
اتروريا بلاد الضياع الشاسعة والجموع الهائلة من الأرقاء ١١‏ . 

وقد نجم عن جميع هذه التطورات المامة ‏ كما هو معروف 
وذائعم س آزمة مستعصية ف ايطالبا » فبثناقص عنصر المزارعينمن‌السكان 
وتزايد أعداد العبيد والمستأجرين وتضخم رءوس الأموال وتراكمها 
س وبخاصة ف مديلة روما س أصبحت الجمهورية الرومائية مهددة 


ا 


بأخطار جسيمة ؛ فالنظام الأرستقراطى الرومانى على نحو ما صورته 
التقاليد “ وهو القام على جيش ملف من المزارعين » أخذ ف المسخ 
والتحول شيا فشيًا الى آلبحاركية مكوئة من الأسر الشريفة ذاث الغنى 
واليسار » بينما اعثرى القوة الحربية فى ايطاليا » وعمادها الفلاحون 
الايطاليون » الضعف والانهيار ٠‏ وعلينا آن نذكر آن ملاك الأراضى هم 
وحدهم الذين كان بيقع على كواهلهم عبء الخدمة فى الجيش الرومانى » 
ها م ا فا ا که ا افا و ای اجا 
أن الخدمة العسكرية قد ناءت بها كواهلهم » فضلوا بيع آراضيهم الى 
كبار اللاك وقنعوا بالبقاء علبها بوصفهم مستأجرين لها . 

ا ول ف دو اا الاس وا تاع اى ا 
نمثيلها اذ ذاك ف ايطاليا هو نلك المحاولة ف اجراء اصلاح شامل له طابع 
سیاسی وافلصادی واجتماعی » شرع فپه تپبرپوس جراکوس وتابعه بعد 
ممانه آخوه جاو س » وقد لقی کل من ٿببرڊوس وجاپوس الشایید من 
سكان الريف ف ايطاليا والعوزة من طبقة الرعاع ف المدن الابطالية » وهم 
الذين لا أرض لديهم . وهناك وجه للشبه بين مقصدهما الأساسى وبين 
الغرض الذى كان إرمى البه كثيرون من زعماء الانقلاب والئورة فى 
المدن الاغريقة » وكان أول ما بدىء به ق هذا البرنامج هو اعادة وزع 
الأراضى وما يصحب ذلك ويستلزمه من اعادة حال الملاحين الى سيرتهم 
الأولى ء وما ينجم عن ذلك من اصلاح الجيش ٠‏ وى هذا كله يتمثل 
المدف من اصلاحائهما بینما کان استحداث حكومة شع ندين بالولاء 
والزعامة لفرد واحد هو النتيحة الطبيعية المثرئبة على مثل تلك الحركة 
الثورية ء فلا غرو أن كان هؤلاء المستاأجرون والعوزة من السوةة الذين 
لا يملكون عقارا » من المیبدين للجراکبین بل ما ف وسعهم من قوة (. 
ولس هنا ا لمجال الذى يسمح بوصف الاضطرابان الداخلية التى نجمت 
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عن آول محاولة فى سبيل القيام بثورة سباسية واجتماعية + ويكفى أن 
نشير فى بضع كلمات » الى القوى الكمينة النى صبغت تلك الحركة 
بطابع خاص وجعاتها ذاٽ مظهر يشوبه التعقيد . 
و يصاحب التوفيق الأخوين الجراكبين ف التغلب على ثلاكالأزمة 
الكبرى اللى آحاطت بالدولة الرومائية » بل ان نشاطهما م يحقق اعادة 
لوا يع الأراضى على نطاق واسع . وآدنى من ذلك بكئير لم يلجم عله لعب 
كلى فى أساس النظام السياسى للدولة الرومائة أو بعث من جديد لطبقة 
الفلاحين من الرومان ؛ فالدولة الرومانية النى كان عمادها ف الماضى طبقة 
المزارعبن » لا سبل الى اعادثها سيرثها الأولى » اذ آئها على هذه الصورة 
قد انقضى عهدها الى غير رجعة ؛ حقيقة ان بعض الاقطاعات الزراعية 
الجديدة قد جرى بالطبع تكوينها » وبعض العوزة الذين لا عقار لهم من 
الطبقة الدنيا قد وهبوا أنصبة زراعية » وبعض الضياع الشاسعة قد تم 
مصادر ها » ولکن ما ليشت هذه الحركة أن اعتراها الشلل وهى نما ترل فى 
مراحلها الأولى » ثم صرف النظر عنها نهائيا ازاء نلك المقاومة العنيفة اللى 
آبداها رجال الاليجار كيه الحاكمة . وكات النتيحة الوحيدة لذلكالائقلاب 
الجراکی ھی آنھا نبھٽ آذهان جموع کبیرة من الابطالیین وآثارت اثر تھم» 
ولأول مرة فى اريخ روما خلقت حدا فاصلا فى هوة عميقة بين الأغنياء 
والفقراء أو بين الظالمين والمظاومين ؛ ومتى بدأ الكفاح بين هاتين الطبقتين 
فاه لا یمکن أن لجد له هاه . 

والمىضوع الأساسى الذى احتدم عليه الخلاف فى هذا الكفاح 
وهو فضبة الأرض - قد بدا بثوارى الى حد ما ف المرحلة التالية 
من سلسلة التطور الذى مرث به الاضطرابات الأهلية ف ايطاليا ؛ فبدلا 
من مشكلة الأراضى أو بالاشتراك معها ظهر للعبان موضوع آخڅر له 
الصدارةوذو طابع سیاسی بحت»شغات به الأذهانوفتا ما » ذلكهو موضوع 
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الحقوق السياسية التى كان بطالب بها حلضاء روما وبخاصة طبقة 
البورجوازى فى المدن الايطالية . وكانت مالم وأطماعهم النى تستهدف 
أن بصيروا أعضاء ف الجمهورية الرومائية » لهم من الحقوق مثل ما كان 
يتمتع به الأحرار ف روما » فد أيقظتها وعود الجراكيين ٿم ما لبثٽ آن 
حطمت ٤‏ کما پې دو » ف شىء من القنوط بفضل ما حدث من رد فعل 
آلبجار كى؛ولكن‌الحافاء لمثلن لهم قناة فقد ثلا ذلك حرب ضروس دامية ء 
جلبت معها الدمار والخراب الىوسط ايطاليا وبخاصة فالأراضىالخصبة 
الٹی کان كلها القبائل السامنبة الشمالية »> ثم اننهت تلك الحرب 
بالتراضى بين الفريقين فتخلى الحلفاء من جانبهم عن مشروعهم ف اقامة. ‏ 
دولة جديدة فدرالية ايطالية » آما الرومان فقد منحوا الرعوية الرومائية 
الئل المواطين الأحرار بو جه خاص ف المدن الحايفة » اذ لا سبل 
الى تجاهل مطالب الحلفاء خشية أن يبصبحمصين كيان الدولة الرومائية 
الايطالبه الى الروال ۳ . 

وتلا هذا الفصل من القصة استثناف الكفاح الأسانى على طاق 
أوسع ؛ فكان انضواء الايطالبين فى هيئة المواطنين الأحرار من الرومان 
سيلا الى تضخم أعداد الساخطين ٤ومن‏ بینهم جموع غفيرة ممن لا عقار 
لم من العامة وآفراد الطبقة الدنبا ٠‏ كانت تزخر بهم الصفوف ويکاد 
جلهم کون علىآتم أهبة واستعداد للاشتراك بنصيب فعال هذه المعركة 
ومن الجا نب الآخر كانت طبقة البورچوازى فى بلدان ايطاليا قوة بعد بها 
فی صفوف الم دين للنظام القائم ۽ ولم بقتصر الأمر على أن ذلك الكفاح 
قد السع لطاقه وتعقدت آموره بالضواء هؤلاء الشركاء الجدد » والما 
کاد مظهرہ أن يتير تماما » ولا وقع الغرو المريع الذى قامت به يعض 
القبائل الكلتيبة - الجرمائية على ابطالبا قبيل الحرب الأهلية وكشف 
عن أمور اكدتها الحرب الأهلية تفسها وأطهرت أن هناك استحالة فى 
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التمسك بمبد قصر الانضواء ف الحيش على ملاك الأراضى من الرومان 
وحدهم أذ عندذ طابع الجيش الرومانى والصورة الاجتماعية الى 
کان بتالف منھا پعثریھا النبدیل شیا فشیتا الى أن تناولها لعبیر جوهری. 
وبعد الاصلاح الذى ابتدعه ماربوس لم يعد الجيش فوة عسكرية مؤلفة 
من الفلاحين الايطالبين ولكنه احثفظ بطابم الاحتراف لحد ما » ويژدى 
الخدمة العمسكرية فيه لجال طويلة جند من العوزة من الطبقة الدئيا 
ومن الفلاحين المتكمفين ؛ وهناك من الجائب الآخر مجلس الأحرار فى 
روما الذى أصبح تالف بعد الحرب الأهاية من أقلبة ضئبلة من أحرار 
رومان الى درجة تدعو الى السخرية » فلم يعد يمثل الآمال النى تجيش 
بصدور آحرار الرومان ملبلا حفیقیا بل صار آلعو بة فأبدیالکیشسين من 
الساسة » وبذلك أصبح الجيش الجديد أداة ذات أهمية كبرى فى 
اللعبيں عن رغباٽ عدد كبير من الرومان ووسيلة ذات كفابة وآثر فعال 
انخذها الزعماء الطامحول ألعوبة فى أيديهم ٠‏ 

ولا يرجع أصل ذلك الجيش الجديد الى الخطر البربرى والحرب 
الأهلبة فحسب » بل ان هذا مرده بصفة خاصة ‏ شاه فى ذلك شأن 
الحروب الأهلية تمسها - الى الامبريالية الرومالية والسلطان الرومافى 
)1mperium Romanum)‏ أو الدولة العالمية الرومائية » فبدونمثل ذلك 
الحيش لا سبل الى بقاء تلك الدولة العالمية وائما بكون مصيرها المحتوم 
الانهيار والتمكك . وقد ثبت صحة هذا جليا فى كل حرب شننها روما 
فى الفثرة بين نهاية الحروب الشرقية العظمى واصلاح ماريوس . اما 
تلك الحروب الصغرى مشل الحرب ضد چوجرثا (2طاur (Jug‏ 
فى آفريقيا والحرب ضد الكلت الايبيريين ف أسبانيا فانها كلفت الدولة 
الرومائية خسائر فادحة فى الرجال والأموال ولم اضف شيا من الفخار 
للقواٽ والأسلحة الرومائية » ولقد سبب غرو القبائل الكائية والألماة 
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لايطاليا ابراز مشسسكل على جانب من الخطلورة ؛ اذ طهر آخر الأمر 
ع او اوا ی ع وا ری فو ا ن 
اا وع کا ر ی من ت رة ال ان 
محارت قا على ذلك لطاب الأمر أن اول التصسن هقفن صل 
آحدهما بالآخر آشد انصال : وهما جیش محترف جدید وقواد محترنون 
جدد من واجبھم آن پکرسوا حباتهم کلها ویرکزوا نشاطهم پأجمعه فی 
ا 

ولا كان الجيشن فى صورته الجديدة أعظم هيئة منظمة فى روما فان 
قواده کانوا ملزمين لا أن يمثلوا القوة الحريية فى الدولة فحسب »ء يل 
أن بصحوا كذلك زعماءها السياسيين » وعلى ذلك كان مصيرهم 
آن پخلفوا شيا فشيثا كلا من طبقة السناتو ومجلس الأحسرار فى 
روما ¬ وهما اللذان يعرفان باسم السنائو والشعب الرومانى 
)Senatus Populusque Romanus)‏ و شحوهماعن المركز الذى كانا 
بشغلانه حثى ذلك الحين ٠‏ وكان العبء الأساسى الذى واجهه هؤلاء 
الزعماء الجدد هو تشكيل نظام المدينة الدولة وتكييفه حتى بصبح 
٠‏ صالحا للوفاء بحاجاث ثلك الدولة العالمية ومطالبها واتحوبله الى صورة 
جديدة من المدنة الدولة القادرة على حكم بلاد شاسعة » آصبحت تنالف 
منها الدولة الرومائية اذ ذاك ۽ وعلى ذلك فالكفاح الذى كان قد بدا على 
أيدى الجراكيين ف صو رة نضال من أجل اعادة الدولة القديمة وقوامها 
من الفلاحين »> مؤيدا من جماهير العامة من طبقة الرعاع الذين لا عقار 
لهم ومن فقراء الفلاحين الذين كانوا يحاربون دفاعا عن صيحة الحرب 
القديمة » المطالبة « باعادة توزيع الأراضى  »‏ أصبح کفاحا من آجل 
اعادة نشكيل نظام الدولة من أساسه وصياغة دولاب الأعمال الحكومبة 
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فها حنی بصبح دا أكثر صلاحة وملاءمة لواجهة مطالب امراطوردة 
E‏ | 

وکان ول من أدرك هذا الطايم الحديد فالكفاح وأول من استغل 
هذا العامل الحديد فى الحباة السياسية ف روما ف ثثفيذ سباسته هو 
لو کوش کور قاوس اا 801187 0000108 0 خت وواد 
الرومان ف الحرب الأهلية ٠‏ أما الفكرة السياسية الأساسية الى حفرته 
الى القيام بحركة ثورية عنيفة ضد مؤيدى البرنامج الجراكى المتضمن 
« حصر السلطان کله ف مجاس روما السياسى بزعامة موظفين منلخبين من 
قبل طبقة الرعاع ف المديلة واعادة الدولة الى ما كانت عليه قديما » 
الساالو ملالا وملمشسا م مطالب الامبراطورية وحاجائها . 
وكان دوره فى نلاك الدولة الحديدة هو دور المعين والمدير الساهر على 
تاطف حدة الخلاف » قوم موده ویره ف لس دفة الشئون العامة 
علىشخصبنه المحبوبة الى كلمن الجيش وعدد كبر من أحرار الرومان ء 
و بخاصة بين الطبقاث العلا . وقد يبدو من العربب آنه فی کماح هذا لو له 
وطابعه » کان سلا" بحظی بالتأيد من جيش مؤلف من الرعاع والفقراء 
من الفلاحين » وهذه عناصر قد يبدو آنها مازمة بأل تكون نصيرة لخصومه 
وأعدائه ٠‏ ولكن علينا أن نذكر أن ذلك الحبش الحديد کان رائده دائما 
مصللحته الذاتية » بضعها نصب عه دون غیرها وقد می سلا جنده 
بمزابا أعظم وأکثر مادية مما فعل خصو مه — ومن ذلك آسلاب الحرب 
فی حملاته ضد میثراداتیس (4۵28طا1) ۰ وأراض وآموال » 
توزع علیهم بعد عودتهم الی اپطالیا > ومرکز اجتماعی رفیع مدی حیاتهم 
ف مد نهم الأصلة الى استوطلوها ( وهذا الأمر الأخير ليس باقل 
استهو اء لھم ) ¢ علا ان نذ كر كذلك أن جیش سلا کان لا بزال مۇ لا 
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من العنصر القديم من المواطنين الرومان الأحرار » وهؤلاء كائوا 
يتوجسون خبفة من جموع الأحرار الجدد الذين منحوا حق الانتخاب 
آثر الحرب الأهلية » وکا ماريوس وانصاره وخلفاؤه يدون ھۇلاء 
الأخيرين ف مطالبهم ٠‏ 

وعقب موث سلا" مباشرة استعرت نيران الحرب الأهلية مرة أخرى . 
وأصبح من ضروراتها أن نصير كفاحا من أجل الاستحواذ على السلطان 
ونضالا بين آقدر العناصر الثى كان بتألف منها أرسلقراطية السناتو » 
وأوسعها أطماعا وأيعدها طموحا ف الاستئثار بالغلبة والحصول على 
الصوت المرجح فى حكومة الدولة ؛ ولم يكن للمتخاصمين بر امج سياسى 
معين ولا اصلاح اجتماعی آو افتصادی ذو قيمة جوهربة » وائما کان 
الكماح يدور من أجل النفوذ الشخصى وتحقيق الأطماع الذانية سواء 
أكان ف' العاصمة آم فى ميدان القثال » وكان فى قيادة حرببة فوق العادة 
الملخرج الوحيد من تلك التعقيدات الشديدة النى كانت تلشأً بين حبن 
وخر من الحياة السباسبة والحربية المتداخل بعضها فى بعض فى ثلك 
الامبراطورية العالمية » وفيها وسيلة أتاحت لأفضل رجال الارستفراطية 
فرصة الانصال الوثيق بالجيش وضمه البهم وربطه واياهم بروابط 
شخصيۀ من هبات ووعود ؛ وهذا بدوره جعل من قائد الجيش سيد 
الدولة طالا حافظ على محبة الجند وولائهم له ٠‏ وقد عمد منافسوه الى 
اتخاذ تفس الأساليب والسبل عينها ؛ وعلى ذلك أصبحت الحرب الأهلية 
فى الواقع حربا بين جوش منظمة أحسن تنظيم ومدربة على أحدث 
الطرق » يقودها سياسيون طموحون ‏ أما غالبية أحرار الرومان ء ومعهم 
بالطبع سکان الولايات » فانهم لم بشت رکوا اشتراکا فعلیا هذه الحرب» 
وکل ما کانٽ تنصبو وسم البه هو استقرار السلم واستنباب النظام : 
وکانٰ المغاتاون هم جود محثرفون ف الامبراطورية الرومائيةء 
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وكان غرضهم من الحرب آهم بتطلعون عقب اتنهاء الأعمال العدوائية الى 
الحصول على جزاء وفير فى صورة عطاء جزل من الأراضى والأموال ‏ . 

وهذا هو السبب فى أن الفصل الثالى فى مأساة الحروب الأهلية » 
وهو النزاع بین قبصر وپومپی » كان مشو با بالنعقيد والغموض الكثير 
فى مقاصده وأغراضه الأساسية وما وصل البه من نائج ٠‏ وكائثث الغلية 
لقيصر فى هذه ال معركة لأئه وى من المغدرة على الثنظيم ما بفضل به على 
منافسه » ولأنه كان عبقريا فى الحرب ويتمتع بنفوذ شخصى عظيم ومحبة 
لدی جندہ ٠‏ وکان تاریخ حباۃ پومپی السیاسی لا پخثلف الا قلیلا عن 
تاريخ حياة منافسه قيصر . ولكن أوجه الاختلاف بينهما كائت بالطبع 
فوق مدارك الحند من الجيشين المغانلين . ما التایید الذی أسبغه پومپى 
على نظام الحكم السناتوری فائه لم پقابل أبدا بالعناية الحدية الواجبة» 
حثی من جاب أعضاء السائو آنفسهم ؛ اذ راعی هولاء فی اختیارهم 
زعیما لمم الرجل الذى نوسموا فيه أنه أقل خطورة من قيصر وكانوا 
بنتظرون أن بجدوا فيه سيدا آکثر اعتدالا لو آنه کتب له النصر ۰ آما 
جمهرة الأحرار من الرومان فانهم آثروا آلا يضلعوا مع أحد الجائبين 
الا اذا آكرهوا على ذلك . 

ولقى فيصر حتفه على آيدى فئة من المتامرين ؛ وذلك قبل آن يوشك 
عمله المدنى على البدء فى الظهور ء وليست لدينا أية وسيلة للحكم على 
مدی ما کان يفيه القدر ف طباه لو أن الفرص ايحت لقيصر كيما بعيد 
تنظيم الدولة ۽ وتوجد بعض الدلائل على آله جال بخاطره برئامج معين 
من الاصلاحاٽ ولکنه من العسپر علینا آن ننعرف على تماصیله علیآی 
صورة ما ؛» « فملکپته » » على ما بها من تعارض مع « امارة » پمپی 
وزعامته » يدو لنا حلما جال بخاطر العلماء الحديثين الذين تا ثروا بالدعاية 
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النی نشرها أعداء قبصر طوال حیاته وبعد مماته » فقبصر فى نظر قنلته 
کان بالتأکید « ملكا » و « طاغبة »۳ . 


وان سلسلة النراع والصراع الذى ثلا ذلك بين فتلة قيصر من احية 
وبين القواد ورييب قيصر من الناحية الأخرى لثدل علىالطابع الفوضوى 
الذى يصحب عادة آى كفاح من أجل النغوذ والسلطان ؛ فجنود قيصر 
القدامی کا نوا من الم یدین لأنطو نيوس واکتاقیوس لأنهم کانوا پننظرون 
أن يتحقق على أيديهما وحدهما وعود قيصر من الحصول على أرض 
ومال ٠‏ على آن بعض الغيورين المتحمسين » وجلهم من ذوى العقول 
الراجحة الذین کائوا بعتقدون آن قیصر کان مستبدا حقا ويترحمون على 
نعم الحرية وأفضالها » ممثلة فى السنانو وف فثلة قيصر » حاربوا ولاصروا 
جا نب بروٹس وکاسپوس + آما الباقون ممن انحازوا فى الحرب الى أحد 
الجانبين فانهم اشتركوا فيها لأن التعبئة شماتهم ٠‏ ولأنهم و”عدوا بالأرض 
وا مال » ولأنهم اعتقدوا أنهم يخوضون الحرب من أجل اعادة السلم 
واستقرار النظام . 


ولم يسفر اتنصار اكنافيوس وانطونيوس على القتلة عن انجلاء 
الموقف ؛ وکان اکتاقیو س ف الوقت نفسه بعد تبلى قيصر له وتلسسه 
آحیانا باسم اکتافیا نوس ثم اتخاذه لقب آغسطس فیما بعد قد حاول 
ا ف ن د سکان اڀطالیا بالطابع الذى کان قد انخذه من قبل 
القتلة وسيلة لدعايتهم وهو أن قصد قبصر كان بنطوى على اقامة ملكية 
خالصة » وأ أنطو نيوس كان يسعى جهمده الى الوصول الى تحقيق 
هذا الهدف نفسه . ولا کان اکتافیوس قد قضی قربا آغلب وقته فى 
ايطالبا بينما قضى نطو نيوس الشطر الأكبر من وقته فى خارج ايطاليا » 
مقيما ف ربوع الشرق فان هذه الدعاية لقیت نجاحا الى حد کیيں ؛ وان 
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الأخظاء التى ارتكها انطو نيوس وعلاقته الغرامية بکلوباثرة ثم زواجه 
منها بعد ذلك ٠‏ جعلت الاشاعات الت کان اكتاشوس عمل على ترويجها ؛ 
وفحواها آن آنطو نيوس کان ینوی أن بجعل من ايطاليا ولاية ثابعة لمصر 
وھذا آمر کان پنطوی بالطہع على سخف کبیر ‏ کل هذا جعل 
ثلك .الاشاعات أكثر فقولا وتصدبقا لدى جمهرة الأحرار من الرومان 
فى ايطاليا ‏ وقد تأكدت هذه الخرافة بما نشره اكتاشان من الوصة 
الأخبرة التی شاع الزعم بان آنطو یوس کان قد آودعها لدی عذاری 
الالمة فستا ( ربة الموقد والمحراب عند الرومان ) ؛ ومن الصعب آن 
يجزم الالسان بصحة هذه الوثيقة ويصدق ما جاء فيها » ما لم تفنرض 
أن نطو نيوس كان مصابا بالفعل بالعفلة فاقد الرشد . 

ومع ذلك فالذعر كان يستولى على المواطنين الرومان الأحرار كلما 
تصوروا المستقبل الذى کان پننظرهم وقد سلوا امتیاز انهم وغمرهم 
سیل من سکان الولايات ؛ وعلى ذلك حدث ف الصراع ین اکتاشبان 
وأنطو نيوس أن المى اطنين‌الأحرار فروما » وبصفة خاصة الطبقة المنوسطة 
فى المدینة » آى طبقة البورچوازبة وهى وة پعند بها » ائتشرت فى آرجاء 
ايطاليا » بل وأكثر آفراد الطبقاث العليا من أعضاء السئائو والفرسان » 
کل آولئك کانوا على آتم استعداد لنصرة اکتاقیاٰ ضد ائطو ليوس ؛ 
على أن ذلك التأد لم يكن قط من أجل الحصول على أرض ومال 
فحسب . فموقعة اكنيوم كانت ف الحروب الأهلية أولى المواقع اتی تم 
النصر فيها لا بفضل طبقة الرعاع المسلحة وهى ثحارب من أجل تحقيق 
الكسب المادىلنفسها » وائما كثب النصر فى هذه الموقعة لجمهرة المىاطنين 
الأحرار من الايطاليين » تحفرهم فكرة استولتعلبهم وهى انهم يكافحون 
من أجل المحافظة على كيان الدولة الرومائية وبلصرون الحرية ضد 
الوحشية والاستعباد فى صورهما الشرقبة ؛ وقد خاض اكتافيان المعركة 
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الأخيرة من هذه الحرب الأهلية لا بوصفه زعيما من زعماء الثورة. > 
تحارب من أجل سلطائه ونموذه الشخصى وانما کان نصيرا للأفكار 
الرومانية ومدافعا عن التراث الرومانى ف الحاضر والمستقبل » انه اخثار 
آن يحارب من أجل كل ذلك ضد شبح الملكية الشرقية . واذا کان قد 
قدر لسلطان اكتاقبان الذى كسبه بفضل موقعة اكثيوم » أن يعم طو بلا 
فانه کان من الواجب عليه آلا سی کیف : ا 
هذه الصورة فى موقعة اكنيوم ٠‏ 

وكانت فترة الحروب الأهلية عصرا فليا بالفواجع اة » معذبا 
فيها كل فرد قربا من أعضاء الدولة الرومانية » لا فى ابطاليا وحدها بل 
فی کل الولایات ؛ ففی ابطالیا خر کثیرون صرعۍ فی مدان القنال أو 
فتكت بهم الأمراض فى آثناء المواقع وقتل كثيرون من الزعماء المبرزين 
خلال عصور الفزع والارهاب السیاسی الذی کان بنتاب البلاد بين حن 
وآخر » وكثرون من الأغنياء والفقراء على السواء سلبوا آملاکهم وقام 
الزعماء ببيعها لملء خرائنهم الخاوية » آو كائوا يقسمون هذه الأملاك 
المسلوبة بين الجند المظفرة الذين أصبحوا يۇ لفون ف جيوش عصر الثورة 
عنصرا من الجنود قد حنكتهم التجارب ؛ ولم تعرف الأحوال الاقنصادية 
الاستفرار علی حال مطلقا ولم یکن فی وسع آحد آن پتکھن بما اتی به 
الغد اليه فأصبحت ابطاليا من الوجهة النفسانية تارجح تماما لما أصابها 
من‌خلل ف نواز نها ونفقصها شىء واحد وواحد فقط وهو أنْیسود السلم . 

وتظهر شدة هذا الحنين والاشتياق الى السلم ف الأشعار الأولى 
النى نظمها هوراس وفرچيل مثلا ؛ وانه لمن المجدى غاية الجدوى » ومما 
له دلالته الخاصة » أن تلحو النحو الذى كان يسلكه الناس عادة فى نیم 
ذلك التطور النفسانى عند هوراس ف تلك السنين الحالكة بعد موقمة 
فیلیپای . فمثل هوراس كمثل الاين من سكان الامبراطورية الرومائية 
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ويخاصة آولئك الذین کانوا مواطنین آحرارا رومانیین ٤‏ قد وجه وجهته 
فى النهاية بعد فتثرة ساد فيها القنوط والياس » نحو تركيز آماله وعقدها 
على ذلك النصر الأخير الذى أحرزه أغسطس وأآخذ به المواثيق على 
نفسه آن ضع حدا للحرب الأهلية ٠‏ وكان آغسطس على علم تام بيدى 
الشعور السائد بين سكان الامبراطورية حيث كان السلم هو الصيحة 
العامة التى 'تتجاوب أصداها فى كل الأرجاء ٠‏ وکان الناس جميعا على 
تم استعداد لتقبل أغسطس وحكمه على شريطة أن بعيد اليهم السلم 
والهدوء » وعلى ذلك كانت اعادة السلم فرضا واجبا على آغسطس ؛ 
فهذا السلم ‏ اذا صح لنا القول ‏ كان شرطا لا غنى عنه لضمان بقاء 
سلطان آغسطس » وسوف نرى ف الفصل التالى أن أغسطس آدرك فهم 
مشاعر الناس وأحاسيسهم ثم سلك السبيل المؤدى الى تحقيق ذلك 
الدف 0 

ومھما کان التغییر فى مشاعر السكان وميولهم تاما - حى اذا قار ثاه 
بالمتراٽ السابقة على مقتل قيصر واللاحقة له - فانه من الجلى أن 
الموقف ف ايطاليا لم ينغي من وجهتى النظر الاقنصادية والاجتماعية » 
الى حد كبير فى آثناء الحروب الأهلية ء فظلت ايطاليا مركزا للحياة 
الاقنصادية ف العالم القديم » يكاد الازدهار والائتعاش فيها بحثفظ 
بطایعه کما کان من قبل ٤‏ وقد وصف ڦارو (Varro)‏ ابطاليا ف‌النصف 
الأخير من عصر الحروب الأهلية فقال انها أكثر بلاد العالم ازدهارا 
وائلعاشا من حبث مواردها الطبيعية والزراعية ‏ » وائه لعلى حق 
ويقين تام فيما قال » فالحروب الأهلية لم ثقوض أسس الحياة الاجتماعية 
والاقنصادية القديمة فكانت سطع على الثلال وعلى شواطىء البحر ف 
لاثيو م واتروربا وکمیائا تفس «القلاّت» البديعة ذات الأروقة والدهاليز 
الرخامية وقد أحاطت بها البساتين الوارفة الظلال ؛ وف جميع أرجاء 
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ايطالبا الجنوبية والوسطى اتنشرت تفس هذه المزارع اللسوذجية وهى 
تدار على أسس وقواعد رأسمالية ويجرى تنظيمها طبق نماذج هيلينستية 
وتزخر بالعبید من السکان وهم يعجون فیها ویکدون فى مزارع الكروم 
وأحراش الزيتون والبساتين والحقول والمراعى تحت اشراف مديرين 
مخصصين لهو لاء العبيد . وأصحاب هذه الببوث « اللات » الرشة 
p® (villau rusticae)‏ کاو اراسان ف روما وآغنیاء الطبقة الوسطى 
من البورجوازی‌الساكنة فى مدن ايطاليا. ومنذ القرن الثامن 
عشر تم الكشف عن عشراٽ من آمثال هذه «الفلاّت» بالقرب من پمپبی 
(8م۴) وستابیای (14ط2ا8) وهرکولالبو ¢ (Herculaneum)‏ 
وربما يرجع العهد ببعض هذه الى القرن الأول قبل الميلاد على آقل 
تفدیر " . وکانت ثربی ف آراضی المراعی مات الألوف من العُنم والمعاز 
والثران والىقر ٤‏ ویتولی حراستها جماعاٽت من رعاة اليد المسلحين 
حتى أصبحت هذه المراعى من المظاهر البارزة النى تتميز بها الحياة 
الاقنصادية السائدة فى ايو لبا (Samniumn) egal, (Apulia)‏ 
وبعض آجراء لانيوم وقسم كبير من صقلية ومنسردينية ومن قر صقة ۽ 
وكائت القرى والمرارع المبعثرة هنا وهناك » وأصحابها من صغار ملاك 
الأراضى » لا ترال هى الطابع المميز لجزء من اتروريا وأومبريا وپيكينوم 
ووادی نهر الپو 4 وف القرى والمرارع التى من هذا الطابع كان يعيش 
مستأجرون تابعون لكبار ملاك الأراضى » وعملهم التوفر على ائتاج القمح 
اللازم لهم ولأسواق المدن المجاورة . وف هذه البقاع من ابطاليا. 
کان آمشال دوميشيو س اھينو با رıوس‏ )barbusۆAheno (Domitius‏ 
المعاصر لقیصر وپمپیی » بمتلکون مساحات فسبحة من‌الأراضیلدرجة آنه 
کان ف مقدورهم أن عدوا آلافا من الحند الذين ينضو ون تحت لوائمم 
ممن لا عقار لهم » بمنحهم نصبة من تلك الأراضى» اتكفل لهم سبل اليش 
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الرغید ؛ وقد استطاع آھینو بارہو س هذا وپمپی آن یلها جیوشا نظامية 
کيبرة من بين صفوف آولئك الأتباع والمستاجرين للأرض (1١ه1هء)‏ ومن 
العبید . ولم یکن پمپی بالغ عندما قال ائه لا یلبث آن طا بقدمه آى بقعة 
من الأرض حتی بنضوی تحت لواثه آلاف الجند » ولا ریب آنه کان 
يقصد بوجه خاص أولئك الجنود القدامى الذين كائوا من زبائيشه 
وآتباعه ء والقوم الذين كانوا مشمين بضباعه ۳ . 


وکائت‌مدن‌ایطالیا آهل بالسکان من‌الطبقة الو سطیمن‌البورچوازى» 
وهم ذوو اليسار » بل فى بعض الأحيان ممن آوتوا بسطة ف العيش وسعة 
فى الرؤق ؛ وأغلبهم من ذوى الأملاك والبعض منهم من أصحاب المساكن 
الى ئو جر بأجر معلوم » ومن أصحاب الحوائيت المختلفة » كما أن البعض 
کان پہاشر عمليات اقراض الال ويقوم بأعمال المصارف ٠‏ وكائث روما 
أكبر المدن وأغناها » ازدهرت وانسعت فآلناء القرئين الثائى والأول 
قبل الميلاد بسرعة أشبه بسرعة المحموم » وف أحسن البقاع والمواقع بها 
آفبمٽأجمل‌القصور الت ىكائت ملكا لعظماء روما والشخصياتالبارزةفيها 
من أعضاء السنانو وطبقة الفرسان ٠‏ وكان يجرى كل يوم التعاملوالتداول 
فى البورصة الكائنة على مقربة من معبد كاستور (١هاءه))‏ ف الساحة 
العامة الكبيرة بروما ؛ وهى السوق أو « الفورم » ,(صں٣ه۴)‏ حبث 
كانت آفواج من الناس تنداول بالبيع والشراء الأسهم والصكوك 
الخاصة بشركاث الثرام جباية الضرائب » كما تنعامل فى مختلف البضائع 
اما بالنقد أو على حساب اعتماد حاص . ومن ذلك المزارع والضياع 
فى ايطاليا وف الولايات والمساكن والحوائيث فى روما وف غيرها والسفن 
والمستودعات » ثي العبيد والماشية ٠‏ وف تلك الحو ائيت الكائلة بالسوق 
العامة والشوارع القريبة منها كانت لاف من الأحرار ذوى الحرف 
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وأصحاب الحواليت وآلاف غیرهم من العبيد والمندويين والعمال من 
طرف الرأسماليين الأغنياء > بثوفرون على انناج البضائع وبيعها للراغبين 
فی'شراگها . آما فی أطراف روما ومشارفها فکائت تغشاها جمو ع المتعطلين 
أو المتواكلين من الغوغاء » بقبعون فى ربوع واسعة مؤلفة من عدة مساكن 
ويقنعول بكسب قوتهم وعيشهم بيع أصوالهم ولکمات أيديهم الى ى 
شخص بثو افر لديه من الال ما يكفى لدفع الأجر لهم . 

وكانت موجاث الارهاب وفورات الحرب الأهلية تغدو الواحدة 
تلو الأخرى وتروح » وکالما اجتاحت البلاد اکنسحت آمامها بعض آفراد 
الحماعاث ممن أشرنا اليها شا » ولكن الجماعات بوصفها هذا بقيت 
کما هى دون بير فيا عدا الاستعاضة عن الممقو دين بورثتهم ومن بحل 
محلهم من العناصز الجديدة ۽ وقد حدث أن جماعة من ملاك الأراضى 
ممن بقیمون باحدی 'مذن اپطالیا سلہوا آراضپهم الت ورثوها عن 
أجدادهم وآلت هذه الأراضى الى قدامى المحاريين من جيوش الثورة » 
وهلاء الأخيرون نهم من مواليد ايطاليا وفبهم المزارع ٠ء‏ والفلاح ء 
ومالك الأرض » فاستولوا على ما لدى آسلافهم من مساكن ريفية 
وحقول وآحيانا على محال اقامتهم بالمدن ٠‏ فكان ملاك الأراضى الذين 
سلبت آملاکهم على هذا النحو وضاعت بالطبع مواردهم » يهاجرون الى 
المدن الكبرى آو يرحلون الى الولايات الرومائبة فتتضخم بهم آعداد. 
المتعطلين من طبقة العوزة وينتظم بعضهم فى صفوف جيوش الثورة و نحو 
ذلك ۽ ولکن هذا التغییں کان تم دون أن پشعر به أحد ف اپطالیا پو جه 
عام ۽ فقدامى المحاربين كانوا جميعا من المواطنين الرومان الأحرار وكلهم 
أو جاهم نشوا ف الحقول آو على سفوح جبال ایطالیا ٤‏ فا چیال من‌رعاع 
المدن کاد آلا بکون لھا وجود حثی فی روما + فمن کان.بالامس آحد 
ملاك الأراضى أصبح فى الحال من الرعاع أو آل به الأمر ف الغد الى أن 


“1 


بصیر جندنا آو وکیل اعمال او من ذوی الحرف او آجیرا یکسب قوته 
من کد ديه . وكانت مناطق بأكملها من مثال آولئك المستوطنين الحدد 
محاطة على‌هيئة جزر بآراض مأهولة بالسكان الىحد الاغراق ومن‌السهل 
امتصاصها وابتلاعها ف كل من ارف والمدن. وللدلالة على مبلغ من له 
ذلث الامنصاص ما حدٹ ف حالة پمپہی حبث اندمحت شيا فشيئا جالرة 

وف الحق آنه لا ينبغى أن تقلل من أهمبة اعادة توزيع الأراض ما 
کان یچری بين حين وخر خلال الحروب الأهلية » وبحسب الاحصائيات 
الدقبقة بلغ عدد الذين استولوا على اقطاعات عقارية ف ايطاليا ف آثناء 
الخمسين السنة الأخيرة من ذلك العصر المضطرب ما لا شل عن نصف 
مون من الرجال ‏ ؛ وبعد التغييرات الهائلة اللى صاحبت الحرب 
الأهلية فى المجلمع الايطالى » لعل ما م من اعادة نوزیع الأراضی کان 
آقوی عامل ف تاریخ تحویل ایطالبا وطبعها بطابع رومائی ولاتینی وف 
پمپیی دلبل آى دلبل ؛ اذ كادت اللغْة اللاتبلية تحل تماما محل اللغة 
الأسكانئية ف القرن الأول قبل الميلاد ٠‏ ومن الجانب الآخر يجب آلا نبالغ 
فى ابراز أهمية هذا التغيير ف الملكية من وجهة النظر الاقتصادية المحض» 
بل لو ننا سلمنا جدلا بأن معظم المحاربين القدامى أصبحوا فلاحين 
نظاميين واتخذوا من فلاحة الأرض وزراعتها بأيديهم سبلا للرزق 
وهو آمر کان بالطبع لا يصدق الا على بعض منهم فقط فانه کان 
من العسير أن غير انشاء أمثال هذه الملكيات الزراعية الحديدة من 
الانجاه الاقتصادى العام الذى كان بسي نحو تكوين ضياع يثملكها 
اناس م بسكنوها قط وانما اعثبروها أحد مصادر ایرادهم ودځلهم ۽ 
وعلى آى حال فمن اليقين آنه كلما ثقادم المد بالحروب الأهلية فان 
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منح الأراضى نفسها للمحاربين القدامى صار الاتجاه فى أمرها شيا 
فشیتا » لا الى انشاء اقطاعءاٽ جديدة توزع بين الفلاحين ؛ بل الى ايجاد 
ضياع عقارية جديدة يستحوز عليها سكا الحضر » ويتضح هذا من 
الزيادة المطردة فى مساحة الاقطاعات التى كانت تمنح للمحاريين القدامى. 
وعلی ذلك کان غلب أولئك المحارين لا بمثلون زبادة ف عدد الفلاحين»؛ 
وائما بضخمون سكان المدية ٤‏ ولا پثرثب عابهم أيه زبادة قى عدد 
الطبقات العاملة ف ايطاليا وانما تزخر بهم صفوف الطبقة الوسطى من 
البورچوازية فيها"'" . كما آن اعادة توزیع الأراضی لم بؤثر ف نمو 
الضياع الكبيرة فبعض هذه الضياع الواسعة التى صادرها القواد 
العمسكريون فى أعقاب الحروب الأهلية ريما جزئث الى اقطاعاث صغيرة 
جرى تو زيعها بين صغار اللاك » ومع ذلك فالقاعدة العامة كائث تقفى 
بأن هذه الضياع اما آن بحتفظ بها حكام الدولة المؤقتون وتصبح 
سندا قوم عليه تفوذهم الشخصى الذى كان العماد فيه على عدد من 
ثابعيهم الذين بثوفف مصيرهم عليهم آو أن هذه الأراضى كانت تباع 
بالنقد لملء خرائنهم النى كانت على الدوام خالية الوفاض . 

أما اللغييرات النى وفعت ف الولايات فائها ذا أهمية كبرى » فلو 
آن تلك الولاياٽ » فما عدا المواطنين الأحرار من الرومان المقيمين بها » 
لم تشترك بنصيب فعال ف الحروب الأهلبة ء فانه قد وقع عليها الغرم 
الحقبقى اذ كان عليها آن تحمل المصروفات الباهظة التى تطلبتها تلك 
الحروب . وقد وقع أل الأعباء على الولاباث ف الشرق وقد تكامنا عنها 
من قبل » ودعنا نلق نظرة عاجلة على ماجريات الأحوال فى الغرب . 

ولأول مرة فى تاريخ روما تعرضت الولاات الغربية لاستعمار منظم 
من جانب ايطاليا وكان مصير المحاولات الت بذلها جابوس جراكوس 
وبعض خالفاله من اجل نفد بر نامج بتضمن انشاء مستعمراٽ على هذا 
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اللحو فى طاق العرب وبخاصة فى افرشيا » هو الفشل وبرهنت الظروف 
على آنه لا جدوى من تلك المحاولات النى لم بتحقق من ورائها شىء ذو 


وأسبانيا وأفربقيا » الموجة تلو الأخرى من المهاجرين الزومان ٠‏ وأشهر 
حالاث التوطن والاستعمار تلك المستعمرات الرومالية الجمدبدة التى 
دعا الى تنظيمها زعماء الحركة الثورية > ونخص بالذكر مها مستعمراث 
ماريوس ف أفريقيا ( نظر الفصل السابع من هذا الكثاب ) » ومستعمرات 
قبصر وائطونیوس واغسطس فی بلاد الغال وآسہائیا وآفریقیا » بل وف 
بعض ألجزاء الشرق وبخاصة سيا الصغرى ؛ ومع ذلك فلم تكن هذه 
الأمثلة على حركة التوطن والاستعمار المنظم هى الوحبدة الى فلهرت فى 
الولابات ف آلناء' الحروب الأهلية فهناك جماعات ذات أهمية من بين 
الايطالبين آثرث الهجرة والاستفرار فى ثلك الولابات بمحض ارادتها » 
وهلاء بو صف کونهم ٽجارا أو مرابين آو مندوپين عن جمعباٽ حرفت 
الترام جباية الضرائب » سرت لهم سبلالاتصالبالمستعمرین من الرومان 
والأهلين من سكان المدن ببلاد الغال وأسباليا وآفريقيا ونوميديا ؛ وقصة 
كثير من المدن بأفريقيا ونوميديا ثدل على مدى الأهمية النى كانت لهذا 
العنصر من هبئاث الرومان.الأحرار ف الحباة المتمدينة فى هذه البلاد » 
وکمشل على ذلك نستطیع أن نسوق مدينة وجا (۹عع0ط7) بأفريقيا 
ومدینة کیرتا (۵ا:1٥)‏ بلومدیا وهی عاصمة ملوکها » وما کائٽت احدی 
هائين المستعمرتين مهجرا حربيا فى أصل نشأته ولكن فى كلتا الحالتين 
کان السکان من أحرار الرومان بضطلعون بالدور الرئيسى فى الحباة 
الاقتصادية والاجتماعية ولا بمكن أن يكون هناك أقل ريب ف آنه قامٽت 
هجرات مماثلة الى المدن اليوالبة بأسبانيا الجنوببة وبأفدم ولاية غالية 
لروما والى المدن الأهلية شبه المناغرقة بهما . وعلى الرغم من عدم وجود 
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أداة مباشرة لدينا ففى وسعنا أن تفترض ان بعضا من‌المهاجرين الا يطاليين» 
وهم من المستأجرين رقيقى الحال فى محبط الضياع الكبررة بابطاليا » 
کا نوا على آنم استتعداد لتقل ما سده اليم آسپادهم من لصح ولو چیه 
بشأن وجوب الهجرة الى أراضى أفريقيا السعيدة حيث تناح لهم فرص 
الحصول عن طريق الاإبجار من ملاك الأراضى الأغنياء بهذه الولاية ء على 
احا من الأرافى هى أفضل قرعا واكن ساح 

وعلى ذلك تحول الى العْرب ف القرن الأول قبل الميلاد تيار المواطين 
الأحرار من الرومان بعد أن كان ينساب آغلبه نحو الشرق ف العصور 
الأولى » وكانت الأحوال السائدة فى الشرققد ساءٽواستفحات الأخطار 
التى كانت تهدد المنوعطلنين من الرومان فى أرجائه » كما يستدل على ذلك 
من لكف المذيحة الى در ها مر ادانبس (۲22188طا11[) ۰ حئی آصبحٹ 
حقيقة م كدة » وتضاءلك الفرص المتاحة »> يسبب سوء الادارة الرومالية 
الى حد أن الكتلة الكبرى من المماجرين كانت توثر الرحيل الى البلاد 
الحديدة فى الغرب لعل الحظ بواثبها هناك ٠‏ واذا كائت بلاد الال 
وآسبانيا وآفريقيا قد انطبعت بالطابع الرومانى لحد ما » فمرجع ذلك الى 
حر كة الاستعمار الشديدة التى اجتاحت ثلك البلاد فى آثناء الحروب 
الأهلية فتسربت من ايطاليا الى هذه الولايات العربية رءوس آموال 
جديدة » وعمها نشاط جم مستحدث واعترى أسلوب الحباة فيها عاداث 
جديدة 4 ونحا نحو الايطاليين اغريق وآفوام شرقبون وفدوا اليما ؛ 
ولسنا عرف کم من آولئك المستعمرين الحدد ممن رحلوا الى هذه 
الولاباٽ کانوا عمالا يدون ايديم وکم منهم کا نوا فلاحین » ولم یکن 
أكثرهم بالتآكيد من عامة الفلاحين والمؤاجرين وذوى الحرف والصناعات 
والما كان الجرء الأكبر فيهم من ملاك الأراضى والتجار ورجال الأعمال 
الذين استقروا هناك مؤثرين حباة المدن على الريف " . 
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واذا نقبنا عن اصطلاح عام يصلح للتعبير عن الأحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى الدولة الرومائية ف القرن الأول 
قبل ايلاد فمن الصعب آن نوفق الى صبْة تكون موجرة » ومفهومة 
واضحة ٠‏ فالدولة الرومالية كانت من وجهة النظر السياسية امبراطورية 
بتحك فى مصائرها من الناحية القانوئية جمهرة من المواطنين الأحرار 
من الرومان ؛ وهم الذين كان يمثلهم فى الحقيقة والواقع هيئة حاكمة 
من الم اطنين الأحرار ذوى الغنى والحسب 4 ألا وهم أعضاء السناتو » 
وتعتبر الولابات بمثابة ضياع لهذه الهيئة الحاكمة ؛» وفى داخل اطار 
هذه الجماعة ومحيطها كان نظام المدينة الدولة لا يرال فائما لا يكاد 
یمس کیانه آى. سوء فيما عدا بعض لغيبرات طفيفة ۽ وكائث تلك الجماعة 
من وجهة النظر الاجتماعية » ثثالف من طبقة صغبرة تسسا هى الحاكمة 
ومقرها مدينة روما والكثر الغالب من آفرادها من كبار ملاك الأراضی 
ف ايطالبا وف الولابات ٠‏ والى جانب طبقة السنائو نشا طبقة أخرى 
من رجال الأعمال ومن ملاك الأراضى ؛ وهى وفيرة العدد ويتمتع أفرادها 
بالجاه والنفوذ . وكان تالف من كلا العنصرين الطبقة العلا من السكان 
ف كل من العاصمة ومدن ابطاليا » وكان فرق من رجال الأعمال هؤلاء 
علىدرجة عظيمة من الثراء ينما البعض‌الآخر منهم كان أفلثراء وأكثرهم 
کان يعيش عبش أصحاب الايراد الثابت ٠‏ أما الطقة العاملة حقا فكائث 
تثالف من نجار التجرئة وذوى الحرف فى المدن ومن العبيد فى دواوين 
وحو ایت الطبقه الوسطی من الٻورچوازية ومن ملاك الأراضى الفلاحين 
الأحرار فالريف ومن جمغفير مطرد الزيادة يضم شملالعبيد والمستاجرين 
الستقرين بالضياع النىفحوزة أصحاب الأراضیمن طبقة البورچوازى» 
وكان تمس هذا النوزيع ف نظام الهيئات والجماعات يثكرر ويراعى 
الطبيفه بين جموع المواطنين الأحرار من الرومان المنثشرين فى الولابات . 
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أما من حيث وجهة النظر الاقتصادية فائنا تكاد نجد نفس النظام 
الرأسمالى السائد فى بلاد الشرق قبل العصر الهبلينستى ثم فى خلاله ء 
فكان تداول السلع والبضائع يجرى ف يسر وحربة فى داخل نطاق الدولة 
الرومانية ومع جيرانها ؛ ولم تكن أهم أفرع النجارة هى التى كانت 
تخنص بالكماليات وانما كان ذلك التبادل يشمل السلع الضرورية جدا 
من غلال وأسماك وزيوٽ ونبيذ وكتان وقنب وصوف وكتثل من‌الأخشاب 
ومعادن ومنتحات صناعبة » آما المأكو لاث والمواد الخام فائها کا نٹ ترد 
من جهات نائية منطرفة ف العالم اليو ئائى الرومانى » وكان الزيت والنبيذ 
والسلع المرٍكبة والمحهزة ترد من المدن اليوانية ومن ايطاليا » أما شثون 
النقد ومعاملاثه وأعمال المصارف فقد آصحت امتبازا خاصا كاد أن 
بكون مقصورا على ايطاليا وبصفة خاصة على روما وذلك لأ معظم 
العملة المسكوكة كانت محصورة فى أيدى الرأسمالبين من الرومان وقد 
ساعدن الظروف السياسية الى حد كر » لا على جعل هذا العمل احتكارا 
فى آيدى روما - وبخاصة أصحاب المصارف ف العاصمة تفسها فحسب 
بل ساهمت فى اتخاذها طابع المراباة الذى كان من شأنه آن يعرقل 
شدة آی تقدم سليم لنظام رأسمالی کان خذا بأسباب التطور الطبيعى. 
وکان ذلك التقدم البطىء نوعا ما فى الصناعة عقبة أخرى كأداء نجم علها 


مرحلة المصنع الصغير الى المصنع الكبير حقا فاستمر المصنع الصغير هو 
عماد الأداة الائناجرة الأساسبة > بل أن وحود عد مصانم من تفس النوع 
پملکھا فرد واحد › لم یکن حافزا علی تحویلھا الی مصنع کبیر بالمعنی 
الذى تهمه الآن من منطوق تلك الكلمة » ومع ذلك فيجب آلا يعزب عن 
بالنا أن العمل ف هذه المصائع الصغيرة كان مللنوعا الى أقصی حد › وأنٰ 
معظم هده المصائع وبخاصة ما كان منها ف ‌المراكز الصناعبة الكرى س 
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کان نتج السلع لا بحسب الطلب وطبقا لمواصفات خاصة وائما لسوق 
شاسعة لا حصر لها . ومن بين المراكز الصناعية الكبرى فى العالم القديم 
N TT‏ 
هذا المضمار ومن هذا دور کاپيوا (uaمطة٥)‏ وکالیس (e4او٥)‏ ف 
السلع المعدئة والفخار ودور اارئتوم ( )٣ e٢‏ فی المنسوجاٽٹ 
الصوفية والأوائى اأعدئيةالمطلية بطبقة فضبة ودور آريتيوم (دصنناء۲إد) 
فی نوع خاص من الفخار اللامع ذی اللون القائی ٤‏ هذا مع آن ایطالبا لم 
تعقد لها الزعامة فى ميدان التقدم الصناعى على الاطلاق ۽ اذ احتمظت 
مدن الشرق الاغريقى شصب السبق فى هذا المضمار "۴ . 


A 


نيلان 


اغس طس وسباسة التعمبر واليناء على ڪو خن 
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تباينث آراء العلماء الحديثين الى حد كبير بشأن الطابع الذى انسم 
به نشاط آغسطس ومبلغ أهمية ذلك النشاط . ومما لا ریب فيه آنه کان 
رجلا عظيما وأن الدستور الذى منحه للدولة الرومائبة اسثمر فى الطوره 
وتقدمه طوال قرئين على الأقل وفق الأسس الأولى التى كان أغسطس 
آول من وضعها ۽ ومما لا ریب فيه كذلك ان عهدا جدیدا ف تاریخ العالم 
الشديم بدأ بأغسطس» وقد ألمنا أن تطلقعلى هذا العهد عصر الامبراطورية 
الرومائية » وف الحق لسنا فى هذا متوخين جادة الصواب + اذ أن 
الامبراطورية الرومائية ( بمعناها المستمد من السلطة والسيطرة الرومائبة 
mperium Romanum‏ ) كانت موجودة قبل اغسطس بزمن طویل . . 
وقد اتمقت تماما كلمة العلماء. الحديثين جميعا فى هذه المىضوعات > 
و نحاول فى شىء من الدقة ريف طابع ما ميه 
بالاصلاحات التی تمت على بدى أغسطس تنشعب الأمور وببدا الخلاق 
ف الرآی الى درجة لا پرجی معھا - فیما بدو - آی اتفاق ؛ فبعض 
العلماء مصر على قوله بأن عمل أغسطس كان ينسم بطابع التعمير والبناء 
واقتصر جهده على هذا دون غیره وآن غرضه الأساسی کان پرمی الى 
اعادة الدولة الرومانية سيرتها الأولى ٠‏ على حين البرى آخرون يخلعون 
على أغسطس لقب المصلح الثورى الذى كنب له التوفيق ف ابتداع. 


14 


دسثور جديد تماما فى ثوب تستره بعض الأوضاع والأشكال القديمة ء 
وما هو الا حكم ملكى بحت أقامه قائد الجيش الرومانى » وهناك فريق 
ثالث نحا تحوا خاصا » هو وسط بين الفرقين ° . 

ولست آروم مناقشة جميع هذه النظريات وكل ما بحيط بها من 
ملابساٽ » وائما آبغى استنباط بعض الحقائق ثم ابداء رآبی الخاص ف 
اتفسیرها مع رکیز جل عنایتی ف الظواهر الاجتماعبة والاقنصادية لهذا 
المى ضوع ٠‏ وقد بنا فى الفصل السابق أن انهاء الحروب الأهلية كان مرا 
محلوما آملته تلك الارادة شبه الاجماعية النى أبداها سكان الامبراطورية 
الرومائية - وبخاصة أكثر العناصر نشاطا وتأثيرا فيها وهم الجموع 
الهائلة من المواطنين الأحرار الرومان فى ابطاليا وف الولايات - فكل 
طبقات هذا المجتمع من المواطنين الأحرار أصروا على أمر أساسى واحد ؛ 
آلا وهو ضرورة وضع حد للحرب الأهاية واعادة السلام ۽ فان شاء 
اغسطس و طید سلطانه وتشیته فانه کان لزاما عليه ول الأمر أن بحقق 
اعادة السلام ¢ والعالم بأسره قد أصبح على آنم أهبة واستعداد لقبول 
ذلك السلام والمحافظة عليه فالمتاعب قد الت من كل انسان واسنولى 
عليه السخط والسأم وأصبح بننظر بفارغ الصبر وكبير الأمل أن نكون 
موفعة اكتيوم هى خاتمة الحروب الأهلية . 

ومع ذلك فان فرق القادة وأولى الرآى فى شعب الامبراطورية لم 
يكن مستعدا لقبول آى حل أو كل حل بعرض لهذا الاشكال » فالمواطنون 
الأحرار فى روما انما خاضواغمار الحرب من أجل اعادة الدولة الرومائية 
سيرتها الأولى » ولس من أجل احياء ملكية شرقية حتى ولو الت فى 
صورة مقنعة » انهم كائوا فى مسيس الحاجة الى السلام ولكن على أن 
يكون هذا السلام للدولة الرومائية » وكا معنى هذا آم على آم 
استعد اد لتا بد أغسطلس طا لما کان » متی عاد السلام » مستعدا وکفیلا 
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بالاحتفاظ لهم بجميع الامتيازات التى كان ينعم بها آحرار الرومان من 
جمیع الهيثاث فى الدولة ٠‏ ولا توجه آغسطس الى آحرار الرومان داعبا 
ومثیرا فیهم روح الوطنية علدما احتدم النزاع بينه وبين ائطو نيوس کان 
قد أخذ العهد والمواثيق على تسه بأن يكون بارا بوعده الضمنى لهم 
فلا بنتقص من حتقوق الرومان الأحرار وامتيازاتهم » بل بسعى الىزيادتهاء 
آو علی آی حال بحدد من معالٰھا بطرقة أفضل من ذى قبل ثم يوطد من 
آركانها ¢ وطبقا لهذه الشروط كان المواطنون الأحرار بروما على أثم 
استعداد لقبول الاعثراف باغسطس على أله زعيمهم وآنه هو الرگیس 
الدسثورى للمجتمع الرومائى وللسنائو والشعب الرومائى كباة٠#؟)‏ 
Populusque Romanus)‏ 

والى هذا القدر كانت مهمة أغسطس واضحة بسبرة الى حد ما » 
وكائث فى آكثرها عملا من أعمال التعمير واعادة البناء . فلم يكن الأمر 
پسندعی اصدار اصلاحاٽ ذاٽت نائج بعيدة المدى ولم يكن شىء من 
هذا منلوقعا » وأكثر الاصلاحاث الثى كانت لازمة للملاءمة بين الدسلور 
الرومانى — وهو دسثور المدينة الدولة - وين الحاجات والمطالب الى 
ئنطلبها دولة عالمية » كان قد ثم استحداثها من فل على آیدی آسلاف 
اغسطس وهم قواد حربیون كانت دهم مقاليد الأمور فى الدولة 
الرومائية فى آثناء الحروب الأهلية » ومن هڙلاء ماربو س وسلا" وپمپى 
وقیصر وآنطو یوس ثم آغسطس تفسه ؛ وکل ما کان يتطلبه الأمر هو 
السماح لدولاب الأعمال فى الدولة الرومانية بالحركة والسير مرة أخرى 
على آلا بعوقه عاثق عن العمل ٠‏ 

ولكن اذا اقنصرت الحال على اعادة الأمور الى ما كانت عليه والأخذ 
بأسباب التعمير والبئاء فلا ضمان لا ثلعاش أحوال الدولة الرومالية بصفة 
دائة » وكانث الحرب الأهلية قد أوجدث عنصرين جديدين ف الأداة 
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الحكومبة » ولا سبيل الى تجاهلهما آو التخلی عنهما ف آى عمل اصلاحی 
عماده التعمبر البيحت ؛ نظرا لأنهما كانا الدعاماٽ الأساسية والقوة المحركة 
فى ذلك البناء . وهذان العنصران هما الجيش المقيم بصفة دائمة اذ ذاك» 
وقائده الأعلى وهو الامبراطور أغسطس ال لقب بقائد الجيش فيصر 
آغسطس بن (Imperator Caesar divi filius Augustus) dl‏ . 

فالجیش قائم ولا سبیل الى تسر محه 4 لأن الحاجة كائت ماسة اليه 
لضمان السلام الخارجى والأمن الداخلى ؛ فلا طمآئيلة ولا هدوء 
ولا نظام ولا سلام ولا خیر پرجی من غیر جیش قوی يسوده النظام 
التام ويحزل له الأجر والعطاء . على آن هذا الجيش - أو على 
الأقل نواته ‏ لابد أن بتالف من المواطنين الأحرار الرومان اذا قدر 
لهلاء أن بحافظوا على مراكزهم كسادة الامبراطورية وحكامها ٠‏ ومن 
الناحبة الأخرى كانت الحرب الأهلية قد آظهرت آن جيشا فاثما بصفة 
دائمة ويسوده النظام الثام لا تنحلی كانه على آم وجه الا اذا كانت 
مقاليد الأمر فيه فى يد قاد يدين له الحيش بالولاء ويعترف له بالزعامة » 
على آلا بكون ذلك القائد مفروضا عليه من قبل الشعب الرومائى ومجلس 
السناتو الرومانى » بل يكون شخصا محبوبا من الجند والضباط وموضع 
قتهم » اذا لم يكن مختارا من قبلهم من حيث الشكل . ومن هنا ياتى 
الناقض الكبير فيما اعثرى الامبراطورية الرومانية وطر على أحوالها من 
أمور ؛ فالوضع الجديد كان ينطاب اعادة نظام الدولة القديمة وارجاع 
الحياة الدستورية ف الدولة على النحو الذى كانت عليه قعصر الجمهورية 
ولكن فى الوقت تفسه كان لابد من الاحتفاظ بالعناصر الأساسية فى 
العصر الثورى وهى عماده » وتتألف هذه من جيش الثورة وزعيم الثورة 
وقائدها . وقد سبق أسلاف أغسطس بالتقدم بكثير من الحلول لفض 
هذا الاشکال ۽ ومن بين هذه الحلول ما افترحه سلا" وریما پہیی من 
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بعده - ويتضمن ذلك أن بدخل الجيش ف وذ السناتو وأن نحم 
علی قائده آن پہاشر سلطانه ویتولی الحکم بوصفه موظفا عادبا من‌مو ظلفی 
الدولة الرومائية > والحل الآخر » وسدو آنه هو الذى رتاه قیصر وأزمع 
عليه » هو آن بى الجيش تحت امرة آسمى موظف من قبل الشعب 
الروماثى » وبذلك يحول دون أن يكون للسناتو ية صلة أو علاقة به » 
وقد وجد آغسطس ف الحل الثائی بوجه عام بغيته فوقع عليه اختياره . 

ولم يكن هناك محل للتفكير فى اخضاع الجيش ثانية لنفوذ السئاتىء 
ولو حدث هذا لكان ايذانا بعودة الحروب الأهلية من جديد نظرا لعدم 
استعداد الحيش لقرل مثل هذا الوضع ٠‏ والحل الوحيد الذى كان 
اسانطاعة آغسطس هو آن بحرص على بقائه على رآس الجيش › ادا 
اعلی له وألا يسمح لأى شخص أن بشاركه على قدم المساواة فى هذه 
الرياسة . ويتضمن هذا من الناحية العملية انشاء حكومة استبدادرة 
عسكرية الى جائب النظام الدستورى الذى أعبد الى الدولة ء 
الاحتفاظ بهيئة ثورية الى جائب النظام الادارى العادى فالدولة ۽ ومعنى 
هذا كذلك أن بصبح من حف الجیش ظریا آن پستبدل بقائده قائدا آخر 
اذا الفض الجند من حوله وفقدوا قنهم فيه » آو عجز عن آن يوف ما عليه 
من اتر امات فل الخش + وهدذا اله رر ه٠‏ 

وعلى ذلك لم تكن المهمة السياسية الى اضطاع بها أغسطس تنطوى 
على اعادة الحالة الثى كانت قائمة قبل الحروب الأهلية الى ما كات عليه» 
بل کان برمى الى وطيد الأوضاع الى جاءت بها الحروب الأهلية » ثم 
الل على اصلاحها ونظيمها من جديد » فاتخذت بعض الاجراءاث الى 
کان من شائها ان تحول بقدر الامكان دون آن يكون الجبش معاديا 
ومصدر ايذاء من حيث وجهة النظر السياسية » فلم بجعل مقر الأورط ف 
اإيطاليا » بل نحاها الى الحدود فى أطراف الدولة الرومائية ومشارفها ء 
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ولم ببق ف ایطالیا سوی عدد قليل من الجند وهم الحرس الپريتورى 
لحماية الامبراطور ؛ وكائت الأورط والحرس تالف من آحرار الرومان 
وحدهم » وهولاء بأتمرون بأمر ضباط ينشمون الى أفراد الطبقتين الأوليين 
من آحرار الرومان دون سواهم من طبقنىالسناو والفرسان > ما القوات 
المساعدة وهى الثى كانت تقدمها الولابات فليست معلبرة من الفرق ” 
النظامية » بل هى حليفة قوم بالاشراف عليها ضباط رومان ٠‏ آما 
الاسطول الذى كان بتخذ مرساه فى مياه ايطاليا فكانت نجرى تعبشة 
صفوفه من بين آحرار الرومان ممن ينشمون الى الطبقاث الدئيا ومن 
الموالى وسكان الولايات . وكان الموالى بنضوون كذلك ف خدمة الفرق 
السبع المخصصةلطاف المدينة » والى جائب الكتائب الحضربة فان هذه 
الفرق كانت تقوم بخدمات بوليسية لحفظ الأمن فى مدينة روما . ومع 
ذلك فان جمیع هذه الاجراءاث كانت عديمة الجدوى ٠‏ ففى الحق كان 
الجيش صاحب السيطرة فى الدولة ۽ وف الجمهورية الرومانية بصورتها 
الجديدة كان الامبراطور يحكم كلبة عن طريق الجيش طلا كان هذا 
الجيش راغبا فى الاحتفاظ به وف اطاعة آوامره ؛ فأصبح الجيش من 
ا لمحترفین الذین کانث‌ننراوح مدد خدمتهم بن ستٹعشرة آو عشرینآو خمس 
وعشرين سنة ( بحسب ائلماء الجند الى أفرع الخدمة من الحرس 
الامبراطورى الى الكتائب والفرق المساعدة ) » وان جیشا مۇلفا من 
آحرار الرومان فعلا أو ممن کان پرجی أن بصبحوا أحرارا ومن آعضاء 
حقیشین فى الحال آو فی الاستقبال » ولهم كيان ف هيئة الشعب اأرومانى 
صاحب السيطرة والسيادة - لم يكن من اليسير اقصاؤه وننحيته عن 
الملساهمة فى الحياة السياسية فى الدولة » فاذا كان الأمر كذلك من 
استحالة اقصائه لزم أن بكون ف الواقع ( مع ماف هذا من مجافاة لاروح 
الدسثورية ) مصدر الفوة السياسبة المتحكمة فى لقرير مصائر الأمور . 
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وما كان هناك من سبيل أخرى لحل هذا المشكل » فاذا تعين آن قى 
أولثك الذين كسب آغسطس الحرب بفضل سواعدهم » أصحاب السلطان 
والطبقة الحاكمة فى الامبراطورية فانه كان لزاما عليهم أن ينهضوا بآداء 
واجبهم الأول وهو الدفاع عن الدولة من غائلة الأعداء » ثم المحافظة على 
سلطا نهم ف داخل الامبراطورية ؛ فكان لابد أن يكون الجيش قائما بصفة 
دائمة وأن تكون تمبئته من المحثرفين » اذ لم يكن فىوسم عساكر الميليشيا 
الدفاع عن حدود الدولة الرومائية ؛ فالمهارة الفنية فى أساليب الحرب 
فى ذلك العصر أصبحت شديدة التعقيد ولا بمكن كسبها ف وقت قصبر» 
كما أن الخدمة القصبرة ف الحيش ف الامبراطورة الرومائية أصسحث 
آمرا مستحبلا لأن القوة المحاربة ذات الكفاية كانت تئطلب قضاء سين 
عديدة فى المران والمثابرة على التدرب . واذا كان مقدرا للحبش آن 
يصبح من المحثرفين فاه لم يكن ف الاستطاعة الاعتماد فى تعبئته على 
:الاكراه والقسر وانخاذ ذلك الأسلوب قاعدة عامة » بل تحتم أن تجرى 
تعبئله الى حد كير من المنطوعين طالما وجد العدد الكاف من الرجال 
القادرين والراغبين ف الانضواء ف الحيش آما أولئك الذين بكرهون 
على الالتحاق بالجیش فھڙلاء لا پىکن آن بصبحوا جلودا محترفين 
صالحين وعلى أنم آهبة واستعداد لتكريس حبانهم للخدمة العمسكرية ؛ 
فاذا كان الأمر كذلك فائه قد آصبح ازاما أن جزل العطاء للجبش وأن 
تصبح الخدمة فيه محببة ومغرية بقدر المستطاع » ومن أجل ذلك كان 
عبء الاتفاق على الجيش فيلا جدا على مالبة الدولة وميزائيتها . 

ومع ذلك ققد بقى الجيش ف الحفيقة خالدا الى الشسكون طوال حكه 
أغسطس المديد »> بل الى قرب نها ية عهده عندما أصبحت الخدمة العسكرية 
محفوفة اشد المخاطر يسبب المشاكل العوبصة الى ظهرٽ على ضفاف 
الطو ئة والرين - من ثورة اليائوئيين (ك«هن«مصصدع) والدالماشين 
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(Dalmatians)‏ وقیام جه متحدة من القائل الجرمائية ۽ فصار ملء 
الصفوف ف الأورط والکٹائب والأجنحة (18) من الأمور الصعبة 
المنال وتعذر زبادة اعدادها ٠‏ ومع ذلك فحنى فى هذه الأوقات الحرجة 
التى كان يعمد فبها الى التعبئة الاجبارية فان الهدوء فى الجيش كاد آن 
ایکون شاملا ولم بحاول الجیش آن ساهم بآى نصبب ف الحياة 
السياسية . ولتفسير هذه الظاهرة يمكن الرجوع الى طابع نكوين الجيش 
فی عصر أغسطس . ١‏ 

فالجيش ف عصر أغسطس لم بعد قوامه من الرعاع»والخدمةالعسكرية 
وبخاصة فى السنين الأولى من ذلك العهد » كانت مجزية نسبيا ولا تكتنفها 
المخاطر الشديدة » وآداء فثرة الخدمة على الوجه الأرضى هو السبيل الى 
التقدم والرقى المطرد بعد بلو غ الخدمة العمسكرية حدها العادى . فضباط 
الصف الذين لم يدركهم حظ الثرقى فى سلك الجلدية كان مامه اذا 
حسنت سرهم اما آن پېقوا فى الجیش نير أجور أعلى أو بلنحقوا 
باحدى الوظائف المد نية بوصفهم مندوبين عن شخص الامبراطور » وكان 
عامة الجند على ثقة من منحهم فى نهاية مدة خدمتهم قطعا من الأرض 
أو هبات طيبة من امال تكفيهملاقامة المسكن اللازم وتربية أسرة لهم .وعلى 
ذلك أظلهر كثرر من الناس » حتى من كان منهم على منزلة اجماعية رفيعة > 
رغبتهم ف الانضواء فى صفوف الجيش ؛ وفضلا عن ذلك فان الجيش لم 
إيصبح اذ ذاك مقصو را على من ولدوا فى ايطاليا من الرجال دون غیرهې» 
فايطاليا وحدها لم تصبح بعد الحروب الأهلية فادرة على أن ترود الجيش 
بالمدد اللازم من الأثفار . وعلى ذلك فالولايات النى اصطبغت بالصبغة 
الرومائية » بل وبعض أجراء الشرق ٠‏ سارعت الى القاذ الموقف بتقديم 
العون وترويد الجند من خير العناصر الثى يمكن الاعتماد عليها وال 
لم تكن ف الغالب من الطبقاث الدنيا ۽ وليس جل هئلاء منأحرار الرومان 
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وانما آبدی آغسطس استعداده » كاما اقتضت الضرورة “الى منح الحرية 
المدئية لكل مجند صالح » شت أهليته وكفايته وقدرته على أن يصبح 
رومائيا قادرا على فهم اللعْة اللانينية كثابة وحديثا أو يكون على حظ من 
التحضر يكفيه لتلقين اللغة اللاثينية بسرعة واتقان » وف أغلب الظن كان 
هولاء الجند من سكان الولايات أكثر ولاء وأشد اخلاصا وأقدر على 
الركون اليهم من الايطالبين ؛ لأن الانضواء فى سلك الجندية كان معثاه 
بالنسبة لكثير من هؤلاء تقدما عظيما فى المستوى الاجتماعى ٠‏ ومن‌الذين 
يعتد بهم كذلك الفرق المساعدة التى كانت تنألف من سكان الأقاليم الذين 
كائوا على حظ ضئيل من الحضارة الرومائبة » أو لم تكد تصل اليم 
الحضارة الأغريقية آو الرومائية ء وكان معنى الانضواء فى سلك الحندية 
بالنسبة لهؤلاء ضمان تمتعهم بالحرية الرومائية عقب الائنهاء من خدمتهم 
العمسكرية وف هذا شرف رفیع ٠‏ فلا عجب اذا کالت الأمور السياسية 
والأطماع السياسية ف نظر هؤلاء لا محل لها فى نطاق تفکر م ولا شان 


لهم بها فى الواقع 0 
ومع ذلك فان آهم قط آساسبة فى الموضوع هی أن ذلك ات 
کان تالف من عناصر السکان فى أرجاء الامبراطورية بوجه عام وانه كان 
يمثل جميع طبقات السكان - من أعضاء السناتو الى طبقة الفرسان» 
الى أحرار الرومان المنتشرين ف ابطاليا وف الولايات ثم الى السّكان 
المصطبغين بصبغة رومانبة وهبلينية ممن كانوا مقيمين ف الولايات‌الغربية 
والشرقية ( سواء كائوا من سكان الحضر آم الريف ) ويضاف الى كل 
هؤلاء قبائل لا تعد ولا تحصى وشعوب لم تشارك بعد ف ثذوق‌الحضارة 
الفديمة النى كانت من مقوماث المدينة ٠‏ وعلى هذا الوضع كان الجيش 
مرآ تلعكس فيها آمزجة السكان وطباعهم . وفضلا عن ذلك فان الرومان 
الأحرار كانوا قد لعلموا منذ أقدم العصور اطاعة الدولة انی كانت ثل 
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فى ذلك الوقت فی شخص آغسطس الذی کان الرئیسالشرعى لها باعتراف 
كل من الساتو والشعب الرومانى له بهذا الوضع » فأصبحت لذلك‌طاعنه 
واجبة على کل مواطن رومانی وف » بل وأکٹر من هذا » على کل حلیف 
وکل فرد من سکان الولاياث ٠‏ ولیس هناك أقل ربب فی آن آغسطس 
کان محبو با جدا من جمهرة العامة فى مختلف أرجاء الامبراطورية » وذلك 
اذا جاز لنا أن نستعمل تلك الكلمة الحدثة الدالة على المحبة لوصف 
شعور المهابة والرهبة المقرونة بشىء من التسجيل الديلى الذى كان بكله 
الرومان نحو الحاكم الجدید » اذ کان آغسطس فى نظرهم فى الواقع 
مخلوقا فوق مستوى البشر » فوق سائر الكائناث ؛ فهو المنقذ والمجدد 
وبشير السلم والجالب للخير والسعادة ٠‏ وقد لسلطيع أن نجد الفسيرا 
لانهاء الحروب الأهلبة على الحو الذى نشاؤه » وقد يكون فى وسعنا 
أ نسوق القول بأنالحرب قد نوفست لأن شعوب‌الامبراطو رية الرومائية 
كان قد نماكم الاعياء والضجر واستولى عليهم السخط الى حد ألم 
أصبحوا لا يرغبون ف المزيد من الحرب بعد ذلك . ولكن علينا أن 
نعترف بان شخصية أغسطس قد قامٽ بهم دور رئیسی ؛ اذ جعلت من 
المستحيل أن بتكرر وقوع الحرب الأهلية كرة أخرى . بل اننا لو آمنا 
بان نصبب آغسطس اقنصر على جنی الشمار انی كانت قد نضجث وآینعت 
فی عهد آسلافه ( وهذا ما لا آدین به ) فیجب آلا سی آن جمهرة من 
الشعوب الساكنة ف الامبراطورية كانت ترى صلة وليقة بين عودة السلام 
وائنشار الرخاء وين شخص أغسطس . 

وف رآبى آنه ليس هناك ظل من الشك ف أن الاصطلاح الذى أطلقه 
بعض العلماء الحديثين وهو « مكثب الدعاية » على وصف شاط شعراء 
عصر آغسطس به خط بالغ . ولکن اذا آجرا أن ٹرچیل (11عر٥۷)‏ 
وهوراس )۴1٥4(‏ اا یعملان بالاثفای م ماناس (Maecenas)‏ 
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وأغسطس » وآنهما قد أخذا على عاتفهما نشر أفكار هذين الرجلين 
والدعوة الى مشروعاتهما - وهو رآی پېدو لی آنه تسم بضيق الأفق ‏ 
ان ےآ شرل بان اا اطات تاا ا تیرما 
التی طبقت الفاق لدی جماهیں العالم الرومائی ما هى الا دلیل بلیغ 
( على صدق ما قول ) “ فلا نجاح لأبة دعاية قائمة ما لم تملك الشعور 
السائد عند الجماهير وتصادف هوى لده . وعلى ذلك لا يجوز أن 
بخالجنا أدنى شك فى أن الأفكار الأساسبة التی جاءث على لسان فرچيل 
وهوراس هی صدى للأفكار الى كان يدبن بها الألوف ا مو فة من سکان 
الامبراطورة الرومائية الذين كانوا بشاركون هوراس ف رأبه واعتقاده 
( وقد پکون هذا بلا ریب ف نظر هوراس شخصیا لا يعدو مجرد لزوة 
شعرية ) بن أغسطس آحد الآلهة ذوى البطش والجبروث العظيم » فهو 
عطارد )Mercury(‏ آو هرقل (e8اںuءا¥)‏ آو آپولون (110همھ) 
قد تنجلی على الناس ( مسن وأئه هو « المسيح ¢ و » المخلص « 
اااراطووا اروا انف اة : 

وكانث التحف الأثربة الحميلة الى تبارى ف تشييدها السناتو 
والشعب الرومانى وبعض الأفراد من آحرار الرومان تكريما لأغسطر 
تقوم مقام مكب آخر للدعاية والنشر ؛ اذ أن هذه الآثار كان لها وق 
بالغ ف نفو س الناس » لا لأئها كائث جميلة فحسب » بل لأنها حملت لم 
انها التمتو رة الراة هين العائن اللي عبن غنها الفتراء ‏ فادرك 
الناس جميعا بأهذه الأمور جاءثمطابقة لحققة تمام الطابقة ؛ و لنضرب 
مثلا واحدا على ذلك من بين أمثلة كثرة غيره ٠‏ ذلك هو المحراب أو الهيكل 
الذى آقبم لعشبرة آغسطس (۸اعںعں۸ ع«ه) والذى عثر عليه حدشا 
ف معبد خاص بناه مواطن رومانی ف فرطاچة ومن المحتمل أنه جاء صورة 
مطابقة اطي له فى مدينة روما » وأحد التماثيل المنحوتة على هذا الميكل 
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نصور روما كالهة قوية » وقد جلست على كومة من الأساحة واثكأت 
بذراعها السرى على درع > ومدٽ بدها الیمنى وقبضٽ بها على 
غود به درع مستدير (u8عمنا)‏ وهذا الدرع هو الذى درسه 
السناتو والشعب الرومائى من أجل أغسطس وكان يزين منرله على ثل 
البلاثين وقد أحضرت الهة النصر هذا الدرع بعد آن حلقت به من السماء 
ووضعته فى بد الالهة روما » ومن آمام الالهة يرى مذبح أقيم عليه قرن 
كر رمز الكثرة والخر الوضر (eعمامهءuصإه٥)‏ وعصا المششرى 
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. ومن آمامهما ثرى الكرة الأرضية (صن٣و١۲ه) وزط0)‎ )Cadueeu8( 

ألست هذه صورة صادقة ورمزا جميل التعبير للدلالة على روما 
فى عصر أغسطس وعلى الامبراطورية العالمية ذاث الدعائم القوية التى 
شیدها ووطدها اغسطس ۲ وقد بقی تمثال روما راتعا فی عظمته وفخامته 
وأثرا خالدا » فالحرب قد ولت وخرجت منها روما منتصرة مظفرة ولم تعد 
بعد ذلك فى حاجة الى حراب وأسلحة » وان كائت هذه الأسلحة قد تدفم 
عمادا فو را لدعم سلطان روما » فد عاد السلم مخيما واصبحٹ روما 
تنظر فى يه وزهو الى دلالاث امبراطو ريتها العالمية ورمزها : فالأساس 
الذى تقوم عایه هو الولاء والاخلاص والقاعدة ف هذا البناء هى الدين 
الذى يرمز اليه قيام ذلك المذبح » فهذا الدين هو الدعامة التى قوم علبها 
راء العالم ممللا ف فرك الكثرة والضشر الوأ (Cornucopiae)‏ 
وعصا المشثرى (#uهء01۵u)‏ والكرة الأرضة . 

وثلكرر هذه الأفكار عينها فى عالم النحث الكلاسيكى » الذى جاء 
معبرا عن أسمى المشاعر الرومائية فام مذبح السام (Ara Pacis)‏ 
امشيد فى روما فى ساحة الاله مارس ثم هناك بصفة خاصة مناظر الرعاة 
2 صورة « آمنا الأرض » (١ءاة )٠٠١۲١‏ وقد أحاطت بها العناصر 
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الأولى ممثلة لقوى الطبعة المبدعة » وقد أعادها آغسطس الى نشاتها 
الأولى وحباها بعطفه وروح من عنده ‏ . 

وان ما قبل عن نصوير مشاعر سكان الامبراطورية الرومائية بوجه 
عام لا پراد به آنٰ پتضمن آن کل فرد کان بدین بنفس الأفكار ء فظهرت 
بالتاكيد حالات شاذة من أهمها وأبرزها آكثر طبقة السناتو » اذ لم يكن 
متوقما من أولئك الذين بدينون بمذهب العقل والتعقل ومن الاببقوريين 
آن پنظروا الى أغسطس على آنه اله وابن ليو ليوس الذى رفع كذلك الى 
مصاف الآلهة » وانما اعثروه فردا من طبقتهم » صادف من التوفيق أكثر 
مما لقوہ هم آتفسهم » على آن بعضا منهم کان يبغض آغسطس لأنه قضى 
على سلطان السناانو وانفرد به آما البعض الآخر فكانت تحر کم المرب 
والأهواء الشخصية أو لدفعهم اليرة والحسد والكراهية فاعتبروا 
آتمسهم أصحاب حق » شأهم شان أغسطس ف أن يصبحوا قادة الدولة 
وزعماءها (هصامص«م) . وع لى ذلك كانت تاك الم امراث باستمرار 
وتدبر الدسائس لاغتيال حياة أغسطس + ومع ذلك فلم يكن موقف طبقة 
السناتو بذى بال » وفضلا عن ذلك فأكثر أعضاء السناتو ومن على 
شاکلتهم من رجالاث تلك الطبقة فد سرهم عو دة السلام مره آخرى 
فتباروا لا فى اظهار الروح الجمهورى بأجلى معانيه ٠‏ بل فى شدة 
حرصهم على اعلان‌الولاء واظهار الخضوع بأساليب فيها الداءة والاحتقار. 

وان ما آظهره الجيش من مسلك ينم عن الهدوء وینعكس فيه شعور 
الشعب بوجه عام قد جعل من البسير على أغسطس - على الرغم مما 
کان کامنا ف النظام السباسى للدولة الرومائة من لناقض س أن بمضی 
فی نلفیذ آعمال الائشاء دون أن بكدر صفوه اشتعال نيران النزاع الأملى 
من جديد . وكأن الوفاء بوعده لأحرار الرومان ليس معناه الابقاء على 
امتیازاتهم السياسية فحسب ٠‏ بل فيل كل شىء تحنب الافنشاث على 
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مركزهم الاجشماعى والاقنصادى » ثم ف الواقع العمل على تهيئة الفرص 
السانحة لهم بطريقة مطردة اذا ما قورنوا بطبقات الأحرار من سكان 
الاميراطورية » وفى هذا اللطاق كذلك لم يكن عمل أغسطس مقصورا 
على مجرد اعادة نظام قديم بال وائما تدعيم نظام قائم موطد الأركان 
ف الحباة الاقتصادية والاجلماعية للدولة الرومائىة » وكان الى حد کر 
من مخلفات الحروب الأهلية . 

وفى أثناء هذه الحروب لم مح الاختلافات المىجودة بين طبقات 
أحرار الرومان » فقت طبقة السناتو ائبة بجانبها كما كات من قبل > 
ودرك الفرسان مبلغ ما كان لهم من أهمية كبرى بالنسبة للدولة واعتبروا 
من لم بصل الى مثل مسنواهم ومن لم پثوافر لهم مثل مواردهم مخلو قان 
لقص عنهم بكثير ٠‏ وى ال مدن الاطالية كائث تفس هذه الطبقات على 
دا الوضح . فأرساافراطبة طبقة السناثو وهم أعضاء المجالس اليلد ء 
وبعضهم من فرسان الرومان “ كانوا يو لفون الطبقة العلا ؛ وظهرث 
جماعاٽ من آثرياء الٻورچوازية الى جائبهم وان كانوا أقل منهم منرلة » 
بل ان بعض رڄالهم ونسائهم لم يكو نوا من الأحرار بحق المولد.ء وكان 
التباين شديد الوضوح بين مختلف الجماعات ف هذه الطبقاٽ العليا » 
سواء آکان فى مدينة روما آم ف البلدان الاإبطالية (وامنعنصسص) ۽ 
ففر سان الرومان الذين وفقوا فى سد الثغرة فى ذلك الحائط الذى كان 
فصل بينهم وبين آرسنفراطية السنانو كانوا اسهم معثبرین دخلاء 
محدثين » وكان أعضاء السئاتو والفرسان ف العاصمة يسخرون من الطابم 
!ار يمى الخشن الذى كان عليه الأعيان والوجهاء ف المدن الريفية » وهؤلاء 
بدورهم کائوا نظرون شذرا الى أغنياء المحررين وغيرهم » وقد بقيت 
بملای من كل هؤلاء وفى عرلة تامة عنهم » الطبقات الدنيا من السكان 
الذين ولدوا أحرارا وجماهير الفلاحين الأحرار وذوو الحرف من الأحرار 
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وأنصاف الأحرار من المزارعين والعمال الكادحين بأيديهم . وف محيط 
الطبقات الدنيا كذلك كان الساكنون ف حضر المدنة ننظرون باحقار 
الى الفلاحين أو القضروين (ع ناون & نصووومن . وف خلفية 
تلك الصورة ثأنى جموع هائاة من العبيد ‏ وبعضهم من الخدم وذوى 
الحرف والزراعيين والمشتغلين يأعمال التعدين واليحارة ونحو ذلك . 
ولسنا نعرض هنا للحالة القائىة فى الولاياث وائما تنناول التقسسيم 
الاجتماعى بين آحرار المواطنين الرومان فى ايطاليا . 

ولم يدر بخلد آغسطس استحداث آی تغبير ف هذه الأوضاع وانما 
قبلها على أنها قضية مسلم بها » وكل ما فعله هو شحذ الهمم وتوسيع 
الهوة بين الطيقات وتخصيص دور لكل واحدة منها فى حياة الدولة . واذا 
كان قصد آحرار الرومان أن بصيروا سادة العالم وحكامه فعلى كل هيثة 
منهم أن انضطلع بالاعباء والتكاليف الخاصة بها فى سبيل أداء ثلك المهمة 
الصعبة ؛ ألا وهى حكم تلك الامبراطورية العالمية . وعمل أغسطس فى 
هذا الشأن معروف ومشهور ولا پحتاج الى کبیر عناء فی وصفه باسهاب. 
فطبقة السنانو تقدم للدولة أعضاء المجلس السامى ف الامبراطورية > 
آلا وهو السناثو والموظلفون ف مدينة روما وحكام الولاياث ( سواء 
آکانوا معينين من قبل السناتو آم ممثلینللامیر الور ف‌الولاباٽ النی‌کالت 
نخضع لسلطائه ) »> والقواد ورهط كير من ضباط الجيش الولف من 
أحرار الرومان ٠‏ آما طبقة الفرسان فكانت تقدم قضاة المحاكم الرومائية 
وضباط القوات المساعدة والى حد ما ضباط الأورط الرومائية > 
وأخرا جماعة اسثمر لموها وتقدمها باطراد من المولفين المدئيين الذين 
انضووا فى خدمة الأباطرة شخصبا . وكان على المدن الايطالية ‏ فيا 
عدا طبقة الارستتراطبة العالبة فيها وهى التى كانت تنتمى فى الغالب الى 
طبقة الفرسان ‏ أن تمد الدولة بخيار الحنلد اللازمين للحرس 
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الاميراطورى والفرق الرومانية وضباط الصف اللازمين للحرس 
وللأورط وللقواٽ المساعدة.آما العتقاء فكانوا يعملون بحارة فالأسطول 
وفى مطافىء العاصمة » وآخبرا كانت طبقة راقية من العبيد والموالى ممن 
شعو الامبراطور » تعمل ف الادارات والدواوين الملحقة بالبيت 
الامبراطورى الذى كائت له أفرع منتشرة فى جميع نحاء الامبراطورية . 

وليس أمر التمبيز بين مخثلف الطبقات بجديد » وائما كان نظاما 
أماثه العاداث المرعبة والتقاليد السائدة فى أواخر عهد الجمهورية وكائت 
المظاهر والعلامات المسزة ذاث طایح مادی نحث > وكان لحق المولد الى 
حد ما شان فى وضع الفواصل والموارق والتمييز بينها ٠‏ ولكن الاعثبار 
الأساسى كان عماده الرفاهية المادية ومقدار الثروة » صخر آم كبر » 
وتصابا عقاربا ذا احصاء وقدر معلوم ٠‏ وبالطبع لم پتطاب آحد اشترامل 
سسنوی معین من التعلہم وانما کان‌هذا آمرا مسلما به کاحد الاشتراطات 
والعلاما المميزة للطبقات العليا بوجه عام » والشرط الوحيد الذى كانت 
تنطلبه الدولة من حيث النعليم والندريب من شباب الارستتفراطية ومن 
ولدوا أحرارا فى العاصمة والمدن الايطالية » هو قسط معين من الترسة 
البدئبة والتدريب العسكرى . ولا كان الثرقى من طبقة لأخرى ف آيدى 
الامبراطور ف الواقع فان الولاء لشخصه کان آمرا لازما وشرطا اساسا 
لأقصى حد 0 . 

تلك كانت الأوضاع ف ابطاليا » انها كانت انلطوى على لوطيد 
الأحوال السائدة ف فثرة الحروب الأهاية وصباغة النظم والعمل على 
استقرارها ٠‏ ولقد نهج أغسطس هذا النهج بعينه فيما تعلق بالولايات فام 
بستحدث آمرا ذا بال من آجل منح الولاباث أى قسط ف ادارة الدولة 
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فبقيت تلك الولايات على حالها الأولى بمثابة ضياع للشعب الرومانى ؛ 
فکان لا پرال من العسیر کما كانت الحال من قبل ٤‏ على سکان الولاباٹث 
الحصول على‌الحنسية الرومائية » وكات سباسة أغسطس فى هذا الصدد 
رد فعل اذا ما قرنت بسیاسة پمپی وقیصر وآنطوئیوس ۰ آما ما تم من 
أجل ترقية المدن الاقليمية والنهوض بها حتى تصل الى مستوى أعلى 
وتصبح ذات منزلة مساوية للبلديات فالجهد فيه فليل جدا كذلك » . 
والمعنى المطلوب هو أن نصبح حقوقها مماثلة لحقوق المدن الايطالية 
وحقوق المدن الافليمية النى حصات من قبل على الحقوق الايطالية سواء 
بسواء . والاستشناء الوحيد الملاحظ ينصب على معاملة روما لأقدم ولاية 
ف الامبراطورية الرومانبة وهى صقلبة النى كائت من الناحية العملية 
جزءا من ابطالبا » مثلها کمثل وادی هو الپو فاتسم الثقدم فى هذا الاتجاه 
بأنه کان بطىء الخطى لحد ما فى عصر آغسطس عقب التهاء الصروب 
الأهلية » أما ما حققه فقد تم أغلبه ف آثناء الاضطرابات والفوضى الى 
صحبت الحروب الأهلية ثم عقب نهايتها مباشرة . 
ومع ذلك فان الولايات ‏ وبخاصة ولاياٽ الشرق ‏ كانت أولى 
البلاد النى حظيت بالنعم الثى أسبعها العهد الجديد » فان أغسطس دون 
آن بعمد الى احداث آی غر ف النظم القائمة ف ادارة الأقاليم » قد وفق 
الى ادخال تحسيناٽ جوهرية فى نظام حكومة تلك الولاياث النى استمر 
يحكمها أعضاء طبقة السناتو » اما باسم الامبراطور أو تحت‌اشرافه الدائم. 
ولكن حكم طبقة السناتو بوصفهم طبقة خاصة قد ائنهى زمانه وأصبحث 
آسالبب الحكومة ف آن واحد أكثر عدالة وأقرب الى الانسائية من ذى 
قبل ٠‏ وباستقرار السام اتنهىعهد اكراه الناس علىتقديم المغارم والهبات» 
وانتهى كذلك عهد سيطرة المرابين من الرومان » واسقر نظام الضرائب 
المباشرة شيئا فشيثا » وباستقرار هذا النظام ورسوخ أقدامه لم يعد هناك 
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محال لاغراء الحمعيات المؤلفة من جباة الضرائب من الرومان واستهوائها 
فأخذت هذه الحمعبات تنوارى عن الأنظار وحل محلها شيئا فشيا 
مندوبون عن الحكومة » كانوا على اتصال مباشر بدافعى الضرائب(وهذا 
على سبيل الال كان مرعيا ف حالة الضرائب الجديدة التى كان يدفعها 
أحرار الرومان وحدهم وهى التى استحدثها اغسطس) . ولم بجر تخفيض 
فى الضرائب بل انها زيدت فعلا على بعض طبقات الشعب ولكن ابنداع 
نظام أفضل فى طريقة جباتها كان له دلالته وأهميته الكبرى بالنسبة 
للولاياٽ 7)» وفضلا عن ذلك فان سكان هذه الولاياث كانوا اذ ذاك 
واثقين مام الوثوق آم اذا ما تقدموا بشكابة للاميراطور آو للسنالو 
عن طريق ممثلى المدن الذين كان بنشظم جمعهم فى كل عام للاحتفاء بعيد 
خاص بعبادة الامبراطور » فانهم لا شك بجدون آذانا مصغبة أكثر من ذى 
قبل 4 وف حالة الاختلاف والاحتكاك بالحاكم » فائه كان ف وسع المجالس 
الاقليمية دالما أن رفع الأمر الى الامبراطور تمسه ؛ وهناك آمر على 
جاب غير قليل من الأهمية وهو آن سکان الأقالیم کائوا يدركون تماما 
آن کل ما کان پجری ف الولایاٹ کان پصل الى سمع الامبراطور عن 
طريق مندوبيه الشخصيين ومراقبيه الذين كانوا يديرون شئونه الماليه 
الخاصة فى الولاياث التابعة للسناثو وبحبسون الضرائب ف الولابات 
الأخرى " . 

وكائت المدن ف الولايات الشرقية ( فيما عدا مصر ) نملع بمثل 
الاستقلال الذانى الذى كانت لتمتع به من قبل ف تصریف شو نها 
الداخلية » ولعلها أصبحت أكثر استقلالا عما كائت عليه من قبل + ولم 
بحاول آغسطس استحداث آى تغبير ف الأوضاع الاجتماعية القائمة فى 
هذه الولابات التى كان تالف أكثرها من محموعاتٽ من المدن الاغريقية 
أو المناغرفة ۽ وكانث السلطة الادارية فى ثلك المدن » متحمعة فى أيدى 
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موظفين سنويين ومجلس الشورى (807) “هى خير وسيلة 
للانصال بجمهرة السكان حثى ان أيه محاولة لتغيير هذا النظام كانت 
تنطوى على حمق ومعامرة لما فيها من انحراف عن مجرى التطور الطبعى 

وف عصر أغسطس لم تحلم مدن الشرق الاغريقى بامكان استعادة 
حريتها القديمة الى كانت تنمتع بها المدينة الدولة » وقد آذعنثت هذه 
المدن ودائت للأمر الواقع ؛ وهو أن حريتها السياسية قد ولت الى غير 
رجعة فا لهجت واستيشرت باستعادة حكو متها الذايةف تصرف شتو نها 
المحلية » ما الحكومة الرومالة فکانٽ تروم من جانبها ان يسود الهدوء 
والنظام فى المدن فعهد الثورات الاجتماعية والسياسية قد ولى » وأفضل 
وسيلة لضمان الاستقرار فى الشئون الداخلية فى تلك المدن هى ترك 
مقاليد الحكم فى آبدى آكثر المواطنين الأحرار ثراء فبها وكانت السياسة 
التفليدية التى جرت عليها روما منذ ظهورها على المرح السياسى فى 
الشرق قوم على حماية هذه الطبقة الاجتماعية » ونحت سياسة أغسطس 
اا اها 

والمظهر الوحيد الجديد - ان صح آن فى هذا جدة ‏ مما نلحظة . 
فى سياسة أغسطس نحو الولاياث الشرقية هو فى ثلك القوة الدافعة من 
جدید لتا بيد الحر كه الى كان قد بدأها بعض الحكام الهيلينستبين‌والنى 
کانت ترمی‌الىاجراء تغير شامل وعاجل فتلك البقاع غير العامرة بالحضر 
الى دويلات من المدن على النحو المالوف ۽ وقد حذا آغسطس حذو پمبى 
وقبصر وآنطو نيوس دون آی انحراف فى جميع آرجاء الشرق ٠‏ وکان ف 
هذا المسلك على النقيض من‌السياسة التىاخنطها السناتو » فأنشاً دوبلاث 
ا عا ن ا ا 
وبذا أصبح مستقبل الامبراطورية الرومائية أن تصير دولة قوامها مدن 
مشمالعة بالحكم الذاتى * . 


AY 


وكانت مصر هى الاستثناء الوحيد من “لك القاعدة ؛ فهى بلد له 
نظام خالد فريد » بختلف كل الاختلاف ويبعد كل البعد عن نظام المدينة 
الدولة » المالوف عند اليونان ) . 


ولقد طق آغسطس الميدا الذى ائططلوث عله هذه السباسة دعسنها 
على العرب من لاد الغال وآسبایا وأفر شا ۲ فيا کان له أن يقنع 
بتاسيس مستعمراٽ جديدة من آحرار الرومان وائما سعى الى تطبيق 
حياة الحضر على النظام القبلى الذى كان سائدا بين الشعوب الكلتية فى 
بلاد الغال وأسبائیا وعول على احیاگه وتشجیعه فیما کان من قبل الدولة 
القرطاچينية وأصبح آفريقبا ٠‏ وليس هنا مجال تفصيل هذا الموضوع 
الحباة الاجتماعية والاقنصادية باللسبة لمستقبل الولاياث الغربية بدو 
واضحة جابة لكل قارىء ؛ ففى المدن الجديدة كانت الطبقة المترعمة فيها 
هى بالطبع جماعة الأثرياء من المواطنين الأحرار الذين كانوا شديدى 


وآهم ما ترتب على انتهاج هذه السياسة آن بدا تغییں کاد آن کون 
شاملا فى المظهر الخارجى لمالك عديدة » آما فى سيا الصغرى وسوريا 
فان التغيير كان ملحوظا بدرجة آفل لأئه ‘هذه البلاد (كما المحنا من قبل) 
كانت قد بدآٽ عملية تحويل القبائل والقرى وآراضى المعابد الى مناطق 
حضرية منذ عهد الاسكندر الأكبر بل ومن قبل ذلك » ولكن فالولابات 
الغربية كانت الحال ندعو الى الدهشة والعجب الشديد فالبلدان الكلتية 
على قمم التلال والجبال ثم المعاقل الحصينة ومحلات الأسواق قد زالت» 
وآثرت الأرستقراطية الحاكمة بين القبائل الكلشة أن تستقر فى السهول 
على مقربة من الأنهر العظيمة ف فر لسا وف آسباليا حيث ابتلت لها المساكن 
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وشيدت المبانى العامة على النحو المعتاد »> وجذبت مراكز الحياة الحديدة 
التجار وذوى الحرف والبحارة اليها ٠‏ وهكذا نشأث المدينة الحقة . أما 
ف آفریقیا فان مديلة قرطاچة العظيمة قد أعيد بناؤها وبدآت تدب فيها 
الحياة ويسودها الرخاء ٠‏ أما الجماعات الفينيقبة القديمة تجاه الشاطىء 
فقد اختطت لها حباة جديدة وكانت العشائر الخليطة من القرطاجينيين 
وهل البربر » الساكنة فى سهول أفريقيا وئوميديا الخصيبة » والتى كان 
بعضها بأوى جماعاٽ من المهاجرين الرومان » قد بدأت يق من النتائج 
الو خيمة للحروب الأهلية وتستعيد نشاطها الاقنصادى فتكو نت من جديد 
مجموعات من المساكن ف الجنوب والشرق والغرب ف ظل حماية جند 
روما ثم ما لبشت هذه آن انخذت أشكال مدن منتظمة ٠‏ وفى أفريقيا - 
شأنها شان غيرها من ضفاف الرين والطونة وبلاد أسبائيا م نشأث 
مساکن کلرة کان بطلق علبها آكواخ (a«a2ه)‏ حول القلاع 
الثى احتلتها أورط الجند والقوات المساعدة وكان مصرها أن تكون 
ثواة لمدن فيما بعد » ولقد ضاعف الجند المسرحون فى عدد سكان هذه 
المماجر والمحلات أو جرى منحهم أراضى استفروا فبها كجماعات وبنوا 

وهكذا تحولت الامبراطورية الرومائية شبئا فشيئا بفضل الجهود 
الواعبة التى كان ببذلها حاكمها » الى مجموعة من دول ا مدن » وقد يرز 
آغسطس للعالم فى ثوب الزعيم » لا على أخرار الرومان الساكنين ف 
روما وايطاليا والولاياث وحدهم » وانما كذلك على كل العناصر التى 
تسكن المدن » أو بالأحرى المتحضرة ف الامبراطورية ۽ فكان يمثلالزعيم 
الواثق من تأيبدهم » وقد جاء التعبير عن هذا المعنى بطريقة جازمة فى 
تاليف الحرس الامبراطورى الرومالى وتكوين أورط الجيش فى 
الامبراطورية الرومانية ؛ فكانت هذه وتلك شل كلا من أحرار الرومان 
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وسكان الحضر ف الامبراطورية > ولو أن العنصر الأول كان بالطبع 
صاحب العْلبة . أما العناصر غير المتحضرة من القبائل والقرى الملحقة بالمدن 
فقد خصص لها دور ثائوى فى حياة الامبراطورية فكان عليها أن تكد 
وتكدح وأن ندين بالطاعة وان لم تشعر بالحرية على النحو الذى كائت 
تلضمنه هذه الكلمة من معنی قدیم 


ولننتقل الآ الى سباسة أغسطس الافنصادية . ان جهوده الأساسية 
كانت تدور حول الوفاء بعهده من اعادة السام والطمآئلة » وقد صادف 
توفیقا لا باس به فی هذا الشآن ولکن پجب ألا بعزب عن بالنا آئه من 
وراء أغسطس كان الماضى الرومانى حافلا بالثقاليد الموروثة > وأئه كان 
يحمل فى طباه أعمالا مجيدة وفتوحا باهرة وان صدور الأغلبية من آحرار 
الرومان كائت تجيش بالآمال العريضة - انهم كانوا بنطلعون الى السلمء 
على أن يكون سلما مصحوبا بالكرامة ومعنى هذا بالنسسبة لارومان 
الاستمرار فى سياسة الفتح والنوسع فى ضم الأملاك » كما لا يجب أن 
تنسى أن اغسطس تمسه كان من رجال الارستقراطية الرومائية وان هذا 
بالنسبة له ولقادة الرآى ف روما كان معئاه أن المجد العسكرى وأكاليل 
الغار نتيجة الائنصاراث الحربية هى أحب الأعمال الى النفس البشرية ؛ 
وفضلا عن ذلك فان صرح الامبراطورية الرومائية لم يكن قد أكتمل بناؤه 
بعد » فاغسطس هو ربیب قیصر وابنه بالنبنی والناس جمیعا على علم بآن 
قیصر کان له ماربان رگیسیان عمل على نحقیقهما » وهما توطید آرکان 
السيطرة الرومانية فى الشمال والشمال الشرقى وائفاذ سمعة الشرف 
الرومائى الذى كان قد نلطخ الى حد بعد فى الشرق والجلوب الشرقى 
هز مة کراسوس » أما الاتنصاراٽ التی کسبها آئطو پو س فکانت غير 
حاسبة وحمل فى طياتها الهزيمة . 
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الخارجية ؛ فعهده لم يعرف الراحة والهدوء » اذ لم بصبح السبيل الى‎ 
ضمان السلم للامبراطورية الرومائية هو اتتهاج سياسة المقاومة السلبية‎ 
وانما استازم هذا اتباع سياسة تلطوى على بذل جهود حربية طويلة‎ 
فالمشكلة الأساسية كائت تتطلب ابجاد حدود معلومة تضمن‎  ةينضمو‎ 
للامبراطورية الاستقرار والاطمثنان وبذلك يصبح دوام السلم أمرا‎ 
وبفضل جهود آغسطس نفسه ومعاو ئة صديقه ورفیقه آجر یپا‎ . ٩ پسیرا‎ 
أمكن تحقيق السلم الشامل‎ ٠ (1۵ا48) وربیببه تببريوس ودروسوس‎ 
وقد آرجىء بالطبع غزو‎ ٠ لأقاليم الألب الجبلية وبلاد الال ثم أسبائيا‎ 
فا ارت ال و ای د کر و ا‎ 
وهی تدعیم حدود الاميراطورية ف الشمال والشسمال الشرقى على ضفاف‎ 
الرين والطولة ولم بتحقق من هذه المهمة سوى جزء واحد وهو شر آلوبة‎ 
وتم ذلك بعد كفاح مضن‎ ٤ السلم فى الأراضى الوافعة جنوبى الطونة‎ 
أرقت فه الدماء ضد جماعة اليا ئو نيين (ك«هنصمصصة۴) والدالماشيين‎ 
آما الشق الثانى من هذا البر نامج وهو امتداد الحدود‎ . )طه1«ةانمصs(‎ 
» فلم تكلل الجمود فيه بالنجاح‎ )۳1«١( الرومائية حتى هر الالب‎ 
فكانت هزيمة اروس (ءن٣ه۷) ف آلمانيا فاجعة ولكنها لم تكن قاضبة‎ 
بخيبة الأمل التام » وآكرهت أغسطب على التخلى عن فكرة ضم الانيا‎ 
الى الولایاٽ التی طبعت بالطابع الرومانی - على اننا یجب أن نذكر آن‎ 
تلك الكارثة وقعت ف النصف الثانى من حكم أغسطس حينما كانت قد‎ 
أما الخطوة الحاسمة ف نقرير مصيبر العلاقات بين روما‎ ٠ تقدمت به السن‎ 
وآلمانیا فلم بتخذها آغسطس وانما تمت فى عهد ربیبه وخلیفته ببريوس.‎ 
ولم تہذل آی جهود حربية ذاٽت بال ف ميادين الشرق من أجل‎ 
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آنزلها البارئیون (صەنطا۲٥۴)‏ پکراسوس + ولکی پرضی الرأی 
العام ويطمئن خاطره خضع البارثيون تحت تاثير التهديد باحتمال قيام 
حرب جدة ضدهم فأذعنوا وقبلوا أن بعيدوا الى روما تلك الأعلام 
الثی کائوا قد استولوا علبها ٠‏ وقد کان هذا هو الهدف بعيله من وراء 
الحملة الى شنها حفيد أغسطس وهوجابوس قصر C4684۲(‏ كنإوG)‏ 
ضد أرمينيا . والعوامل الأساسية فف التوسع ولدعبم النفوذ الرومالى 
وتوطيده فى الشرق كان قوامها الديلوماسية والتحارة » ولكنها كالت 
مؤيدة بقواٽ حرببة عظيمة وئشاط حربى مضن ٠‏ وف مصر وبلاد العرب 
ر ا ع ا وول کر که ای 
جا لو س (#11uهG‏ عuنا46)‏ على بلاد المرب بالنجاح الام ولكنها 
على آى حال ضمنت للتجار الرومان الحصول على مرافء آمنة » وهم 
فی رحلتهم من مصر الى موائى الهند ١‏ . 


وبهذه الوسائل آصبح آمرا محققا آ پرفرف السلم الدائم على آرجاء 
الامبراطورية الرومائية ۽ وكان المذبح المخم الذى أقيم رمزا للسلم 
الأغسطى (aاus‏ ع4 ×۴2( فى ساحة الال مار (Campus Martius)‏ 
للدلالة على ثلك الحقيقة » وهى أن السلم کات له العْلبة على الحرب 
حتى أصبح السلم من المعالم الظاهرة فى حكم أغسطس ؛ وقد رمز الى 
فس هذه الفكرة یثکرار غل أبو ابمعبد ياوس (u8صھ3)‏ (الهالبداية) 
وياقامة الألعاب احتفاء « بالعهد الذهبى الحديد » الذى أشرق بظهور 
الستطن على المال التحضر ٠‏ ودند أن روما ف ضورة الهة آل نخان 
على أكمة من الأسلحة الى تصون السلم ونضمن التقدم والفلاح > 
والعماد فى كل ذلك على الورع والتقوى . 


ولس بنا من حاجة الى الاصرار على ذكر الحقيقة الآنية » وهى أن 


۹۲ 


سواد السلم واستقرار أحواله فى البر والبحر كان له أهميته الفصوى 
باللسبة للحياة الافتصادية ف الامبراطورية ؛ وبعد القضاء قرون توالتك 
فيها الحروب دون القطاع تمتع العالم المتحضر لأول مرة بسلم حقيقی . 
وأخرا تحقق الحلم الذى كان بجول بخاطر القادة من مفكرى العسالم 
القدیم جلا بعد جيل ٠‏ فلا عجحب أن كائث بوادر الائلعاش المثمرة قد 
بدث على الحباة الاقتصادية ف جميع أرجاء الامبراطورية طولا وعرضا . 
فعادٽ آزهی آیام المصر الهيلينستى الى الظهور » مع فارق واحد وهو 
آنه بدلا من وجود نظطراء وآنداد عدیدین يسود بینهم التنافس الدائم 
ويتمثل هذا ف دول مستقلة عديدة قد اثخذت من مواردها الاقلصادية 
سبيلا لشحقيق أغراضها السياسية » فان العالم المتحضر قاطبة قد أصبح 
اذ ذاك دولة واحدة ضخمة » تضم كل المبالك التى ظهرت فى العالم 
الهيلينستى ٠‏ وتوارث عن الأبصار الدول المتنافسة وأصبحت المنافسة 
مقصورة على المجال الاقتصادى البحث بين رجال الأعمال وبقشت هذه 
الروح سائدة لا تعوقها ولا تؤثر فيها أيه اعلبارات سباسية . 

ولم ثندخل الحكومة الرومالية ولا الامبراطور ف هذه ال منافسة وانما 
تركت الحياة الاقنصادية وشأنها من حيث تطورها وخضوعها لموثرات 
العوامل الطبيعية ٠‏ والعائق الوحبد فىسبيل التجارة فىداخلالامبراطورية 
هو تلك المكوس التى كانت تجبى على حدود كل ولاية من الولايات 
الرومائية وان لم تكن هذه المكوس باهظة . ولسنا عرف ملغ ثقل عبء' 
الضرائب التى فرضتها الحكومة على الصناعة والزراعة ٠‏ ولكن مقدار' 
الضرائب التى كان يدفعها أحرار الرومان على الثركات مثلا وعلى عواتق 
العبيد ( وبلغ فى كلا الحالين je‏ ( - والأولى كائث ضردة مستحدثة. 
والثانبۀ آعاد آغسطس تنظیمها - لا یکن آن سمیه باهظا . ویجب أن 
تأخذ ف الاعتبار بالطبع آنه - فيما عدا الضرائب التى كائث تجبيها 


۹۳ 


الحكومة - كانت هناك ضرائب أخرى تحصلها الساطاث البلدية وهى 
على آنواع مختلفة » وان کان مبلغ ما لعرفه علها لا يعدو قدرا ضئیلا . 
ولکن ما صادفته المدن من التشدم والنجاح المطردين ف كل من ابطاليا 
والولاباٽ يدل على آن هذه الضرائب لم يكن وطؤها قبلا لدرجة أن 
تصبح عائقا حقيقيا فى سبيل تقدم الجهود الفردية والنشاط الاقنصادى. 
وفیما عدا الضرائب پنعذر آن نهندی الى آی اجراء له طابع اقتصادی 
تكون الحكومة قد عمدت الى انخاذه ٠‏ وان عهد اغسطس ومن أتى 
بعده مباشرة من ځلمائه لهو عهد سادت فيه حربة تکاد نکون مطلقۀ فيما 
يختص بالنجارة » وقد تهبأث للأفراد فيه الفرص السانحة »> بعملون فيها 
بمحض اختيارهم وقوة ابتكارهم . ولم تتبع روما » لا فى عهد الجمهورية 
ولا فى العهد الذى كانت فيه تحت ارشاد أغسطس وخلفائه ء ثلك 
السياسة التى ائنهجتها بعض الدول الهيلينستية » ومصر بوجه حاص » 
وهى سياسة تضمنت تأميم الحكومة لشئون النجارة والصناعة وجعلهما 
من المسائل القومية الى أصبحت شبه احثكار فى أيدى الدولة ممثلة فى 
شخص الماك فأطلق أغسطس كل شىء وثرك للأفراد حرية اندي ثلك 
الأمور » بل انه ق مصر » وهى البلد التقليدى الذى كان يسود فه نظام 
اقنضى اشراف الدولة على المىارد العامة بما يستلزم ذلك من تعقيد اضطر 
الحكومة الى التدخل فى كل أوجه النشاط والحباة الاقتصادية - ذلك 

البلد الذى احتفظ به أغسطس على آنه ولاية تخضع لاشرافه الشخصى 
عقب اتنصاره على كليو باترة وانطو نيوس - استلزم الأمر استحداث 
بعض التغييرات فبه 4 وال أرب الأساسى من وراء ذلك هو التخفيف من 
العبء الذى فرضته الحكومة لضمان اشرافها . وعلى ذلك فمن فقيل 
المثال عمد أغسطس الى تشجيع الملكية العقارية الخاصة فى مصر واسباغ 
حمايته على تقدمها فقامت الحكومة بتقديم الضمائات لهذه الملكية مثلما 


A٤ 


فعلت ف الولايات الأخرى » وبذلك ظهرت ف مصر ضباع عديدة ازدهرت 
فيها الحباة وكانت اتتفاوٽ ف مساحتها من حيث الكبر والصغر وتخص 
آفر ادا عادیین کان من بيهم المنقاعدون من جند الرومان بوجه خاص ١‏ . 
وف نطاق الحياة الاقتصادية ف الاميراطورية بدو أن السيطرة 
ت ف دی ارا ال هاو الدى انا شون ال عفر اتسر 
وكان بعض هؤلاء من طبقة أعضاء الستاتى بيشما البعض الآخر س بايث 
الفرسان . ولكن عددا كيرا من هولاء الرأسماليين كان من عتقاء العبيد 
السابقين ٠‏ والاميراطور هو أحد هؤلاء الرأسمالين وأعظمهم شاا على 
الاطلاق ؛ وكان أغسطس على النقيض من ملوك العصر الميلينستى الذين 
نصوروا أملاك الدولة وثروتها على أنها من أملاكهم وثروتهم الخاصة > 
وادعوا لألفسهم حن لملك جمیع آراضبها ومواردها » ومثله فى ذلك 
مشل غيره من أقطاب الاليين فى ذلك العصر فكان يدير مر ثروته الخاصة 
الطائلة بوساطة عبيده ومواليه ولكنه » على الرغم مما کان بجيش ف 
صدره من وغبة خاصة ٠‏ لم يستطع الفصل تماما بين ثروته الخاصة وين 
تلك الأموال والثروات الى كان بملكها بوصفة أكبر موظف ف الجمهور رة 
الرومانية وواليا على آقالیم عديدة وحاكما على مصر وخايفة عليها بعد 
البطالة مباشرة » وما لبث أن أصبحت شئون بيته الكبيد وجيبه الخاص 
(4۳) مختلطة اشد اخنلاط بخزرائة الدولة (وuع8ا؟)‏ النى کان له 
الاشراف عليها بوصفه موظفا عموميا ؛ وكان من الأجدى والأيسر آن 
بجری تدبير شئون الخرائنين على وثيرة واحدة وآن شرف عليهما نفس 
الأشخاص ٠‏ وعلى ذلك کان الأمر والنمی ف آیدی العبید ف بیٹ 
الامبراطور وکاتمی آسراره الخصو صبين وبخاصة « رئيس حساباته » 
Jl (a rationibus)‏ لكل هوؤلاء الاشراف على الشئون المالية الخاصة 
بالبيت الامبراطورى » وكذلك مالية مصر والولابات الأخرى . 
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وف نظر السناثو كانت سر السل للخلاص من تلك الالتزاماٽ‌التى 
اكتنفتها الادارة المالية للولاياث التابعة للاميراطور ‏ حبث كان يعسكر 
الجزء الأكبر من الجيش الرومائنى - هى نفل تلك الادارة الى 
الامبراطور » على أن لكون حريته مكفولة فى جمع الضرائب والتصرف 
فى المتحصل منها حسما شاء » واذا حدث ما كان فى الحسبان من أن 
ولايات كالغال مع انخوم الرين وولايات الطونة وما اليها من تخوم ثم 
سوریا واتخوم الفرات » تزید تفقاتھا کثیرا علی ما کان بجبی منها » فان 
ادارتها المالية » بما يستازم ذلك من دفع رواتب الجند » تحملت عجرا 
دائما كان يعْطى من الجبب الخاص الثابع للامبراطور ٠‏ 

وعلى ذلك حدث- بحكم الظروف القاهرة وبفضلالثروة الشخصية 
الطائلة التى تكدست بين دى الامبراطور ف آلناء الحروب الأهلية س 
أن نشات أحوال ف الامبراطورية الرومائية شديدة الشبه بتلك التى 
ساد ف الملكيات الهيلينستية ٠‏ وكلما توسع الامبراطور ف الانفاق على 
الأغراض العامة - من اطعام الفقراء والمحرومين من عامة الرومان وتهيئة 
السراٽ لهم » ومن تحويل روما الى عاصمة العالم » ومن تنظيم مجرى 
الثيبر » ومن بناء طرق حربية جديدة ف طول الامبراطورية وعرضها ‏ 
كلما أصبح من العسير التمييز بين الموارد الخاصة وبين الدخل العام 
للدولة . وليس معنى هذا أن مصالح الدولة اسننزفت ثروة الامبراطور 
وانما تضمن هذا حق الامبراطور ف التصرف فى موارد الدولة بنفس 
الطريقة التى يتصرف بها فى موارده الخاصة . ولقد ورث ليبريوس 
وخلفاؤه هذا الوضع من الأمور حئی آصبح أولئك الأباطرة وقد آلفو 
على مضى الزمأف اعثبار موارد الدولة كما لو كانت دخلا خاصا ولهم حق 
استخدامها فى تحقيق الأغراض التى بريدونها ١5‏ . 


۹ 


ولم يكن الامبراطور وحده المالك لثروة خاصة طائلة > ولسنا على 
علم بعدد الأسرات الارستقراطية القديمة التى حافظت على ثروتها بعد 
ذلك الهرج والاضطراب الذى أحدثته الحروب الأهلية ٠‏ وحقيقة الأمر 
آن أغسطس كثيرا ما عمد الى الاسراع بانقاذ بيوناٽ أرستقراطبة كان 
الفقر قد عضها بنابه » وف هذا دلبل على أن سرا كثيرة من هذه البيوثاٽت 
حل بها فقر مدقع وأصبحت تعثمد كلبة على ما يسبفه عليها الامبراطور 
من عطف واحسان » ومع ذلك فاننا عرف أن آغنى‌الناس من‌الأرستفراطية 
فی روما کائٽ تر بطم بالامبراطور أغسطس أشد الأواصر “ ومنهم أعضاء 
أشرلةواميدقازة الصو ن ل اجر يا وما هان و سكا ان 
تفترض بحق آن عشراٽ من الرجالذوى منزلة أقل » ممن بذلوا لأغسطلس 

بعض العون والثأييد كانوا من أصحاب الثروة الطائلة والجاه العريضء 
ویرجع الفضل فى كل هذا ا الى كاف تر بطم 
يالامىراطور (1) , 

ولکن هولاء الرجال » مع نهم قد نخذون آمثلة » لا يمثلون الطراز 
الوثاب ممن برزوا ف الحياة الافتصادية فى عصر أغسطس ولم يكن عدد 
الملحسوبين والمقربين لدى الامبراطور كبيرا جدا » ولل هؤلاء كان 
عمادهم فى حياتهم على مواردهم الخاصة غالبا آو آم اذا کائوا قد 
ضاعفوا من ٹروتھم فانما یکو نون قد وفقوا الىذلك بائنهاج فس السبيل 
الذى انبعته طبقة رجال الأعمال ذوى النشاط والائناج المطرد وهم 
الذين كانوا سباقين الى الاستفادة من عودة السلم والنظام . ولم دقتصر 
النشاط الذى أظهره رجال الأعمال هؤلاء على مدينة روما ء فاغلبهم 
اتخذوا ف الحققة لهم مقاما » لا ف روما بل ف المدن الابطالية وف 
الولاباٽت - آولئك هم طبقة البورچوازية الحضرية اللى سبق أن أشرنا 
البها فى الفصل الأول والثى نسأت شيا فشبتا فى القرئين الثانى والأول 


م ۷ التاريخ الرو ماف ۹۷ 


قبل ايلاد فى ايطاليا وف الغرب ٠‏ ولم تكن الحروب الأهلية قد أصابت 
منها مثلما فعلت مع الأرستقراطبة العليا ف روما آى طبقة السناتو 
والقسم العلوى من طبقة الفرسان = وبمجرد عودة السلم والنظام الى 
نصابه استائف آولئك الرجال نشاطهم على طاق واسع فى مبادين الأعمال 
وصادف آغلبھم بلا ریب ناحا ونوفیقا فى هذا ا لمضمار . 


ولنضرب مثلا دالا على هذه الطبقة برجل ثرى متقاعد من رجال 
عدي ا لعن غا نالرت م الق 
« ٹریمالخیو » )1٣1۳۵111٥(‏ ولقد صوره پثرولیوس (*) ووصف 
لنا حالته بوضوح ام ۽ وبالنآکید كانت الفثرة الت آبدى فبها نشاطا جما 
من حپانه تفع فی عصر آغسطس وقد آدرکه پثروئیوس بعد أن کان قد 
بلغ من الكبر عثبا ء وكانت مهمه ف الحباة قد أوشكت على الثمام ۽ انه 
بدا حپاته عبدا عریرا على سېده م ورث عنه ثروة طائلة » اسنشمرها فی 
مشروعاب نجارية وبخاصة ف نجارة رابحة هى نجارة النبيذ ؛ وف آخربات 
حياته قضى البقية الباقبة منها فى قصره الجميل فى احدى مدن کمپانيا » 


(٭) پثرو نہوس هذا (وںنرهامط) هو أحد رفاق نیرون المخدارین وکائت 
منزلنه بنابة المدير العام المسثول عن لنظيم المسرات الامبراطور يونا صةعءا۵) 
arbiter)‏ » وقد كان النفوذ الذى حصل عله پارو لیوس مثار سد 
تيجليئوس (وuادا1مع1٣)‏ ذى المول والطول فى سنة ٦١‏ م ٠‏ وقد أنهى 
پثرو نوس حباته بقطع شريانه عندما اهم بالخيانة العظمى ( أنظر المؤرخح 
تاسپتوس فی‌حولیاته (19 ,18 ,۷1) › وقیل أن پارونپوس ارسل فی 
ساعنه الأخيرة خطابا الى الامبراطوريعيره فيه بانهماكه وافراطه الوحشى»ء 
ولیس من المؤکد اذا كان يارو نيوس هو مؤلف الرواية الئى وصلت أجزاء 
منها الينا وعدوانها )Petroni1 Arbitri Satyricon)‏ وھی نسوع من 
الروايات الهزليةءفها خلاعة فىبعضاجزاثها ولكنها فى الغالب شديدة فى 
دودح التهكم والسخرية » وأكمل قطعة وصلت اليا هى الفطعة المشهورة 
وعنوانها مائدة تر يمالخيو (وزرمإطع[مصنإ1 مصم©) ( المارجم ) ۰ .. 


۹۸ 


يعيش على دخله من أملاكه الواسعة ومن الأرباح الناجمة من آمواله الى 
کان بقرضها بضمائاٽ وثيقة ٩‏ . فکان تربمالخيو أنموذج عصره 
وعنوان زمائه 4 لقد عاش فى كميانا ولبس ف روماء وهذه ظاهرة تميز 
بها ذلك العصر . وسوف نری أن كمیائيا كانت اذ ذاك تفضل روما بكثير 
فی آنا خير مجال لجمع ثروة طائلة وانه لجدیر بالتنويه كذلك ان عمله 
الرئہسی کان منصرفا آول الأمر الى التجارة ثم تلا ذلك الزراعة وأعمال 
المصارف ٠‏ وبحتمل آنه كان رمزا بمثل الموالى ولو أئى آميل الى الظن 
آن پتروئيوس اختار شخصا من طبقة الموالى بالذات كبما تاح له الفرصة 
ليسخر من طبقة الأغنياء الجدد ما شاء له أن بعل ؛ ولا أشك أن الكئيرين 
ممن یمون فی مدن کمیانیا مثل « پمییی » ممن ولدوا أحرارا ٤‏ ولعلهم 
كذلك حصلوا على قسط من التعلیم قد هجوا ف حپانهم على منوال 
تريمالخيو من احثراف اسلوب رجال الأعمال » فكانوا أصحاب 
المنازل المسيحة الجميلة ولهم « فيلات » من طراز العصر الأغسطى ف 
( پمپیی « وlli١ى (Stabiae)‏ وهرکولائیوم (Herculaneum)‏ 
وهو العصر الذى ازدهرت فيه أدق طرز النقش الزخرف وأقواها 
وأبدعها من حبث المهارة الفنية ٠‏ ولا بد أن آولثك الذين ازدانت مساکنهم 
بنفوش من الطراز الثانى والثالث كائوا على قسط وافر من التعليم » 
وکانوا ف الوقت تفسه من رجال الأعمال المبرزين الذين صادفوا نجاحا . 
وان ما لديا من معلومات عن الطريقة النى تكو نت بها تلك الطبقة التى 
كانت بیدها مقالید الأمور ف پميبى فى العصر الأغسطى لهو قدر لا بأس 
به » فأغلب هذه الطبقة من سلالة جنود سلا القدامى وبعضهم کان ينتمى 
الى الارستقراطبة السامنبة الفديمة ف پمپبى » أما القليلون منهم فكانوا 
محررين ٠"‏ . ويصدق مثل هذا القول على المدن الکبری کپوليولى 
(اەەاا) کما یصدق على الشرق الھیلینستی " . وای لوااق أن 


۹۹ 


الحباة الاقتصادية كائث ذاث نبضات سربعة فى دقاتها وحركاتها ف كل 
من ابطاليا وف الولاباٽ ف العصر الأغسطى 4 فلم بعتر طبقة البو رچوازية 
الخمول فى ذلك العصر وكائث الئل العليا عند صاحب الدخل والايراد 
شائعة بين أفراد هذه الطبقة على النحو الذى هى عليه فى آبامنا هذه 
بين لظرائهم من أفراد هذه الطبقة . 

وف وسعنا أن سئنبط أفضل برهان على ذلك من عرض شامل لآثار 
المدن الاطالية »> وهى مدن كائث على حالة لا باس بها فى القرن الأول 
قبل الملاد » وان كان بعضها قد قاسى كثرا ف آثناء الحروب الأهلية . 
ولكن جصر اغستلس بمشل فثرة الرخاء الحقيقى بالنسبة لاجطاليا ٠‏ وبكفى 
أن ناشى نظرة سطحبة على لار كل المدن الابطالية » وبخاصة تلك اللى 
تقع فى وسط ابطالىا وفى شمالها لنستدل منها على أن معظمها الخد 
صورله النهائية فى ذلك الوقت » وعلى أن أكثر الأبنية روا وأعظمها 
فائدة نم تشييده فى هذه الفثرة ولست أعنى بذلك الاشارة الى مدن من 
آمثال تورین وسوسا وغیرها فی شمال ابطالپا وهی التی آنشاها أغسطس » 
بل ولا الى اكويليا ؛ ولكن اذا آلقينا نظرة الى مدن آومبريا ¬ وهى 
مراكز ازدهرت فيها الحياة الزراعبة وكادث أن تكو محرومة من التحارة 
والصناعة م والى بروسا (ونعuاه۴)‏ وآسسیو ¢ (Asisium)‏ 
وهسييلو ۴ )FKispellum(‏ واکو يلوم (سسuصنںاو4)‏ وغپرها آو الى 
بعض المدن الواقعه ف يكيلو ۴ (Etruria) lرgرîl dy (Picenum)‏ 
ثم قرآنا وصف آثارها النى لا تزال باقية ‏ بين لنا آن معظم آبنيتها 
الفخمة كانت من ثمار العصر الأغسطى ٠‏ ومع ذلك فھی لبسٽ من اعمال 
أغسطس نفسه ؛ ولقد آسهم آغسعلس بنصيب ف انشاء شبكة عظيمة من 
الطرق الايطالية ولكن الفضل ف انشاء المدن پرجم الىجهود الٻورچوازية 
الساكنة ف الحضر وهى مؤلفة من كل من الأسر القديمة المستقرة فى 
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البلدياث ومن المتوطنين الجدد وهم قدامى المحاربين ف الحروب الأهاية.. 
وفى خلال القرن الأول أضبفت بعد ذلك بعض الأبنية الجديدة » وكان, 
الرخاء فى بعض المدن لا يزال سائدا فى القرن الثائى ولكن كما قلنا من, 
قبل كان العصر الزاهر بحق ف حباة المدن وحياة منشئبها من البورچوازية. 
( وهم الذين كانت غالبيتهم لا تزال تثآلف من العناصر الحرة المولد |)» 
هو عصر أغسطس الذى يبدا من سنة ۳١‏ ق.م. الى ST‏ 

والبرهان الآخر نجده ف التطور السربع فى الحياة الاقنصادية فى عصر. 
آغسطس » وهذڏا ېدو جايا من عرض سربع لهذا اللطور حسما ترد 
الاشارة اله فى المصادر المعاصرة ؛ على أن معلومائنا فى الحقيقة اتكاد. 
تكون مقصورة على ابطاليا وعلى الأحوال الاقنصادية السائدة فيها » فهل, 
هذا من قبيل المصادفة البحتة ٩‏ آم أن ذلك بدل على أن ايطاليا أحرزت. 
قصب السبق فى عالم السياسة والشئون الاقتصادية ? كان الشرق بطينا 
ف اصلاح ما نحطم من موارده وقواه » وكات الولاباٽ الغربية لا تزال. 
فى طور النشوء والتكوين بحيث لا تستنطيع آن ثنهض فبها فى الحال حباة. 
اقتصاد به مزدهرة » ومع ذلك فان الشرق كما سنشين فما بعد » سوف: 
بنهض من عثره ف عالم الصناعة والتجارة بدرجة سرع منها ف عالم, 
الزراعة . 

ولفد رأينا أن الحروب الأهلية لم توثر ف تقدم الزراعة فى ايطالبا » 
اذ أن الحياة الزراعبة وظروفها بقيث على حالها عقب انتهاء تلك الحروب 
وذلك فیما عدا انها اصہحت آکثر استقرارا من ذى قبل ٠‏ ولم بطرا على 
السباسة العقارية فما بختص بمظاهرها الأساسية آى نبیر جوهرى, 
فكانت الضياع الكيرة فى ازدباد مطرد » وذلك على حساب أئصبة صعار 
المزارعين بوجه خاص ؛ والى جانب تلك الضباع الواسعة أخذت الألصبة 
الزراعبة ذاث المساحة المنوسطة والصغيرة » ترداد من حبث أهميتهاا 
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اشنيغا ما » وكانت كل من الأملاك الواسعة والأنصبة ذاث المساحة 
املو سنطة تراك فى أمر واحد وهو آنها كانت تدار على سس علمية 
ورأسمالية وانها ملك لأناس آثروا ألا بقيموا فى محيطها بل انخذوا المدن 
ل4م ماما و اة كل المحارين القدماء الذين استولوا على أ نصبتهم 
من الأرض فعهدسلا“ وپمپیوقبصر وآغسطس » پننمون‌الی‌هذه‌الطبقة . 

وا خر وصف پوضح ادارة الملكياث العقاربة ذاثالمساحة المنوسطة 
نجده فى شعر هوراس الخاص بضيعته السابائية » وكان قد تسلم هذه 
الساباننة على صورة هبة من ماقيناس )Naecena»)‏ ء› وعلى ذلك کان 
هوراس بنشمى الى فة من ملاك الأراضى كان مثلهم مشلالمحاربين‌القدامى 
الذين آم سريم على آيدى فواد عصر الثورة . وان البحث الدقين 
الذى فام به | ۰ جر شر ۲ (وم۷وهاي .1) خاصا بالاشارات المنداثرة 
الئی جاءٽ فی هوراس عن هېته هذه » لیدل على آنھا کانٿ تصیبا من 
الأرض لكفى مساحته لنمو ین صاحبه ومده بدځل محثرم » ولقد بذل 
الشاعر عنابة كيرة بضيعله هذه وحول جزءا منها الى مزرعة لموذجية 
دار على آسس علمية ولکنه لم بقض فبها آبدا وقتا طويلا ولم يکن 
پٹولی ادارتها بنفسه بل وکلها الى اثب عنه وهو ما یعرف بالخولى 
(وuء‌ناز)‏ وکان من عبیده » کیما يدیرها له ٠‏ وكات هذه الضيعة 
من الناحبة الاقنصادية تالف من جزءين هما مزرعة نموذجية يديرها 
امالك لها عن طريق مائبة عبيد ثم حمسة أنصبة من الأراضى “ مجرة 
الى خمس عائلات من المزارعين المنوطنين الذين ريبما كانوا أصلا ملاكا 
لنفس هذه الأئصبة الثى كائوا بزرعونها لحساب هوراس بوصغفهم 
مزارعين عنده . وقد خصص جزء من للك المزرعة اللموذجية لزراعة 
الكروم » وجزء آخر للفواكه والخضراوات » والجرء الأكبر كان حقولا 
للغلال » آما المراعى والغابات الثى كانت ملكا لهوراس فكان يرعى عليها 
قطيع كبير من الثيران والغنم والمعر والخنازير . 
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ومما لا ریب فه أن ضباعا ذاث مساحة مماثلة وطابع مشابه وبملکهاا 
آناس مستفرون فى المدن » كانت مظهرا تتميز به أواسط ابطالبا ۽ وربا 
ودف اللات المرة الى كان إسخابها فن ضار الرارغين ى سنه 
الضياع ذاث المساحة المنوسطة منافسا أشد خطرا من تلك الضباع, 
الشاسعة (منصدناوا) الى كانت فى حيازة كبار ملاك الأراض . 
أما المزارع الكائنة بجنوب ايطالبا فكائت تختلف عن ذلك الى حد ما 
ونحن علی علم بأحوال بعض منھا مما بقع فی نطاق پمپبی وستابیای. 
(Stabiae)‏ وهر کولا نوم (Herculaneum)‏ ¢ اوا 
عن آثارها بکاد کون اما وعلى سس علمبة » ولا رب ن معظم هذه. 
الدور الريفبة ( الفيلات ) لم نکن تولف جرءا من احدى هذه الضياع, 
الشاسعة (صuنفصى‏ نام » فالمرارع المملوكة لكار أصحاب 
الأراضىممن لم تستهوهم الاقامة بها بدا » لمتکن تشتملعلىمجموعة من. 
الحجراث المريحة » أو ما قد بدو عليها أحيانا من مظاهر الأبهة » مما هبىء. 
لاستقبالملاكها واقامتهمعليها . وعلىذلكفانهذا قد يدعو الىالاستنباط 
بالطبع بأن أغلب ملاك هذه المزارع كانوا منذ البداية مواطنين أحرارا ٠‏ 
استقروا واسثوطنوا پېمپیی وستاببای وه رکولانپوم » ولیسو من آعضاء. 
السنائو ولا من طبقة الفرسان الذين ألفوا الاقامة بروما » وعلىقدر ما فى. 
وسعنا أن نستشفه من‌الدراسة الوافية للآثار الباقية من‌هذه الدور الرفية 
( الفبلات ) » فان مزارع كمپانيا كانت قريبة الشبه من بعض الوجوه من, 
ضبعة هوراس فكائت تشتمل على المراعى والغاباٽ المنشدة على 
سفوح « سو قوس » » ولا بد أ مساحتها كائت كبرة بالمقارنة الى, 
غيرها » كما ندل عليه تلك المخازن الرحبة والمستودعات المخصصة لحفظ. 
اللسيذ والزبوث ٠‏ وكان النبيذ وزيث الريتون هما المنشجات الرليسبة وقد. 
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خصصت هاثان الساعتان بلا ريب للتشداول بالبيع ٠‏ ولا كان تخطيط 
المساكن ونوزيع الحجراث فهذه المزارع مطابقا تمام المطابقة للمواصفات 
الى جاءٽ فی کل من ارو (هr+و7)‏ وکولوملا (ھااں1ه٥)‏ 
ائه من الحلی آن ادارتھا کائت تجرى وفق ما جاء فى الكثب العلميية 
المنداولة عن موضوع الزراعة » وأن العمل ف فلاحنها کان پم علی آیدی 
العبيد وكاد ألا بكون فيها محل للأنصبة النى إفلحها مزارعون من طراز 
الفلاحين المستقرين فى ضبعة هوراس . فالمزارع ف کمپائيا كان 
عمادها نظام رآسمالی ولا آثر فیها ما کان مرعيا ف الماضى من نظام 
اقتصادى فام على صغار المزارعين ١‏ . 
وليس هناك مجال للشك فى أن تلك الأقسام من الضياع الكبيرة 
الث كالت انتج اللبيذ والزبت » كات ثنآلف من مزارع صغيرة الى حد ما 
ولها تمس الطابع الذى كان متوافرا فى المزارع التى تم الكشف عنها على 
مثربة من پمپبى » وعلى النحقیق كانت ضيعة كمپانيا الساسعة خليطا من 
مزارع كثيرة (۵1«ص!) ودور رة ( قبلاٽ ) عديدة ۰ آما ف اپولا 
(iaا )Apul‏ وکالابربا (riaطaاCa)‏ واثروریا (aاrںاا8)‏ وسردشا 
بوافریقیا فکان جليا أن هذه الضباع الشاسعة ذات طابع معْاير اذا كان 
حكمنا عليها مستمدا من الاشارات الى الضياع الكبيرة فى هذه الأقاليم» 
مما کان برد ق هوراس » ویبولوس («سلانطذا) وپروپرئیوس 
(u8اiاام0pاP)‏ . وف نظر هؤلاء الشعراء كانت المظاهر البارزة ف 
مثل تلك الضياع وجود الآلاف من العببد والثيران والمحاريثالمستخدمة 
بف زراعة الأرض ٠‏ وعلى ذلك وجب عاينا أن تمثرض آن دارا ريفية 
بواسعة كائث مقرا لثلك الصضبعة » وان من حولها نشأت فرية مأهولة 
بالعبيد والعمال المأجورين" . 
وان توارى المرارعين عن الأبصار شيا فشيئًا وانحول الكثرة العْالبة 
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منهم الى عناصر ازحة اسنقرت لدى ملاك الأراضى » كان من الظواهر 
البارزة الثى عرفها المعاصرون لأغسطس وآدركوا كنهها جيدا ؛ فابطاليا 
القديمة قد أصبحت فى خير كان » وهذا أمر أسفت له النفوس الشعربة 
المثالفة فى خبال الشعراء آمثال فرجبل » وهوراس ؛ وپروپرتيوس » 
وتيبولوس . ولكن لم بقنصر الأمر على الذعر الذى تملك لك المشاعر 
السامية فحسب ٠‏ اذ أن التعيير التدريبجى الذى اعثرى المظهر الاجتماعى, 
فى ايطاليا » وتزايد جموع العبيد والموالى حتى فى الحقول الو اقعة فشمال 
ايطاليا ووسطها » وهذه كانت فى الماضى معاقل طالما اعتصم بها الفلاحون 
الاإبطاليون » ثم التحول الذى اتاب طبقات المزارعين حنى صاروا لرلاء 
مشوطنین (اصهاه») - ليس فى كل هذه المظاهر من جديد مستحدث. 
ولكنها تقض المضاجع حقا ؛ انها كائث بوادر دل على بداية عصر جديد 
فی تاریخ البلاد ۽ واذا کان لنا أن تعتمد فى حكمنا على ما جاء فى القصائد 
الشعربة العديدة الى جادت بها قريحة هوراس ٠‏ والنى كانت ثردد. 
بلا ربب صدى الأحادیث النى تجرى حول مواد ما قيناس وأغسطس » 
فان موضوع اختفاء المزارعين كان حديثا شاعا ثلوكه السلة الاس 
وپتناوله قادة الرآی ف عصر آغسطس بالتحیص  ٠‏ وکان الرآی العام 
كما عبر عله الغيورون من الرومان والمخلصون منهم لوطنهم ‏ 
ينادى ويطالب بالاستغائة بأغسطس كيما ينقذ الفلاحين من وهداتمم . 

ولكننا فى الحقيقة لم نجد صدى لذلك ولم نسمع شنا عن تدخل, 
من جانب أغسطس فى الأحوال السائدة الخاصة بنظام الأراضى فابطاليا. 
وكائث الحملات التى بشنها القراء على تدهور الحالة الخلقية ف ذلك. 
المجتمع المعاصر وعلى ترف الأغنياء متمشية مع بعض القوائين النى, 
أصدرها أغسطس ؛ ولكننا م تعد لسمع شيا عقب اننهاء الحروب. 
الأهلية عن آى قا نون خاص بنظام الأرض والعقار » فى فاون عقارى, 
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كان من العلامات والمظاهر الواضحة التى تميز بها عصر الحروب الأهلية 
الدرجة آنه ما كانت الظروف لتسمح بالعودة الى شىء من هذا حثى ولو 
كانت البلاد فى مسيس الحاجة اليه . 

وفيما عدا الزراعة » فالعامل الرئيسى فى الحياة الاقنصادية فى العصر 
الأول من الامبراطو رة الرومانية هو بالتأكيد النجارة » فقد تفتحت الآفاق 
وتعددت الفرص العظيمة آمام النشاط التجارى الذى كان يديه شعب 
:الامىراطو رة عقب ائنهاء الحروب الأهلية ٠‏ وتوحيد العالم الملحضر 
:ولحو له ف الواقم الى دولة عالمية واحدة » وسواد السلم فی الداخل 
والخارج وتامين الملاحة فى عرض البحار تماما » وحمايتها بفضل 
.الأسطول الرومائى الذى آصبح فوة فعالة يعلد بها “ واطراد الزبادة ف 
عدد الطرق والمسالك المعبدة أحسن تعبيد » وهى وان كانت فد شيدت 
من أجل تحقيق أغراض حربية فانها استخدمت كذلك ف التبادلالنجارى» 
وعدم وجود ندخل من قبل الدولة فى النشاط التجارى الذى كان يبديه 
الأفراد » والندرج فى فح أسواق تجارية جديدة منة فى ولابات الال 
روأسباليا والطو ئة » وهدثة الخواطر وتأمين الحباة فى مناطىالجبالالألببة» 
٫واعادة‏ فرطاچة وكورئلة الى سبرتهما الأولى وما شاكل ذلك من اجراءات 
كل هذه العوامل محتمعة ساهمت فى ابحاد حالة التعاش وازدهار 
دوحر كه احباء باهرة وزبادة ملحوظة فى النشاط التحارى ف الاميراطو رية. 

آما التجارة مع الجيران ومع أقصى البلاد النائية مثل الصين والهند 
فلم بلغ من الأهمية شأنا عظيما جدا فى مضمار الحباة الاقنصادية ف 
«صدر عصر الامبراطورية ؛ فمثل هذا النوع من التجارة داعب خيال 
المعاصرين كما يداعب الآن خبال يعض المحدثين من العلماء فعمد كلا 
الفريقين الى المبالغة ف اظهار أهميثه » حثى ان الصفيح كان برد بوجه 
خاص من سانيا ولبس من بربطانيا » وفضلا عن ذلك فالبروئر الذى 
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كان الصفبح لازما لصناعته » لم يعد له من الأهمية فى حياة الامبراطورية 
الرومائية مثلما کان له فى العصر الهیلینسٹی» وكان برد من ألمانيا الكهرمان 
وبعض الفراء والعبید وکان جنوب الروسیا لا پزال پمون بلاد الونان 
بالقح ويصدر قدرا معلوما من القلب والفراء والشمع »> ولعل العسل, 
کذلك ویحتمل آن بعض الذھب کان برد من جال الأورال ورہما کان 
بدو الصحراء يصدرون البلحج وعددا كرا من الزئوج كعبيد . وکائٹ. 
تجارة مصر مع وسط آفر شیا أهم من ذلك » وعماد هذه التحارة وآهم 
سلعها العاج وبعض أنواع الخشب المين والذهب والمواد العطرية ثم 
مختلف آنواع التوابل » وقد نشطت تجارة من هذا النوع بعينه مع بلاد 
العرب ؛ وى عهد أغسطس وجهت حملة حرية خاصة الى بلاد العرب. 
كيما تضمن لروما الاستحواذ على بعض الموالى البالغة الأهمية فجنوب. 
شبه الجزيرة ٠‏ وكانت آهم الصادراث من هناك العطو ر والتوابلوالأحجار 
الكريمة والحمال » ونشطت تجارة مماثلة فى مواد الثرف بين الهند ومصر 
وبين الهند والصين ( ف الحرير ) والشام . 

وتکاد جمیع آثمان السلع النی کان بجرى شراؤها ف البلاد الأجنسة 
تدفع ف الشمال عن طريق انصدير الزبوث والنبيذ والسلع المصنوعة » آما 
البضائع الآنية من الشرق فكانت تدفع أثمائها بلا ريب بعضها ثقدا من 
المضة أو الذھب کما پذکر پلینی » ولکن کان ثمن آغلبها عپنا من 
بضائع وسلمع ثم انناجها فى الامبراطورية وبخاصة فى الاسكندرية . واذا 
نظرنا الى الموضوع نظرة شاملة فالتجارة الخارجية ف مجموعها كادن. 
تنحصر ف تبادل مواد الترف » ولم نكن ذات آهمية حقيقية بالنسبة للحباة. 
الاقتصادية ف الاميراطوربة 0 . 

آما التحارة الداخلية فى الاميراطورية فكائث أهميثها نموق ذلك. 
بكثير » وهى تشمل التحارة المنبادلة بين ايطاليا والولاباث لجارة للك 
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االولايات بعضها مع بعض ۶ ۽ وکان آغلہھا کہا كانت الحال ف العصر 
الهيلينسثى » بتلاول المتاجرة فى المنتجاٽ ذات الضرورة القصوى فالقمح 
یجری استيراده ونصديره بكمياٽ وافرة ولم تكن ايطاليا بقادرة على 
أن تعيش على القمح الذى كائت تلتجه » ويصدق بالتاكيد هذا القول 
بعینه على بلاد الاغریق وجرر بلاد الیو نان فيما عدا صقلبة النى يبدو 
عليها مع ذلك آنها أصبحث لحد كبر بلاد المراعى والكروم وبساتين 
١الز‏ نون والحدائى"' ٠‏ وكان كثير من المدن اللجارية والصناعية المطلة 
على الشاطىء تفضل أن برد لها القمح عن طريق البحر خير من أن تتكبد 
١النفقاث‏ الباهظة فى نظير قله البها عن طريق البر » وكان الخشب بلا ريب 
يصدر وسلو رد بکمیاٽ هائلة لاستخدامه ف بناء السفن . وها هو ذا 
کائو لو س (وں1اںا٥)‏ قد بئى فاربه المشهور من خشب جلب من جبل 
ايدا (مه1) بآسيا الصعرى » ولم يكن من اليسير اناج الشمع والقنب 
والزفت والقطران بکسبات وفیرة فی کل مکان » وهذه مواد کانت‌الولاباٽت 
النى تشتغل ببناء لسن النى تجوب البحار والأنهار » فى مسيس الحاجة 
"اليها ٠‏ ما المعادن التى كانت ايطاليا تستخدمها فى سك العملة وتازم 
كذلك لجمبع المراكز الكبرى والصغرى لصناعة النعدينفلم يثوافر ائناجها 
بكميات كافية لا فى ايطاليا ولا فى محبط أكثر المد النى اشستهرت 
بااصناعاث المعدئية . ( ومن آمثلة ذلك ايوا (uaمه٥)‏ وتار نتوم ف 
جوب ايطاليا والاسكندرية فى مصر وربما بعض مدن آسبا الصغرى 
اوبلاد البو ان وبعض ا لمراكز ف بلاد الغال ) . وكا بجرى عدي المعادن 
يصفة خاصة فى أسبائيا وف الغال وولایاث آقلیم الطو ئة ٠‏ آما مناجم الشرق 
یدو آنها کا ئت آقل أهمية فى عصر الامبراطورية . وكان معدن الكبريت 
لا يستخرج الا من المناجم الصقلية “ وهو مادة لا غنى عنها فى البلاد 
انى لعنى بزراعة الكروم . 
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وكانت التجارة فى زيت الزينون والنبيذ تقوم بدور رسى فىالحياة 
الاقتصادية بابطاليا وبلاد البو نان وآسيا الصغرى مثلما كان عليه الحال 
من قبل ؛ وکان الجیش الرومانى بلا ريب من بين كار المستهلكين لهذه 
السلع “ وكانت بلاد الاغريق وآسيا الصغرى نمون الولايات الشرقيه 
التابعة روما وشواطىء البحر الأسود وبخاصة الشمالية منه »> بالزيت 
والنبيذ وكانت ابطاليا هى المورد الرئيسى لتموين ولاباث الطو نة وآلمائيا 
وبربطانبا وأفريقيا » ومن المحتمل آن بلاد الغال وأسبائيا كذلك كائت 
لا تزال الى حد ما انستورد هذه المحصولات من ايطالبا . 

وكان تبادل البضائع المصدوعة والساع الى ليست من مواد الثرف» 
بل هی لازمة للاستعمال الپومی پجری على طاق واسع وف شىء من 
الهمة والنشاط » فبقيت مصر ال مركز الوحيد لائناج ملابس الكثان وورق 
البردى وكات كمباٽ عظيمة من المنسوجات الصوفية تستو رد من آسيا 
الصغرى وايطاليا وبلاد الغال ٠‏ وكان الفخار الأحمر اللامع هو الشائم 
فى جمبع الأسواق » ولم يكن للأوانى المعدئية المصلوعة فى كاپيوا وف 
الاسكندرية آى نظير ؛ وكان الزجاج يصنع ف سوريا وى الاسكندرية 
ویجری انٽاجه بکمپاٽ وفيرة فى جنوب ايطاليا » وكات المصابيح الخرفية 
احدى الخصائص الرئيسية الى اشتهرت بها ابطاليا ء وانفردث اكو بلا 
(امانسو4) بصناعة أدوات الزينة من اللكهرمان » وكانث السلورد 
من آلمانيا المواد الأولبة وتصنع منها مرايا صغيرة دقبقة الصلع وصناديق 
وقلينات وغير ذلك قصد التصدير ء“ ولا سيل فى هذا المجال الى تعداد 
المراكر القليلة الأهمية فى أنحاء الامبراطورية الرومائية » وهى التى 
اشتهرت بانتاج مختلف السلع وتصديرها بكميات وفيرة الى أجراء أخرى 
من الامبراطورية . 

وعلى سبيل المغارئة والموازئة مع هذا التبادل ف البضائع ذاث 
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الضرورة القصوى كائ التجارة فى مواد الترف لبدو كما قبل تما » 
آقل أهمبة »> ولو أن بعض مصادرنا ومنها على سبيل المثال شعراء عصر 
آغسطس » عنبث عند معالجة موضو ع اللرف الرومائى ٠‏ بالاشارة بصفة 
خاصة الى هذه السلع بالذاٽ . ولكن مما يستحق الثلويه به فيما بختص 
بأحوال النبادل النجارى البالغ درجة قصوى من التقدم » أن راء 
ایطالیا فی الماکولات والمشروبات کانوا پحصلون من غیر کپیں عناء على 
باكورة المنتجاٽ فى كل فصل وعلى مواد الثرف الخاصة ء من آفاصی 
الأماكن الناثبة “ ولم يكن هؤلاء فى حاجة الى طلب هذه السلع بصفة 
خاصة » اذ أن الحوائبث الكبيرة الى اتتعامل فى هذه السلع كانت تحتفظ 
دأكداس مثراكمة منها . 

وفى نطاق الحباة النجاربة السائدة فى الامبراطورية على عهد أغسطس 
کان لایطالیا دور مبرز ٤‏ بل ان هذا الدور کان موق بره الڏذی قامٿث به 
فى القرن الأول قبل اليلاد ؛ ولم يكن هذا نلبجة فحسب لنلك الأهمية 
المطردة الى بلفتها روما بوصفها احدى المدن الرليسة الى تسنهلك تلك. 
المواد ف العالم + فايطاليا بوجه عام پما فڀها من مدن عدیدة كانت سوفا 
هائلة مزدهرة لبقية العالم المنحضر ؛ وقد يكون من المجدى حقا أن ڏىحٹ. 
من وجهة النظر هذه » الآلاف المؤلفة من المىجودات الى عثر عليها 
المنشون فى پميبى وذلك بقصد معرفة ما كان منها من المنتجات المحلية 
على سبيل التحديد وما جاب من‌الخارج » وفالحالة الأخيرةتقصى ما اذا كان. 
قد جلب من المدن الايطالية الأخرى آم من الولاياث الواقعة عبر البحار .. 
ومع ذلك فان من الصعب آن قرر على سيل الثاکید آن روما وايطاليا 
كاتا تدفعان آثمان السلع والبضائ المسثوردة مما تلحصله روما من‌اثاوة 
وخراج من الولاباٽ فلہست لدينا احصائيات عن هذا الموضوع » ولكن., 


11١ 


كل ما أمكن جمعه من معلوماث عن المغدرة الائتاجبة لايطاليا فى ميدان 
الصناعة يدل على أن الجزء الغالب من الواردات كان بغطى ثمنه بما يقابله 
من صادراٽ مماثلة . 

وكان النبيذ والريت الايطالى بشغل آكبر حير فى قائمة هذه 
الصادرات »4 وليس ف وسعنا أن نمسر الظاهرة التى كانت لنطوى علبها 
کمپائیا من آنا کرم واحد شاسع » ولا نحن بقادرین على تعليل ذلك 
التقدم السريع الخطى ف زراعة الكروم فى شمال ايطاليا مالم تفترض 
أن ذلك النسذ والزبت الايطالى كان يحرى تصديرهما بكميات هائلة 
الى الولاياث الغرببة والشمالية من الامبراطورية بل والى الشرقكذلك. 
فکائت پو ٹیو لی )۴۲٥11(‏ بوصفها المرفا الرئسی فى جوب ايطاليا 
وكذلك المرافیء الأخری فی کمپائیا › تحر الى حد کییں جدا ف السذ 
والزبت » وكذلك فعلت اکو بلا (iaماuiو4)‏ ف الشمال ٠‏ ويجب 
الا بعزب عن بالنا أن تریمالخو (٥1ط۳۵1۲ذ١٣)‏ قد جمع لنفسه 
ثروة طاللة من اتصدير النبيذ » وآن الصلات بينه وين آفر شيا كانت على 
قدم وساق " ۰ والی جاب النبيذ والزيت كانت ابطاليا تصدر مقادير 
هائلة من المصنوعاث والمنتحات الى الغرب . وقد سبق أن آشرنا الى آن 
الفخار المنسوب الى اریتیوم (uناه٣ء4)‏ والأوائى الفخارية المعروفة 
بان ترا سبجیلاتا (2خاانعزه )٥۲۲۵‏ فى صورتها الأولى 
كانت شائعة فثرة ما فى السوق العالمية من بريطائيا شمالا الى شواطىء 
البحر الأسود شرفا (*) . وهناك مقادير هائلة من الأوانى ذا القشرة 
(#) الفخار الاريثينى (مصناهإر4) نسبة الى مدينة أريتيوم (صناا۲6٣4)‏ 
احدى مدن آلروريا الداخلية بوسطاپطاليا » وقد اشتهر أعيانها بحبهم 
للفن واقتنائهم للآيات البديعة من ذلك الاثشاج الفنى ٠‏ فلما جاء القرن 
الأول قبل الميلاد أصبحت مديدة أرينيوم تثمتع بشهرة عالمية فى اتاج 


فخار حمر کان بصب فی آشکال وقوالب وپخرج فی صور تمشل ابدع 
ما انتجه القن فى العصر الهيلينسنى الماأخر ٠‏ = 
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المعدئية مما ائنحنه کاپيوا (ه٠«1٥)‏ عثر عليها فى بلاد القوقاز النائية 
وعلی ضفاف ھر کاما ٣۳‏ (مصھک) 4 وان دياس الأمن الفريدة الى 
ٿميزٽ بها آ وکسا (aووا4u)‏ والتی کائت من خصائص العصر 


البحر الأسود  ٠‏ وان المصابيح الئی کان پننجها مصئع « فورتيس » 
(وذإه۴) فى المحسط المجاور لموتنلا (۹١!ااں۷)‏ احتفظت. 
بطابع المننحاث المبثكرة ( ولم نکن مقلدة محابا ) وكائت تخرج ا 
کمیاٽت هائلة فى العصر الأغسطىعثر علبها فى كل جرء منأجرزاء الامبراطورية 
وهی على شكال وعپنات فى غابة الدقة »> موجودة بكميات وافرة جنبا 
الى جنب النماذج السورية الأصلة ف علد کی م الور الاه ف 
جئوب الروسا واللی رج الى العصر الأغسطى )۳( 4 فهل نسنطیع 
القول » على ضوء هذه الحقاگی ؛ أن الانثاج الاإیطالى کان آقل بکٹیر من 
س أما الفخارالمعروف باسم (واواانعاء وإ۲ه)) فكان يصنع على مسور 
وأشكال من الأوانى الفخارية ذاتاللون الأحمر اللامع المصقول وكان شالم 
الاستنعمال فى الامبراطورية الرومائيةء ولا يقلصر على الارالى المحلاة 
بالصور مما کان بصب فی قوالب‌ئحسب» بل اشثمل كدذلك عل مخداف 
الأ نواع غير الملونة مما كالت تصنعه عجلة الفخرالى *والفخار الذى يحمل 
هذا الاسم (وا ]ازع زو )ter‏ کان پحا کی الأوانى المعدلية فما پزينها من. 
محلیات وزخارف بارزة وفى' أشكالها الموحدة سواء ما كان منها محل 
أو خال مز المحليات والمحسلات»وهى ذات أحجام مناسبة وكانت فى الغالب. 
من مسثلزمات المائدة من أطباف وأوالى وأكواب للشراب من غير عروة ٠‏ 
وکان صل دار م الصناعة ومنشۇؤها فی شرف البحر المتوسط سج 
شاعت صناعة صب القوالبذات‌النقوش ملد أواخر القرن الرابع ثم بدأت 
التحارب فی صناعة الفخار الأحس اللامح فی الفرن الثالثك قبل الميسلاد ؛ 
والمنتجات الثى صنعت من هذا الفخارفى غرب البح الماوسط ذاعت 
شهرثها ومدها ما أخرجثه مدينة أرينيوم فى أثروريا بعد سلة ٠١‏ قبل 
الميلاد بقليل ٠‏ ( المئرجم ) 
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آن بغطی تكاليف الوارداٽ ? فاذا كانت روما والحكومة الرومائية .قد 
دفعت جزءا من ثمن الغلال المستوردة ومن العيوانات المغثرسة الى 
كانت نخر صرعى فى ساحات اللاعب والمدرجاث وثمن ذلك الثرف 
ا الذى كان عليه الأباطرة » مما كان يرد من مصر وسوريا وبلاد 
الغال وأسبائبا من ذهب وفضة » فان طبقة البو رچوازية فى ابطاليا كانت 
تسد العجز ولوفيه بالائثاج ؛ فمعظم السفن التى كانت تستورد البضائ 
وتجلبها من الولاياٽ كات توب محملة ببديلتها من تفس البضائع . 
ولو أن النبيذ وزبث الزينون والقمح والمواد الخام ومنها الأخشاب 
والمعادن وما آشبه ذلك » قامت بدور كبر ف الثبادل التجارى بين. 
الولاباث فی‌داخل طاق الام راطورية » فاه على نحو ما شاهداه ‏ لاینبغی 
اغفال شان المنشحاث الصناعية فى تقدير ما كان لتجارة العصر الأغسطى 
من أهمية ٠‏ وفيما تعلق بالصناعة كانت أكثر آجراء الامبراطورية الرومائية 
نجاحا ھی ابطالیا بلا ربب ؛ وکمپانيا واتروربا هما الاقليمان المعنيان 
بالذات ف ابطالبا تمسها . وقد ساق الأدلة على ذلك الأسناذ تينى فرائك 
(Tenney Frank)‏ ¢ ولا حاجه ی الى تكرار ما جاء فى الصفحاث 
الخصصة لهذا المىضوع فى كتابين حديثين له . وقد أبرز ما للفخار 
الأحمر المصقول الذى كانت انروريا تننجه بكميات هائلة لتسد به حاجة 
الاستهلاك الضخم ونصدره بالجملة » من أهمية مطردة » وقد ذاع كذلك 
ما كان لاڈوالى البرونرية والفضية المصنوعة فى كاييوا (uaمد)‏ 
من جودة وصيت 7" » وقد سلفت الاشارة منذ حين الى مصنع المصابيح 
الذی راجت صناعته وازدهرٽ ف شمال ابطاليا » ويمكن أن نضہف الى 
ذلك آنه فى العصر الأغسطى أحرزت مدن كميانيا تقدما فى مجالى النقليد 
والمنافسة مع الاسكندرية فى كثير من فرع الصناعة مما لم كن ملحوظا 
فی کمپانيا فى العصر السابق » وبصفة خاصة الصناعات الرجاجية الجميلة 
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ومنها الأنواع الملوئة والآئية المحلاة بالنقوؤش البارزة ٠‏ وق هذا الفرع 
من التحارة بزٽ كمپانيا تماما كلا من سوريا والاسكندرية كما تدل على 
ذلك الكشوف الى عثر عليها فى جوب الروسيا ؛ وف الوقث نفسه فان 
مدن کمپانبا بدآٽ بلا ریب ف استخدام ما لوافر لدیها من زيوت جيدة 
فى نجهيز العطور وآخذث ف احياء صناعة الحلى “ للك الصناعة القديمة 
الى كانت مزدهرة ف انرورا فى العصر الهيلبنستى » ثم الثفلت الى 
كمپانيا فى عصر الامبراطورية » ولنا عود لهذا الموضوع ف الفصل التالى؛ 
وهم من ذلك كله التقدم السريع فى صناعة الملابس الصوفبة حيث كانت 
تستخدم لهذا الغرض الأصناف الجيدة من الصوف المجلوب من جلوب 
اطالیا ۳ . 

ولم تفرد كمايا واثروريا وحدهما ف النهوض بالصناعة الايطالية 
فی العصر الأغسطی »۰ اذ لهرت فه پوليو لى (11٥٠ان۴)‏ أخرى فى صورة 
اكو بايا (نعلنسو4) الى ما لشت آن ا صبحٹ مرکرا مزدهرا لقبام کل 
من الحياة التجارية والصناعبة ف الشمال » وقد سبق أن عرضلا للحديث 
عن الأهمية التجاربة النى 'نوفرت لهذه المدينة وثناولنا تجار نها ف اللبيد مم 
آقاليم الطو نة ثم مع البلاد المطلة على الشواطىء الغربية للبحر الادرياتى. 
واكوبليا هذه بوصفها مستعمرة مؤلفة من المحارين الرومان القدامى 
وهم من ملاك الأراضى المعروفين بالنشاط الجم والأخذ بأسباب التقشدم 
والسباقين الى العمل على تحويل الأراضى المحبطة بمديننهم الى كروم 
بائعة والجامعين لثروات طائلة من وراء تصدير النبيذ للبلاد الواقعة 
e O ga SEES OEE E‏ 
موقعها الفريد » من أجل الحصول على كسب مطرد فى تجارتها » على 
آن ائنشار السلم ودوام الاستفرار ف وربکوم )Norieu(‏ قد بسر 
للمو اطنين الأحرار من آهل أكويليا » الوصول الى مناجم الحديد الواقعة 
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قى ذلك الأقليم وجلب انصدير النبيذ مقادير كبيرة من الكهرمان الى 
المدينة » وبفضل الخصائص الفريدة الموجودة فى رمال اكوي ليا وطفلها > 
تفتحت فاق واسعة من الامكانيات مام تصدير الزجاج المصنوع محلا 
( ولیس المستورد ) والصناعات الخرفية الى زبائن من سكان اقلم 
الطونة » وقد ساعدت صناعة البرونز القديمة فى شمال غربى ابطاليا » 
م وفرة النحاس والفضة فى المناجم المثاخمة فى وريكوم وريتيا(ةناءه) 
ودا ماشيا » على حفز النشاط لدى صناع البرونز والفضة كما تاح 
کشف الذھب على مقر بة من فير ونوم( ۵ں صں٣!۷)‏ الفرص السانحة أمام الصائخين 
الذين كائوا بستخدمون كذلك ما كانوا بعثرون عليه فى ذلك الاقليم 
من الأحجار الشبيهة بالكربمة . وعلى ذلك تحولت اكويلبا شيا فشينا 
من مديلة اقنصر سكانها على الاشنغال برراعة الكروم وائناجها والعناية 
بالتحارة الى أن صارث أحد مراكز الصناعة الرليسية ؛ واذا آثبحث 
للانسان فرصة زبارة متحف للك المدينة عرته الدهشة مما بجحده من 
مننجات زجاجية راقبة ومبتكرة بكثرة وفيرة » ومما يسترعى النظر بصفة 
خاصة تلك الأححار المفلدة المحلاة بالنقوش والصدف الموشى بالنقش 
البارز والأوائى ذاث الأشكال المختلفة » كما بعجب الائسان لما بشاهده 
من آدواث من الكهرمان بكمبات كيرة ومقادير هائلة من العدد والأدواث 
الحديدية وبعض المننجاث القيمة من بروئز وفضة هى ثمرة من ثمار فن 
النقش على المعادن الذى يرجم بعض آصله الى العصر الأغسطى ؛ وما 
يسترعى النظر كذلك » ذلك العدد الك من الحلى الذهبية » على آنه 
فى كل حالة من هذه الحالاٽ نجد أن آقدم النساذج ترجع الى العصر 
الأغسطی وبذلك اصبحت آکویاہا بلا ریب هی « پوتپولی » شمال 
ایطالیا منذ عهد قدیم برجم الى عصر آغسطس ؛ ولعل هذا کله کان مضل 
جهو د آغسطس نفسه وبعض آفراد آسرته ممن کانوا پقيمون ف الغالب 
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فى تلك المدينة » وهناك من الرجال آمشال الاريين (11ط+م8) 
والاستاتيين (1ا3ا8) من كائوا على سل البقين روادا شفقوا 
طر يقھم ل١‏ فى محال التحارة الأكو بلية فحسب » بل فى طاق الصناعة 
الأكويلية كذلك ١‏ . 

والظاهرة الأخرى المهمة فى تقدم الصناعة فى ايطاليا هى 'تصنيع الحباة 
شبٹا فشبئا » ولیس هذا ف المدن الکبری فحسب من آمثال پوٽيولى 


طرق التحارة الهامة » بل كذلك ف مراكر وموانى صغيرة محلية ¿٤‏ وأفضل 
مشل لذلك پسی (اەم۳٥۴)‏ الئی اسنمرٹ بلا ریب مرکرا لاقلیم 
زراعى مزدهر ومرفاً له بعض الأهمية بالنسبة لعدد من المدن الداخلية 
الواقعة فی محیط پمپيى القربب ٠‏ ومع ذلك آصبحت شنا فشیئا م ركز 
صناعة محلية تقوم بتصريف البضائع اللى صلع فى مصالعها لعملاء 
لا بشيمون ف المدينة فحسب ٠‏ بل فى المدن المجاورة والبيو نات فى الريف 
اقرب ؛ ومنذ عصر كاتو (040) كانت بض الأدوات الزراغية 
يجرى صنعها فى نلك المدينة + ثم ف العصر الثالى لسلا“ وبخاصة فى عهد 


الواضحة على تصنيع تلك المدينة انطور نوع جديد من المسكن المحاط 
بالحوائبٽ التى كان بملك بعضها ويديره أصحاب تلك المساكن وان كان 
البعض الآخر مؤجرا للصناع ونجار التجرثة . ويبدو كما لو أئه منذ 
النشآة الأولی » کانت احدی خصائص پمپبى النوفر على ائناج مختلف 
آنواع المنسوجات والملابس الصوفية » وسوف نرى فيما بعد كيف تقدمثت 
تلك التجارة وكيف ازداد التصنيع ف المديلة شيا فشبئا ويكفى آل شير 
هنا الى آن تاريخ البدء فى هذه العملية يرجم الى عهد أغسطس ويحتمل 
أن خاصبة اآخری عرفٹ بها پمپیی ارجم الى هذا العهد كذلك اما من 
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حيث انتكارها آو احباء ظلهورها وهى حساء السمك الذى ذاغت شهرته 
ولفردت به پمپیی واسمه جاروم (garum)‏ %( 

وتنظيم الصناعة فی پمپيى على النحو الذى وصفه « فرائك » من 
حيث الجمع بين مصنع صغير وحالوت للببع بالتجزئة ‏ قد يكون طابعا 
مميزا لر كز محلى صغير من مراكز التجارة والصناعة » كما كان الدهليز 
او الحوش (”ںااة) فی پمپبی والبیٹ ذو الرواق طابع مدن الريف 
من طراز قديم نوعا ما ٠‏ وقد دلت الحفريات فى أوستيا على نشأة 
نوع معن من المسكن والحانوت وتطورهما ولهذا النوع جدته وطرافته 
ورجح عهده الى الفرن الأول الملادى ٠‏ ولهذا دلالته فى انباين الظروف 
المحيطة بنشاة هذه المساكن والحوائيث القريبة الشبه بلك الثىنشاهدها 
ف آبامنا هذه ٠‏ ولس فى وسعنا آل ثكون صورة للحياة الافتصادية 
السائدة فى أوربا أو الولاباث المتحدة الأمربكية من مجرد دراسة حوائيث 
فو ليلو (٥۸چ:ا٥۴۳)‏ آو اورپیٹو (٥۸طاا)‏ بابطالیا او حو الٿ ماديسون 
(ص0ونكة1) بالولابات المنحدة 5 . 

واه مى سوء الحظ أن البينة الثى لدينا عن الحباة ف المدن الكبرى 
سواء آکانت فی ایطالیا آم فى الولايات مما يرجع عهمده الى العصر 
الأغسطى » ضئيلة للعابة » اذ لم بجر الكشف بعد عن احدى هذه المدن 
النجارية والصناعبة الكبرى » بل ان الكثي منها لا سبيل الى الكشف 
عنه » وقد بداٽ أوستيا منذ قليل ف أن تكشف لنا عن مغالم العصوز 
القدیمة من حیاتنا » آما ف پوتیولی واپولۍ وبرندیزی فلا مجال للشروع 
فی عمل کشوف علی آی نطاق واسع » علی آل القرص تہشر بالځیر فی 


(و)جاروم كلمة لالينية مأخوذة عن اليولائية (««ب) » وهىحساء دسم» 
پسالخدم فی لحضیره سمك صغیر » وپبدو أن ہمپیی اشنهرت بنحضیر 
هذا الصنف ؛ ( المئرجم ) 
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اکویليا وان كان العمل لم يبدا بالفعل . ويصدق هذا على الولايات حيث. 
ديث الحياة فى النهضة الصناعبة فى مراكز كثرة واستعادث ما كان لها من 
تقدم وفلاح ٠‏ فالصناعة فى الاسكندرية لم اتتوقف فى الحق آبدا عن اتناج 
كمياٽ من السلع والبضائع للاستهلاك المحلى وللبع ف مصر ثم للتصدير 
الى الأصقاع الخارجية »“ ولكن ما نعرفه عن النظم الصناعبة التى كائ 
سائدة فى لك المدينة يكاد بكون فى حكم العدم . ويجب آن نعثرف اله 
طالما أن مبلغ علمنا فلبل الى هذه الدرجة فان معلوماثنا عن‌الصناعة القديمة 
بوجه عام لابد آن بعثورها النقص والقصور الى درجة ندعو الى اليأس. 
وان دراسثى لا أسفرت عله الكشوف الأثرية فى جلوب الروسيا دلث. 
على أن الحياة الاقنصادية فى الاسكندرية لم تشهد من التقدم والنجاح 
مثلما ثوافر لها عقب الحروب الأهلية » فقد كائث الاسكندرية نلج 
للعالم المنحضر كله الورق وبعض أصناف الكتان ثم العطور وبعض 
السلع الرجاجبة ( وبخاصة الخرز ) والعاجية وئوعا خاصا من الحلى 
والجواهر ومقدارا كيرا من الأوانى الفضبة النى آخذ استعمالها يعم ف 
العالم القديم » الى غير ذلك من مخئلف الأشياء ٠‏ وقد سبق أن لناولنا 
بالوصف ما پذلته کمپانا من جهود للعمل على ادځال بعض آفرع هده 
الصناعة فى مدنها () . 

ولم لمرد الاسكندرية وحدها ف الشرق البو انى بجهودها هذه ف 
النهضة الصناعبة فقد وفقت سوريا الى معرفة النفخ فى الزجاج واتقان. 
هذه العملية ء ثم ما لبشت معظم الدوائر الصناعبة ف ابطالبا أن اقنبست. 
عنها هذا الاختراع ٠‏ وأخذت سوق الحلى والكتان من انناج سوريا 
تنافس المنشجاٽ السكندرية وبدأث الصناعة الصوفية القديمة تزدهر 
مرة آخرى فى سيا الصعرى ولم قتصر الأمر على مجرد انصدير الأبسطة 
والسجاجيد من هناك وانما كانت خاصية البلاد الى اشثهرت بها هى 
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صناعة الأقمشة والمنسوجات ذات الصبغات الملونة . وسوريا هى الملافس 
"الوحبد فى هذا المضمار ٠‏ وبالطبع ائلحت ابطاليا بعض الأصناف الجيدة 
من الأقمشة الصوفية ذات الألوان الطبيعية ٠‏ وكما هو الحال ف ايطاليا ء 
کان فی وسع الصناعة المنزلىة فى أجزاء آخرى من الامبراطورية الرومائية 
:أن زود الأسر بما يلزمها من ملاس سيطة للاستعمال العادى » ولو الى 
أمبل للاعتقاد بان مثل هذه اللابس كانت تشترى من السوق ومن 
الحوائيت ٠‏ ولكن لم بظهر لمصر وآسبا الصغرى وسوربا منافس فائتاج 
المنسوجاث والسلم الصوفية والكتانية الملوئة ؛ وما على الانسان الا أن 
بننذكر المقدار العظيم من المنسوجاث الملوئة المصنوعة فى موسكو 
.والمصدرة الى وسط سيا بل والى الهند حيث كائت الصناعة المارلية 
لازال ف ازدهار وائنعاش » حى بقدر ما كانت عليه صئاعة ا منسو جات 
ذا الصبعة فى سيا الصعرى وسوريا من أهمبة ".. 

وتتميز الحالة الاقنصادية فى العصر الأغسطى بطابعين بلعين ابراز 
أهمينهما ؛ وقد نناولنا الحديث بشأن عدم تدخل الحكومة فى الحياة 
الاقنصادبة فى الامبراطورية » ويجدر بنا أن نعيد القول بآن آغسطس لم 
تكن له سياسة اقتصادية معلومة ولم نواجهه على الاطلاق مشكاة العمل» 
واذا كان قد اثخذ يعض الاأجراءاث الشحفظية بقصد الحمابة آو فرض 
القيود فانه عمد الى ذلك مدفوعا بآسباب ذاٽ طابع سباسی آو اخلاقی » 
وهن أمثلة ذلك القو انين الى انعد من البذخ (leges sumptuariae)‏ 
أو الاجراءاٽ التى كان مزمعا اصدارها لحماية المرارعين الابطاليين وهم 
صغار اللاك فى ابطالبا وهى اجراءات نسبها هوراس الى أغسطس 
وجاءت الاشارة اليها فى احدى قصائد هذا الشاعر )0۵٠١(‏ ولكن هذه 
الاجراءات لم تخرج الى حبز الننفبذ ٠‏ وسادت السياسة النى تفضى بثرك 
الأمور تحرى ف أعننها ( ویکنی لھا بالاصطلاح الى (laissez faire)‏ 
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والنقطة الثانبة التى بحب وكيدها هى آهمبة ايطاليا بالنسبة 
للحياة الاقتصادية فىالامبراطورية » فايطاليا بقيث آغنىبلد ف‌الامبراطورية 
دون منافس وآعظم مركز فى الغرب لشئون الزراعة والتجارة والصناعة . 
ویندو أن الوفث كان قد حان أو قرب لامكان تحدى سادنها الاقتصادية 
کما لحد هی من قل سبادة بلاد البو ان والاسكندرية وسا الصغرى. 
ولكندا نلحظ فى شىء من المشقة بعض الأماراث الطفيفة الدالة على ابذان 
هذا العصر الجديد » فائناج السلع ذات القيمة العظيمة ف عالم الزراعة 
والصناعة کان لا رال مثر ”كرا » كما كان الحال فى العصرين اليو انى 
والهيلينستى » فى بضعة آماكن فليلة وبخاصة فى "سا الصغرى 
والاسكندرية وسوريا وفينيقبا وابطالبا » ما بقبة آجراء الامبراطورية 
فقد توفرت على اتاج المواد الخام ولكن حى فى الولابات القريية أخذث. 


الذى نستطبع فيه تلك الولااث أن اتلحرر ونتخلص من القيود الى 
كانت تفلا ٠‏ وف احجام أغسطس عن للظم الحياة الاقنصادية فى 
الامبراطورية الرومائية سلك الامبراطور لس السبيل والنهج بالنسبة 
للحياة السياسبة والاجتماعية باعنبار ذلك خيرا وأبقى » فكان يقبل 
الأوضاع الراهنة فى هذا الصدد » محاولا أن يدخل بعض التغبيرات 
الطفيفة كلما افلضت الضرورة ٠‏ وكائت سياسته فى المجال الاقنصادى 
كذلك تقوم على التدعيم واعادة الثنظبم وهذه كات فى الحق سياسة 
قوامها اللوضق بن الأوضاع القائمه وثقيل ملام منها . 


القراالث 


وسر سم ص 


طغبان اليوليين والكاو دبين العسكرى ‏ 


ا ماٽ اغسطس انتقل سلطانه الى رسه تروس (8ں۲ط:٣)‏ 
الذی کان قد تہناه فی آواخر سنی حکمه » ٹم خلف ٿپبریوس هذا ٤‏ 
این أخيه الامبراطور لڪ (Caligula)‏ وهو أحد أيناء 
جر gala‏ س (Germanicus)‏ ¢ م خلف کالیحولا هذا عمه کاودیوس 
(u8انفن1٥)‏ » ولولی بعد کلودیوس یر (Nero) j,‏ این آجرسنا 
)Agrippin(‏ زوجته الثائبة وهی احدی آخواٽ کاليجولا ۽ وهكذا 
بقىالسلطان فى أسرة اغسطس طوال قرن تقريبا ؛ ومع ذلك فلا نستطيع 
القول بان الامارة فى ثلك الامبراطورية كانت اذ ذاك ملكا وراليا ٠‏ وف 


يوم فى أساسه على محبة خالصة متبادلة بين جنود الجيش الرومانىويين 
أغسطس وما خلفه من ذكر ؛ فتعيين جميع آباطرة القرن الأول كاد أن 
یکون ف د الجیش » فتببریوس جری نعپینه علی آبدی جوش الولابات» 
على حین کان تعيين الباقين ف أغاب الأحوال عن طرق الحرس الپريتورى 
أو الاميراطلورى . على أنه من الناحية القانو نة والدسلورية كان الأباطرة 
لسلمون سلطانهم من آيدى مجلس الشبوخ وشعب روما » وف حقيقة 
الأمر كائث امارة خافاء أغسطس منطو به على طعبان عسكرى . 

و تخاصة الأباطرة اسهم وهم الذين کانوا بعلمون ثمام العلم أن حکمهم 
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کان بقوم من أساسه على العلاقة التى كانت تربطهم بأغسطس وعلىالتأييد. 
الذى كائوا بلقونه من الجيش ء وفوق ذلك فانهم كائوا على بينة من آن. 
أى عضو من أعضاء طبقة السناتو كان له » من الوجهة النظربة ٠‏ تفس 
الحق فى ارلقاء وظيمة الامبراطور وهو أسمى موظلف فى الامبراطورية . 
فكانوا بعرفون هذا ويعبلون بمقتضاه ويسلكون السبيل الى ذلك »> 
ومن أجل هذا كان طابعم حكمه ف العاصمة » استبداديا فاسيا » لارحمة. 
فيه » وكان الخوف من وقوعهم فريسة احدى المرامرات مسلطا فوق 
رقابمم »> ومن أجل ذلك عملوا على القضاء بطريقة منتظمة على جميع, 
آفراد أسرة أغسطس والفشسخصباث البارزة من أرستقراطية السناتو . 
ووقعٽت الاض طهادات الدمو بث الثى وصفها ٿاسيتوس (عuاإءم٣)‏ 
وصفا راا مورا » وكاد موقفهم بعد ذلك أن بكون موقف الذلة. 
والمسكلة ازاء الحرس البريثورى وشعب مديلة روما ۽ وما كانت حياتهم 
الخاصة كذلك الا ملبئة بالفحش والمجون » فأخذوا يدركون آلهم هم, 
ر الخلماء الى مد قصير » ٠‏ 

وکان جمیع أباطرة الأسرة الأغسطية يشعرون بمسيس الحاجة الى, 
نوطید ارکان سلطانهم وتاسسه على دعام آقوى من مجرد الأسس. 
القائو لية النى ارتكزث عليها » وكان الاقرار الشرعى الدال على تمتع, 
الامبراطور بالسلطان يجىء بالطبع عن طرق موافقة السناتو على منح. 
الركيس الحديد (دوءء«ءم) كل السلطاث الى كائث مخولة لأغسطس, 
والثى أصبح بمشتضاها الحاكم الأول ف مديلة روما وف الامبراطورية 
الرومائية . ولكن الأباطرة كانوا فى حاجة الى افرار هم من ذلك وآكثر 
ثبانا ئو افر فيه البعد عن سلطان مجلس السنائو ويكون ملازما ومتصلا 
لا نظام الرياسة (eاماه«اإم)‏ فحسب » ولكن بشخص الامبراطور 
ذلك : هذا هن النبب الى تحدا بخلفاء فظن و غاص كاليجرلة 
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(1اچناە) ورون )٥٣٥(‏ - الى بذل جهود متواصلة من أجل 
:اللطور بعبادة الامبراطور وجعلها فرضا ونظاما من آنظمة الدولة ٠‏ وعلى 
هذا بذات الجهمود كذلك كيما ترنبط المشاعر الديئية لدى سكان 
الاميراطو رية بشخص الامبراطور فی حال حاته ¢ وذلك بان تسبغ عليه 
أسماء مقدسة وأن بلعث بصفات الآلهة فيعثرف به كواحد من مجموعة 
الآلهة اليوثانية الرومائبة ولا سما آپولو وهرقل > وكلاهما كان من 
المشسجعين الحافزين على الحياة المسنقرة النى عرفت لون الحضارة 
والعاملين على حماية الجنس البشرى من الظلماث الغاشمة ٠‏ كان 
لبر دوس وکلودیوس حظ عظبم من الثقافة والتعليم “٤‏ وقد دربا على 
التفكيں الفلسفى » فأدرك كل منهما ثماما مبلغ ما كان عليه مثل هذا 
الادعاء من سخف » وقاوما فكرة عبادتهما وابراز مراسم العبادات 
والمظاهر النى تنم عن شعور دينى حقيقى صادر بصفة خاصة من الولايات 
الفرقة . وان موقف كلوديوس ازاء 'البهه ورفعه الى مصاف الآلهة 
لبدو جابا فى بردية جديدة کشفت حدیثا فی فیلادلفيا » وهی عبارة عن 
رسالة بعث بها الى أهل الاسكندرية وفيها رفض الامراطور رفضا بان 
قبول الطقوس الالهية أيا كانت » ولكن الاعتبارات السياسية أكرهت 
یبر بوس وکلو ديوس تفسیهما على قبول قدر معين من العبادة وبخاصة 
فى الولاباٽ الشرقية وف الولابات الغربية التى ألحقت حديثا بالدولة 
O‏ 

ومع ذلك كان الطابع القاسى الملطخ بالدماء فى مظاهر حكم البو لين 
(111ا) والكلودين مظهرا واحدا من مظاهر الحياة ف الامبراطورية 
الرومائة عقب موث أغسطس »> فمن وراء السار اسثمرت الاجراءان 
البطيئة بقصد اعادة بناء الدولة وصياغة نظام الامبراطورية الذى وضعه 
اغسطن دون أن يكدر صفو هذه العملية ما يجري فى مذينة روما من 
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كماح وما براق فيها من دماء ٠‏ وكان أهم مظاهر تلك العملية تطور. 
البيروقراظية شيا فشينا وابعاد السنائو عن الاشنراك فى الادارة ثم 
ترکیزها ف آبدى الأباطرة » وكانت أهم ظاهرة فى هذا العمل الولى, 
الامبراطور الاشراف على جميع موارد الدولة الرومائية واتفراده بحق. 
التصرف فى دخل الامبراطورية الرومانبة ونظيم الماقه ؛ وعلى مر الزمن. 
رکز فى آيدى الادارة الى شرف عليها الامہراطور تف دير الضرائب. 
المباشرة وغير المباشرة وجمع الضرائب غير المباشرة وادارة أملاك الدولة. 
الرومائية > واحالفظ السناثو خر الأمر بالاشراف وحده على المبالغ ال 
كانت دفعها المدن ف الو لايات‌الثابعة للسنائو الى خرالة الشعب الرومائى. 

وفيما يتصل بهذا المعنى كان عهد تببريوس بل وبالأصح حكومة 
كلوديوس الجديرة بالتنويه » على درجة قصوى من الأهمية » وليس من 
الضروری أن نکرر ما ذکره هرشفلد (14٥!طمءءاا۳‏ .0) وکٹی غبرہ. 
e SEN OE SE O E‏ 
من النواحى قام بالخطوات الحاسمة وسن السوابق الثى بنى على أسسها 
تطور البيروقراطبة فيما تلا من عصور الامبراطورية > ولا سيما فى عهد. 
الملاقين (8«نره۴1) والائطولينيين (sء«ن«ما«4) ٠‏ وان العناية النى 
وجهها كلوديوس الى أدق التفاصيل ف الننظيم الادارى الذى تناول. 
شثو ن الامبراطورية كلها لتبدو ماثلة ف ذلك العدد الكبير من النقوش. 
وأآوراق البردى الباقية من عصره ٠‏ حبث نجد فيها الأوامر التى أصدرها 
وخطاباته مسحلة » وف الاشارات العديدة الى مثل تلك الوثائق ف. 
مصادر نا الأدبية . وربما كانآكثر هذه الوثائق لفتا للنظر ثلكالىقابا منأمر 
آأصدره الامبراطور خاص بنظام البرید الامراطوری (وuنااںام‏ وuوبںه).‏ 
وقد عثر عليه ف تيجا )١١۴٠١١(‏ » وذلك الخطاب الصادر من الامبراطور 
الى الاسكندريين ء وقد سلفت الاشارة البه 4 وعندما لناول فى الوشفة. 
الأخيرة المشكلة المعقدة الخاصة بنظام مجلس شورى الاسكندرية. 
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( آلا وهو البولى ))80٠16(‏ ء ثم ف معالجته الموضوع الدقيق الخاص 
بالبلاقات ٻين الپهود والپو ا نين ف الاسكندربة + اهر كلوديوس 
أنه ذو حظ كبير من العلم والمعرفة ببواطن الأمور ٠‏ مع التق دير التام 
للظروف والأحوال السائدة والاحاطة الشاملة بوجهة النظر العملىة 
E E‏ 
معالجة هذه الأمور ٠‏ ونه ن المسير أن فهم كيف أصبح مشل ذلك 
الرجل آلعوبة فى الوقت نفسه ف أيدى أزواجه وموالبه ؛ وكل الوثائق 
الٹی کان پمهرها باسبه کات على التحقیق اما من انشائه واما آنه توځی 
الدقة فى مراجعتها بنفسه . وذلك لأن هذه الوثائق كلها تدل لإ على 
اسلوبه الخاص فحسب ١‏ بل كذلك على ذلك المنطق الخاص الذى لميز به 
وعلى طريقنه الى عرف بها فى التفكير ٠‏ وحقيقة الأمر أله - على حد 
قول مستر اندرسونٰ )A14٥۲0۸(‏ س ى سى حبانه الأخرة فقط 
عندما آخذت قواه العقلية ف الضعف المستمر » سيطرت عليه ارادة المقريين 
اليه ونحكمت فيه قوة شكيمتهم ٤‏ وربما كان الأمر لا بعدو ‏ حثى 
فى ثلك الفثرة - أن اعثرى الوقائع بعض التحوير والمبالغة على أيدى 
تاسينوس وغبره من الكثاب الذين ينتمون الى طبقة الشيوخ © . 

ولم بعثرض السئاتو على هذا الافتبات على حقو قه من جاب السلطة 
الامبراطورية » والسبب هو عين ما كان ف عصر أغسلس من خوف 
الشانو عن لحمل مستولية القات لياف الفرورة دوك وان 
ما لدى-السنائى من انرادات اذاف التقضان ومقدار ما كفي الل 
تلك النمقات آصبح اذ ذاك آقل من ذى قبل عند قبام الامبراطورية . 
آما الأباطرة فكانوا على العكس من ذلك ؛ اذ آنهم خرجوا من الحروب 
الأهلية وهم أآغنى الناس حالا فى الامبراطورية ٤‏ فورثوا عن أنطو ليوس 
وکلیوبائرة کنوز مصر ومواردها وکانوا على الدوام پضاعفون روانم 
ہما پحصلون عليه من مصادراٽ وبا پول الهم من ارث وتركاٽ » 
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فساعدهم كل ذلك على قبول تقدیم العون للدولة من ايرادهم الخاض 
تحمل الانماق عن سعة فى سبيل اعادة بناء العاصمة.والتعهد بصيانتها ؛ 
اطعام سكان روما وثهيئة وسائل اللهو لهم ووزيع المدايا على الجند 
وايجاد رصيد خاص للصرف على معاشات الجند والقيام بدفعها اهم فى 
نهاية مدة خدمتهم » وبناء الطرق فى ايطالبا ؤف الولاباث » وتحمل غير 
ذلك من المطالب . وف كل هذه الأعمال كان الأباطرة بقتفون خطوات 
اط ٤‏ وهم بمساعد تم الدولة على هذا الحو آخذوا على عالقهم 
مسئو لبة جسيمة جدا وأصبح من حقهم أن يعوا لأنفسهم حق الاشراف 
على ادارة آموال الدولة . وان اضطلاعهم بهذه البعاٽ کان من شانه أن 
ۇدى الى تقدم مطرد ف النظام الادارى » وبخاصة فى الولابات » مما 
جعل العهد الجديد محببا الى جماهين الشعب الى حد متزايد + وقلل 
هذا بالتبعية من سلطان السنانو ۽ وبهذه الطريقة أصبحت أسبقية 
الامبراطور وسيادثه نظاما دائما صالحا للحكم موطد الأركان . 

ولنوضبح ذلك المظهر الأساسى فى تاريخ الامبراطورية الرومائية 
سوف آختار موضوعين أرى الاسهاب ف معالجتهما الى حدما وهما وان 
كانا مآلوفين » الا أله قد بكون من المحدى أن نعيد ثناولهما زبادة فى" 
الشأكد. 

كان الاشراف على مدينة روما عبثا قبلا على الدولة الرومائية »> 
ففضلا عما توجبه الضرورة من تزيين روما حثى تصبح مدينة جميلةه جديرة 
بام ركز الذى تبوآنه كعاصمة للعالم » وفضلا عن الثزام الضمان لسكائها 
اللآخذين ف الزيادة » بالحصول على ضروراث الحياة الأساسبة كتوفر 
مورد لجلب المياه وايجاد نظام للمجارى وكفالة الوسائل الصحبة وضمان 
سلامة المدينه من أخطار الحريق والفيضان والعمل على شق شوارع 
واسعة مرصوفة واقامة الجسور على هر التيبر وتنظبم شرطة كافية لصبانة 
الأمن ‏ وكلها آمور كانت مكفولة من قل فى كل المد ذاث الشآان 
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الرفيع ف العالم الاغريقى خلال العصر الهيلينستى فانه فوق كل ذلك 
كان هناك مصدر باهظ لاماق وهو اطعام سكان روما والثرفية عنهم . 
ولم يكن مثات الألوف من آحرار الرومان القاطنين ف روما بأبهون كثيرا 
بالحقوق السياسية » وسرعان ما قبلوا ما طرا من تحول تدریجی ف مصير 
مجلس العامة فى عهد آغسطس حثى أصبح هذا المجلس مجرد صورة 
لا روح فیھا ٤‏ ولم بعثرضوا عندما عطل ربوس محرد هذا الاجراء 
الشكلى ؛ ولكنهم آصروا على حقهم الذى كانوا قد حصلوا عليه من 
قبل ف أثناء الحرب الأهلية وهو أن تتكفل الحكومة باطعامهم والترفيه 
عنهم » ولم بجر واحد من الأباطرة - بما فيهم قيصر وآغسطس ‏ 
على الافثئات' على هذا الحق المغدس لعامة الشعب الرومائى “ وقصروا 
جهودهم على التقليل من عدد المنتفعين والمستحقن لتوزیع الغلالعليهم» 
فت رکز عملهم فی ابثداع خير الوسائل وأدقها لحسن لوزيع تلك الغلال > 
کما عبلوا كذلك عدد الأيام الثى بحق فيها لسكان روما أن يستمتعوا 
يمشساهدة المناظر الرائعة فى المسارح وساحات اللاعب « السيرك » 
والمدرجاٽ . ولكنهم لم يهاجموا النظام تفسه على الاطلاق > لا لألمم 
کا نوا یخشو ن بأسسوقة الرومان وطغامهمبفقد كان‌الحرس الامبراطورى 
تحت تصرفهم لقمع آبة ثورة قد بحاول اشعالها آى تفر من هؤلاء » ولكنهم 
آثروا عدم تعکیر مزاج سکان روما وعدم تکدیر صفوهم . وبالاحتفاظل 
بجمع کبیر بین آحرار الرومان من رباب المعاشات الذين لهم الحق ف آن 
تعولهم الدولة - وبلغ عددهم نحو ماثتى آلف رجل من أفراد القبائل 
الرومائية القديمة » استطاع الأباطرة أن بضمنوا لأنضسمم الترحيب 
والاستقبال الحار ف الأيام الى كانوا بظهرون فيها بين جماهير الشعب » 
اما للاحتماء بنصر واما لتقديم قرابين أو لثولى الرياسة ف حفلات السبان 
الذى يجرى فى ساحاث الملاعب « السيرك » أو فى حلباٽ المصارعة 
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وا مثاقفة » ومع ذلك فمن وقثت الى خر كانت الضزورة تقضى بو جه خاص 
آن يكون الاستفبال حارا ؛ فكانوا بنظمون لهذا الغرض حفلات خارج 
البر تامج العادى ٠‏ وزع فيها هبات اضافية من غلال وآموال » وتقام 
الولالم النى شرك فبها مثات الألوف ويوزع عابم ملف العطاا . 
ویمثل نلك الوسائل أمكن الاحتفاظ للشعب بصفاء امراج « ولنظيم 
رآی عام » فى مدينة روما ؛ وكانت النفقات لتوجيه الرآى العام مضافا 
الها ما تشطلبه صيائة روما واحتفاظلها بحالة طببة ء باهظة بلا ريب » ولم 
كن السناتو الذى اقتصرث موارده المالبة » فيها نعم »> على الضرائب 
المباشرة التی کائت تجبی من الولایاٽ التى اختص بالاشراف علبها > 
بقادر على مواجهة هذه المطالب ء وكان الأباطرة على استعداد لتحمل هذه 
المسئولية على شرط أن تخلى السنائى فترك الأمر كله ف أبدى الأباطرة» 
وقد کان هذا - شانه شأن الاشراف على أمور الجيش - أحد أسرار 
الحكم وأر کا ئه (11ا#pر‏ ص1 وصوءإة) فى صدر الاميراطورية " . 

والی جانب ت رکیز الاشراف علی‌موارد الدولة من‌ایر اداٽومضروفات 
فى آيدى الاميراطور » صحب ذلك ازدیاد فى اشراف الامبراطور على 
ادارة الولاباث الثابعة للسناتو ٠‏ ومنذ اللحظة الأولى كان للأباطرة فى 
الولاباث التابعة للسناتو - وهى التى كان بعين السناتو حكامها ‏ 
مندوبون عنم » او وکلاء شخصپون » پشرفون على ادارة آملاکم 
الخاصة . وكان هؤلاء المندوبون بمثاية «العبون والآذان» للامبراطور 
فی هذه الولاباٽ فكائوا يطلعوله على كل ما يجرى هناك »> لكى ينمكن 
اذا اقنضى الأمر » من أن بثير فى مجاس الشيوخ موضوع سوء الادارة» 
وتحت "اثر الرآى العام بالطبع كان السئائو غير راغب فى التسثر بنفو ڏه 
على سوء ادارة الحكام المعينين من قبله ٠‏ 

وكلما ازداد عدد المندوين عن الامبراطور نليحة اربادة الأملاك 
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الامبراطورية وائتقال جبابة الضرائب غير المباشرة الى يدم » كلا 
أصبح اشراف الأباطرة على الحكام من طبقة أعضاء الشيوخ فعالا . ومن 
ناحية أخرى كلما عظم نصيب الأباطرة ف تعبين أعضاء الشيوخ الجدد 
والاستغناء عن القدامى منهم - وذلك عن طريق تقديم التركبة للمرشحين 
ومراجعة ثبت الأعضاء بين الحين والآخر - كلما كان رأى الأباطرة 
حاسما فى موضوع اختيار أعضاء السناتو لثولى حكومة الولايات . وف 
الحق كان حكام الولابات جميعا منذ القرن الأول الميلادى » معينين فعلا 
من قبل الامبراطور عن طريق مباشر » على الولاباث التى اختص بها 
الامبراطور وعن طریق غير مباشر على الولايات النى كانت من نصيب 
مجلس السنانو © ؛ وبهذه الطريقة أصبح مصير الادارة الامبراطورية 
أن اننحول شيا فشيتًا الى بيروفراطبة » مما أدى الى نشأة طبقة اجتماعة 
جديدة من الموظفين الامبراطوريين - وجلهم من العبيد والموالى التابعين 
للأباطرة ‏ ولا يرجم أصل هذه الطبقة ونشأتها الى ما قبل عهد آغسطس 
ولكنها زادت بسرعة واشند نفوذها ف عهد خلفائه » ويخاصة فى عهد 
کلودیوس . 

ولا بقل عن ذلك أهمية ما قام به الأباطرة من جمد فى سبيل 
« تحضير » الامبراطورية » وأعنى بذلك الولايات الرومائبة فى الشرق 
والعغرب » وقد صنفت المجلدات الكثيرة فى تنظيم الامبراطورية وئشأة 
البلديات )municipia(‏ ف أرجائھا ولکن م عرض أحدها لمشكلة 
« تحضبرها » وتمدينها» ونعنى بذلك اسيس مدن جديدة كانت ف 
أصلها قبائل وقرى ومعابد وما الى ذلك » وائنا لفى حاجة عاجلة الى 
ثبت كامل يننظم آسماء المدن فى مختلف الولايان حسب الترتيب الزمنى 
لنشانها ٠‏ ومن بينها قد بتكشف الأمر ولا ريب ٤‏ عن وجود عشرات المدن 
ف كل ولاية وقد بدآٽ تدب فيها الحياة الحضرية فى أعقاب الحروب 
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الأهلية وان کان آغلبها منشاٽ تدين بوجوذها الى عصر أغسطس » على 
أن بعضها قد أضبف فى عهد خلفاثه وبخاصة ف عهد كلوديوس الذى 
کان ف دآبه ونشاطه ف هذا المیدان لا بقل عنه ف العمل على النهوض. 
بالبيروقراطية الامبراطوربة . وعلى سبيل المثال يمكن توضيح هذا 
بما أسسه من مستعمراٽ جديدة وبسياسنه الكريمة القاضية بأن تضم 
الى المدن تلك القباثل الى كائت « تعزى الها » وهى بهذا الوصف 
لا نصيب لها فى حياة ثلك المد وحضارثها » ومما لا ريب فيه أن عملية' 
« قحضین » الولاباٽ منذ يدها ف عمر أغسطلس قد خطت خطواث. 
واسعة ف عهد كلوديوس . والمثل الرائع على ذلك هو سانا التىسوف' 
نعرض لها فيما بعد عندما نصل الى مناقشة الموضوع الا 
بالحضر والريف ف الاميراطورية الرومائة ٠.‏ 

وى معالجة مشكلة « تحضير » الامبراطورية وتمدينها على عهد 
خلفاء أنغسطس يجب أن نحسب حسابا لنلك الحقبقة ۽ وهى أن هذا 
التنحضير كان يمل مرحاة طبيعية من مراحل التطور فى الولابات س اذ 
آن سکان الولايات كان يروقه ذلك المستوى العالى الذى بلغته الحباة 
المنحضرة من حيث اتصاله بنظام المدن ‏ كما أنه كان سياسة مرسومة. 
انتهجها الأباطرة الذين كائوا قد شعفوا بتشجيع هذا اللطور وصبغه. 
بصبغة رسمية كى بقوى الأساس الذى يتقوم عليه سلطانهم > نظرا لأن.. 
هذا السلطان كان العماد فيه على ذلك الحزء المتحضر من الامبراطوردة 
وقوامه سكان الحضر + وأيسر سبيل .هو ترسم الخطى فى الطريق الذى. 
رسمته حرب « الحلفاء » ثم سلكه معظم الزعماء فى عهود الاتقلاب وهم 
سلا“ وپمپى وبخاصة قيصر ٠»‏ وبعد ذلك منح الجنسية الرومائية لكل. 
العناصر الساكنة ف الحضر ف الامبراطورية ٠‏ ولكن بقى آن ننذكر أن 
اتنصار آغسعلس کان مرده بوجه خاص الى اأيد المواطلنين الرومان ف 
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ابطاليا » وأن آولئك ا لمو اطنین کانوا جد حربصين على امتيازاتهم ومركزهم . 
المسيطر على شثون الدولة الرومائية » وهذا يمسر ما أظهمره كل من 
أغسطس ونيبربوس من البطء والاعتدال فى منح الحرية الرومائبة 
لسكان الولاياٽ ٠‏ ويوضح المعارضة الفوبة الثى قامت فى وجه كلوديوس 
فأکرهته - مع ما قد کون فى هذا من معارضة لعقيدته على‌اللىسك 
الى حد ما بالتقاليد الموروثة عن أغسطس وانخاذ الحيطة بوجه حاص ف 
منح امتيازاٽ الجنسية الرومائية ٠‏ وهناكذلك عمد مؤسسو الامبراطورية 
وهم المواطنون الرومان » الى فرض ارادثهم على مرشحيهم ونجحوا ف 
أن يجعلوا من تحقيق المساواة السياسية التى كائت كامنة فى نظام 
الامبراطورية » عملبة سير بخطى وئيدة على قدر المستطاع . 

وقد كان للأباطرة مطل الحرية فى النهو ض بالحياة الحضرية فى داخل 
الامبراطورية وتشجيعها على التقدم المطرد » لأن هذه السياسة لم تجد 
معارضة لدى الطبقات العليا أو بين المواطنين الرومان بوجه عام . وهذا 
هو السبب ف أن آغسطس ٠»‏ بل وتیہريوس » وبخاصۀ کاوديوس 
کا نوا علی استعداد لتأسیس مدن جدیدة » وعند عدم لو افر عدد کبیر من 
المواطنين الرومان الحدد اسلعاضوا بعدد مطرد الزيادة من سكان الحضري 
وكانوا على ثقة من أن هؤلاء بمجرد تنسمهم مبادىء الحباة الحضرية 
سوف يكو ون أفضل دعامة فى ثأييد النظام الذى أتاح لهم فرصا هامة 
واسعة المدى » ويجب أن نذكر آنه بالاشتراك مع المواطلين الرومان 
كات كتلة سكان الحضر»ء وبخاصة آفراد الطبقة الو سطى «البورجوازية» 
من سکان الولابات هی التی آبدٹ اغسطلس وکات على استعداد 
لنصرة خلفائه » على شرط أن يضمن هؤلاء لها مركزها الممتاز بين عامة 
سکان الريف ف الولايات » مع توفير السلم وحفظ النظام الى جائب 
ذلك » وعلى ى حال فلك المدن اللى نكونث فى أصل نشانها من 
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مستعمراٽ رومانية أو لالبنية » كانت كاجراء موقت ف مركز بحم عليها 
آن قنع الى حد كبير بمنزلة من الحرية هى ف الرتبة الشائية فترضى 
بمركز المدن « الحلبفة » أو التابعة ۽ ولكن كاد بحين الوقت الذى بجرى 
فيه فى الحال نطبيق سياسة أكثر لبانا وانسافا فى عهد الفلاقيين ٤‏ على مدن 
الاميراطورية » قديمها وحدشها على السواء ( . 

وكان من لثيجة هذه الحركة أن بناء الامبراطو رة الرومائية أصبح 
قريب الشبه بنظائره فى الممالك الهيلينستبة » ولكن استمر كثير من وجه 
الاختلاف الأساسبة باقا » فسيد الامبراطورية الرومانية كان » مثله مثل 
الملوك الهيابنستين ء طاغية ذا طابع عسکری » بعشمد فى نفوذه على 
الجیش › ولکنه لم یکن آجنہیا ولم برتكز فى ساطانه على الأجائب 
والمرتزفة من الجند »> بل كان رومانيا وعضوا من الأمة الحاكمة ف 
الامبراطورية » ثم انه كان المواطن الأول بين المواطنين الرومان » وجيشه 
تالف من الرومان الأحرار ويودى الخدمة العسكرية لا لش خص 
الامبراطور بل للدولة الرومانية ولآلهة الرومان ؛ والامبراطور كان بحق 
الها فى ذاته وائما كالت عبادثه ينقصها بض ما كان لعبادة الملوك 
الهيلينستبين من الطاب اللسخصى ٠‏ فكان الها ما دام سبد الدولة و 
الحكم فيها » وتنمشل ف شخصه قدسية الدولة » وعقب موته قد يرفع 
الى مصاف الآلهة فى السماء وقد لا يتحقق له ذلك على حد سواء ؛ اذ 
آن کل هذا کان موقا على الطريقة والأسلوب الذى کان بسوس به 
شئون الدولة . 

وبلغ حكم أسرة أغسطس من اليوليين والكلوديين نهاپته باننحار 
نيرون عقب قبام ثورة عسكر ةو نجم عنذلك اشتعالحرب أهلبة دامت نحو 
عام يعرف « بعام الأباطرة الأربعة » . ولا بكثنف الغموض أسباب هذه 
الأزمة الحديدة فى حياة الدولة الرومائية » فتيبريوس وكاليجولا 
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وکاوديوس وترون كائوا جميعا من الناحية العملية مرشحى الجبش. 
الرومانى وصنائعه ؛ وبحكم الظروف القاهرة » أصبح الدور الرئيسى, 
فی ترشبح امبراطور جدید لا من حق الجیش کله بل اخثص به الحرس, 
الپریثوری المقیم ف روما والذی کان پضطلم بدور رئسسی ف الحیاة 
السياسية » فمن وقع عليه اختبار رجال هذا الحرس قبلئه فى المادة. 
جوش الولاباث بلا تردد » ومع ذلك فقد أخذ الفساد طرق الى هذا 
الاجراء شيا فشيئا حتى أصبح صورة من صور الدكتالورية ف أيدى, 
الحرس الپریٹوری الذی کان پمنح تأده لأولئك الذين كائوا على آنم 
استعداد لدفع ثمن هذا التأبيد ٠‏ ولا بات هذه الحقيقة وأصبحت جلية. 
لکل اسان خم جو من الشك والكراهية والحقد على رجال هذا 
الحرس وعلى مرشحيهم فى طول الامبراطورية وعرضها ٠‏ واشند أثر هذا 
الحقد فى تفوس الجلود المرابطين فى الولاباث بصفة خاصة ٠‏ وفضلا عن. 
ذلك فان الأباطرة الأخيرين من أسرة اغسطس أغفلوا الوطيد علافاتهم 
بالجېش . وقل ٤‏ آو ندر » ما کانوا بظهرون بین قو انهم حى أصبحوا 
آباطرة على مدينة روما لا يكاد بعرفهم أحد بين جمهرة رجال الجيش. 
ولا بن جموع السكان المدنيين ف ربوع ايطالبا وسائر الولاباك ؛ 
وأخيرا كانت الحياة الخاصة النى درج عليها أولئك الحكام وهى مليئة. 
بالمضائح والجرائم المظيعة والاستهتار المشين مما لابنفق والصورةالثى. 
کانت ف آذهان الرومان » وبو جه خاص جنود الحبوش المقيمين ف آرجاء 
الولايات » عن المواطن الأول وزعيم الدولة الرومائية » وفوق كل ذلك. 
فان نیرون بقتله آمه وآخپه » وېولعه بالفنون وشغفه بسباق العرباٽ ». 
وهو الامبراطور الذى لم بعن مطلقا بربارة چیو شه فآمضی حباثه الصاخة. 
برتع ف أحضان غوغاء مدينة روما وطو اف الاغريق » قد قضى قضاء اما 
على كرامة أسرة أغسطس وآهدر ما كالث لنمتع به من سمعة طيبة . 
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وعلى ذلك كانت حركة العصبان الحربى الذى ائدلعت يراه بين 
عامى 4٠۷م‏ . » بمثابة احتجاج من قبل الجيوش الاقليمية وسكان 
الامبراطورية بوجه عام ضد ذلك الطعبان العسكرى الفاسد الذى ساد 
ىعصر خلماء أغسطس » وقد بدأث نلاك الحركة ف صورة ثورة شنها 
الكاث ضد سلطان ثرون ويغبه » ولكلها ما لبش أن الخذث صورة 
ثورة عسکرية قام بها كل من جيوش أسبانيا وآلمائيا ضد الامبراطور ء 
فنادی جلد الأسان ب « جالىا » («1ه) امبراطورا على روما 
واعثرف به الجيش والسناتو فى أول الأمر ثم سرعان ما آعدمه الحرس 
الريتورى وباع العباءة المزركشة الى كان يتحلى بها الامبراطور الى 
« اوو » (0طا0) » وکان هذا صدقا حمیما نیرون ۰ وقد اثارت هذه 
المحاولة الجديدة ء الى قام بها الحرس الپريثورى من أجل السيطرة على 
شون الدولة » سخط فصائل الحبش الرومالى ف الانيا ولقى مرشحها 
« قیثلبوس » (u8نلاها!۷ا)‏ نجاحا ف سحق « اوو » هذا ومن معه من 
رجال الحرس الپريثورى » ولكنه أظهر عجرا بينا عن حكم الدولة 
بواضطر ان بواجه اعلانا رسمیا جدیدا صادرا فى هذه المرة من الشرق 
حبث قامت القواث الشرقة بتقديم تاج الاميراطورية الى « فسباسبان » 
(aنsەمیه۷)‏ الذی اعثرف به جيش الطو نة و تجح فی سحن فقواٽ 
« قیتلبوس » ' 
- وانی لعلى بقن ام بان هذا الرأى فى قيام الحرب الأهلية عام ۹ م. 
لا يتمق مع الفكرة السائدة ۽ فمعظم العلماء الذين عالجوا هذا الموضوع 
الخاص بعام الأباطرة الأربعة » يميلون - ف تعلبل نلك الثورة الدامية 
اوالبحث عن سبب آو هدف بعيد لها - الى افتراض وجود ما يشبه 
الحركة الانمصالية من جائب الولابات والجيوش المرابطة فى محيطها 
بوصفها داه لللعير عن مشاعر سان تلك الولابات » ولست آرى آقل 
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ثر لتلك الميول الاتمصالية المزعومة من احية جند الرومان ٠‏ وعلى, 
التحقيق استفل الغالبون تلك الثورة كآداة ف تحقيق آما ئيم الوطلية 
مع ما تنطوی عليه من غموض شدبد » ولکن آول اجراء قام به الجيش, 
الرومانى كان يت ركز بالضبط فى العمل على سحق ثورة الغالبين المحلية > 
على الرغم من ارادة زعماء تلك الثورة » وفضلا عن ذلك فان السلاح, 
الرئسى فى القوات الرومائية كان لايزال هو الأورط المؤلفة الى, 
حد کہیر من رجال پنتمون الی صل ایطالی » بل ان آغلبهم ولدوا بالفعل 
فی ابطالیا وشبوا وتعلموا ف رنوعها . ومن العسير أن نصدق أن آولئك.. 
الرجال قد تنكروا لماضيهم بمثل للك السهولة » وأنهم فقدوا الشعور 
بآم كائوا أسباد تلك الولابات واعتقدوا أن لتلك الولابات الحق ف. 
أن تمرض ارادتها على الدولة الرومائية . 

وانما الذى جرى بالعل » طبقا لا تواثر به اقول » هو آن الجيش. 
الرومائى أعلن سخطه على الصورة النى آل اليها أمر الرعامة ممثلة فى. 
أشخاص الحكام الأخبرين من الأسرة البولية الكلودية وآظهر الجند. 
انهم سادة الموقف ٠‏ وآنه لا رابطة تربطهم ببيت معين بالذاث من الأسرة. 
البولية الكاو دية » فشاءت ارادتهم ان کون زعبمهى ep8(‏ 10م( 
المختار هو أفضل رومائى من طبقة أعضاء السنائو ويصبح الرجل الأول, 
المغدم على غيره ف الامبراطورية ويثولى قيادة الجيش الرومائى . وكائوا 
فى هذا الشآن على آنم وفاق مع الرأى العام السائد بين جمهرة الرومان 
الأحرار ؛ ولم يجل بخاطرهم على الاطلاق أن يستغنوا عن نظام الزعامة.: 
فاتفقوا فی هذا الرآی مح الرومان الأحرار وقاوموا بشدة وعارضواف, 
حماسة واصرار أى اتحاه نحو تفكك الامبراطورية الرومائية على اللحر 
الذى دعا اليه فى ول الأمر الكلت فى غالبا ثي من بعدهم عض القواث. 
ساعد اغا ر ا ف ا وو ا ج 
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ذاتها هى رد فعل صادق ضد الطغيان العمسكرى ال فكت الأوصال » الذى 
اضطنعه نيرون » والحياة الخاصة المليئة بالفضائح التى تردى فيها مثل 
ذلك الطاغية الشرقى » مع ما عرف عله من اهمال لواجبانه العسكرية 
والمدئية » وعطفه البین على کل شىء لا يمت بصلة لكل ما هو رومانى 
فکان فی کل هذا ٤»‏ بحق » مقتفیا خطی کالېجولا » على الرغم من غفاته 
عن ذلك ؛ وقد استنحال الكفاح ضد نيرون شبئا فشيئا الى حرب أهلية 
نظامبة بسبب للك الأطماع السياسبة الى كانت تنطوى عليها تفوس 
الزعماء والمنافسة الشديدة الى حد التناحر بين العلاصر المختلفة التى كان 
ا يا الح الوا 

ولكن هذه الحرب الأهلية بلعث نهايتها العاجلة بفضل ضغط الرآى 
العام » اذا جاز لنا أن تفترض هذا الظن » وحدث ذلك بصفة خاصة فى 
ايطاليا التى كانت ساحة قثال بين الحبوش المشنافسة » ووطنا لأعداد كبيرة 
من الجسد . ويجب أن نذكر أن فالبية هؤلاء الجند كالوا لا بزالون 
ووا در اوو ا لمن شاا انما اجات اا 
من الابطا لين » والملاحون › وآنهم کالوا لا يزالون ينكلمون تفس اللغة 
اللاتينية الصحيحة الى كانت مسنعملة ف ابطاليا » وأنهم الثقوا فى ايطاليا 
بكثيرين من المحاربين القدامى الذين احتفظوا بالتقالبد المتوارثة عن جيش 
أغسطس . وف وسعنا أن نسوق حالتين على سبيل المثال للتدليل على 
مبلغ الاستياء والحرج الذى نجي عن الحرب الأهلية وكائت له آثاره 
البعيدة المدى فى نموسهم وف نفسية الشعب الايطالى بوجه عام . وهذان 
المثالان مستمدان من ثلك الصورة البديعة للحرب الأهلية كما وصفها لنا 
أعظم عالم تفسانی کنب ف التاريخ ۽ فقد ذکر تاسیٹوس (u8ا٥۵٣)‏ 
ف مق لفه « التصانيف التاريخية » ( الكتاب الثالكث فصل ۲١‏ ) ما يلى : 

« بعد أن الخرط اسبائی سی ولوس مانسوشوس عدناسں) 
Nansue kus)‏ فى سلاك ابحندية فى الأورطة المسماة رابا كس (جةصة۸) أىالمرعبة 
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ترك ابنه الصغي مع أهله فلما اشتد ساعد الابن التحق بدوره بالجيش فه 
خدمة جالىا (4ط1ه) بالأورطة السابعة والتقى باه فى ساحة القتال 
وازله فآرداه جریا »> ونما هو بحرده ولیه ما لدیه » تعرف آحدهما 
على الآخر فمد الاين ذراعيه وطوق آباه الجريح والدم بقطر مله وأخذ 
ناجيه بصوٽ خنقته العبراٽ » متو سلا الى روح والده آل نهدا وألا تضمر 
فما الجندى الواحد الا قطرة فى محيط خضم من الصراع الأهلى ! وبهذه, 
العبارات حمل جثة بيه وحفر قرا لها واراها فيه ليكون مثواه الأخير 
بعد تأدية الطقو س والمراسم الأخيرة لوالده ؛ وقد اسٹرعی هذا کله ثظر 
من کانوا على مقربة منه ثم اهتمام الآخرین حنی سرت بین جمع رجال. 
الحبش ددح الدهشة واستولى علبهم الفزع والهول لما شاهدوه وعلمود. 
فأخذوا يصبون اللعناث على ثلك الحرب الغاشمة » ثم أضاف ٹاسيتوس, 
وآقربائھم واخوتهم » وکان ٹاسیتوس مصیبا ف قوله ان الجند لم بکفواا 
الشعور آخذ بلا ربب زايد وستفحل وکان الجند پذكرون بمسئوليتهم 
عن هذه الحرب ومبلغ ما ينطوى عليه الاستمرار فيها من سخف وعدم 
جدوی بذلك المسلك الذى کان وتخذه منهم اخوانهم من الأحرار ف 
ايطاليا وموقفهم ازاء أعمالهم ٠‏ آما المثل الثائى فهو مقتبس كذلك من. 
ٿاسىٹو س » فبعد مو فعة فاصلة وحصار قصیر سفطٽت کر یمو ا(0۸2ہ٥۲)٥)‏ 
ف أبدى آنصار فسياسبان وتلا ذلك مناظر بشعة تجلت فيها أعمال النهب. 
على طاق واسع من تقتیل وعدوال وسلب ٤‏ وقد أخذ شعور الرآى العام. 
ف ایطالیا لی وینحی باللائمة على مقنرف هذه الجرائم وقول تاسیتوس. 
فى هذا الشأن : « ان انطو ئوس علدما اعثراه الخحل من جراء بشاعة. 
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«الجرم وآدرك مبلغ استنكار الحمهور الشديد وامتعاضه › أصدر أمرا 
یقضی باه لا پجوز الابقاء علی آحد مواطنی کریمو نا آسیر حرب ۰ و 
الحق آن مثل هذه الغنيمة قد أصبحت من قبل عديمة الجدوى بالنسبة 
'للجند تحقیقا لاثماق عام ف کل ایطالپا کان بقضى بعدم التعامل بامثال 
هؤلاء العبيد يبعا وشراء » وعندئذ شرع الجند فى قتل أسراهم » فلما 
عرف هذا وذاع آمره أخذ أصهار آولئك الأسرى وذوو قرباهم بفندو لهم 
:سرا » ( آنظر اللصائيف التاريخية لتاسيتوس ٠‏ الكثاب الشالك »> 
فصل )۳٤‏ ۰ 
ومن الجلى اذا » أن الحرب الأهلية فی عام 4 س ١ء۷‏ م. كانت فى 
“صميم جوهرها افلابا سياسا » ومع ذلك فقد ثداخلت فيها العوامل 
'الأخرى حى جملنها خطرة جدا على مساقبل الامبراطورية » وان مرارة 
.الكفاح وقسوله والماساة الى مخض عنھها نهب کریموا وذ یح الأغنباء 
-جملة فى ايطاليا وف روما على أيدى الجند سواء أكانوا منلصرين 
2 مهزومين - كل آولثك دل على أن العداوة تمشت بين جند الأورط 
بله جند الاحتياطى والفرق المساعدة ‏ ازاء الطبقات الحاكمة ف 
ايطالبا وأنصارها من رجال الحرس الپريثورى الذين كائوا يمثلون طبقة 
سكان المدن فى ايطاليا وبخاصة الطبقة الوسطى من البورچوازية فيها ؛ 
ولا شغی ان سی آن من بین الاجراءاث الأولى اللى عمد فسراسيان الى 
اتخاذها عقب ائنهاء الحرب الأهلية هو العدول عن تجنيد رجال الأورط 
من بین شباب ايطاليا * ؛ فهل كان هذا ميزة منحت لايطالبا لتقصيرها 
ی ابید فسپاسیان فی کفاحه من أجل الاسنئثار بالسلطان ۲ او هل 
کان هذا اعترافا واقرارا بعحز ابطاليا عن أن انمد الأورط بالمدد 
الكاف من الجند ١‏ وائى لأميل كثيرا الى الاعتقاد بان البحث عن السبب 
يشتضى الانجاه صوب احية أخرى ٠‏ 
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وعلى التحو الذى شاهدئاه. لم نكن الاجراء المرعى فى حشد: 
الأورط الرومائية يتبع القاعدة العامة » من حيث الاجبار > بل كانت 
تتأف من متطوعين . والواقع أن مساك فسپاسيان القاضى باقصاء 
المتطوعين الابطالبين عن الأورط - على خلاف ما جرى عليه العرف 
اللسائد - مع السماح لهم بحرية الانضواء فى كتاثب الحرس, 
الپریٹوری دون غیرها » لیدل على أن هذا الاجراء لم يكن امتيازا 
لادطاليا » فكيف اذا يمسر هذا العمل ١‏ انى لأميل الى الرآى القاثل 
بان قسياسبان الذى كان يعرف ثثمام المعرفة تاريخ الحرب الأهلية. 
وأسباب قبامها » أصبح بخشى آطماع المنطوعين الابطالبين ومزاجهم 
السیاسی ٠‏ فلم شا أن تضم الأورط جندا ممن ولدوا فى ايطالا 
خشية أن بكون هؤلاء الجند مجلوبين من بين عناصر السكان المعروفين 
بشدة المراس وتفشى السخط فيهم والميل الى الانفعال وسرعة الثاثر 
الشديد » وهؤلاء هم غوغاء الحضر وطعمة الرف ف ابطاليا ٠‏ وكا ف. 
الأفق خطر دهدد ران يصح الحبش مره آخری وفد غلب عله علصر 
الرعاع والحثالة من المواطنين كما كانت الحال فى آواخر عهد الحمهورية 
الرومائة فيعيد عصر الحروب الأهلة » والظاهر أن أفضل العلاصر ف. 
ابطاليا نجحت فى أن تضمن لنفسهأ المناصب العلا فى الجيش » وكائت 
الخدمة فى كنائب الحرس الپريتورى هى السبيل الموصل البها ء وبظهر 
أن العناصر الفقيرة من السكان الايطاليين كانت وحدها التى التحق 
بالخدمة ف الأورط > وبينما خفض فسياسيان عدد النطوعين. 
الاإبطاليين “ اذا به بترك كان هيئة الضباط وكتائب الحرس الپربتورى, 
على حاله كما كان من قبل » ولكنه طبع الأورط - الى حك عك ست 
بطابم اقلیمی » وسوف ری فما بعد أن هذا الرآى متفق “ماما 0 
النشاط الذى كان ببديه شسياسيان فى الولاياث الغربية بوجه عام . 
فالذين انضووا فى سلك الجندية من العناصر المجلوبة من مدل الأقاليم, 
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المصطبغة بطابع رومائى » لم يمثلوا طبقة الغوغاء والعامة بل کانوا 
علو انا للطيقات العلبا من السكان . 

ومع ذلك فقد بعرض السؤال الآنى » وهو : كيف نعلل وجود عدد 
کہیں نسبیا من بين طبقة العامة وطغامهم ف ابطالبا ‏ وللاجابة على هذا 
:السوال يجب علينا أن تبحث فى التغبيرات الثى حدثت فى الحباة الايطالية 
والمنى جت عن الثقدم الاقنصادى ف الامبراطورية فىعهد أباطرة الأسرة 
"البولية الكلودية , 

ولبس من البسير عقد مقارئة بين الأحوال الافتصادية السائدة فى 
عصر آغسطس وبين نظائرها مما نمیز به عصر الپولپين والکلوديين » 
بولا يزال من الصعوبة بمكان وضع حد فاصل بين العصر الأخير وعصر 
الفلاقيين ٠‏ ومع ذلك فمشل هذا اللمپيز آمر ضرورى اذ بدونه لصبح 
عاجزين عن اتهم انطور الحباة الاقتصادية ف الامبراطورية الرومانية ء 
:ویجب أن ندرك ان آکثر من نصف فرن کان قد اتفضی بین موٽ أغسطس 
واعتلاء فسپاسبان عرش الامبراطورية » وأن لصف رن ليس بالفترة 
القصيرة وبخاصة فى عصر كالقرن الأول الميلادى ٠‏ كان مفعما الى حد 
كبير بالحوادث والظواهر الجديدة ٠‏ والصعوبة فى تقصى الظشروف 
الاقتصادية السائدة فى العصر البولى الكلودى منشوها طبعة 
المصادر التى فى منناولنا وضالة ما نسوقه من آدلة وشو اهد » فال مۇر خون 
لم يعنوا بالحياة الاقتصادية ف الامبراطورية ؛ والمصدر الثانى الذى 
انستقی منه معلوماتنا بجیء مما ينتجه الباحثون فى علم الأخلاق والكتاب 
المشتغلون بالمسائل العلمية ۽ فتصانيف هؤلاء جميعا نحثوى على مادة لها 
قيمننها العظيمة . وقد قدمت الظروف الافتصادية السائدة فى القرنالأول» 
للفريق الأول مثلا طيبا لتوضبح ذلك الضلال الخلقى وما كان ينطوى 
عليه من شذوذ ٹردی فیه معاصروهم » ف حین کان الفریق الثانی اما معنيا 
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جامشاكل الاقنصادية عن طريق مباشر آو مضطرا الى الاشارة الى يعض 
الحقائق الاقتصادية فى أثناء معالحة مختلف المسائل العلمية ٠‏ وعلى ذلك 
فہینما لا یذکر لنا تاستوس وسویتو نيوس وکاسیوس ديو الا القليل 
من المعلوماٽ عن الحالة الاقتصادية فى الامبراطورية بين عام ٠٤‏ م ٠‏ > 
۷۰ م ٤ ٠‏ فلدینا دلبل قوی فیما پسوقه کناب من آمثال سپنیکا الحكیم 
واه ویرسپو س (18[+۴۵) ۵ م لو کان («ھعسا) کذلك ؛ وما عرض 
له بصفة خاصة يثرو بوس )Petroniu8(‏ من ئاحبه وپلیلی اکر (وصذام) 
وكولومىلا (8اامسناه٥)‏ من ناحبة آخرى ٠‏ ولكن لسوء الحظ لم 
یحاول واحد من هولاء آن يجمع هذه المادة ولط منها النتائج سوی 
پتروئيوس وكولو مبلا ٠ ٠"‏ والباحث فى الثار يخ الاقتصادى لهذا العصر 
:قد يلمد العون من الفحص الدقيق للنقوش والآثار وبخاصة ما كان منها 
مستقی من پمییی (ااعمصه۴) ٤‏ ومن اللسلحيل فی مثل هذا الكثاب 
المحدود الحجم آنٰ اضطلع بمهمة الاستقصاء النام على النحو المطلوب » 
فالواجب قضی على" أن أفنصر على ذكر الأثر الذى ركنه فى نضسى هذه 
المصادر السالفة الذكر بعد قراءنها للمرة الثائية . 

ويبدو لأول وهلة كما لو أن الأمر لبس فيه 'باين بين الطظروف 
الاقتصاده السائدة فى عصر أغسطس وئظبراتها ف العهد البولى س 
الكلودى . وق وصف ذلك العصر الأخر تنجد اتفسنا منساقين من غر 
أن نشعر » الى الاستفادة بلا تلفرقة آو تفضيل ؛ من فرچيل وهوارس 
وسو لوس (u8ا[1٥1٣)‏ وپروپر بوس (Ovid) AŠgÎ, (Propertius)‏ 
من احيۀ ثم پر سیوس (u8نئ۲ه۴)‏ وپترونبوس (#دنصه«ا٥۴)‏ وسپنیکا 
وپلیلی وكولومىلا (e118ساه٥)‏ من الناحبة الأخرى م کتاب العصر 
الفلاشى كذلك من رومان واغريق على السواء ٠‏ وانه لحق آل الظواهر 
٠الأساسية‏ شت على حالها مطابقة لما كانت علبه من قبل وانحصر الاختلاف 
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فى مبلغ انطوراها واتفدمها وف ظهور بعض العوامل الجديدة ؛ وقد بقى 
موقف الأباطرة حبال الحياة الاقتصادية : أكائت لهم ساسة. اقنصادية 
معلومة آم كانوا مفتقرين الى وجود سياسة مرعية » على حاله الذى كان 
عليه فى آيام أغسطس » فسادث سياسة تقضى بثرك الأمور تجرى ف 
أعنتها ۽ وفى أوقاث الملماث والشدائد كانت الدولة لشعر بأآئها مضطرة 
الى مساعدة المنكوبين » كما حدث مثلا عقب الزلزال الهائل ف آسيا 
الصعرى فى عهد يبروس + والخذث بعض الاجراءاث الى ربما كان 
لها تاثير فى الحياة الاقنصادية بوجه عام . ومن آمثلة ذلك الاجراءاث التى 
كانت نستهدف نحسين نظام جباية الضراثب وآخرى لفرض ضراب جديدة 
أو معلفة بأحوال.النقل وغيرها ٠‏ ولكن أمثال هذه الاجراءات كان المرعى" 
فيها أن اثخاذها كان دائما لتحثيق أهداف مالية صرف ٠»‏ والعْابة من ذلك 
انحسين مالبة الدولة ولس الهمدف اصلاح الأحوال الاقنصادية وتحسينها 
أو اعادة تنظيمها ۽ وهكذا مضى الثقدم الافنصادى وهو لا يكاد كدر 
صفوه آى لدخل من جائب الدولة » ومظاهره الأساسبة هى بعينها تلك 
التى كانت طابع العصر الأغسطى مع فارق وهو أن اتاحة الحرية المطلقة 
لتلك القوى الطبعية فى العمل كان من شأنه أن يجعل هذه المظاهر واضحة 
المعالم أكثر من ذى قبل . 

وان أعظم هذه المظاهر أهمية ما آفادثه الولايات من لهضة اقتصادية 
دبٿ ف حباتها فا فظتها من سباتها شيا فشبتا » وقد آصبح هذا الائتعاش. 
ظاهرة ملحوظة تماما ف الشرق » بل ان نظرة عابرة الى آثار المدنوخراشها 
وعرضا سربعا للنقوش الموجودة فى آسبا الصعرى وسو ربا والمامة عاجلة 
بأوراق البردى ف مصر لتكفى للدلالة على مبلغ السرعة فيما صادفه 
الشرق من تدم اقتصادى على عهد آغسطس ثم على عهد خلفاله بدرجة 
آكثر وضوحا" . وقد استردت الولاباٽ الغربية كذلك » وبصفة خاصة 
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سلاد العْال وآسبانيا وأفرشا » نشاطها الاقتصادى الذى نوقف فى أول 
الكمر بسب الحروب التي شتتها روما لمرو تاك البلاه م بذاك 
يسيب الحروب الأهلية بين قادة الرومان آنفسهم ٠‏ ومن آمارات حركة 
الاحباء والنهوض التى ديت فى تلك البلاد » التقدم الواسع الخطى فى 
e Ts SN E‏ ا 
على أن عماد هذه النهضة كان قوم بصفة خاصة على تطور تلك البلاد 
.والنهوض بمواردها. الطبيعية ٠‏ ففى أسبانيا وآفر يقبا ٠‏ على الأقل » كانت 
ان واد ن ام ارا لله لطر وار هام الى 
ددآث قبل الرومان بآمد طول 4 فاسسائيا كائت دائما غاصة بالمدن » مثلها 
ش e‏ ایطالا و ¢ وف ا کانتك 2 ر التحضير » 
ll‏ نلك البلاد » الذين عاشو ا فى ظل راچا و ڪٺ e‏ 
OBS AG‏ 

ومعلى ( اللحضي ») N emel‏ کو ین نة 
وسطى من سكان المدينة ھم «الىورجوازى» وآخری من ملاك الأراضی 
والنجار والمشتغلين بالحرف والصناعات وهم الذين بقطنون ف المدينة 
وبظهرون نشاطا ملحوظا ف اليادين الى بقوم فبها العمل على قواعد 
.وأسس رأسمالية » وعلى ذلك كان معلى « التحضير » والتمدنن اعادة 
ننظیم الزراعة على سس رآسمالية فى أفر قبا ونطبيقها على أجزاء شاسعة 
من اسبایاه وبلاد ا بنظير نها السائدة ف ابطاليا لبا وق بلاد اشرق 


ادارة LL‏ الكيرة وضپاعهم على فواعد رأسمالبة وعلمية ٠‏ وتضمن 
.هذا كذلك الاستعداد للاستعاضة عن ززاعة الحبوب بآنواع آخری من 
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الملحصولات » بجنون من ورائها خبرا جریلا وشعا کبیرا » ومن هذه 
بصفة خاصة الكروم وأشحار الزينون ؛ ولس ف هذا جدید ما دام هذا 
شناول مساحات شاسعة من أسبائيا وأفريقيا وكذلك المدن الاغريشة فى 
الغال ٠‏ ولكن هذا التطور الطبيعى نحو هذه العابة اعثراه الشلل آولا 
يسبب سباسة الاسنئئار الى درج عليها الأعيان وكبار المزارعين ف القرن 
الثائى قبل الميلاد ٠‏ ثم ثانيا بسبب اشتعال الحروب الأهلية ف القرن‌الأول. 
و ن فت ورا ارت واتار ا ا 
نريعة فتوسعث الأولى بصفة خاصة ف بلاد الثال والثائية فى اسبانيا 
أول الأمر ثم ف أفريقيا بعد ذلك » وكائت مراحل ذلك التقدم ف ازدياد 
مضل هجرة الايطاليين الى الولاياث المربية على النحو الذى جاء وصفه 
فى الفصل الأول 0„ 

وثمة ظاهرة آخرى من نفس الطابع هى روح الصناعة شيا فشيئا 


الروماٹی ٽاعٹ امس فی هذا الملضمار على أوسع تطاق 6 وسرعال. 
ما بدأت بلاد الغال ‏ بىصفها منافسة جدية لايطالبا - ف ائثاج السلم. 
الى کا نٹ من خصائص ابطالیا ومن ذلك آوان من الفخار والخزف 
البارز الزخرفة »> وآدواث معدئية ٠‏ وكان من شان ثلك الشبكة البديعة. 
من الأ تهر الفر تة ووساٹل الاتصال القديم العهد بن الغال وابطالیا 
وآلمائيا أن جعلت التقدم السربع ف صناعات بلاد الال آمرا ميسرا وذا فع 
كير ٠‏ وعندقذ بدأ المنتحات الابطالية اتلوارى من الأسواق الكلشة. 
والألمائى ة0 . 

وكذلك الخد ثقدم التحارة شتا فسا من المظاهر الجحديدة ما م 
يكن فى الحسبان وبخاصة ف الشرق ء وقد شاهدا كيف أن التجارة مم, 
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بلاد العرب والهند » وهى التى كادت تنفرد بالاتجار فى مواد الترف 
والكماليات » بدأث تفو م بدور ملحوظ فيما كان للامبراطورية الرومائية 
من علاقاٽ تجاریه فى عصر آغسطس وكبف آن حملة آيليوس جالوس 
)Aelus Gallus)‏ کان آحد الدوافع البها ضرورة لأمين هذه التجارة 
الناهض.ة والعمل على حمايثها ٠‏ . وقد أطرد تشدمها بخطى ثابتة طوال 
عصر اليوليين والكلوديين . واتخذت من مصر مركزا لنشاطها لأن 
الطريق القديم امار بالخليج الفارسى وپالميرا قد أصبح غير آمن بسبب 
سوء العلاقاث السياسية بين روما ويارثيا (ونطاءه۴) على الدوام .وف 
الحق آنه لا سل الى اثكار ما كانت للقاه تجارة رائحة بين مملكة پارثيا 
وولاية سورب الرومانبة من اتنعاش لا باس به ” » ولكن لا وجه لمقارئة 
هذه الشجارة من حيث أهميتها » بالتجارة البحرية بين مصر وبلاد العرب 
ثم عن طريق بلاد العرب مع الهند » والدليل على التقدم السريع الذى 
مته للك التجارة الحره كتيب شبن لاجر اسكندرى غلواله ا رحاة 
بحر بلطو اف حول شو اطىء الıحر‏ |لÎحıر (Periplus Maris Erythraei)«‏ 
اخرجه مۇلفه ف عصر دومیشیان (صهناند«هص) ٠‏ آما الدليل الآخر فرجع 
الى پلينى الأكير ٠”‏ (ءمها8 مطا ر«ذام) ولدينا من الناحية الأخرى 
مقادير وفيرة من العملة الرومائية التى ثم الكشف عنها فى بلاد الهند وهى 
تعيننا على التثبث من صحة المعلومات التى ترد ف المصادر الأدية ١‏ ۽ 
وكأنما كانت النجارة فيما يلوح » قد اتخذت من المونى العربية مركزا 
لنشاطها الى عد كلوديوس ونيرون » وكان التجار الأعراب بقومون 
بدور الو سبط بين‌التجار المصريينوزملالهم ف‌الهند »> وكائت هذه التحارة 
الى حد کہیر تقوم على الکمالیاٽ كما قبل تفا » وکان الرومان يدفعون 
لمان هذه الكماليات غالب الأحيان من ذهب وفضة ولميكنثمة بد من 
القيام بهذا الفرب من المبادلة فى تجارة تجرى فى السكثير الغالب عن 
طرق الو سطاء . 


مد ٠١‏ العاريخ الر وما ۰ 1۵ 


وکشف هیپار كوس (8اطه١ةطم۴11).‏ السبكندرى للرياح الم سمية 
ى العصر البطلمى المتأخر ٠‏ آو أوائل العصر الزومائى وكذلك الاستعداد 
الطبيعى فى تجارة أاهضة آخدة بأسباب التطلور والرغبة ف أن تصبح 
انجارة غير مقصورة على الكماليات ١‏ بعبدة عن أن تكو محرد تحارة 
a Ns‏ 
مصر والهند » وكان المركز الرئيسى لهذه الحركة التجارية فى ذلك الوقت 
هو الاسكندرية » آما المواثى العربية فانها فقدٽ آهميتها واحثل الرومان 
E‏ وربما سوقطرة) وانخذوها محاط ساي وملاذا للسحارة» 
وکائٹ ت ل قوم كذلك بحماية النجار من غائلة الفراصنة » شأنها فى ذلك 


شأن المحطات العسكرية والحردة بالقرم ۰ ویچم الفضل ف هذا التقدم 
الى جهود التجار المصرين فى اعصر الامبراطورية بما حصلوا عليه من 
معو له فعالة من الحكومة الرومائية ف عهد اأغسطس آول الأمر ثم من بعده 
ف عهد کاوديوس ولررون ٠‏ وقد ائنظم٠‏ هذا الطريق الجديد واستقرت 
أوضاعه تماما ف‌العصر الذى صدر فيه كثاب الرخلة البحرية '(عuام:م۴)‏ 
أعنی فى عهد دوميشيان ؛ وقد نمت تجارة الهلذ نموا مطردا حثى غدت 
تبادلا مننظما فى المتاجر على مختلف آلواعها بين مصر من ناحبة وبلاد 
العرب والهند من لاحبة أخرى ٠‏ وكان القطن من آهم السلع الؤاردة من 
الهند ولعل الحرير كان احدى السلع الأخرى ٠‏ وكلا هاتين السلعين كان 
بستخدم فى المنتجات الى نخرجها مصانع الاسكندرية التى كانت ا 
ف مقا بلها الرجاج والأدواث المعدنية واربما الثبل , 

ولم تشعر ايطاليا فى بادىء الأمر بالنثا؟ لج التى ن ll‏ نلك 
الحر كه البطيثة النى تستهدف لحرير الولايات من الناحبة الافتصادية > 
وبقى حال ملاك الأراضى فيا على سابق عهدهم » بلنجون النببذ وزيت 


۱ 


الزیثون بکمیاٽ كبيرةا ف 'مزارعهم التى کانوا بديرونها على سس 

رأسمالية » و كانت مصاع كمپائبا وايطاليا الشمالبة ثبدى شاط له أهميته 
مثلما کائٽ تفعل من قبل ' ٠‏ على آن بو ادر القلق آخذث نيدو ف الأفق؛ 
فکولومیلا وپلینی کانا لا پزالان بحضان على النوسع ف زراعة الكروم 
علی آوسع طاق ممکن ٤‏ غیر آن کلا“ منھما کان شعر مع ذلك بضرورة 

استنهاض همم الايطاليين من ملاك الأراضى الذين لم تكن بهم رغبة قوية 
ف اسار آموالهم فى الاحفاظ بما كان لهم من کروم ولا فى زراعة 
اخری جدیدة ء ویذکر پلینی قصصا مشیرة عما کان پلقاه بعض زراع ' 
الكروم فی اپطالیا من نجاح نكاد لا بصدفه العقل ١‏ » ومع ذلك فام 
شبد ملاك الأراضی تحمسا لا کان پسدی الهم من نصح ٠‏ بل کانوا آمل 
الى ترك آزاضپهم ف آبدی مستاجرین (1٣٥1ه)‏ » وبذلك عادت بهم 

الحال شنا فشبئا الى نظام من الزراعة كان قوامه صغار الفلاحين والى 
التوفر على ائناج الحبوب » فكيف يسوغ لنا أن لسر هذا الانجاه ؟ 
والرأى السائد هو أن هؤلاء ا ملاك لم تكن بهم رغبة فى أنينو لوا بأشسهم 
الاشراف على ادارة مزارعمم فاتهموا بالتواکل والخمول ٤‏ ولا كاد 
اصدق ان هذا ہو السبب الساسی ٤‏ کما آنی لا استطیع آن آنصور آن 
النقص ف الأيدى العاملة كان السب الرئيسى ف تأخر الرراعة الى تجرى 
وفق طرائق وأسالبب علمية 4 اذ كان لا يرال هناك وفرة ف عدد الأرقاء 
الذین کاٺوا پستخدمون على طاق واسع ف الدور الكيرة وف الحوائيث 
الصناعية وف التحارة وأعمال المصارف والشئون الادارية الخاصة 
بالامبراطورية ولم تكن الزراعة كذلك تشكو من نقص فى الأرقاء » فاذا 
کان جلب العبيد من مواطن النخاسة العاديه قد أصبح صعب المنال فان 
الارتباطات بعقود الزواج بين العبيد قد أصبحث آكثر شبوعا » وانجاب 
الأطفال آمرا محببا اليه . 
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والسبب الحقبقى اذى وعاه جيدا ملاك الأراضى » على الرغم من 
تجاهل کواو ميلا وپلینی له » هو أن الأحوال المحيطة بالسوق آخذت 
'نزداد سوء!ا پوما بعد يوم تشه للنقدم الاقتصادى الذى بلغنه الولاباث 
الغريية » وكان وسط ابطالیا وکمپانا هما الصحبتين الأساستين ؛ 
فالسوق الدانوبية كانت لا رال مفتوحة مام شمال ابطالبا وازدادٺن 
آهميٹها پوما بعد بوم . وعلى ذلك فشمال ايطاليا لم شعر بوطاة غير 
الظروف بقدر ما شعر به وسط شبه الجزيرة وجلوبها » وبدآٽ زيادة 
الانتاج فى النيذ عن الحاجة تصبح حقبقة ملموسة من وقت لآخر- وتلك 
ظاهرة معروفة حق المعرفة لدى ابطالبا الحديثة » بل ولدى فرئسا» ولم 
يكن الأمر قد وصل بعد الى حد هدد بوقوع كارثة ولكله كان خطيرا ۽ 
وسوف ترى ف الفصل السادس كيف أن هذه الطلروف آدث الى أزمة 
خطبرة ف عهد دومیشسان ۳ : 

ولازم هذا التغبير تركبز مطرد ف الملكية العقارية فى أيدى فئة قليلة 
من آثرياء الملاك » واستمرٽ عملية الثركبز هذه فى كل من ايطاليا 
والولاياٽ وبخاصة آفريقيا ٠‏ وقد يكون هناك شىء من المبالغة ف قول 
ماثور عن پلینی متضمن آنه فی عصر یرون کان سنه من ملاك الأراضی 
بمتلكون نصف آراضى أفرقيا ( التاريخ الطبیعى 4 ٠١ “+ ٠۸‏ ) ولكن 
الواقع أن ضياعا واسعة كانت المظهر البارز فى النظام العقارى السائد 
فى نلك الولاية ۽ وكان ترايد الضباع الواسعة طابعا مميزا لمصر كذلك > 
اذ تکو نٹ الضياع الشاسعة ( هذه ) *) فى مصر على عهد اغسطس 
وتزاید عددها اکثر من ذی قل ف عهد کاودیوس ویږړون » وآغلبها 

(و) ان هذه الكلمة اليونانية مرادفة لكلمة « وسات » ومفردها وسيةء 
بل هى تعريب لفظى للكلمة اليونانية بنصها » ودلالنها فى العرف الحديث 
هى الضياع الواسعة د الشفالك » ٠‏ ( امرجم ) 


4۸ 


كانت هبات قدمها الأباطرة الى أحبابهم وذوى الحظوة لديهم من النساء 
والرجال على السواء .ومع ذلك فيجب ألا نبالغ فى آهمية هذه الحقائق 
ولا صح آن ننخذ من الظروف والأحوال السائدة فى آفرشا وما كان 
,يسود فى مصر لنيجة انطور تدربجى ٠‏ وسيلة للتعميم » فأفريقيا كانت منذ 
القدم بلاد السعد » ترعرعت فيها الضياع الواسعة وراج ف أرضها نوع 
خاص من الزراعات اللى كائت سارها الشخصبات الرومانية البارزة 
فالقرن الأول قبل المبلاد ٠‏ وف مصر كائت الضياع الواسعة ثمرة مبنكرة 
منصنع الأباطرة الذين و هبوا أو باعوا مساحاٽ واسعة من‌الأرضلأفراد 
سرهم والمقربين البهم » ونسمع القلبل جداعن وجود ظاهرة مماثلة فى بلاد 
الغال وآسبانيا . ويبدو أن هذا النطور سار بخطى بطيئة الى حد ما فى 
ايطاليا » ومع ذلك فمما لا ريب فيه أنه فى ابطاليا كذلك أخذت الضباع 


الصغيرة من أراضى المزراعين . وفى هذا الصدد كان « سينيكا » صربحا 
كل‌الصراحة وهو لابد مطلع وعارف ببواطن الأمور لأنه كان أحد الأثرياء 
ان لم یکن آثراهم جمیعا فی ابطالیا على عهد کلودیوس ونږړون » وکان 
هو نفسه بمتلك العتقارات والأملاك الواسعة » ونجد تفسير ذلك للمرة 
الثائة » فيما كان يحبط بالزراعة من ظروف جاء وصفها ف الصفحات 
السابقة وقد تفوضت أركان الضياع المنوسطة الحجم شبئا فشيئا لنبجة . 
لما كان سود السوق من ظروف » فببعت فورا الى كار الرأسماليين الذين 
عملوا بالطبع على سيط الاجراءات فی ادارة آملاکهم ٠‏ ولا کا نوا قانعين 
بالاستيلاء على ايجار مضمون على الرغم مما قد بكون عليه من ضالة > 
خانهم آثروا ترك أراضيهم ف أبدى مستأجريها » وفضاوا الثوفر على 
اتناج الغلال بوجه خاص 5 . 
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أصبحت مرة أخرى بلدا ينج الفلال ؛ وليست هذه النتيجة متفقة مم 
الآآراء المتعارف عليها » فقد بتساءل الانسان : كيف استطاعت ايطاليا آن. 
تنعتلبر اتناج الغلال عملبة تدر من الربح أكثر من انناج النبيذ ۴ ألم يكن 
من اليسير دائما الحصول على غلال رخيصة الشن من الولاباث ۶# وهل. 
کان ف وسح ايطالىا أن تدخل فى هذا المضمار من المنافسة ؟ ان الشك. 
بدإخلنی کثرا فیما اذا كانت ولاباٽت كثيرة بعد اصلاحاٽ أغسطس 
وتیبر يوس استمرٽ ندفع ما عليها من اناوه مقدرا بالغلال" » وکانت. 
ترد الغلال الى ايطاليا » وبخاصة الى روما » من الأملاك والضياع 
الامىراطورية ف مصر وف آفريقيا ؛ ومن هذه كانت تالف الموارد 
الريسية للأباطرة الذين كائوا ستخدمونها ف آغراض کانت ف‌اعنتقادهم 
لا غنى عنها ف المحافظة على ما لديهم من سلطان - وذلك بتموين الجيش 
واطعام العُوغاء والطعام فى روما آما ما ثیقی بعد ذلك فکاوا يعو نه 
بنفس الطريقة كسائر ملاك الأراضى الآخرين » وكائث الظروف المحيطة 
بالسوق هى التى تقضى بتحديد الأسعار »ء ولك الظطروف ف صالح 
المتعاملين من تجار الغلال ولم يكن لمة فائثض من انناج الفلال ف 
الامبراطورية الرومائية ؛ ومن بين أفرع الادارة الريسية فى جمبع المدن 
وبخاصة فى الشرق هيئة تنولى الاشراف على وريد الغلال استيفاء 
لحاجاث السکان نسمی يوشا ( »ا0ف ) 09 ۽ ومع ذلك فان المجاعان 
كانت من الأحداث الشاثعة ف حياة المدن ف الامبراطلورية ”" ء وكان 
الأباطرة على علم بذلك فشجعوا انناج الغلال وقيدوا حرية التصرف 
والتعامل فها بالتحارة ويخاصة فى مصر . وف مثل هذه الظروف كان 


(چږ) انمدلول هده الكلمة اليو نائية لغو با هو الحير العميم ووفرة الغلالء 
ويسمى الموظف امخنص بذلك فى المديلة بو لينيارك (eutheni4701(‏ (المثرجم) 
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"اتناج الغلال عملية مربحة بالتأكيد ف ابطالبا » ولعل ذلك كان أجدى 
وآتهع » وعلى آى حال أضمن من انناج النبيذ . 
وقد صاحب ائساع الضباع الواسعة ف ابطاليا والولابات حصر كثير 
مها ور كيزه سرعة ف آيدى الأباطرة ٠‏ وكان مصير ذلك النراع المرير 
بين الأباطرة وأرستقراطية السنائو أن بنشهى فى عهد نيرون بالقضاء التام 
تثقريبا على أغنى الأسر وأعرقها من طبقة السنانو فلم ببق منها الأ القليل > 
وما بقی کان ذا نفوذ ضئيل » وقد توارت كذلك كثير من الأسر يسبب 
فض رجال الارستقراطية وزهدهم ف أن يكو نوا أصحا ب آسر وانصرافهم 
عن انحاب أبناء » ورتب على هذين العاملين اتكدس الأملاك الشاسعة 
ف آيدى الأباطرة عن طريق المصادرة والارث ء وعلى الرغم من أن الأراضى 
النى كانت تصادر من أملاك من ثبتت علبهم تهمة الخيائة العظمى » كانت 
تول قائونا الى الدولة الا آنها من الناحية العماية كانت تقع فى حوزة 
الأباطرة فيستو لون عليها » وفى هذا الاجراء احتفاظ بلوع من التقليد 
المرعى منذ عهد الحروب الأهلبة . وكان معطم الأثرياء — وبخاصة 
« العزاب » منھم - پٹرکون جرءا كيرا من ثروانهم الى الأباطرة كيا 
يضمنوا آبلولة الجرء الباقى الى ورتم الطبيعيين أو المختارين ٠‏ وهذه 
الحقائق منتداولة ومعروفة جيدا الى حد انها لا نحتاج الى نوكد . 
واتنالف معظم الأملاك المصادرة والموروثة من العقار > فمن المستحيل 
اخفاء بيت أو التسثر على قطعة من الأرض على حين كان من الهين تسسا 
التصرف ف‌العملة والنقد ؛ وعلىذلك أصبح ملاك الأراضىفالامبراطورية 
الرومانة هم الأباطرة . ولهذه الحقيقة أهمينها ودلالتها ء لا من وجهة 
النظر السياسبة فحسب » بل لها شأنها كذلك بالسبة للتاريخ الاقنصادى. 
ولو آن الضياع الواسعة بقيت من المظاهر الريسية ف الحياة الافتصادية 
ف الامبراطورية فان النغيير أصاب الأشخاص الذين كانت تناف منهم 
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طبقة ملاك الأراضى > فاختفت الشخصبات العريقة ذات الجاه العريض, 
وحل محلها الأباطرة والمقربون اليهم فى بعض الأحوال » ولو أن أولئك. 
المغربين ثواروا بدورهم ٠‏ والى جائب هؤلاء كانت هناك طبقة جديدة من 
ملاك الأراضى ذوى الثراء »> وهم الذين كانوا ينتمون الى صفوف 
الأرستفراطية ف المدائن والبلدان > وعلى رأس هذه الطبقة كلها كان بجىء 
الاميراطور » وقد تسبب عن‌الاشراف على ادارة الضباعالثابعة للامبراطور 
مشسكلة عوبصة واجهها الأباطرة وهى : كيف يضمنون الحصول على ايجار 
من هذه المساحات الواسعة من الأرض ۴ وكيف بتيسر لهم حل مشكلة. 
الأيدى العاملة فيها ? وسوف تثار كل هذه الأمور وتعرض على بساط 
البحث فيما بعد . وقد شهد عصر البوليين والكلودين E‏ 
ونركيز للأرواٽ ولم يلسع به الوقت للئنظيم . 


ا و ا ا 
جوهرى ف المظهر الاجتماعى ف الامبراطورية ٠‏ فالارستقراطية القديمة 
فى مدينة روما توارت عن الأصار وحل محلها آناس جدد : بعضهم من, 
الأشراف النازحين من البلدان الايطالية > وبعضهم من الولابات التى 
اصطبعت الى حد ما بصبعْة رومانية + على أن هناك فرقا خر كان من 
بين عناصر المغامرين والمغربين الى الأباطرة ٠‏ ولدينا من الاحصائيات 
- على ما بعثورها من نقص - ما ين مدى التطور الندربحى ف هذه 
العملية »“ فأخذ عدد الأشراف من طقة الفر سان فى كلمنابطاليا والولابات. 
اداد الى خد تعد و كات كر الفرسان راطالا و الو لات 
وفريق منهم كان من ملاك الأراضى الذين كائوا ينعمون برغد العيش » آما 
الفريق الآخر فكان من ضباط الجيش والموظفين التابعين للأباطرة ٩١‏ . 

وان ما صادفته اپطاليا من نجاح مطرد وما ظهر ف الولاياٽ الشرقية 
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من انتعاش ونهضة وطابع التحضير والتمدين ف الولايات الغرية ويعض 
الشرقية - كل آولئك ساعد على ايجاد طبقة وسطى من البورچوازية فى 
المدن فى جميع أنحاء الامبراطورية الرومانة كانت قوبة الحانب وفيرة 
'الغدد » وكانت القوة المهيمنة فى شون الامبراطورية » فالمسنون منم 
كالوا أعضاء فى مجالس المديلة وى هيئاٽ موظفى الدولة والكهنة » أا 
االجيل الناشىء من الشباب فكانت وجهته الالتحاقبخدمة الجبشدالحرس 
'البريتورى ۽ فکان منهم الضباط وصف الضباط والجند» وكانوا يعدون 
التحمل هذه الأعباء اعدادا خاصا فى نوادیهم الكائنة ببلدانهم وهی التى . 
تعرف يجمعيات ومنظمات الشاب (صuاصهرن:‏ ونعهلاهه) وده لم 
"تشهد فى عصر ما مثل ما شهدنه من القوة وحسن النظام فى عصر الأسرة 
البولبة الكلودية . وعلى سواعد هذه الطبقة البورجوازية بالتعاون 
:مع الجيش كان قوم سلطان الأباطرة كملاذ أخير . 


وفى روما وايطاليا والولايات نشآث طبقة من الرجال المدبرين ‏ 
النشيطين وهم الموالى » الى جانب أولئك الأوساط « البورجوازية » 
الأحرار “ ولا سبيل الى المبالغة ف تقدير أهمية هذه الطبقة بالنسبة لحباة 
الامبراطوربة ۽ ففى الادارة قام هؤلاء بدور هام جدا بوصفهم من أعوان 
الامبراطور ومندوببه » وذلك بالتعاون مع العبيد الذين سثليكوا فى 
خدمة الامبراطور . وكا الأباطرة لا پزالون يعتبرون آتفسهم من أقطاب 
الرومان سواء يسواء » من حبث اساوب معبشتهم » فنظموا بيتهم 
(sا0۳)‏ على الطريقة نتفسها التى اتسعها غرهم من آشراف الرومان » 
أعنی انهم استعانوا بما لدیهم من عبید خصوصیین وعتقاء » ولکن على 
'الرغم من آن بيتهم لم يكن مطابقا لبيوت الدولة مثلما كائث عليه الحال 
عند ال ملوك المي لينستيين » فانه ف الواقع كان لا بقل عنه شأا » بل ريبما 
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بوق الديوان الحكومى من حيث نظام العمل ٠‏ وعلى ذلك فعبيسدهم 
وعتقاؤ هم المعروفوك ر بعبيد قيصر » و ر عتقاء ا فظن ( (Caesarig servi‏ 
(ااus Aug‏ ط1ا س كانوا بؤ لفون ما يشبه الارستقراطية المحدثة الى تبلغ £ 
الثراء منراة تدائى طبقات الشيوخ والفرسان الذين ولدوا آحرارا 
« والبورچوازة » القاطنة فى بلدان الرنف » بل انها بالتأكيد وصلت ف 
نو ذها فى ادارة شثون الحكومة الى درجة لاتقل علهم . 

ومع ذلك فلم يكن أولئك العبيد والمحررون الذين سثليكوا فىخدمة 
الامبراطور يؤلفون سوى فئة فليلة من العبيد والمحررين ف العالم 
الرومائى » وكان العبيد هم عصب الحباة الاقتصادية فى الامبراطو ريه 
وعمادها الرئيسى » وبخاصة فى شثون التجارة والصناعة » حبث كاوا 
ومون بالأعمال التى بتطلبها أصحاب المصانع على مختاف طوائفهم ... 
وى الحق آن أصحاب تلك الحوانيٽ آنفسهم كاوا الى حد بعيد عبيدا 
سابقيناسننطاعو | الظفر بحريتهم اما هبة واما مكالبة « شراء“ »(*) ولازمهم 
اللوفيق فى جمع ثروة طائلة ؛ وكا المحررونالقاطنون ف بلدان الريف. 
لفون الطبقة الدئيا من الأرستقراطية المحلية أو أرستفراطية المال. 
(plutocracy)‏ مثلوم مثل ا لموالى ف خدمة الاميراطور ٠‏ الذين کانواا 
يمثلون الطبقة الدئيا ف أرستقراطبة ديو ان الامبراطور » وبوصفهم طبقة 
ذاٽ ٿفوڏ ٿبوءوا مرکرا ف المجتمع فی بلدان الرف بائشاء هيئاٽ من, 
الموظمين وlلîعواİ (magistri & ministri)‏ ) والأخيرون کائوا أحيانا 
و ا ا ف لی ا ار ا ي اا 
من الكهنة كان بطاق علبها كهنة آغسطلس (5٥[ھاوuعAu)‏ للقيام, 
پم راسم عبادة الأباطرة ؛ ومهمة هولاء 'ندبير الأموال اللازمة للائماق على 


(هو) العبد المكالب هو الذى بعتقه سیده بعد آداء جعل معیل ۰ ر لشم ) 
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هذه العبادة ؛ وعلى سبيل المكافأة كان الواحد منهم يمنح لقب كاهن 
أغسطس )Augustalis)‏ کما انسبغ عله عض الامشاز ات ف حباته 
:النى شضبها ف أحضان حضر الرف ( . 

وان الاضطراب البادى الظهور ف الحباة الاقنصادية ف ابطاليا ٠‏ ثم 
اتتشار الضياع الواسعة واطراد الزيادة ف آعداد المستأجرين » كان من 
شاه أن يوجد أو يضاعف ف اعداد طبقة العامة ف المدن والرش > 
وهولاء هم المانعطلون فى المدن والمستاجرون والأجراء ف الريف 4 وآغلب 
هلاء = مثلم مثل فربق من « البورچوازية » والعامة فى مدينة روما 
وكثيرين من المقيمين ف المدن الايطالية وغيرها من الولاباث ‏ لايننسبون 
الى أصل ايطالى » ولا ينتمون الى آهل الولاياث الأصايين وائما كائوا 
آغاب الظن من الشرق “ جلبوا على نمم عبيد واحتفظوا بمميزالهم 
الهيلينسثية على مدى قرون طول . فلا غرو آن الجم الغفسير من 
هؤلاء كائوا حربصين على الالتحاق بالخدمة ف الجيش » كما آنه ليس 
بمستغرب ان فثاٽ كثرة منهم آثبنت عدم كفاية من وجهة النظر الحريبة 
والسياسية على السواء » وكان من الطبيعى والحالة هذه أن يرحب 
شسپاسیان بالخلاص منم . 
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المعل رن 


حك الفلافبين وملكية الانطونينيين المسآنيرة 


الجند كالوا على فة بأئهم حققو | مأربهم ووصلوا الى بعيتهم آخر الأمر .. 
وقد هروا آثه لإ يحب أن يكون الامبراطور مجرد مرشح الحرس 
الپریٹوری بل بجب أن يشحقق فیه آن کون خر رجل فى الامبراطورية. 
ئى بن الهود ل بلك لى التو امن رال الجن واغهاء الان 
وعامة الشنعب فى روما > وذلك بصرف النظر عن علاقته وقرابنه بأسرة 
اأغسطس . وعلى ذلك كان عام الأباطرة الأربعة حادثا عارضا ولكنه كان 
ذا نائج خطيرة فى مستقبل الامبراطورية وآدى الى طور جديد فى 
تاریخ الزعامة . 

ا ها الور اليه به اتن وا فا م فنا يان 
وایله ىلوس (8ناآ) 6 ولشبه حكومتهما ف مظاهرها الأساسية. 
حكو مة آغسطس وحكومة لببريوس ف السنين الأولى من ذلك الحكم. 
وكائت المشكلة الكبرى هى اعادة السلم ونشر آلويته ؛ وليس من قببل 
الاثفاق ومحض الصدف » وائما هو الدليل المام على ما كان بجول 
بخاطر فسپاسیان من آفکار تهدبه ف‌تصرفاته آن آفځم بناء له علی‌الاطلاق 
هو « ساحه السام ) "ei8(‏ سساه)) وهی خږ یدیل لذج ۱ لسلم (ara‏ 
(وامه۲ الذی شنده آغسنطلس » وان من آول أعماله ایصاد معبد پالوس 
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(وuصھل)‏ ي وآئه أعاد صو رة السلم الأغسطى (t2یuعھ‏ ×ھ۴) الی الھور 
على ظهر العملة الخاصة به ©١‏ . 

والشرط الأساسى لكى يسود السلم آن بخلد الجيش للهدوء ويمتثل 
للطاعة » وليسث مهمة اعادة الهدوء والنظام الى صفوف كل من القواث 
الپريثورية والجيوش المرابطة ف الولايات بالأمر الهين » وقد سر هذا 
الى حد ما شعور البأس والفنوط الذى اسو لی على رجال الحیش من 
هول فظائع عام الأباطرة الأربعة وقوة شعور الرآى العام فى ابطالبا من 
ناحية » وف الولايات من ناحية أخرى » ولكن ليس من البقين آن بقدر 
لأثير هذين العاملين البقاء طويلا »> وهذا هو السر فى اصلاحان 
فسياسبان الحرسة » ولت أعنىبهذه الاصلاحات اعادثه توزيع الجيوش 
من جديد ولسربحه بعض الأورط وحشد فرق آخرى جديدة » فهذه 
النغْبیرات ‏ على آهميتها م لا يمكن أن تضمن بقاء السلام والهدوء 
ف الجيش ف مستشبل الأبام “ انا النقطة الأساسية هى ع على صباغة 
دستور الجيش من جديد حتى ينق مع وجهة النظر الاجتماعية © . 
وقد سنق أن أوضحث الأمر الذى يبدو أنه كان المبدا الذى سار 
فسپاسپان على هده ف هذا الصدد : ألا وهو استبعاد طفام الابطاليين 
من صفوف الجيش وبذلك أصبح مصير الجيش س فيما عدا فريق من 
الپ رشو رین ٤‏ أن نکون ذا طابع اقلیمی» العماد فيه على سکان الولاباٽ > 
ولكن ليس معلى هذا أن يصبح نجبيش سكان الأقاليم المجاوين من 
جمیم آطر اف العالم. الرومانى بصرف النظر عن صل نشأتهم ومسٽو اهم 
الاجتماعى ٠‏ ولدينا فعلا أدلة طفيفة جدا حتى فيما يختص بالمصدر الذى 
كان يجاب منه. هؤلاء الجنود فى عصر الفلاقيين » بله الطبقة الاجتماعة 
النى کائوا يمون الها ؛ ولكن القول بأن جميع أولئك الجند عد 
ذکرهم موطلهم الأصلى عمدوا الى لسمية مدية بلشسبون البها » وان 
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قسیاسیان - شأنه شان آغسطس وکلودیو س کان دائم الحرص 
على النهوض بالامبراطورية ونحضيرها بالتوسع فى انشاء المدن وساعد 
الى أقصى حد ممكن على السخاء ف منح الجنسبة الرومالية واللاينية 
للمناطق المتحضرة والعامرة بالمدن وبخاصة ف الغرب“ س كل هذه 
الحقائق تنهض دلبلا على آن سپاسته فى طبع الجيش بطابع اقليمى لم 
يكن معناها جع له خليطا أعحميا ٠‏ ولدينا من الأسباب ما بحملا 
على الظن بان منحة دستور المدينة اذا أسبغت على جماعات رة وقبلية 
ومنحةالجنسية الرومائية واللائينية إلى المدن القائمة » لى تتضمن 
امتيازات فحسب بل اقنضت واجبات كذلك » وافترضت أن سبق ذلك 
وجود قسط معقول من التحضر وفق الأسلوب الرومانى أو الهيلينى . 
وكان آول واجب على المدن الحديثة النشأة يحثم عليها أن تبعث بشبيبنها 
للائنظام فى سلاك الفرق الرومائية ٠‏ ومما هى جدير بالذكر أنه ف عهد 
الفلاقين عثت من جدد مؤسسات جمعات اللشسة فنعماامه) 
enum (‏ ۰ وهی ملبت جنود ا ومدار سهم فی ابطاليا » 
م اننشرت هذه الجمعبات فى جميع أنحاء الولاباث العربية © . 

وعلى ذلك كان قوام الجيش الرومانى المؤلف من الأورط ف العصر 
الفلاقى » وكباله من الطبقاث العلا وهى أكثر العناصر مدلا وأفضلها 
ثقافة وتعلما ف المناطق المتحضرة من الامبراطورية » فكان جيشسا أفراده 
من عنصر الأوساط «البورچوازية» ٠‏ اذا جاز لنا اقتياس هذا الاصطلاح 
الحديث الذى آساء علماء الاجتماع استعماله ف كير من الأحوال » 
ملفا من طبقه الملاك مدن الولايات وهم ملاك الأراض ومزارعوها ‏ 
سواء آكانوا مقيمين ف المدن آم حريصنين على أن يقطنوا ف مزارعهم 
ومساکنهم ف الريف ٠‏ وعلى ذلك لم یکن جيشا ملفا من صعاليك 
الحضر والريف ؛ وف معظم المدن بالولابات س سواء منها القديم 
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والحديث - لم يكن أولئك الصعاليك ينتمون الى هيشة المواطنين 
الأحزار ٤‏ مما سياتى تمصيله فيا بعد ۽ وعلى ذلك كان من السهولة 
والیسر بمکان س ف الأو لایات أكثر مما هو ف ابطالبا س اقصاء هذه 
الطبقة عن صفوف الجيش ومرالبه . 

آلا وهو النظام الجديد المتبع فى تعبئة الفرق المساعدة فى الجيش » ومن 
المحتمل جدا أنه تخلى عن السياسة التى بمقتضاها كادث تعئة هذه 
الفرق أن تكون مقصورة على‌الشعوب والقبائل التى لم تنذوق طعم الحياة 
الحضردة على الاطلاق »> وهى بهذا الوصف تولف أقل العناصر تحضرا 
ان الات ود عة اد ار ااي ناوات ا 
فشيئا : فكانا الطبقنين كانتا تعن ف محبط الولابات ء وف كلشهما 
وکلتاهما تنئظم عددا کبیںا نسبیا من الرجال ( على آن هذا الفریق کان 
ف الأورط الرومانىة ذا كثرة واضحة ولكنه فى القوات المساعدة كان أقل 
نسبيا ) وكا هذا الصنف من الرجال بنتمى الى الطبقة المنحضرة من 
السکانٰ بحکم البشاة والتقافة و فضلا عن دلت فعلی الرغم س ا 
دالأسماء الدالة على :سلالااتهم واجناسهم فان هذه الفرق المساعكدة ۳ 
معين > ولنضرب لذلك مشلا كشسة الثراقين (صuءة‏ :ط٣‏ وإمطمع) 
الى أصل خر ؛ وسياسة مزج الشعوب والقبائل على هذا النحو ف 
السلاكث العسكرى هى بيعينها االسياسة الثى اتمتها روسبا الحدثة طوال 
ستین عد يده ٤‏ وهی سباسه حکيمة ف دول طم اجناسا ملعددة . ومند 
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عصر فسياسيان كذلك لم نصح الفرق المحلية من القواث المساعدة 
قولف العالنية فى تلك القوات المرابطة ف ية ولاية ء فالكتاگى(وعاا0ط0) 
« والآلاياث » (مه1ة) والفصائل . (نإمسنم) المحلية ف مصر آو أفرشا 
كانت دائما آقل عددا من تلك النى تحمل أسماء غير مصرة أو افرشة ء 
والنی تنکون من جند کان القلیلون منھم - لو وجدوا - من موالید 
او 

وان سباسة شسپاسیان التی كانت ترمی الى ضمان حي دة الجيش 
( من وجهة الدظر السياسبة ) لم نكن آفل تاثيرا من ثلك النى انخذت منذ 
سين عدندة من قل ذلك على أبدى أغسطس لتحقيق العرض لفسه » 
وی هذا الصدد کان فسياسبان مرة أخرى وفيا لأستاذه أغسطس ومفنفا 
باخلاص خطى سباسته »¢ فعودة النظام الى صفوف الجیش الرومائی 
ومقدرثه على الفثال وضعت على محك التجربة ف أثناء الحروب القاسبة 
الى وقعت ف عهد دوميشيان وخلال الأزمة الى ثلث آثر مقتله . فالحيش 
فما عدا الحصرس الپریتوری ‏ لم يقم بدور فعال ف الحوادث 
السياسبة التى توالت ف هذا العصر المضطرب واستسلم للأمر الواقع 
دون آن بحرك ساکنا عندما اختار مجلس الشبوخ نرا (۷aإمN)‏ 
وعندما بن رفا تراجان لکول خليفته ؛ ومن الأمثلة الببنة النى لوضح 
الظروف السائدة ف ذلك العصر تلك الثحربة المشهورة الثى مر بها ديو 
ڏو الم الذهبى (صماومورإطC‏ ماط) ف قلعمة لاحدى الأورط 
المعسكرة فى مويسيا (1ء٥110)‏ » ومن العمسير أن تصدق أن 
خطابه الرائع ( ولا ندرى آآلقاه باللعة البو نانية آم اللاتبنية ) أطفا نيران 
الثورة المتأججة هناك لدى شبوبها ؛ ويحثمل جدا أن هذه الاضطراباث 
کائٹ ذاث طابع سطحی بحن 7( . 
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ولم یکن فسیاسیان » شأ نه شان آغسطس محرد مصلح فحسب ٤»‏ 
مل انه آقدم بشجاعة على تفي البر نامج الذى بدآه آغسطس وكلوديوس 
فی آهم فرعين رليسيين من الادارة الامبراطورية » أعنى فى نطاق المالية 
حيث واصل العمل ف التوسع فى البيروقراطية وف تشع التحضر 
وسكنى المدن فى الولابات » ولس فى وسعنا الخوض ف التفاصيل 
الخاصة بهذين الموضوعين ٠‏ آما الأمر الأول فان المي ضوعات الأساسية 
قد عالجها بوضوح هیرشفلد (14ء٤طء:ن۳)‏ فی کتابه الذى لاغنى 
لأحد عنه » فلا حاجة بنا لأن نعيد ذكرها هنا ٠‏ . وهناك فقط موضوع 
واحد متناول لبعض التفاصيل »> ومن الواجب زبادة العناية به نظرا 
لأهميته البالغة بالنسبة للثاريخ الاقنصادى فى الفرن الثائى » آلا وهو 
العناية التى أسبغها فسپاسبان على الأراضى التابعة للامبراطور ثي على 
الأراضى العامة . وان المصادرات النى جرت على طاق واسع ف عهد 
رون من احية » والاضطراب الشامل ف عام الأباطرة الأربعة من ناحية 
أخری عندما راح كشرون من أعضاء السناتو ذوى الثراء “ وأعبان 
الريف ف المدن الاقليمية ضحبة الاغتيال على آيدى الجند وهم ف ثورة 
الأضب » وعلى أبدى حكامهم المعينين من قبل الامبراطور - كل هذا 
أوجد طلروفا شسهة الى حد ما بتلك الى خلفتها الحروب الأهلية 
لأغسطس ‏ . ولم تكن مهمة فسياسيان هينة بحال ما » ومع ذلك فقد 
نجح فى الوصول الى ابتداع نظام حالفه فيه التوفيق “ فآصلح بمفتضاه 
ثلك الضياع الشاسعة التابعة لكل من الأباطرة والدولة » ثم وفق فى 
الوصول بطرشة عملية الى ادماج هذين الفرعين من الادارة ف فرع 
واحد ۽ وقد نجم عن هذا المزج زبادة طائلة فى موارد الأباطرة المالية » 
فى ابطاليا وف الولابات كانت الدولة لا ترال متاك رفعا فة من 
الأراضى الصالحة لازراعة كما تستحوذ كذلك على مناجم ومحاجر 


م 1 الاد الررمالى ۹1 


ومصايد للأسماك وغابات وغير ذلك . وکان تر كيز هذه الموارد فى آيدى 
الأباطرة مدعاة الى اننهاج سياسة واضحة المعالم لاستغلالها ٠‏ وان نظام 
الاشراف والادارة الذى كان نحلم على كير مالك عقارىف‌الاميراطورية 
أن شځذه منهاجا له » بدلا من أن بكون من الموضوعات الى شف الناس 
منھا موقف عدم الاكتراث » كان فى واقع الأمر على أعظم جائب من 
الأهمية بالنسبة لمستقبل الحياة الاقتصادية ف العالم الرومانى بوجه 
عام . وسوف نعرض لهذا الموضوع بالمناقشة فى المصلين السادس 
والسابعم فنصف الخطوط الرليسية لسياسة الفلافبين وأهميتها باللسبة 
لاطراد التقدم فى الحياة الاقلصادية ف الامبراطورية بوجه عام . 

وقد آبدی فسياسيان من الهمة والنشاط ما لا بقل عن ذلك ف نفيذ 
سياسته النى قصد بها نشجيع الحباة الحضرية ف الولايات ؛ وسوف 
نعود الى معالجة هذا المىضوع مرة آخرى فى اسهاب کر فی الفصاین 
السادس والسابع » ومن الجلى أن غرضه كان ينصب بصفة خاصة على 
النوسع فى الأسس التى كان برتكز عليها سلطان الأباطرة فى النهاية . 
وقد أظلهرت الحوادث الثى وقعت للأباطرة الأربعة فى عام الدماء مبلن 
الضعف الذى كان ينطوى عليه التاأد الذى بقدمه أحرار الرومان 
ويخاصة من كالوا بقطنونٰ منهم اپطالیا ‏ حنى أصبح هذا التأ د 
لا به له ولا بعول عليه ٠‏ فالزعامة التى بكون الأساس ف قبامها على 
تأييدهم وحدهم لابد أن يكون مصبرها الى التفكك والانحلال » ويول 
بها الأمر الى عهد من الفوضى كالتى سادت فى عصر الحروب الأهلية . 
وقد رانا أن قساسان كان ملما بأطراف الموقف تماما » وأن اصلاحاته 
الحربية كان بمليها عليه تقديره للحقائق » ولكنه كان يدرك جيدا آنه 
من المستحل فى الظروف الراهنة أن تحرف عن المبدا الدستورى الذى 
استنه أغسطس » وآ سادة الامبراطورية وحكامها هم أحرار الرومان 
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آو أولئك الذين كانوا يمتون من الناحية القانونبة الى أصل ايطالى » 
وكان من المستحيل عليه آن يسوى بين جمبع سكان الامبراطورية وأ 
ريتوسع فى منح الحرية المدنبة حتى تشمل الجمبع على السواء ٠‏ ومن 
الناحبة الأخرى كان مما لا تومن عاقبته أن يتمسك بالسياسة الضيقة 
الى نهج E E O E‏ 
الرومالية واللائينية » فاختار شسپاسيان» كما سنرى » طربقاوسطاء وعجل 
تمدن الولاباث التى اصطغت الى حد ما بالصبعة الروماية وبخاصة 
تناك التى كائت مناطق رليسبة لتعبئة الجند وانخذتها جماعات كبيرة من 
جند الرومان مستقرا لها وهذه هى سانيا وآلمانيا وولابات الطونة » 
وکان قصد فسیاسیان من انشاء بلدبات جدكدة_ (municipia)‏ 
وسط الأراضى التابعة لشائل وعشاثر نصف متحضرة » أن پشحع على 
نكوين ارستفراطبة ثأثرت بالثقافة الرومائية وهى مؤلفة ف أغلبها من 
جلو د سابقين كائوا قد وقعوا تحت تاثير الحضارة الرومائية آثناء خدمتهم 
المسكربة » وقد منح هذه المراكز التى كائت بمثابة نواه للحضارة 
الرومائة حقوقا وامتيازاث اقتصادية واجتماعية مكنت أفرادها من أن 
بصیروا حكاما على من بحبط بهم من بقبة السكان ٠‏ وان تمدين سبانيا 
ول مانيا والليريا وتحقيق هذا بدرجة أقل فى أفريقيا وبلاد الال وبريطانيا 
کان معناه اذا ركز يعض علاصر السكان فى المد مما سر على 
الحكومة الاشراف على هذه العناصر وبالتالى الهيمنة عن طريقهم ء على 
جمهرة سكان الولابة ٠‏ وف الولاياث الثى تأثرت بالثقافة الرومانية أكثر 
من غیرها کائت روما تملح حقوق الرعوبة الرومانية أو اللائبنية لثلك 
المراكز المتحضرة الجديدة . أما فى آنحاء الامبراطورية التى كانت أقل 
تارا بالصبعة الرومائية وفى الأجراء التى اسنجابت لموثراث الثقافة 
الهبلينية فان روما حبست عنها هذه المنحة ولو على الأقل بصفة مرقنة . 
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وفى جميع الأرجاء كان التحضر بخطو خطى سريعة الى الأمام ويصل 
الى تفس المراحل التى کان مقدرا ف الواقع آن بىلغها . 

وعلى ذلك و ”جد عماد جديد الستند اليه الزعامة ف الامراطورية» 
وفيه بصفة خاصة ايد لساطان الببت الفلاقى :+ وما كانت العناصر 
الجديدة ندين بتقدمها الاجتماعی الى فسپاسيان وأبساله بصفتهم 
الشسخصية - وهى المعين الذى تعتمد عليه أورط الجبش ٠‏ والى حد ما 
القواٽ المساعدة فى سد ما نشا بها من فراغ - فان الزعامة الفلافية 
قاسث فما بدو على سس وع لبدة وقواعد ثابشة أكيدة .فالمستعمرات 
والمدن الحديدة كان المقدر لها أن تمثل الدور الذى قامت به مستعمرات 
ET O O EET‏ 
تنطوى على روح التحدى للمدن الاإيطالية القدية ولراكز الحياة 
الحضربة القديمة فى الؤلابات » وضها تحد كذلك للهشة العتدة 
الم فة من أحرار الرومان وهى الثى أخفقت ف تابد الزعاممة 
على ال ا em‏ وتلضمن لاك السباسة التماس العون 
والتا يد بطريقة مباشرة من الولايات ضد ابطاليا »وفيها اعثراف بالمساعدة 
النىقدمتها هذه الولاباث للرعامة بوصفها هذا وكذلك لفسياسبان بصفته 
الشخصبة خلال سنة الأباطرة الأربعة ٠‏ وبعد الاصلاح كانت الزعامة 
لازال نمثل هبئة المىاطنين الروماليين ولكن هذه الهيئة لم لعد ماقصورة 
على طاق محدود بحدود اپطالیا . 

وکانت سیاسۀ فسپاسبان ونٽوس نحو السناتو على جانب عظيم 
من الأهمية بالسبة للتطور الاجتماعى ف الاميراطورية » ولس بعنينا فى 
هذا الصدد المظهر الدستورى لهذا الوضوع الذى درسه وأسهب فيه 
أعلام الباحثين والذى لا يتصل الا بصلة طفيفة بالمسائل الى نعالحها فى 
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هذا المحلد » وانما الذى بعنينا هو التحديد والندعيم اللذين أدخلهما 
فسياسيان على مجلس الشيوخ والنشاط الذى آبداه بوصفه رقا 
)»٠01(‏ على هذا المحلس » فأقصی يعض أعضاثه وملا هذا 
الفراغ بأعضاء جدد » وقد جاء فى الفصل السالف أن هذا الموضوع بحث 
بعناية » ٩‏ ودلت اتج البحث على أن السناتو س بالوضح الذى نظمه 
قسباسبان س أصسبح بختلف كشبرا عن السناتو ف عصر البوليسين س 
الكلوديين ٠‏ فلم يعد يمثل الأرستقراطية القديمة فى روما الجمهورية » 
ولا الأسر الثى رفعها أغسطس الى مرتبة الأشراف ومنحها عضوي مجاس 
الشيوخ » وأغلب هذه الأسر كان بنشمى الى مدينة روما تفسها كما كانت 
حال الأشراف القدامى » وقد كادت اضطهادات آباطرة الببت البولى 
الكلوديى وسباق الائتحار الذى عمد اله الأسر المنتمية الى طبقة 
أعضاء الستاتو» أن تستاصل تماما المعين الديم » آما من حلوا محلهم من 
رجال جدد فكانوا من أصول مختاططة وغير معروفة أحيانا . ولكن الاتجاه 
العام الذى استهدفته تلاك السياسة على طول الخط » كان يرمى الى 
الاستعاضة عن الارستقراطية القديمة بأعضاء من الارستقراطية الناشثة ف 
البادياث بايطالبا والولايات الغربة » وهؤلاء كانوا بكوئون أكثرية 
طلبقة الفرسان » وقد أظلهرت سیر تم وثاریخ حبا م من الناحن ا 
والمدئية أنهم أخلصوا فى خدمة الأمراطورية وكائوا من الراسخين ف 
يدها ونصرتها » وقد ثم هذا التحویل على بد فسپاسپان وبلغ بفضله 
حد الکمال ؛ ففی عهده کان السنانو بستمد جميع عناصره قربا من 
الطبقات العلبا فى « بورجوازية » البلدياث ء وكان غاب العنصر المسشمد 
من الولابات من الناطقين باللائينية » على آن الشرقيين - بها فى ذاك 
الاغريق لم يسمح لهم ء طلقا للقاعدة العامة » بالانخراط فى ساك 
السناثو ٠‏ واذا لم نكن مشاعر الفلاقين ومو لهم رومائية واطالية بأضيق 
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معانى الكلمة » فانها كانت على آى حال لازال لائينية فعلا بمثلهاف‌ذلاف 
مشل مول ای » وکان الفلاشون بژ کدون أهمبة العناصر الناطقة 
ياللالينىة وما کان لھا و و وسلطان مسہطر ف الأمسراطوردة 4 


وان مركز الاميراطور الحديد - بصفله امبراطورا - کان أكثر 
دة من مركز أغسطس + ولم تستمر الحرب الأهلية الا عاما واحدا فقط 
ولم يمد آثرها الى الشرق » بل ان الال وأسبانيا وآفريقبا لم تقاس من 
ويلاث هذه الحرب كثيرا ؛ وانما عانت ابطاليا آهوالا وبخاصة الأجزاء 
الغنية منها وهى المناطق الشمالبة والوسطى » وعلى ذلك فان فسياسيان 
لم يكن له فى نظر أكثر سان الأمبراطورية ذاك الجلال والتبجيل الذى 
کائت اتنضفيه الهالة الى أحاطت بأغسطس فأكست شخصينه من المها ية 
والروعة ما کان پبلغ حدا بشبه التق دیس » فلم كن فسپاسيان هو 
المختص (١٠0ا۷١5).‏ ومما لا ريب فه أن أغسسطس نفسه لقىمعارضة 
من بعض أعضاء السناتو الذين تاصبو د العداء شخصيا وائه كان بضطر بين 
-حین وآ خر الى مصانعتهم والتوفيق بين مطالبهم والصالعح العام وهذهہ ھی 
الال مع قسپاسيان » بل تزيد . وقد خبرنا « تاسيتوس » 
« وسو ينو نپوس » « وکاسیو س ديو » أن فسياسیان کان له بین أعضاء 
السنائو أكثر من خصم جسور علید ۰ وآنه کان بضططر -- ف ثیء 
كير من الفضاضة - أن بشتط فى معاملة هؤلاء الرجال ون 
ينكل بغر قليل منهم فيوقع عقو بة الاعدام عليهم : 

ومعلوماننا عن عصر فسياسيان من القلة والضالة بحبث يصعب أن 
تنعرف على المقاصد التى كان يكنها رجال المعارضة بن أعضاء السناتو 
نحو فسپاسيان فلم نكن تلك المعارضة ذاٽ طابع شخصی كما كانت ف 
عمد البولبين الكلوديين ؛ وانا لنعلم آئه منڏ عصر يرون استعيض عن 
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العارضة الشخصية بأخرى من طابع فلسسفى » ومن دعاتها المبرزين 
(( تر اسباپا شر س gy“ (Thrasea Paetus)‏ ا كانت هده المعار ضة. 
فى صو رتها الحديدة تستتند الى أسلوب نظرى من التمكير الملسفى فانها 
السمت فعلا بطابع من الفوة والعناد والاصرار أشد مما كان بواجه 
سلاف رون »ء و كانت المعارضة الى تزعمها « هلشدبوس پر دسکو س « 
(Helvidius Priscus)‏ ا فسپاسیانٰ من ھا الطا بع . 
والمصادر التى فى متناولنا قد تحملنا على الظن » آسوة بيا وصل اليه 
المؤرخون الحديشثون بوجه عام » أن المعارضين من طبقة أعضاء السلاتو 
اساسا کا نوا راغبين فى اعادة تأسيس الحمهورية وآن «( حد یشم کان 
بنطوى الى حد ما » على لزعة جمهورية سافرة » ٠‏ ومن الصعب أن 
نصدق آن معارضة خطيرة بمكن أن تقوم على مل هذه الأفكار الخيالية» 
ولا يرال أصعب من ذلك الاعتقاد بأن السناتو الرومالى » وهو بتكو يله 
الاحتماعی م کن فی وسعه آن یکو ضالعا حقا بالآمال التى جاشت 
بخاطر السنانو الجمهورى العتيد » لم يتعلم ا من م ا رة 
الأربعة » بل ان ذلك الطايم الفاسفى تفسه الذى السمت به معارضة 
السناتو » لا بويد الرأى القائل بان النزعة الجمهورية كائث هدف 
المعارضة والغاية السياسية المثلى ء فالمذهبان الذائعان أوسم ذيوع فى 
هذا العصر فيما تعلق بالفكرة الفلسفة وهما الرواشة (صوزعاها؟) 
والكلسة (صونعنصر٥)‏ كانت لزعتهما الأساسبة غر جمهور به 

وهناك شخص واحد مى الى ذلك العصر نعرفه آکثر من غیره : 
بل انا لنعرفه أفضل من آوائك الذين صورهم لا اٿلاسبٿو س » ذلك هو 
ديو )٥10(‏ من آهل پر وسا (۵) وهو الذدی سمی فما بعد دی 
الم الذهنی (۳هاومورإا)) . وقد وفد الى روما فی عصر فسہاسیان 
وکان سفسطائیا فی مقثبل عمره » ولکن شهرله سبقته الى روما وقد 
آثاحٿ له طروفه- بو صفه من آثرباء فومه ومن ‌الشخصبات الأ ر سنقراطة. 
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ی مدینته ‏ آن پرلبط بعلاقات ودیة مع شخصباٽ بارزة کثیرة ف 
العاصمة » بل ومع أعضاء الأسرة الامراطورية ۾ وبدو آنه فی آول 
مقامه فی روما لم يكن على طرف قيض هع فسیاسیان بل على العکس 
من ذلك کان « ديو » فما بدو مو دا » حتى فى الاجراءاث الى اتخذها 
فسياسيان ضد الفلاسفة » وكذلك ف نضاله مع موسو لیو س(18ا۸1۸0۸1) 
الشهير أحد القادة المترعمين جبهة المعارضة من الفلاسفة ٠ ٠‏ ومع ذلك 
فان « ديو » آخذ يتصل شيا فشينا بزعماء المعارضة من طبقة أعضاء 
السناتو » ومن الجلى آله أخذ يعتنق أراءهم ربا اثر آخر » وهذه الآراء 
السياسية الى دعا البها « ديو » جد معروفة لديا ؛ ولس ف احدى 
e E O E‏ 
برجم فى الغالب الى ما قبيل منفاه » وعلى ذااك ينتمى الى فترة كان فيها 
على أوثق الصلات با لمعارضين للحكم الفلافى من طبقة أعضاء السناتو » 
ل١‏ یحثوی عالی استحسان للد يمقراطيه دو صفها دمو قراط وعلى ذلاك 
فمن المستحيل أن نصدق أن حديث المعارضة فما بين أعضاء السنانو 
كان بنطوى على نزعة جمهورية خالصة وأن هذه الفئة كانت تسعى الى 
اعادة الحكم الحمهورى وعصره الذهبى ؛ ومن الجلى أن حديث هذه 
المعارضة كان عن شىء آخر . 

ولم تكن المعارضة الثى تبدبها طبقة أعضاء السناثو هى وحدها معاول 
هدم » تناضل ضد فسپاسيان » فالظاهرة العجيبة ف حكمه أنه وجد 
تسه مضطرا الى طرد من كائوا يطلقون على الفسهم فلاسغة ؛ من 
المدينة ٠‏ وف خطاب مشهور لديو ذى الفم الذهبى ( وجهه الى آهل 
الاسكلدرية » وهو رقم ٣٣‏ ) فسم فه فالاسفة عصره الى آربع قات : 
العلبثة الأولى : الملاسفة الذدين لا بعنتمون على الاطلاق ٠‏ والطبقة الثانة 
أولثات الدين كانوا بحن أسائدذة » بعنى من كانوا يحاشرون جماعة خاصة 
من الطلبة » والطبقة الثالثة من كانوا ومون بدور خطاء الجماهير 
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فغدو لور وحو یمن مکان‌الی آ خر لالقاء محاضراث عامة . والطقةالرابعة 
2 وهم الطبقة الشائقة جدا ٠‏ يصفها على ال لحو الآئى(") « وبوجد عدد 
كير ف‌المدينة ممن يسمون بالكلبيين ٠....‏ ويتجمع هولاء الناس ف مفارق 
الطرق والمنعطفاث وعند أبواب المعابد فيخدعون العبيد والبحارة ومن 
على شاکلتهم وپشرول النكات ومخثلف الشائعاث والأجو بة البذيثة » 
وعلى ذلك فهم لا دون من الخیں شتا » بل الهم مصدر شر مستطر 
الى بعد غاية » وهذا الفريق الأخر من الفلاسفة موف للناس + ويعرفه 
کل طالب پتوفر على الدرس فى الامبراطورية الرومانبة » فهم برز المظاهر 
فى مدن الشرق الرومانى فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد وكان آمرا 
طبیعیا جدا أن برحل الكثيرون منهم الى روما حبث بلقون عددا من 
الاس ممن بستطيعول فهم اللعة اليو ائية ولهم شف بتعالبمهم + ع 
آنا لا نعرف عن هذه التعاليم الا التزر البسير ولكنها كانت عاي النحقين 
متمشسية مع روح المذهب الکلہی‌بوجه عام ؛ وهی‌التى هاجمت ما اصطلاح 
عليه العرف فى الحباة ودعت الناس الى العودة الى الطبيعة " ٠‏ ومح 
ذلك فاذا کائت هذه هى خلاصة تعاليهم وكنهها فلماذا ضاق بها 
فسیاسیان واعثبر وجود هذه الطائفة عبنا فيلا برم به # ولاذا 
أفرادهم من روما مع غيرهم من من الفلاسفة بوجه عام س ولك الفلا 
الذين كائوا الأساتذة والمحرضين لأعضاء السنانو الذين عارضوا 
فسپاسبان ٩‏ وانه لپہدو من الہستحیل ان نجد آی تفسیں آخر سوی ان 
جمیع الفلاسفة -.-الكبار ملم والضغار سوا لوا لو اء دود 
سياسية واجتماعبة معرضة رای فیها فسپاسیان نذير خطر موكد على 
حکمه 7„ 

ففيم کائٽ دعاپتهم ٩‏ وفيم كانت تعاليمه بوجه خاص + والمظهر 
a‏ ه عضا أله يشر مشاعر السوء والبغضاء ف 
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تفوس الدهماء والطغام : ومع ذلك فهذا المظهر الاجتماعى لا يكف 
ف حد ذاه لتفسير انصرف فساسيان . وفضلا عن ذلك فان هذا المظهر 
کان خاصا بالملاسفة الذين بحاضرون ف الشارع ؛ فلا بد ئه کان فى 
دعابة اللكلسين الذين اتخذوا الطريق العام مجالا لنشاطهم مرا سياسيا :+ 
والموضوع الوحبد المشترك بين التعاليم الكابية والرواقية » من حيث 
انصاله بالمسائل السياسية » ويحتمل آنه كان بنطوى على أمر ريما بدا 
فی نظر فسپاسان ذا خطر محقق » هو موضوع الطاغية وما فيه من 
تعارض مع الملك » وكليرا ما عرض لهذا الموضوع بالبحث كل من 
الكلسيين والرواقين 6 م توسع ( ديو » دو الفم الذهبى ف معالحته 
بعدكذ فى خطه المشهورة عن الطعيان والملكية » وكان من آهم اسباب 
الخلاف الأساسية بين الملك والطاغية هو أن الملك يستمد سلطائه من الله 
وآن الله اختاره باعثباره أفضل الناس » وعلى ذلك فلا پیکن آل کون 
سلطائه وراثيا » واذا كانت هذه هى حلقة الاتصال بين المعارضة الث ى كان 
ببديها أعضاء «السنائو» مسندين فيها الى دعاية الفلاسفة وين المىاعظ 
الئى كان بلقبها الكلبيون على قارعة الطريق د أمكننا أن فهم سر 
الاضطهاد الذى وقع على كل من أعضاء السناثو وفلاسفة فارعة الطريقء 
وكذلك الملاحطة الثى آبداها فسپاسیان فی مجلس الشيوخ عقب کشفه 
بعض المؤامرات التى كانت تحاك ضده » ملضمنة انه اما أن يكون الخلف 
لأبناله من بعده والا فلا يكون لأحد ء وهذه اللاحظة س وان كنا 
نسوفها عرضا - لا تحمل فيما بدو أبة اشارة ولو من طريق خفى » 
الى المبول الجمهورية المزعومة لدی آعضاء مجلس الشيوخ » وانما هى 
بمثابة جواب فظ على أولئك الذين كانوا بدعون الى المذهب القاثل 
بان أفضل اللاس هو الذى بحن له أن کول ملكا وذلك هی مذهب 
El‏ 
والی جانب تيار الرآى العام الجارف الذى كان يدد بحکكم 
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شسپاسیان ویعتبره طنبانا مبینا لآن الامبراطور کان بی أن بخلفه آبناژه. 
من بعده » کان هناك تبار آخر آقل خطرا ولکنه آصبح طابعا ممیزا جدا 
للظر وف الاجتماعبة السائدة فىذلك العصر ٠‏ واا لنعلممن‌سو بتو نپوس() 
أن يعض الو لابات‌الاغر قة والمدنالحرة وكذلك بعض الممالك التابعة لروما 
كانت نهبا للاضطرابات طبلة هذا الحسكم ( اذ تفشى فبها الشعب. 
((tumultuosius inter se agehanl =‏ واا عوفت على ذلاك 
قد « حریتها » وقد ذکر سو يتو يوس فى هذا الصدد أسماء خا 
(Achaea)‏ و لبکا (Lycia)‏ 4 رودس (e8ع0dط۸)‏ وز (Byzantium) Ji‏ 
وساموس (84108) وكلها لاد مزدهرة » وبعضها ممدن. 
تحارية وصلاعبة ذاث أهمبة قصوى . وف الوقت تفسه آظهر السكندريون 
سخطهم على فسپاسیان واستہاءهم مله * ۲١‏ فكشف لفسر مثل هذا 
الملسلك من جائب الشرق الاغريقى ‏ ومن الواجب آن نين أن هذا 
امراج السقيم وشعور التبرم لم كن خاصا بعصر الملاشبين وانما استمر 
حٹی عصر راچان » بل ائه امتد الى ما يعد حکم هادربان وبخاصة ف. 
الاسكندرية ٠‏ ومن الخطب الى كان بلقيها « ديو » ذو الفم الذهبى ف, 
عض المدن الشرفه ف عهد ٿراجان » ومن رساله پلوتارك عن « کیف 
یکون حکم الدولة » - وهى التى ترجع فى الغالب الى تمس هذا 
العصر ‏ عرف على وجه الثقرب مدى الشعور الساثد ف المدن. 
الاغرشة » وفيما عدا المنافسة والمناهضة التى كانث سائدة بصفة عامة. 
بين هذه المدن ( وهذا تراث آل اليها من العصور التى كانت تنمتع فيها 
مالحر يه السياسية ) فانه كانت هناك ظاهر تان مروعتان فى تلك الحاة. 
المدنية التى كانت مصدر قلق لكل من سلطات المدينة والحكومة. 
٠‏ () حباة فپاسیان ۲۰۸۲ ۰ 

# سویتو لوس » حیاة فسپاسیان ١ ۲ ۰ ۱۹ ٩‏ استرابون + الكناب. 
#لسابع عشر من جغرافینه » قسم ۷٩٩‏ ۰ 
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الرومائية ‏ وهما النضال الاحجتماعى المستمر بين الأغنباء والفقراء 
والمعارضة اللسديدة من جالب السكان جميعا سواء منهم الأغنياء 
والفقراء + ازاء ما كال شيعه حكام الرومان من أساليب ادارية ؛ وعلى 
ذلك فالحركة الاجتماعية اللى اجناحت هذه المدن » ويخاصة بين طقة 
العامة والعوغاء ء انبخذت بالضرورة مظهرا عداشا نحو الرومان ء ذلك 
لن الرومان بو چه عام كانوا من الم يدين للطبقاث الحاكمة » وهى تالف 
من العناصر التى كان العامة والطغام يزعمون نهم بعاثها وظلمتها" . 
E N‏ 
السببين الرآسيين ف نوب تلاك الاضطراباٽ الدورية التى كانت تندلم. 
فى الاسكندرية . ولدينا معلومات ثكاد تكو وافة عنهذهالاضطرابات»ء 
استقناها من كل من المصادر الأدبية ومن بعض الولائق أو النتف الناشة 
من رسالة سياسية بطلق عابها « أعمال الشهداء الوثنيين )1٥١‏ إن مامة) 
٠ Heathen Martyn?‏ وهی مجمور ع عة داعت شهر تھا ین سکان 
ر فن اوغا مها مت ف وان کات فد 
الاضطرابات فد انخذث طابم » اللسذابح » الهو دة » الا ئها كانت 
بالتحقيق موجهة ضد الحكو مة الرومائية » وكان لها طابع يكاد يكون 
ساسا بحتا ٠‏ وفضاا عن ذلك فمما لا رب فيه آنه کان لأولئك الملاسشفة 
على العناصر المشاغبة من أهل الاسكندرية وبخاصة العُوغاء مثلما 
كانت عله الحال فى مدن سيا الصعرى . ويسدو هذا التاثر من 
مو ضو عات الفلاسفة الكاسيين الثى تكرر ظهورها فيما يسمى « أعمال 
الشهداء » فى الاسكندرية مثال ذلك « الملك والطاغى » « والحرية 
والاستعباد » وما الى ذلك " . 


وهنا فد بتساءل الالسان : كيف شات هذه الحالة ٩‏ بدآن. 
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الاضطرابات للشب ف الاسكندردة منل عهد کالیحولا (Caligula)‏ 
ومع ذلك فلم بظهر على بقية الشرق آبة بادرة تدل على الاستياء فى آي 
اریخ سايق على عهد الفلاقيين ؛ ولتفسير هذه الظاهرة أحب أن آذ كر 
القارىء بما قبل ف الفصل السابق عن النهضة الافتصادية الراثعة الى 
بدأث فى الشرق عقب اننهاء الحروب الأهلية ٠‏ . وقد صحب هذا 
الاتنعاش الاقنصادى نهضة لقافية مما لم بتيسر للغرب مثيل لها ولم تثح 
له ظروفه مناهضتها غالبا . وعادث الحضارة الاغرقية والمن والأدب 
سره الأولى فكان الرومان اسهم بعشرو نها الحضارة الحقة والفن 
والأدب الصممين . وکان رون آول من أعلن آل مدينة روما والى 
العالم فاطة ) (اطده اء اداإن) ,الدين الحديد الذى سار علي سنه 4 
وكان التقدير الذانى للمدن الاغريقية ؛ وبخاصة للعناصر الرشيدة بها 
ذاث العقول الراجحة » قد بلغ ملعا عظیما » بل انه فاق بالتا کد الحد 
المعقول . فلما جاء عهد فسياسيان حدث رد فعل » فالشرق الذى ارع 
قبل غیره بالاعتراف بساطان فسپاسیان کان پتطلع الى تحقیق ماربه 
من کسب مختلف آنواع الامتبازاث التى كان يروم تحقيقها على ,يدي 
وينئظر عصرا ذهببا جديدا : من حرية مطلقة ؛ الى نمتع بحقوق المواطنة 
والرعويةءالرومائية » الى كسب مقاعد فى مجلس الشيوخ الرومانى والى 
غير.ذلك ۰ وکان لتبخر هذه الآمال وقع لیم علبهم حقا ٠‏ وفسپاسيان 
کما ریا »> کان بعد ما يكون عن انتهاج الطريق الذى سلكه نيرون »> 
فلم کن ذا فق عالمی کما لم كن اغريقى النرعة فهو بحكم مولده 
الابطالى قد توافرثٽ فيه كل الخصائص والميول الانحيازية النى اتسم 
بها الایطاليود » ولم يكن مما بتفوق الاغريق ٠‏ وفضلا عن ذلك فاله 
کان إعلم مام العلم آنه ما لم بيده الغرب فمصيره الى الثهلكة » وان 
معارضة بلاد الشرقله جعلت مله جبهة مناوتة »> كان يضبق بها ولكن ليس 
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فیها خطر حقیقی‌علیه ؛ ولعله اشنط ف ننفیذ سياسته فأضاف الى صفوف 
خصومه أعداء آلداء فى روما تفسها . وف الخطبة الرودية يدلل « ديو » 
على اله هو وآخرون غیره ممن على شاکاته ( فهو لم یکن بالاغریقی 
الوحبد ذى الشهرة والجاه فى روما ) متفقون ف الرأى والايمان نهضة 
العالم الاغريقى ويطالبون بمريد من الاحترام له ٠‏ وى الحق آنه لم يكن 
أمثال « ديو » مطلقا من دعاة الثورة والمحرضين على قيام الاضطراباتء 
وائما کان اعتدالهم وازن من الناحبة الأخرى ذلك النشاط الجم الذى 
كان يديه فلاسفة فارعة الطريق وهم يعماون بجميع الوسائل على 
التحبب الى جماهير الشعب -: وهذا هو سبب آخر دعا فسياسيان الى 
آن پېعغضهم ف‌روما الیآقمیحد مستطاع ویجعلاقامتهم فیها جحیما. ومع 
ذلات فانه من العلاماث المميزة لاصرارهم وعنادهم آم على الرغم من 
لفيهم ٠‏ لجحوا فى العودة الى روما مرة أخرى وفى استشناف دعایتهم 
بالخطابة ف الأماكن العامة ٠‏ . 

وکان حکم ٿیتوس (ه٠٠)‏ يمل حلقة قصيرة فى اريخ العلاقاث. 
بين الأباطرة وسكان الامبراطورية » وان الترضياث التى منحها للسناتو 
وسياسة الاعتدال المعقول النى جرى علبها » لم تقف تيار السخط المتافشى 
ف كل مكان » وبخاصة فى أرجاء الشرق وائه لحدير بالذكر آنه ظهر فى 
عصره ( ولعل هذا کان فی عام ۸۰ م . ) یرون « الكذاب » فى سيا 
الصغرى» فالتف حوله جمع كبيں من الأنباع والأنصار ٠ ٠‏ وقد تازمٹ 
الأمور عندما ٹولی دومہشیان )1٠۳[۹۸۱‏ بعد يوس . ولاحاجة ينا 
الىاعادة سرد الحفائق المشهورة عن حكمه . وفى ذظر خصو م الاستبدادية. 
العسكر ية وخصوم الطابع الشخصى والأنانى الذى انسم به نظام 
الامبراطورية الذى آقامه اليو ليون والكلوديون » وى نظر أعداء الملكية 
الأسربة التى بدت اذ ذاك وطيدة الدعائم فى روما » کان حكم دوميشبان. 
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استبدادية سافرة أو طغيانا يكل ماتتضمنه تلك الكلمة من معنى فى نظر 
الرواقيبن والكلبيين ٠‏ ولم بخف دوميشيان مطلقا آراءه عن سلطان 
الامراطور وسلطته » بل کان صرحا حقا ومخلصا لعقیدته » ولم بطف 
بخلده مطلقا آن قبل الفكرة الرواقية عن « الملك » المثالى وأصر على أن 
تنطاع كلمته وأن يتمع بالسلطة الانوقراطية كاملة بو صفه سيدا والها . 
ولہس معنی‌هذا آن پلتزم ادخال أى تغبير فالمظهر الخارجى للامبراطورية 
کما اسسا آغسطس وخلفاؤه . ومن الممکن أن دومشان اضطر أن 
يكشف عن نواباه تثيجة للهجوم‌الذىشنه من جديد خصو مالنظامالقائم . 
ولس خافيا علىأحد ما طبعت عليه الاجراءاثٽ التى اتخذها ضد المعارضة 
من صرامةوما کان بها منقسوة حنى‌عادٽآسوا عصور بر بوس و كالىحولا 
ورون ۰ وپ کاديكون من الو كد أن‌الطبقات العلياقأنحاء الامبراطو رة 
أجمعت على استنكار سياسته والنيل منها والمطالية بأ يسود التفاهم 
واللوفيق بين سلطة الامراطور ومطالب خصومها ٠‏ وسدو كذلك أن 
الجيش لم يكن مواليا قلبا وقالبا للامبراطور » وذلك على الرغم مما 
اف وان من اد ضا2 وغل لك فان من اليل ا 
آن مؤامرة البلاط التى قضت على حياته لم تكن حدلا خاصا مستقلا » 
بل كان لها ذيولها المتشعبة فى الولابات وبين القوات . واذا كان الأمر 
كذلاث فاه يمكن أن تنجد تفسيرا مق ولا للقصص المثرة عن نبوءة 
شخص ف الما نیا اسمه لارجینوس(۴) بر وکلو س (u8آ٥٥۴۲‏ (7) و۸uذع۲و)‏ 
(وهو ف آغلب الظن جندی) وريا اپولو نيوس من آهل تابنا (ھ«ھو٣)‏ 
ف افسوس س وکلها آمور شقلها « ديو » على نها حقائق ( . 

وعلى ذلك استأئمث المعارضة فى عهد دوميشيان هحومها من جديد 
وصو بت ضرباتها تجو سلطه الامبراطور بوجه عام ولحو شخص 
الاميراطور بوجه حاص ۳ . ولم قنصر نطاق الكماحج على مدينه 
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عن روما = قد حرم علیه البقاء ف بیشینيا (۵ا را81“ سقط رأسه » 
فهام على وجهه وعاش حياة البدو الرحل مستخفيا ٠‏ ولعله اتنحل لنفسه 
أسماء مستعارة » داعيا فكل مكان بحل فيه الى المذهب الرواقى الكلبى 
الجديد بعد أن أصبح عقيدة يدبن بها اذ ذاك » وقد كرس جل حياته 
على نشر آرائه الجديدة . وانه لجدير بالذكر آن الدعاية الى كان قوم 
بها كانت فى الحقبقة موجه ضد دومیشیان و نظام حكو مته والعلوان 
الدال على ما كان يسود الشرق من ظروف وآحوال آن « دیو » لم 
شسمح له بالاقامه فی بیٹینیا خشیۀ آن بکون تالیره فى مسقط رآسه 
مصدر خطر على الحاکم ف نلك الىلاد . 

فماذا كانت طبیعة دعایته وماهیتها ‏ ان خطبه والدلیل على ما کان 
يبد يه الفلاسفة من شاط ف روما بيد القول أن آول مقاصد هذه الدعابة 
شن الهجوم على الاستبدادية الى كانت منطبقة تمام الا نطباق على حكم 
دوميشيان ٠‏ وذلك هو الحانب السلبى » فهل کان لدی خصوم دومیشبان 
آی شیء آخر من النوع الایجابی پناوئون به الاستبدادية ‏ فلما جاء بعد 
ذلك عهد ٹراچان ذكر «ديو» للامبراطور ولنا » ريه ف الدستور المثالى 
للامبراطورية الرومالية وللدولة المثلىبوجه عام, فاعتبر الملكة ) (fonei‏ 
الرواقبة والكلبية على آنها النفيض من الطغيان وأضتفى على الملكية من 
الألوانوالنعو تما جعلها ٿبدو کأنها مستمدة- ولو جزلا من‌ماجرباٹ 
الأحوالووافع الحوادث فحکم‌تراچان وزعامته"". والرآی‌السالد هو 
آن«ديو» والمعارضة » برسمهما مثل هذه الصور »ء كانا مضطر ین الیالنزول 
على حكم الضرورة وتقبل الملكية وتصنع الابنسام للشدائد وسوء 
الحظ باعتبار أن حكومة لراجان الملكية هى الرادف المطابق للمالكة 
الراواقية الحقة ٠‏ وهما -. بشق النفس وعلى كره منهما - استطاعا 
التخلى عن مثلهما العليا فى الجمهورية ٠‏ وليس عندى من المسوغات 
اطلاقا ما پحملنی على قول مثل هذا الرآى . وف اعتقادى انه منذ اللحظة 
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الأولى قبلت المعارضة الزعامة ورا شذ ف ذلك بعض الخارجين على 
هذا الاجماع ( اذا صح آن هلقیدیوس پریسکوس کان جمهوریا 
صمیما) ولکن‌اذا آخذنا بو جه نظر اناي ٹینیس ٠٠ ٥(‏ طاءا٤دره)‏ فان الكلسين 
المحدثين والرواقيين طالبوا بوجوب لشكبل الزعامة وصياغنها فى قالب 
الملكية الرواقية الكلبية " . ومنهاج للك الملكية الرواقية الكلبية كما 
وضعه ( دیو » (*) مالوف ومعلوم ولا حاحة بنا لتفصیله هنا » وها هی 
E E‏ 
ويسير على نهج يتحقق فيه الائتلاف التام مع الاله الأعظم ولا يعتبر 
شخصه فی آثناء حیاته الها » ولا تعتېر سلطته امتیازا لشخصه بل واجا 
مفروضا عليه » وحاته کاها کفاح وجهاد (ه٠٠»)‏ وليسٽ لهوا وثرفا 
)8٥«#(‏ وهو الوالد والمحسن ture e ee)‏ الى رعيلسه 
وليس بالسيد الآمر الناهى فیهم  )50:675(‏ ورعایاه قوم أحرار ولسوا 
عبیدا ویجب آن یکون محبوبا منهم کما جب عليه آن پکون محا 
لمو اطنين الأحرار (20۸») ومجا لحنوده )رمن 
ویجب آن کون مجبا لقتال ومس٠‏ شدر ما هو مشعُوف با 

9«ماه) ‏ بمعنى آلا ترك أى شخص بستحق النزال والقنال . وآخرا 
يجب أن بحيط تسه بالأصدقاء ( وهذه اشارة الى مجلس السناتو ) 
الذين بتحتم علبهم ان وشار کوا فی ادارة جمبع شئون الدولة بو صفوم من 
آحرار الرجال (ه00) وڏوی الحسب والنسب متس ۰ ولا ریب 
آنه ف هدا البرئامج كما فصله « ديو » وردت آمور کثرة لا علافة لها 
ارات واا ق فان عات ان وان ا ر 
نظرة عابرة الى الخطبة القنصلية النی آلقاھا پلینی تکریما لثراچان ثم 
مقار نتها بالخطبتين الأولى والثاللة « لديو » عن الملكية » لكشف عن 
المدى الذى بلغته هاتان الخطبتان من آنهما لم يكوا تسجيلا الحقائق 
الراهنة فحسب » بل كاتنا ولا وقبل كل شىء عرضا للمقاييس والمعادر 
الخالدة التى کا المنعين على لراجان أن قبلها أو برفضها "" . 


۳٤| * ¢ (Heqî Paoukéuus) € دالو » عن الملكية‎ (0) 
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وعلی ذلك فبقینى أن أغلب الذين ناصبوا حكم الملاقيين العداء لم 
بختصموا نظام الزعامة على هذا الوصف وانما كان شعورهم نحوه هو 
على الأرجح شعور « الاسیتوس » ٠‏ فهم قد قبلوا هذا النظام وانيا آرادوا 
أن يروه آدنى الى الملكية الرواقية بقدر المستطاع وآن بكون مخالغا الى 
أقصی حد ممكن للطغيان الرواقى الذى جاء مرادفا للاستبداديه الحرة 
التى آفامها البوليون والكلوديون بوجه عام ويرول بوجه خاص + 
ومطابقا للاستبدادية الحربية الى فرضها دوميشيان . ولا تو لى برقا 
الحکم وتلا تراچان » عفد لم بين جمهور الشعب ف الامبراطورية 
ولا سما الطبقات المثقفة من « بورجوازى » المدن وبين الساطة 
الامبراطوربة ٠‏ وان الخطب التى آلقاها « ديو » عن الملكية مام ثراجان 
والتى أعاد كاثبها القاءها مرارا فى آهم مدن الشرق استجابة لرغبة أبداها 
ثراچان فى أغلب الظن » لنمثل مبادىء المذهب الروافى الثى قبانها الزعامة 
وما جاء به من نظرياٽ » حورت وشكلت لتحدث المللاءمة بينها وين 
المطالب العملية فى الحاة . 

وان فى قبول الجيش لهذا السلم وخلوده الى السكينة والطاعة 
نحو فرن » لدليل على أن الحنود م بظاهروا الاسشدادية العسكردة 
وانما كانوا على استعداد لقول الحل الذى ارتضاه الرآى العام بين 
الطبقات المتعلمة ف أتحاء الامبراطورية ٠‏ فالزعامة فى القرن الثانى عمد 
الميلاد وهی ملکة الأ نطو لين (Antonines)‏ المستيرة ۽ کائٹ نصرا 
للطبقات المتعلمة كما كانت الرعامة على عهد أغسطس التصارا للمواطلين 
الرو مانن (أصھص Ro‏ )وان شبح الملكية الشرفية الذى خیم على 
الاسشدادية العسكربة وطعمت به » قد وضع فی مرفده مرة آخری : 
وان كان ذلك للمرة الأخيرة كما سنرى بعد قليل . 

ولم تكن هناك وثيقة تبين شروط الترضية النى نمت بين الطبقات 
المثقفة وبين الأباطرة » فقد بى دسئور الامبراطورية الروماليةغيرمسطور 
كما كانت الحال منذ المراحل الأولى فى التاريخ الرومائى ٠‏ أما ما حدث 
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فكان تغييرا جديدا ف الساطة الامبراطورية من مقتضاه أن يوفق نها 
وبين الظروف القائمة » فلم بعثر سلطة الأباطرة الرومان آى تقصان ء 
بل على المكس لقد زاد سطانهم وأصبح حكم الفرد الواحد معثرفا به 
الآإن من جميع طبقات السكان باعتباره حقبقة واقعة وضرورة لازمة . 
وآقر الناسجميعا انه بدون ارادة واحدة موجثهةء كان مصير الامبراطورية 
الرومانية المحتوم الى الانهيار والتفكك . 

اسانمر نطور البيروقراطية الامبر اطورية سير فدما » لا قف ف سبيله 
عائق » ولكن المبدآ الرليسى ف الرياسة الأغسطبة ازداد توكيدا من 
جديد ٤‏ فلم كن الامبراطور ملكا كملوك الشرق وانما كان أسمى 
حاكم فى الدولة الرومائية » بنبسط حكمه على المواطنين‌الأحرار الرومائيين 
وسكان الأقاليم على السواء . ولم تننخبه آى هڀئۀ نبابية ولکن لم 
تقل سلطانه من الأب الى الاين كنتبجة لما تفضى به رابطة الدم ٠‏ فكان 
الامبراطور بتہنى أفضل رجل من بين أفضل الناس وخبارهم » أعلى من 
ين أعضاء طبقة السنانو وهم أفران الأباطرة وأندادهم والمعين الذى 
آلبت الأباطرة ٠.‏ وكات طبقة أعضاء السناثو بهذا الوصف خير من 
هيا للنهوض بهذا العبء نظرا لألمم کلهم وفوا حياتهم 'لخدمة الدولة . 
وكذلك لم تكن سلطة الامبراطور بنظر البها على أنها امتباز شخمى 
ولكن كعبء وخدمة عامة فرضها الله وأوجها السناثو على من يفوم 
بثو لى هذه السلطة . وكانث الامبراطورية ممثلة - ان جاز لنا أن قول 
ذلك - فى شخص الامراطور . 

وعلى ذلك کانن سلطته وشخصه E‏ لفسه موضسمح 
تقديس وعبادة » فجلال الامبراطورية جسم فيه . ولم يكن سيد 
الدولة بى خادمها الأول » فخدمة الدولة كان حقا واجبا عليه » وعندما 
کان پرافق جنده » كان عليه أن بتحمل كل ماعب الحياة الحريية 
ومشاقها » شاه فی ذلك شان آی جندی » وعندما یکول فى العاصمة 
کان عليه أن بباشر آعباء وظىفته کحاکم فی الدولة وعليه أن يكد » واصاا 
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النهار بالليل من أجل سلاامة الامبراطورية ورفاهتها . وعلى ذلك وجب 
أن تكون حباته حباة ريس الدولة وليست حباة أحد الفانين من عامة 
الناس » ومع ذلك يجب أن تكون حباة متسمة بالثواضم والقصد بقدر 
المستطاع . وكائت روه الخاصة تندمج فى ايراد الدولة ودخلها العام . 
فکل ما کان ملکا للامراطور کان كذلك ملكا للدولة » وما کان ملكا 
للدولة كان للاميراطور أن يدعبه لنفسه ٠‏ ووجهة النظر هذه وحدها 
ھی الی تسر قول انطو ینوس بیو س(1118 4اصاصها٥4)‏ ف حواره مم 
زوجه بعد أن يناه الامسراطور هادريان) : « آيتها الغْبية ء أما وقد 
آل البنا عرش الامبراطورية فقد فقدنا حتى الشىء الذى كنا نملكه 
من قل » » وقد کون هذه e‏ 
التی ساد اد ذاك على ھا “الوضع . ف ی اخص حباته العاتاسة ۾ کان 
على الامىراطور ان سقط من الإعشار حه لث اله“ وکان عله أن 
یح عر TS‏ م برفعه الى عرش الاميراطورية 
عن طرق التبلى ٠‏ . . 

للك سباسة جميم ا باطرة الرومان فی‌القرن الا نیحلی‌عهد کومودوس 
(ا0«صهت) » ومن الصعب أن يصدق المرء انها كانت سياسة وليدة 
الاتماق » وانها كانت من وحى أشخاص الأباطرة وطباعهم الى كانت 
شديدة الاخثلاف . فثراحان کان محاربا عظیما وفانحا غازیا » وکان 
هادر بان راح جح العقل والادراك » ذا ذوق فلى رفيع » وآخر مواطن. حر 
عظيم پمکن ان قال عله اله ایی وله غرام بالقدم ¢ ما آ ئطو نسوس 
ببوس فکان ایطالبا طب القاب من « بور چوازى » طبقة أعضاء السناتى 
لم هبه الطبيعة آى o‏ 
وسلامه طبع موهوب ۰ ې مار کوس آور لیوس (وںنا٥ A۲‏ ٭M4۲u)‏ 
وهو السو ف الماد الذي عار غار ف کته » ومن آجل کنبه » والذی 
کان پرى أن التأملات ف عالم الطبيعة أعظم متع الحياة ومباهجها . وكلٍ 
ES‏ سلكوا النهج تفسه ف 


(i )‏ الک ثاب و المصدفون للعار رخ الأغسطلى 
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نشاطهم الامبراطورى ٠‏ ان الحقاق معروفة جيدا والصورة التى قدمناها. 
ف المفحاث اتفه لست مستمده من خط ( دلو ) ولا من سحث 
او رسالة کشا » مار کوس آوریلیوس ل ھی ھن م اة 
الأباطرة و صفهم على هدا الحو ۰ فمحری سلو کهم کان من وحی 
الرآی العام واملاکه علبهم » فالسنون المديدة من الحكم الامراطوری 
والساعات الطو دال ف الثامل 4 وعملة اخنہار الأصاح ٰ الى جرت س 
أعضاء طبقة السنانو الجديدة - وهى الطبقة الى لم ببق لها غير الاسم 
كرباط مشسترك ينها وبين أرستقراطبة أعضاء السناتو فى عصر أغسطس. 
ومن خلفه ۰ بل کائت تالف من ضساط وقواد وحكام عاى الولايات ٠»‏ 
اعدو ا جم عا أحسن اعداد س کل أو لك کان من شا ڏه ان یخلی مزاحا 
تردد صداه وظهر آثره ف حا الأباطرة العامة 6 وقد کا نوا جميەعسا 
مون الى هدد الطقة 0 

کان النطام الصارم والحرصس على آداء الواجب وخدمه الدولة ,هي" 
شعار الطبقات العليا من قادة الشعب الرومانى فى هذا العصر + ؤاذا 
حاول الأباطرة أن سیر وا على هده المبادىء ويعملوا بمشلض اها فانهم 
طالبوا على الأفل » الطبقات الحاكمة والحيش أن پسلکوا ف حپاٹھي هذا 
النهمڄج الرفيح السامى ٤‏ فنادوا بالنظام والطاعه من مجلس الشسبىخ. 
ومن طفة المرسان ومن ساط الدولة 4 سو اء آکا نوا عس کرد 
م مک لان ەن الحلود 6 ولم یکن م عمل الصدف أن ديس 
» النظام ) وعبادله قد آدخلت اول ما آدخلث ف الجیش الرومانی على. 
دی هادریان وجدلر الد کر أن النظام والطاعهة ل سطاسھما الأ باطر ةا 
د 4 بل کان الحش كذلك ,عرف هما کو اجب : ولم سحدت .مر 
فيل ًن کان الحبش على . هذا الفدر ھن الندرب وحسن اللنظيم 4 
ولم انعرف من قبل آن الجیش کان بکد وپنصب مثلما کان پکد ویغمل؛ 
ف عهد المللكية المستلرة ف رضا وطمانینة ٠‏ وان تاریخ حملاٽ تراچان 
آو ثار یح الحروب القاسسة ف عهد مار کوس ور يلیوس لبظهر لا الجيش 
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CO O SET TT 
n ما کان‎ 
4d آن قال مثل هذا عن ادارة الامبراطورية التى لم تكن ف يوم من‎ 
على هذا الشدر من العدل والاحسان والكفايةً مثلما كانت ف عهد.‎ 
الأنطو نينيين وحكمهم القوى . والتعليل الوحيد الذى آراه لهذ‎ 
الحقاثق كلها هو أن مزاج سكا الامسراطورية فد غير وآئه قد حدث.‎ 
رد فعل ضد روح الطيش والاستهنار والمادية الثى كانت متفشية ف‎ 
القرن الأول » ففاز العالم القديم ببضع عشرات من السنين ساد فيها‎ 
. " السام والهدوء‎ 

وكائت سياسة الأباطرة ازاء الولابات من آهم مظاهر هذا العصر » 
فأكثر أباطرة القرن الثانى ولدوا ونشاوا فى الولابات » وكان بعضهم 
مواطنین رومالیین آحرارا جاءوا من آسبانیا ( تراچان وهادر پان ) وبعضهم 
اللآخر يست الى أصل منحدر من مواطنين رومانيين أحرار ممن استفروا 
فی بلاد الغال ( آطو ننوس پیوس ومارکوس آوریلیوس ) * . وکائوا 
شون الى طبقة أعضاء السنانو ويحرصون على الاحتفاظ بامتيازات. 
هة الطيغة 6 كا ا راعلى اما رات الطغة الا هة ق لامر اطور ةة هه 
وهى طبقة الفرسان . ولم يسطوا على حن هالين الطبقتين فى آن بخدم 
أفرادها الدولة بثولى أسمى المراثب فيها بعد الامبراطور ٠‏ ولكن الكوين, 
هاتين الطبقنین اننا به اذ ذاك لیر جوهری فلم بصبح آبهما مفصس ورا 
بعد ذلك على نطاق ابطالیا ولکن کان بطلب الى جميع أعضالهما على 
السواء أن بشخذوا لهم محا محال اقامة فى ايطالىا » وآن يمتلكوا فبها عقارا > 
الا ان القليلين منهم ولدوا هلاك . ولنشانهم من صل آرسنفر اطی ف 
البلديات بالولايات » قد حافظو | على صلاتهم بموطنهم ومساكنهم القديمة 
فى كل من الشرق والغرب ٠‏ وعلى ذلك فالطبقات العايا ف المجتمسع 
الرومائى بعد أن تضخم عددها اذ ذاك بدرجة هائلة لم تعد تمشل 
الأرستقر اة ف روما أو فى اطاليا بل أصبحت ممثلة لأرستقراطية 
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الامبراطورية وهى أكثر طبقات سكان المدن فى انجاء العالم الرومانى 
راء وأفضلها تعليما . وقد نحد فى هذه الحقيقة بمسيرا وتعلبلا لدلك 
التغبير الخلقى الذى أسلفنا الكلام عنه آنا ٠‏ وهؤلاء الأشراف الجدد 
کائوا ممن وقع علیهم اختبار الأباطرة من بين أكثر الناس ثقافة وتعليما 
ف طول الامبراطورية وعرضها الاضطلاع تخدمة الدولة ٠‏ وكانت الدولة 
الرومائية لا تزال فى الحق محكومة بطيقة أرستقراطية ثرية » ولكن 
اختيار أفراد هذه الطبقة لم يكن مستندا الى حن المولد والثروة بقدر 
ما كان يعمد على الحدارة والاستحقاي والكماية الشخصبة والمواهب 
المكردة E‏ 1 

وهذه الطبقة الأرستقراطة الحديدة » وجلها من أصل اقليمى »> 
کات بالطبع خير من مهم مطالب الولايات ويقدر تماما حن تلك 
الولاباٽ فى مراعاثها وحكمها لا على آنها اقطاعات مملوكة لالشعب 
الرومانى » بل على أنها عناصر أساسية فى تكوين الدولة الرومانية . 
ولقد عاصر هذا التعيير زمن الفلاقيين » بل لقد اتخحذت بعض التدايز 
فى عيبن هذا الاتحاه من قبل ذلك فى عهد أغسطس وبعض خافاله و يخاصة 
تيبر يوس وكلوديوس ٠»‏ ثم بلغت الذروة فى عمد الأنطو نينيين . وانه 
لجدير بالذكر آنه لم يزر الولايات الرومانية أحد من خلفاء أغسطس 
الأولين عدا كاليجولا وكلوديوس ٠‏ ومع ذلك فکانت زيار لهم لأغراض 
حربية دون سواها ٠‏ ولم يحدث لأحد من اليوليين والكلودين عدا 
تبريوس أن حكم ولاية قبل أن بصبح امبراطورا ٠‏ ولم بتعرف آحد 
منهم على شیء من مطالب سکان الأقاليم وآمالهم عن طریق تجاربه 
يسه »> وفيما عدا جالىا (aطG1)‏ وقىىللىوس («iuاVİte1)‏ ووتو 
(10ا0) الذین جاء رفعهم الى العرش کرد فعل من جانب الولایات 
ضد العرف المألوف » فان جمبع الأباطرة قبل الملافبين كانوا رومانيين » 
عاشوا فی روما وکائٽ روما فى ظرهم مركز العالم . ومنذ عمد الملاقيين 
ومن تلاهم حسسدث تغیر کلی . لد قضی فسپاسیان آکثر حباته فی 
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الاضطلاع بقيادة الجبوش وف حکم الولايات » وكذلك فعل يٽوس . 
ولا رب ان دومیشبان کان صورة آخرى تمثل النوع القديم من أباطرة 
المدینة » ولکن کل امبراطور ممن ولوا بعده حتی کومودوس قضی جل 
حباته قبل اعثلاله العرش ف الولاباث ٤‏ و بعضهم » کهادر ان حنی بعد 
ولیه آثر أن عل ذلك . 

ف مل هذه الطروف كان من الطبيعى اذا آن النطرية السلفية والعرف 
القديم الذى ساد فى حكومة الولابات يجب أن بثواريا تماما » وائه على 
آباطرة القرن الثانى أن يشعروا بأئهم ليسوا أباطرة مدينة روما » 
آو آباطرة المواطنين الرومان الأحرار وحدهم » بل هم للامبراطورية 
جمعاء . ويدل على ذلك آمران : أحدهما التوسع السريع فى ملح حقوق 
الجنسية الرومانية ف كل أنحاء الامبراطورية » والثانى التساهل ف 
منج البادان الاقايسة حقرق البلديات (un2اmunleip)‏ الرومائسه أو 
المستعمراث الرومانية أو اللائيشة » ونثيت السياسة الحدددة الى درج 
علبها أ باطرة ذلاث القرن فى النواحى المالية والاقتصادية والاجتماعية فس 
هذه الحقيفة.ولكننا سوف نعرض فيما بعد لهذا » بعد أن لكو نقد القينا 
نظرة على شئون الامبراطورية فى القرن الثانى من وجهة النظر 
الاقتصادية والاجلماعية . 

وجدير بالملاحظة اله كان بسر الى جال التغيير فى موفف اللحكومة 
الرومانية نحو الولابات » شعور هذه إالولاباث عامة والطيقاث العلا 
خاصة بالاطمئنان شيئا فشيثا الى الحاكم الرومانى ٠‏ وان ما لعرفه عن 
الولايات العربيه جد قليل » ولكن النقوش الكثرة الئى. افيست ف 
مدن الغرب اكريما وتعظيما لأباطرة الفرن الثانى واعلاء شآنهم » تدل 
على مبلغ اقتناع الطبقات العليا فيها بالأحوال السائدة ورضائها عنها › 
بل لقد أخذ موقف السكان ف الولايات الشرفية بشحول شيا فشينا » 
فنشاط «دړو» وپلو ارك وخطبآبلیو سار یستیدس (١ا‏ تایاھ وںاا46) 
وحنی مو لفاث لو کیانوس (۵ا٤اا)‏ علی ما فہھا من تشھیں وضحاء سہ 
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كلها تدلعلىآن قادة الفكر وأولى الرآىف أجراءالاسراطوربة التىلنطق 
باللغة اليو نانية » آخذوا على الثوالى فى قبل الأوضاع الراهنة والموافقة 
عليها وهجر الأحلام الى كانت نجش ف صدورهم عن الحرية » وشرعوا 
بعملون على لوطيد سلطان روما ف الشرق ‏ . وكان السكندريون 
آشدهم اسا وأكثرهم علادا واستكبارا »> فأصروا على مناوءة الحكومة 
الرومانبة ومحاربتها والتنديد بأن طابع السلطة الاسراطورية هو 
الاستسدادية لا الملكة > ولکن پجدر بنا آن نذكر آن هذا الخصام 
والجدال آثير فى وثبقة ترجع الى عصر كومودوس واه فى هذه الوليقة 
فد عقدٽ مقارنة ين کومودوس وين آسه ."١(‏ 

والحفيقة الأخرى النى يجب ألا نغفلها هى أن أباطرة القرن الثانى 
ا يضطهدوا الفلاسفة بله اللكلسين » واضطلع بعبء مناوآنهم والقدح 

يهم الموالون من الملاسفة والسفسطائين ٠‏ ولم نر الحكومة أن تتدخل 

ف هذا الجدل والنراع الأدبى "". 

ومع ذلك فلايمكن آن قرز مطمئنين آنه لم تكن هناك عناصرساخطة 
ف الامبراطورية الرومانية ف القرن الشانى » بل اله فى الشرق كانت 
الطبقات العليا مطمثنة اطمئنانا ما الى الامبراطورية » ولكن هذا لايصدق 
على الطبقات الدنيا » اذ يدل ما حدث فى « بیشینبا » مثلا وما وقع من 
اضطرابات فى الاسكندرية فى عهد راچان » على أن عدم الوثام 
الاجتماعى الذى آشرنا اليه » لم نخف وطاله آبدا فى آسيا الصعرى أو ف 
مصر » واله لم يكن من اليسير على الحكومة الرومانية وحكام المدن أن 
بکحوا چ الطقاث الدنيا من سكان المدن . ولنا عودة الى هذا 
الموضوع فى الفصل الثالى . 

وقد یکول من الخیر آن عقب بضع کلمان على النظام الاچتماعى 
ف الحیش الرومائی ابان عهد ٠ TT‏ وقد نكررت الاشارة فى 
هذا المصل الى آن الجيش الرومانى كان المامل الحاسم لا فى الحياة 
السياسية فحسب » بل كذلك فى المجال الاجتماعى والاقتصادی ف 
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الاميراطورية . وقد بعرض هذا السوال : هل بقى الحيش على حاله ف 
عھد ما رکوس آوریلیوس وکومودوس کما کان فی عهد الفلاقیین وف 
حکم تراچان ٩‏ وهل کان لایزال بوجه عام جيشا من المواطنين الأحرار 
الرومان فعلا أو الذين قدر لهم أن بصيروا كذلك ف المستقبل » وهل كان 
يقوم بالاشراف عايه ضباط من المواطنين الرومان الأحرار المولودين ف 
روما وف ابطاليا * ولهذا الو ضوع آثره العسق فى فهم حوادث القرلين 
الٹائی والثالٹ وادراکھما ادراکا صادقا ٠‏ فالى آى حد لستطيع الاجابة 
على هذا السوال ? من الحلى أنه من وجهه النظر الدستورية لم بحدث 
بير ف تاليف الجيش . فالضباط طوال القرن الثانى كانوا بختارون من 
بن صفوف طبقتى السناثو والفرسان » أما ضباط الصف فكانوا من 
آحرار الرومان الذين ولدوا ف ايطالبا آو فى الأجزاء التى اصطعتن 
بصبعة رومانية من الولايات الغربية وتلةوا تعليمهم فيها ٠‏ وكان جند 
الحرس اليريتورى من الايطاليين او الأهالى القاطنين اما فى الولايتين 
الصطبغتين بصبغة رومانبة » وهما اسباليا ونوريكوم أو فى ولابة 
مقدو نبا . وکا جند الأورط جمیعا مواطنین رومان بحکم القائون»و کان 
يفثرض ف الجندى ف الفرق المساعدة آن يعرف اللاتينية » وكان يملح 
الحلسة الرومانية علد تسريحه ٠‏ ومع ذلك فمما لا رب فيه آله على 
الرغم من هذا المؤهل السياسى كان أغلب الجند من سكان الولايات 
واقتصر الابطاليون على الاندماج ف الحرس الامبراطورى الذى تربى 
ف أحضانه كذلك ضباط الصف لتدريبهم على العمل ف ساثر الجيش . 
وبعد عهد هادریاں کان على کل ولایة آن ترود تسا ما پازمها من 
الحند. 

وهده حقاتق قد محصها جبدا علماء محدلون وهی معروفة تماما . 
ما تاليف الجيش وتكوينه من وجهة النظر الاجتماعية فعلمنا به أقل 
بكثير مما سبق . فالى آى طبقة أو طبقات من السكان كان بنشمى الجنودة 
وی جزء من الاسراطورية کان مله فى الجيش بدرجة أشمل وآعم ? 
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آهى‌المدينة آم هو الريف؟ وهل كانأكثر الجنود من سكان المديئة آم من 
الملاحي ? ال القول بام علد ذکر اسمهم الكامل الذى ندیم اداد 
الجيش كانوا فى الكثير الغالب يذكرون اسم مدينة على آنه موطنهم 
الأصلى » لا بحل المشكلة فر ما كان بنتمى الحندى الى النطاق المحط 
المد ية 4 ورا کان فلاا أو مسا جرا ۾ ومما لا شك فه أًُد الفرق 
المساعدة كانت تعبا غالبا من بين الفلاحين والرعاة » ولكن ما هو الشأن 
ف الأورط 9 والرآی الساتد هو آله نی حنود الأورط کانوا اذ داك 
فی الغالب فلاحین » اذ آن سکان الحضر لم یکن ف قلوبهم آی ميا 

وف اعتمادی ان هدا الرآى هو الصحيح ٠‏ وفك حاول بالطیع ا باطرة الفرن 
الثالى آن یجندو | ف الحيش کر عد مسنطاع من الشتان 6 المصطبعين 
بصبغة رومانة وکال هؤ لاء ف العالب من ادن وید آبدی هو لاء 
الأباطرة استحسانهم و تشجب عم على انشاء جمعبات اقليمة مؤلفة س 
الشبان الذين عملوا متى افلضت الحال فى الفرق المحلية ٠‏ ولكن الواقع 
والح ان حمعباٹ الشباب كو ت وهم حلود المستقيل الذين عدون 
الأورط الرومائىة » فقدوا طابعم المدنى شتا فشيئا » وبخاصة ف 


. ومنظماتای ولابات الرین فما بعد العصر الفلاقی‎ )o1اegia‎ iuvenum)( 
فجمعيات الشبيبة فى هذه الولابات لم بقتصر شاطها على بضع مدن‎ 
عادره ف ولاینی اا » دل تحدها کذلات ف مدان وه بالجنسة‎ 
. (اعزس)‎ ٠ وف القری (نههم) والدساك‎ )civitate8( الرومائة‎ 
مما كان ذا صلة وثيقة بالشائل والعشاثر الألانية والكلتية . على ان‎ 
. هذه الحمعباث تفسها كانت غير الجمعبات والمنظمات ف المدن الايطالية‎ 
وف الولابات الكلتية س الألانية المتاخمة للحدود قامت مذه المنطمات‎ 
الايطالىة ف محبط طعمث به لظما فومية ذات طایم نصف دینی ؛ مما کان‎ 
شاعا بين الشعوب الهندية الأوروبية بوجه عام و کان مو جودا کذلاك ف‎ 
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اطالیا فیما سلف من قبل الرومان . وربا کان شباب (وعمعسن) لايا 
فى أول أمره هو المثل أوحده لأفضل طبقات السكان ف ولابتى آل مايا > 
أعنى طبقة المرارعين الموسرين وملاك الأراضى الأثرباء سواء أكائوا من 
أصل دخيل أو عنصر أصيل » ولكن مما لا مراء فيه أن هؤلاء الشباب 
أخذوا يضمون اليم شيا فشيتا مجموعة الشاب الصالح للخدمة 
الس ف آي كان 
وعلى ذلك فثد الحيش الرومانى شنا فشينا صاته بالمدن ف القرن 
الثائى الام الىما کان عله فى العصر القديم 4ن الثار يخ الزومانن + 
فأصبح جیشا من ملاك الأراضى والفلاحين وسكان القرى الدين ل 
يقطعوا صاتهم بعد بالريف والحياة الزراعبة فيه . وسوف رى فى 
الفصلين السادس والسايم أ لدا المت ال شی کان ل اک سان 
الامبراطورية ٠‏ وكان أفضل. الجند بالطبع پجلبون من البلاد النى كان 
فيها التقدم فى حياة الحضر ويد الخطى فلم ساهو فر قا کا من سکان 
الرف كما حدث ملا فى يلاد البو نان وابطاليا » بل وف بلاد الغال الى 
حد ما . 
ويمكن أن نجد فى تكوين الجيش وتاليفه تعايلا لاستعداده الطيت 
, واخلاده الى الهدوء وامتثاله للقانون وهى الروح الى أظهرها طوال 
القرن الثائى كله » فكان من الأسهل حفظ النظام وكبح جماح جيشل 
ملف من الفلاحين الذين لم يسبق لهم الاشثراك بحال ما فى الأمور 
البسياسية » عن احکام الرقابة على جيش مكون من طعام المدن ٤‏ وهم 
الذين ونوا حظا آوفر من الثقافة والفكر ولهم دراية أكبر بالحياة 
السياسية بوجه عام ٠‏ وبعزز الرآى القاثل بآن جيس القرن الشانى 
ولا سما ف النصف الثانى من هذا القرن ( ابان حكم ماركوسن 
آوربلیوس وکومودوس ) کان تالف فى الكشير الغالب من العناضر 
الريشية من سكان الاميراطورية » آله ل يكن عد جيشا من المنطوعين , 
وف زمن مار کوس اوریلبوس عندما اشتبك الأباطرة فى كفاح قاس 


1A۸ 


على الحدود الحو ية والشمالة وآوشات اکان أن عرز وا ادطالا ولهشی 
الطاعون ف ارحاء الشرق وابطالہا 4 ل بعد من المسننطاع بعد الاعتماد 
على التطوع الاخشارى . وهن الاثم ان EE‏ الحوادث اض 
ما ركوس أوريليوس الى تجنيد العبيد والمصارعين بالسيف ورجال 
الشرطة فى البلدبات وكذلك الآلمان ورجال القبائل الى تعيش على الساب 
والسرفة فى دالماشبا وداردائيا »> وريا كان هذا اجراء شاذا ولكنه يدل 
على انه حنی ف الأوفاث الى قل فا الحرج کان من الصعحب على 
مار کوس آوریلنوس آلا يملا صفوف الحيش عن طريق التجنيد الجبرى . 
و يجب أن نذكر آن الخدمة العسكربة كانت فى كل العصور فرضا على 
كل من المواطلين الرومان وسكان الولابات وان التحنيد الاجارى کان 
الوسبلة العادية فى حشد الحنود اللازمين للفرق المساعدة » ولا كان 
الجزء الأعظم من سكان الامبراطورية تالف من آهل الريف » ولا كان 
سکان المدن وبخاصة ف هدد الأوقات. العصبمة یحاولون المرار من 
الحلدية بای وسلة 4 فمن الين ان جیشس مار کوس آوریلیوس کان 
تالف فى أكثره من الفلاحين ولا سيما فلاحى الولابات الأفل اتحضرا 
وأصابهم عودا ۴ . 

ا 

ولتكوين فكرة جبدة عن تاليف الجيوش الاقليمية اذا ما قورنت 

بالحرس البریتوری رجح الى آلو صف الذى صوره کاسپوس ديو علدما 
تکام عن اصلاح سشمبوس سىقروس (veru8م‏ وuنستامpم8)‏ الذف 
سرج الحرس البرشورى القديم واسشسدله سند اختارهم من الحبوش 
الاقلىة وبالأخص من آهالى الطو نة ٠‏ ويقول ديو « ائه بذلك قفى 
قضاء مبرما على شاب ايطاليا الذين الصرفوا الى السب واللهب 
واحتراف المساشة « المصارعة بالسيف » بدلا من الخدمة العسكربه ٠‏ 
وملا العاصمة جوع یں ملحا نة س الحلد 4 ف مظور هم خشو ڏه ¢ 
و رطائتهم نشو ولقل على الآذال = ومن الو اضح 1 أكثرهم لم 


۸۹ 


يكو ثوا بعرفون اللاثينية- «وفسلو كه وعاداتهم عنجهبة وفظاظة»(*) 
وعلى ذلك فمما لا ربب فيه أن الیش الرومانی ف آواخر القرن الثالى ‏ 
على الرغم من آنه کان لا پرال پتألف من الرومان أعنى من سكان 
الامبراطورية الرومائية » قد أصبح شيا فشينا أكثر اتساما بطابع بربرى 
( آى أجنبى ) وأقل لمثيلا للسكان المتحضرين » وفيما عدا الضباط 
وضباط الصف فان روح الجيش ونمسيته لم تكن روح الطبقات 
المنمدىنة بل كادت أن الكون روح الطبقات الريفية ٠‏ 


(#) کاسيوس دو » فصل ۲۷٤‏ ۲ 
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الاس 
الامراطورية الرومانية على عهد الفلاقين والانطونبنبين 


لمدن ثم النجارة والصناعة 


ان خير صورة عامة وأفضلها للامبراطورية الرومانية فى القرنالثائى» 
قد تحدها فی خطبة عنوانها « الى روما» ره ماس القاها ف روما 
عام ۴ بعد المیلاد سمس طا امه لیوس ار يدس )8ضھAristid )Aelius‏ › 
الرومائة فحسب ۾ دل لعد كذلك تحفة فى التحليل الفكرى والساسی 
الفكرى وفد جاءث مسو دعا حامعا مو ضوعاٹ عاديه دعر فها الجميح ¢ 
على آنٰ الحجج الى تنهض دللا على مثل ذلك الرآى مستمدة من تحليل. 
المصادر التی‌استقی منها آر نید س مو قال ان اسو کراتبس(68ا۲٥0ء!)‏ 
کان مصدر اريستيدس الأساسى الذى اعتمد عليه ف المطا قات‌التار بخة» 
آما بلوثارك و ديو لیسوس الهالیکار اسیو پو لییو س (118طاه۴) فقد آوحوا 
البه أكثر أفكاره الأساسية » قوم هیکل خطبثه فی آساسه على التعاايم 
النظرية التى دونها ميناندر ف كتابه عن الخطابة ١‏ . وف الامكان 
الاعتراف بدقة كل هذه الحقاثق » ولكن كم من الخطب السياسية الرائعة 
الصادر النی استفی منها اریستیديس خطبته بعجز عن آد شت آهم 


۹۹۱ 


تقطة أساسية » أعنى ان آراءه جوفاء سخبفة وأن الخطبة بوجه عام 
محموعۀ من الموضوعاث العادية المتواترة » وريما كان بعض هذه الأفكار 
يمثل الرآى السائد فى ذلك العصر » ولكن ليس معنى ذلا بالضرورة 
نها أفكار حوفاء سخفة » دل ريما كان يعضها عبسارة عن موضوعات 
عامة » وى الحق آنا لايجد الإ القلبى من هذا الصلف . ولكن فى وسعتا) 
آن تنحدی النقاد آن پذکروا آی انناج أدبی آخر برجم الى القرن الائ 
بعد الميلاد وضه صورة واضة دقيقة عن الامراطورية الرومائية وبنائها 
مثلما فعل اریستیدیس . هل ف وسعهم آن پذکروا آی مؤلف آخر نوافر 
له مثل هذا الثراء فى صوره الرائعة البهية التى توضح المظاهر المختلفة فى 
الاميراطلورية من سباسبة واجتماعية واقتصادية # أضف الى ذلك آنل فى 
خطبة ارستیدس عض الآراء التی لا ہکن آن توجد فی ی مؤلف 
عل ل ها الوضوح والقدرة على الافصاح الوافى . 
ومن ذلك للك الآراء النى لفيت القبول والتفضبل فى القرن الثائى شان 
الملكية المسننرةوالعلاقات بين الملك وين مختلف الملسقاتف الامبراطورية 
وثناولت تعريف الامبراطورية وتخصيصها بأنها مجموعة متماسكة من 
المدن المستقلة التى تتمتع بحكم ذانى » آما ذلك العرض الرائع للدور 
الذى مثله الحبش ف الدولة الرومانية فلا شل ف الأهمية عن آى شىء 
خر ؛ وخطبة ارستيدس فى اعتقادى هى أحد المصادر البالفة ف 
الأهمية » لا عن النظام العام لبناء الامبراطورية الرومانية كما راه 
المعاصرون فحسب » بل كذلك عن العقلية السائدة فى عصر الأنطو لينيين 
والأفكار السياسبة الشائعة فى ذلك العصر . وى اطراء كهذا لا نشظر 
أحد أن يجد تدا للامبراطورية » فقد انصرف جهد الخطيب الى تناول 
المظاهر الاإيجابية وايرازها وأداء هذا من غير آى مبالغة ولملق لاداعی 
لهما . وف هذا العمل صادف أريستيديس من التوضق حظا طا . 

و يجب آن تقارن الخطبة الى تحمل عنوان « الى روما » بخطب 
« ديو » عن « الملكية ¢ (امتممم) »> فهدذه الخطب شرحت المنهاج 
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الذى التق عليه الأباطرة والقادة الممكرون ف المجتمع الرومائى ف عصر 
الامبراطورية ۽ وخطبة اريستيديس تبين كيف كان ينهذ هذا اناج 
والى آى حد جاءت الأحوال الواقعية فى عصر الانطو نينيين وبوجه أخص 
فی عصر انطو ینوس پیوس (یںذ۴ وuصنصه٤صے)‏ مطاقة للآمال الٹی کائت 
نجش ف صدور خیار الناس ف الامہراطورية . ولا ریب أن اریستیدیس 
علدما ازجى الثناء وآشاد بأعمال الملكية المسثنيرة كان على آم وفاق مم 
العقول الرشيدة فى عصره ومع جمهرة سكان المدن وهم الطبقة الوسطى 
( البورجوازية ) ف المدن ف جمیع أنحاء الامبراطورية » والىك شاهدا 
على ذلك : الآف النقوش ف‌العالم الرومانی بأسره» أقيست تمحدا لأباطرة 
القرن الثاى وبخاصة للاشادة دد کر انطو ينوس يوس والدولة الرومانية 
الخالدة . 

وطبعى » اذن » أن هذا الفصلالذىيعالج موضوع مدنالامبراطورية 
یجب آن پسنھل باقتطاف بعض الآراء انی وردٽ فى خطبة اریستيديس . 
الامراطو رث الرومانة كانت ف لظ ارستيديس :دول غالمة وزوسا 
كانت مركز العالم ؛ ويقصد اريستيديس بكلمة « عالم » بالطبع العالم 
المحضر ) ای الآهل بالسسکانٰ (olxoupévn)‏ ( ¢ آعلی سلاد الحر 
المنوسط ٠‏ وقد وفشت الامبراطورية الرومانبة فى توحيد العالم المتحضر 
واتحقيق هذه الوحدة » وهو مر عجزث كل من الملكيات الشرقية والمدن 
الاغريقية عن نحقيقه » ولم يكن أساس هذه الوحدة قاثما على العبودية 
كما كانت الحال فى الملكيات الشرقية بل وفى الملكياث التى آأسسها 
الاسكندر وخلفاه.. ورئيس هذا العام الموحد ليس بالسيد المطاق ( و06۲ ة) 
بل هوا الحا کم ٥»‏ او ال عم (e)‏ ¢ دو یحکم أحرارا 
لاعبیدا » وهو بحم لن رعایاه بعترفون له بذلك بمحض اختیارهم » 
وهم بشعرون ان خلاصهم ف تو افم وانحادهم فالعمالم فد 
نمخض عن دولة - مدينة واحدة ( وما العالم كله المأهول بالسكان 
الأ مدبلة واحدة : ٠ nla més xêou û olouêv‏ 


وف هذه الدولة لا پوجد فارق بين ونانيين ومتوحشين ( برابرة) أو 
أصيل ودخيل وانما الكل » اذا جاز لنا أن نفول ذلك » بشر »> ولو ان 
أريستيديس لا بصرح بذلك » فالجميع سواء فى نظر الدولة » عظيممم 
وحقیرهم ٤‏ غنيم وفقیرهم ` ومع ذلك فهناك تمببز واحد : هناك خبار 
القوم وهناك جموع غفيرة . والاخبار هم الحكام وهم مواطنون أحرار 
رومان ۽ وعلى الحماهير اطاعتهم . ومم ذلك فایس الحكام بالضرورة م 
مواطنی روما آو اپطاليا وانما هم خبار القوم فى كل جزء من الامراطورية 
الرومانية ولأنهم حقا آفاضل الناس » لذلك هم مواطنون رومان أحرار . 
ولذلك حق لهم ان يصيروا حكاما فهم بحكمون الأجزاء الرليسة المكوة 
لالامبراطورية » آلا وهى المدن » وعلى الجماهير واجب الطاعة فاذا لم 
تمعل وأثارت شغبا وحاولث قلب النظام القائم فهناك القوة الفاهرة 
لاكراههم على الخلود الى الهدوء والطاعة. 
وفى هذا العالم الموحد عم السلم بفضل ادارة حازمة لون 
الامبراطورية تقوم على نظام مركزى بديع من البيروقراطبة وجيش فوى 
دائم تالف من جند انخذوا الحرب حرفة وكانوا ف الوفت تفسه مواطنين 
رومائيين » والجيش الرومانى مثله مثل الطبقة الحاكمة عامة » كان بثل 
الامبراطورية جمعاءلا قبيلة واحدة ولا أمةواحدة آو آى اتحاد من القبائل 
والأمم . وأفراد الجيش مثلهم كمثل الطبقة الحاكمة » كائوا جميعا أعضاء 
فى هذه الطبقة من السكان الى لث البها مقاليد الأمور : فهم مواطنون 
رومان » ويرجع الفضل الى الموظفين والجيش ف أن ساد السلم وعمت 
الرفاهية جميع أرجاء العالم مما لم يسبق لهما مثيل أو نظير ؛ والسلم 
الشامل من شاه ان بجعل المدن تردهر وتتقدم » وقد آدى هذا السلم الى 
ان آصبحت الامبراطورية مجموعة من المدن بلعث أقصى حد من الازدهار 
والجمال ولا سيما ف بلاد الاغريق وأو نيا ( آسيا الصغرى ) ومصر . 
لقد قدمنا عرضا شاملا مع توخ البساطة والايجاز » لأهم‌الآراء الثى 
ضمنها آربستیدیس خطبته ولکن حتی فى هذا الوصف الاجمالی يمكن 
۱44 


آٺٰ تعرف على العلاقة الوثيقة بين آرائه وآراء « ديو » . وعندما كان 
اریستیدس بخطب سامعبه فی روما کان يدرك تماما آنه کان پتحسدث 
بلسان الملكية المستنيرة وانه كان من السهولة بمكان أل ترد أقواله هذه 
على لسان الاميراطور آئطو ينوس نفسه » وما لبث السامعون اليه أن 
تلشهو| آقو اله بشعْف » انهم كانوا متعطشين الى سماع الحديك ف مديح 
روما » مدیحا صادقا لا مجرد نملق ورباء - والاشادة بذكر الظروف 
المستحدثة اشادة مقنعة تريل عنم شعورا كيبا بالدمار المرتقب الذى 
کان شیر اليه بصراحة امة آناس کثیرون من آمثال ال مورخ آنا پوس 
فلوروس (وں۲٥۴1‏ وںعموصص4) الذى كان برى أن عصر الامبراطورية 
الرومائية وافق شبخوخة (عداءمصهء) الحضارة البشربة ٠‏ 

ولنضح الى جاب الصورة التى رسمها اريستيديس صورة آخرى 
للاإمبراطورية الرومائية رسمث وفقا لافكارنا الحديشة ولها الصال 
ل بثاريخها الغابر فحسب » بل بتاريخها المستفبل كذلك » وهذا وحده 
ما تفضل به آریستیدیس . 

کان آربستيديس محضا نماما فى توكيد الحقيقة التى تفول بأن 
الامبراطورية الرومائية مجموعة من المدن بين بونانية وايطالية وافلبمية ۽ 
و یا ی ا عا ورا 
من هذه أو تلك الولاية المعنية بالذاث ٠‏ ولكل مدينة خصصث مساحة من 
الأرض ؛ الشمت أو ضاق رقعتها » وهى ألتى نسميها ف المادة 
د منطقتها » » وهذه المنطفة اما انها كائت لمديلة مستقلة قديمة » يوائية 
أو ابطالبة » واما انها كائت, أرضا خصصها الرومان فى ابطاليا آو فى 
الولانات دة جلدة أو قدبمة راء اكات مهجرا رو ماتا آم لالشيا 
أو بلدة آصيلة . وقد تناولنا فيما سلف التطور التدريجى الذى صادفته 
حباة المدن ف الامبراطورية الى أحرزت بعض التقدم على أيدى جميع 
أباطرة الفرن الأول . ولم قف يار هذا التقدم فى عد الفلاقيين 
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ن وق ا ا ا اداد اساد م شاق 
اثشاء مدن جديدة آو منح حقوق المدينة الى بلدان أصيلة ؛ وقد اقتفت 
تمس السياسة « أسرة » الانطو نينيين‌الجديدة وبخاصۀ تراچانوهادربان» 
ومنذ سقوط الملكباتالهيلينستية فانعدد البلدان الى تحملآسماء أسرة 
حاكمة وبخاصة فى الشرق لم يسبق آن بلغ مثل هذه الدرجة الهائلة التى 
بلغها ف عهد هذين الامبراطورين » والى جانب المدنالمسماة پو لو پوليس 
(sنا0مەنااF)‏ وفلافوپو لیس (وناoمہاہھا٣)‏ فکٹر منھا مما کان 
تحمل اسم راچا نیو لیس (8ااهو موز ه٣٣)‏ و پلو تينو بو لىس (0118 1۸0ا ه[۲) 
ومار کیا نو پو لیس (8ناهمه۸ھز٥۲ھ11)‏ وھادر با و پو لیس (8اەم 0ص ھ1 )EI adr‏ 


الاغریقی والبلاد الت كانت ذاٽ طابع نصف اغريقى . 


E‏ لو ان الأمر اقتضی أن تراجان وھادریان کانا رومان 
التفوق على السلوقيين والاتالبين (# ناه 4)والبطالمة فى هذا المضمار : 


بل ان هادريان آنشاً فى مصر المدينة الاغريقية الأولى والأخرة منذ 
تسیس بطلمية (18ھ۴016) مسمیا مۇ سسنه باسم انطیلو پو لیس 
(Antinoupolis)‏ „ 

وا مدن الجديدة التى تحمل أسماء الأسر الحاكمة أو تحمل أسماء 
وطنیة » کان بعضها فری ف سابق عهدها وبلداتا صعرة ماهو ل ف الكش 
الغالب بالأهلين وبعضها مهاجر للقدامى من جنود الرومان » على الأخص 
ف آفريقيا وعلى ضفاف الرين والطوئة . بل ان بعض مراكز الضياع 
الشاسعة التی لم تدخل ف طاق مدينة ما والنى كان يمتلكها الأباطرة 
الرومان ( وهى التى سغعالجها ف الفصل الثالى ) جرى الاعتثراف بها 
کمدن وانځذٽت من الاقطاع الامراطوری آو من جزء مله منطقة لها . 
ولم تكن احدى هذه المدن الجديدة خلقا زائها » فجميعها كان نتيجة 
تطور طبيعى وميل من جانب الولابات نحو حياة الحضر والمدينة » ولكن 
حركة بناء المد النى دبث روحها فى الولاياث على هذا النحو السريع » 


۱۹٦ 


ا مدن » ولو ان حركة بناء المدن الئی آصیبت بال رکود لم تتوقف‌تماما". 


وهكذا بدت الامبراطورية ف القرن الثانی » آكثر منه ف آى زمن 
مضی » فى ثوب اتحاد هاثل من مدن مستقلة » وكان لكل مدينة حكومتها 
الذاثية المحلية وحيانها « السياسية » الخاصة ( بكل ما تنطوى عليه كلمة 
سياسية من معنى قديم ) ولها مشاكلها الاقنصادية والاجتماعبة الخاصة 
ا اما اها رفون الد بجی اطا را م کا فة رن 
a CNS E SEE SE‏ 
هذه الحكومة المركزية الامبراطور فهو الحصاكم الأعلى (مببة 
وهو الزعيم )prin eps) =e)‏ » وياسمه بياشر المندوبون عنه 
سواء مهم المدنيون والعسكريون » أعمالهم ٠‏ والى جالب الامبراطور 
کان لا يرال « السناتو » معتبرا مصدر الساطة الاميراطورية » ولكن 
الدور الذى كان يمثله فى الحقبقة فى حياة الدولة لم يكن الا دورا ثانوياء 
فكان محكمة عليا ومجلسا للامبراطورية . ومن وجهة النظر القانونية 
كانت الحكومة المركرية لاتزال هى حكومة « السناتو » وشعب روما» 
آما فى واقع الأمر فكانت ملكية مطلقة فيا عدا بعض الامتيازات الى 
منحت للطبقات العليا من المواطنين الرومان والحكومة الذاتية التى كانت 


ثكاد تكون كاملة وكانت البيروقراطبة الاميراطورية تتدخل فى القلبل 
النادر فى شئون المدن المحلية » وانما كاد بقنصر عملها على جبابة الضرائب 
( بوساطة المدن غالبا ) ثم على ادارة الأملاك التابعة للامبراطور وللدولة 
وعلى نوع واحد من القضاء والتشريع ٠‏ 

ووجه الاخثلاف بن الامبراطو رة الرومائية وين الدول الحدثة اللى 
لها الطابم تسه » ينحصر ف أن الحكومة المركربة ف الامبراطورية 
الرومانبة لم بجر اننخابها آو يكونللأجزاء والعناصر التى تالف منها تلك 
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الامبراطورية اشراف عليها »ء فتلك الحكومة المركزية كانت للهيمنة 
والاشراف على الحكومة الذاتية التى كانت تتمتع بها المدن » دون أن 
بكون لتلك الحكوماث الذاثية حق الرقاية أو الاشراف عليها ٠‏ فالحكومة 
المرکزية کانٿ » من حبث قیامها » ذاٽ کیان مستقل فھی جرء من تراث 
الماضى عندما كانت الحكومة المركزية هى حكومة مدينة واحدة ٠‏ لعثبر 
سيدة العالم . والامبراطورية الرومائية فى الفرن الثانى كانت كذلك 
مزيجا عجببا من اتحاد يضم شمل مدن متمتعة بحكوماث ذالية » ومكلكية 
كادث تكون مطلقة » فرضت فرضا على هذا الاتحاد الالثلاف ٠‏ والملك 
هو قانو نا الحاكم الأعلى ف مدينة روما الثى لها السيطرة والحكم . 
وعلى ذلك فليس بعحبب إن الأدلة الأدسة ال تشر الى 
الأمرأطوزة الروماية تكاد اول مدنلة روما وخدها و شاط الحكرمة 
المركزبة فقط ؛ ومع ذلك. نسمع بين حين وآخر عن الحباة فى مدن آخرى 
سرا کک رات کات اال ایر 
(u8ناھ8t)‏ ومارشال )2٣٤11(‏ وجو فینال )[u۷٥٥41(‏ وپلینی الأصعر 
عن مدن ايطاليا والنصف الغربى من الامبراطورية ومصنفاٽ پلينى 
تفسه وديو ذى الم الذهبی ولوکیانوس (وuصھامسا)‏ وفلاشوس 
يوس (8اطepەەل‏ چuزvھF1)‏ وفیلون (ە1نط۲) وأریستیدېس (e8ل1اAris)‏ 
عن مدن بلاد اليو نان والشرق اليو ائى » وزد على ذلك أن المدن تفسها 
كانت كثرة الثرثرة » فسردت لنا عن طربق ما أخرجله من عشرات الآلاف 
من النقوش وآوراق البردی الیونائی واللائینی » الٹیء الک عن 
التفاصيل الهامة وغير الهامة » التى تمس حياتها ٠‏ حثى اله أصبح من 
السهل نسبيا آن نرد الى هذه المدن معالمها الأساسية . وفضلا عن ذلك 
فان الحفربات والكشوف الأثرية التی تمت حدیثا جرت بالطبع فى خرائب 
المدن أولا » وبعض هذه الخرائب » وبخاصة ف الممالك التى دمرت عقب 
اثئهاء عهد السيطرة الرومائية علبها - ف آسيا الصعرى وسورا 
وأفريقيا - تخاب اللاب الى أقصى حد » اذ بقبث اثار تلك المدن فى حالة 
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رالعة من الحفظ والصبانة . وأخيرا لدينا مئات الآلاف من العملة التى 
كانت الى حد كبر لا تزال تسكها مدن الامبراطورية » نستمد منها 
معلوماث من الدرجة الأولى عن بعض المىضوعات الهامة فى حياة هذه 
المدن من سباسبة ودينية واقتصادية ۽ ولم نكف لنا هذه المصادر المظهر 
الخارجى لكثير من المدن القديمة فحسب » بل آماطت اللثام كذلك عن 
الأرصاف الأساة لكل مط من ماهر الحاة ها س فين ناحا ٠‏ 
حواطها وأسوارها وأبوابها وطرقها ومحلانها العامة والمبانى المملوكة 
للحكومة وللأفراد » ومن ناحية آخرى نظام رو نها » من دخل وخځرج ٤‏ 
وموارد هذه الثروة منعامة وخاصة » وعقائدها الدينية وملاعبها ونشاطها 
ا 

والأثر الذى لستمده لأول وهلة من دراسة هذه المصادر » فياضس 
شامل » فلم یحدٹ من قبل أن بدا مثل هذا الجزء الکہیں من آوربا و اسيا 
وأفر شا بهذا المظهر الممدن » أوقل ان شئت الحديث » فى معالمها 
لأساسية ؛ فكان بعض المدن كبيرا وبعضها الآخر صغيرا » وبعضها غنى 
فيه بذخ » على حين ان البعض الآخر فقير اتنحلى فيه البساطة ولكن هذه 
ادن کلھا تشترك فی آمر واحد وھو آنھا بذات آقصی جھد مستطاع کی 
تحعل الحباة المتحضرة فيها هنيئة ناعمة ما استطاعت ٠‏ 

وكانت روما » عاصمة العالم » الكبيرة والجميلة » هى بالطبع محط 
اعجاب واطراء بالغ » أكثر من آى مدينة فى الامبراطورية وقد استحقث 
اعجاب المعاصرين كما استحقت كامل اعجابنا » فروما جميلة جدا حتى 
فى آنقاضها ؛ و آثارها ومبانيها العامة رائعة جدا - من معااندها وقصور ' 
آباطرتها » بما بحيط بها من « حدائق » ف المدينة وبيوث ريفية لهم فى 
الشواحى» وما بها من قضو ر للفنعب:: حمامات ومان عامة (باسيايكا) 
وممراث مسقوفة قيصردة (8٠ء:اإمص)‏ ومبان عامة وحدائق 
للحمهور . وكانت قصباث أغنى الؤلاباٽ وأكثرها لفدما ونجاحا لافس 
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E GSR A 
ویلی هذه فی‎ ۰ ٩ سا الصعری وقرطاچة ف آفریقیا ولیونف بلاد الغال‎ 
المرتبة مثات من المدن الكبيرة والجميلة ف أنحاء الشرق والغرب » ومن‎ 
)مںاeماا( الجائز آن نذکر فلبلا منها . ففی ابطالیا : پمییی ویو تولی‎ 
وآوستیا وٹیرونا واکوپلیا واپ و نا (30) ؛ وف صقلية : لاورومینيوم‎ 
وف بلاد الال‎ ))۴۵۸٥۲2۳۲18( )و سپراکیوز وپا لو رموس‎ u romenium) 
ونيماوسوس‎ )4e1( وآلمانيا : ناربو (00ء) » وآريلات‎ 
)Aںعالیاa وآراوسبو (i0ھuھا4) وأغسطا ٹر یشیروروم‎ )NNemausuې)‎ 
¢+ (Colonia Agrippinensis) liu j+Î šyoziwag Treverorum) 
وف انجلٹرا:لندن (مسںنمنق موم پوف آسبائیا والبرتغال:ثاراکو (0عھ۳۲ه۲)‎ 
وھسپا لیس (ونلەمواګ) وایثالیکا (ھ٥11ھ٤!) وایمیر تا‎ )٥٥۲۵0۲4( وقرطبه‎ 
؛ وی فر يقبا ونومي ديا وو ر پتا نیا : ها در ومينوم‎ (Asturica)lXa ر‎ yil s (Hmerita) 
(Elippo Regius) gı ر‎ gu (Cira) ور له‎ )HadrumeUm) 
وی دالماشہاء پولا (واهم)‎ )٥ر‎ إ٥ط‎ ٥( وقیصر بة (2۲۵و۵ھ0) ؛ وی برف + قیر پنی‎ 
وسالو ا (10۸4ه8) ۽ وی مدو نیا تالو کا (۵ 1ص 10م وط٣ ) ؛‎ 
) وی بلاد الیو ان : آثینا وکور له ورودس ؛ وف ۲سیا : سمر ا ( ازمیر‎ 
وف سیلیشيا‎ ¢)Mi1etu8( وميلىطە‎ )Pergamum( و برغا‎ (Smyrna) 
(Nicaea) نږقي4‎ › )8i ۽ وف شنا (ھأص رطا‎ )٣۵٣88( (کیلیکیا) » ٹارسرس‎ 
وليقوميديا (aنمس0هز۸) ؛ وعلى حر مرمره والمضائق : کیزبکوس‎ 
ويز ثطة (سu!امو2ر8) ؛ وعلى البحر الأسود : سینوپى‎ )yeu8( 
وعلی شاطئه العربی : ٹومی لاصه۳) وایستروس (8ل۲اء1)‎ )81«0pe( 
وهی مدينه صديقة‎ )Panticapeuَm) وف الفرم : پائ کاپايو م‎ 
وخر سو نيسوس (8ا0«68٥1٥) ¢ وف سو راا : بعلباك وپالمیرا ودمشق‎ 
: ۽ وما بین النھرین : اکلسيفونٰ وف بلاد العرب‎ )٥۲۵8( وجیراش‎ 

بترا والبصرة » وف فلسطين : بث المقدس © . 
وما هذه الا مدن فليلة اخثرت من لاف » والىسب فی ذلك اما 


+ 


لأن المصادر الأدسة آشادٽ بذ کر ها واما لأنها اشتهرٽ باثارها الباقية 
فی حال جد من الحفظ والصبالة » وهذا الث يمكن زبادته کشرا 
ويمكن أن نضيف اليه » وقد كشفت لنا الحفربات عن آثار قديمة لمدن 
کثیرڈ بکاد لم پرد ذکرها فی مصادرا الأدبية ؛ ومع ذلك فقد كانت 
مراکز مردهرة » دبٽ فبا حياة هنيئة » ومن آمثالهذه فیآفر قبا و نوميديا 
ومو رانا : وجا (888ا) ولو ردو مادوس (Thuburbo Majus)‏ “ 
ولو رسیکو نومیداروم )Thubursicu Numidarum)‏ › وبولاریجا 
(Bulla Regia)‏ ووو (Sufetula)‏ وروس (Althiburos)‏ 
و جبحشس (8ذطاچGi)‏ روان شی ويا (Sabrathus) gly, lw « (Oea)‏ 
(Leptİs) ıl‏ م قىسى hy este(‏ ) و لاسا سيس (Lambaesis)‏ 
وثاموجادی (نكھچuصaط1)‏ وماداوروس (8نrسەكة)‏ وکويكول 
f (Cuicul)‏ ڦو لو ليس (و1ااطن!ه۷) ؛ وعلى الطو نة تحد كار لو لوم 
)Carnuntum(‏ واکوىنكو ۴ ٥u(‏ نس و )4‏ وف سو سرا الحدثة : 
يدو نيسا «(Augusta Raurica) |agار اطhسغواو (india)‏ 
وف لوریکوم : یرو لوم )virunum)‏ ¢ و داkلمvاشا‏ : دو ›(Doclea) Ll‏ 
وف انحشرا : کالیقا الريبالو ۴ (Calleva Atrebatum)‏ وشبلسار 
)Silchester(‏ وفنا سیلوروم (Caerwent) išر lŠ (Venta Silurum)‏ 
واکوايسولېس (وناں8u‏ موںو4) وباث (ط84) ¢ وف سا الصغری : 
اسوس (408) 4 ويعض القرى الكبيرة والمدن الصغيرة فى مصر › 
وغير ذلك () . 

ولم تکن جميع مدن الامراطو رة الرومائية بالطبع ذات تسق واحدي 
لقد اخنافت بحکم نطو رها التاريخى وظروفها المحلية . وثآنى ف المغدمة 
بلدان تجارية وصناعية وهى كبيرة وغنبة » وأغلبها مراكز لحركه نجارية 
واسعة » بحرية أو نهربة » ويعضها مثل پا ليرا وپترا والبصرة كانت مراكز 
هامة » بلئقىفيها التحار المشنغلو نبتجارة القوافل‌التىلا هدا »و ينشمىالى 


۲۹١ 


هذا النوع آكثر المدن التى ذكرت آنا على أنها أجمل مدنف الامبراطورية 
وآغناها 4 ويلى‌هذه المدنالتى كانت ف الطليعة فالحياة المدئية والحضرية 
عدد وافر من البلدان الكبيرة ذاث المبانىالحسنة وهىمراكز فاليم زراعية 
شاسعة خصيبة وعواصم ولاباٽ آو آقسام من هذه الولاياٽ 4وأغلب 
هذه المدن كانت فى الوقت نفسه مراكز مهمة للتحارة المحلية فى الولايات 
ظرا لموفعها عند ملتفى الطرق التجاربة المهمة “ وشيد أغلبها على لمر 
صالح للملاحة . ومن تفس الطراز تقرببا تلك المد الصغرى النى يرجم 
الأصل ف نشاتها الى فری فی آقالیم زراعية غلية الى حد ما » ثم انطورٽ 
شيئا فشئًا ؛ ومن هذه أكثر المدن الافريقبة الى مر ذكرها وعشراٽ من 
المدن فى بريطائيا وأسبانيا والغال ولمائيا والولاباث الالبية وحوضالطوئة 
وتراقيا ومقدونيا وبلاد البو ا وآسبا الصعرى وسوريا ومصر ؛ وأمثال 
هذه المدن فى مصر لم راق الى مرتبة المدينة من الناحبة القالو نة على 
الاطلاق » ہل ھی ف حقیفتھا فری علی الرغم من آنھا کانٽ مراکر ادارية 
فى وسط مساحات شاسعة غنية ؛ وبمقتضى التطور الطبيعى النخذث 
مظهر البلدان اليو نائية الشرقة العادية الى حظيث شىء من العنابة 
والرعاية . 

وعلى الرغم من الاختلاف فى الرقعة والمساحة وعدد السكان والثروة 
والأهمية السياسبة والاجتماعبة فان جميع مدن الامبراطورية احتفظت 
ببعض المظاهر المشٹرکة » فجمیعھا » کما ذکرنا » کان ستهدف ئوفير كر 
قسط مستلطاع من الحياة الرغدة لهناءة سكانها ۽ وكان مظهرها جميعا 
يبدو آقرب الشبه الى بعض مدنا الحديثة فى الغرب » منه الىمدن‌الشرق 
وقراه فى آبامنا هذه ٠‏ ولا بخالجنى ريب ف أن يعض المدن الايطالية 
الحديثة أو آكثرها لا اتختلف عن نظيراتها الرومائية الا ف القليل جدا» 
وبکاد کون جميع مدن الامبراطورية وبخاصة ما كان منها فى الشرق 
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الهيلبنستى » متمنعا بنظام للمجارى يقوم فى أسسه على قواعد علمية 
سليمة ٤‏ وبمورد وافر للمياه بحبث يتيسر وصولها الى الطبقات العلبا فى 
امازل » تمدها قنوات مائية ثم بناؤها بمهارة فائقة » وبها سبل الراحة 
ووسائل الترفيه عن الجماهير وانخترقها الشوارع المرصوفة رصفا جيدا 
ونتخللها الميادين العامة » وعلى جانبى الطرق ممرات مسقوفةه لتحمى المارة 
من وهج الشمس وتقيهم الأمطار »> واتنوافر بها الأسواق الفسبحة ذاث 
الشرائط الصحبة وبخاصة ف آسواق الأسماك واللحوم التى كائث مزودة 
يمورد وافر للمياه - وف مختلف أحياء المدينة كائث تبنى الحمامات 
الكبيرة الجميلة لتساعد كل مواطن على الاستحمام يوميا لقاء أجر زهيد 
أو بلا أجر ۽ وكائث هناك المبانى الشاسعة ذاث المعداث الكاملة للألعاب 
واللمر نات الرياضبة ومن هذه : الملاعب الرباضبة بنوادبها E‏ 
وحلباث المصارعة (۵هاsههادم)‏ 4 وقد أقيمت لاغراض دينية » مقابر 
ومذابح فخمة وغابات مقدسة وصفوف طوبلة من أبنبة الاير الجنائزية 
ذاث الروعة والجمال » وهى لحف جوانب الطرق العامة خارج أبواب 
المدن . وكائت تقوم المبانى العامة الهائلة الى درجة خلابة ومن هذه 
مبانى مجالس الشبوخ (منسسه) وهى الأمكنة النى يلتفى فيه 
الشيوخ المحلبون » ودواوين الموظفين العموميين وآبهاء لاجتماع الهبئان 
الحكومية ولحانها (معه!اهء) للاشراف على من بعطول أصو اتم ف 
الائنخاباث العامة ء ومحاکم (aeعنانوهط)‏ للقضاة وسحون ولحو ذلك., 
وهلاك مبان عامة غير هذه » شيدت لتحقيق أهداف أخرى من الترفية 
والرياضة والثعليم العام والمسارح واللاهى واللاعب والمدرجات للنظارة 
ودور الكثب العامة وأماكن عامة (نءهاناسة) بستمع فيها الئاس 
الى الخطب والتبليعًات والاعلائاث والمحاضرات‌العامة ويشاهدونمعارض 
الصور › وكائت المنازل الخاصة فى الأعم الأغلب فسيحة الأرجاء رحبة 
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ومجهزة بوسائل الثرفيه الحديثة » فبها الحمامات الخاصة وبها المياه 
الجارية ومزودة بسلالم حجرية جيدة لبرقى الائسان بوساطتها الى 
الطىقاث العالية ؛ الى غير ذلك من المنشآث ووسائل الثرفيه © . 
وتلك كلها حفائق معروفة وشائعة ۽ ونستطيع أن تقولاه فيما بختص 
دوساگل الراحة والثرفية والجمال وشئون الصحة العامة كانت مدل 
الامبراطورية الرومائية جدبرة بان انكون خير خلف لأسلافها ف العصر 
الميلبنستى ؛ ولم تكن منأخرة كيرا عن البلدان الأوربية والأمربكية 
الحديثة ٠‏ فلا عجب أن الكثيرين من سكان هذه المدن أظهروا نحوها 
مثل نلك المحبة العميفة والوفاء والاخلاص الفاق ؛ ويمكن أن لجد 
دلبلا على هذه المحبة فى ذلك الوصف الذى كتبه ودبجه آريستيديس 
(1e5اsاA)‏ لبلدۂ سمیں ا ( آزمیں ) (87۳۳۵) ٤‏ ولم یکن اریسنیدیس 
من آبناها الذين ولدوا فيها » وائما كان ابنا اتخذله المديلة ومنحشه 
حرھا = او فی وصف رودس کما جاء فی « دیو » مع آنه لم تربطه 
صلة بها أو فى صور أثينا المديدة ۽ وهذه كلها تدل على مبلغ الزهو الذى 
کان پشعر به سكا الامبراطورة الرومائية ازاء أفضل مبنكرالهم 
ومنشاً نهم أعلى مدلهم وحضار ها وبکاد پرجع کل ذلك البهاء الذى 
كانت عله هذه المدن الى سخاء الطبقات العليا وذوى اليسار من‌السكان. 
أما تمقاتها العادية فكائت تدفع بالطبع من الايراد المننظم الذى كان بجع 
على شكل ضراب مننوعة تجبى من السكان » من مواطنين ولزلاء وغرباء 
( ففی الشرق الب واالى کان هولاء موك (xdtoxo 1 ¢méQovkol‏ 
الى غير ذلك وعقا بلم lلفر‏ ب (incolae, inquilini, populi attributi)‏ 
وكان نظام الضرائب بديعا محكما بفضل النجارب التى اكنسبتها 
خبرة قرو ويخاصة فى العصر الهپلینستى » فكائت انجبى الضرالب عن 
الأرض الوافعة فى نطاق المدينة وعن العقار امقام فيها ثم عن الوارد 


Yet 


والصادر ( وهذه تسمى بالمكوس البلدية ) ثم نظير احتراف التجارة 
وابرام العقود والمعاملات التجارية والائتفاع بالأسواق ( بدفع أجرة 
للحواليت الى تملكها المدينة ) وعن مختلف الأملاك الثابتة التابعة للبلدية 
ولحو ذلك ”" . 

وعلى ذلك كان دخل المدن وبخاصة المدن الكبيرة والعنية » عظيما 
جدا فى بعض الحالاٽ » ولكن عى ألا نسى أن النفقات العادية لأى 
مدينة كانت تبلغ مبلغا عظبما » قد بصل فى الحقيقة » حسما يبدو + الى 
رقم أكبر مما هو فى المدن الحديثة . وبالطبع لم تكن هذه المدن تدفع 
مرنباٽ لموظفيها فالخدمة التى برديها الموظفون المدئيون أو الدينيون 
للمدينة كانت تعد اما شرفا واما اتكليفا ؛ وفى كلنا .الحالئين كان معلى 
ذلك أن لك الخدمة ۇدى من غير أجر ؛ ولكن المدن كانت اندفع أجورا 
لصغار موظفها الذین کا نوا اما عدا للدو «(nro - servi publici) Al‏ 
وف هذه الحالة لابد من ترويدهم بالمسكن وال لبس والفذاء » واما 
أحرارا بنلاولون مرنىاٽ © . وكان أجر هؤلاء الموظفين يكلف الدولة 
مالا كثيرا ؛ بل ان هناك عبثا أعظم من ذلك وهو الاشاق على اصلاح 
مخثلف المبائى العامة وصبائتها ٠‏ 

ومن أدق الأعباء الممروضة على المدن وموظفيها وآشدها نعقيدا » 
ضمان وفرة المواد العذائة (مناصهفصدطه) وبخاصة الفلال 
)annona, mv)‏ اللارم للاستهلاك العام فکانٰ هذا العبء بقع 
ف روما على كاهل الامبراطور آما فى المدن‌الأخرى فانه كانآحد الواجبات 
الرليسبة الملقاة على عانق محلس المدينة وموظفيها » فالظروف الثى كانت 
ازم لضمان وفرة موارد المواد الغذاثية لم تكن سعيدة ولا موفقة . ففى 
کمن غو ال کی اراعی ال بام سن اة ارتا وت نن 
تزویدها يمورد كاف من‌هذه المواد ؛ وفضلا عنذلك فان‌ثنوع اللحصولاث 
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وتباينها كان مظهرا بارزا ف الحياة الاقتصادية ف العالم القديم » حى 
فى بلاد كمصر + وعلى ذلك فجميع المدن كانت تعتمد الى حد ما على 
استراد المواد الغذاية بطريقة عادية منظمة أو بالطرق الثى تلحا الها ف 
أوقات الطوارىء » فلم نلو افر لأحداها كفابة اقتصادية دائمة ٠‏ وعلى 
ذلك كان نظيم السوق وبخاصة شل كمباٽ عظيمة من المواد الفذائية 
أمرا له أهميئه القصوى بالنسبة لمدن الامبراطورية ٠‏ ولم يتيسر 
للحكومة المركزية اتخاذ الاجراءات‌الكفيلة بمعالجة مشكلة ندظيم السوق»؛ 
بل على المكس وضعت عدة عراقبل جسيمة فى سبيل حريه التجارة 
وتقدمها فيما يعلق بتبادل المواد الضرورية للحياة ٠‏ فالدولة ومطالبها 
كات على جائب من الأهمية فى نظر الأباطرة ومندوبيهم ٠‏ بل ان ضمان 
سلطا الأباطرة وثامينه كان آشد ضرورة وأكثر الحافا فى نظر الأباطرة 
أتمسهم ٠‏ وعلى ذلك احثكروا لأنمسهم مقادير وفيرة من الفح ٠‏ 
استخدموها فى تموين مديلة روما وف لعذية الحيش : وكان الصدير 
العلال من مصر لا إسمح به الا لمن حصلوا على اذن خاص وترخبص من 
الامبراطور ؛ وان آملاك الامبراطور الواسعة فى جميع ناء الامبراطورية 
وما ٿننجه من کمڀاٽ هائلة من القمح » كالث نستغل ف تحقيق نفس هذا 
العْرض » فكان من الأمور النادرة جدا أن تظهر الغلال الى تنتحها هذه 
الضياع ف السوق الحرة ؛ وفوق ذلك فان وسائل النقل كما سنرى فيما 
بعد » كانت خاضعة لاشراف الدولة المباشر فى كل مكان ؛ فلم يكن 
لأصحاب السفن ودواب الثقل مطلق الحرية فى أن يكرسوا كل نشاطهم 
لحل مشكلة الوفاء بمطالب السكان وحاجياتهم ؛ فمطالب الدولة 
والامبراطور لابد من سدها آول الأمر ٠‏ وكائت مشكلة لوفير وسائل 
النفل لا ترال على أعظم جائب من الأهمية والنعقيد » فعلى الرغم من 
تأمين البحار اذ ذاك والقضاء على الفرصنة » ووجود شبكة بديعة من 


ا 


الطرق البرية التى أنشأها الأباطرة » فان موضوع النقل بقى مرا خطيراء 
انكتنفه المصاعب على نحو ما كان عليه من قبل ؛ وقد نشأت اذ ذاك مدن 
جديدة عديدة ف كل الولايات وكان بعض هذه المد يبعد عن البحر وعن 
الطرق المائية الكبرى » بل وعن الطرق البرية الرأيسبة ٠‏ وقد عملت تلك 
المدن جاهدة على تعبيد طرق افليمية » وعلى ربط أراضبها بالطرق‌الرليسية 
والأئهار والبحر . ولكن البطء فى التنفيذ اكثنف هذا واقتضفى بناء 
الطرق واستصلاحها تفقاٽ باهظة » على أن العبء كله فى بناء هده 
الطرق الاقليمية وصبائنها كان بقع على المدن » بل ان لعبيد طرق جيدة 
مع ذلك لم بحل الاشكال » فالنقل البرى كان باهظ النفقات اذا ما فورن 
بالنقل البحرى والنهرى ٠‏ وعلى ذلك فان نقل كميات كبيرة من المواد 
الغذائية بالطرق البرية كان آمرا فوق طاقة المد الصغرى والفقيرة فلم 
نحلمله مواردها . 
وا قو الس الل نآ 6 ت کو مدن ال الور شرا 
حثی ما کان بقع منها فى أخصب الأفاليم » بل وأكثر من ذلك تلك الى 
كانت تقع فى الأقاليم الجبلية من ايطاليا والولاباث » تصادف من وفت 


نجد سنین عجاف بع فیا قحط حقی تى ٠‏ وکان طابع هذه الفثرات 
ومقدماتها بو جه عام » القلاقل والاضطرابات الاجتماعية الخطرة المشسوية 
باتهام الموظفين والحكام ومجالس الشبوخ بالتقصير والاهمال وئوجيه 
نهمة الاستغلال الى كبار ملاك الأراضى وانجار الغلال . وى هذه الأحوال 
كانت الثوراث والمظاهرات آمرا شائعا حتى أصبح من الصعوبة بمكان 
الحبلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث بل ائه حنى ف الأوقات العادية 
كان هذا يكلف المديئة مبالغ طائلة من المال » ولهذا كانت وظبفة الموكل 
دشراء الفلا و9وف٠)‏ آشق وأخطر عمل فحاة الحاكم فی ‌البلدیاث. 
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وهذه الوظبفة ترد فى الشرق بدرجة أعلى من الوظيفة المماثلة لها وهى 
وظبفة المشرف شئون اللموين )curator annonae)‏ او ما شايھھا 
فى الغرب . واتفسير ذلك هين : فالمدن اليونانبة حثى ف بعض أجزاء سيا 
الصعرى ٤‏ لم نكن انتج من الغلال ما بكفى لسكائها ٠‏ والمحصولاث 
كانت أكثر تنوعا فى بلاد اليوئان وآسيا الصعرى بسبب المناخ الحار 
وندرة الأمطار وعدم اتنظامها بدرجة آفل اطرادا مما هى فى البلاد الوافعة 
فی وسط آوربا » بل وف ايطالبا وأسبائيا وافر شيا ؛ وسوف فيض فهذا 
المىضوع فى الفصل التالى © . 
وهناك باب کبیر آخر ف مپزانبة أى مدينة وهو الانفاق على التعليم 
العام والتدريب الرباضى للشبان والكهول » وبخاصة فى مدن الشرق 
الى اصطبخت بصبعْة يو نائية تامة » وكان الحصولعلىقسط من الندرب 
والتئشف فى حلبة المصارعة (هاودادم) وف معهمد رباضى لشاف 
(انوه٣رع)‏ هو العملامة والعنوان الذى بميز الرجل الممذب 
الممقف من المشبربر ؛ وفى مصر مللا كان أولك الذين حصلوا على فسط 
من النعلبم فى المعاهد الرباضبة والثقافة (aنعة«دصرع)‏ يكو ئون طبقة 
خاصة من السكان ٠‏ تتمتع ببعض الحقوق والامتيازات ولعرف بأعضاء 
اللادى الرياض اللفاف (ەمامuسب‏ ته فة ا) : وعلى ذلك 
فان شباب الاسكندرية الأحرار الحاصاين على مثل هذه الثقافة كان 
لهم ف نظر الامبراطور كلوديو س ما يؤهلهم للتمتع بذلك الامتباز الها 
آلا وهو رعو ية مدينة الاسكندرية » ويدل كثير من النقوش على أن مدن 
الشرق البو انى لم اتنس التقاليد المحيدة ونثنكر لماضيها وائها كات حريصة 
اون ن الول للغرو ای ی مایا سا ي 
آسس بون ائية لشباب المدينة » على الأقل طالما كان هذا الشباب بنشمى 
الى الطبقات الممتازة » بل انها كانت أكثر حرصا عليه من ذى قبل ٠‏ ومع 
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ذلك فان هذا كان باهظ النفقات فكان الأمر بتطلب آموالا طائلة لدفع 
مراتمات المعلمين ولاعداد المدارس وساحاث المصارعة واصلاحها وصبائتها 
ولتوزيع الزيوت على آولئك الذين لا بستطبعون شراءه ٠‏ وكان ضمان 
الحصول على قدر كاف من الزيوت للمدينة لا بقل فى آهميته عنالحصول 
على قدر كاف من الغلال بأسعار معقولة ؛ وئتيجة لذلك شاع وجود 
المكلفين بشراء زيت الزشون د۷س ف المدن البوئائسة كما 
شاع وجود المو كاين بشراء القمح «»۷ة») وكائت لهذه الوطيفة أهمية 
كما أن عبنها كان شل الوطء كذلك ١(‏ , 

والى جائ التعليم العام كانت الديائة تنطلب العناية والاثفاق » فكان 
ى كل مدينة معابد كثيرة ولابد من العمل على صيائها والمحافظة على 
اها سا وان اا ا ل ات موو عا وان کان 
الکثرر منھا لم پتوافر له شىء من ذلك وکان بعض الایراد بستمد من 
تأجير وظائف الكهنة التى منحت الح ف الاستيلاء على بعض المخصصاث 
ا د ا ادر 0 و ا ا و 
بالنفقات اللازمة للمحافطة على اقامة الشعائر الدينية وف نظام عد خر 
اعداد - فمن ذلك لمات قدي الأضحيات للالهة والأبطال » وتنظيم 
المواكب » واقامة الولائم الدينية والمىارىات (08چ) والألعاب احنفاء۶ 
بمختلف الآلهة ونحو ذلك ؛ فلا عجب أن كان لبعض المدن ادارة مالية 
خاصة لشئون العبادة العامة » فخصص أمناء للاشراف على بيوت الال 
المرصود لهذا العرض ؛ ومما هو وثيق الصلة يعبادة الآآلهة ثاك الألعاب 
المختلفة التى أصبحت شيئا فشيتا مظهرا له من الأهمية فى حاة المدن 
ما كان للمواد الغذاثية » وكانت كثر هذه الألعاب اقام على نفقة موظلفى 
المدينة وذوى الثراء فيها ؛ ولكن المدينة كائث نضطر أحبانا الى اقامة 
الألعاب كى تزيل شعور الاستياء وتحول دون تهشى الشعب بينالطغام. 


م ¬ ۽ ١‏ التار يخ الروماف ۲۹ 


وليس بعحيب آن المدينة فى مثل هذه الأحوالكائت نتظر من مو اطنيها 
الأغنياء أن بقدموا اليها المساعدة بتحملهم نصیبا من النفقاٽ وكان بقع 
بعض هذا العبء على كواهلهم بطريق الاكراه ٠‏ ولكى ينال الواحد منهم 
شرف اننخابه لثولی وظبفة عامة ف مدینته ٤‏ کان عليه ن بدفع ملعا من 
الال »)summa honoraria)‏ وکان صل بکٹیر من‌مناصب الشرف هذه 
کو ظیفة ریس اندو ة الرياضية والمحهد الفا (طهإوإوممصرع) › التزام پڏل 
قدر معين من المال . وكان المفروض أن يساهم بعض الكهنة فى النفقات 
الضرورية لإقامة الشعائر والطقوس الدينية الحاصة بإلدههم أو دين المدينة 
بو جه عام . وى يعض الأحو ال كان بنتظر من رعاة هذه الجمعباٽ الدينية 
ورؤسائها أن شدموا نفقات الصرف على عبادة الآلهة الذين سبعون 
حمایلهم علىهذه الجمعياٽ ٠‏ وف آوفاث الشدة والعسركائث المديلة تعمد 
الى عقد رض . وعلى الرغم من آئه كان فترض أن يساهم المواطنون 
الأحرار بمحض اختبارهم » فان کل مواطن ثری کان پجد تفسه مضطرا 
فی الواقع الى آن یقدم مبلغا معینا من المال اذا ما راد أن پنجو من سخط 
الجمهور ولكىيكسب قله وخشية أن يصبح هدفا لعضب بصب الجمهور 
جامه علبه فى مظاهراٽ غر ودية ٠‏ فان حكمث ضرورة فان المدية كات 
عمد كذلك الىالاجراء القديم وهو الزامالأغنياء بتحملأعباء والترامات» 
أعنى أن برض على ذوى اليسار من المواطنين الأحرار ديم مساعدات 
اجبارية » مساهمة منهم فى انجاز بعض الأعمال الهامة ذاٽ الطابع العام . 

ومع ذلك فجدير بالذكر أن المدن فى القرن الأول لم تكن تعمد الى 
الاكراه الا ف القليل النادر جدا » بل وأقل من ذلك فى النصف الأول من 
الفرن الثائى وذلك فى حالة شعْل مناصب الموظفين العموميين والكهلة 
ورؤساء الملاعب والندوات والمعاهد اللقافية (وطه٣منووصصرع)‏ وغيرها » أو 
عند الحصول على مساعدة فعالة فى حالة نرين المدينة وائشاء معاهد 
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أجشماعية أو ديشة أو صيائتها »> بل حثى فى الوفاء بالمصروفاث العادية . 
سخت آيدبهم بتقديم الال الوفير لتنفيذ جميع ما تطلبه المدينة ؛ و لستطيم 
آل تقول ان أكثر المبائى الحميلة العامة فى مدن الشرق والعرب كال ثمرة 
آفضالهم وما جادٽ به نفو سهم ٠‏ وف‌الستين‌العحاف عندما بتفشى الفحط » 
السكان . أما ف‌الأوقات العادية فانھې کا نوا بصرفون عن سعۀ کی سغوا 
على الألعاب الى تيمها المدينة حا من‌السهاء والروعة ُ آو بنظمون‌الألعاب 
والمباريات على تفقتهم الخاصة . وف الكثي الغالب كذلك كانوا قدمون 
للأغنياء والفقراء على السواء من سكان المدينة هبات اما ف صورة جعل 
مقرر من المال أو مساعداث من آلوان الطعام والنبيذ ٠‏ وكائث افامة 
الولام العامة لجموع کیرة e‏ الو اطنين الأحرار * من المظاهر الشاشعة 
فی حباة هده البلدياث » على أن يعض هذه المباٽ کان بظهر ف صوره 
مۇ سساٹ نستغل فيها مہالغ کسیر من الال بقصد الاسشمار أو عرض 
أراض آو عقار آخر للتأجیر » وکل ذلك من أجل ائشاء احدی المى تسات 
الدينية آو الاجتماعية ف المدينة والاشاق عليها ١‏ . 

ومما يعجب له الالسان معرفشه أن الأثرياء من المى اطنين الأحرار 
وبخاصة ف الشرق البو نائ » كانوا يقدمون عن سعة مبالغ طائلة من‌المالء 
وقد وصل الى علمنا أسماء المئاٺ من أمثال ولتك الكرام من جمیم آرجاء 
بلاد الپو ان وآسہا الصغری ٠‏ ولابد آن تفثرض وجود عدد کہیں جدا 
کان من‌آثر اء القوم ٬دفعتهم‏ فود الرأى العام و وطليتهم الخاصة “ الى اليذل 
عن سعة “ واغداق الأموال على تلك المدن التى كانت مسقط رءوسهم ۽ 
وكانث عادة السخاء والبذل قليدا ظهر فى المدن اليو نائة الحرة ثي تدم 
بخطى واسعة ف العصر الهيلينستى وبخاصة ف الفرنين الثالك والثائى 
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قبل الميلاد اذ دبث فبها الحباة من جديد وأصبحت تقلي دا مرعبا سائدا 
فى الامبراطورية الرومائية ولا سيما ف القرنين الأول والثانى بعد الميلاد » 
ومن الشرق تسربت الى ايطاليا عادة البذل ومعها خصائص الحباة البو ائية 
الأخرى فى البلديات » ثم ائتشرث للك الروح من ايطالبا الى الولاياث 
الغريية » وقد انبهر العلماء عندما عثر الماشبون اللمساويون فى مدينة 
صفیرة فی ولابة لیکیا (۹اهست) علی نصب جنائزیآقیم خلبد لذکری 
رجل دسمی آوپرامو اس (8٥4۳ص0)‏ من آهل بلدة راد اپو لیس 
(sااممهiكوطR)‏ » كان قد بذل الاين لىد مطالب مدينته وحاجاث 
غيرها من المدن اللبكية » والمجمع العام «سه» الذى يسم شمل 
المدن الليكية ؛ ولم يكن هو الوحيد الذى سلك هذا السبيل من أهل 
لبکا » فقد ظهر ناس علی شاکلته فی جمیع أرجاء الشرق الیو انی » وکان 
من أعظمهم شهرة بو لیوس بوریکلہس (e8اە uy‏ ونطانال) وسلالنه من 
بعده من آهل أسبرطۂ « وھیرودیس كوس (Herodes Aticu8)‏ 
من آهل أثينا ٠‏ ولكلبهما شهرة ذائعة فيما وصل الينا من مصادر أدببة 
وئقوش » وانه لجدير بالذكر أن أبطال هذه الحركة كائوا أفضل الناس 
علما وثقافة ومن ذوى العقول المفكرة فىذلك العصر » وأثرياء السفسطاين 
من آمئال پولبمون )۴01e0۸(‏ ودامیا ئوس (واصواسە٥)‏ ومپرودیس 
یکو س (u8ء‏ اا4 5٥ل0٥[۴)»‏ وقد تحلت نفس هذه الروح على آیدی 
الطبقةالأرسالقراطبةالجديدةف روما وأعضاء مجلس الشبوخوطبقةالفر سان 
فاپطاليا والأقالیم (وكلنا بعرفالهبانوالمۇسساتالتىقدمها پلینیالأصغر 
والتیجاء ذكرها فرسائله) » كما نجلث‌هذه الروح كذلك علىآبدى‌الطبقة 
الأرستقراطية الحديدة فى المدن الاقليمية من آثرباء التحار وملاك الأراض 
ورجال الأعمال والصناعة فى مدن بلاد العال وأسبائيا وأفريقيا والولاياث 
الأخرى » وعندما لاحظ أن الانجاه العام ف تلك الهيئات والمسساث 
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كان الى الزيادة من حيث الكم والكيف طوال القرن الأول » بل وأكثر 
من ذلك فى النصف الأول من القرن الثانى » وان الدافع على آغلب هذه 
الميئاٽ والمؤسسات لم يكن مرده الى الاكراه بل الى محض الاختيار ء 
وان هناك كثيرا من ذوى اليسار كائوا على آتم الأهبة لتولى مناصب 
الحكام ورجال الدين ورياسة مختلف الجمعياث ورعايتها » وعلىاستعداد 
لأن بكو نوا موظفين وكهنة فى المجالس والمجامع العامة الاقليمية (أسه» 
- ينضح لنا بجلاء من كل هذا أن الروح الحضرية ف النصف الأول من 
القرن الثانى لم تبلغ آوجها فحسب » بل ان الثروة النى تكدست فآبدى 
الطبقة « البورحوازة فی المد ف کل من الشرق والعغرب کائك ف 
ازدیاد مطرد ۳ . 

فما ھی اذن مصادر للك الثروة المترايدة لدی الطقة «البورجوازية» 
فى المدن ولدى تلك الآلاف المولفة من الناس الذين استقروا فى شلى 
أجزاء الامبراطورية واستحوذوا لألفسهم على مساحان‌شاسعة من‌الأرض 
وكدسوا آمو الا طائلة وتوافرث لهم المنازل والحوائيت فى المدن والسفن 
التى تمخر الأنهار > ودواب النقل التى تقطع الطرق ؟ والنقطة الأولىالنى 
يجب ٿو كيدها فى هذا الصدد هى اطراد الزبادة فى عدد آولئك الأثرباء 
٠‏ فى طول الامبراطورية وعرضها » فلم تعد الثروة مركرة فى أيدى فئة فليلة 
ومحصورة فى آماكن محدودة كما كانت الحال فى عصر السيطرة النى 
كانث للحمهورية الآثينية » وعهد السبادة والسلطان الذى كان لمحلس 
الشيوخ الرومائى . ومثلما كانت الحال ف العصر الهیلينستى أخذنا تلحظ 
ظاهرة عدم ر كيز الثروة » ان صح لا استعمال هذا التعبير ٠‏ كان بعض 
أعضاء مجلس الشيوخ الرومائی لا پزالون پرتعون ف ثراء عریض‌ولکنهم 
لم ڀظلوا « راچوات » وكبراء كأولئك الذين عاشوا ف القرن الأول قبل 
ايلاد أو كأصحاب اللاين الكثرة فى عصر اليوليين والكلوديين › 
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ومن بين آعضاء مجلس الشيوخ ف القرن الثانى الميلادى ( وأكثرهم من 
سكان المدن الايطالية ومدن الأقاليم ) لم يكن الأغنياء هم القلة النادرة ء 
بل كائوا » كقاعدة عامة » على شاكلة بلينى الأصعغر - من ذوى السار 
المعتدل وأكثرهم من ملاك الأراضى . وانه لحدير بالذكر آئنا فى القرن 
الثانى لانجد ى اشارة الى أعضاء ف مجلس السنانو » بلغت ثروتهم 
ما كانت عليه ثروة من الوا الحظوة ف الامبراطورية-منآمثالمايكيناس 
)Maecenas)‏ وأچر پيا (Acte) yil (Seneca) iw (Agrippa)‏ 
(عشبقة یرون ) ونا رکیسوس (NNare1ssu)و‏ پالاس ( )۴٩1148‏ وغیرهم. 
ذلك أن عهد المحسويين والمحظوظين قد ولى وفاٽ » وف الحق ان جو شنال 
)uven21(‏ کان لا پزال بستخدم التعسبراث العامة المنداولة عن قيام 
أصحاب الملاين بالدور الرئيسى ف آرستقراطبة المدينة » ولكن هذه أآفوال 
عامة ولیسٽ لدا آسماء تود زعمه آو نشد آزر دعواه » بل لدینا عشراٽ 
منهم ممن ينشسبون الى الحقبة السابقة ١‏ . 
واا لنجد اذ ذاك رجالا من ذوى اليسار العظيم » بعضهم ف روما 
( وأغلب هؤلاء ليسوا من بين أعضاء السنانو بل من بين الموالى ) ولكن 
أكثرهم بصفة خاصة ف الولايات لا فى ايطاليا : فقد انقرض أمثشال 
تریمالځو (٥نطاهسذ٣٣)‏ » ول کان له وجود اذ ذاك فهو بعش 
لاف کمپانیا بل فی مکان ما بالولاياٺ ٠.‏ وان الثروة التی كانت تتكدس 
ف آبدى آفراد من المواطنين من سكان المدن الافليمية » كائت تبلغ أحيانا 
قدرا عظيما . وقد ذكرنا أمثلة دالة على‌هذه الحالمنها أسماء اوپراموآس 
(aa5ا0p)‏ فی لیکیا ویوریکلیس (1۵8ءyاں8)‏ فی آسبرطة وهیرودیس 
آنیکوس ف آثینا » وان ماعثر عليه الأخیر من کنر فى منرله باينا ( ان 
جاز لنا آن نسوق هذا ) لم يکن كنزا بامعنى الصحیح بل کان فى آغاب 
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والمحنة أثناء اضطهاد دوميشيان ؛ ونظرا الىانعدام الاحصائيات فلا سبيل 
الى تقدیر الثروات التی نوافرتٽ لاوپراموآس وغیره ممن کانوا على 
شاكلته » كما أله لاوجه لمقارتتها بثروات أغشاء القرن الأول الميلادى 
أو بالثروات الطائلة فى العصور الحدثة ٠‏ وهناك حققة لها أهمية فصوى 
وهی أن ذوی السار ائنشروا حبنذاك فی کل مکان وف آکثرها بعدا عن 
الاحتمال مثل رادباپولىس (8ناهمهنهطR)‏ ف لیا آو فی احدی 
المدنالصغر ىف أفر يقبا » أو العْال » أو آسبانيا أو حى ف ثراقيا . وللندليل 
على ذلك » ان اقتضى الأمر دلبلا “ لائجد ثلك الهبات والموسساث من 
القرن الثالى فحسب - وهى فى حاجة الى جمعها والبويبها بعناية فائفة 
بل لدينا كذلك الجمال والبذخ ف الآثار الجناثرية . اليس من المظاهر 
الدالة على الأحوال السائدة فى ذلك العصر أن أجمل الآثار على الاطلاق 
لم انعد نوجد اذ ذاك فى روما آو ف ابطالبا بل ف الولابات ۲ ومن آمثلة 
ذلك نلك الآثار البافة ف أرباض مدينة "سوس (08ي4) الصغيرة ۾ 
وهى آثار قام بالكشف عنها وترميمها رجال البعثة الأمريكية ء ثم المعابد 
الجنائرية الجمبلة والتوابيت الضخبة فى جميع آنحاء سيا المسغرى 
وبخاصة فى ليكيا » وثلك القبور الهائلة على مقربة من أولبيا (هاط[0) 
و پائنیکاپا بو م )Pati apm)‏ حپث وجد مقابر ملولۀ منحولۀ ف 
الصخر » وكذلك المفصورات (ء!موسuة۷)‏ اللموجودة فى آفريشا 
وسوريا وهى أضرحة حقيشة أفبمث لعبادة الموتى ء ثم المذابح الجنائزية 
الجميلة والفسطاط النى أقيمت ف اكوبليا (1aه1نسو)‏ والشور المزخرفة 
بالنقوش فى طول بلاد الغال وعرضها » وبخاصة ما كان منها على مقربة 
من تريش (8ع۲۲۵۷) وف لکسمبرج وفریبا من آرلون (10ا4) . وحتی 
ف أراضى هر الطو ئه الجديدة جد فبورا ضخمة باهظة الكلف كالمضرة 
المزينة بالرسوم والمحلاة بالتماليل لرجل من أصحاب العقار على مشربة 
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من فیمیناکیوم )Viminacium(‏ ¢ وان من کان ف استتطاعتهم القيام 
بنفقاٽ اقامة مثل هذه المبانى ورصد الأموال الكافية للاتفاق على هذه 
الآثار والحدائق التى حيط بها ء لابد آنهم کانوا آاسا موفقین لجسع 
روات طائلة ٠‏ , 
وعلی ذلك فان آول شیء بحب ٹوکیده هو آن القرن الٹائی کان 
عصرا ظهر فيه الأغنياء أو امو سرون وائنشروا ف أرجاء الامبراطورية ولم 
یکو ئوا ملاکا للأراضی من طراز متواضع على نحو طبقۀ «البورچوازی» 
الريفبة الى ظهرث فى ابطاليا فى عصر الجمهورية والصدر الأول من عصر 
الامبراطورية » بل هم من كبار الشخصبات وأصحاب رءوس الأموال 
على طاق واسع > ممن استطاعوا غاب الأحبان السبطرة على مصادر 
الحياة الاجتماعبة فى مدنهم “ وكان بعرفهم كل فرد لا ف بلدتهم فحسب 
بل فى أرجاء الحى » أو حتى فى الولابة كلها . 
أما المصدر الذى استمدوا منه ثراءهم فامر له أهميثه القصوى ؛ 
فالأثرباء لا يمكن خلقهم طوع ارادة الأباطرة . وقد كائث السياسة الثى 
اتبعها الأباطرة تقتضى بالطبع منح هؤلاء الرجال أعظم قسط ممكن من 
الوذ ف شئون مدينتهم ولكن هذه السياسة كانت تمليها عليهم 
ظروف وجودهم وکیانهم وما کان لمم من منرلة اجتماعية . ومما 
يۇسف له آنه لیس لدینا آى ملف علمى بعالج هذا المىوضوع » 
کما آنه لم بحاول ى عالم متوفر على البحث »> جسم الأدلة الخاصة 
بالأثرياء من رجال القرن الثانى » وموارد ثرائهم والطابع الذى 
السم به نشاطهم الاقتصادى » وان بحا دقفا فى هذا الموضوع مما 
أثى بخير الثمراٽ ٠‏ وان المعلومات التى لدينا لكثيرة ووفرة الى درجة 
لا باس بها ؛ وبقدر ما أسننطبح الحكم من الأدلة الثى تحمعت لدى فان 
التحجارة كانث آم مصدر تحمعث منه هذه الثرواث الطائلة اذ ذاك كما 
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كانت الحال من قبل ٠‏ والأموال الى جنيت من التجارة » ربث بفضل 
افراضها ف آكثر الأحوال بضمان ورهون ء كما آن هذه الأموال كانت 
نستغل فى الأراضى ٠‏ والى جانب التجارة وما برئبط بها بأوثق الصلات 
من اعمال النقل > فان الصناعۂ کان لها دور » ولو ائه ثانوی ٠‏ الا أن 
بعض الثرواث جمعت بلا ربب من هذا الطريق . وال موضوع نطور 
التجارة ووسائل النقل فى القرن الثائى شيق جذاب اذ ثنعرف فيه على 
بعض الظواهر القديمة التى اناولناها بالبحث ف الفصول السابقة » ولكن 
الى جانب ذلك نجد مظاهر جديدة لانكاد تعرف ف القرن الأول . 
وكائث هذه التحارة على نحو ما كانت عليه من قبل » بل وعلى طاق 
أوسع من ذلك » تحارة عالمية » فالامراطورية الرومائية كانت مرنبطة 
بعلاقاث نجارية مع جيرانها ومع الشعوب النى كانت لسكن بعيدا عنها 
وى خارج نطافها » فنشطت حركة انجارية بين بلاد الغال وأراضى الطونة 
وآلماننا ووصلت منتحات الصناعة الرومالية حى آراضى اسكانديناوا 
وشواطىء بحر البلطيق وكان مقدار هذه التحارة وفيرا لسبيا ؛ ومن 
الطو نة اثئشرث التجارة الرومائية الى اقلم تهر الدسيبر وبلعٽ درجة 
عالية من الأهمية ء حافظت عليها طوال القرن الثائى ٠‏ ء كما يدل على 
ذلك ما عثر عليه من عملة رومائية ومن كثرة ما وجد فى قبور ذلك الاقليم 
من شطار واي دالا وجابية قرم الى ارين الأول واقاني > قد 
عادت الى الازدهار مرة أخرى طوال الفرن الثائى لك المدن البو ائية 
الواقعة على شواطىء البحر الأسود » وبخاصة أولا (واطات) 
وخرسولېسوس (010۲8010818) و پالتبکاپا یو م (Panticapaeum)‏ 
و تاناس (8نصھ٣)‏ + وکائت آولسا وپائنیکاپاپوم على اتصال بجمیع 
اشواطىء الجنويية والغريية لابح الأسود ؛ وكات مملكة الب فور 
لا تزال تصدر مقادير هائلة من القمح وما اليه من المواد الخام ( وبخاصة 
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الجلواد والسمك والقنب ) وكائت وجهة بعض هذا التصدير لحو مدن 
بلاد الیو نان ولکن آکثره کان يذهب عن طريق مدن شواطىء البحصر 
الأسو د الجنو ية والغربية الى الأماكن الى انخذت منها الجيوش الرومائية 
مستتفرا لھا فی الطو ئة وف کاپادوشيا . وکان آمرا طعا أن ريد مقادير 
هذه الحاصلات المعدة للتصدير كلما وجد الأباطرة آلفسهم 
مضططرين الى تقل جموع غفبرة من الجند من الشرق الى 
الفرتا ومن الفرت الى لرن كنا دت ف عص كلمن الأباطرة 
فسپاسیان ودومیشیان وانراچان ومارکوس آوریلپوس . وان ما کان 
لجنوب الروسيا من خطر شان ف الامبراطورية الرومائية لثدل عليه تلك 
الحقيقة : وهى أن أولبيا ومدن شبه جزيرة الفرم وبخاصة مدينة 
څرسو نيسوس الحرة ‏ وهی الثى أصبحت آهم مراكز النفوذ الرومالى 
فی جوب الروسیا — کائٽ ٹسهر على حماپها فواٽ من الجیش الروما لى 
ضد غزواٹ شعوب البراری » ولسنا ندری مبلغ خطر الدور الذى كان 
يوم به تجار البسفور وأولبيا فى نوجيه السلع من وسط روسيا (كالفراء 
والشمع ) وآسيا الى الامبراطورية الرومالية ولكن تبادلا نجاريا كبيرا 
کان بجری بالتاکید وکان سپا ف اثراء القبائل‌السرمثية الن ى كانت تسيطر 
حينذاك على براری جنوب الروسبا وعلى القوقاز ٠‏ وكائث تجارة جلوب 
الروسيا تنركز من احية ف أيدى ملوك البسفور والتجار من البسفور 
وآولبیا ومن ناحیة آخری کائت ف آبدی نجار سینوپی وآمیسوس 
)Ami808(‏ وتومی (نصه۳) وایستروس (8٥tی1) ٩۵‏ 

آما فيما بختص بتجارة الجنوب والجنوب الشرقى فان التجارة 
الأفريقية مع قبائل الصحراء لم تكن ذاٽ بال وليست لها أهمية حقيقية “ 
وقد حدث آن جلب بعض العبيد الى الولاباث الرومالية وهى أفريقيا 
وئوميديا وماوريتانا ولقل كذلك بعض العاج ٠‏ وآهم من ذلك تلك 
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التجارة الجنوببة بين كل من مصر ومملكة مروى(08:٠11)‏ ومملكةالحبشة 
الخديدة ( اكسوم ) ٠‏ ثم عن طرق هذه الدول نصف المنحضرة كائ 
تقوم تنجارة بین مصر وبين وسط آفریقیا ۽ وان ما عثر عله ف مروی لیدل 
على أن الامبراطو ربة الرومائبة كانت لدفع أثمان السلع النى كانت تصدر 
من وسط آفريقيا » من منتجاث الصناعة المصرية » بل ان أهم من كلأولئك 
بكي رواج تجارة مصر » وبخاصة الاسكندرية مع بلاد العرب ومع بلاد 
الهند » اما عن طريق بلاد العرب واما بطري مباشر » ثم بوساطة الهند م 
بلاد الصين . وقد سبق أن تناولنا هذا الموضوع ف الفصل السالف » 
ولكن نى لنا آن. ضيف أن تجارة الامبراطورية الرومائية لم بلغ اذ 
ذاك اقليم السند فحسب بل نجاوزته الى الهند الصينبة وسومطرة . وان 
التجارة مع الهند والصين دمت بخطى ثابثة وأصبحت ملتظمة جدا . 
وفضلا عن ذلك فانها لم تعد تجارة مقصورة على الكماليات » ولا ريب 
أن بعض الوارداٽ من هذه البلاد كانث سلما من هذا الصثف ولكن‌الجرء 
الأكبر منها كان بتالف من سلع مثل القطن والنوابل ؛ ويصدق هذا القول 
نمسه على السلع التى كانت نصدرها الامبراطورية الرومائية الى الشرق» 
فكان بعض هذه من المواد الخام والماكولاٽ (مثال ذلك الحديد والقح) 
أما البعض الآخر وهو الأكثر فكان من منتجات الصناعة السكندرية . 
وف التبادل التجارى بين الامبراطورية الرومائية والمند والصين كان 
التجار السكندريون عملاء ووسطاء ممن آوثوا حطا كيرا من النشاط 
والهمة » وف غاب الظنلولاهم لما قامت قائمة لنلك النجارة معالهند١,‏ 

ولم يقض تقدم التجارة الخارجية بالاسكندرية على نجارة القوافل 
الٹی كانت تقوم بها بلاد العرب وسوريا ٤‏ قضاء” مرها 6غا ار ال اى 
بلاد العرب دليل على آن أكثر عصور هذه المدينة ازدهارا بدا عقب ضم 
اقل ۾ البتراء المعروف لاد المرب الخ (Arabia Petraea) û‏ 
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الى آملاك الدولة الرومائية ( ف عام ٠ )٠م ٠٠١‏ وهذا العصر كذلك هو 
آزھی عصور پالمیرا ( 'تدمر ) فی سوريا وأكثرها رخاء ۽ وان التقدم الباهر 
الذى صادفته عاصمة پارثيا وهى بلدة اكتيسيفون القائمة على نهر الدجلة 
لھو دلیل آخر . فافضل أعمال النحٹ فی پالیرا والمہائی الثی بلغ آسمى 
بات الروعة والفخامة والمقابر الحميلة جدا » وكذلك آغلب النقوش 
الدالة على وجود نشاط تجارى واسم النطاق ‏ كل هذه تعزى الى 
القرن الٹائی ونرجع فی آغلبھا الى عهدی هادریان وآ نطو یلوس بیوس» 
ولیس هذا بعجیب اذ أن حملاٽ ٿراچان ألقت الرعب ف قلوب الپارليين 
كما ضمنت السياسة السلمبة التىسار عليها هادرياذوانطو ينوس لنجارة 
پا لميرا سين طويلة من الرواج والاستقرار فكائت حركة التجارة فى كل 
من پالميرا والبتراء فى آيدى التجار من الأهلين وحدهم » وهم الذين 
جمعوا روات طائلة ٠‏ وما الآثار الجميلة الباقة فى كل من المدينتين 
وما بهما من مبان جناثزبة غابة فى الروعة والفخامة » شأنها شان ثلك اللى 
وجدن فى البصرة وجيراش ودورا » وجميعها كانت مرتيطة بحركة هذه 
التجارة نمسا » الا دليل على مبلغ الثراء العريض الذى كان عليه تجار 
هذه البلدان وقد اننقلت الثروة عن طريق هولاء التحار الى انطاكية والى 
المدن المطلة على الشواطىء السورية والفينيقية والفلسطينىة . 

ولكن » مهما كائث أهمية التجارة الخارجية باللسبة للامبراطورية 
الرومائية » فلم يكن هذا هو مصدر ما كائث عليه الولايات من ثراء . 
فحتى بالنسبة الى مصر وسوريا كان النبادل التجارى بين الولاياث على 
الأقل مصدر دخل وايراد » بلغ ف أهميته مثل ما بلعته التجارة مع البلاد 
الأجنبية ؛ فالنجارة فى القمح وف الكتان وف الورق وف الرجاج وفىثلك 
المنتجات التى كانت ثمرة الصناعة السكندرية واللى كان بعضها يصلع 
من المواد الخام الى جلبت من الخارج ( من سلع من العاج والأبنوس 
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ومن عطور وحلى ) » كانت آهم بكثير بالنسبة الى مصر من‌التجارة العابرة 
فى السلعم المسثوردة من الهند والصين ؛ وبصدق مثل هذا القول على 
سو ریا وما کان قوم بها من صناعة الرجاج والمواد الكنانبة والصوفية 
ذات الصبغة الأرجوائية الحقيقية الى امثازت بها مدينة .صور . فالنجارة 
الاقليمية المتمادلة بين الولاباث كانت المورد الأكبر الذى بدر الثروة على 
المدن الكيرى الساحلية والنهرية فى شتى آرجاء الامراطورية ٠‏ بل ان 
هذه التحارة كادث فصر على مواد وسلع » لها ضرورتها القصوى . 
ولدینا من القرن الثائى مئاٽ من النقوش التى تذكر حرف رجال ذلاف 
العصر ؛ وکٹر من هذه النقوش بذکر لا آسباء تحار ,0۲8ا۾c٣مص)‏ 
(otiatore8عne)‏ + بل 'نعرض لا ما ترون فيه على وجه التخصبص . 
واذا استيعدئا من هذه المجموعة الكييرة للك النفوش الثى تشبر الى 
تجار التجزئة فى مختلف المدن وئظرنا الى تجار الجملة وحدهيم ‏ من 
مثوردین ومشصدرین - وجدنا أن آكثرهم بتعاملون ف المواد العغذائية 
وبخاصة القمح والنبيذ والزيت » كما يتاجرون فى المعادن والأخشاب 
وا ملاس والفخار ٠‏ وكان القمح يصدر من‌ولابات عدة » وعلى الأخص 
من مصر وآفرقيا وسردينيا وصقلية . وكذلك كائث بلاد الال وأسبائيا 
تقوم يتصديره على صورة واسعة » وكائت بلاد اليو ثان لعلمد فى فوثها 
على ما برد اليها من القمح من سيا الصعرى وجنوب الروسيا ٠‏ وكائت 
آسبا نيا تنتج آضخم المغادير من آجود زيث الزيون ونصدرها الى بلاد 
الغال وبريطانبا وايطاليا ثم الممالك الأخرى ٠‏ ولم يكن زبث الزيتون 
الافریقی ماثل فی جودته نظیره الأسہانی » ولکنه کان بلا ریب رخص 
منه » وعلى ذلك كان استخدامه ف الارة المصابيح وف أغراض الريلة. 
والبلاد الى كائث تننج آفضل آنواع اليد اذ ذاك هی ابطالیا وبلاد 
البوان وآسبا الصغرى والعال 4 وقد يكوت من اليسي أن لعدد جمیع 
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المواد والسام النى كانث موضع تعامل الولاياٽ من الصدير واستيراد » 
ولكن الحفبقة الأساسية الى قد ثبرز واضحة للعبان من هذا السرد هى 
آن مواد الثرف وحياة البذخ لم بعد لها الا نصبب ضئيل ف ذلك‌الشادل 
التجارى الذى كان بحرى بالجملة وعلى آوسع نطای وکاد پنناول سلعاء 
اقلصرث ف النكثب الغالب على ضرورباث الحياة ‏ . 

فمن ھم پا ری املستهلكون لكل هذه السلع ۴ ولمصلحة من كائث 
تلك الكميات من القمح واللحوم والزيت والنبيذ تنثفل من مكان الى 
آخر ٩‏ یجب آن نسلم بادیء ذى بدء آن الفحص الدقيق للمصادر يدل 
على آن آعظم مستهلك لها هو اللموين الامبراطورى وأن آكثر النجار ' 
الذين كانوا فى أغلب الأحيان أصحاب السفن والمالكين لمخازن الاستيداع 
فى تفس الوقت » كانوا يعملون فى خدمة الامبراطور وأعنى بذلك فى 
خدمة سكان مديلة روما والجبش ٠‏ ذلك هو الأثر الذى نثركه قبل كل 
شىء دراسة هذه النقوش التى 'ننناول الكلام عن جمعبات (ھ1چە!1ه) 
التجار وأصحاب السفن النى تمخر عرض البحار » وهم الذين كائوا 
بعرفوك پام (نأ٣1aتavieص)‏ والبحارة (utaeھم)‏ ى مياه الانهار و کر هذه 
الحمعباٽ كان معثرفا بها » يللد كانت محل رعابة الدولة » لأنها كائث 
ذاث فائدة آو بالأحرى لا غنى عنها للدولة . ومما لا ريب فيه أن الرجال 
الذيناتخذوا حرفة واحدة کان من‌الطبيعى أن بشعروا بالرغبةف‌الاجتماع 
والتعاون مع لظرائهم والعملعلى ما فيه صالح حرفهم المشتركة وتقدمها ؛ 
وليس هناك من شك كذلك ف أن حكومة الامبراطورية ما كانت لثقدم 
على الاعثراف مطلقا ء دعك من حماية هذه الجمعياٽ » لو لم يكن من 
وراء ذلك فائدة للدولة ٠‏ والها لحقبقة جديرة بالذكر آن أولى الجمعيات 
التى لم تعترف الدولة بها فحسب ءبل أولتها كذلك حمايتها ورعابتها 
واختصتها با مز ابا كانت جمعيات التجار وأصحاب السفن ٠‏ ومن قبل 
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ذلك ف العصر الهيليلستى»ء وعلى الأقل فی مصر » كات أشباه هذه 
الحمعباٹ ونظائرها فى خدمة الحكومة » وقد ثوارث الرومان هذه 
العلاقات عن‌الاسكندرية » وكان من الطسعىأن تطبق هذه العلاقات على 
الجمعياتالمالة الت ىكائتقائمةف روما وأوستيا وپوتىولىواكو ليا وعلى 
آمثالها من الحمعبات الثى أخذث فى النمو فى بلاد الغال وأسبانيا وأفرقاء 
ولقد كان من الأفضل والأسهل للدولة أن تتعامل مع هيئة منظمة ولها 
أعضاء معروفون ء عن آن يكون ذلك مع جوع مفككة من آئاس لاسبيل 
الى معرفتهم ؛ وبدون المساعدة الى كان فى مقدور هذه الهبئاٽتقديمهاء 
كان يعسر على ادارة الدولة الرومائية أن ثوفق الى حل معضلة استعصت 
الى أقصى حد » آلا وهى نقل كمياٽ هائلة من البضائع النقيلة » ومنذ 
عهد كلوديوس تم تنظبم النجار وأصحاب السفن ء كما يدل على ذلك 
البناء الفخمالفائم فىأوستيا حبث كان لمختلف النقابات الافليمية والمحلية 
التى كان عملها صل بتموين روما › اداراث للتفى فيها ۳ . 

ومع ذلك فعلينا إن تنوخى الحيطة فلا نبالغ فابراز ما كانللأوضاع 
القائمة من مظهر وأهمية . حقا ان التموين الامراطورى كان العلصر 
المعال والقوة المح ركة فيما كان قاثما من تبادل تجارى بين الولايات من 
شراء ونفل لكميات هائلة من قمح وزبت ولبيذ واحوم وأسماك وأخشاب 
وجلود ومعادن وملابس لسد حاجات الجيوش المرابطة على ضفاف الرين 
والطو ئة والفرات ؛ على أن بعض هذه السلع كان بجرى تقله لسد 
حاجات العاصمة ؛ ولكن التموين الامبراطورى لم يكن وحده فى حاجة 
الى الخدمات الطيبة التى كان بقدمها كبار التجار والأثرباء من المشتعلن 
بالنقل . فكثير من المدن الكبرى وبخاصة فى الشرق » لو انها حرمت من 
استيراد المواد الغذائية » لكان مصيرها الفناء جوعا ؛ وكثر من المننحاث 
الصناعية لم يكن من اليسير ائناجها فى كل مدينة . وان التكرار المرعى فى 
ذكر كلمة نجار الغلال والمىكلين بشرائها ٠ت‏ فيما بلصل 
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بحياة المدن اليو نانية ليدل على آن آولئك النجار لم بشثركوا فالتوين 
الامبراطوری فحسب » بل کان لمم عملاء آخرونلا قلونآهمية عنذلك. 

وقد قامت التحارة بين الولاياث بالطبع فى القرن الأول ولكنها جرت 
على طاق آوسع فى القرن الثانى . فالتجارة الداخلبة كادت أن تكون 
حدثا حل ددا آخذٽ مظاهره فى التطور حینئذ ف كل ولاية شرا ف 
الامبراطورية ۽ حقا انها لم تكن مظهرا جديدا كل الجدة » فمصر وبلاد 
اليونان وآسيا الصغرى وسوريا عرفن دائما نظاما بديعا من الطرق 
البرية والنهرية » كما استمر تبادل السلع والبضائع ف شاط جم على 
مدی الأجال ف داخل طاق هیده اللاد لعسك آل أصسحت ولابات 
رومانية . ومن قبل شات التجارة الداخلية ف بلاد العال كذلك وفيها 
مجموعة بديعة من الأنهار يقابلا شبكة من الطرق الطبيعية النى روعى 
الاحتفاظ بها فى حالة جيدة ؛ ولكن بالنسبة للجرء الأعظم من العالم 
الغربى بما فى ذلك أفريقبا وبالنسبة لأقاليم عديدة فى الشرق ٠»‏ أصبحت 
التحارة الداخلية آمرا مسرا فى عهد الامبراطورية فقط . فالاطمشان 
ف الأسفار برا وبحرا » وقد کاد آن یکونٰ اما ٤‏ وعدم وجود مکوس 
عالية » وفوق كل آولئك توافر نظام بديع من الطرق الروماية" ‏ كل 
هدا نجم عنه ازدهار فى التحارة الأقليمة الى حد لم سبق له نظیں ي 
وهذا التقدم بدوره كان حافرا قويا على نمو النجارة ف داخل المدن 
كما يدل على ذلك عدد النقوش التى ثذكر أسماء تجار التجرئة وأصحاب 
الحوانيث وكما يبدل عليه ما بقى من آثار الحوائيت المخربة ف أكثر 
بلاد الولاياٽ . 

وان نمو التحارة بين الولابات وف داخل نطافها لهو علامة ف حد 
ذاته على انجاه الشجارة الى عدم الثركيز : ويبدو هذا الاتجاه واضحا 
للعيان » فايطاليا بدآت تقد منرلتها وسلطانها فى طاق الحياة التجارية 
وھی المنزلة النی ورئتھا عن الشرق الپوٹانی واحتفظت بھا ٤‏ فی کلیں من 
النجاح والتوفہق › حوالی قرنین من الزمان » كانت ف آثنائهما فد نقدمت 
فيها الزراعة والصناعة الى جائب التجارة . حقيقة أن التحار الايطاليين 
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کائوا لا بزالون بحنمظون بسو الطونة » وكانوا لا بزالون لقومون 
بتصدير بعض المننجات الاإبطالية » وكانوا لا يرالون بكونون طبقة كبيرة 
غنية فى روما » ولكنهم لم يستطبعوا آن بحولوا دون قيام نهضة نجارية 
عظيمة فى الولاباتٽ وظهور طبقة من النجار فيها » بل انهم عجزوا عن أن 
يمنعوا غزو هذه الطبقة التجارية لأسواق ايطاليا نفسها . وان تدهور 
النجارة الايطالية — وبخاصة ف چنوب اڀطالا - لبدو ف أقوى صورة 
دما طراً على « پو یولی » من انحلال ندریجی ٬‏ مع انها کائٽ أعظم ميناء 
فى عصر الجمهورية » ولا سيما فى كل ما يتماق بتجارة ابطاليا مع الشرق» 
و آصسحٹ ورشۀ دیلوس ومنافسة الاسكندرية ف کل من التحارة 
والصناعة . وينسب هذا التدهور عادة الى بناء مرفا صناعى فى «أوستيا» 
ف عد الامبراطور کلودپوس وهو مرفاً قام یرون بتوسیعه وأعاد 
ٽراحانٰ دناءه : ولکن ٠‏ نکفی هذه الحققة وحدھها لنسويخ اضمحلال 
پو ٹیو لی ؛ ففی صدر عصر الامہراطوریة لم نکن آوستبا قط كما مهملا 
کما بین ج . کالزا (ے[ه٥‏ .4) › بل انما کائت آعظم میناء ف ابطالیا 
لجلب المون (و«0«ص4) الى كانت الدولة حربصة على جلبها ف العْالب 
من الولايات الغربية الى ايطاليا وروما ٠‏ فالسفن الآتبة من أسبانيا وبلاد 
الغال وسرد شا وآفر شا کائت ثلقی حسن الاستقال وخر وساٹل المعوة 
ف مرفاً آوستبا » كما يدل على ذلك وجود بهو لانعقاد الحماعات والهيئاث 
ومخازن رحبة للایداع فى ول عصر الامراطوردة ٤‏ ومما بشهد على 
أهمية المدينة تقدمها المستمر خلال القرن الأول قل الميلاد والقرن الأول 
الميلادى » ومع ذلك ففى القرن الأول الميلادى لم تقو أوستيا على منافسة 
پو ٹیو لی وعجزٽ عن ان تجذب الى مرفئها آفرادا من تجار الغرب أو 
الشرق آو حى أسطول اللموين الآنى من الاسكندرية . والسبب ف ذلك 
ان ورل كانت اا اف عة العار و اسان الاو 
ف ای کت 
کمپائيا كائت أعظم فعا لجار من السوق الرومائية ولأنه كان من اليسير 
وجود بضاعة فی سوق کمپانيا توسق بها السفن فى رحلة الاياب فى حين 


مس وا الاريخ الرو ماف A0‏ 


لم یکن فی آوستیا شیء من ذلك نظرا لأن روما لم تکن ف آی وقت ما 
مرکزا صناعیا له شأن بذکر . 

اما اضمحلال پو ثیولی وازدهار آوستيا على حسابها فهو حقبقة ندل 
على آن هذه الظروف قد تغيرت » وأفضل دليل على اضمحلال ذلك امرف 
الکمپانى هو ما تفدمه لنا النقوش المشهورة النى تشر الى وجود حى 
« صوری » ( نسبة الى صور ) فى المديلة » فهذا الحى الذى کان ف وقٽت 
ما مزدهرا أصبح الآن بعثرف بتفوق الفرع الذی کان له فيما سبق فى 
آوستیا وروما » ویتقدم فى خشوع طالبا المساعدة المالية . فلا ريب أن 
تيار التجارة الریسی قد تحول عن پوثیولى وانجه صوب آوستيا . 
والتفسیر الوحید لذا النغییں هو آن پوتیولى قد فقدت ما ميزها ف 
الماضى على أوستيا » أعنى مقدرتها على آن تجد هذه السفن حمولة فى 
رحلة الاباب . فساع کمپائیا من لبذ وزبٽ ومصنوعات » لم تعد فيما 
يبدو » مطلوبة أو مرغوبا فيا الى الحد الذى يجذب عددا كبيرا من 
الككار اترا هذه لاء دالستبت الوعبه لذلك هى أن هده املح ان 
اختصت بها کمپانیا کان فى الامكان انتاجها بطريقة أفضل وبسعر آقل » من 
أماكن أخرى آقرب الى المستهلكين . ولبس معنى هذا أن روما وأآوستيا 
بدآنا فى ائناج هذه السلع ؛ فالذائع آن هذا لم يكن هو الواقع ٠‏ وبقيت 
أوستيا كما كانت أعظم ميئاء لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من السلم 
التى كانت مدينة روما فى حاجة الها *" . 

وبینما كانت آوستیا فى تقدم مطرد » وذلك على حساب پوتیولی » 
كانت التجارة ف الولايات مزدهرة على حساب نجارة ايطاليا بوجه عام 
بل وعلی حساب تجارة آوستیا نفسها . لقد کان آسهل بكثیر على الادارة 
الامبراطورية المختصة بالتموين (دصمصصه) أن تصدر آوامرها للحصول 
على الغلال والنبيذ والزبوت والأخشاب والجاود والحبال والمعادن 
والملاس والأحذية والأسلحة الخ . مما بارزم الحبش والأسطول » الى 
التجار وعمال النقل من الغالبين الذين كانوا على معرفة وليقة بالأحوال 
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السائدة فى الوق المحلية » وكائوا بتصرفون فى عدد كير من السفن 
النهرية والسفن التى تخوض غمار البحار وغير ذلك من وساثل النقل » 
وكان هذا هون من أن تعمد تلك الادارة الى اللجوء الى التحار 
الابطاليين . فأكثر السلع التى كان الجنود ف حاجة البها كانت فى متناول 
اليد ف بلاد الغال وبريطانيا وأسبانيا وف الأقاليم الألبية ( من الأخشاب 
والقطران والمعادن والجلود ) وف بلاد مثل بلاد الغال حبث وافرث فيها 
تلك الموارد الطبيعية الى هذا القدر الحظيم » كان من اليسير جدا أن تنهض 
فيها فرع جديدة من الاتشاج الصناعى والزراعى مثل زراعة الكروم 
وتر بية النحل والنسيج وصناعة الأحذبة والصابون وغير ذلك . وان 
نظام الطرق النهرية الذى رددنا ذكره ف مناسبات عدة والموانى البحرية 
الصالحة على شواطىء بلاد الغال الحو بية والعرسة والشمالة »> جمل 
جهد النجار الفالين أيسر بكثير من عمل نظرائهم من الايطاليين فى جمع 
المنشحاث لا من بلاد الغال وحدها بل ومن الأفاليم المجاورة » وبعضها فى 
لبون وريف وبعضها الآخر فى مدن الرين الأدئى ( حيث كانت نجع 
كذلك مننجات بربطانيا ) ثم فى توزيع هذه المنتجات بين الراكز الحربية 
علی الرین ؛ وینہغی آن نذكر كذلك ان بحیرة کو نسنانس (بریجانتېنوس) 
والاتصال بين سو سرا وأقاليم الطونة كما أن الطابع الكلتى الغالب فى 
سکان نوريكوم د كل هذا جعل الاتصال باقاليم الطوئة آمرا ميسورا 
لجار الغال ء وساعدهم » على الأقل فيما بختص بالسلع النى كان من 
اليسير حملها » على منافسة التحار الايطاليين ومناهضة ميناء اكوبليا ومدن 
دالماشيا. 

وعلى ذلك بلغت ف القرن الثانى التجارة فى اقليم الغال بما تبعها 
من زراعة وصناعة » درجة لامشبل لها من التقدم والازدهار . ولكى ندرك 
مدى التقدم الزاهر ف التجارة والصناعة ف‌الغال » حسبنا ن قرا النقوش 
ف المجلدين الثانى عشر والثالك عشر من مجموعة النقوش المعروفة 
بالمحيط (عدمإه) وآن ندرس المجموعة الفريدة من أعمال النحت 
والنقوش البارزة النى عثر علبها ف تلك البلاد والتى قام بنشرها 
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اسہرا دی (euنەصةإ6موك)‏ 4 وان نقوش ليون على سبيل المثال سواء 
أكانت مدونة فى أبنية حجرية آم فى مختلف الأدوات الثى اعتدنا استعمالها 
(instr umentum domesticum)‏ و عا صة تلف النقوش الیی تشر إلى غدل 
النقابات والغرف التحارية » لتدل على ما كان للدور الذى قامت به نلاك 
المدينة من أهمبة بالعة فى الحياة الاقتصادة لبلاد الغال » بل وف حياة 
الامبراطورية الرومائية بوجه عام . ولم تكن ليون هذه مركزا عظيما 
للتوزيع والمقاصة ف تجارة القمح والنبيذ والزبت والأخشاب فحسب »> 
بل كانت كذلك آحد المراكز الكبرى ف الامبراطورية لصناعة أكثر السلع 
النى كانت تنستهلكها الغال والمانيا وبريطانيا ثم تقوم بتوزيعها ‏ . 
ولم تكن تريف -)1۵۷٠(‏ وهى المدينة الجميلة الواقعة على الموزل 
- باقل شنا من ليون ٠‏ فتريف كائت بلدة تجارية خالصة ؛ اذ لم تشم 
فيها للصناعة قائمة » وتجارها » مثلهم فى ذلك مثل تجار ليون وأریلاٹی 
( وهی ار لیس ))4٣18(‏ ۾ کان آکثرهم من عملاءالحكومة الامبراطو رة ٠‏ 
فکانوا شترون مختلف السلع من لاد الغال ويحملو نها فى السفن ف نهر 
الموزل وينقلو نها الى المدن الواقعة على الرين والى القلاع على الحدود 
(هساا) ؛ وکائٽ تجار تهم الثى تخصصوا فيها هى الملابس والنبيذ . 
وان هذا الدور بالذات الذى قامت به المدينة ف الحباة الافنصادية ف 
بلاد الال وألمائيا لنحده مصو را على المسانى الجنائرية الشيقة جدا 
والتى اقتبست من نماذج على شكل أعمدة » فكانت مظهرا مميزا لبلاد 
الموزل ۽ وهذه المبانى معطاة كلها تقريا بأشكال منحولة بعضها يمثل. 
مناظر ميثوليجية ولكن آغلبها يوضح بالتفصيل الحياة العامة والخاصة 
لبناتها» وقد كان من البين آن عملهم الرليسى هو تجارة الجملة وليس 
الصناعة » وان الأثر المشهور ف ايحل (1مع1) ٤‏ وقد قم على قير آسرة 
ف دقة وتفصيل تجارة الجملة ف الملابس وما کان يستخدم من وسائل 
ف تقلها من مكان الى آخر ؛ وتوضح مجموعة من اللوحاتٽ ما كان لهذا 
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البيث التجارى الذى يملكه السكندينيون من شأن عظيم فتبرز وظيفنه 
بتصوير العينات والحانوت وعملية تعبئة البضائع وقلا برا ف عربات 
كبيرة وشحنها ف النهر ف سفن قوم الملاحون بسحبها وجرها .وينما كان 
ببث السكندينيين بعد من كبار تجار املاس » فان يعض أصحاب الآثار 
الضخمة الى كشف عن قطع منها ف نو ماجن (ص٥عه«uه۸)»‏ توفروا على 
تجارة النبيذ . وعلى هذه الآثار رسمث تفس هذه المجموعة من المناظر » 
كما هى الحال فى آثار مدرينة « ايجل » ء٤‏ ولكن البضاعة فى هذه الحالة 
تالف من براميل خشبية كبررة من النبيذ » واستثمر آغنياء النجار فى ترف 
كما يبدو من مختنلف المناظر المنحوتة على لثارهم الجنازية » آموالهم على 
نحو ما فصل تريمالخيو وغيره من الأثرياء من رجال القرن الأول » فى 
الأرض . على آن بعض هذه الأموال استعل فى آعمال المصارف أو القروض . 
ولنارجعة الى هذا الموضوع فى الفصل التالى ١‏ . 

وغير ذلك کائت هناك مدینتان نجار ینان عظیمتان ف بلاد الال وهما 
« آریلانی » «وئاربو » ولکن عملهما لم یکن ف آکثره » متصلا بتموین 
جيش الرين مثل « ليون » « وتريف » وانما اختصتا بتصدير المنلحاث 
الغالية ولا سيما النبيذ » الى روما وغيرها من مدن ايطاليا وحتى الى 
الولاياٽ الشرقية . وانا لنعرف الكثيرين من المىاطنين الأحرار فيهما مسن 


وما کادٽ الحياة المالبة والتجارية تدب ف بلاد الغال حتى صار من 
ا محثوم أن تنهض ونتقدم . فأصبحت البلاد ‏ وقد صادفها الغلى فضل 
نمو التجارة والزراعة والصناعة وتقدمها م المستهلك الرئيسى 
المحلية والأجنبية النى وصات بسسيولة الى أقصى أرجاء بريطاليا . ولم 
یکن هناك من سبب حول دون شاط تحار بلاد العال وجعله مقصورا 
على نطاق الولاباث الرومائية لا شعدى حدودها . انهم اسنا نفو | العلاقاث 
التجارية التى كانت قائمة منذ آقدم المصور مع آل انبا وأخذت مننجات 
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الصناعة فى الغال » على ما هى عليه من رخص ومتانة - ولو آنه كان 
بعوزها بعض الرشافة » تلقى رواجا فى شتى أرجاء الامبراطورية . 
وبهذه المننجاث وشيذها وغلالها دفعت بلاد الال أثمان ما اسثوردته 
من ايطاليا والشرق . 

ولم تبلغ الحباة التجارية فى اسبائيا وآفريقيا وبربطانيا مبلعا عظيما 
من‌التقدم » اذا ما قورت تلك الحياة بنظيرتها فى العال » فلم تكن سوق 
منثحات هذه البلاد واسعة المدى » آما تجارتها » اذا استشنينا ماكائث 
تصدره لروما وايطاليا » فكانت فى الكثير الغالب داخلية وتنناول 
المنتحات المحلبة . والسلاد التى انفردت بمنافستها للغال فى الحزء الغربى 
من الامبراطورية هى موانى بحر الادرياتى وبخاصة ( اكويليا) ء 
فخصوبة شمال ابطاليا وموقع اكويليا الفذ حيث تلنقى الطرق الطبيعية 
الموؤدية الى الأنهار الرئيسية ف اقليم الطونة » كان من شاه أن بكسب 
هذه المدينة والاقليم المحبط بها بوجه عام > ميزة جعلث بلاد الال كاد 
تهجر سوق الطو نة وتعرض عنه ؛ وتوضح هذه الحقيقة السبب الذى 
جعل شمال ايطاليا ودالماشيا تصادف تقدما ونجاحا مطردين » على حين 
أخذ وسط ايطاليا وجنوبها ف الاضمحلال شيا فشيتا فاكو يليا كانت 
مركزا لتصريف السلع وعمل المقاصة فيما يمس الجيش المرابط ف الطونة 
كما كانت ليون وتريف تقوم بنفس الدور بالنسبة لجيش الرين ولم 
يكن ف وسم المدن الواقعة على مصب الطونة » مناهضة اكويليا » اذ 
آنه لم تزدهر فی هذه المد صناعات » كما لم تنهض فيها زراعة قائة 
عل انی غ 0 ر 

وف الشرق كانت تجرى عملية مماثلة هدفها التحرر من ايطاليا أو 
بالأحرى اعادة تفس الظروف التى كانت سائدة ف أرجائه قبل السبطرة 
الرومائية عليه »> وقد ساهمت الدولة كذلك بقسط وافر ف هذا الميدان 
بالعمل على أن تسترد الولايات الشرقية ف الامبراطورية » نشاطما 
الاقنصادى الجم : فجيوش الفرات الأوسط والأعلى كائث خر عميل 
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ری ا ی دور واا ری وکات روا 
یا ا اي ر ر و ا ا اهر امات 
واستوعبت کمیات كبيرة من السلع النى کان الشرق بتو افر على انناجها 
آو استیرادها من آواسط اسا والصين والهند » ويصدى عبن هذا القول 
على مصر » وبالطبح لم يكن جيش مصر من الضخامة بحيث يكفى 
ما پستهلکه لأن بصبح بابا كبيرا ف الميزان التجارى لدولة غلية كمصر . 
ولكن مدينة روما هبآث لمصرسوقا هام فاسلوردٽمنها العلال والکتان 
والورق والبضالم الى کان تحری صنعها ف الاسكنلدربة من المواد 
الخام الملستوردة من الهند والصين 4 ومح ذلك فلم نکن الحكومة 
والحيش ومدينة روما اک مسنهلاك للسلم الشرفة 4 فالرخاء المطرد 
الذى شمل مدن الامبراطورية زاد فى طب السلع الثى من النوع الجيد 
الفاخر والٹی لم تكن من مواد الترفوحده » بل كان أكثرها سلما تساعد 
على راحة الملمدئن م البشر » مثال ذلك الأنواع الحبدة من الأقمضية 
الصوفية والكتانية الملونة والبضائع الجلدية والأثاث الفنى وعا ما » 
والأوانى الفضبة الحميلة والعطور والأصباغ وأدواث الزشة البديعة 
والتوابل وما شاه ذلك . وقد ازداد الطلب على هده الماد الى 
وعرضها ولیس بمستعرب ان هده المواد كانت ترد اعا الى مدن الشرق 
والغرب بكميات مطردة الزيادة من الأماكن القلبلة حبث كانت تصنع . 
فعدد السلع السكندرية مثلا » النى وجمدت ف المدن الئى لم تصطبغ 
مطلقا بالصبغه اليو ئالية »> فى جنوب روسيا يدعو الى الدهشة والعحب » 
ومع ذلك فلم نكن حال هذه المدن ذا طابع اسننشنائى » فنجارة الشرق مم 
وتميض على الولايات الشرقية وعلى مصر ‏ . 

ولم تبق هذه التجارة الشرقبة بعد ذلك محصورة ف أيدى التجار 
من الروما نين والايطاليين ؛ ففى آثناء القرن الأول بعد الميلاد أذ التجار 
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الاإبطاليون ف‌التوارىشيئا فشيئا من محيط الشرق ؛ آما أسباب توارييم 
فقد فصاناها من قبل وذلك آن اليس استولى على التجار الايطا ليسين 
بسبب سوء الأحوال فى الشرق ف النصف الثانى من القرن الأول بعمد 
ا لميلاد » واستهوتهم الأسواق الجديدة فى العْرب ء فحدا بهم كل هذا الى 
التحول شبئا فشيثا من الشرق الىالغرب ٠‏ ولا خيم السلمفربوع الشرق 
وبدآ الشرق ف‌النهوض والاننعاش ٠‏ لم بسنطع الايطالبون »ء الذين آثروا 
البقاء فى الشرق » منافسة الشرقيين ذوى الذكاء والدهاء » وهم الذين لم 
تخل | مطلقا للمهاجرين الغربيين ٠‏ عن المراكز الرئيسية الثى كانت مفتاح 
التحارة الشرقبة وهى الاسكندرية والموائىء السورية - الفينيقية ؛ ومن 
هذه المراكز آذ التجار السو ريون والمصربون فى القرتين الثانى والأول 
قبل المبلاد » رسلهم ومندوبيهم الى ديلوس ثم الى پوثیولی » وکائوا 
قد احتفظوا بمستودعاتهم ومحاطهم طوال الأيام العصببة فى الحروب 
الأهلية » ولا ساد السلم أصبحت هذه المحاط (8ع«0ناةtة)‏ بيمثابة 
الوسيط الطبيعى بين الشرق والغرب . ولم بعد للشرق أى جاذبية فى 
نظر الايطاليين » اذ ضاع آملهم ف التغلب على منافسيهم ٠‏ وكانت نيجة 
ذلك آن توارى الايطاليون عن هذه الأجراء كما تواروا عن الغرب ؛ ولم 
بحتكر الشرقيون التجارة فى الشرق فحسب » بل أخذ عدد منهم بظهر 
فى موالىء ابطاليا والولاياث الغريية بكثرة مطردة (” . 

ولسنا نعرف سوى القليل عن تنظيم النشاط النجارى فالامبراطورية 
الرومالية ٠‏ لم يحدث آى تغيير فى موقف الحكومة المركرية من التجارة 
فالسياسة الثى انتهجتها فى كل من القرنين الأول والثائى ء كائت قائمة 
على مبداً حربة التحارة . وكما أوضحنا تما ٠‏ احئلفظ الأباطرة بالمكوس 
المعتدلة التى كائوا بجبونها عند تخوم جميع الولابات وشجعوا أولئك 
التجار وأصحاب السفن الذين كانت الدولة فى حاجة الى خدماتمم > 
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بمنحهم امتيازات وبذلك هبأوا لهم الوسيلة لندمية أعمالهم ونوسيع 
منظماتهم المهنية . وبذلك قامت سياسة الحكومة على مبدا التسامح 
وعدم التدخل ف كل من ميدانى النجارة الخارجية والتبادل النجارى 
الداخلى سواء أكان ذلك بين الولاياٽ آم فى داخل طاق كل ولاب . 

وكان طابع التجارة فى مصر على عهد البطالمة ء التأميم الى حد ما» 
ولكن أباطرة الرومان لم بوا على هذا النظام دون تغيير » بله التوسع 
فيه ٠‏ فعمدت الدولة الى الكف شيا فشيتا عن طريقة منح الالتراماٽ » 
وما لبث مندوبو الدولة ف العصر الهيلينستى أن أصبحوا لجار لجرئة ۽ 
لهم الحرية التامة ف مباشرة حرفهم » وانضاءلت التراماتهم قبل الدولة 
حى صارت محرد الوفاء ببعض الضرائب . وى الحق لا سبيل للتأكيد 
بان النظام القديم فد اجنث من جذوره ولکن الدولة لم تفرضه فکان 
ا 

وان وجود عدد عظبم من الجمعباٽ النى تضم شمل كل من نجار 
الجملة والتجزئة » وبأثلف فيها أصحاب السفن ا امون على اتال 
النقل » رما نمض دليلا على أن نجارة القرئين الأول والثانى بدأ قد 
طابعها الفردى واتخذث شيا فشيتا شكل التجارة الرأسمالية فى العصر 
الحديث وقوامها الشركات الجارية الكبيرة ذاث الثراء العريض ١‏ ولكن 
هذا الرآى لا يجد سندا من الواقع ولا تيده الحقائق ؛ فالحياة التجارية 
طوال العالم اليو نائى الرومانى بقيت مطبوعة نماما بالطابع الفردى » فيما 
عدا حالۀ فردیة هی شرکاٽ جباة الضرائب بما كان لهم من ثظام يشبه 
النظام الحديث » ولكن وجود هؤلاء الجباة كان ظاهرة مؤقلة ۽ فنشا نهم 
كانت بموافقة الدولة التى آسبغت علبهم حمايتها فى وقت كانت الدولة 
غير راغبة ولا قادرة على معالجة مشكلة جباية الضرائب وما كان بعثورها 
من نعقيد » ثم بدأ جباة الضراثب ينقرضون عندما كفت الدولة عن بسط 
حمايتها عليهم وأخذت تنعقب خطواتهم وترافب لشاطهم ف دفة لا عهد 


ا 


لهم بها من قبل ٠‏ وى الواقع لم تنرك شركات الترام جباية الضرائب آی 
آثر ف التشريم الذى. سنه الاميراطورية الرومانية للشركاث التحارية 
والنقابات التجارية . ففى العصر الامبراطورى لم تكن الجمعيات النجارية 


الحمعبات على أئها مؤسسات مهنية واعترفت بها الدولة على هذا الوضم » 
لله کان آسر على الدولة کما اسلفنا - آن تتعامل مع هیئاٽ من آن 
اتنعامل مع آفراد ٠‏ ولست آفرر آنها كانت آنددة واتحاداٽت دیلية “ ولکنى 
أعثقد آنه بقدر ما كان لها من أهمية افتصادية » افتصر هذا على نطبم 
العلاقات بينها وبين الدولة » وهی علاقاٽ انسمت بطابع اجتماعى وفقهى 
أکٹر مما کان لها من طابع اقتصادى » وفى الظروف العادية كانت الدولة 
تؤثر التعامل مع الأفراد من أعضاء هذه الهيثات ء وما كائث العمد الى 
التعامل مع الجماعة بوصفها هيئة الا مثى عن لها آن المنح امتبازا الى 


من الفردية الى الاكراه والتأميم كان النهج الطبيعى فى المجثمع الیو الى 
الرومانى : فالطا بم الفردى ف الحباة التحارية ف العصر الامىراطوریى 
يبدو بو ضوح من خصائص النشریع الرومانی الذی پنناول الشركاٹ 
(sەtatمiەد)‏ . ولا يذكر القائون الرومائى مطلقا ذاك الصنف من 
الشر كات ١الذى‏ ألفناه كثرا فى العصور الحديثة ؛ لأن من الين آنٰ مئل 
هذه الشركات لم تكن قد عرفت اذ ذاك » فالشركات الرومانية هى مجرد 
جماعاٽ من الأفراد » کان نشاطهم الفردىمحدودا بعض الفىء بسبب قيام 
الشركة النى تننظم هولاء الأفراد ٩١‏ . 


وجدار بالذکر أن شر کاٹ تحار بالميرا ھی وحدھا الى شذٺ عن هذه 
الةاعدة » فکان ھۇلاء التجار ري (ĞQyéLLrOQO)‏ ولا ن 
قطعا أن یکو ن ھؤلاء اسم رۇساء القوافل (پvقouvo)‏ 
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فالأخيرون ف آكثر الظن كان اختيارهم بوساطة جمع من رجال القافلة 
0er0‏ ى کل ار حاة »> على حين أن ولاف (ûexêxoqo) #l# jll‏ 
کا نوا فيما يبدو يتولون وظيفة دائمة . ونظرا لقلة المراجع التى لدينا عن 
نجار پاليا » فلا سبيل الى تكوين حكم قاطع عن نظامهم ٠‏ ومع ذلك 
فڀبدو آله لا يمكن البحث عن نظائر هذه الشركات ف الاميراطورية 
الرومانة والما فد تجحدها ف التقا ليد البايلة المنواثرة ون الحمعساث 
التجارية البابلية . واننا لتؤمل أن نسفر الحفربات المنظمة الى تحرى ف 
پا ليرا وحولها » عن العثور على مزيد من صحائف الرق من تفس النوع 
الذی اهتدی اله حدثا ف ۰ کومون (اصمصنں .۴) ف « دورا »0. 

ومن هذا العرض الذى تناولنا فبه انطور التجارة فى الامسراطورية 
الرومائبة ف القرنين الأول والثائى بعد الميلاد يشين أن التجارة » ويخاصة 
التجارة الأجنببة منها والمتبادلة بين الأقاليم » هيأث المورد الأساسى للثراء 
ف الاميراطورية الرومائة . فاليها ارجح الفضل فما اناه کر من 
الأغنياء المحدثين من آموال » فقد كانت الصناعة والأراضى واقراض الال 
لعثر موارد اسلثمار بثوافر فيها الضمان الكاف » قل أو كثر ء لاستغلال 
الثروة النی جاءٽ عن طر یی المشروعاٺ اللحاربة فاغنی اللدن ف 
الامبراطوریۂ ( وائی آؤکد دہ الحضقة ولو ف التكرار يعض الاملال ) 
وھی المدن الٹی کان پقیم فیھا آغنی الرجال فی العام الرومائی » كانت 
هى الثى دمت فيها التجارة وازدهرتٽ ف مراحل انطورها وكات لقع 
قريبا من البحر وعلى الطرق التجارية الرئيسبة العظيمة ء آو كانٽمراكز 
لحركة تجارية نهربة رائجة 9 . 

وكائت الصناعة من الموارد الأخرى للثروة » فالسلع التى كانت من 
منتحاث الصناعاث المحلية ؛ وبخاصة ماكان منها منعذرا انتاجه ونشليده 
فی مکان آخر » عم وزيعها فى أرجاء الامبراطورية ٠‏ وقد احتفظ الشرق 
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وبخاصة سیا الصعٰری وفینیقیا » ہما کان له من شهرة ف انناج الملابس 
لملولة الرفيعة والبسط . وكات سيا الصغرى المركز الرئسى لصنع 
الملابس الصوفية »كما كانت سوريا ومصرم ركزينللملابس التبلية ٠‏ وكان 
اتناج آفضل أنواع البضائع الجلدية خاصة امتاز بها الشرق الأدلى 
٠‏ كذلك » فاشتهرث سوريا وبابل وسا الصغرى ومصر بتلك المنتجات 
ولم یکن لورق مصر نظیں بدائپه عدا صحاف الرق الذی اشتهرٽ به 
سيا الصغرى وسوريا . وكان لايزال لازجاج السورى والمصرى قيمة 
عالية فى شى آرجاء العالم الرومالى ٠‏ وكائت أكثر الجواهر البديعة 
كذلك من أصل شرقى . وهناك حقيقة لانخلو من غرابة : وذلك أن 
الصناعة هجرت بلاد اليونان تفسها الى الأبد ولم ثذكر مصادرنا من 
بين المواد ذاث الأهمية سوى سلعة أو سلعتين جاءت الاشارة اليهماعلى 
اهما من منشجاث بلاد البو لان لمسها ( . 

وهم مظهر فى طور الصناعة وتقدمها ما عاجلها من لامركرية . 
فالشرق کان مایرال قوم بدور رئيسى ف حباة الصناعة » غير أنه لم 
بنفرد فى ذلك وحده ٠‏ لقد أخد العْرب بنمى صناعة باهرة »> وقدآشرنا 
تفا الى جهود ابطاليا فى هذا الصدد . وكان مستقبل الصناعة ف ابطاليا 
شبيها الى حد ما بمستشل الصناعة فى بلاد اليو ان تمسها ٠‏ وبا ئشار 
الحضارة وقيام المدن ف الولابات الغربية » فقدت ايطاليا ما كان لها من 
الصدارة بوصفها مركزا لللشاط الصناعى ف العْرب ٠‏ وكائت الملابس 
الصوفية مما يجرى صنعه فى جنوب ايطالبا وبخاصة فى تارئنوم وتلك 
النی كانت نننجها شمال ايطالبا » لا رال ثلقى ما تستحقه من التقدير 
والاقبال والرواج » ولكن الدور الذى كائث تقوم به ايطاليا وما ثوافر 
لها من سيطرةفاتناج الزجاجوالفخار والمصابيح» بل والأوانىالمعدنية ‏ 
كل أولئك ولى الى غير رجعة . وطالما استمر ائئاج هذه السلع هناك 
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فان مصيرها كاد أن يكون جميعه الى الاستهلاك فى السوق المحلية . 
وكانت بلاد الغال أشد المنافسين خطرا على ابطاليا . فثروتها المعدلية » 
وطينتها البديعة » وغابالها ومراعيها الشاسعة » وظامها العجيب فيما 
بختص بمواصلاتها النهرية - كل ذلك جعل من اليسير على رجال 
الأعمال الذين أونوا حظا من النساط والهمة الوثابة أن بحرزوا قصب 
السبق بالتفوق على ایطالیا وآ بطردوها طردا پکاد کون اما من 
الأسواق الشمالية الغربية ٠‏ فالمخار الأحمر المصقول الذى كان بصنم 
ف بلاد الال وا لما ا » قضى قضاءا مبرما على الفخار المصنوع فی ابطالا ' 
الذى كان له بالأمس نموذج بحتذيه » والزجاج المصنوع على ضاف 
الرين كان أرخص وأفضل من الزجاج المصنوع فى كمپائيا » وا لمعاف 
الصوفیة الئی کاٹ لباسا پرٹدی کل یوم » وهی من خصائص باد الغال 
ٹم بریطانیا فہما بعد ٤‏ شفت طریقها لا الی اپطالبا وحدها بل والی‌الشرق 
آيضا » و «دبابيس الأمان » البرونرية التى طليت بطبقة من الميناء وحليت 
بالصور المحفورة » والأوانى البرو رة التى جلبث من حوانيت بلاد الغال 
غمرٽ سوق اپطالیا وآسبانیا وبربطانیا وآلمانبا » بل ووصلٽ حتی البراری 
فى جنوب روسيا » وبالجملة احتلث بلاد الال اذ ذاك مركز ابطاليا فى 
الفرن الأول قبل المبلاد فاصبحت أعظم بلاد الغرب طرا فى الصناعة ولم 
بعد فى وسع ولاياث الطوئة وأسبانيا وأفريشيا أن تنافس الحوائيثت 
الغالة ١”‏ . 


فكل ولابة ف الامبراطورية بل وكل اقليم ف هذه الولابات سعى الى 
المحاولة بقدر المستطاع فى منافسة البضائم المستوردة وذلك بالاستعاضة ' 
عنها بسلع رخبصة مما وفق المغلدون الى محاكائه محليا ٠‏ وم الذائم 
المعروف أل مصنع ( أو حوالیٽ ) فورٹیس (وناإه۳) الكائنة فى شال 
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ايطاليا والتى كانت تحتكر ف آول الأمر صنع المصابيح الفخارية ء فقدتن 
سوقها العالمية الواسعة فى القرن الثاى » اذ استعيض عن انتاجها فى مختلف 
الولاياث بمصابيح على الطراز تفسه من اتناج على » بل ان المقلدين 
كانوا يحاكون أحيانا العلامات التجارية الميرة لائتاج هذا المصلع ؛ 
وتاريخ صناعة المصابیح ف آفریقیا بوجه خاص له مغزاه ودلالته . فقد 
استعيض اول الأمر عن المصابيح الايطالية بأخرى مصنوعة فى قرطاچة » 
وما لبشت هذه أن اكلسحت الأسواق الأفريقية المحلية ؛ ولكن المصابيح 
القرطاچية آقصيت بدورها شيا فشيئا عن بعض الأسواق وحل محلها 
مصابیح أخرى من انناج محلى ٠‏ وهناك مثل آخر له مغزاه وهو مصنع 
الزهرياٽ من الفخار وقد حلبٽ من جوالبها بأشكال بارزة » وكا هذا 
المصلع ملكا لشخص سمی اقیحبوس )Nevigiu8)‏ ويقم على مقربة 
من « الأوزاع » ٠‏ وما هذه الزرهريات الا صورا مقلدة لنماذج جاءٽ أول 
الأمر من الشرق الى ايطالبا وما لشت أن لقث رواجا واقبالا فى سوق 
واسهة (۷) . 


ولم تنخذ الحكومة المركزية أى اجراء من أجل حماية الصناعة 
الايطالية ؛ فلم يصدر آى تشريع فى عهد الامبراطورية تصح مقارئنه 
بالتشريع الحديث الخاص بالعلاماث النجارية ونسجيل حقوق الاختراع . 
فکان لكل فرد مطلق الحربة فی آن پحاکی منشجاٽ منافسه بل ويدعيها 
لنفسه بطريق التريبف والتفليد . فهل كان هذا راجعا الى اعدام روح 
الابتكار آم الى وجود سياسة محددة معلومة اختطتها الحكومة ؟ اثها ' 
ندل على آى حال » على أن رجال الصناعة الذين ينطق عليهم هذا 
الوصف لم یکن لھم آی شوذ سیاسی على الاطلاق . فکبار أصحاب 
الأراضى كان ف مقدورهم استمالة الحكومة لحمابية ائناج السيذ ف ايطالبا 
( مما سنوضحه ف المصل النالى ) ٠‏ والتجار الأغنياء وفوا ف الحصول 
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على امتيازات هامة تشد من آزر التحارة » ولكن الصناعة فيما يبدو > 
لم تلق من أصحاب الجاه وذوى التفوذ من بهتم بها ٠‏ والاستنتاج الطبيعى 
لذلك هو أن الصناعة بقيت ف آبدى صغار أصحاب الحوانيت نسبيا ولم 
تخذ شكل الأعمال الصناعبة الكبرى التى يجرى فيها استشمار الأموال 
الضخمة . وكان هذا تحولا ظاهرا وتأخيرا بينا » حتى لو قاراه بنظام 
الصناعة ف آثينا ٠‏ ولعل الأمر كذلك لو قارناه بحال الصناعة ف الولاباث 
الهيلينستية > ومن المؤ كد أنه كذلك لو قارناه بما ظهرق‌ايطاليا من تصنيع 
تدر جى كنا نلحظه فى القرن الأول الميلادى وخاصة فی بى (iiەم»إ٥۴)‏ ؛ 
a 2 0‏ 
وهى الآن تعرقل مو المشروعات الصناعية الكبرى فالولايات ٠‏ وفالحق 
لا نستطيع اثكار القول بأن «التصنيع» الذی کان قد بدا فابطاليا » آخذ 
يعم بالاتنشار ف الأقاليم والولايات » وانه فى كثير من البلدان الصغيرة 
ف‌الأقالیم بسكن آن تتتبع تفس الثطور الذی حدث ف پمپبى ؛ فأكثر مدن 
الولابات التى كانت ف أصل نشأتها مراكز لحياة زراعية ومحاط لادارة 
الأملاك الزراعية » كبرت أم صغرت “ نهضت فيها صناعة محلية هامة . 
وكذلك كل بقعة كبيرة من الأرض ء وكل ولاه كان لها مراكزها التجارية 
والصناعية الخاصة بها والى كانت تنتح سلما وبضائم ليست قاصرة على 
مطالب السوق المحلية وحدها أو حتى على سوق الولاية تفسها 4 وان 
القارىء ليذكر ما قيل عن الانتاج الصناعى الناهض فى بلاد العال والدور 
الذى لعبته مدينة لبون فى هذا الشآن » وما ذكر عن المراكز التجارية 
والصناعية الكبرى ف الشرق ؛ ففى هذه المدن الكبرى لايد آن تفترض 
وجود التطور تفسه فى سبيل الائتاج الرأسمالى على نطاق واسع. على 
النحو الذىشاهدناه فى كل من الشرق وايطاليا ٠‏ ومع ذلك فحتى ف هذه 
المراكز السكبرى لم تكن الفرصة متاحة على الاطلاق لذه المۇسسات 
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الرأسمالية العظبمة كى تنوسع وتنظم بدرجة أدق وأعظم مما کائٽ عله 
فى العصر الهيلينستى . فالحو انيت المحلبة الى كان يملكها صعار الصناع 
ايرث لمنافسة للك الم سساث الرأسمالية الكبرى فى كثير من ميادين 
نشاطها ولازمها الثوفيق فى ذلك المضمار . وصغار الصناع لم تكتسحمم 
الشركاث الصناعبة الكبرى من طريقها مثلما قضىعليهم ف أوربا وأمريكا 
ف القرئين التاسع عشر والعشرين » بل ان ما كان من المننجات مثلالزجاج 
والفخار فانه كان يصنع فى المصائع المحلبة ويلقى رواجا » وبسبب منافسة 
المنتحاث المحلبة هذه » م لسالطم الببوتاث الصناعبة الكبرى ان لمو 
وانتقدم الى مدى بعيد ؛ فالحوائيت المحلية - کالتى كانت ف تيمجاد 
)Timga4(‏ - احتمنلن بالطایع القديم الذی کان مرعبا فی حوائٹ ذوی 
الحرف والصناعاٽ حيث کان پجرى انناج ساع معيئة ثم قوم هذه 
الحوانيت سعها ) . 

والظاهرة الأخرى الشائقة ف الحباة الافتصادية فى الولابات هى 
منافسة الموسسات الصناعية الكبرى الى شأ وئمث ف بعض الضياع 
الزراعية الكيرى » لحوائيت المدن ومصانعها » فبعض هذه الملكياٺ الى 
يستحوذ عليها الأغنياء » آخذث فالقرن الثائى فائشاء المصانع وانظيمها 
لانتاج السلع لا بقصد استهلاكها محابا فى المزرعة » بل لبيعها وثداولها 
وقد تم الكشف عن مصنع كبر لائناج الصوف ف منرل رفى بقع فف 
جنوب فرنسا على مقربة من «نولوز» » وعن خر مزل ریفی فابطالبا 
کما کشف عن آفران الفخار ف منرل رى فى بلجيكا ٠‏ ومن المعروف جيدا 
أن مصتعا للادوات البروئزية المطلبة بالميناء كان يشعل جزءا من منزل 
ریفی شہیر ف « ای » (٥غط٤‏ ہ4 )ف باچیکا ۰ والطابع الرآسمالى ف مثل 
هذه المشروعات جلى“ بين ٤‏ ولكن اتقدمها وانطو رها كان معناه زبادة 
اللامركزية فى الصناعة ١‏ . ۰ 

وفى الوقت ثفسه » كلما انسم النشاط الافتصادى بسمة اللامركرية 
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أاخذت سام الائناج تدخل شيا فشيئا فى طور من البساطة واخراجها على 
ئمط واحد » سواء آکان اناجها فى مصانع كبرة آم فى حواليت صعرة . 
آما الحمال الذى سيطرث روحه على الصناعة ف‌العصر الهيلينستى وكائن 
لا تزال سائدة فى الفرن الأول الميلادى » فقد اعتراها الذبول ثم خبت 
هذه الروح ف القرن الثائى » فلم لبتكر آئماطا جدبدة ولم تفتبس مہادىء 
زخرفية طريفة ء وقد ساد عين هذا العقم فى نطاق المهارة الفنية ٠‏ وفيما 
عدا استخدام بعض الأساليب والوسائل المستحدثة فى صناعة الزجاج 4 
فاننا لا نستنطیع بین آى شىء بعد من قبيل الابثكار فى أسلوب الصئاعة 
فيما بعد القرن الأول . وقد يكون من المجدى والمفيد الى درجة قصوى 
أن نارن بن فار اریت وم() )Arreiu(‏ فی صورته الأول 
و بن الآئية والكئوس الأولى مما کان بطلق عله سلاا (Sig! t4(‏ 
وتنعجه إرطاليا وبلاد الفسال . تم تزداد الفائدة إذا قارنا بين هله 
المنتحاٽ الأخبرة وين نظيراتها فالقرن الثائى الميلادى ٠‏ فالأوائى الحميلة 
والأباريق المصنوعة فى أريتيوم لها بهجنها وبهاؤها المتالق “ وآئية المائدة 
(ataاازSig‏ aءءe)‏ المحلاة بالنقوش الرخرفية البارزة والمصنوعة فى 
القرن الأول هى ية فى المهارة الفنية ولا ترال جميلة جذابة » ينما نظيراتها 
من الفخار الذى صنع ف الفرن الثائى لا روعة فبها ولا جمال » تعتريهها 
الكابة ويعوزها الابتكار وفيها تكرار لنفس الرموز والصور من الفن 
الزخرفى » جمعت بعضها مع بعض حسبما اثفق » ومع ذلك فانها كانت 
ما تال بضاعة مثينة جيدة تفى بالأغراض العادية . وانا لنلحظ نفس هذه 
الظاهرة فى الحلى ومنتجات فن اللطعيم والجواهر والدرر المنفوشة 
والأثاث والأوانى المنرلية والأسلحة وأدوات القتال وغير ذلك (“ . 


(«) اریتیوم إحدى المدن الالنى عشرة ی اٹروریا بإیطالہا وقد زادث آهيتها وشهر نها ما 
كانت للعجه من الغخار الأحر الذى كان يطاق عليه إسم سيجپلاتا . ' (المتم) . 
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فکیف پسوغ لنا آن تفسر هذا التقابل بين اللامركزبة الصناعبة وبين 
الانحطاط فى الذوق والمهارة الفنية ? سوف ثناقش هذه المسالة فى الفصل 
الأخير وعلى ذلك نكتمى هنا بالاقتصار على ذكر قليل من الاعتبارات ‏ 
واه لمن الجلى أن المنتحاٽ الصناعية عم ائنشارها بسرعة فى شتى أرجاء 
العالم المتحضر ولازمها التوفيق فى طرد المانجاث المحلية حتى فى أفصى 
أطراف الامبراطورية > واذا استعرضنا الاحصائباث الخاصة بما تم 
الكشف والعثور عله مثلا فى قرى مصر فائه بندر وجود قطعة واحدة 
مما عثر عليه فى تلك القرى » من الائتاج المحلى : كانت الو سيلة شراء كل 
شىء من حواليت القرية ومن السوق ؛ ويصدق نفس هذا القول على 
قبور الطبقات الفقيرة من السكان سواء فى المدن وف الريف ف جميع 
أرجاء الامبراطورية . وعلى ذلك لم يكن طاب المننجات الأفضل صنعا ٤‏ 
بلقى اقبالا عاما فى المدن والريف على السواء ؛ اذ كان طلب هذه السلع 
مقصورا على الأوساط الفنبة من الطبقة الوسطى البورچوازية من سكان 
الحضر » أما جمهرة الناس وعامتهم فان وجهتهم كانت الى طلب السلم 
الرخيصة » وكلما كائث البضاعة أرخص ثمنا » كلما كان هذا آفضشل 
وأجدى ؛ وسوف نرى فيما بعد أن المقدرة الشرائبة لدى سكان الريف 
والطبقات الدئيا من آهل الحضر كائث ضعبفة جدا ولكن عدد هولاء 
کان کبیرا . وکان قیام مثل هذه الظروف آدعیالی آنینجم عنه بالضرورة» 
الائناج على نطاتق واسع وانباع نظام العمل فى المصائع الكبيرة ٠‏ وهناك 
عامل آخر نبغ آلا نغفل آثره وهو حالة النقل . كانث ارد الى الموائى 
البحرية كميات وفيرة من السلع الرخبصة ٠‏ لأن النقل البحرى كان 
رخیصا نسبیا ولکن آخطاره كانت كثرة نوعا ما ٠‏ وعلى ذلك فحن فى 
لمدن الواقعة على مقربة من البحر كانت السلع المنتجة محليا آرخص 
بكثير من نظيراتها المستوردة من مكان قصى ؛ وقد تنج عن هذه الظروف 
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المراحل الأولى لقيام اللامركزية الصناعية . آما فى مصر وبلاد الغال فقد 
يسرت الأنهار تقل البضائع الى الأجزاء القاصبة من البلاد .ومن أجل ذلك 
حدث التطور والتقدم الصناعى الهام فى كل من الاسكندرية وف المدن 
اللكيرى يلاد العال » ولكن الظروف والأحوال اختلفت عن ذلك ف 
بعض أجراء آسبانيا وأفريقيا وف آقاليم كثيرة من بلاد الطونة وف آسيا 
الصغرى وف سورها ٠‏ وكلما امتدت الحضارة اليو ائية الرومائية الى بلاد 
بعبدة عن البحر وفقدت الطايع المميز لحوض البحر المئو سط » كلما أصبح 
من العسير ارسال مخثلف المنتجاث الصناعبة الى أقاليم ائبة وواقعة على 
مسافاث بعيدة عن البجر وعن الأنهار . وف هذا تمسر للمرحلة الثائية 
من اللامركزية ٠‏ فكل مدينة فى الداخل حاولت جهدها آن لوغر لها كفابة 
اقنصادية ذانية ون نتج محايا نلك السلع الثى كان سكانها فى حاجة 
اليها ٠‏ مستعينة فى هذا السسيل بما استحدث من الوسائل الفنية وعاملة 
على تقليد النماذج المنداولة . 

ولا ازداد الطلب على البضائع الرخيصة ‏ مما کان پراعى ف ائتاجها 
مطابقتها لمعاير ومقادس عامه - فان ذوى الحرف ف المدن الصغيرة » 
على عكس آمثالهم فى المدن اليو نائبة فى العصر القديم الأول » لم بوفقوا 
الى اناج سلع تظهر فيها روح الابتكار » لأن هذه قد نكون غالية الى 
درجة لانمكنها من أن ثنافس البضائع المستوردة ٠‏ وائما اقنصروا على 
انناج السلع النى ثتفق والمقابيس الشائعة وبالطرق النى كانوا قد ثلقنوها 
ف المصائع الكبرى . ولا كانت الآلاث غير معروفة حبنذاك ولم تفرض 
عقوبة على التزييف والتقليد » فان مجال العمل أمام الصناع من ذوى 
الحرف فى المدن الصغرة » ازدهر وائنعش » واستطاع هؤ لاء منافسة 
المصائع الكبرى ف أغاب ميادين الصناعة تقريبا وقد اضطرت الحوائيث 
الكيرى ازاء هذا »الى خفض المستوى فىمنتحاتها فجاءت بضاعتها أرخص 
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جدا وآكثر بالطبع محاكاة للنماذج الشاثعة وأقرب الى الجمود وعدم 
التطور . 

وكانت اليد العاملة فى كل من المصائع الصغبرة والمحال الكبيرة الى 
هى من طابع المصائع الكبرى » تعمد ف أغلبها على استخدام العبد 
ولو اثها لم تكن مقصورة عليهم وحدهم . وهذا بعلل السر ف أنه لم يكن 
لمسكلة الأبدى العاملة آی وجود ولم پبذل آى جهد فى سيل انظيم 
العمل ٠‏ وكانث الجمعيات الثى بننظم فها آئاس من ذوى حرفة واحدة » 
فی آغلبها هيئاٽ تضم شمل كبار التجار وأصحاب السفن والحوائيت 
والصناع + ومع ذلك فان آى نجارة أو حرفة لها ارانباط مباشر بالادارة 
الامبراطورية » كانت الحكومة لا تسبغ حماينها على الجمعيات الثى تضم 
شمل التجار وأصحاب السفن وحدهم بل شملٿ برعاتها كذلك جمعيان 
العمال وقابانهم » وذلك لنفس السب ) وهو ان تضمن وجود هیثاٺ 
منظمة يجرى التعامل معها بدلا من جماعات من الأفراد مفككة الأوصال. 
فكان العبيد والأجراء الأحرار الذين بكدون وينصبون ف العمل فى 
صناعاٽ لا صالح للدولة فيها ولا اهتمام » بستطيعون الائدماج فيما 
سمو نه جماعات رقیقی الحال والمساكين (صoruنu‏ مده 11egiaەه)‏ وکا نت 
هذه لا لستهدف آی: مقصد أو غرض افتصادی(. 

وهناك اسنشاء من القاعدة السايقة تجده ف الجمعيات الصناعية فى 
الشرق وبخاصة ف آسيا الصغرى . ففى جميع المدن الصناعبة الكبرى 
ف سيا الصغرى نحد جمعبات عديدة لها وذ کر ۲ مۇلفة من رجال 
يشتغلون بصناعة ما » هى فى العْالب من الصناعات المتفرعة عن صناعة 
المي + شين هم إا لر عام هذه الات ١‏ وهل هم اطساب 
الحوائبٽ آم عمال آم خليط من هؤلاء وهؤلاء ۴ انى آميل الى القول بأن 
ھذہ الھیئاٽ لم تضم سوى آصحاب الحوائيت . وكائت لضم رابطات 
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آو جماعاٽ من الناس توارثوا الأحتراف بتحارة معيضة . ولعلهم کا نوا 
خلفاء لبعض اسر من الكهنة الذين كائوا يحيطون بالأسرار ف فرع أو 
خر من الصناعة ٠‏ ويبدو آل العمل فى سيا الصغری کائث له فروفه 
وخصائصه المحيطة به ٠‏ ويتحدث « ديو » (210) عن صالعى الكتان 
n7‏ فی اروس کانهم کانوا پلفون طبقة دلا من سکان 
امدينة » وليس لهم حق التمتع بكامل حريتهم وأهلينهم فى المدينة ۽ ومن 
المحتملجدا آن صناع الكتان هولاء كانوا منسلالةالأقنانالذین كا نو | ف 
أصلهم مر تبطين با مصانع ا ملحقةبالمعابد . وقد سادتفمصر أحوالمماثلة 
لذلك ؛ ففيها كان ملوك البطالمة الأوائل قد حطموا كذلك آغلال احشكار 
المعايد للمرافق الصناعبة » فنجم عن ذلك أن شهدٽ مصر عصرا كاد بعم 
فبه ثأميم الصناعة تأميما شاملا » اذ آن العمال كائوا پلحقو ل فرع خاص 
من الصناعة » ومون فيه بالائناج لحساب الدولة ٠‏ وف النهاية تراخث 
على عهد الرومان عرى ثظام الاحتكار الذى كان مفروضا من الدولة > 
وأخذ أصحاب الحواليت يعملون لحسابهم ( ولو ف بعض ما بنشجون ) 
واستخدموا من أجل ذلك جهود آفراد أسرهم ومن کاوا بلوذون م 
من أجل التعليم كما استعائوا كذلك بكد الاجراء من الأحرار آو بيا 
تبسر لهم من العبید . ولیس فی وسعنا الی الآن آنٰ نح دد ما بی من 
نظام «التاميم» ولا سيل الى معرفة صب العمال من ذلك العبء الملقى 
على کاهلهم باستعباد الدولة لهي ٩7‏ . 

ومن المعالم الدالة على الأحوال السائدة فى سيا الصغرى » حيث 
زال عن العمال طابع لأقنان ولکنهم لم بصبحوا مواطنین ف مدنهم ٤‏ آن 
سیا الصعُری کائث البلد الوحيد الذى نسمع فيه باضراب »۲ اضراب 
حقیقی لأصحاب الممن » ولہس محرد هروب (018 0۵ ۵۷ٰ) 
الى المعابد للاحتماء بالآلهة » أو الفرار الى المستنقعات والصحراء كما 
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حدث فى مصر ٠‏ وف سيا الصغرى كذلك » نسمع بين حين وآخر عن 
غوغاء المدينة والطغام الذين بثالفؤن فعلا من العمال والصناع الذين 
يعملون ويكدحون ف الحوائيث والمصانع » وقد نظموا حركات جدية 
لرمى الى ثورة اجثماعية » ومن آمثلة ذلك الاضطرابات ف مدد ينبا 
(اصوطاذ8) » وقد وردث اشارة البها ف « ديو » مرارا» والثورات 
الٹی قام بها عمال مصاع الكتان فى تارسوس والتى آشار الها ا لمولف 
تفسه ٠‏ والقلافل الى كانت لحدث بين حبن وخر ف المدن اليوئائية 
الأخرى ف آسيا الصعرى وشبه جريرة البلقان وفلسطين“ . 

وفضلا عن التجارة والصناعة والزراعة ( وسوف نعرض ف الفصل 
التالىء لمعالجة هذه المىضوعاث وغيرها منأعمالالتعدين وقطع الأحجار) 
كان هناك عنصر هام من عناصر الحياة الاقتصادية وهو احتراف آعمال 
المصارف واقراض الأفراد العاديين الأموال . وكان الاكنمان وعملباته فد 
اكتمل ثطوره فى مدن الامبراطورية . وقد تطلب نمو التجارة والصناعة 
وتزايد عدد ملاك الأراضى الذين شطلنون المدن » مقادير من النقشد 
استمر رادها » لامکان استغلالها ف انماء آی مشروع أو مۇسسةۀ وف 
ادخال وسائل التحسين اللازمة لذلك ؛ ومن احية آخری نکدست فى 
آیدی کثیرین من رجال ال مال مقادير كبيرة من النقد ؛ فلا عجب أن أصبح 
اقراض المال حرفة رابحة إيزاولها كل من الأغنياء الذين لم بشخذوا من 
هذا العمل مهنة بحترفونها » ورجال المصارف العاديون ٠‏ فائنشرث 
المصارف الحقيقية فى جميع آرجاء الامبراطورية سواء ما كان منها للأفراد 
آو للبلديات . 

ولدراسة هذا العمل المتشعب » الذى كائت ثباشره المصارف العديدة 
«اە#ه») فى مصر » فائدة جليالة » ففى العصر البطلمى كانت 
المصارف ٠‏ شأنها فى ذلك شان النجارة والصناعة » احثكارا فى بد الدولة 
ولم يكن لنشاطها طاق واسع » وقد أطلقث الحكومة الرومائية السراح 
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لأعمال المصارف» فنشأت عشرات المصارف الخاصة ف مختلف مدن مصر » 
غير أن معلوماتنا ف حقبقة الأمر مقصورة على بعض المدن الاقليية 
الصغيرة . وعلى ذلك فليس فى وسعنا أن نكون أى فكرة عن نشاط 
أصحاب المصارف فى المراكز الكيرى للتجارة والصناعة كمدينة 
الاسكندرية مثلا . ومع ذلك فحتى دراسة هذه المصارف المحلية تمثل 
موضوعا شیا جدا . ولا رب أن هذه المصارف كانت تقبل الودائم من 
الأمو ال واندفع فوائد عن بعض هذه الودائع ٠‏ ومن الجلى كذلك آنه 
كانت تقوم بعمليات الدفع بتحويل الأموال من ذمة الى ذمة » بل ان تقل 
الأموال من مدينة الى أخرى كان تم آحيانا عن طريق المصارف المحلية. 
وهناك طاهرة أخرى هامة فما يختص باأعمال المصارف وهی شراء النشد 
الأجنبى وعه م فحص العملة الحبدة والزائمة أو المغشوشة ٠‏ ولسنا 
عرف مبلغ اشتغال المصارف المصرية بعمليات الائثمان . ومن الجلى أن 
الأموال التى تكدست فبها لم بق عاطلة ۽ غير آنه » على قدر ما وصل الينا 
من معرفة » كان عمل المصارف الرئيسى هو مساعدة عملاثها على انجاز 
أعمالهم ودفع المستحق عليهم من ضراب ونحو ذلك من أمور ٠‏ 

ومبلغ علمنا شون مصارف روما وایطالیا والولاپات يدل على اله 


بلاد الپوئان والشرق الیو ئائی ٠‏ وكان يدير مصارف ابطاليا والولايات 
الغربية » ناس هم ف الكثير الخالب من آصل يونائى ؛ ومن بين الأسباب 
الأساسية فيما لقبته العمليات المصرفبة من تفدم و نجاح مطرد ٠‏ لوفر أنواع 
عدة من العملة حتى ف عصر الامبراطورية ثم ندرة النقود المسكوكة ما 
حفز على استحداث نظام تبح تقل الاگثمان من حساب لآخر فيما تعلق 
بكل من شئون النقد والعين من المنتجات » وجعل ذلك آمرا مرغوبا فيه 
غابة الرغبة » بل لا غنى عله . واثه لمن دواعي السرور أن عرف المزيد عن 
عمليات الائتمان النى كانت تقوم بها المصارف > ولكن ما لعرفه عنها حى 
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المعرفة ہدل علی آنھا کات تسیر علی اسلوب لا پختلف کثیرا عما کان 
ينتهحه الأفراد فى اقراض النقود ٠‏ وعلينا أن ننذكر أن المصارف ء شأنها 
شأن جميع فرع الأعمال المالىة الأخرى » كانت من ‌المشروعاث التىيضطلع 
بها الأفراد “ ونه لم تكن هناك ف العالم القديم » شركات مصرفية كبرى 
مساهمة » ولو أن بعض المصارف کائت بالطبع فی آیدی شرکاء پتواون 
ادارتهها () , ب 

وقد قلنا ان تقدم العمليات المصرفية كان يرجع الى حد كبير الى 
الظروف السائدة فيما يعلق يداول العملة المسكوكة ٠‏ ولعل مناقشة 
هذا الموضوع العسير ٤‏ مع ما يكننفه من لعقيد » ليس لها مجال هنا ٤‏ 
وحسبنا أن ثفول ان فو ضى النقد الثى كانت سائدة فى المدن اليو نائية وفي 
ااك ا ن ق ا 
حد كب عند استعمال نقد الدولة الرومائبة الذى عم وائئشر » وعندئذ 
تناقص النقد المحلى بالتدريج ثم ثوارى عن الأبصار فى بطء » وف 
القرئين الأول والثائى بعد الميلاد » اثفردت الدولة الرومائية وحدها بسك 
العملة الذهبية والفضية ¿ اذا استشينا ما كانت سكة مملكة السفون 
التابعة لارومان من نقود . وقد احاافظت الدولة بعملة فضبة(*) محلية ف 
الاسكندرية وازمن مؤفث فى انطاكية » وهاثان هما العاصمتان التجار يتان 
ف الشرق » بينما كان مجلس الشبوخ فى روما يسك عملة نحاسية وكذلك 
كانت تهعل مدن كثيرة جدا ولا سبما ف الشرق » وبقاء عملة فى كل مدينة 
س اد وان الك اروا کات غر فاد ول ا مات 
الامبراطوربة المترايدة من العملاث الصغيرة » وعلى ذلك كان من الطببعى 
آن يتسم ضرب النقود بطابع اللامركزية وذلك بالسماح لبعض المدن 
الشرقية بالاحتفاظ بعملتها وسك قود نحاسية وهو أمر لاغنى عله لتقدم 


(«) كات الفضة فى مصر غير خالصة » شو ا حلط" كر" , 
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التحارة المحلية . ولقد خفف من الآثار السيثة الناجمة عن وجود أثواع 
مختلفة من العملة » تحديد قيمة بعضها بالنسبة الى بعضها الآخر عند 
التبادل ٠‏ آما النقود الذهبية والفضية فكائت > من الناحية الأخرى »> 
احتكارا ف بد الدولة . ولو آن مقدار النقشد لم يكن كافيا حتى فيا 
بختص بهذين المعدئين » فان مما هكو “ن هذا الشر ما قامث به المصارف من 
نشاط ملحو ظ وقد لعبث المصارفكذلك دورا هاما فما قامٿ به كو سبط 
أ وف فن ادن ف اصدا فة عة رلت ربا ركان هنا 
دى فى الغالب الى المضارية والاستغلال وينجم عنه آزماٽ حادة ‏ وقد 
وصل الى علمنا خر أزمنين ( احداهما ف برغامة (سسسهعءهم) والأخرى 
(Mylasa) lula‏ ) حبٹ کان اختماء النقد الصغير من السوق سسا 
ف حدوث الاضطرابات والقلافل ٠‏ بل والثورات “ . 

ولقد نجم عن ندرة الثفود من الفثات الصنيرة بعض النثاج الشيقة 
الثى تدل على تقدم كبير فى الحياة الاقنصادية » كائث الدولة تواجه 
مطالبه فى شىء من التراخى والنقص ٠‏ وعلى عمد کل من کلوديوس 
ورون وبعد ابطال العملاث المحلبة فى غاليا وآسبا نيا » ظهرت مسكو كان 
عديدة زائفة قلدت العمل النحاسية النى ضربت روما وقد ائلشرث‌هذه 
النقود الزائعة ف الولايات الغربية ما فى ذلك أراضى الرين وبريطانيا » 
وكانت الحكومة تعض الطرف عن هذه العملاث المقلدة . وفضلا عن 
فلات الف ال نالرت ل وف ى الى الى ف" 
الامنراطورية » كان تجار التجزتة والخمارون وأرباب الفنادق وأصحاب 
قوارب العبور والبواخر وغيرهم » بصدرون عملتهم الخاصة بهم على 
شكل قطع معدثية وعلاماٽ مسكوكة وأحجار الثرد وقد کشف عن 
عدد کییں من هذه المسكو كات (tesserae) jll‏ وأغلبها مصنوع 
من الرصاص ٠‏ ف نهر الثببر عند روما » كما عثر على بعضها فى اكويليا 
(ھنھانسو4) وف اوسشا وف ازمیں (aصاری)‏ وف آماکن آخری . 


3 


ومن الممكن آنه فى يعض المناطق غمدت حثى المدن تفسها الى اصدار هذه 
الملسك وكات الرمزية على نهج منظم » كما كانت تفعل بلا ريب حواضر 
الأقسام الاداربة فى مصر “١‏ . 
وکان الامىراطور وخراننه (عuمیاا)‏ بلا ریب آعظم مالكين للنقد 
الملسكوك » ومما لاشك فيه أن الامبراطور وخزائنه كانا بقرضان الال 
بالرا كما بفعل‌الأفراد من المرايين وكما تمعل المصارف الخاصة ٠‏ ولا شك 
آن عملباتهما المالبة كانت متعددة متشعبة » ولعل تلك الخرانة كانت أكبر 
مصرف ف الامبراطورية على الاطلاق . وف آوقاٽ الأزماث نسمع عن 
بعض الأباطرة الذين بنزلون عن مثل هذه الديون الخاصة التى للخرائة 
الاميراطورية على الأفراد ٠‏ وف بعض الأحيان ولا سيما ف الملماثت 
والظروف الحرجة كان الأباطرة بقومون بالدور الذى تؤديه مصارف 
الدولة فى الأزمنة الحديثة » ولدينا مثل على ذلك ف الاجراء المالى الذى 
اتخذه الامبراطور يربو س لمنفعة ذوى الأملاك العقارية ف ايطالبا ؛ 
ولا یکن ان کون الأموال الى آودعها آغسطس ف الخزانة الحرسة 
(aerarium militare)‏ ليدم منها العطاء للحند المسرحين » فد 
بقيت عاطلة فى خزائن بيت المال المخصص لهذا الغرض . وان تلاك 
المسسة الكبرى التى أنشأها نرا وتراچان لنقوم بالتعليم والتفذية 
)4limenta(‏ . والتی تقدمت ف عهد خلفاگھا ٤ء‏ کائتك تتطلب اذارة 
حكيمة ٠‏ ولعل العملياث المالية التى كانت تنولاها تلك الادارة ٤‏ يمكن 
مقازتنها » مع اجراء بعض التغييرات الضرورية »> بنظيرتها مما باشره 
الصارف المركزية ف العصر الحديث من افراض للأموال برهن عقارى . 
ومعلوماتنا عن هذا الشىق من النشاط الامبراطورى قليلة جدا » وما 
لا شك فيه أن هذه العمليات لم يكن إباشرها الأباطرة قط بطريقة منظمة 
ولم ينهجوا نهجا يصح مقارئنه بما اتفعله مصارف الدولة الكبرى فى 
العصر الحديث 0 . 
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ومن أروع الأدلة التى توضح مبلغ التقدم العظيم الذى حدث ف 
الحياة الاقتصادية فى الامبراطورية فى القرئين الأول والثانى بعد الميلاد ء 
القائون المدنى الرومانى الذى ساد فى هذه الفترة كما اشتملت عليه كل 
من القرارات التشريعية التى كان يصدرها الأباطرة وحكام الرومان (والى 
حد ما مجلس الشيوخ كذلك ) » وما جاء فى الوثائق الى انسجل شنى 
أنواع المعاملاث فى ذلك العصر . وهناك مصدر ثالث لستقى منه معلو مانا 
وهو تلك الكتب الثى ألفث فى الفقه والنى وصاننا كاملة أو بقبت لنا 
منها ثنف . ولا يستطيع غير عالم اخصائى أن يتناول هذا الموضوع على 
وجه شامل . ومن سوء الطالع آن العالم الذى كان له قدر عظيم من العلم 
والمعرفة يمكنه من عرض 'نطور القانون المدنى الرومائى من الناحيتين 
الفقهية والثاريخية وهو ل ٠‏ ميئيس (ونهان۷ .1) ٠‏ هصره الموث 
قہل آن تم مؤلفه العظيم الذى لم ينشر منه سوى جزء واحد “١‏ . واليه 
يرجع الفضل ف ذلك الكشف الأساسى الذى اعتمد فيه على دراسة 
مصادر الفقه الرومانى وأوراق البردى اليو نائية فى مصر ٠‏ والذى آثيت 
بمقتضاه آنه الى جانب القائون المدنى الرومائى البحت الذى كان بنظم 
المعاملاث التى قوم بها المواطنون من الرومان » كانت توجد فالولايات 
نظم قانونبة أخرى تنظم حباة سكان الولايات » وأخصها جميعا بالذكر 
النظام القانونى اليونانى الهيلينستى وهو الذى ابندعته المدن البو ائية 
وملوك العصر الهيلينستى ٠‏ ولسنا نعرف مبلغ تأثر هذه النظم القائو ية 
فى مصر وآسيا الصعرى وسوربا بالقوانين السالفة ف تلك البلاد من 
مصرية وحيثية وبابلية + فلا ترال دراسة القائون المقارن فى مممدها 
ومراحلها الأولى » و نحن نفتقر الى دراسة مسفيضة تنناول النظمالشرقية 
كما بصورها لنا النظام القضاثى فى مصر ومجموعات القوائين البابلية 
والآشورية والحيشية » ولكن جهود « ميتس » وثلاميذه لم ثثرك مجالا 
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للشك ف أنه كان يسود الى حد كبير نظام عام من القائون المدنى 
المیلينستى » وقد عرفناه من تفوش آسيا الصغرى ومن صحائف الرق 
فى سوربا ومجموعة القوانين السورية ولا سيما من آوراق البردى. 
اليو انبة الى ترجع الىعصر البطالمة فمصر ٠‏ ويمكننا أن نفترض اذا » أن 
فى الولايات الأخرى بالامبراطورية كانت لوجد نظم فانو نية أقل دقة 
وكمالا » كانت هى العماد فيما يجرى من معاملاٽ ف الحباة الاقتصادية 
قبل العزو الرومانى ٠‏ وعلينا أن تنذكر أن بلاد الغال وأسبانيا وقرطاحة 
وبلاد ابللیرا دافا قت اا وقروا عدة نعم بالحياة المنحضرة قبل 
خضوعها لني الرومان ‏ . فكل هذه النظم القانو ية المحلية - ولاسيما 
النظام القانوئى الهيلينستى - لم بقض القائون المدنى الرومائى عليها. 
آو پستعیض عنھا ہما کان يطلق عليه « قانون الشعوب والأمم » .)١(‏ 
سناع تن » وانما بقيت كل هذه النطم طوالعصر الامبراطورية 
وكانت الأساس الذى قام عليه النظام الفضائى الذى طبق فى مخثلاف 
الولایاٽ ؛ وقد تأثرٽ هذه النظم بالقائون الرومائی كما آثرٽ بدورها 
فيه ٤‏ ثم امتزجت به خر الأمر وثألف منها كلها القانون المدئى فى العصر 
الرومانى. المتاخر والقانون المدنى البيزنطى ويتمثل ف محموعاث القوائين 
البيزنطية الكبرى وقائون لıودgu—mgسw (Codex Theodosianus)‏ 
وقائوں چستینیان (ەuمەنصنu[‏ ەله٥)‏ ثم الدیچست ( المختارات ). 
(Digest)‏ ۰ 

ان فوانة رة دة نه الا ي ع ا 
أوراق البردىالمصرية وبعض الوثائق النى عثر عليها فى ابطاليا والولايات 
الغرببة ٠‏ لتكشف النقاب عن التطور الاريخى الذى مر به كل من 
القانون المدنى الرومانى والنظم الاقليمية «ومثل هذا التار يخ لمختلف النظم 

(#) لعل هذا هو الأساس نى القائون الدولى بشقيه العام واللاص . ( امم ) 
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القانو نة الى سادت ف الاميراطورية لهو أساس حسن لدراسة الأحوال 
الاقتصادية التى كانت العماد الذى ترتكز عله هذه النظم القانو نية ؛ والى 
آن ثتم مثل هذه الدراسة فعلينا أن نبذل الحرص كله ف استخدام تلك 
المصنفات والو لمات البيزئطية فى تقصى الأحوال الاقنصادة لأى عصر أو 
لأى جزء من الامبراطورية الرومانبة على حدة * . ومع ذلك فان بعض 
الجموعاث من الوثائق وبعض الفراراث التشريعبة الى كائث تصدر عن 
أباطرة الرومان » لو أنها استخدمت بشىء من العناية والحذر » فد تعيشنا فى 
دراستنا للأحوال الاجتماعية والافتصادية النى سادث ف الاميراطورية . 
وقد استخدمناها فى مخثلف فصول هذا الكتاببهذه الروحوهذا القصد ؛ 
ولكنها بوصفها مجموعة » تدل على تقدم عجيب فى مظاهر الحياة المالىة 
وما کان یچری فبها من معاملاٽ فى كل من الشرق والعرب 4 وللبردى 
اليو نائىفمصر قيمة خاصة فيما بحثوىعليه من معلوماث . وئظرة واحدة 
الى مخثاراث آوراق البردى الى جمعها « ميئبس » (ونها141) وفلكن 
(«ععامW11)‏ » آو الى تلك المحموعة الطيبة منآوراق البردىالقائو ية الى 
قام بنشرها پ . مسر (ام ه1 .۳) لتكفی للدلالة على ملم التعشد والدفة 
النى وصلت‌اليها معاملات الناس ف حياتهم العامة فى مصر الرومائية وما 
الت اليه من ولايات ؛ فمختلف أشكال العقود وصورها وما اثبع من 
أساليب منوعة فى انسجيلها والاحتفاظ بها مع سهولة الثعرف والوصول 
البها » وفوق ذلك نشاط متو فى العقود المصرين وجهود دور السحلاث 
فى الاسكندرية ثم تلك المئسسة البديعة وهى دار الوثائق والسجلات 
o bree‏ وکات تجمع بين سجلات الأراضى وصيانة 
الاحصاءاث الدالة على ثروات جميم المقيمين فى مصر - كل هذه آمور 
اوحی بمبلغ ما كانت عله الحياة E‏ 


فل أحکم ابداعه 0„ 
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وان هذا الأثر تمسه ليبقى فى تمس الدارس لتطور القانون المد نى 
الرومانى والباحثف الوثائق النى تو ضح هذا التطور-من نقوش وآلواح 
من الشمم عثر علیھا ف پمپیی و فی ولایة داکبا (وزموط) ثم الفتاوی 
والقرارات والخطاباث التى كانت تصدر عن الأباطرة > وقد جمعها برواز 
وجرا د نشىز (2ازG2denw-Bruns)‏ وجرار )Gir24(‏ ›» وجدیر بالذکر أنه ى 
بعض واحى الحياة فكل التشريع الامبراطورى تلك الجهود الائشائية 
التى كالت ثمرة من مار العصر الهيليئستى : وعلى ذلك اقل على 
سیل ا مثالالقا نون البحری الرودی وطبفه فى نطبم التحارة البحرية "° . 

وقد سبق أن تناولنا فى المصل الثا نى تقسبم شعوب الا مبراطو ريه 
من الناحية الاجتماعبة والسياسية على النحو الذى آملته الحروب الأهلية 
وجاء تدعيمه على دى آ”غسطس ؛ ولم بل بناء الامبراطورية الاجتماعى 
نغییر كر لا فى النصف الثانى من القرن الأول المسلادى ولا ف القرن 
الثانی بعد المييلاد » فبقى أفراد طبقة أعضاء مجلس الشيوخ آندادا 
للامبراطور وهم رجال لهم حق موروث فى حكم الدولة تحت زعامة 
الامسراطور ؛ وبدلا من أن يكو ”نوا طبقة أرستقراطية بحسب المولد كما 
كان الحال فى القرن الأول .أصبحوا بمثلون آرستقراطية من موظفى 
الدولة ۽ وان لا يرال من شروط الانضواء فى هذه الطبقة لوفر قدر 
معلوم من الغنى والثراء . ولكن كان من اليسير الحصول على هذا القدر 
وتديره اما عن طريق الخدمة العامة فىمختلف أفرع الادارة الامبراطورية 
واما أن الامبراطور نفسه كان يقدمه لمن نحظى خدمانهم بحسن اتقديره . 
ولم نكن تلك الأرستقراطبة مؤلفة من جمبع الموظفين » بل اقتصرت على 
من كانوا منهم إيكنون الاخلاص للامبراطور » وكان أعضاء هذه الطبقة 
بجری اختبارهم قربا بأمر الامبراطور » على أن هذا الاختبار کان آمرا 
سهلا بسيرا على الأباطرة ء“ وذلك راجع لا الى قدرتهم داثما على التخلص 
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ممن لا برغبون فيهم » بل الى أن أعضاء الأسر الثى تنتمى لظبقة مجلس 
الشیوخ - وحتی ما کان منھا حدیث العهد س کانوا لا مرون طو بلا . 
ومنذ عد اغسطس بدأث الشكوى من اعراض الطبقات العلبا عن 
انجاب آطفال » ولم تشجند الاجراءاث التى انخذها أغسطس لعالجة هذا 
الاعراض والتغلب عليه ؛ واذا كانت هذه الطبقة على هذا الوصف » لم 
يصبها الفناء فمرد ذلك الى ان أعضاء جددا کا نوا بتارو باسثمرار من 
بين صفوف البيرقراطبة الامبراطورية آى من طبقة الفرسان . 

وكانت هذه الطبقة الثانية من الارستقراطبة الامبراطورية أوفر عددا 
وأعز تفرا من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . كما كانت كذلك طبقة 
آرستقراطية تالف من طبقتين » وكان كل اعتمادها على الامبراطور » 
وکان لاہد من ٹوفر نصاب معین وان لم یکن بالنصاب الکہیں » واذا قدر نا 
آنه کان بلغ فقط ۰۰و۰٠‏ سسٹرسیس () (eree8اsمs) ٠‏ وان الطبغة 
العليا من الموظفين المدنيين الذين كائوا يعملون فى خدمة الامبراطور كائوا 
تنا ولون ۰۰٭ر+٠۲‏ سسٹر سيس ا استطعنا أن شم سهولة أن 
أرستثفراطية طبقة الفرسان لم تكن « پلوتوقراطية » » العماد فيها على 
الثرؤة » بل كادت تكون ارستقراطية خالصة من الموظفين' البروقراطين. 
وأعضاء هذه البيروقراطبة كائو بختارون من بين صفو ف الطبقاث الغْنية 
التى تسكن المدن والتى كان آفرادها قد عملوا ف الجيشأبوصغفهم 
ضباطا . فكانوا يمثلون اذا الطبقات الممكرة والمئقفة ف الاميراطورية ء٠‏ 
وهم بشبهون آپضا أعضاء مجلس الشپوخ ف أن آکثرهم لم پولدوا فى 
روما آو فی ابطالا مثلهم » بل کانوا پتتمون الى الطبقات العليا من سكان 
المدن ف الغرب وف الشرق ٥١‏ . 


(٭) سسارنپوس (وسإاءاوة) علة فضية صفبرة كالت متداولة بين الرأومان » وقيمتها 
الأصلية نحو فرش صاغ . ١‏ ال 
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وعلى ذلك كانت الطبقنان الأرستقراطينان الامبراطوريتان تنتميان 
من الناحية الاجتماعية الى الطبقة العليا الت ىكثر عددها والت ى كانت تسكن 
المدن فى ايطالبا والولاياتٽ ٠‏ ولم تكن هذه الهيئة الكبيرة القوية موضح 
دراسة دققة من الدواحى الاجتماعية والاقنصادية . ولا بد أن مثل هذه 
الدراسة ئۇدىالىخر النتائج » لو أن العلماء ثوفروا علىدراسة ما دون 
عن مدينة بعد أخرى ف كل من ابطاليا والولابات ٠‏ ومع ذلك فاليك 
ما أحسسته من آثر بعد أن درست ودرس جماعة من تلاميذى بعض المد 
دراسة مستفيضة . كان الحكم فى المدن فى آبدى الهيئة العليا من الطبقة 
المتوسطة ( البورچوازية ) وكان بعض آفرادها ينلمون الى طبقتى أعضاء 
مجلس الشيوخ والفرسان » على حين كان الباقون على الأقل مواطنين 
رومان وکانوا لفون « پلوتقراطية » كادث تكون خالصة : فلم يكن 
الاضطلاع بالأعمال الادارية فى البلديات والمدن آمرا ميسورا لأحد 
سوى الأغنياء لأن تلك الوظائف كانت انتخابية ولا تدفع عنها أجور ٤ء‏ 
وكا نت نطاب هبات اجبارية بقدمها الموظفون الى المدينة » وعلى هؤلاء 
الموفلمين »سوليات مالبة بعيدة المدى قبل الحكومة الم ر كزية .وكان أصل 
هذه الطبقة من الأغنياء بختلف باختلاف آجراء الامبراطورية . ففى ايطاليا 
كان أصل بعض الطبقة الأرستفراطبة فالبلدبات نسب الىالعناصر القديمة 
النى ترجع الى العصور الى سبقت ضم المدن الايطالية الى جماعة 
المواطنين الرومان ؛ وف آثناء الحروب الأهلية حل الجنود القدماء بعد 
تسريحهم محل بعض هذه العناصر القديمة » وكان أكثر هؤلاء الجلود 
القدماء من أصحاب الأراضى الأثرباء » أما فى المدن الصناعية والتحارية 
فانه الى جاب هذه الارستقراطبة من ملاك الأراض كائث هناك طبقة 
جديدة ناهضة “ أخذت تفوى شيا فشيئا حثى أصبح لها الشدح المعلى 
ف الحياة السياسبة » تلك هى طبقة آغنياء التجار وأصحاب الحو انيت » 
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وکان بعضهم من الأحرار بحكم مولدهم ولگن آكثرهم کائوا e‏ 
وذريتهم . وفى ولاباٽ الغرب الكلتية كان هناك كذلك عنصر قديم من 
أبثاء البلاد من الطبقة الارستقراطية »> وجل آفراد هذه الارستقراطبة 
تقر ا من ملاك الأراضى الأغنياء . والى جانب هؤلاء ظهرت جماعاث من 
المهاجرين الوافدين من ابطاليا » اعدادها ف ازدياد مطرد ٠‏ على أن النواة 
الأساسبة فى هذا البناء الذى كانقوامه جمهرة أجسية من‌السكان » كانت 
مؤلفة من الجلود القدماء الذين اسكلوا فى المستعمراث الرومالية » ثم 
من التحار الايطاليين المراين الذين وفدوا على هذه البلاد عند غزوها 
وفتحھا ٤‏ لم فى الفترة الأولى الثى أعقبت هذا الغرو . وقد ساعد تقدم 
التحارة والصناعة على‌اضافة جموع اطردث زيادتها » من المهاجرين الحدد 
ومن التجار وأصحاب الحوائيث من آهل البلاد » وبعضيم من الموالى 
وذريتهم ا 
الطوئة . 

آما ف الشرق و ا 
لا تزال باقية فى المدن اليو ائية القديمة ٠‏ وهذه الطبقة الى كان بعضها من 
البو ان وبعضها من الوطنيين المصطبغين بصبغة و ائية » غلبث على آولئك 
المماجرين الابطاليين الذين وفدوا عليهم فى العصر الجمهورى فلم بعد لهم 
كيان . وف عهد الامبراطورية كان عدد المهاجرين الجدد الذين جاءوا من 
الغرب قلبلا نسبيا » وكانث مستعمراث قليلة من جنود الرومان القدماء 
تقوم فى آسيا الصغرى بمثابة الجزر الايطالية ف بحر هيلينستى لفترة من 
الزمان ٠‏ ولكنها ما ليشت آن استسلمت للموثرات البوائية شيا فشيئًا 
وأصبحت مطبوعة بالطابع اليو انى . وعلى ذلك بقى العنصر الأساسى من 
أغنياء الطبقة الوسطى من أهالى البلاد. ' 

وليس فى وسعنا الاجابة عما بعرض من أسئلة عن مبلغ استقرار هذا 
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العنصر الارستقراطى ف المدن وثبات مركزه وكيانه . ولا سبيل الى معرفة 
ا » فلشاآة المدن الحديدة ونموها المطرد فى شتى أرجاء الامراطورية 
والتقدم الزاهر فى حباة المدن - ذاك اللقدم الذى كان عماده ثروة طبقة 
البورچوازی - کل هذا دلیل على آنه ف القرنين الأول والثائى بعد 
الميلاد زاد عدد طبقة البورجوازى بسرعة فائقة ٠‏ ولكن بدو أن الزبادة 
فى هذه الطبقة » شأنها شأآن طبقثى أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان »؛ 
لم تكن راجعة الى بقاء العنصر القديم وحده » بل الى ظهور ناس جدد 
وبخاصة من السكان الأصليين والموالى - ويبدو أن الطبقات العليا فى 
البلديات اعتراها فى كث من الأحوال العقم »> شأنها فى ذلك شأن طبقة 
أعضاء مجلس الشڀوخ فى روما ٠‏ فبعد جيل أو جيلين كانت الأسر 
الأرستقراطة فى المدن ثنقرض فى الكثير العالب أو نها كائث تعمد لضمان 
بقائها الى النبنى وتعبئة صفوفها الجديدة عن طربق تحرير العبيد وعتقهم. 
وهذا هو السسيل الوحيد الى تفسير ذلك المستوى المنخفض ف الثقافة 
الفكرية حتی بین أغنى الأسر من طبقة البو رچوازی الى كانت تسكن 
المدن وكذلك الطابع السطحى الذى كان غالبا على المصطبغين بالحضارتين 
الرومانبة واليونانية فى جميع مراحلها بما فى ذلك أسماها وأرفعها ؛ 
ويكفى للتدليل على ذلك أن ثذكر الحقيقة التالية وهی آنٰ سیپتميوس 
سيشيروس لم يكن تكلم اللغة اللانينية الفصحى وانأخنه لم تكن تنكلمها 
على الاطلاق . ولا يحق لنا أن نعحب لهذا المسلوى الثفاف نظرا لأن 
عملية الاصطباغ بالحضارة الرومائية واليوائية كانت تنكرر مرة بعد 
آخرى عا لتجدد الأسر من آهل البلاد وظهور الموالى الذين آخذوا 
مكان الأسر القديمة (“ . 

ولا پمکننا آن نبالغ ف تقدير آهمية الطبقة العلیا من بورچوازى 
المدينة . فان هذه هى الطبقة التى اضفت على الامبراطورية المظهر البهبج 
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الذى كانت نتمتع به » وكانت هى الطبقة التى قبضت بالفعل على ناصية 
الأمور فبها ٠‏ فكانت تمثل من وجهة نظر أباطرة الرومان أرستقراطية 
الوظيفة » شأنها فى ذلك شأن طبقتى أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان 
وبو ساطة هذه الطبقة كان الأباطرة يديرون شون المدن ويشرفون على 
الأقطار الثابعة لها ٠‏ وبلىذلك ف المرنبة الاجنماعبةصغار طبقة‌البورچوازى 
من أإصحاب الحوانيت ونجار النجرئة والصيارفة وذوى الحرف وممثلى 
الممن الحرة كالمدرسين والأطباء وآمثالهم ٠‏ ولسنا نعرف سوى القليل 
عنهم . فلا نستطيع معرفة مقدار عددهم اذا قارناهم بالارستقراطية فى 
البلديات من ناحية وبالطبقات الدنيا من رعاع المدينة من الناحية الأخرى. 
وأطلال المدن القديمة ف ايطالبا والولايات يما فيها من مثات الحوائيت 
الصعرى والكبرى ومئاٽ النقوش الثى اعدد أسماء أفراد من هلاه 
الطبقة وجمعيانهم »> تجعلنا نؤمن أنهم كائوا يكو ون العمود الفقرى فى 
حياة المدن . ولكنه لا سبيل الى معرفتنا ما كان من هذه الحوائيت ملكا 
لهذه الطبقة الدنيا من البورچوازى وكم منها كان دار بوساطة العبيد 
والموالى (إ0اناون) نيابة عن أعضاء الطبقة الارستقراطية فى 
هذه البلدان . وفضلا عن ذلك فليس ف استطاعتنا الفصل بين طبقة 
« البورچوازى » العليا والدنيا لأن الطبقة الأولى كانت فعلا تخرج من 
بين صفوف الطبقة الثانئية . وكان ينتمى كذلك الى صغار طبقة 
« البورچوازى » الدنيا ٤‏ كتبة الحكومة الذين رتبت لهم المرتبات » 
وصغار الموظفين فى البلديات وهم طبقة كبيرة ذات تموذ له خطره » وجلها 
من العبيد وموالى الامبراطور - أعنى من عبيد الدولة ومواليها = ومن 
عبید وموک laî . (servi public) dll‏ مقدار رواتبهم ومبلغ الدځل 
لدی طبقة « البورچوازى » الدنيا فليس ف المصادر الثى لدينا آى اشارة 
ولو طفيفة عن ذلك . 
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ويجیء زعاع المدينة وطغامها م الأجراء الأحرار والعسسد الذين 
بستخدمون فى الحوائيت وف الدور الكبيرة ٠‏ وكل هۇلاء كائوا فى 
الدرك الأسفل » وليست لدينا الوسائل التى نستطبع بها أن لنعرف على 
عددهم أو ظروفهم وأحوالهم المادية . ويندر أن ترد اشاراث اليم ف 
المصادر الى بين آبدينا ٠‏ وأطلال المدن النى تم الكشف عنها لا تدم 
احصائيات . ولكن لا شك أن استخدام الأبدى العاملة من العبيد جعل 
آجور العمال الأحرار تصل الى مستوی بخس جدا » لا بكاد يزيد عن 
الحد الذى لابد منه لسد الرمق ٠‏ ومع ذلك فان بعض هؤلاء كان لديم 
من امال ما بكفى لدفع جعلمم فى جمعيائهم وهى المسماة بجمعياٽ رقيقى 
الحال والمساكين (صں سما ماعملام) التى كالت تضمن لمم 
ولأفراد آسرتهم كفنا ولحدا لاگقین 7“ . 

ولا سبيل لنا الى معرفة ملغ اصطباغ الطبقاٽ الوسطى والدئيا من 
سکان المدن وتغلغل تاثرهم بالطابع الرومانی والپوائی » ویہدو کما لو 
آن أكثر هؤلاء السكان كائوا يتكلمون اللائينية فى الغرب واليوثائية 
ف الشرق » وكان كثيرون منهم يكتبون اللائينية فى الغرب واليونانية 
ف الشرق ٠‏ وكائت الحباة العامة فى المدن مع ما بلغته من لدم ورقى 
والاستعراضاث والمهرجاناث والتمثيليات ف المسارح والمدرجات 
والاجتماعات اليومية ف الطرق والأسواق » كل أولئك كان من‌العوامل 
القوية ف شر اللغئين الرسمينين اللازمنين لفن الحكم فى العالم القديم . 
وكم كنا نود أن نعرف لمن أقيمت الحماماث والملاعب وحلباث المصارعة 
والمسارح والمدرجاث ومن هم الذین کان فمقدورهم التردد عليها ٠‏ ومن 
العسير أن تفترض أآنها لم تكن مفتعحة الأبواب لكل انسان ولكن أفضل 
التعليم على الأسس والقواعد البوانبة الرومائية كان بالتأكيد امتبازا 
مققصورا على الطبقات العلبا وحدها وعندما قرر آباطرة القرن الثانى دفع 
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مرنىات المعلمين ف المدارس العامة من خزائة الأباطرة الخاصة “ لم يكن 
قصدهم تشقيف العامة بل معاوئة طبقة « البورجوازى » ف المدن ف . 
جهادها على أن يحصل الجيل الناثىء علىقسط حسن منالثقافة والتعليم. 

كانت مدن الامبراطورية الرومانة على مثل هذه الحال . فصورة 
أحوالها الاجتماعية لا تخلب اللب كما تفعل صورة المظاهر الخارجة 
فبها » والأثر الذى نحس به عند تصفح مصادرنا هو أن المدن وما و افر 
لها من بهاء ورواء كان من ثمار قراح آقلية ضئيلة من بينسكانها 4 آخرجته 
لنفسها وأوجدته لنفعها » بل ان الخبر والسعادة لهذه الفئة الضشلة كان 
بقوم على آسس ودعائم متداعية وما ما وان الجموع الفيرة من سكان 
المدن اما آن دخلها کان معدلا آو كانت تعيش ف فقر مدقع-وبالاختصار 
علينا آلا بالغ فى تقدير ثروة المدن : اذ أن مظهرها الخارجى يدعو الى 
الضنلال ٠.‏ 


ا 


شم ہے 


الامبراطورة الرومانية عل عهد الفلاقيين وال نطو نينبين 
المدن والقرى فى [بطاليا وف الولابات الأأوربة التابعة لروما 


ليست لدا احصاءات بين عدد سكان المدن بالمقار ئة بتعداد سكان 
الرنف . ولكن لما كان لكل مدينة « رقعة » واسعة من الريف ٠‏ أعنى 
مساحة فسيحة من الأرض تثكو"ن مع المدينة تمسها وحدة سياسية 
واجتماعبة واقتصادية » ولا كان هناك » فضلا عن هذه الأراضى التابعة 
للمدن » آقاليم شاسعة لم تعرف حياة الحضر » فائه من المدل أن ثفول 
بوجه عام إن سکان المدن فى ايطاليا وف الولاياٽ على السواء لم كو نوا 
بؤلمون سوى اقلية ضئيلة اذا قارناهم بسكان الريف . وبالطبع كالت 
الحياة المنحضرة تنخذ من المدن مراكز لها . وكل رجل آوتى حظا من 
المواهب الفكرية وكانت به حاجة الى الالتقاء بالناس لمناقشة ما يعن له » 
کان پسکن فی مدینة » ولم کن لیستطیع أن بتصور نفسه مقیما فی آی 
مکان آخر : وکان پری آن الفلاح (4٥٥ء,)‏ آو رجل الریف (8ںدھعم) 
انسان بقل عنه منرلة وله حظ قليل من المدئية أو لا حظ له منهاعلى 
الاطلاق . فلا عجب أن كانت الحياة ف العالم القديم هى فى نظرنا 
مرادف الى حد قلبل أو كثر للحياة ف المدن القديمة . على أن المدن قد 
قصكت علينا قصتها ‏ آما الريف فقد بقى ملتزما الصمت والتحفظ » وهما. 
بخیمان عليه دائما . ومہلغ علمنا بالرف هو ما جاءنا ف آکثره عن طریق 
رجال المدن الذين كاتوا بنظرون الى آهل الريف من الفلاحين فى بعض 
الأحيان نظر الاستهزاء والسخرية كما هى الحال فى الكوميديا التى 
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كشت عن الطبقة المتوسطة من اليو نان والرومان » وف يعض الأحبان 
الأخرى قرينا مضادا يكشف بوضوح عن شرور الحياة فى المدن وآثامها 
كما هى الحا لف م لفات فلاسفة الأخلاق والهحائينوشعراء الرعاة.ومنوقت 
ا اکر ولوان هذا لین الک مرف رال ال دزی اال 
پلبنی الأصغٰر فرسائله وديو ذو الفم الذهبى ف بعض قطع من خطبه الى 
موضوع الريف ومظهره العملى بالنسبة البهم أتفسهم باعتباره موردا من 
مواردالدخل ام . ما صوت سكان الريف آنفسهم فقلما نمع له آی 
صدی . وبعد أن کٽب هیسود قصيدته » بقى الرنف على صمته الرهيب 
أجبالا عديدة » صمت بقطعه من وقت لآخر صو الشكوى من فسوة 
الحباة فيه وسوء معاملة المدن والحكومة للرنف - تلك الحكومة النى 
كانث ترى نها تمثلهم . وهذه الشكابات محفوظة فى بعض الوائق 
وأكثرها على آوراق البردى المصرى وبعضها منقوش على الأحجار ف 
أجزاء أخرى من العالم القديم ؛ فمن طريق غير مباشر نسمع عن سكان 
الرف ومرکزهم الاقتصادى مما بترددف نابا الو انار سمبة والسحلات 
الخاصة - من قوائين ومراسيم وفتاوى كان بصدرها الأباطرة والموظفون 
التابعون لحكومة الامبراطور وآوامر للسلطات البلدية وقرارات مجالس 
الشيوخ المحلبة فى البلدان ثم قرارات الهيئات النيابية من سكان الريف 
آتفسهم » والأحكام الصادرة فى القضابا ومختلف المعاملات التحاربة 
والالة :وقد اللو مات هى ق الكن تة متا تاو لها وها صعوة 
كسرة . وعلى ذلك ليس من الريب أنه فى أكش ال مو لمات الحديشة عن 
الامبراطورية الرومائية لا نجد آىاشارة الى الريف وسكانه علىالاطلاق › 
وان وجدت اليهما اشارة فانما هى عابرة بصادفها الانسان من وقت لآخر 
فيما يتصل بأحداث معينة فى حياة الدولة أو المدن ٠‏ ومع ذاك فموضوع 
الأحوال المعيشية السائدة ف الريف لا يقل ف أهميشه وحبويه عن 
الموضوعات المتصلة بالدولة والمدن . وبدون بحث هذا الموضوع بحا 
دفقا لا نستطیم مطلقًا فم الئطور الاجتماعى والافتصادى للعالم القديم : 
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وهنا بتجلی خطر التعميم وانناول سکان الرف کو حدة واحدة » الى 
حد يموق غيرهف‌النواحى الأخرىمن الأبحاث التاريخية .فالحباة ف الريف 
كانت تتفاوت فى مختلف أجزاء العالم القديم بحسب الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة فيها . وحتى علدما ضاع الاستقلال السياسى لهذه 
الأقسام المنباينة وضمت الى حظبرة الامبراطورية الرومالية » بقيت على 
حالها القديم ميحلمظة باشكالها العديدة المنغابرة . فالطبقات العلا ف 
الولاباث الرومائبة وسكان المدن بوجه عام تاثروا الى حد ما بالطابع 
الرومانى واليونائى ؛ والحباة المنمدينة اتخذث اشكالا وأوضاعا مشثر كة 
فى طول الامبراطورية وعرضها . وبقيت مرافق النشاط الفكرى وميادين 
الأعمال التجارية منسقة » يؤلف بينها طابع الوحدة الى حد ما فى مختلف 
الولايات ¢ آما الحياة ف الريف » أى الحيباة فى القرى والمزارع ء فلم 
اثر الا فى القليل النادر بما كان يجرى حولها من ماهر التنسين 
واللوحبد . وينما كان التاثر بالحضارة الرومائية أو الحضارة اليو ائية 
يلازمه الثوفيق والنجاح ف المدن فان الريف لم يسارع حى الى تقبل 
اللغثين الرسميثين ف الامبراطورية » فكان الريف يستخدم هاتين اللتين 
ف معاملاته مع ادن والهيئاث الادارية ولكن الفلاحين كائوا لا بزالون 
ننحدثون فيما بينهم وف مساكنهم وقراهم بلعاتهم القومية . وهذه الحقيقة 
معروفة جي دا وليست ف حاجة الى اثبات ؛ كان الفلاحون الفريجيون 
والجلانيون ف سيا الصعرى بشحدثون بلغائهم الخاصة ف زمن الرسول 
بو لس وبعده » وكذلك فعل البربر فىآفريقيا ٠‏ والكلتونف ابطالياوالغال ء 
والا یریو والکلتبون الایبیریون ف‌اسبا نا » والا لمان ف حوض الرين » 
والثراقيون والاللريون فى شبه جزيرة البلقان » والفلاحون ف مصر ومئاٽ 
القبائل من ساميه وغبر ساميه » الضاربين ف بقاع سيا الصعٰرى وسوريا 
وهم ‌الآراميون والفينيقيون والبهو د والأعراب والكلدائيون من احية 
ثم اللي دیون والفریجیون والکیریون والپافلاجو نیون والکاپاد وکیون 
والارمن والليكيون وغيرهم من الناحبة الأخرى ‏ . فكل همولاء 
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احتفظوا كذلك ف حرص شديد بعقائدهم الدينية القومية ء 
وقد تنخذ آلهتهم والاهاتهم أشكالا وصورا وأسماء بوائية - رومانية 
ولكن هذه الأسماء والأشكال ان هى الا ثمرة للحضارة اليو ائية 
الرومائية » وعلى ذلك كان لراما عليها أن تكون بوث انية رومائية ف طابعها 
نظرا لأ حفارى النقوش والنحاتين والرسامين ٿلقوا تعلیمهم ف مدارس 
يوثائية رومائية ولم يكن تحت تصرفهم آى عة مكتوبة أو آى اشكال 
مهو مة لدی الجمیع سوی ما هو پو انى رومانى . ولكن هذه الآلهة النى 
عبدت بهذه الأسماء الرسمية وهذه الأشكال والصور غير المالوفة » كانت 
لا تزال هى الآلهة الأصيلة القديمة لدى الفلاحين على النحو الذى كانوا 
بتصورونها منذ أجيال سابقة “ . والأمر الذى لم يكن له أدنى أهمية 
أن سكان الريف احتفظوا كذلك بالأوضاع التفليدية لحباتهم الاقنصادية 
والاجتماعية » بعاداتهم الخاصة والمامة الى كائث ف بعض الأحيان 
أفوی سلطانا حثى من النشريع الامبراطورى . 

ولا يسعنا فى هذا العرض السريع للتطور الاقنصادى والاجتماعی فى 
الامبراطورية » سوى رسم المعالم والخطوط الهامة فى هذا الموضوع كما 


فهى تنناول مسائل تقدم الزراعة بوجه عام ونطور شكال الملكيةالعقارية 
ونظام الأراضى ؛ على انه يجب أن بعالج كل جزء من أجزاء الامبراطورية 
على حدة . 

ولند بايطاليا وهى النى لنا بها معرفة وليقة » تفضل آى جزء آخر 
من أجزاء الامبراطورية » وقد بنا ف الفصول السابقة آن ايطاليا كائث 
لا ترال » على آى حال فى القرن الأول الميلادى والنصف الأول من القرن 
الثائى » من أفضل بلاد الامبراطورية زراعة وائناجا . فالبضائع النى كانت 
ثرد من الولاباث ومن البلاد الأجنبية كانت تدفع آثمانھا » الى حد کر 
على الأقل » ہیذا فاخرا کان لا بزال بجرى انناجه بكمياٽ وافرة ف شتى 
آرجاء شبه جزیرة ایطالیا ولا سیما فى كمپانيا وف الشمال . وقد لظم 
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اتاج اللسيذ على أسلوب علمى وعلى قواعد وطرق رأسمالية ليكون 
القصد الريسى منه البيع والنصدیر ٠‏ وکان ثوران بر کان فسیوقیوس 
(Vesuvius)‏ leم‏ 4 ميلادية طامة کبری بالطبح حى من وجهھة 
النظر الاقتصادة .والحق ان اندثار المدن المدفونة وعدم اعادة بنائها » على 
الرغم من الجهود والاجراءات التى انخذتها الحكومة » لمثل على ما اثناب 
كمپانبا من 'ندهور وانحطاط ف قواها الاقنصادية . ولكن ليس لدينا حقا 
سند ب بد الفرض بان فاجعة سنه ۷ آلرت تاثيرا بلغا على المدرة 
الائناجية العامة لهذا الاقليم ” . ومع ذلك فكما لاحظنا ف الفصول 
السايقة » أصيبت زراعة الكروم والاقنصاد القائم ف ايطاليا على اتصدير 
النبیذ » بأضرار بلغة من جراء تطور آخر برهن على أنه آشد اذاء بالبلاد 
واضرارا بمصالحها » من أمثال تلك الكوارث الأليمة كثوران بركان 
فسپوفيوس وأعلى بذلك نحرير الولاباٽ اقتصاديا . وان اضمحلال 
الصناعة والتحارة فابطالبا كان معناه حلولالفقر والفافة ندر يجيا بطو اف 
البورچوازى من سكان المدن » وهى كما رابنا الدعامة القوية النى قامت 
عليها الزراعة الفنية والرأسمالية . وهذا يفسر بوضوح أن عماية تركيز 
الثروة العقاربة فی آیدی کبار رجال المال لم بتوقف ف القرن الثانى بعد 
الميلاد » بل على العكس انسعت هذهالعملية على نطاق يزيد عما كان 
علیه من قبل . ثم استمر الثرکیز پزداد يوم بعد پوم » لا على حساب 
الفلاحین فحسب بل على حساب « بورچوازى » المدن آيضا .ويمكننا 


(11) وېييشنتوم (Beneventum)‏ “ ور ت هذه الأراضی کیا دو 
ى الوثائق النى نعلت بالتغدية(*) (۲4١٥٣٠ناة)‏ ان هو على العموم الاتاريخ 
ثركيز بطىء لضياع (نكصن) هذه الاقاليم فى آيدى فئة قليلة من ملاك 
الأراضی» كان آكثرهممن غير المواطنين المغبمین ف آراضی فليا و پينيفننو م » 
على ان بعضهم كان فيما يبدو » عتقاء اغنياء ‏ . والمصادر الأدببة النى 


(«) أنظر الفصل الثامن ٠‏ 
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بین آیدینا ( چوفینال على سبيل المشال ) كانت لاتزال ف القرن الثا نى 
تتلناول الموضوع الذى آلفه شعراء القرن الأول وعلماء الأخلاق ؛ وهو 
طرد صغار ملاك الاراضى من حقولهم النى توارثوها عن آبائهم وذلك 
على آیدی كبار رجال المال الجشعين ؛ وپتحدث پلينى الأصغر وهو آحد 
كبار الملاك »فى صراحة ووضوح عن استشمار آموالة ف الأراض »¿ 
وعن ضباعه (هنهصه#ناه.ا) الواسعة وهى ترداد ولسع , 

ومن الهڻن تخمين الملصدر الذى كان برد منه رآس الال لىستغل فى 
الأرض الايطالية . وقد رأينا أن الأرستفراطية القديمة ف روما اندثرت 
وأصبتح آكثر الأراضى النى كانت ف حوزة هذه الارستقراطبة فالولابات 
ملكا للأباطرة » أماف ايطاليا فلم بحتفظ الأباطرة بالضياع المصادرة ميل 
وهبو ها بسهولة فىاكثر الاحيان لافراد الارستفراطبة الجديدة من‌الموظفين 
وعمال الدولة. ویمتل ( پليلى الأصغر » نموذجا دقبقا لطبقة الأرستقراطة 
هذه 4 اذ کان من أسرة غنية » ولعلها كانت تالف من كنار ملاك الأراضی» 
تنتمى الى الطبقة الأرستقراطية فى بلدية كوموم (صسسه0) ۽ وقد 
ضاعف هو وغیره من آفراد أسرته ثروتهم التی وار وها (کما فعل عمه 
پلینی الاكبر ) وذلك بما قاموا بهمن‌دور هام فى الوظائف الادازية للدولة: 
فكانت آول مرحلة تبدا بتوليهم وظائف المندوبين عن الامبراطور » مثلهم 
کمثل پلینی الاکبر ٤‏ ثم بعد ذلك کون شانھم شان پلينى الاصعر » عند 
قبو لهم أعضاءفى مجلس الشبوخ » فينضوونف خدمة الدولة والامبراطور؛ 
ويصبحون حكاماعلىالولابات ومديرين لمختلف المصالحف السلك الادارى 
التابع للامبراطور ولاسيما ف مدينة روما . ولیس معنى ذلك آن پلیلی 
الأصغر » ومن کانوا على شاکلته » قد جمعوا ثرواتهم الطائلة عن طريق 
هب الولاباٽ وابتزاز آموالها . ولو ان حالاٽ من مثل هذا النهب كان 


على ان الحكام الذين انصفوا بالأمانة ل تلو افر لدم المرثيات الضخمة 
فحسب ُ دل تحت لھم مخللف الفرص لجمم الثراء دول نعدی الحدود 


¥ 


واتلهاك حرمة القائون . وهؤلاء الموظفون الذين انضووا ف خدمة 
الامبراطور والذین کانوامن‌آھل ایطالیا ( کما ھی الحالف شان پلینی ) » 
نطلعوا بالطبم الى اليحث عن مورد بطمئنون اليه ف استغلال آموالمم 
وقد هداهم البحث » مدفوعين الى ذلك بعامل الوطنية والحب لبلادهم 
ومسوقين باعتثبارات كائت تملبها عليهم الادارة الرشيدة » الى تفضيل 
استشمار أموالهمف الأرض الايطالية أو فىارتهان تلك الأرض٠‏ وقد أصبح 
اسنشمار الأموال ف الأراض وف الرهون بدرجة أقل » أفضل وسدلة 
للحصول على ربح مضمون ومعقول لرآس الال المستثمر . على أن المثئل 
الأعلى الذى كانت تصبو البه نفوس الأشراف (#كهانااطهم) فى 
الاميراطورة لم برل کما کان شا ٭ بقوم على ضمان دخل ابت ؛ وهو 
المطمح الأىجعلنه نصب أعينها تلك الطبقة النى بسميها الفر نسيون ذوى 
الدخل وأصحاب الرواثب المحدودة (و«مناصم) ٠‏ وينبغى الالسٿهن 
بعدد الموفلفين المنئظمين فى سلاك خدمة الامبراطور والذين كائوا منأهل 
ابطالبا : فهؤلاء كائوا لا برالون لفون الغالببة العظمى ف البيروقراطية 
الامبراطورية. 

ومع ذلك فان عدداكبيرا من رجال لك البيروقراطية ومن الطبقة 
الأرسلنقراطية ف مجلس الشيوخ كان من أهل الولاياٽ » وكان ينشمى الى 
انلك الأرسنقراطية الغنبة فى مدن أسبانيا وبلاد الال وآفريقيا ف الغرب 
وآسا الصعرى ثم سوريا » فيما بعد » من بلاد الشرق وكانت المصالح 
الاقنصادية لأفراد هذه الطبقة تثركز بالطبع فى ولاياتهم 4 وجلهم ء ان 
لم يكن كلهم » كائوا ملاك الأراضى الأثرياء فى أفاليمهم ؛ ومع ذلك 
فالكثيرون منم قد أصبحوا بالتحاقهم بالسلك الادارى فى خدمة 
الامبراطور » على اتصال بمدينة روما ولهم بها رباط لعله آوثق من صاتهم 
بمدينتهم ومسقط رآسهم » فاتخذوا سكنا لهم فى العاصمة واساشمروا 
على الأقل جرءا من آموالهم ف الأرض الايطالية » ولو أن رغبة طبيعية 
کات بلا ریب تخا لجهم وهی أن بعودوا الى الولابات الئى نشوا فا 
لفضاء شيخوختهم ف ربوعها » محاطين بتقدير بنى وطنهم ومظاهر اعجابهم 
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وقد قى هذا المبل أجيالا ولكنه قد بتوارى سريعا ويصبح الجيل الثانى 
آو الثالث أكثر استحابة لاستهواء حياة العاصمة وزخرفها » منه الى الرغبة 
فی تو فی حباة هادگة ىر كن صغر ف احدىالولابات . وفضلا عن ذلك > 
فكما أسلفنا القول » آبدى الأباطرة الرغبة ف أن يكون للأسر المنشبية 
لطبقة مجلس الشيوخ سكن ومقام ف ايطاليا » كما أصر الأباطرة على آن 
لمر هذه الأسر جانبا من أموالها فى الأراض الايطالية. 

وغ الطبقة الارستفراطية المحيطة بالبلاط الامبراطورى » نشا رهط 
كبيں من آثرياء تجار الجملة وأصحاب السفن ومن الموالى المحبين للادخار 
والذين أعتقهم الامبراطور » ومن عبيده ومن أغنياء رجال المصارف 
وتحار التحزئة فى روما وغيرها من المدن الاإيطالية النى احتفظت بثرائها 
ورخائھا من آمثال اکو یلہا ومدن شمال ابطالیا بوجه عام . وعلینا أن نذکر 
أن روما كانت فی تقدم ونمو مطردين وانها كادٽ. تلعب فى حياة ابطاليا » 
ان لم یکن فى حباة الامبراطورية كلها » تمس الدور الذى لقوم به باريس 
فى الوقت الحاضر فى حباة فر نسا » ولندن فى حياة انجلترا . فالكثيرون من 
ثریاء روما ولدوا فی ایطالیا » وأکٹر هؤلاء قضوا حباتهم فی روما وانخذوا 
مساكنهم فبها » فلا عجب آنهم عند البحث عن مورد مضمون لاستغلال 
أموالهم “ اصرف تفكيرهم أول الأمر نحو الأراضیى الاطالبة رهی ف 
مشناول یدهم ٤م‏ إن ادارتها والاشراف عليها أسر من ادارة أرض 
بالولاپات . 
ونحث ضعط أصحاب رءوس الأموال الكبيرة كان المصير المحثوم 
على كل من نوعى الاقطاعات الصغبرة التى يمتلكها الفلاحون » وبوجه 
خاص ف بقاع من ابطاليا ذات تلال وجبال وهضاب + ومن الضياع 
المثوسطة المساحة مما كان فى حوزة أعضاء الطبقة المنوسطة ف المدينة » 
آن ثنواری وتندمج ف الضياع الشىاسعة (وهنهصسناها) التى وقعت 
فى حوزة الطبقة الأرستقراطبة المحيطة بالبلاط الامبراطورى والطبقة 
« الپلوتقراطبة » الايطالية . وان قول پلينى الأكبر عن مساوىء تلك 
الضياع الشاسعة فى حباة ايطاليا الاقتصادية لصادق كل الصدل ؛ وعند 
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اشارة پلينى الى تلك الضياع الواسعة وما جرته على ايطاليا من خراب 
ودار )perdidere Italiam latifundia)‏ ۰ کان لا قصد بالطبح 
الفضاء على الزراعة الى براولها صعْار المزارعين فحسب » بل واختفاء تلك 
لمرارع التى ندار على سس علمية والتى ابتلعنها الضياع الواسعة النى 
کانت ندار » کما سنری » على نهج معْایر ۽ وکانت عبارة پلینی حدیشا 
شائعا مثرددا لا بدطبق على عصره فحسب » بل على الأجبال الععمديدة 
التالبة » وكان الأباطرة على علم بما يفول پلينى ؛ وعلى دراية ثامة بحقيقة 
الأمر الذى أجمل الخيصه . وقد حاول هؤلاء اثقاذ ابطاليا بشتى الطرق . 
فكلوديوس وئيرون والأباطرة الفملاقيون دفعتهم الرغبة الصادقة فى 
المحافظة على صالح الخرائة العامة (مدمءا) فحاولوا أن پستردوا 
للدولة الأراضى العامة اللى استولى علبها آفراد من الاس بطربق غير 
شرعى ثم باعوا هذه الأراضى مجزآة قطعا صغبرة الى فلاحين لا يملكون 
ارضا ٠ ٩‏ وسوف پائی الکلام بد قلیل فیما اذہ دومیشیان من 
اجراءاث » أما رفا فقد اشترى مساحات واسعة من الأراض لتقسيمها 
بين المعوزين من العوغاء الذين لا يملكون شيئا من الأرض ” ٠‏ وقد 
عمل راچان على انقاذ ملاك الأراضى من سكان المدينة » ولعل قصده 
کان پنطوی کذلك على انقاذ الملاحین » باعطالهم فروضا بربح طفيف 
لمساعدتهم على تحسين أراضيهم والأخذ بيدهم لتمكينهم من لعلبم 
آبنائهم » أو بالأحرى اطعامهم وترببة بنالهم الىحد ما . وقد سس كذلك 
بعض المستعمرات فى ايطاليا وحرم ارسال مستعمرين من ابطاليا الى 
الولاباث ^ . اما الاجراءاث الثى انخذها هادربان وائطولينوس 
وما رکوس آوريليوس فسوف تكلم عنها ف الفصل الثالى . 

وكافك كل هذه الجر اءات عذمة الحدوى لا طاان نها : قالطو 
الاقتصادى كان آقوى من جهود الحكومة . والنسب الرگیسی - آلا وهو 
الان رن الر لای = ل ی فن تاع اباد ارہ اوی ب 
أفل خطورة على رخاء ابطاليا الاقنصادى . وان التدهور الافتنصادى 
الذی حل بایطالیا شيا فشيثا وكان سببه الأساسى ما أصابها من اضمحلال 
صناعی ونجاری » قد تفاقم بسبب الأزمة الث حلت بالاقنصاد الزراعی فى 
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الريف وهو القائم على أسس علمبة رأسمالية » وذلك فى نهابة القرن 
الأول كننيحة لترايد انناج النبيذ الذى لم يكن له مشترون . وقد سبقت 
الاشارة فى الفصل إلثالث الى طلا هذه الأزمة ومقدمانها . وقد أصبح 
انناج النبيذ اذ ذاك » تنبجة للنطور الطبيعى فى هذا المجال » من عمل 
آکثر البلاد النی کانٹ بالأمس آہم عملاء جنوب ابطالیا - وهی آسبانيا 
وبلاد الال وآفرشبا . أما فى الشرق فقد وجد النبيذ الايطالى صعوبة فى 
منافسة النسيذ الذى كانت نجه الحزر اليو ائية وآسيا الصعُرى وسوريا 
وفلسطين . على أن الأسواق الوحيدة اللى كانت لا ترال مفثحة الأبواب 
آمام النبيذ الابطالى » هى آلمانيا وولاباث الطونة . ولكن هذه كانت بصفة 
خاصة أسواقا اشسال ایطالیا ۽ اذ آنه لم بکن من اليسير شحن النبيذ من 
موائى الشاطىء الغريى لابطاليا الى الموائىء الواقعة على شواطىء 
دالماشا وايسٽريا . وكان عين هذا المصر يننظر انناج زيت الريتول وفك 
أوضحنا نما آن آسبانيا أصبحت المنتج الرئيسى للأنواع الجيدة من 
زيت الزيتون » وأفرشيا للأصناف الرخيصة منه . وف الشرقحل محل 
الزبت الابطالی زیت سيا الصفْرى ونوع فاخر کان بأتى من شاطىء 

وهذه النطورات الثى ذكر نا وصفها فيما سبق بايجاز » كانت تضم 
أكثر من انذار بهدد رفاهية ابطالبا الافنصادية ولا سيما الطبقة الوسطى 
فی البلاد . بل ان هذه التطورات أقضت مضاجع الدولة بوجه عام ؛ فالعالم 
القديم لم يسبق له الشكوى من زيادة انناج المواد الغذائية وبخاصة 
القمح ٤‏ وکما ذکرنا مرارا ونکرارا کائٹ بلاد الپونان وایطالیا » بل وآسیا 
ا ب ف س ن ا ر که کن 
وفيرة . فبلاد اليو ثان و اسيا الصعُرى كانت تعمد فى غذاثها على ما تجلبه 
من الروسيا » آما ايطاليا فموردها صقلبة وسردينية وأسبائيا وبلاد الغال 
وافريقيا ومصر . ولم يكن اتنشار زراعة الكروم وأشجار الزينول ف 
كل من الغرب والشرق معلاه الخراب الاقتصادى لايطاليا فحسب ٠‏ بل 
ربا کان نجم عنه كذلك قحط فى الحبوب فى أرجاء الامبراطورية . 
وكائث روما بالطبع آمنة مطمئنة » فالحبوب الواردة من مصر ولك الى 
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ننتحها الأراضى التابعة للامبراطور والأراضى العامة فى صقلية وأفرشيا 
وبلاد العْال وأسبائبا والتى كان بقدمها المستأجرون کايجار عینى ٠‏ كفلت 
موردا كافيا للعامة المقيمين فى العاصمة وللبلاط الامبراطورى فيها ٠‏ زد 
على ذلك أن الأباطرة اتخذوا بعض الاجراءات التحفظبة ليكفلوا ضمان 
الفح الكاف لشعب روما بو جه عام باعطائها حف الأولوية والأفضلية على 
مننجات بعض الولاياٽ النى لررع القمح “ وبمعلى آخر بتحريم انصدير 
القح من مصر الى أى بلد آخر سوی روما الا فى ظروف استشائية 
وأحوال شاذة ‏ . ولكن روما لم تكن غير واحدة من مدن الامبراطورية 
الثى اتعتمد فى غذائها على الحبوب المستوردة ¢ ولقد ذكرا فيما مر حال 
مدن بلاد الپو نان وآسبا الصغرى ٠‏ فهذه الو لابا لم تسننطع الاعتماد فى 
حیاتها علی ما تستورده من جنوب الروسیا اذ آن اناج الحبوب فيا 
کان آخذا ف النقصان وکثیر من الحبوب التى كائت تننج هناك كانت 
تستهالكها الجبوش الامبراطورية المرابطة فالشرق.وعلىذلك فقدتسببعن 
زيادة الائناج فى النبيذ وزبث الريتون فى كل من الشرق والغرب قيام 
أزمة دامة فى الشرق . وأصبح الآن شح المجاعة يلوح دائما فى الأفق 
ماثلا آمام ناظر المدن اليونائبة : ولعل القارىء يذكر الصورة الرائعة 
ف ربا القديس « بوحنا » الى ثبت الآن نها تشر الى تفشى المحاعة 
والقحط فى اسيا الصعرى وذلك من تقش لانینی برجع الى عام ٩۳‏ 
مبلادية » کشف عله حدیٹا ئی طا کیة من اعسال پیسیدیا(*) › وما کان 
فىمقدور الحكومة الرومانية سمح بأنيعم القحط الولاباٽ الشرقية . 
فالورات على النحو الذی قامت به طبقاٽ العامة ف پروسا (۸٤ں٣۴)‏ 
فی عصر فسپاسیان والتی وصفها دیو )۳1٥(‏ وهو من آهل پروسا» 
كانت خطرا مدلهما » وعلى ذلك عمل الأباطرة على انخاذ الوسائل الثى 
تؤدى الى تشجيع انناج القمح والحد من ائثاج النبيذ والزيث . 


(«) عثر على هذا النقش فی الناءالفیام بحفائر کان يجريها هناك السپر 
ولپام رمزى وبعثة من حامعة مینشېجان عام ۱۹۲٤‏ ۰ 
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والمعروف عن هذه الوسائل قلیل جدا . ویمکننا أن تستنبط من احدى 
الاشاراث العرضية آن فسپاسيان حاول عن طريق غير مباشر تشجع 
اتناج الحبوب فی سیا » ففی تقش من « کبیرا » ٣۹(‏ رطن پرجح 
الى عام ۷۳ ميلادية بامرمحسن ثرى بتوجيه الأموال التى. منحها الى 
المدينة » فى الاستغلال فى « أرض تنبت الحبوب » ويوصى هذا المحسن 
باخطار الامبراطور ومجلس الشيوخ بهذا الاجراء . وسدو أن هذا 
اقش لا بسكن تمسيره الا على آنه دلبل على وجود نصيحة على الأقل 
من جالب مجلس الشيوخ والامبراطور ٤موجهة‏ الى مدن آسيا الصغرى» 
تحثها على استغلال أموال مؤسساتها فى أراض تغل الحب ؛ بل وأكثر 
من هذا اتدخئل أباطرة ليحولوا بالاكراه دون الاستغلال وجنى الأرباح 
المحرمة فى أوقاث القحط والمحاعاث . وفى تفش انطاكيا الذى سبقت 
الاشارة اليه منذ قليل بتخذ الحاكم من قبل دوميشيان اجراءات حاسمة» 
بل وقاسیة ( وھذہ تذکرنا ہما پمائلها من اجراءاٽ اتخذٽ ف جميع أنحاء 
أوربا ابان الحرب العظمى الأولى ) للقضاء على أمثال هذه الأعمال ولكى 
بكفل للمدينة قدرا من الحبوب بشن هين نسبيا ‏ . 

ومهما بكن من مر ذلك فان من المعروف الذائع أن دوميشيان أصدر 
آمرا عاما ليشجع على زراعة الحبوب فى الولابات وليساعد المنشجين 
للنبيذ فى ابطاليا . ووفقا لهذا القرار لم يكن ليسسمح بزراعة كروم 
جديدة فى ايطاليا أو ف الولايات ٠‏ زد على ذلك آن نصف الكروم المزروعة 
کان يحب اقنلاعها ؛ اننا نعلم آن هذا الاجراء لم ينفذ فى جملته فقد 
استطاع وفد خاص جاء من اسيا الصغرى » على رآسه الخطيب المشهور 
سىکوپیلیائوس )Scopelianus)‏ أن بلق الكروم فی ولاته 
وربما فى الشرق بوجه عام . ومن المحتمل كذلك آن غاليا الجنوية 


وأسبائيا الحو بية على الأقل » أعنی ولایتی ناربو سيس (عزورء١0ط۸4۲)‏ 


وباتا (هعاامو8) نجحتا فى الاقااء على كرومه ا + وانا 
اعرف أن النيذ كان بصدردمن هذه اقا باستتمران؟ ولكن من 
المبالغة آن ننحدث عن اجراء دوميشيان على آنه قد منى بالاخفاق التام؛ 
اذ يبدو آنه تفذ فى فرشا والى حد ما فى ولايات الطوئة » وف شمال 
الغال ووسطها » وف جزء من أسبانئبا . ويشهد على هذه الحقيقة الأمر 
الذی آصدره پروبوس (8ا۲٣۴۲)‏ بعد ذلك بنحو ماثئى سنة وقضفی 
برفع الحظر السابق واباحة زراعة الكروم ف أراضى الطونة وبلاد الال 
وآسہائیا » بل حى ف بريطايا النى لم يكن لها عهد من قبل برراعة كروم 
البي . وفضلا عن ذلاف فى افر یقیا کان قانون مانکیو س (ھطھاصھ1 ×eا)‏ 
امشهو ر ( وهو پرجع الى عصر نراچان ) لا يسمح برراعة كروم جديدة 
الا لتحل محل کروم قديمة . ولم برد ف قائون آخر من عصر هادرپان 
آی ذکر لالکروم عند الکلام عن‌طرق الائتفاع بالأراضی البکر والأراضی 
البور فى شتى ألواع الزراعة ١‏ . 

ولم تنخذ اجراءات من هذا القبيل لحمابة استخراج زيت الزبتون 
فی ابطاليا » بل على العكس أطلقت الحبة فى ساحل دا ماشيا وأسبانيا 
وافريقيا لربادة مقدرتها على انناج الزيوث » ونحن عرف آن هذه 
الأراضى أصبحت على مضى الزمان المركز الريسى لهذه الصناعة فى 
الامبراطورية . وان أهمية استخراج الربوت ف آفريقيا وشدة حرص 
الأباطرة على تحويل البلاد الى آراضى تقوم بها بساتين اليتون » لنبدو 
واضحة جلبة من قوائين هادریان التى نشرت ف آفريقيا ومن أجل أفريقيا 
والمنعلقة بالأراضى البكر والأراضى البور » كما بدلل على ذلك ماأثبتنه 
أعمال الحفر والثلقيب من آن الجزء الجنوبی الغربی ف البلاد كان فى 
الفرئين الثائى والثالث كانه بستان شاسع من الزيثون » بمتد ميلا بعد 
ميل على طول الشاطىء وف الداخل .١‏ 
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لقد أنقذت اجاءاث دوميشيان الوقاثية زراعة الكروم ف ابطالبا » 
على الأقل الى حد ما » ولكنها لم توفق ف انقاذ الزراعة التقدمية فى 
ايطاليا بوجه عام ولا أولئك الذين اضطلعوا بأعبائها وهم ملاك الأراضى 
الذين ينشمون الى الطبقة الوسطى . وف تلك الأزمة النى وقعت فى آخر 
الفرن الأول كانت الطبقة الوسطى أول ضحة أصابها الضرر ؛ 
فاضمحلال الصناعة والتجارة وتخلى الأباطرة عن تقديم العو والحمابة 
اللازمة لها » عجل لها بالخراب والدمار . وفضلا عن ذلك فان العمال 
ولا سيما الأيدى العاملة من طبقة الرقيق » التى كائت عماد الزراعة 
القائمة على سس علمية » أصسحوا بكبدون نفقة طائلة » أخذت فى 
الزيادة يوما بعد يوم » كما أن صنف العبيد »> وجلهم من البرابرة » 
أخذ پسوء كل بوم » فلا عجب أن طبقة « البورچوازی » فى مدن 
ابطاليا آصبحت غير قادرة على منافسة کبار آصحاب رءوس الأموال فى 
مدينة روما . على أن ظهور هذه الطبقة الأخيرة كان معناه فى الحق 
القضاء المبرم على الزراعة القائمة على أسس علمية . 

ولا حاجة بنا الى الاسهاب فى التحدث عن هذه النقطة . فملاك 
الأراضی من أمثال پلينى الأصغر قد بكونون من خيرة رجال الأعمال 
وممن ووا خبرة ودراية واسعة بادارة شثو نهم بوجه عام » والنعامل ف 
الأراضى بالبيع والشراء واقراض الأموال ونحو ذلك . ولكن التقدم 
الزراعی لا پمکن ان پقوم على آکتاف رجال من هذا الطراز “ فهؤلاء لم 
يستفروا بدا فى ضياعهم وذلك لأن مشاغلهم ف المدينة كانت تستهوهم 
ونج بهم الى احضائھا ۽ كما آم م بعتمدوا کل الاعتماد على ما کان 
برد اليهم من دخل مستمد من ضيعة واحدة » كما كان حال كثير من 
آفراد طبقة البورچوازى فى المدينة فى سالف الأيام ٠‏ وكان موقفهم » 
كما بينا من قبل » كموقف أصحاب الدخل والمرتبات وانصرفت رغبتهم 
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الى نجنب المتاعب على قدر المستطاع » حتى ولو كان ذلك على حساب 
دخلهم وایرادهم . وآسام طرقة للحصول على ايراد ليب وان كان 
معتدلا » من الأرض »هى صرف النظر عن اثباع سلوب علمى ف زراعتها 
والاعتماد على العبيد فى ذلك » فهذا بنطلب درا عظيما من الاشراف 
والعثاية الشخصية . وعلى ذلك اتجهوا الى أجيرها ٠‏ وكائت هذه الطريقة 
مشبعة من قبل عند كبار ملاك الأراضى ف القرن الأول قبل الميلاد . وقد 
تجدد هذا الأسلوب بعد القضاء على « بورچوازى » المدينة الذين حلوا 
فى عصر آغسطس محل ملوك الال ف الفرن الأول » على الأفل ف وسط 
ايطاليا وشمالها » والذين كان من بينهم المحاربون القدماء من جيوش 
عصر الثورات . ونظام الأحبر هذا معناه » بالطبع » الاقلاع عن الادارة 
القائمة على سس علمية والانصراف الى حد ما عن زراعة الكروم . 
والمستاجرون ‏ وبخاصة اذا كان منهم مستاجرون لآجال طويلة ‏ 
ندر أن يكون بينهم مزارعون مهرة وبخاصة الحاذقين ف غرس الكروم > 
زد على ذلك آنه لا كالت الحبوب قد أصبحت سلعة ادرة فى ايطاليا 
فزراعتها كانت مجربة بقدر لا بقل عن‌الأرباح الى نجنىمن‌ائتاج الكروم ٠‏ 
كما آنها كانت آقل تعرضا للمخاطر وأقل احتياجا الى العنابة الشخصية 
من أصحاب الأرض والمستاجرين على السواء . 

وكانت الصعوبة الكبرى هى فى لدبي المستأجرين ؛ والقول بآن 
ملاك الأراضى قد وفقوا للحصول على العدد الذى هم فى حاجة البه » 
کما دلت علبه تحارب ( پلینی » وبعض الملإاحظات الى ذكرها عرضا 
مارشبالوس )Marti1)‏ ۳ » کان دائما لعرا شير حرة العلماء 
المحدثين ٠‏ فان طبفقة الفلاحين فد اندثرت فى عصر الجراكين (طععها) » 
وان كائث قد زالت تماما فى القرن الأول قبل الميلاد وحلت محلها 
زمر من العبید »> فمن آین آئی مستاجرو پلہنی ۶ واذا کان القاریء قد 
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تع العرض الذى قدمناه آنا » فلا بد آنه قد آدرك آنا لا نستسين 
الآراء السائدة عن اختفاء الفلاحين ف ابطاليا . وقد تناقص عدد الفلاحين 
بلا ريب ف جنوب ايطاليا عقب حرب الأحلاف » وكان ذلك بصفة خاصة 
ف اپو لا (iaاuم4)‏ و کالا بر ا )r18(‏ ويرولبو م (Bruttium)‏ 
والی حد ما ف کمپائیا وف سامنيوم . ولكن أكثر السسکان انوا 
لا پزالون من الفلاحین فی وسط ابطالیا وف وادی الپو » وبعضهم لم 
بصبحوا بعد ملاكا لاقطاعاتهم وأنصبتهم من الأراضى » ولكنهم كانوا 
لا پزالون پسکنون فی أحبائهم (1ه۷1) وقراهم (0۵81) کمستاجرين 
وعمال کادحین » وجدوا سبل العیش على مزارع پملکها « بورچوازی » 
المدينة . لاجرم آنه کان پستعاض عن الفلاحين بالعبيد فى حدائن‌الكروم» 
ولكن القسم الأكبر من ابطاليا لم بتألف من حدالق الكروم ء بل من 
الحقول والمزارع الى كان قوم بفلاحتها مزارعون . ولعل الأمر لا يعدو 
أله قد استقر الى جائب السلالة القديمة من الفلاحين بعض من العبيد 
والموالى الذين أسكنهم ملاك الأراضى وآنزلوهم منزلة المستأجرين فى 
ضپاعهم واه قد زاد على هذا الوجه عدد الفلاحين . ومع ذلك فقشد 
بی موضوع إيجاد العدد الكاف من الأيدى العاملة الصالحة لضياع کار 
ملاك الأراضى » آمرا فى غاية الأهمية » تكثنفه المصاعب الجمة . وف ايطاليا 
كان هناك فلاحون على آثم الأهبة لاستئجار الضياع الواسعة » ولكن 
پېدو ان عددهم کان محدودا جدا ولا يستطيع اجابة الطلب المترايد . 
ڻم اهم بصفتهم عمالا کانوا میالین الى الكسل والاهمال ويشوب عملم 
طابع عدم اللكفاية » ومع ذلك وحنی فی مثل هذه الظروف فان‌کبار آصحاب 
الأراضی کانوا فضلون استخدام المستأجرین على الرقیق ؛ فپلہنی مثلا 
كان لا نتمم بالعبيد الا اذا تأزمت الأحوال وفظروف‌الطوارىء وحدها ؛ 
فهو بستعین بهم کملاذ خير . آما العمل الرليسى فى ضياعه فكان كله 
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الى المستأجرين . وف الحق لن بلق هذا القول قبولا عند هيتلاند 
)H114۵(‏ » فهو برى أن آكثر المستأجرين كا نوا مشرفين من نوع ما 
قد وكل اليهم مراقبة العمل الذى يديه العببد الذين يقدمهم صاحب 
الأرض:. ولکن بېد فیما لدینا من مصادر آنه لانو جد آية دلائل على آن 
تأجير قطع من الأرض الى مستأجرين والحاق ثبت بشتمل على بعض 
العسيد » كان مظهرا عاديا واجراء مألوفا فی القرن الٹائى من الميلاد . 
ولا ربب آل پلینی کان بعثیر مستأجریه (نصه‌اهه) لا کوسطء پل 
كحراث للأرض بقومون بالجرء الرئيسى من العمل الذى تنطلبه القطع 
المؤجرة اليهم ‏ ولسنا نكر أن المستأجر الذى بحالفه النوفيق قد بشترى 
عبدا آو عبدین لپعاو اه فی عمله وان بعض القطع کات ئۇجر ومعها ثبٽ 
بشتمل على منزل وماشية وآلاث زراعية وعلى عبيد » وان اجر الريف 
)mercante di campagna)‏ الحدث لمو مل کان مالوفا 
جدا فى العالم القديم ٠‏ ولكن وجود هذا الطراز فى ايطاليا الحديثة لبس 
اء اناالا الحدة لن ا فاا ۰:09 

وعلى ذلك فازام علینا آن فترض انه فی الفرن الثانی کان ف ايطاليا 
طبقة كبيرة من الفلاحين » أكثرهم من المستاجرين ؛ ومن هؤلاء كان بتألف 
سكان القرى (81هة«) والدساكر » أو الأحاء (أءن۷) اذا قاراها بالمدن؛ 
وهم الربفيون (نصەنه) والقرويون (اصهةم) اذا قاراهم من 
بقيمون داخل الأسوار (نصةاصهءاصا) » وان الأوصاف التى ساقها 
ستاتيوس (118اةا8) ومارشبالوس (a1ااة)‏ والخصائص 
التی ذکرها پلینی لتبین آن هؤلاء السکان من آهل الربف فی ابطالیا كائوا 
يو لفون طبقة دنيا ذليلة » وآن حالة هذه الطبقة فى القرن الثانى لم تكن 
تختلف عن حالة المستأجرين (ن«هاهء) فى عصر متأخر أو عن حال رقيق 
الأرض ف العصور الوسطى ف شى أرجاء أوربا ٠‏ ويجوز لنا مثلا أن 
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نستعين بالاشارات الواردة ف مارشيالوس لتوضيح ما بقابلها من مناظر 
منقوشة على الأثر القائم ف ايجل .)18٥1(‏ على مقربة من مدينة تريف 
(Trèves) .‏ وهو پرجم الى القرن الثالك بعد الملاد »> وما صور منها 
على بعض الفسيفساء ف آفريقيا ف القرن الرابع . ولا ريب عندى ف أن 
هذا الاتحاه لم یکن حدیث عهد ٤‏ وای مقننع أن المستأجرین من پمپبى 
كان على الأقل مسلكهم نحو مولاهم وولى نعمتهم بماثل مسلك 
المستأجرين من حاميهم وهو ذلك المحامى الذى كان صديقا مارشيالوس . 

على أن وجود رجال من الفلاحين بؤلون طبقة السكان فى ايطاليا 
ليس من وجهة النظر الاقتصادية مظهرا شيقا جدا فى القرن الثانى : فليس 
هلاك عصر من عصور النطور ف ابطاليا لم يوجد فبه فلاحون يولفون 
طبقة السكان . والحقبقة النى تسترعى الائنباه هى آن الفلاحين لم يظهروا 
عند بمظهر ملاك الأراضى الأحرار كما كانوا حتى ذلك الحين . وانما 
أصبحوا مستاجرين تابعين لكبار ملاك الأراضى ٠‏ وقد مثلوا بوصفيم 
هذا دورا بارزا أو بالأحرى الدور الرئيسى ف الحياة الزراعية فى ايطالبا . 
والنوع الغالب فى ‌الزراعة اذ ذاك ليس المزرعة ذاث المساحة المنوسطة الثى 
ندار على سس علمبة وليس الضيعة الشاسعة النى يكدح فيها آلاف من 
العبيد المكبلين بالأغلال » وانما عاد الأمر الى قط من الأراضی اختص بها 
الفلاحون كما كان سادا فى ابطاليا ف‌العصر السابقعلىتطور الرأسمالية. 
والفرق بين ذلك العصر وبين القرن الثانى بعد الميلاد هو آن تلك القطع من 
الأراضى الثى اختص بها الفلاحون قد أصبحت اذ ذاك مملوكه لسيد 
لا بسكن فيها » على حين كان المستأجر لها هو الذى فلح الأرض ٠‏ ولیس 
معنى ذلك أن المزارع المنوسطة المساحة والضياع الواسعة النى يقوم 
العبيد بفلاحتها قد اختفت تماما » فالذائع المعروف لنا جميعا أن شيا من 
ذلك لم يقع ٠‏ ولكن هذه الأساليب الزراعبة أخذت تختفى ويعتريها 
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الاهمال على مر الزمان وبقيت مجرد نراث لا يمل الحالة السائدة ف 
ابطالیا کبلد زراعی کما کانت نمثلها فی عصر قارو )۷۵٣۳٥(‏ بل وف 
عصر کولومسلا )Cou mela)‏ و کما کان نظام الملاحين الأحرار بمثلها 
فى القرلين الرابع والثالك قبل الميلاد () , 

ومن الحلی اذا ٤‏ آنه کان بوجد فی ابطالیا عدد کییں من سکان 
الريف » لفون من الناحيتين الاجتماعية والاقنصادية طبقة دون طبقة 
ملاك الأراضى الذين كائوا ف العادة متخذين من مدينة روما آو غيرهامن 
مدن الايطالية مستقرا ومقاما لهم؛ وبالطبع لم يكن هناك فارق من الناحبة 
السياسية : فكل سكائ ابطاليسا كانوا من المواطنين الرومان ويشون 
و ی ا و ا ادن 
المدن . ولم يكن فى ابطالبا تعاوت بين المواطنين فى حفوقهم السياسية » فيا 
عدا الجزء الشمالى من ايطاليا حيث كان كثير من القبائل الألبية ماسحقا 
بحسب الاصطلاح الرومائى » بالمدن الایطالہۂ ( وهی پریکسیا (ھا×ذا8) 
و ېر جوموم îy « (Comum) ¢ gags (Bergomum)‏ تم (Tridentum)‏ 
وٹرجسته (ماوەعء٥٣)‏ » ولعل اکوبلیا (منهانسو4) ذلك ) ومعنی 
ذلك آن هذه القبائل لم تشارك البلدان الى كانت ملحقة بها فى التمتم 
بالحربية المدئية ومع ذلك فمن الناحبة العملية كان سكان الدساكر 
والقرى » وهم فى ذلك أشبه بطعام المدن » بعثبرون فى الدرك الأسفل 
بالنسبة الى ملاك الأراضى الذين بعيشون فى المدن 4 وعلى ذلك فعندما 
أصبح « قڦروى » عضوا من أعضاء مجلس الشبوخ )deeur0(‏ فی بلدة 
سولو (٥1۳ن8)‏ التی نسکنها قيال البابلينى («عناءة۴) » 
اعثبر هذا الاجراء حدثا فريدا جديرا بالتنو به(*) ء ولم يكن هناك فرق 


(«( المحيط فى النشوش (Corpus Inscriptlonum Latinum) ill‏ 
جزء ٩‏ رقم CTA‏ دساو : اللفوش اللالينية المختارة رقم "or\‏ 


Dessau : Inscriptiones Latinae Selectae) 
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شاسع من الناحية الاجتماعية بين القرويين )2۵83«i(‏ والرهيين 
(hصaعن)‏ ف تلك القيائل الملحقة « نسبة » الى شمال ابطالبا وین هذه 
الطبقات عينها فى الأجزاء الأخرى من شبه الجريرة ١‏ . 

واذا اتجهنا شطر الولاباث » وجنا أن الأدلة المتعلقة بنظامها 
الاجتماعى » بل وأكثر من ذلك ما تعلق منها بنظم الأراضى وطرق 
استغلالها غير موزعة توزبعا عادلا آلبتة » فلدينا آخبار وافية عن بعض 
الولایات ( وھی مصر وآفریشیا وآسیا ) بہنہا لا نکاد نعرف شیا عن 
البعض الآخر . ومع ذلك فمن الضرورى أن نستعرض الحالة ف هم 
الولاياث الرومالية جميعها من وجهتى النظر الاجنماعية والاقتصادية . 
على أن مثل هذا المرض الشامل لأحوال الامبراطورية الرومائية ام بحاوله 
أحد من قبل » ولم تعرض أحد الا فى القليل النادر » لأحوالولاياث فردية 
ومعالجة شو نها » مع أن المظهر السياسى الذى صاحب نطورها من حبث 
بناء المدن ونشانها بالندريج ثم تحول القبائل والعشائر والقرى (أعهم) 
والدساكر (هات) ها الى مناطق انخذت من المدينة قصبة لها » بديرها 
موظلفون جعلوا من المدينة مستقرا ومقاما لهم - كل هذا قد كثر 
التصدی له بين حين وآ خر . ومن بين المظاهر والأوضاع التى وضح فبها 
العداء واستحكمت حلقانه بين الحضر والرف كان للعلاقاث بين مجتمع 
الر ف (Gaugemeinde)‏ وین مجتمم الحضر (Stadtgemeinde)‏ 
بعض الدلالة والأهمية بالطبع فى هذا البحث الذى ناوله بصفة خاصة . 

ولنبدا بصقلية وسردينيا وقورصقة ٠‏ وقد بين فى الفصول السابقشة 
أن صقلية طوال عصر الجمهورية المثأخر وصدر الامبراطورية »> فما عدا 
فثرة قصيرة خلال المراحل الأخيرة من الحروب الأهلية » كانت لا تزال 
مخزنا للغلال انتوفر على نصدير كميات كبيرة من الحبوب الى روما . 
ويشهد بذلك استرابون والاشاراث المنناثرة الى تنشمى الىعصر متآخر »> 


۸۱ 


فھی تقدم لنا برهانا حاسما لا رد ف هذا الصدد . وعلينا الآ أن تيحث 
مما كانت عليه المظاهر الأساسبة للنظام الاجتماعى والاقتصادى السائد 
فى تلك الحزيرة فى آثناء العصر الأول من الامبراطورية اذا قار ناه بالعصر 
الور 0 : 

ومن العسير آن نصدق أن صقلبة » مثلها فى ذلك مثل بلاد اليو ان 
وابطالبا » كانت مقسمة بأكملها الى مناطق وف كل منطقة مدينة » وجلى 
أن الجزء الفينيقى من الجزيرة والأقاليم الشاسعة فى داخلها لم نكن منظمة 
على هذا الوجه ف عهد السيطرة الفبنيقبة واليو نانية » ولم بحاول الرومان 
اطلافا بناء المدن على نطاق شامل ف صقاية . فلم يتم تأسيس مدينة واحدة 
على یدھم » بل ولم پحاولوا احباء المدن اليو ثائية المضمحلة وبعثها الى 
شأنها الأول . وف القسم الفينيقى حافظوا حلى على للك الم سسة 
الغريبة - آعنی معبد فنوس الذى بحمل الطابع الاسیوی ف اي ركس 
ley (Eryx)‏ بلحق به من عدد عظبم من رقيق الآلهة ومن راض شاسعة. 
وان الصورة الى رسمها شيشرون لهذه ار ن اد روا فت 
المدن اليو نائبة بها الى مراتب وطبقات عديدة بحسب موففها من روما 
ودرجة ولائها لها » ثم ان روما آظطهرت حرصا شديدا على الاحتفاظ 
بالأراضى العامة التى لم تلحق بمدينة أو بأخرى » سواء أكانت واقعة 
فى المنطقة الفينيقية آم اليونائية ٠‏ بل جعلتها حقلا عاما ممل وكا للشعب 
الرو مانی gil (ager publicug populi Romani)‏ 2 فضاة الاحصاء 
عند الرومان تأجيره الى المىاطلين من الرومال والى سكان الاقليم . 

آما الأرض التى كانت داخلة فى نطاق المدن ( اذا اسنشينا مدنا قلبلة 
ا 


)*( ا ا العامة كذلك م کر ن تدفع العشور ١‏ 
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الرومائية » وكانت جباية هذه العشور بنظمها قانون أصدره الملك هيرو 
الثانى ولم بتناوله الحكام الجدد بآى عيبر . وكانت الأرض ف هذه المناطق 
ف آیدی طبقة «البورچوازى» فالمدينة وهم الذين أطلق عليهم شيشرون 
اسم عاب الحيازة أو دافعى العشور من الفلاحين : ۲30۲9 
أو (possessores)‏ (*) دفوو« » وکان ع دد ملاك الأراضی فلبلا 
ٹسیا ٭ حٹی ہما فيه آولئك الذين كائوا پسناجرول الأراضى الصالحة 
لاؤراعة من الحكومة الرومائية ( اذ كان بتراوح عددهم بين اثنى عشر ألا 
وثلاثة عشر آلا ) » وبقيت مساحاٽ شاسعة من الأراضى خارج نطاق 
المدن فى آبدى الأثرباء الذين احتفظوا بقطعان كيرة من الماشبة عليها . 
ويندو أن هذه المساحات من الأراضى لم ٿکن ملكا خاصا للعظماء من 
الرومان » ولعلهم کا وا ستاجرونها من الدولة . آما الأيدى العاملة فى 
فلاحة الأرض ورعى الماشية فلعلها كائت تجىء من بين العبيد والأحرار 
( يقدمهم صغار المستاجرين ) للعمل ف الحقول » آما فى المراعى فتكاد 
تكون الأيدى العاملة كلها من العبيد . 

وقد استطاعت صقلية آن ثنهض بسرعة من عثرتها بعد أعمال التخريب 
والتدمير الناجمة عن حروب العبيد . ویبدو آن « بورچوازى » المدن 
لم پناثروا بهذه الحروب : ففى عصر شبشرون كانت هذه الطبقة لا ثرال 
وفيرة العدد وذاث ثفموذ ون تتمتع بالرفاهية والرخاء » ثم طرآ غير على 
هذه u a‏ 
من روع فصول هذه الحرب آلا وهو الكفاح ین سکستوس پبیی 
)Sextus Pompey)‏ وا کتاڭیان (صھ1«ھا0) » ذاك الکفاح الذی‌دام‌سنن. کان 
SE ES‏ ع الطیعی أن ثفتثرض أنه 


)+( ( ماوع ) هى الكلمة المغردة »> ومعناها فى لغة القالون 


ا بزدع الأرض العامة ٤‏ على أن E‏ 
چم ) 
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قد ضحی فی سبیلهم بمصالح « بورچوازی » المد . ومهما يكن من 
آمر ذلك فان الحقبقة التی لا مراء فبها آنه بعد آن تم النصر لاكتاقبان لم 
يكن ف وسعه ولا مما ثرغب فيه آن بقى على منحة الرعوية الرومانية 
لكل .صقلية على النحو الذى اقنرحه قبصر ونفذه انطونيوس « فكل 
صقلية » کان بالطب ينطوى على معنى بضم شسمل المواطنين فى المدن 
اليو نائبة » أى طبقة ملاك الأراضى المعروفين بدافعى العشور » وقد طرح 
أغسطس هذه المننحة وراءه ظهريا عندما كان بعيد تنظيم الدولة 
الرومالبة » ولل السبب فى ذلك أن هذه المنحة لم نكن ذاث بال » 
فو رچوازی المدن ممن انوا من أصل و نائى » قد هلك الكثيرون منهم 
وأصابهم الدمار من جراء الحرب الأهلية ٠‏ على أن هذا الدمار الذى لحق 
بهم يمسر كذلك مسلكه ازاء المدن الصقلية ذاٽ الأهمية القصوى فد 
دعمها بفريق من المستعمرين الرومان » واختص بذلك المدن الثى كانت 
مرافء رليسية لتصدير القمح والصوف والكبريت ٠‏ كما لفسر مكنحه 
حقوق البلدية (صدنمننصسص) أو المستعمرة اللائينية لعدد قليل من 
المدن التى كانت فى أغاب الظن تحوى جاليات كبيرة نضم المماجرين من 
ايطاليا » ولكن على النقبض من السياسة الى سار عليها الرومان فى 
آسبا نیا وبلاد الغالوآراضی الطو نة وآفریقیا › لم بحاولآغسطس آو خلفاؤه 
الذين آتوا من بعده مباشرة “ اعادة الحياة الحضرية سيرتها الأولى وبعث 
الحياة ف بورچوازى المدن فى صقلية . فالكثرة الغالبة من المدائى 
g (civitates)‏ اللدان )٥Pp18(‏ فرض علیها دفسم جز به 
(سuنمهصناه)‏ وضريبة عن الأرض وربما كان على انها كذلك دف 
ضرببة شخصية هى ضريبة الرس » وبذلك آنرلوا أحط منرلة بين المدن 
الى منحت حقوق البلدية . ومن المحتمل أله كان هناك سببان مسوغان 
ادخال طبقة المدائن الى ضربت علبها الحر ب (civitates stipendiarlae)‏ 
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فى صتلية وهذا يمى اسقاط نظام العشور (aeدءم)‏ 
وعدم الخد يصادة تلك الضر به النوعبة ء نظرالأن الحزبة (stipendium)‏ 
كانت تدفع ثفدا » وكان السبب الأول يتلخص فى أن نظام العشور الذى 
کان قوم على وجود طبقة من ملاك الأراضى ينعمون بالرخاء ؛ لم بعد 
مجزدا بعد ذلك » نظرا لأن هذه الطبقة قد حل بها الخراب واعتراها 
الاعباء . آما السب الثا ئى فهو أن الدور الريسى فى الأراضى التى تدخل 
فى طاق المدائن الحرة (5االا») كان فى أغلب الظن بقوم به اذ ذاك 
السكان الأصليون لا الاغريق وان بعض أهالى البلاد هؤلاء لم يكو وا 
أهلا لحباة الحضر . ولسوء الحظ جاءت الأدلة التى بين أيدينا عن تلك 
المداثن الداع لجز رة (oppida) ùIدlıll jeg (civitates stipendiariae)‏ 
قلبلة جدا . ولا تحمل كلمة مدينة (هازلاه) جثما معلى 
جماعة تسكن ف مدينة » فقد تدل على مجموعة مختلطة من القرى أو 
تشير الى منطفة تملكها قبلة ١١ء‏ ا 1 

وعلی الرغم مما آصاب « بورچوازی » TT‏ 
يقبت قطرا ثوافرت له عناصر النجاح “ وقد توسعت بعض ادن ( مثل 
مىسانا )¥ss214(‏ + وتاورومنيسوم (Taurorhenium)‏ . 
فی زراعة الكروم حتى ازدهرت فيها » الا آن البلاد بو جه عام بقث ٤“‏ کما 
قلنا » أرضا تقوم بها حقول الغلال والمراعئ » وييدو كماالق آل هذه 
الحالة قد حرص الأباطرة على ابقائها عن قصد على ما هئ عايه ٠‏ وهم 
اذ بسمحون لبعض المدن بزراعة الكروم وأشجار الفاكهة ؛:الا .نهم 
رغبوا فى أن يكون الجزء الأكبر من صقلبة حقولا تنو بها الغلال »على 
حبن بقيت الجبال بالطبع موطن الرعاة ۽ ولعل هذا هئ السنببه الذى من 
اجله امتنعوا عن اننهاج سباسة فى صقابة من شأنها بناء المدن فاههذ 
الجزيرة > وأبقوا الأهلين من السكان على حالتهم 'الثى فطروا عليها ؛ 


TAs 


لقد كائوا ف حاجة الى آن تكون الحريرة مخرن « شونة » غلال لابطالا 
انستمد منها ما نريد ؛ ولم يكن رائدهم الأسمى تقدم البلاد ورفاهيتها 
العامة . ولهذا السبب عله احتفظت الدولة بمساحات كبرة من الأراضى 
ف آیدیها ۽ وف عصر دومیشیان وثراجان کان فی صقابة »> کما هو فی 
ٻاپنیكا )8٥11١۹(‏ ادارة خاصة بالأراضى العامة كانت نسمى ادارة 
« ألعلال العامة » (frumentum mancipale)‏ خصصت للاشر أف 
على الغلال التى اسنلولت عليها الدولة ممن استأجروا أراضيها ” . 
ويرجمع الى نفس هذا السب كذلك لمو الضياع الواسعة ف الجريرة 
وما سار بازاثه من زبادة ف آراض الاميراطور . وقد تکلمنا عن الأراضی 
الشاسعة الئی کان پملکها جربا (48«1««۹) فى صفلية ٠‏ وكثر من 
أسماء الأماكن القديمة المدوئة فى كنب الطواف والاسغفار مقلبسة من 
اسماء الأسر الرومالية » وذلك دليل على أن أجرييا لم يكن هو المالك 
الوحيد لمساحات شاسعة من أراضى هذه الولاية . وان اشتعال الثورة 
ف زمن ڄالپینوس (#u٣1ااه6)‏ وهي ثورة لعلها من ندب الفلاحين 
س وقد کائت آمثال هده الثورات طابعا مير القرن الثالٹ وجه عام 
ليدل على أن ازدياد الضياع الواسعة لم قف خلال القرئين الأول والثانى 
من الميلاد ٠‏ . 
وخلاصة الول أن صقلية فىالفر نين الأول والثائى كائت بلدا بحنوى 
على بضع مدن و افرت لھا آسہاب الرخاء » آهلة الى حد کہیر بسکانٰ من 
المستعمرين الرومان > كما كانت تشتمل على عشرات من المدائن الحرة 
te8)‏ taاcv)‏ » کان الیعض منھها لا يرال محتلمطا بالأوضاع الظاهرية من 
حياة المدن » على حين كان البعض الآخر مجرد مجموعاث من القرىيسكنها 
آهل البلاد الأصليون . وكلا النوعين الأخبرين كان لهما على وجه التأكيد 
طا بم ریفی صمیم : اذ کانا پتالفان من جماعات من الفسلاحين والرعاة . 


A 


وكانتث ضياع الأمة الرومائية وما كان منها ملكا للأباطرة بدار فى آغلب 
الظن على تمس النهج الذى كان متبعا فادارة الضياع الواسعة فالولايات 
الأخری ٠‏ فکا نت تۇ جر الى متعهدين ( ملتزمين ) وكانفاحها مستأجرون. 
وف الضياع الواسعة التى كانت ملكا لبعض الأثرباء من ملاك الأراضی 
كان الرعى فى آغلب الظن آهم مصدر للدخل » ويشرف على رعاية 
القطعان عدد کییں من‌العبید کما کان‌الحالف‌القرن‌الثانیقبلاليلاد . وعلى 
ذلك فاباطرة الرومان حالفهم النجح ف الاحثفاظ بصقلية كمخزن للغلال 
للأمة الرومائية وبلدا يزخر بالحقول والمراعى + بتخللها بعض المناطق 
کا نها واحاٽ ازدهرث فها حباة اقتصادية كائت أكثر تقدما مما حولها . 
وننطبق هذه الصورة تفسها على ولاية سردينبا النى كانت من قبل 
مخزنا لتموين قرطاجة بالغلال » وقد عمات ثلك المدينة الثى كائت متحكمة 
فى مصائر الجزيرة » على أن تبقى سردينيا على هذا الوضع » بما وسعها 
من وسائل مفنتعلة وآساليب غر طبعية ٤‏ ثم بقيٽ سردينيا على طول الزمن 


الا بخطى وثيدة فى طل الادارة الرومائية » سواء فى عصر الجممورية 
أو الاميراطورية . وآهم مدينتين فى الحريرة كانتا کارالتن. (Caralis)‏ 
وتوریس (اإں٣)‏ ۽ وکلتاهما انشا میناءین کبیرین » تصدر منها 
الغلال الى تننجها الجريرة ء والمعادن التى تستخرج منها » وكانت الأولى 
تنمتم بحقوق البلدباٹث («صننصاعنصسسص) ما الأخرى فى مستعمرة 
استقر فيها مهاجرون من الرومان . وكان النظام القبلى هو السائد فى 
الداخل حتى فى عصر الامبراطورية » ولم تتقدم القبائل نحو الأخذ بأسباب 
الحباة الحضرية السائدة ف المدن . ولعل بعض هذه القبائل قد كون 
وحدات اداریة على شکل مدان حر (41e8اارنه)‏ نما کان اللعض 
الآخر عيش » فيما يدو » ف الضياع الواسعة سواء منها ما كان ملكا 
للدوله آو للامبراطو ر أو للأفراد . وكانوا ومون بزراعة هذه الضياع 
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E‏ بلغت منر لتم درجة وسطا بين‌الأحرار والأرقاء » وكان علبهم 
العنابة بقطعان سادتهم . وقد ذكرنا 1تما الضياع الواسعة التى كانت 
لملکھا « اکنی ) (6ا٥4)‏ عسبقة یرون : ودو أن هذه الضياع كانت 
مثلا للحالة النى كان علبها الكيان الاقنصادى ف تلك البلاد . وعلى هذا 
النحو من استعمار لبعض المدن ومن فرض الخضوع على الأهلين»صبحت 
الحزيرة » مثلها فى ذلك مثل صقلبة » مطبوعة بالطابع الرومانى - قاطبة 
فى المدن وعلى نحو طفيف فى الريف . 

آما فورصقة فمعلوماتنا عنها ثكاد تبلغ درجة من التفاهة ؛ لقد بفيك 
منطفة غاباث ومراع » كما كانت منذ القدم » ولم نبذل الحكومة الرومانية 
آی جهد فى سيل تشر الحضارة ف هذه الولاية ومساعدة الحياة الحضرية 
فيها على النهوض والتقدم .١‏ 

وكائث أسباليا عثبر دائما معقل الحضارة لكل ما هو رومائى وأكثر 
الولاياٽ فى الغرب اصطباغا بالطابع الرومائى ٠‏ وفضلا عن هذه الحقيقة 
وهی آن البلاد لا ترال تكلم لغة مشئقة من اللاتينية وان كائت فالو اقم 
أبعد عن اللانينية من لعة روما ليا » وهى لساناحدث ولابة فالامبراطورية 
وأقصرها عمرا - فان حماة ذلك الرآى والمدافعين عه بشيرون الى أن 
أسبانيا كانت أقدم ولاية تابعة لروما (بعد صفلبة وسردينيا وقورصقة ) 
وان الرومان قد صبغو ها تماما بالصبعْة الحضرية فمنح فسپاسيان الحقوق 
اللاتينية لجميع القبائل الاسبانية وبلدانها » ومما لا رب فيه أن جزء؟ 
من آسبانیا کان مطہوعا ماما بالطابع الرومالى وقد اكتملث فيه عناصر 
الشحضر والتمدن 4 فاقلیم باشیکا (14ا٩84)‏ كان قطعة من ابطالبا ف 
آسبائیا ٤‏ کما کان اقلیم اريو سىس (016«8[8ط+N)‏ چڑڙءا من 
ايطالیا فى بلاد العال . تحنم آن قال مثل هذا ( الى حد ما ) عن شاطىء 
ارزاکولیسس )٠٠۲٣۰0٣818(‏ والأراضى الواطئة فى لوسيتانيا 
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(ھنصھازوسا) ؛ ولا بنبغی آن کون هذا موضع دهشنا لأ هده 
الأجزاء من سانيا كانت قد آخذت بنصبب مو فور من الثقدم الثقاف على 
مدى طول قبل انضواثها نحت السيطرة الرومائية 4 وانا لنعرف مبلن 
قدم الحضارة الأبرية وشدة ارتباطها بالحضارات الأخرى ف حوض 
البحر المنوسط الجنوبى منذ عصر الملك مينوس ؛ واا لعلى بقين كذلك 
بان کلا من الیو نانيين ( الهو كيين بالذاٽ ) والفسنيقبين ( واوا آولالأمر 
مهاجرین من صور ثم بعد ذلك جاءوا من قرطاجة ) قد استقروا ف جلوب 
أسبانيا واستحدثوا فيها مدنا وحياة متحضرة فى صورتها اليولائية 
والشرقة " . وكان الرومان خر الوافدين على هذه البلاد . فتساموا 
le.‏ وجدوه ولم يضيفوا آول الأمر كثيرا من عند نفسهم ء ومع ذلك فقد 
أصہحت آسبائيا » وبخاصة بایتیکا )8٥۵‏ » شپئا فشيئا البلد 
السعيد الذى حظى بالاستعمار الرومانى ٠‏ وقدأوفد آلوف من الايطا لبين» 
فضلا عن الجنود القدماء » واسنقر هؤلاء فى المدن القديمة فى بايتيكا وف 
أجزاء من تاراكو تنسيس ولوسيتانيا » ومنذ العصور الأولى كانت 
امستعمراث الرومانية نشا هناك ؛ وبهذه الطريقة أصبحت الأجزاء 
المتحضرة من السلاد والتى عمها الرخاء وشملها التقدم الاقتصادى » 
مصطبغة بالصبغة الرومانبة »> وحل الرومان والابطاليون الذين يتكلمون 
اللعة اللاتينية محل الطبقات القديمة التى كانت مسيطرة على المدلوعلى 
الريف . آما سائرسكان المدن من تخلف منهم عن اليو نا لبين و الفبليقبين 
والایریین - فقد اندمجو ا فى العلاصر النى جاءت بعدهم واتخذوا شيا 
فشيثا عة الطبقة المسيطرة واقلبسوا عاداتها . 

وان الأساس فى تقدم آسبانيا الجلوبية والغربية هو استغلال موارد 
البلاد الطبيعية ٠‏ فالزراعة وبخاصة زراعة الزيتون ولبات الكتان » ثم 
التعدين ( من فضة ونحاس وحديد وصفيح ورصاص ) كانا منذ أقدم 


م - ٠۹‏ التاريخ الرو ماف ١‏ ۲۸۹ 


العصور آهم موارد الثروة لدى الأسبان . وهذه الموارد الطبيعية آدت 
الى قيام صناعة تاهضة وبخاصة صناعة الفولاذ ونسج ال ملابس الكنانية » 
وقد لقى هذا النشاط الاقنصادى وبخاصة صناعة التعدين » من الرومان 
ما بعبنه على التقدم واللماء » لن آسبانیا كانت آغنى اقلم للتعدین ف 
الامبراطورىة الناهضة وآقدمها فى الاستغلال » وقد بذلت عناية كبيرة 
کذلك لانتاج زىت الزتون الفاخر ف هذه البلاد “ وكان زشها أجود 
وأرخص من نظیره فی ابطالا ۳ . 

وقد بقيت أسبانيا الجنوبية زمنا طويلا » بما تو افر لها من غنىورخاء؛ 
مهبطا يغد اليه المستعمرون الايطاليون . وقد استغل كثيرون من أصحاب 
رءوس الأموال الرومانيين من كل من طبقنى أعضاء مجلس الشيوخ 
وارسان » آموالهم ف أرض آسبا نیا ؛ وکانت طبقة «بورچوازى» المدينة 
تثألف من هؤلاء الوافدين الجدد ومعهم سلالة المهاجرين القدماء وبعض 
أفراد ممن بنتمون الى الطبقة العليا فيما سبق على عهد الرومان ؛ وكان 
پوجد من بينهم مدیرون پنو بون عن رجال المال الإيطالبين ف ادارةأعمالهم 
وعمال الأباطرة » فاستقر بعض هؤلاء فى هذه الولاية الى اتخلب الألباب 
وآخدذ عددهم پزداد وثروتهم لمو » وکالٽ مصادر دخلهم الر کي 
مستمدة من الزراعة ٠‏ ونحن على علم بن المستعمرين من الرومان ف كل 
من بایتیکا ولوسیتانيا انوا بستولون على اقطاعات واسعة على غير 
المالوف » ومن هذا بتالف مورد ثروتهم الرگیسی الذى أآخذ ف الازدباد 
حتى بلغ الذروة فى القرن الثانى بعد الميلاد ٠‏ وان الأطلال الجميلة لمدن 
باپٹیکا ولوسپتانیا وجزء من تاراکوئنسیس - ولا سما آثار تاراکو 
)٣۵۳٣۵۵(‏ وایمیر يتا (۴۲1۲4) لتشهد علی ماحظیت به من اطراد 
مزدهر ف التقدم والرخاء . وائه ن امول أن تفترض أن الأساس ف 
هذه الثروة كان يقوم على استغلال الأرض ٠‏ ومن الأمثلة الحسنة على 
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دوجود الأثرباء من ملاك الأراضی أسرتا الامراطورین تراچان وهادريان . 
ویحتمل آنه كان يشتغل ف هذه الضياع وف المعادن آهل البلاد الأصليون 
الذين ظلوا على حالهم الت کانوا علیها دائما ٠‏ فلاحین بکدحو نف حرث 
الأرض وعمالا فى المعادن . 
ومع ذلك ففى سانيا الحدوبية كانت هناك مساحات واسعة من 
الأرض بمتلكها الأفراد » فمنذ سى الغزو الأولى كان الشعب الرومالى 
يمتلك ضياع واسعة ويستحوذ على أكثر ملاطق التعدين . وكا حدث 
فى آفريقيا وف سيا » نافس أباطرة الأسرة اليولية - الكلودية الشعب 
الرومائى ف عظم اتساع أملاكهم التى زادث باطراد بالمصادرات وعن طريق 
الارث » وقد تمت أكىر هذه المصادراٽ على بد نيرون . وف القرف الثائى 
كانت هذه المصادرات تشمثل فى مساحات شاسعة من الأرض الموروثة » 
على أن نفس هذا المصير قد حل باكثر مناطق التعدين  ٠‏ ولا ندرى 
كيف كان الأساوب المتبع ف زراعة هذه الأراضى المنوارثة أو أراظى 
الدولة ولكن ريما اسننطعنا أن تفترض فى عدل وائصاف آن هذا الأسلوب 
لم يختلف عما نجده ف أفريقيا وآسيا ٠‏ ولعل الأرض کانٽ تؤجر لکبار 
المستاجر ين وصغارهم وهم المعروفون باس„ : colon « conductores‏ 
والأولون » وهم من المشتغاين بزراعة الأرض على نطاق واس ٤‏ کالوا 
من سكان المدن ؛ آما الآخرون فكانوا بعيشون على الضياع وبباشرون 
فلاحة مزارعهم بأيديهم . 
وكانت نجاد لوسيتائيا وولاية أسبانيا القريبة من ايطاليا » ولا سيما 
آقالیم الكلشين الاسرين (12n8٣ءط1-1٥٥)‏ والأستو رين (Ast urian8)‏ 
والكالايكيين (ك«1ءماة۳) » قل اصطباغا بالصبعة الرومائية الىدرجة 
كبيرة ۽ ولم تستهو هذه الأقاليم المستعمرين الذين جاءوا من ايطاليا ولذا 
احتفظت بطابعها القومى وخصائص النظام الاجتماعى والاقتصادى السائد 
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فيها .. وكان. اصطباغها بالصبغةالرومانبة وثشر المدئية الحضرية غشاء. 


سبطحیا رقیقا یکسوها » آما شعبها فبقى منقسما الى عشاثر وقبائل 
(gentes,‏ ,۽ ولا تلضمن منح قسپاسیان الحفون اللاثينية لجميم القباثل , 
الساكنة فى وسط أسباثيا وشمالها وغربها » أنها كانت مصطبغة تماما 
بالصبغة الرومائبة قبل حصولها على هذه المنحة » وانما معنى هذا أن 
حباة المدن لم تكن غريبة على النظام الاجتماعى السائد ف أسبائيا قبل 
سيطرة الرومان عليها » وانه سيب الانضواء فى ساك الخدمة العسكرية 
أصبح جزء من‌السكان المعتصمين بالمناطق القبلية » مصطبغا الىحد طفيف 
بالصبعة الرومانية » وفى مقدوره أن بؤلف هيئة قابضة علىمقاليد الأمور. 
وفق النموذج الرومانى الرعى فى البلديات لتحلكم بقية أفراد الفبيلة 
وأجزاء من القبائل الأخرى ٠.‏ وكان الفصد من اصلاح فسپاسبان قط 
أوصال الوشائج القومية والقبلية مع ضمان مورد يكفل للاورط الرومانية 
التی لم تعد اتبا ف ایطالیا » خیار الجند الذین کائوا ~ بوصفهم من 
سلالة الفرق المساعدة القدامى وأعضاء الارستقراطية الحضرية ‏ 
مصطبغين بالصبعْة الرومائية نوعا ما » وبمنأى عن عشيرتهم وذويهم بيا 
کالوا منمتعین به من مرکز اجنماعی سام ٠‏ وپینما انضوٽ فئة منهم ف 
عداد هيئة مدنبة » فان الباقين استمروا ف الوضع نمسه الذى كا نوا عليه 
من قبل » بعيشون على مط الحياة القبلية الثى ألفوها » ويقدمون الجند 
للالاباث والفرق المساعدة من الحيش الرومانى ؛ ولعل فسپاسيان قد 
واجه بهذا التقسيم نفد من آنحوا عليه بالملائمة بأنه هو المسئول عن جعل 
الجیش الرومائى أعجسا " . 

والأدلةالطفيفة التىلد ينا عن الحباة الاجتماعية والاقتصادية‌السائدة ف 
النجاد » تدل على آنه حتی بعد اصلاح فسپاسیان » بقيت تلك البقاع ف 
حالة فطرية يسودها الفقر والفاقة مثلما كانت عليه فى عصر كل من 
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پو لیبیوس واسترابون ۳ . والقول انه منذ اللحظة التى بدأث فيها 
الحياة الحضرية تتشكل وفق نموذج رومانى » لم يكن من اليسير ن نجد. 
العدد الكاف من المرشحين للوظائف البلدية > يبدل فى حد ذاثه على أن 
عملي نکوین « بورچوازى » المدينة اعتراها يعض البطء وآن الغالبية 
العظمى من سكان المناطق الداخلية » حتى من كان منهم مقيما فى المدن » 
كانت تتالف من الفلاحين والرعاة". وف هذه الأجزاء » طبقا لا أوضحته 
حفائر شو لن )Schulten)‏ ف نو مانتا  (Numantia)‏ 4 لم تبلغ 
المدن بدا مرثبة'من الرفاهية تدانى ما تمبزت به مدن الشاطىء والأراضى. 
الواطئة » وبقيت هذه المدن قرب شبها بحالها السابقة . بلدانا رشية 
وان کان بعضهاقد هجر التلالفعلامۇ ثرا سکنی‌السهول؛ولکن‌الشکاوی 
الى صدرث عن السابو رين (8١١١٠إ810)‏ دلت على أن هذا التحول 
لم يكن على الدوام عدوانا لليسر والرخاء . وبالطبع کا لت حواضر ئلك. 
الناطق والأراضى الشاسعة تدم بخطى أوسع من سائر البلاد ” . 
آما فما تعلق بتنظيم القبائل والعشائر النی كانت تعيش ف كنف الأراضى 
التابعة لهذه المدن الجديدة آو تسكن ف بعض الأحوال ف آراض خاضعة 
لهذه القبائل والعشائر لسها » فليست لدينا أدلة على ذلك . وان تلكرار 
ذكر السکانڻ (عمامعصن) 0 دافعی الضرائی )٥٥٥٤۲101٤1(‏ فی محرمل 
أراضى تلاك المدن » بل ا بعض هؤلاء ممن كانوا بقيمون داخل _ 
أسوار المدينة وجدرانها ويعرفون باس (أصه اسان س ليدل على 
آن أولئك الذين كائوا منمتعين بالحقوق اللاتينية ومطبوعين الى 
حد ما بالطابع الرومانى » كانوا لفون آقلية ضئبلة من سان أسبانيا 4 " 
بينما بى مركز الآخرين على حاله النى كان علبها قبل «التحضير الشامل» 
الذى طرا على البلاد °١‏ . ۰ 

أما الحياة الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى بلاد الغال فمعلو مانا 
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عنها آوف ء والصور الرائعة التی آخرجھا حدشا براع س۰ چوليان 
(C. Julian)‏ م ف . کو مون (اطمسں .۴) رر الاقتصار على 
و صف فى غاية الاقتضاب ۳ . وعلينا كذلك أن نراعى الدقة الى آقمى 
حد فى هدا الشأن » فلا تصطنحع التعميم » فبلاد الغال الناربوئية 
)Gala Narbonensis}‏ شانھا شان باكا (aە1ا6ة8).‏ » کانت آکثر 
افطباعا بالطابع الرومالى من اكويتانيا والفال اللوجودولية 
laş ) (Gallia Lugudunensis)‏ ف ذلك (Belgica) Û‏ ( . وکال حظ 
الولاية الجنوبية من الطابع الرومائى يبلغ مبلغ ما أصاب الجزء الشمالى 
مین ایطالیا ۽ وکا ھی الحال فی بایتیکا کان الدور الرئیسی الغالب ف 
حیاتها تضطلع به المماجر الرومانية وقد خصصت لها بقاع شاسعة من 
الأراضى » على أن بعض هذه المهاجر مئل اريلانى )4٣1٤(‏ وئاربو 
(Narbo)‏ قد تطورث حالها حى أصبحت مدنا غنية من الناحيتين 
النجارية والصناعية ٠‏ أما البعض الآخر مثل قينا » فكان عبارة عن مراكز 
#حيط بها آقالبم شاسعة من الرف » اشندت‌العنابة بزراعنها ۽ وف‌الأراضى 
امتايعة للفو كو تنبين (نا«0٥٥۷)‏ والألو بروجيين {Allobroges)‏ 
وهما آهم قبيلتين فى الولاية » نحا الاصطباغ بالصبعة الرومانبة فيهما 
فوا خاصا » جاء منهاجه مطا قا لما سار عليه الهلفیتون (11ا۴e[۷e)‏ 
فى الال الكوماثبة ٥٠٣a‏ ونااه) فبقيت هذه الأراض أمدا 
طو يلا جدا آقاليم ريفية بها مدن قليلة » وانحصر ما جری من تطور آسامی 
ف الحياة فى نطاق القرى والدساكر . على أن هذه قد تطو رت بالطبع حنى 
بلغت منرلة المدن النظامبة الى حد ما » تحت تاي النجاح المطرد الذى 
شمل تلك الدساكر ٠‏ ومع ذلك فالطابع الذی انسمت به ادارتها بق غير 
حضری » ولو آنها ف ادارتها كانت منفصلة عن بقة البلاد " . 
وقد تركزت الملكية العقارية فى أيدى فئة قليلة من اللأك مثلماكانت 
الحال ف « ایکا » ٭ بل ولعل هذا کان بدرجة كبر مما کان سادا فبها . 
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ما مبلغ نصيب البيت الامبراطورى من ذلك فلا علم لنابه » ولکن لش 
من المستحيل أن قصر شيراجان («معهءنط٥)‏ الرفى الجميل على 
مقرية من نو لوز (8۵ںان۵٣)‏ وقد کشف النقاب عنه حدیٹا “ کان ملكا 
للبت الامبراطورى » وان القدر اللكبير من الشقافة الذى عثر عليه فى 
مو لی تستاكىو (°) (ioەمaاءە7‏ ما«) بثلك الولاية » ليكشف 
عن مدى استيعاب مساحات شاسعة من الأراضى العامة . وفضلا عن 
ذلك فق د أخرجت ارو سيس (واوصم«هط٣ه۸)‏ قوشا تتحدث 
عن وجود مندوبین عن البيٽ الامبراطورى » كالت مهمتهم الاشراف قل 
تلك الأملاك الخاصة (صننصمصا«اةم) . ولس هذا بالأمر العحبب 
لأنه مما لا ريب فيه أن أعضاء السناتو من الرومان كائوا ف العصر 
الجمهورى بستحوذون على ملاك شاسعة هناك . وكان أكثر ملاك 
الأراضى من حيث الغنى والثراء وممن ينشمون الى صل بعضه ايطالى 
وبعضه الآخر محلى » بتخذون على سبيل التأكيد مقامهم ف المدن اللكبرى 
الناهضة . وقد تناولنا الكلام فى المفصل السابق » عن التجارة الهامة التى 
قامت على أکتاف أولئك الأعضاء العاملين من « بورجوازى » المدينة ٠‏ 
ولعلنا على بقين بأ التجار النابهين استغلوا كثيرا من أموالهم ف العقار 
الأرضى وان المبائى الجميلة الى تقوم ف مدن فرنسا الجنوبية والمقاصير 
الحنائز ية الفخمة الى فامت الارستقراطية الحضرية بلشييدها فيها “٠‏ لثدل 
على الثراء الطائل الذى كان فى حوزة هؤلاء التجار وعلى مبلغ الشعور 
العام القوى المنأاصل ف تمو سهم . آما الى ى حد بلغ انطور الضياع 
التو سطة الحجم والصغيرة منها » الى جانب الأقطاع الشاسع من طابع 
شیراجان (ھچهاط٥)‏ » فلا سيل الى معرفته ولو بطريق الحدس 


(٭) موئی تستا كيو تل من الفخار المكون من قطع الشقافة والفخار المكدس بعضه فوق. 
ترج زکی عل . . (المز مم ) 
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«والتخمين . وقد بخامر نا الشك فعلا وعلی نحو جدی فیما اذا کان ورود 
كلمة ملاك (وoreوومءوهم)‏ فما شصل ببلدة اکوای سکستیای 
)Auae Sexte)‏ » سکن اعتباره دلیلا على وجود جماعة من 
صغار ملاك الأراضى فى نطاق الأرض المحبطة بثلك المدينة . والراجح ئه 
كان المقصود بكلمة « ملاك » هذه هم أصحاب البيوث والمساكن وليسوا 
ملاك الأراض <" . 

أما ما ينكن رسمه من صورة للحباة السائدة ف الولايات الأخرى 
من بلاد الغال » فأيسر ٠‏ ومعالمها أوضح ۽ ومما لاريب فيه أن المد فى 
هذه الولابات کان تقدمها سير بخطى بطيئة وان كائت مأهولة پسكان 
يغاب فيهم الطابع التجارى والصناعى والبيروقراطى ؛ وكانت الأرض هى 
المصدر الأساسى فيما عم من يسر ورخاء . واله لمن السائق أن تفرأ وصف 
كثير من المستحدثات التى أدخلت على الزراعة بفضل الغالبين من قبل عهد 
السيطرة الرومائية ثم من بعده . ذلك أن استغلال الأرض ف بلاد الال 
کان قائما بوجه شامل على سس رأسمالية وعلمية ٠‏ على أن المحنيين بهذه 
الزراعة كانوا من كار ملاك الأراض والارستقراطبة القبلية التى كانت 
الأرض ف حوزها قبل الغرو الرومانى وبعده » ثم من المهاجرين الذين 
جمعوا ما لديهم من ثروة عن طريق التجارة والصناعة والأعمال المصرفية. 
ومما لاشك فيه كذلك أن بعض ذوى الحرف والتجار من الأهالى » بعد 
آن افٽنو ا ثروات طائلة » عمدوا الى استغلال تلك الأموال ف الأرض . ولم 
يويد هذه الحقائق ماجاء من أوصاف لتاك البلاد ولسو سواسترابون 
وقيصر وغبرهم فحسب » بل آيدتها كذلك مثاٽ المخلفات من الآثار الباقية 
2 القصور الريفية » كبيرة کالت آم صغیرة » مما کان پملا أرض البلاد 
الغالبة ؛ وتوزيع مثل هذه القصور الريفية وائنشارها فى طول البلاد 
وعرضها أصبح حقيقة معروفة جيدا » ولا داعى للاصرار على توكيدها . 
وان أعمال الكشف والتنقيب الدقيق الذى تم فى السنين الأخيرة فى كل 
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من فرنسا وبليكا وعلى حافة نهر الرين ( وبخاصة الشاطىء الأيسر منه ) 
قد أوضحت ثماما الصور المختلفة لهذه الضياع والأراضى : فمن احية 
كان هناك القصور الرفية الرحبة ء بقتنيها الأثرياء من ملاك الأراضى ثم 
المرارع المنتشرة هنا وهناك وأصحابها من‌المرارعين ء ث الدساكر (vic)‏ 
الشساسعة وقد سكنها عمال كانوا ملتصقين بالقصور الرفية ( لا بحكم 
أى فانون بل بمقتضى الظروف الافتصادية ) ومن الناحبة الأخرى فجد 
قصورا ريفية من نوع أكثر انواضعا » وهى أشبه بتلك التى وجدٽ فى 
پمپیی (نن#مصها) . وانه لحدیر بالذکر آن كيرا من آسماء المدن. 
والقرى الحدثة ف هذه البلاد “ مقتبس من أسماء أصحاب هذه القصور 
الريشة(*) وقد تعد هذه بالآلاف فعلا ‏ . وانها لحقيقة هامة كذلك. 
أن كثبرا من معا بد الآلهة المحلية فى بلاد الال الوسطى والشمالبة والغرية 
لم نکن ذاثك صلة وثيقة بالمدن »> وائما کالث مراكز للعادة بو مها آهل 
ال رف الذين كانوا بقطنون فى قرى كاثية محلبة » وقد كشفت أعمالالحفر 
عن بعض هذه القرى فتبين لنا آنها لا تختلف كثيرا عن القرى الكلثبة النى. 
تنتمى الى العصر السابق على عهد الرومان . وهناك حقيقة أخرى لها 
طرافتها وهى وجود كث من المسارح المنثشرة ف جميع أرجاء السلاد؛ 
وقد اقثرنت فى الكثير الغالب بتلك المعابد الريفية التى ورد ذكرها منذ 
قليل ٠‏ ومما لاشك فيه آئها كانت ف أصل نشاتها تستخدم بصفة خاصة. 
فى أغراض مربطة بالحفلات الدينية المتعلقة بالعبادات المحلية ° . 
ولنننتقل بعد ذلك الى آلمائا ؛ وانه لمن المعروف جيدا أن الولايئين 
الرومائيتين الواقعتين على ضفاف الرين - وهما آلمائا السغلى. 
lLillÎ, (Germania inferior)‏ الا (Germania superior)‏ 


.(«) فالضياع (نفصد؟) كانت تجرى تسمينها بأسماء أصحابها » وذلك. 
عن طرق الحويل تلك الأسماء الى صفغات باضافة مقطع مکون من و0uوس.‏ 
أو سمه فی آخرها , 
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پرجع ناریخهما الی عضر متاخر نسبیا ( ٩۰-۸۲‏ بعد المیلاد ) » وان 
تهر الرين كان منذ آمد طويل هو الحد الحربىلولابات الغال » ولا سبيل 
الى العودة الى سرد تاريخ احتلال الرومان لنهر الرين من الناحية 
العسكرية ۳ ۰ ویکفی آن تقول ائه بعد آن منی آغسطس بالاخفاق 
ى تكوين ولاية من ألما نيا والوصول بالحدود الى الألب ء بقى الرين حدا 
للامبراطورية زهاء ستين عاما . وكائت الاعتبارات المسكرية من لاحبة 
وتزايد عدد السكان فى الغال من الناحبة الأخرى “ يضاف الى ذلك 
O N RE‏ 
من أجل ذلك کله » اضطر فسپاسيان وأبناه الى البدء بعرو الانيا من 
جديد » تحدوهم تفس العاية والغرض الأساسى من ضرورة مد طرقأقصر 
وآفضل لتربط بين جبش الرين وجيش الطونة ٠‏ ومن أجل نحقيق هذا 
الغرض كان من الضرورى ضم القطاع الواقع بين الرين والطونة على 
شكل زاوبة - وهو بشتمل على الأراضىالخصبة المطلة علىالضفة اليملى 
من نهر الرين الأوسط والأعلى والواقعة على قطاع من نهر الرين وعلى 
تهر الثيكر » كما حتمت الضرورة احاطة جال التاو لوس (فuاصسو"٣)‏ 
والعابة السوداء (للمس#وسطء8) بسلسلة متصلة من الممافل 
والحصون العسكرية ٠‏ وبفضل الجهود النى بذلها فساسيال ونيتوس 
(1uا)‏ ودومیشیان («ھlانص0ە0)‏ ونراجان (ہصەزه1۲) ۰ آمکن 
ننفيذ هذا البر نامج شيئًا فشيئا » وبناء سلسلة من المعاقل الحصينة بربط 
بينها حائط متصل أآقيم بوساطة تكدس الأثربة » وعلى مسافة بعيدة مله 
الى الجنوب أقيم حائط آخر من الحجر وذلك لحماية تلك الأراضى 
الجديدة وتلك الشبكة البديعة من الطرق الموصلة بين الرين والطولة . 


الأباطرة بذلك العمل العظيم “ ضئيلة للعاية » فان البحث الأثرى الدفين 
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كشف لنا عن جميع التماصيل المتعلقة بالاحتلال العمسكرى . بل ا الأمر 
نعدى ذلك بكثير » اذ آنه مكن لنا من أن تتتبع الخطوط الرئيسية للتقد م 
الاقتصادى ومعال مه فى لاد الرين والنقاط البارزة فى مظاهر الحضارة 
الرومائة فی عهدها الماخر » وکانت قد آخذت فی الازدھار شیئا فشبئا 
على کلا جانبى النهر فى مجراه الأوسط والأعلى ٠‏ على آن معرفتنا بدقائق 
أحوال المائيا الرومائبة واتفاصيلها تمشل أحد مظاهر النصر البارزة الثى 
نوجٽ علم الآثار ٠‏ فلولا أعمال الكشف الدقيقة التى قام بها العلماء 
والباحثو ن من الأ لمان لما تبسر لنا سوى الوقوف على قليل من المعلومات 
عن ناريخ بلاد الرين فى صدر عصر الامبراطورية وتاريخ المائيا الأول 
وجه عام 0„ 

وبعد ضم الأقاليم الواقعة على الضفة الشرقبة من نهر الرين الأوسط 
والأعلى » الى حظيرة الامبراطورية > لم عد الحكومة الرومالية تعامل 
بلاد الرين بوجه عام باعثبارها تمثل الحدود الحربية لبلاد الغال » بل 
بوصفها ولایتين متميزتين هما ولاية الرين الأدنى وولابة الرين الأعلى . 
واقتصرت ولابة الرين الأدلى على الأراضى الواقعة على الضفة اليسرى. 
من النهر » آما ولاية الرين الأعلى فاشتملت على مساحات شاسعة من 
الأراضى المطلة على جانبى النهر وكائت تمد الى نمر الين (nصنهN)‏ 
والموصل .(050110). أما مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية ف 
هاائين الولايتين فانها تنطلب وصفا موجزا . 

ومن وجهة النظر هذه يبدو أن تقسيم بلاد الرين الى لمانا السفلى 
والعلبا كان آمرا صناعيا بحتا . وف الحق أن الأراضى الواقعة على الضفة. 
البسرى من النهر تولف وحدة قائمة بذاتها كما أن الأراضى الواقعة على 
الضفة اليمنى نمثل وحدة آخرى . ولم تختلف الأولى كثرا وبخاصة 
ف الحنوب » عن سائر بلاد الغال وهی التی كانت تننمى البها ف أول 
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الأمر وف الحقيقة کانٹ جمیع ادن الکرى الواقعة على الضفة 
البسری فما عدا اوجستا ٹریقرورaم (Augusta Treverorun)‏ 
نمث الى صل حربی ؛ فکولو نیا آجریپینسس (Colonia)‏ 
Agrippinensis)‏ وکاسترا شترا (۵۲۵ا٥۷‏ a«اوه٥)‏ ( آوکولو نیا 
(Novaesium) ¢ gqa lŠ gis ( Colonia Ulpia ‘Trajana lil lıqî‏ 
ومو جو نشا کم (Bonna) dygy (Moguntiacum)‏ ال ارجم 
تشأتها جميعا وما أصابها من تقدم الى المساكن التى كانت تقوم حول 
المعاقل الحريية الكيرى » مما كان بطلق عليه اسم (canabae)‏ « 
واتخذت هذه شتا فشيًا صورة فرية أو بضع قرى (أعذء) . واكن 
هذه المد بوصفها ذاٽ طابم نصفه حربی وکله رومانی » استاثرت 
بحياتها الخاصة النى ميرتها عن حياة الرف فيما ورائها ثم ما لبشت هذه 
المدن شيئا فشينا -. وان كان هذا بطىء الخطى -- ان حصلت على 
الدستور المألوف لدى الحماعة الرومائية » ينما بقى الربف مثلما كات 
عليه الحال فى بلاد الغال » مقطم الأوصال ومقسما الى أقطار قبلية 
کیری بدٽ فی صورة جماعاتٽت (e8اهااراء)‏ » فجاءت هذه الأفطار 
مطابقة فى الواقع للاقليم المأهول بقبيلة لمائية أو كلثبة بمفردها » وف 
أحوال كثرة كانت آخلاطا من الألمان والكلت على السواء مثل جماعة 
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eeا)‏ الذین اتخذوا من تريش )٣۲۵۷۵8(‏ عاصمة لهې . 

وف زمن الاحتلال الرومائى م نكن الأرض المطلة على الشاطىء 
الأسر من نهر الرين بلدا لا صاحب لها 4 وائما كانت جزءا من الدولة 
الكلتية وبها مدائن خاصة بها وقرى ومعابد ونحو ذلك ؛ كما لها حباتها 
الاجتماعبة والافتصادية المتعلقة بها مما سبق وصفه . ولكن اعادة توزیم 
السكان بعد عصر قيصر واستفرار كثير من القبائل الألمائبة ف هذا 
الاقليم والاتصال المباشر بالحدود الحربية ‏ ثلك كانت عوامل جديدة» 


۹ #5 


لها شأنها وآهميتها فى التقدم الاقنصادى والاجتماعى السائد فى جميع 


آنحاء هذه النلاد » وما لبشتث هذه البلاد أن آصبحت من 'وجهة النظر 


الاقتصادية فردوسا بالنسبة لصاحب رآس ا لمال وبخاصة اقلمى الموصل 
 )Mose11e(‏ والمنوز (۵ع1u)‏ . فکان مصیر هذه البلاد أن آصسعحك 
شضل ما وافر لها من غلى وخصوبة فى الترية » مخرنا « شسبولة.» 
للغلال انمد جوش الرين باعتبارها المورد الرئيسى لواد التموين من بيذ 
وملابس وأحذية وكتل الأخشاب والمعادن والفخار وما أشبه ذلك . 
ومنذ البداية جذيت البلاد البها جموعا غفيرة من المهاجرين الذين كان 


م الرسى العمل على مون الحيشس وامداده بالعتاد وما اله مما 


نمس اليه حاجته . ولم يكن هؤلاء الرجال بالدالين الذين يلحقون 


بالمعسكراك ۾ بل هم تجار على طاق واس ومتعهدون لللقل . وما 


عدا ليون التى كائت محطة تریغ الوارداث الآثية من جنوب الغال 
ووسطها ثم من ايطاليا » كانت المراكر الرئيسبة لمؤلاء التجار هى تريف 


على الموصل وکو لون ونیجمیجن («٥8٥ع۸1)‏ وهی وقیوماجوس 


(8اعN0«i0a)‏ الواقعة على الرين الأوسط والأدنى . وكات ثربف 
أعظم هذه المدن شاا وأقدم مدينة على نهر المىصل » ولم تكن مركزا 
عظيما للنجارة فحسب بل أصبحت ال ركز الاقتصادى لكل البلاد المحيطلة 
بها » وآحرى بها أن تكون كذلك  ٠‏ على أن التحار فى هده المدينة 
وهم الذين جمعوا روات طائلة بفضل بيع البضائع لجيش الرين › 
استغلوا أموالهم “ كما هو المنئظر » فى مشروعات مربحة فى المحيط 


1 اقرب منم ۲ وحذا حذوهم تحار م٨ن‏ کولؤل وغیرها من المدن التحار بة 
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بذلا من جلها عن طريق البحر من أقطار ائیة ‏ کل هذه آمور کان 
اخراجها الى حيز الننفيذ متمشيا مع طبيعة الأحوال الى حد ما . وان 
أسر سبيل لضمان تحقبق هذه الفكرة بجىء عن طريق تشجيع الزراعة. 
والرسة الماشية وزراعة الكروم على نطاق واس وطىقا لقواعد رأسمالية. 
وعلى ذلك آصبح الشاطىء الأيسر لنهر الرين وكذلك واديا الموصل. 
)Moselle)‏ والوز )Mu8e(‏ میدانا فسیحا ترکرت فيه شیا فشیئا 
مفبروعات رآسمالية » کانٹ فى آغلبها ذاٽ طابم زراعی , فأصبحت هده. 
المناطق على حد قول کومون (اصمسس) بلدا « لیس به 
٠‏ مد » بل كله قصور ريفية » » وتنمثل أحواله الاقتصادية فيما جاء من. 
صور على لك الآثار الجنائرية الرائعة الثى كان قد آقامها الأثرياء من 
اللحار وملاك الأراضى فى بلجيكا الحديثة وا وکسمپرج وبصفة خاصة: 
فی محیط تریف (1۲۵۷۵8) حبث اپتنوا لأنفسمم تلك الآثار فى 
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جمیع آحاء بلادهم ۽ وقد جاء من قبل » ذكر النقوش العائرة الى تحلى, 
تلك الأعمدة المشسيدة لتكون ثرا » عند الكلام على تطور تجارة الجملة 
وما صادفها من تقدم ف بلاد الغال وعلى ضفاف الرين » وليست هذه. 
النقوش باقل أهمبة بالنسبة لما تضفيه من ضوء وما تقدمه من بينه. 
على مدى التطور السريع فى شئون الزراعة . ولدينا دليل خر على اتقدم 
هذا الاقليم برمثه وما حققه من نجاح » فى تلك المخلمات البديعة الباقية. 
من لك القصور الريفية الواسعة مما يمكن مشاهدته فى كل مكان . 
وأغلب هذه القصور الريفية كانت اما مقار فاخرة أعدت للسكنى كيا 
بنزل بها تجار المدن آو كانت مؤسسات زراعبة وصناعية كبرى تجمم 
بین مقر صیمى فخم ثم آلحق به عدد من الابئية ذات طابم بوحى بانها 
لأغراض عملية سحنة ١‏ . 

على أن تلك الآثار الجنائزية وبقايا الفصور الريفية تنبئنا كذلك. 
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يما كانت عليه الأحوال الاجتماعية السائدة ف تلك البلاد . وكان العبء 
الأكير من الأندى العاملة اللارمة لتلك المئسسات الزراعية الكبرى ء 
بقع على كاهل السكان من الأهالى وهم جماعة الأو سين (اط0) 
والتر بشیریین )۳٣۲۵۷۵۲۸(‏ وغیر ھم ممن اتخذوا من القرى مقرا لهسم 
وسكنوا فى آكواخ متاخمة لتلك القصور الريفية الكبرى ؛ وندل 
التقوش العاثرة على أثر اتعمل (اعع1) على مقربة من لرف وما قى 
من آثار القرى المندثرة بالقرب من بعض القصور الريفية البلچيكية » 
غل أن آهالی تلك الىلاد فد أصسحو | شيئا فشيتا زبائن التحار الأغناء 
ف المدينة » بل وف يعض الأحيان مستأجرين عندهم . ولو آن اللقوش 
العائرة فى نو ماجن («eعدصسدهN)‏ »> وهى التى تصور الفلاحن وهم 
قومون بدفع أموال الى رجل من سكان المدينة ويعاو نه كان آو أكثر » 
ل تشل بالضرورة حالة فلاحین (نصمام) لدی صاحب عقار کر 
وقد جاءوا يدون اليه الإيجار المستحق عما استأجروه » فان ال منظر الذى 
جاء على آثر « ايجل » حبث نجد الفلاحين بقدمون الهدايا العينية الى 
سیدهم ٤‏ بذ کر نا مع ذلك الى حد بعيد بالأوصاف النی سافها ستاتيوس 
(اiاھ8t)‏ ومارشال (مناح۷) ۰ وقد جاء ذکرها من قبل . 
هذا وائه لا يسعنا الا آن نعتقد أن الفلاحين الظاهرين ف النقش الغائر 
یسوا محرد ز بان ومدینین فحسب ٤‏ بل انهم کائوا فى بعض الأحوال» 
مزارعين (نصماهء) شاحون الأرض لأصحاب هذه الآثار الخالدة “١‏ , 

وانه لن العسير أذ .نجيب عن السؤال الخاص بالكيفية الثى أمكن 
بها للرآسماليين ف المدينة أن بصبحوا آصحاب الحقول العْنية اليالمة 
ویتملکوا آراضی المراعی ف افليم الرين “٤‏ وهولاء بلا ریب لم يكو نوا 
يننمون الى الأرستقرطية المحلية القبلبة » اذ كادت هذه الأرستقراطية 
آلا کون لها وچود وکیان بین الاو بپین (:1ط0ا) والتر شرین ذ۲٤ )۲٣٣۷‏ 
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الذين كائوا من المستوطنين الحدد من لان آو كلتيين آلمان على شاطىء 
النهر الأسر . على :أن بعض النقوش الغائرة من هذه المجموعة نفسها 
قد اتكشف عن تفسير وايضاح لهذه الظاهرة . وفضلا عن المشروعات 
التجارية والزراعية فان الأغنیاء من سکان بلاد الرین کائوا پاشرون 
اقراض الال على نطاق واسع فكاو أصحاب المصارف فى مجتمع جديد 
بتآلف من رجال الأعمال الذين نشأوا فى كنف فطروف افتصادية جديدة.. 
وانى لأميل الى تفسير ما يسمى بال مناظر التى نمثل دقع المسشحق من 
الاإيحار » على أثها عملبات مصرفية أما القصور الر ية فليست مو سسات 
زراعية وصناعية كبرى فحسب » بل هى مصارف محلىة كذلك ؛ ومن 
السهل علينا آن ندرك کف ان رڄال الأعمال هولاء » بما ڄبلوا عليه 
من لىاقة ودهاء » اسلطاعوا باقر اضهم الال الى القروين والفلاحن ف 
المحيط القريب منهم » أن بكو نوا راعين لمصالح أولئك المدينين ثم 
ما لشوا آن صاروا بعد قليل سادة علیهم > وهکذا اسنطاعوا شتا 
فشیئا أن پجعلوا من آولئك الذین کائوا من قبل فلاحین وملاکا للأراضی» 
یتمتعون بکیان ذاتی واستقلالی » مستاجرین تابعین . وف سبیل تحقیق 
غرضهم هذا والوصول الى هدفهم » كان النظام الرومائى الجديد فى 
جبابة الضرائب خير عون لهم > كما ساهمت الأحوال الحديدة فى نظم 
الحباة الرأسمالية النى أخذت ف الثطور شيا فصينا على الضفة البسرى 
من الرين » ف الوصول الى تفس هذه الغابة “١‏ . 

على أن أحوالا أخرى مغايرة سادت على الضفة اليمنى من الرين > 
فالأراضى التى ضمها الرومان كانت غنية وخصبة ولكنها قليلة السكان. 
جدا» فقد كانت ساحة لقتال بين الألمان والرومان لمدى سنين عديدة ٠‏ ولم 


ot 


فيها . وللمرة الأولى جلب الرومان معهم .الى هذه البقاع السلم والأمن 
فبنوا الحصون وشيدوا الطرق ويسروا استخدام الأنهار فى حر كة النقل 
والتجارة ؛ وكات الحصون العديدة تشغْل المواقع ذات الأهمية على 
الأنهار وف ملتقى الطرق » فنشأت القرى من حولها وبدا الناس بفلحون 
الأرض ف همة ونشاط أكثر من ذى قبل وهبط عليما نزلاء من بلاد الغال 
لسكلى تلك الأراضى الجديدة وحصل الجنود القدامى على أنصة من 
الأرض ف المحبط القرب من تلك الحصون »على آن الأرض الوافعة ف 
هذا المحبط كانت تولف المنطفة التى تستغلها السلطاث العسكربة بتأجيرها 
الى الجنود الذين كانوا بالتاكيد يوجرونها بدورهم من الباطن الى 
المدنيين من الأهالى والمهاجرين على السواء ٠‏ على أن هذه المنطقة من 
الأرض » المخصصة للحصون لم نكن كبيرة الرقعة بحال ما , وعند انقدم 
تلك الحصون الى الأمام » كان الأهالى من المدليين يبقون فى مواطنهم 
وؤ لفون قربة هى التى لعرف باسم فيكوس (سءاء) » ولعتبو الدولة 
مالكة لجميع هذه الأراضى ويدار الجرء الأكبر منها على أثه ضياع 
(«uااهة)(*)‏ تايمة للبيت الاميراطورى وشولى الاشراف علبهمسا 
موظفون من قبل الامبراطور . وبعض هذه الضباع كانت الدولة تثركه 
ف أيدى الأهالى والبعض الآخر تمنجه الى الجنود القدامى المسرحين أو 
تبيعه الى المهاجرين أو الى الأغنياء من الحنود والضباط . 

وكلما أصبحت الأحوال آكثر هدوءا واسقرارا » أقبل الاس منهافتين 
على سكنى هذه الأراضى الحديدة + فنشآت المزارع الحديدة وئهضث 
القرى المستحدثة الى انخذ بعضها طابع المدن العادية » وقد سلمت 
الحكومة بهذا الوضع وأقرته وقسمت البلاد بدورها على نسق بلاد 


(*) (uالهم)‏ كلمة لانينية معناها أرض الغابات والاحراش والمراهى 
والدروب ۰ : (المتر حم ( 


م س ۲۰ التاريع الرومافى ا 


الال الى مقاطعات ومدقg (civitates)‏ وآصسحث عاصمة كل وأاحدة 
منها هئ آكثر الفرى نجاحا وفلاحا وقد أحل لهذه فى الوقت المناسب > 
عام بطابعه الريفى » وعلى نحو ما أظهرته الكشوف المتوالبة + لم يكن 
الطابع المميز له هو القرى بل المزارع ؛ على آل بعض هذه المزارع المتاخمة 
للحدود (8صا) كائث من نصبب الجند العاملين ويخاصة ابان القرن 
الثالث »فا مسحت حقلا لتخر يج الجلود وزو دد الدولة بهذا العتصر المحارب. 
على أن الكثرة العالبة فى هذه المزارع کالٽ مؤسسات زراعبهۀ کپرة 
فنا وندار وفق قواعد رأسمالية ولكنها ليست من نفس طابع ضياع 
الموصل » بل كثيرة الشبه بالقصور الريمية ف پمپيى ٠‏ وهذا القصر الريفى 
فى صورته الرمزبة كان عبارة عن ببث كير نوافرث فيه وسائل الراحة 
وان لم یکن على شیء من الفخامة فهو أقرب اله الى المررعة الكبرة 
فى رنف أمريكا ف العصر الحاضر . وأصحاب هذه القصور الرضية كانوا 
بلا ريب فى بسطة من العيش وان لم يكو وا من سادة الأرض وأصحاب 
التراء الذين وفدوا من المدن ولکنهم أصبحو ا بمثاة اللاك العاين ¢ 
وکات عض هده المزارع بحسب طبيعة أرضها ننج قمحا »> على أن 
بعضها الآآخر كانت عزبا ثربى فيها الماشية والأغنام على طاق واسع ٠‏ وقد 
فشطلتن النحارة والصناعة وصادفث هضة ف نطو رها ف حو اضر هذه 
الأقسام وف المصايف الثى كان بؤمها الناس للسباحة وللاستجمام وكذلك 
ف القرى الفسسحة ©“ . 

وئطسقا لتلك الأهداف الافتصادة > آصبح أغلب الأهالى بالطبح 
مستأجرين ورعاة بعملون فى خدمة المرارعين الأجانب » وبين حين وآخر 
نسمع عن جماعة من المرارعين (coloni)‏ الذين کائوا فی آغاب الظن 
ينتمون الى واحدة آو آخرى من هذه الضياع الكبرى ٠‏ وعلى ذلك كان 


۳٦ 


السكان على الضفة اليمنى من الرين مثلهم مثل اخوانهم على الضفة 
:البسرى + بنقسمون الىطقة علا من‌المزارعين الذي وتوا سطة فالعيش 
ومن طبقة دنا م الفلاحن والمستأجرين () , 


وكانت بريطا نيا من الناحبة العملية ملحقا مكملا لبلاد الالء واخضاع 
السهول والأراضى المنبسطة وهىتتمتع بالحماية بمضلالاحتلالالعسكرى 
للمرتهعات القرية من احبة وباقامة الحدود الرومائية الفاصلة بينها وبين 
اسكوتلندة على نسق ما كان متبعا فى الحدود الألانية » من ناحية أخرى» 
كان معثاه فى الحق امتداد من احية الشمال ف ولايتى الال وآلائيا 
وتقفصير الحدود العسكرية فى أضيق نطاق ممكن . وف نطور بريطائيا 
الرومائية وتقدمها من الناحيتين الاجتماعبة والاقنصادية ظهرت آوجه 
شبه کبیر ثربط بين هذه البلاد وبين أراضى الرين وبخاصة ما كان واقعا 
منها على الضفة اليمنى من ذلك النهر . وان الصورة البديعة الثى أخرجها 
ف . êlkرأlكد (F. Haverfield)‏ المشوف »> وما صوره فها من 
اصطباغ تلك الولاية بالصبغة الرومائية » قد يسرت لى السبيل فى أن ِ 
أقتصر على قليل من الملاحظات العابرة ا“ . 


فأسلوب الحياة على التخوم المسكرية كاد أن يكون مطابقا لنظيره 
على الرين » وهذه الحياة وان كائث لها خصائصها وتستحق دراسة عسقه 
الا أئها لاثمت لموضوعنا الا بصلة طفبفة . وقد تقدمت حباة الحضر فى 
السهول والأراضى المنبسطة وفق سلوب وثينق الصلة بعرو البلاد واحتلال 
الحريرة احتلالا عسكرا ٠‏ ويرجع الأصل فى نشاة المستعمرات الأريم 
جميعها ف بريطانيا الى ظروف عسكرية » وهذه المستعمرات هى 
( کامولو دونو م : (صuصuةە[uصa€)‏ ء جلیفوم )G16۷u(‏ » ابوراکو م 
)Ehburacum)‏ + وللدو ¢ (Lindum)‏ ( وهى بهذا الوصف جدبرة 


Pa¥ 


بان سارن بنظبراتها فی آلا نیا » وهی کو لو نیا اجر ینلسسن 112 010)) 
Agri ppinensis() `‏ وكاساراقېترا (آی المعسكر القديم ( (Castra Vetera)‏ 
آوکولو نیا آلساتراحانا (ھصەزه' aنم1لا‏ هنصە1ەC)‏ ونوڭايىسيوم 
gı9 (Novaesiurm)‏ ن )Bonn8(‏ ومو جو شا کو . (Moguntiacum)‏ 
وغیرها ۰ وکانت لوندینیوم ( لندره ) (سuانصنقصصا)‏ أغنى مدينة 
تتجارية » قامٽ بدور فى حیاة بریطا نیا یشبه دور ترف ولیون فى حباة 
العال وألمائا ٠‏ ويمكن مقار نة ا (ط٤84)‏ التی كانت ملاذا للاستجمام 
والراحة » بكثبر من الأماكن الى اشتهرٽ بحماماتها على الرين . أما المدن 
الرومائية الأخرى ف بريطانيا فشانها شان أغاب المدن فى وسط الغال 
وشمالها وفى انيا العلا » اذ كانت بلدانا مأهولة بالعناصر الكلتية › يمه 
المزارعون باعتبارها أسواقا أو انخذت حواضر ومراكر ريسي للأقسام 
القبلية والرشبة » تلنقى فيها مظاهر النشاط الادارى والدينى والتجارى 
والصناعى فى حباتها العامة ؛ وقد ثم الكشف الدقبق عن الننين من نلك 
الحواضر وهما كالىشا انریباتوم )Caleva Atrebatum)‏ وفنناسيليروم 
Venta Silurum)‏ فتمخض هذا الكشف عن اخراج صورة فرية 
بواسعة فى كل واحدة منهما “ محثوبة على بعض المبانى والمنشاث العامة . 
ومٹل بریطالیا کمثل شمال الغال وأ انیا فی آنھا کانت بلدا غير عامر 
بالمدن » بل تخر بالمزارع والضياع الزراعبة » كماكانت باد القصور 
الريفية والاعبان من رجال الريف أكثر منها بلد الملاحين وصغار الملاك ۽ 
ومن بین‌هلاء کان بعض ملاك الأراضی مهاجرین رومان ومحاریین قدامی 
وسلالاتهم ٠‏ وبعضهم الآخر ممثلا للأرستفراطية الكلاسة المحلية ٠‏ وقد 
ناکد هذا الطاب الذى كان عبوانا على تلك الأراضى المنيسطة › بالآثار 
الباقية من القصور الريفية النى كانت موزعة ف آرجاء البلاد على طاق 
واسع . ولو آله لم پثوافر لأحد هذه القصور الرشة من الكبر والفخامة 
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مثلما كانت عله القصور الرشة ف ترش > غا للنطاق 
الضيق الذى كانت الحياة فى بريطانيا تنقدم بمقتضاه » فان طراز 
« الحوش » ( البهو ) يمثل بيوتا لكبار ملاك الأراضى وقد ألحقت بها 
مزرعة كبيرة تخضع فى ادارتها لأسسوقواعد رأسمالية ؛ أما أمثلة الدهليز 
« الممشى » والمخرن « الشونة » فهى من الناحية المعمارية وكذلك من 
وجهة النظر الاجتماعة والافتصادية شسبهة بمزارع الانيا العليا على 
الضفهة اليمنى من الرين ۷ 
واه لأمر طبیعی آن نفثرض أن تقدم بربطائيا اقتصاديا 
واجتماعيا كان كشي الشسبه بتقدم الأحوال ف الال » بل 
وأقرب من ذلك شبها بالنسبة الى تقدم الحباة ف الولابتين الألائيتين » 
على أن النشاط دب فى آرجاء بريطانيا بفضل الاحتلال المسكرى وبقيت 
الحياة منتعشة فيها طالما كان الاحتلالالعسكرىحقيقةواقعة»والحمابةالتى 
أسبعها على‌البلاد فعالة بو بدأث السهول المنبسطه تراولالحباة الافلصادية 
فى ظل السلم الرومانى وانحت رعايته فكانت بالنسبة للجيوش بيشا 
الظهبرة آو الأرض الخلفة (Qصواإمامز#)‏ » وكان الحبش المستهلك“ 
لأساسى لمننجات هذه الأراضى المنبسطة ثم أصبح الريف نفسه فيما بد 
پود سوفا محلية ولكنه لم يقم مطلقا يدور حاسم ف الحياة الاقنصادية 
فى الجزيرة البريطائية ٠‏ وقد أصبح التو سع ف زراعة الأرض مجزيا بسبب 
ضمان سوق دامة ف الشمال والغرب » يصرف فيها المننجون محصولاتهي؛ 
وسرعان ما آدرك شعب بريطا نيا الفرص النی آتیحت له فعمل على ائتهازها» 
وقد عنى أصحاب الأراضى من الكاشبين‌الذين‌احتفظوا بضپاعهم » بالزراعة 
وانربية الماشية وفن القواعد والأسس المرعبة لدى أصهارهم وذوى قرباهم 
فى الغال » ومع ذلك فما كانت الحال ف وادى الموصل » أصبح أصحاب 
الضياع الكبيرة فى آغلبهم من أثرياء النجار وهم رجال الأعمال ف 
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لوندينيوم («دنصنك«ما) الذين كانوا يقومون بتوريد السلع اللازمة 
للحيش من القارة طوال السنين الأولى من الاحتلال الرومائى ؛ وهولاء 
هم الین كائت تثشمى اليهم القصور الريفبة ذاٽ الأبهاء < الأحواش » 
الواسعة . وغبر هؤلاء کان هناك جنود قدامی استولوا على آنصبة من 
:الأرضواشتروها » وكلتيوذعرفوا الاقتصاد والندبير وافتبسوا الأسلوب 
الحديث فى مباشرة الزراعة على نطاق واس ) ومسلو طنون جدد وفدواا 
من القارة . وكان هو لاء أصحاب البيوت الريفية ذاث الدهاليز «المماشى» 


والمخازن « الشون » « . 


| ولم كن أحد من ملاك الأراضى هؤلاء يملح الأرض بده آو يعث. 
بأبناثه و ناته ارعی ماشیثه وخنازیره وبقره ف المراعی والعاباٽ » فالعبيد 
کانوا يدون بعض هذا العمل » على أن غلب هذا العبء كان بقع على, 
کاهل الأهالی الذین کانوا يسكنون قرى من نوع تلك التى كشف عنما 
الحلرال پث ر شرز (۴11-۸1۷۵۲8)علی مقربة من سالسبری (ر۲ںطین1ه8) 
و المسٹر د . اتکنسون 0٥(‏ ینا .5( فی ثل لو پر (Lowbury #Fi11)‏ 
ويحتمل أن القروين الساكنين فى الأجزاء النى اشد بها الفقر من 
تلك المنخفضاٽ » انوا پملكون ما بأیدیهم من آراض ومراع » ولکنهم 
ف الأقاليم الأكثر خصوبة أصبحوا! بالتاكيد رعاة ومستأجرين يعملون ف. 
خدمة ملاك الأراضى ٠‏ كبارهم وصغارهم . ثم الهم تعلموا استخدام 
الأوعية الرومائية واستعمال « دبابيس » الأمان ؛ آما أولئك الذين سكلوا 
المدن فائهم تعلموا اللغة اللائينية وربما تذكروا تلك الاقنباساٽ التى, 
نجدها مأخوذة من فر چيل (1أع۷۲) ولكنهم بوا فی مجموعهم - شالم 
شآن الفلاحين ف مصر - غرباء فى معزل عن روح الحضارة اليو انيه 
الرومائية الحقة - با فى ذلك حاة المدينة وكل ما بتصل بها ٠‏ ما مقدار 


۳1۰ 


اعدد هو لاء بالنسبة الى عدد الحند وسكان المد ينة وأعيان ازيف فلا سيل 
للا الى الحكم عليه 6 , 

ولا محل لأن نطيل الكلام عن الو لايات الألببة الثابعة لروما ٠‏ وتعتبر 
راتيا (4ا۴46) ونوریکوم (ںءا۸) من آکبر هذه الولایاٽت 
وآعظمها شأًنا . ومن وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية كائتك بعض 
آجزاء هذه الأقاليم الى غلب عايها الطابع الجبلى » تكاد 'تنوافر فيها نفس 
ا مظاهر التى نجدها فى الأجزاء المجاورة من ايطاليا » بما كان فيها من مدن 
کیری هی أو جسناتاورپنوروم (2012 18011 )۸88t2‏ وسیجو سیو 
(Segusio)‏ واوجستا پراشورا (Augusta Praetoria)‏ 
و ایو ردا )Eporedla)‏ و کوموم (Bergomum) ¢ ge y+ yg (Comum)‏ 
ویر یکسا (Bria)‏ وروا (Vicetia) lla (Verona)‏ 
و کونکورديا (aال:معصە0)‏ واکو بلا (eiaااuاو4)‏ » وجمیعها کات 
ا ا و ا 
ذاث أراضص شاسعة وارئاط وثيق شقاثل كلشه عديدة وآخرى من راتا 
آما الأجراء الأخرى من الأقاليم الألبية فانها كانت فى الحق تنتمى الى 
المناطق الجبليه ف جنوب الغال ؛ ولم تكن راتيا (منا#ةR):‏ وهى ثانى 
اقليم كبير ف الأراضى الألبية » تختلف كثررا من حيث نظمها الاجتماعية 
«والاقتصادية » عن الأجزاء المحاورة من البلاد الواقعة فيما وراء حدود 
آلمائيا العلا ؛ وعلی آی حال فمن راتيا التى تم الكشف عنها + لم بظهر بها 
من الخصائص البعبدة المدى ما يميزها عن مدن الانيا العليا ٠ ٠‏ وفيا 
نتصل بأعالى الطو ئة والحدود الواقعة عليه » كانت آوجستا قبنديليكوم 
)Augusta Vindelicum)‏ وهی آجز رج î (Augsburg)‏ کر مدن ر اقا 
معرفة لنا وأعظطمها أهمية »> ولعلها قامت بنفس الدور الذى كان لثريق 
وموجنتیاکوم فیما تعلق بحدود الزن ٠‏ والدلیل على ذلك يبدو » على 
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سبيل المثال » فما كان للتجار وبخاصة تجار الملابس والفخار » من دور. 
فى حباتها العامة . وهناك حقيقة آخرى لها طرافتها »> وهى أن كاستترا 
ریچینا آو « ریجلزبرج ¢ )Regensbur8)‏ وی أکبر قلعة حرببة فراتياء 
كانت مستحوذة على رقعة واسعة من الأرض ٠‏ نشا سكان الحصن على 
جزء منها شيا فشيئا ؛» وقد أشير الى هذه المنطقة العمسكرية ف تقش 
مۇرخ عام ۱۷۸ م ٠‏ فوصفت انها الأرض lاkلحJĞ_ة (territorium‏ 
contributum(‏ : وى وسعنا آن تفترض أن هذه المنلقة لم نکن 
خالية من السكان قبل أن تلحق بالحصن ؛ ومن المحثمل أن آولئك الذين 
کانوا پشغلو نها من قبل عهد الرومان » كوا يۇلهو ن عنصرا من الشعوب 
العديدة النى كانت تقطن فى راثيا واه بعد أن أصبحت هذه المنطقة 
رومانية » استمر هولاء السكان بفلحون أرضها بوصفهم مستا جرين لها 
فان ل 0 

وولاية نوريكوم («سںزN)‏ التی کائت من قبل مملكة لوريكوم». 
هى آكبر الولايات الألبية ؛ وكا سكانها من الكلئيين وكانت تضم من 
الأراضى أفضلها وأيسرها سبلا للانصال ف الشمال الشرقى من ايطاليا ؛ 
وقد بقیت لأمد طویں نحت تاثیر نھوذ اکو يليا ؛ وكان تغلفل العناصر 
الايطالية فى مدن نوريكوم ووديانها ميسرا بفضل ما آتيح للك البلاد من 
بقاها منحدة ٠‏ ثرفل فعيشة هادثة آمدا طو بلا تحت سلطان ملك من أهلها.. 
وقد استطاع أغسطس من غير كبير عناء تنحويل هذه المملكة الى ولابة» 
عین علیها والیا للاشراف علیها » کان لقبه « بر وکو راتور ») )۴٥ ٥U ۲۵0١(‏ 
وبفضل اتحادها مع ايطاليا سرعان ما بلحت وديائها وسهولها مرنبة عالية 
نسبیا من التقدم والنجاح ٠‏ وف کٹیں من بلدانها القديمة الى كانت مراكز 
لمختلف القبائل الكلتية ء خطت الحياة الحضرية خطوات الى الأمام من 
غير أن نعو قها الحروب ولا الثوراث . وأكبر هذه المراكز قبروئوم 
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(Teurnia) |i ونور‎ (Celeia) (و ھی العاصمة ) وکیا‎ (Virunun) 
و يوانو م (ن4۲«ن1) وقد توافرت لھا جمیعا رقع فسيحة من‌الأراضى‎ 
و و ام ا آل وها اما وت‎ 
نم الامبراطور كلوديوس هذه الجماعات الكلتية الرومالية وفق نماذج‎ 
مطابقة للبلديات الابطالية » ومنح المراكز ذات الأهمبة الكبرى حيبث‎ 
)صuصنء1مزم( تبلورت الجحباة الحضربة » دستورا جعل منها بلداث‎ 
آما سكان المدن الذين لم يكو نوا متمتعين بالرعوبة الرومانبة فقد منحوا‎ 
الرعوية اللائينية على حين أن آهل الريف من فلاحين ورعاة ظلؤا أجانب‎ 
>» محتفظين الى أجل غير مسمى بعاداتهم القومية وطباعهم‎ )eعr1(‎ 
ويخاصة ف الأطراف النائية من السلاد مثل شا (قصمعدا) وؤادى‎ 
. (Lavan) لاان‎ 


وکان هم موارد نوریکوم ع الغْنية ف الحديد 
والرصاص ثم الابات وأراضى المراعى الغنية وبعض الحقول اليائعة ؛ 
وآغلب هذه الموارد کانت ف آیدی « بورچوازی » المدن من أصحاب 
الثراء . وكات المناجم فحيازة الدولة بوجهخاص ويقوم بادارتها ملتزمون 
conductores)‏ لھم قيمتهم ووزلهم » مثلما کات الحال فی دال اشا 
وأسبانيا ٠‏ آما الغابات وأراضى المراعى والحقول فكائت حصة بالمواطنين 
من سكان المدن » على أن آجزاء الأرض التى كانت أقل روعة حثى انصرف 
الناس جنها انها تركت ف أغاب الظن ف أيدى الأهالى المعروفين لدى 
ار ومان بالأجا نب (peregrini)‏ )° . 

ولننتقل الآآن الى أراض من اقليم الطولة مأهولة بشعبين رئيسيين 4 
وهما الالليريون والتراقيون» وقد أصبح قسم من الالليں يي ممن امتزجوا 
ہالدم الکلتی'» وآعنی بھم سکان هیستریا '(۲1۵ا۴15) » کون جزء امن 
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ايطالبا ف تاريخ مبكر . وهناك قسم آخر کان مشتركا فى الأرض مم 
الضاثل الثراقة والكشة » تم ضمه الى الامبراطوربة الرومالية باعتباره 
اقلیم اللیریکوم (صںءاعطا[1) لم قشم فیما بعد الى ولاباٽ کان, 
الطابع الاللبری هو الغالب فیها ؛ وهی دالماشیا وولا تا پا نو نیا (وندمصصو۴) 
والی ولایتین آخریین كان غلب عايهما الطابع التراقى ؛ وهما موسا العليا 
oesia Superior)‏ )ومو سا السملى (ەە؟«! هنەەN0)‏ والأولى, 
انراقبة اللبرية والثانبة كادث أن تكون لرافية صميمة ؛ وان عدم وجود. 
آى مؤلف حديث الاخراج » بعالج بطريقة عامة موضوع الولايات 
الالليرية والتراقبة » مما پسکن مقارتنه بالأجزاء النی الما س ۰ چولیان 
(C. Jullian)‏ ف ھٹړ فد {F, Camont) dya S.A, (F'. Haverfie1d)‏ 
ك ۰ شوماخر (:eطSehumac )K.‏ عن الأقسام الكلتية والأ اة من. 
الاميراطورية » تقتضينا وصفا أكثر تمصيلا واسهابا عن الأحوال 
الاجتماعبة والاقتصادة الئى سادت ف هستريا (ه٠؛!۲)‏ وعلى شواطىء 
البحر الادرياثى ونهر الطولة وروافده ١‏ . 

ولم نکن هستریا (ها۲اذ۴) فى العصر الأول من حياتها بلدا 
مأهولا بالبرابرة ؛ فأعمال الحفر والتنقيب التى تمت فى بلدانها الأصلية 
الثى كائ معروفة باسم الحصول والقلاع )castellier)‏ ¢ ثم حلت 
مدن رومائية فيما بعد محل بعض منها » دلت على نها بلغت درچة 
عالية من الحضارة والمدنية فى زمن بعيد يرجع الى العصر الميسينى الأخبر 
وقد استعمر الرومان هستربا ملذ عهد فدیم جدا ( وبخاصة فى القرن. 
الأول قبل الميلاد ) » وبذلك اصطبغت البلاد بصبئة رومائية تامة وكاز 
هذا على الأقل فيما بختص بالمدن الكبرى الوافعة على الشاطىء ‏ وهى 
ترجستی (٥ا۵5‏ ع۲٣٣(‏ ولو آنھا لم کن بع هستريا من الناحبة الادارية ‏ 
وبارنتيوم وبصفة خاصة بولا (١اه۴)‏ ذات المرفا الجميسل ؛ وكائت. 
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الأراضی ف هذه المدن بمتلكها الى حد بعيد الأباطرة » ثم الايطاليون 
الساکنون فیها وهم الذین کان یجری ف عروقهم دم تسرب اليم شيا ما 
من العلاصر الأصلية ( ولنترك جانا العدد المألوف من اأحررين الذين 
کانوا نتمون الى كثير من الشعوب * وبعض فر من اليو دانيين و الشرشين).. 
وأسرة اللايكانين (ناصو۴عها) ف پولا هى احدى الأسر الايطالة 
البارزة المعروفة بنشاطها الجم ۽ وهف يمكن مقارئتها باسرة الباريين 
(1ا۲ھ8) ف اکویایا من حث آوجه النشاط الاقتصادی ف مختلاف 
صوره » وکانت پولا ذاخرة بآفراد هذه الأسرة وبعض هولاء کائوا من 
سلاله اللايكائيين الأصاية وبعضهم الآخر كانوا من أبناء المحررين الذين 
كائوا أتباعا لمختلف آفراد هذه الأسرة 5 . 

وقد دخلت الأساليب العلمية والرآسمالية فى زراعة الأرض ف شبه 
جربرة هيسٽريا على آيدى هولاء الرجال » وكادت كل هيستريا الجنو ية 
لحو ل الى مزارع للزيتون وكذلك الحال فى الجر الواقعة ف خليج 
پولا وبخاصة الجريرة الفاتنة : بريونى الكبرة (Brioni Grade)‏ 
بما تحتوى علبه من قصر بديع 4 توافر فيه الجمع بين القصر الحقيقى 
والمزرعة الشاسعة ؛ وقد تم حديثا الكشف الدقيق عن هذا القصر على 
ید | . جنرز (۲8ن«ي .4) ویعثیر آفضل مثل لهذا الطابع من القصر 
الریفی الکہیر ف العالم الرومائى سواء فى ابطالبا أو فى الولابات ٠‏ وقد 
عثر على كثير من البقايا من قصور ريفية أخرى كبيرة وبديعة » اتخذن 
مراكز لضياع كبيرة » كما عثر على آثار باقية من كثير من الببوت الريفية 
المناثرة التى ربما كانت أجزاء من تلك الضياع ؛ وقد ساهم ف التلقيب 
عن هذه الأطلال آثريون محليون ومعهد الآثار اللمساوى . وهناك أوجه 
شبه تام بین القصور الریفیة ف پمپیی ونظیراتها فی ستابای (aeطها؟)‏ 
فیما عدا أن الانناج لم بنحصر فی النیدڈ وحده ( ولم یکن اتناج هدا 
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النبيذ بكمبات وافرة جدا ) » بل كان العماد على زيت الزينون ٠‏ ومن بين 
أوجه الاختلاف الأخرى النى تميز بين القصو ر الريشية ف پمپبى ولظبراتها 
فى هيستريا » آن الأخيرة لم نكن مراكز لضياع متوسطة المساحة وانما 
( على الأقل ف الأحوال المعروفة جيدا ) انخذث مقار لضياع عادية 
(منهصد#اها) ذات الطابع الشبيه تلك التى كانت فى الال وبريطانيا 
وہلچ کا وألمانيا وآفر قبا *“ . 

وكان الايطاليون المقيمون فى مدن هيستريا يملىكون كذلك مصائم 
للقرميد والجرات » على مقربة من ترجسنی (۵ا8٥ع٣٥٣)‏ وولا » 
وكان هذا القرميد وتلك الجراث يداول استعمالها فى هيستريا وف 
دا ماشيا وجميع آنحاء آراضى الطوئة . ويغلب على الظن أن الايطاليين 
أصحاب الضياع الشاسعة » كانوا كذلك يشترون الصوف من اتناج 
القباثل المحلية الساكنة فى الجبال الواقعة فيما وراء المدن ٠‏ ومما لا ربب 
فیه آنٰ سکان المدن کائوا يملكون بعض فطعان الماشية ويكاون الى 
عبيدهم الاشراف على رعيها ٠‏ ومن هذا الصوف كانت تصئع الملابس 
الصوفبة الشهيرة فى هيستريا فأصبحت هذه الملاس تنافس السلع الماثلة 
المصنوعة فى الال وان كانت الأخيرة مصنوعة من خامات أكثر خشونة 
ویداگیة , 

أما المناطق الداخلية من شبه الجزيرة والبلاد الواقعة فيما وراء منطقة 
ترجستى » فكانت آقلاصطباغا بالصبعة الرومائية الىحد کہير » فترجستى 
تفسها كانت ف أصل نشأتها مستعمرة الليرية ثم بعدئذ قرية يسسسكنها 
الكار شون (نص٣م))‏ من الكلنيين ٠‏ وقد سبق أن المعنا الى تقش يشير 
الى الكارئيين والكاتاليين (1 ) بو صسفهم مرتہطین بترجستی : 
وف أغلب الظن كائث طروف حیانهم واحوالهم ذات طا ریفی‌فطری ۽ 
وقد آصبح « زعماؤهم » رعایا رومانیین . ولکن بحتمل أن جميع أفراد 
۳۱۹ 


هذه القبائل لم يبلغوا مطلقا منزلة تؤهلهم للشمتع بالرعوية الرومانية ؛ 
ويصدق مثل هذا على القبائل الالليرية ف هيستريا بحسب ما تدل عليه 
النقوش اللائبنية التى تركوها + ونذكر على سيل المشال .القباثل الساكنة. 
ف نطاق تیسااکښو م yg (Nesactium)‏ نشوم "° (Piquentum)‏ . 
والاللیریون الساکنون فی دال اشيا وپانونيا وجزء من موسيا العليا » 
لم کو نوا شعبا فيا خالصا » فان أقدم سكان هذه البلاد من التراقيين ثم 
أعقبهم الالليريون الذين استعبدوا تلك البلاد وتلاهم الكلتيون فالظهور 
فاخاللطوا باهم القبائل الالليربة وهى جماعاث الليبر ين (كصهنو٣uطن)‏ 
والدالماشيين (s«ھناة1ھ0)‏ والىاپوديين (n8صaنكuمە]1)‏ وال ماران 
(s«هه#نة۷)‏ فى البقاع الشمالية من المنطضة الادريانية ثم جماعة 
التاو لا نشين (8صمنادەاuة1)‏ والانخىلىين (sەiaمامطەم&)‏ والارديالىين 
d(Ardiaeans)‏ البقاع الحنوبية . وعند آول انصال ين الاللسيين 
والرومان ( ابان القرن الثالث قبل المیلاد ) كان للاللیريين س شا لهم شان 
الایییرین فى أسبانيا ¬ تاريخ مجيد حافل بالحوادث من قبل ذلك » 
ففی آواخر عصر البرونز وأوائل عصر الحديد كان تأثرهم بالحضارة 
المينوية شديدا » ويرجع انصالهم باليو انبين الى عهد مبكر جدا ؛ وبفضل 
هذه المؤثرات شآٽ وتطورٽ لديم حضارة مادية خاصة بهم ٠‏ وقد 
ثرت هذه الحضارة فى الوقث لفسه بحضارة شعوب من ذوى قرباهم 
ساكنة على الجا نب الايطالى من البحر الادرياتى » وقد كان لهذه الحضارة 
طابع ممیز ف کٹیر من النواحی » انمرد بأئه من نوع شائق . 
ومن الناحية الاجتماعبة عاشت مختلف القبائل الاللبرية فى ظروف 
بداثية الى حد ما » وكائت المظاهر المميرة لحباتهم قريبة الشبه بنظيراتها 
لدى الاإبيرين ٠‏ فالشبائل والعشائر اتخذن من المدن الحصينة الواقعة على 
قمم التلال والجبال مقاما لها . وكان شغلهم الشاغل احتراف الرعى 
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والؤراعة » وف بعض الأحوال كان يسود بينهم نظام له غرابته ديقو م على. 
عادة توزيع الأرض کل ثمائی سنو ات بن آفراد القببلة والعشائر ٠‏ وکان 
الاللریون » کہا کان الایبیریون فی آسبائبا » پؤلون بین حین وآخر » 
وحدات سياسية کبری تخضم للحكم الملكى » فظهر الانخليون على 
مقربة من ابولو نيا والتاولائنون القرب من اسدامنو س (وuاصصھلام8)‏ 
ې فهر بعد ذلك الارديائيون (8ءصeaولd٣4)‏ ثم خر الأمر الدالماشيون 
)Da1matian‏ » ولکن هذه الولایات م تعرف الاتحاد والنماسك على 
حقيقته وانما كانت اتحاداٽ من القبائل والعشاثر »> مفككة الأوصال 
خوعا ما » آأكثر منها ولاباتٽ موحدة ذاٽ نظام ملكى ۳“ . 

وقد سلك الرومان مع الالليرين والالليرين --الكاتيين تفس الأسلوبه 
الذى اتبعوه مع الايسيريين والايبيرين س الكلتبين ؛ ففى تاريخ قدي جدا 
نشىآت بن الرومان وبين المدن المطاة على الشاطىء ء علاقات دبلوماسية 
وتحارية » اذ آسبغ الرومان حماتهم على المستعمرات والمدن اليو الية 
الأولى ف الأراضى الالليرية + وكلما أصبح لمثل هذا النموذ الرومافى 
الكلمة المسموعة فى الشئون الالليرية طوال فترة الحروب المتواليه ضد 
القبائل صاحبة السيطرة والنفوذ » كلما صارت تلك العلاقاثآقوى وأمثن. 
بوعندما داعت القوة العمسكرية لدى الالليريين ف القرنين الثائى والأول 
قبل الميلاد وأصيبت بالانهيار الى الأبد ( ولو أن بعض القبائل كات 
لا تزال محتتمطة باستقلالها الأسمی ) استقرٽ چماعات كيرة من النجار 
:والمرايين الايطاليين ف المدن البحرية الأكثر أهمبة » فلما ضمت البلاد 
الالليرية آخر الأمر » الى الامبراطورية الرومانية ( فى عصر آغسطس 
من نحو سنة ۳۳ ق.م. م على عهد خافاله الأولين ) عمد الرومان الى 
تلحو يل هذه المدن الى مستعمرات : فكائت آول المد استعمارا هىسينا 
(Seni)‏ وبادر (ader)‏ وسال (Narona) li aرlاl, {Salonae) Ji‏ 
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واپیداوروم ( )pi r‏ » وقد تضمن الاستعمار انشااء مراکر 
للحباة الحضرية كادت أن تكون ايطالية صميمة » وقد خصصت 
لهذه المستعمرات مساحات شاسعة من آفضل الأراضى الصالحة للزراعة 
وأصبح الكثيرون من أولئك المستعمرين ملاكا للأراضى صادفهم نجاح 
وتوفیق . ولعلهم استعانوا بالأهالی واتځذوا منهم مستأجرین وعالا لهم 
وف وسعنا أن تتنبع التوسع الرومانى المنواصل ف تملك الأرض فنطاق 
سالونای )8a10n2(‏ ونارونا (۸4۲0۲4) ٠‏ على أن بعص الأسر 
المقيمة فى هذه المدن كانت فى الحقيقة بمثابة الرواد ف الأراضى الجديدة» 
فابتنوا لأنمسهم قصورا ريفية ف الأراضى المنبسطة ف دالماشبا وأدخلوا 
الأساليب الرأسمالية المعروفة فى ايطاليا وف هيستردا فكان قطع الأخشابہ 
من العاباٽ والرعی هما آول صور النشاط لدى هؤلاء القوم وبعد ذلك 
بدا ائتاج الغلال وتلا هذا زراعة الكروم وآشجار الزيتون ‏ . وفضاد 
عن هذه المدن قد آقیم لجند الرومان حصنان فى البلاد » أحدهما ف 
بور نوم («ساہ8u)‏ والآخر فی دیلمینیو م )Pelminium)‏ بخلاف 
عشرات من القلاع والحصون الصغيرة » ولکن فى عصر فسپاسبان اتتقلت 
الأورط الرومانية من دالماشيا الى بانو ثيا » ولو أن بعض الحصونالصغيرة 
بقیت ف آماكنها » ومما لا ريب فيه آن هذه ا لمو سسات العمسكرة ساهمت 
الى حد کییر فی طبع البلاد بالطابع الرومانى وكانت احدى هذه 
المؤسسات وهى التى أقيمت ف بورنوم “ مستحوذة على أراض شاسعة 
صالحة للرعى فى محيطها ٠١‏ . 

وف الوقت تفسه كائت الثقافة آخذة فى التغلغل والاتنشار شا 
فشيثا ف داخل ولاية دالماشيا ۽ وبفضل تعئة الجند على نطاق واسع من 
بين القبائلالالليرية أمكن شيا فشيئا تكو ينآر ستقراطية محلية » مصطبفة 
الى حد ما بالصبعة الرومائية وموؤلفة من الجنود القدامى بعد الاتتماء 
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من الخدمة العسنكرية ف الفرق المساعدة وعودتهم الى قباگلهم وقراهم . 
وقد وكل فسباسيان الى هذه العناصر الأرستقراطية القيام بالدور 
الرئسى فى الحاة القبلية » وکون منهم ومن يعض المهاجربن الابطاليين › 
طبقة وسطى من « البورجوازية » الحدددة فى البلدان المسحضرة 
وى الأماكن الحصينة التى يكن الاعتصام بها ف دال ماشيا ٠‏ وسياسته فى 
هذا الشان كانت مطابقة لثلك التی اننھحها فی آسبانیا » كما كات تستهدف 
تمس الغرض . ولم يكن من شان النظام القبلى أن يقدم من الضمانات 
ما يكفل الأمن والاطمئنان ؛ على أن روما كانت من الناحية الأخرى »فى 
حاجة الى أن تمدها القبائل بعناصر من المنطوعين لاداء الخدمة العسكرية 
فى القوات المساعدة » وكان السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو 
تقسيم القبائل ووضع الاشراف فى أيدى العناصر المصطبغة الى حد ما 
بالصبعة الرومائية » أو على الأقل المستعذبة حب النظام عن طريق الخدمة 
السابقة فى صفوف الجیش الرومانى ٠‏ وكان بقع على كاهل هلاء » 
عبء خر هو الترام ترويد الأورط الرومائية بالعمناصر اللازمة لها ۽ وكان 
مرا طبيعيا-ولدينا كذلك هذا الشأن آسوة ہما کان مرعبا فی سبائیا 
آن. كثيرا من المدن الحديدة اننقلك من قىم الثلال الى السهل : اذ أن 
الرومان وجدوا أن الحباة فى المدن الواقعة فى السهل أسر وأكثر أمنا 
واطمئنانا بالنسبة لهم من عشش النسور المبنبة على قمم التلال الوعرة 
وحواف الجبال ١١‏ . 

وقد حصلت البلديات الجديدة بالطرق العادية » على رقع شاسعة من 
الأرض 4 نوافرت فيها الخصوبة واقتطعتها من المناطق الى كانت ف 
حيازة القبائل وقد جرى تفسبم غلب هذه الأراضى على آولئك الأحرار 
الجدد »على حين آن الأرض الباقية لدى القبيلة ركت ف أيدى أصحابها 
السابقین الذین کانوا بؤلفون سکان الريف » ولم تكن أسماؤهم مدرجة 
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فى سحل الأحرار » بل بقوا على حالهممن الغر اء والإٹجائ (peregrini)‏ ء 
وما لث الكثيرون من هؤلاء الان (٥01ء«)‏ آن آصبحوا 
من وجهة النظر الاقتصادية » على مضى الزمن مستأجرين الأرض من 
الأغنياء أصحاب الأراضى الذين انخذوا من المدن مقرا له ٠ ٠"‏ والى 
جا لب الرراعة قامتتجارة اهضة ف داخل طاق‌الولابة كما نشطت‌النجارة 
پينها وبين غبرها من الولايات وشات فيها صناعات محلية ؛ وعلى 
الشاهد الجنائزى المقام لمواطن فى احدى البلدياث الواقصة فى وادى 
درنوس (وسدا) الغلى » بدا المثوفى فى صورتين »> فعلى أحد 
جانبى هذا الأثر الحجرى طهر فى صورة مالك للأرض وهو قابض بيده 
على سنابل من الغلال » وبدا على الجائب الآخر من هذا الشاهد فى صورة 
الاسكاف الذى يصنع الأحذية ٠"‏ . على أن بعض آفراد الارستقراطية 
الساكنة فى المدينة أصبحوا على جالب عظيم من الثراء » فتملكوا 
المساحاث الشاسعة من الأرض الصالحة للزراعة ومن أراضى المراعى »> 
وبوصفهم على هذا النحو من الأغنياء » انضووا فى سلك الوظائى فى 
خدمة الامبراطور » ولوا فى تسنمهم المجد مرتبة الفرسان » بل وشغلوا 
مقاعد المضوية فى مجلس الشيوخ الرومائى ٩9‏ . 

ودوكليا )001٠4(‏ من الأمثلة الطيبة على احدى هذه المدائن 
امحلبة » وكانت هذه البلدة من قبل هى الحصن الحصين الذى تلوذ به 
والكشف عن هذه البلدة وتولى عالم ايطالى من تريسته نشر ما آسفر 
عنه هذا الكفشف . وعلى عهد فسپاسيان وصلت تلك البلدة الى مرتبة 
البلدية (سدنصهنسنه) » وكان المواطنون فيها بتآلمون من الزعماء 
المحلبين (principes)‏ وهم قادة القبيلة وولو الأمر فبها ) ومن الحنود 
القدامى والمهاجرين الوافدین من سالو نای )821012e(‏ وثارو ئا (ھNar07)‏ 
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وما ليشت تلك البلدة أن أصبحت غنبة وقد عمها الرخاء : فنجد الأثرياء 
فيها من ملاك الأراضى يبنون سوقا كبيرة وقد ألحقوا بها باسيليكا 
(ic2اbasi)‏ ل يس بها وأقاموا بعض المعابد وحماما كبيرا . ويمكن 
آن قال مثل هذا عن كثير من البلدان الداخلية فى دال ماشيا ( ومن هذه 
على سسيل ال مال اسيريا (ھser1)‏ وايشو نا )Aen01a(‏ الواقعة فما 
وراء الىادر )"° (ader)‏ ( » وجدیر بالذکر آنه م بجر منح واحدة من 
هذه المدائن مرابة المستعمرة » وآخر مستعمرة نم الشاؤها على يد 
کلودیوس وهی المسماة کولو نيا کلود| 54و وم (Colonia Claudia‏ 
(س46۹uu‏ »۰ وحتی على عهد هادربان الذى سس سلسلة جد ید 
من البلدياٽ لم تبلغ واحدة من المدائن الدالماشية تلك المنرلة الرفيعة ؛ 
فالسياسة التى اننهجتها الحكومة كانت مطابقة لما سارٽ عليه ف آسبائياء 
ففی كلا البلدين كان واضحا آن اعتباراٽ ودوافع منماثلة هى الثى لمل 
هذه السياسة ؛ فانشاء البلديات كان القصد منه تقطيع أوصال الحياة 
القبلية السائدة ف دال ماشيا والقضاء عليها "خر الأمر ؛ ومع ذلك فلم تكن 
الحكومة ترمى من وراء انشائها الى أن عملبة طبع البلاد بالطابع الرومانى 
قد وصلت الى غابتها المرجوة وائما كان انشاؤها خطوة نحو تحقيق هذا 
المدف ولس اجا يراد به الدلالة على بلوغ غاية الكمال فيما تم من 
تعمير ؛ وفضلا عن ذلك فان التوسع بطريقة شاملة فى طبع الحباة فالحضر 
والريف بالطابع الرومانى لم يكن فى صالح الحكومة الرومائية لأنه كان 
من مقتضيات نلك الحياة أن تحرم الدولة من عناص ممنازة 
لاغنى عنها لكل من الأورط الرومائية والفواٽ المساعدة ¢ ونظرا الى 
هذه الظروف والاعتبارات ليس بمستغرب أن يكون طبع دالماشيا بالطابم 
الرومانی من الأعمال الٹی لم تشترن بالکمال بدا » پل ان السکان فى 
المدائن لم يكو وا على الاطلاق مطبوعينبالطابع الرومانىالصميم » وكائت 
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حالة السكان المقيمين بأراضى الريف آقل من ذلك بكثير من حيثانطباعمم 
بالطابع الرومانى ۽ وفضلا عن ذلك فان كثيرا من القبائل لم اتنحضر أبدا 
وانما بقيث على حالها » محافظة على آسلوب الحياة الذى آلفته على النحو 
القديم ٠‏ ولدينا من الدلائل على ذلك عشرات النقوش على الأحجار 
الخاصة مالحدود وقد جاء فيها وصف لختلف حدود الأراضى ين 
القبائل الدالماشبة ¢ والطابع المميز للأحوال السائدة فى تلك البلاد هو أن 
تقسيمها الى وحداث مئوية آو تحديد التخوم وتخطيطها وفق الأسلوب 
الرومانى الصميم » لم يتحقق فيها على الاطلاق على النحو الذى تم به 
فی پانونيا وداشيا وافريقيا على الأقل الى حد ما ٠‏ والظاهر أن الأساليب 
العشثة فى فلاحة الأرض بقيت مرعية فيم عدا بعض الأحوال الاستشنائية» 
وله لم نكن الحاجة ماسة الى آى تسم الى وحداٽ مثو (centuriae) û‏ 
على النحو الرومانى : وغاية ما كائت تمس اليه الحاجة هو 'نوزيع الأراضى 
بطريقة عادلة بين القبائل والبلديات الثى كانت حديثة الائشاء ١‏ . 
ومن وجهة النظر الاقنصادية كان من العوامل الكبرى التى استهوت 
الرومان وجذبنهم الى دال ماشبا » وجود مناجم الحديد العنية التى كان 
أهالى تلك البلاد يستغلونها منذ أقدم العصور » وكان تملك الرومان 
لهذه المناجم غاية ليس وراءها غاية بالنسبة لهم ٠‏ حتى يستطيعوا ترويد 
الجيوش المرابطة فى حوض الطونة بما يازمها من أسلحة ومعدات للقتال؛ 
وكانت هذه المناجم نماثل من حبث آهميتها الحيو ية » نظبراتها فى بلاد 
الغال بالنسبة للجيش المرابط على الرين . وعلى ذلك كان آمرا طبيعيا أن 
يتم على وجه السرعة ضم هذه المناجم تحت اشراف السلطة الامبراطورية 
وأن بثولى ادارتها ملتزمون مخصصون لذلك تحت رقابة موظفين معينين 
من قبل الامبراطور ٠‏ آما الأيدى العاملة اللازمة لأعمال التعدين ف هذه 
المناجم فان القبائل المحلية كانت تقوم بتقديمها وتزويد ما لزم لهذا العمل 
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من عمال » وكان أفراد تلك القبائل بالمون هذا النوع من العمل منذ 
أجيال طويلة ۽ ولس لدينا علم بظروف العمل المحيطة مما كان يخضع له 
هۇ لاء الأفراد ولکن فى وسعنا أن نفثرض آنها كائت مشابهة لما كان سادا 
ف مناجم آسبانیا من آحوال حیث کان جر العمل على منح وحداٽ من 
آفراد المعدئين الترام العمل فى حفر مخصصة له " . 

وانه لمما شه ذلك ما نعرفه عن اللطو ر الاجتماعى والافتصادیالذى 
کان سائدا فى الولابات الو اقعةعلى الحدود حبث كان سكانها من العناصر 
الكلشة - الأللرية أو التراقية الأللر ية ء وهی ولايتا با ٺو ئا (Pan 10٩14(‏ 
وولاية موسا العلا )Moesila Superior)‏ » وقد ارکزٹ فی هده 
الولاياٽ بوجه خاص مظاهر الحياة المسكرية فى الامبراطورية على تخوم 
الطونة » وليس من همنا أن تتعرض لوصف مراحل غزو هذه البلاد 
ولا اطوار احثلالها المسکری + فقد قام بهذا العمل باسلوب لا يجارى 
وطريقة بارعة » « متمسن » )1208۵١(‏ ومعاو وه فى الجزء الثالك من 
العيط الجاع انر ش lللıaة (Corpus [Inscriptionum Latinarum])‏ 
وقام « ممسن ) هذا بتلخبص مالم الرليسية فى هذا الموضوع 
فى الجزء الخامس من الشاريخ الذى أصدره عن الرومان ؛ على 
أن آعمال الكشف والثنقيب النى قام بها العلماء النلمساويون ف بعض 
المعسكراث ذات الأهميبة القصوى : وهی پوو فيو (010اعه٥)‏ 
ولاورباکو م ( laurie‏ )و کار ئو تنوم (صCarnuntu)‏ واکوپنكکوم 
(”uصناو4) ٩۳‏ » قد زودتنا ببعض‌الأدلة والبينة الجديدة ٠‏ ولا بلطلب 
الغرض من هذا الكتاب سوى الاقتصار على اجمال القول فى شان المظاهر 
الأساسبة فى الحاة الاجثماعية والافتصادية التى كانت سائدة فى هذه 
الولايات . 

وان التقدم الذى بلغته حياة الحضر على ضفاف أواسط الطونة وعلى 
الساف والدراف » كان العامل الحاسم فبه راجا الى كبرى المراكز 


Y4 


المسكرية الرومائية » التى كائت تنتقل بين حين وآخر من الساف الى 
الدراف ثم آخر المطاف الى الطونة ؛ وسيسكيا (14٥ء8)‏ وسرميو م 
(uنصا8)‏ على الساف ویو لوقو ومورسا (‰2اں۷) على الدراف 
وقندوبو نا (0«aطملصن۷)‏ وکار ونوم (mناصuده))‏ وېریجتیو 
)Br1get0(‏ واکو نكو م وسینجيدونوم (صSingidunu)‏ وقىمىناكىو م 
)Viminacium(‏ وراتار ا )Ratiari2)‏ على الطو ئه وسکو یی (أطںء8) 
الواقعة فى أرض الداردائيين (صاصهلءه«) الشديدى المراس ‏ كانت 
کل هذه خصو قا فلاا رة انتفمت ها الأررط الرومانة 6 وشي 
البعض منها على حاله هذا الى هاية عصر السيطرة الرومائية ؛ فمورسا 
كانت محطة ركيسبة اتخذها أسطول الطوئة مركزا له > على أن تلك 
الأماكن التى اختيرت لاقامة الحاميات والقو اث الرومانية لم تكن صحراء 
بقعا فكانت الفبائل الكانبة والالليرية والتراقية الالليرية تسكن هذه 
الأقاليم ٤‏ ولم يعمل الرومان على ابادة هذه الشعوب وفناها ) وف‌الحققة 
كانت آغلب هذه الحصون » ان لم يكن جميعها » قد بنيت فى الكنف 
امحيط من القرى الكبرى الكاثية والالليرية والتراقية » وعلى مقربة من 
كار نو ثنوم وجدت بالتأكيد مثل هذه القرية . وكانت سيسكيا بلدة الليرية 
مهمة وعاصمة لقسبلة الکولاپيانى (1«همه1ه٣)‏ » كما كانت سكوبى قلعة 
الداردائين وراتياريا قلعة المى سيين ( وهم التراقيون ) » ولواجهة مطالب 
هذه القوات العسكربة ائتزعت من القبائل المحلبة مساحات شاسعة من 
الأراضىالخصبة والمراعىوالغابات وغيرهاوخصصت للحصون والقلاع » 
وکثبرا ما برد فى النقوش اللاتينية ذکر مراعی الاو رط( ٥۸u‏ ]عء! 4٣م)‏ 
وفى أنناء القرنين الثانى والثالث كانت هذه الأراضى تؤجر ف العادة 
الىالجند ليتوفروا على استغلالها والانتفاع بها ٠ ١‏ على آنالجزء الأكبر 
من الأراضى المخصصة للاورط لم يکن يتم استعلاله عن طرق مباشر 
بوساطة الحند وانما ترك ف آيدى سكان القرى وأهل أحاء الرف(عا) 
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الذين كانوا مطالبين فى غلب الظن بأن بتخلوا عن جزء من المحصسول 
الناج من حقولهم ویسلموا بعض مراعیهم وغاباتهم ومصاید آسماکهم 
وغير ذلك الى رجال الحصن › كما كان عليم معاوئة الحند عن طرين 
القيام يعض الخدمات الشخصية . ولدينا مثل واضح على استخدام 
جهود الأهالى على هذا النحو » ف‌شاهد جنائری على شكل عمود 
(cippus)‏ آقیم لجندی کان شى لقلعة ف كار و gi‏ م (Caraunu?2)‏ 
وفى الافرير الماث الشسكل فى أعلى الشاهد » نجد المتوف وقد بدا فى 
صو رة القابض باحدى بده على عصا ( منساة) (۲8۵) وهو سیر 
آمام عربة من عربات الريف وقد جرها ثوران وساقها فلاح اللسيرى 
ممسك بكرباج وفاس . وجلى أن ذلك الجندی کان بتولى الاشراف 
على عملبة قط الأخشاب اللإزمة للقلعة » واله لتحضق هذا الغْرض » 
كان يستعين بجهد آحد الففالاحين فى القرية المجاورة ( أنظر الصورة 
رقم e‏ 

وعلىذلك كانت الأراضى الخاصة بمذه الاورط والقبائل المحليية 
الساكنة فى نطافها » خاضعة لاشراف السلطات العسكرية ورقابتها . 
ولا علم لنا بالمدى الذى كانت تصل اليه رقعة مراعى هذه الأورط 
Lag ¢ (prata legionum)‏ العسسير أن تفثرض أن الأراض الخاصة 
بجمیع القباثل الساكنة على مقربة من حوض ااطولة ٠‏ اعثبرت أراضى 
تانعة لمختلف الأورط ادق معائى الكلمة . ولكن مهما بلغت مساحة 
تلك المراعى » فان تطور الحصون واتساع رقعتها کان بجرى على نهج 
واحد فى جميع الولابات فى حوض الطوئة ؛ فعلى مقربة من هذه 
الحصون » أخذت تقوم أسواق المدنيين ومۇسساتهم السكنية وهى 
المعروفة باسم (طصھء) شیا فشئا وأصبحت القرى المحلية 
الملخصصة لتكون فى كنف الأورط > من الحاب الآخر محالا غمره 


۳۲٦ 


الأجانب وائنشروا فى أرجائه شيا فشيئا واغلب هولاء الأجانب من 
الجلود السابقين الذين أدوا من قبل الخدمة العسكرية ف الحصن المعنى 
بالذاٽ ثم روا الاستقرار بعد ذلك ف تلك الفرى » والائنظام ف 
هيئة الأحرار من المواطنين الرومان وجلبوا معهم المادات والطباع 
الرومائية واستعمال اللغة اللائينية ٠‏ وقد وصل الى علمنا » على سبيل 
الال » أمر جماعة من هذا النوع ۾ ٿوافرٽ لديها سبل التقدم والنجاح 
فی محبط اکو یکو ۳ وکان اسمها «حی‌ڈiدو (vicus Yindorianus) «İl‏ 
على أن بعض آفراد هذه الجماعة كائوا من الفرسان الرومان " . 
وعلى مضى الزمان تجمعت هذه الأحباء المحلبة وانضمت الى 
الأسواق والمساكن الملحفة بالحصن وثالف منها مستعمرة واحدة 
انخذت لنفسها طابم المدنشة الحقة » فبليت فبها الأسواق (4١٠؟)‏ 
والصالات والأبهاء ذاث الأعمدة (4eءناامهط)‏ والحماماث والمسارح 
والمدرجات ورصفت الشوارع وافتبس الطراز الحضرى المعروف ف 
المدينة » فى بناء البيث » ثم أسبغ آخر الأمر على هذا الجمع الولف من 
الأسواق والمساكن والأحياء الوطنية » ما كان مرعبا من الحقوق الى 
يجرى منحها للبلدية (سنانمهنصںه) أو للمستعمرة ۳ .. 

وف ثلك الأجزاء من ولابات حوض الطو نة التی لم تكن مخصصة 
- بحسب الاصطلاح الدقيق لثلك الكلمة - للحصون » بل احثفظلك 
بنظامها القبلى » جرى الحكم على تحر ما كان فى دالماشبا » ترك الأمر 
ف آیدی ضباط عسكريين » وذلك على الأقل ف الفرن الأول بعد المبلاد 
,کان ھۇلاء الرؤساء (1ا٥٤عه۲ط)‏ معينين من قبل الامبراطور آو حاكم 
الاقليم , وأ لطو يوس اسو الشور (Antonius Naso)‏ مشJ‏ ° لحاكم 
قبل الکو لاپيائين (Colapiani)‏ „ 

ومع ذلك فان الحاة الحضربة فى هذه الأراضى كذلك آخذت 
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تنطور شيا فشيئا » فتحولت بض الفرى الكبيرة الى بلديات 
(aصنەنصسسسص)‏ »> بينما اضطر بعضها الآخر الى قبول نظام بحتم 
علبها آن تصبح مستعمرة » قوامها من جلد الرومان القدامى ٠‏ وعلى 
هذا النحو نشأآٽ مدن من أمثال ساٹاربا (ھ84¥r1)‏ وسولھا (ھ[ه8) 
واسکار انشا d (Scarbantia)‏ پانو تیا م آلپہسا نا (Ulpiana)‏ 
ومار جوم )Margum(‏ و ایسوس (وuوواه)‏ ف موسيا العليا ؛» وقد 
اا ا ا ی و 
(ەPoet0vi)‏ ف پانو نیا وآخری الى سکوپی (اصداه8) ف موسا 
العلا » بعد آن کائنا فى أصلهما حصنين عسكريين هامبن * . وهذا 
التغيير الناشىء على مثل هذه البلدان والفرى بتحويلها الى مدذرومانية 
کن ا الم ا ا خرن ال الطار نة فقن 
الأراضى الى أولئك المستعمربن أو الى المواطلين المنمتعين بالرعوبة فى 
المدينة الحديدة ؛ آما آردا الأراضى فثر كت فى حيازة العامة من رجال 
الفببلة » على أن الأرض المخصصة لأولئك المستعمرين كالث اسم ف 
العادة الى وحداث مثوبة (eةن٣نا«ه»)‏ وفق الطريقة الرومائة ١‏ . 
وف المناطق الثابعة لهذه المستعمرات والبلديات الك مساحاث فسبحة 
من الأرض الى آيدى فئة قليلة من ملاك الأراضى وتركزت فيهم على 
مضی الزمان »4 وکان بعض هؤلاء من آهل البلاد ومن الجند القدامى » 
على آن البعض الآخر كان من الأجائب » ففى منطقة الرانا (aمهذموان)‏ 
مثلا كان أحد آفراد طبقة السناتو وهو المسمى فوريوس اكتافيائوس 
)C. uris Octavian)‏ تملك الضياع الواسعة فى القرن الثالث ۽ 
وعلى مفربة من سپنجېدو نوم (mسnuصuا1عم )8i‏ انی مواطن هو 
زعم هذه المنطقة (عه1 كصمعصذام) » لنفسه ولأسرثه مقبرة جميلة 
وحلاها بالصور والرسوم الفخمة » وزينها بالتمائيل الى تصور صاحب 
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المشرة وآفراد آسرته » ومما لا رب فيه أن العمل اللازم لهذه الضياع 
الشاسعة كان بقدمه من ناحية “ العبيد الذين كانت تجارتهم راسحة 
ويجابون من الضفْة الأخرى من نهر الطونة » كما كان يؤديه من ناحية 
أخرى الأهلون من سكان هذه المناطى ”" , 

وليس لديا من سبيل الى معرفة مقدار الأرض التى كانت لا تزال 
فى حوزة القائل المحلبة ولا الى التعرف على عدد ما كان يوجد ف 
پائو يا وموسيا العليا فى الفرنين الثائى والثالك من الشرى التى لم 
تخصص الى واحدة أو أخرى من المدن . فالأقاليم التى على شاكلة 
داردائبا (aن«ھك۵a۲)‏ احتفظت بلا رب یما کان لما من نظام قیلی 
قدیم لأمد طويل جدا » بل لعل احتفاظها بهذا الطابع کان الى الأيد ؛ 
ولكن الحياة احثمظت بطابعها الرفى حثى فى الأقاليم المخصصة للمدن 
والحصون »4 ولم تصبح البلد مطبوعة نماما بالطابم الحضرى والرومائى 
على الاطلاق . وان نظرة عابرة الى الشواهد والآثار الجنائرية ف پائو نيا 
وموسيا لتكفى للدلالة على مبلغ احتفاظ الأهالى فيهما بعاداتهم وطباعمي 
الأ لة ١١‏ . 

على ًن الطاب الذى تقدمه ولاية داشا 14ء03) » باعٿبارھا 
خر الممتلكان الثى استحوذ عليها الرومان على شواطىء الطو ئة ٤‏ كان 
مخثلفا » وعقب الحرب الشنبعة النی شنها تراچان على داشبا فى حملتين 
للاستعمار الشديد فيما عدا بعض الناطق النى تركت وشأنها للقبائل 
المحلية ۰ وف مناجم الذهب فى تلك الولابة كان تحری العمل بو ساطة 
الدالماشيين من جماعة الییروستایى (teوںءا۴)‏ الذین جلبوا من موطنهم 
الأصلى الى داشيا . أما الأرض:الصالحة للرراعة فقد مسحت ووزعت 
ين المستعمرين الذين جاء أغلبهم من الشرق ) من جالاشا (Galatia‏ 
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على سبيل المثال ) وقد استقرت جموع مختلطة من الحنود السابقين 
والتحار وذوى الحرف اليو ائيين والشرقيين وغيرهم فى المدن العديدة 
الناهضة وقد آناح ما كانت عليه البلد من غلى فرصا عديدة آمام آولئك 
لمستوطنين الجدد . ولا داعى لأن يستولى علينا العجب من آله سرعان 
ما نشأت طبقة وسطى من البورجوازية الثربة فى المدن » وعلى ذلك 
سمعنا عن آسرة فی آپولوم (سںاںم4) قام أفرادها بدور فى حباة الولاية 
بو صفهم من التجار وملاك الأراضى » بكاد يكون مطابقا للدور الذى 
قامت به أسرة البارسين (1ط٣83)‏ ف اكو يليا وف ولایاٽ لوريكوم 
وپاو يا 0 . 

ويتالف أغلب السكان الأصلبين فى داشا من التراقيين ؛ وهم مه 
کيرة ذاٽ قوة بعد بها وثار يځ طول مجيد ٤»‏ والثراقیون » شألهم شان 
الالليرين » كائوا ينتمون الى الجنس الهندى الأوربى » وكان ارتباطهم 
ويقا من حبث الثقافة والدين بسكان مقدونيا وبلاد البوان ؛ وناريخ 
التراقيين صفحة من الكفاح المنواصل ضد أعداء كائوا بهددون بلادهم 
من نواحی الشرق‌والشمالوالعرب والجلوب»فالاسكىد يون (1«8طارء8) 
والالليريون والكاتيون والمغدونيون » حاولوا جميعا غرو يلاد الترافين 
فباءوا جمیعا پالخسران ومنوا بالاخفاق ونجح الرومان ولکن بعد كفاح 
لویل مرپیر فى جبال البلقان وف سهول المجر . 

وان ما تعرفه عن الحياة الاجتماعية والافلصادية السائدة لدى 
التراقيين لقلبل جدا » فكل ما خلتفوه مدونا لا يعدو وثيقة واحدة ولس 
ف وسعنا فهم ما جاء فى هذه الوليقة » آما البينة الأثرية فلا ترال طفيفة 
وضئيلة للغاية » والحقيقة الوحيدة المؤكدة عن حيانهم الاجنماعية 
والاقتصادیة ھی آنھم کا نوا شعبا زراعیا » لوافرت له سېل‌الحاة وثركزٹ 
آسبابها فى القرى ولیس ف المدن ؛ وكان بعض قراهم حصنا » وربما 
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کائث واحدة منها مقر املك وعاصمة لقببلة أو لعدة قیال ٤‏ على آنٰ هذه 
الفرى لم تكن مراكز حقة لقيام حياة حضرية » فام نسمع مطلقا عن وجود 
أى تطور محسوس ف الصناعة أو التجارة فىنطاق‌هذه القرى ؛ فسكانها 
كائوا من الفلاحين الذين بحرثون الأرض والصيادين الذين يبحثون عن 
الحبوائاث والطبور والأسماك والرعاة الذين بقومون بتربية الماشية 
وظلوا على هذه الحال . وكان نظامهم الداخلى قبليا واتخذ تبادل المتاجر 
والبضالم ن الفبائل صورة أسواق موسمية تعفد لبجرى فبها هذا 
التعامل » ولا تزال هى الطابم الأساسى فى الحباة التحارية لدى كث 
من الشعوب السلاشة 0 

وآول انصال بين الشاقيين والرومان تم فى حوض الطو ئة الأدلى > 
فى موسا السفلى )Moesia Inferior)‏ » وهذه لم پجر تنظیمها على 
أنها ولاية بمعنى الكلمة الا بعد ضم التراقيين فى البلقان على يدىِ 
کلودیوس 4 ولکنهم کائوا فى الحق منذ عصر أغسطس ونبريوس > 
بدينون بالولاء والتبعية لروما ”* . وكات المدن اليو ئائية الواقمة على 
الشاطىء الغربى من البحر الأسود أولى من اعثرف بالسيادة الرومائية . 
على أنها كانت من قبل مراكز غنبة وقوبة ازدهرت فبها الحياة البو ثانيةه 
وهذه هی هیستربا (ھا٣ای۴)‏ وتومی (Callatis) ıi lg (Tomi)‏ 
وددو ېسو پو لیس (واەممور«2010) واودىسوس )0de808(‏ ومىسىمىرا 
gly (Mesembria)‏ لوشا (iaص110هpمA) ٩١‏ . وكانت الفرصة الوحبدة ‏ 
السائحة آمام هذه المراكز كيا نسٹرد بعض ما کان لھا فی الماضی من آسباب 
اللجاح والفلاح »> هى قيام قوة سباسبة بتعتد بها فى حوض الطو ته وعلى 
البحر الأسود » فلما ضمنث الحكومة الرومائية سط تفوذها على حوض 
الطو ئة الأدنى باقامة سلسلة من الحصون ( ف اويسكوس (عuءءم0)‏ 
ولوڭای )N0۷28(‏ ودوروستوروم )Purostorum(‏ ورو سمس 
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(Troesmis)‏ ( » أصبحت القبائل التراقية فى حوض الطو ئة الأدنى وعلى 
مقربة من شواطىء البحر الأسود بحكم الظروف القاهرة بمثابة التكئة 
فى ظهير الىلاد (كصواءهاصن8) بالنسبة لكل من الحصون الرومانية 
والمدن اليونانبة القديمة + وما لم بتوافر قبام نظام اقنصادى واجتماعى 
مسٹساغ فى الأراضى العْنية الواقعة فيما بين الطوئة والبحر الأسود 
فان اعتماد كل من الحصون والمدن فى مواردها وجلب المواد الغذائية 
واستیرادها من الأفالبم الناشة بصبح آمرا لا ضمان له . وهذا هو 
السبب فى آن الرومان بذلوا قصارى جهدهم فى تنظيم ولابة موسسيا 
السفلى » وأظهروا اهتماما بالغا بششون المدن البونائية الواقعة على 
البحر الأسود فى داخل طاق الحدود الرومائية وفيما وراء ذلك خارج 
هذه المنطقة - علد مصب الدينستر ) ف ٹیراس ۵8و٣‏ ) والدپنیپر 
( ف ألبيا ط01 ) وف القرم ٠‏ وطالما كانت داشيا مستقلة فان استغلال 
موارد دوبریدچا (۹ز۵ں۲ط00) تفسھا الی آقصی حد مستطاع » لا یکل 
ضمان رويد كل من الحبش الرومانى والمدن بالمقادير الكافية من المواد 
الغذائية . وعلى ذلك لقىالاستيراد منجلوب الروسبا ترحيبا وتشجيعاء 
وتطلب هذا من الحكومة الرومانية العمل على صيائة الأمن على شواطىء 
البحر الأسود بكل الوسائل وتقديم المعونة العمسكربة للمدن اليوائية 
ف جوب الروسیا 9 
وكان تنظيم الولاية من الناحيتين الاجتماعية والافتصادية 
بتطاب آول الأمر مراجعة حقوق الملكية فيما يختص بالثروة العقارية ؛ 
فقسمت الأرض الى مناطق اختصت الحصون ببعض منها والمدن البو ثائية 
ببعض آخر وال الباقى الى السكان الأصليين ؛ وفیما تعلق بالأراضی 
العسكربة كائت الاجراءات التى اتخذت فى موسا السفلى لا تخثلف 
عما تنبعه مشیلاتها فى دالماشيا وپانونيا وموسيا العلبا » وسار النطور فى 
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تمس السبيل ٠”‏ » وقد حاول الرومان فى المدن اليو نانية القديمة أن 
عيدوا قبل كل شىء » الحياة الى النظام الاقنصادى المتداعى الأركان 
وآن بتطعموها بدم جديد وی ذوها بعناصر جدبدة پشجعو نها على 
الاستبطان فيها ۽ وواضح تماما نهم لتحقيق هذا الغرض وسعوا مناطق 
نموذهم وآلحقوا بها كيرا من الفرى المحلية وسخوا ف منح الرعوية 
الرومائبة للمواطنين الجدد والقدامى منهم » ولم يكن بالطبع لسكان 
الفری التی آلحقت بالمدن » آی نصیب ف حکومتها › اذ کان هؤلاء 
السكان من وجهة النظر الرومانية أجائب («نإعهإمم) وبقوا كذلك ۽ 
على آنهم من وجهة نظر المدينة الئى ألحقوا بها » کانوا شركاء فى 
الانتيطان سهم ومن الناحية الأخرى فان سكان المدن عندما 
ستحوذون على أرض ف طاق القرى » بصبحون أعضاء فى الأوساط 
والمجثمعاٽ القروية ؛ وبما أنهم كائوا آغنى الأعضاء فقد أصبح من المسلم 
به نهم بالاشتراك مع المسنين والشيوخ فى هذا المجمع الريفى » بولفون 
« مجلس شیوخ » القرية (خ4«هة) وكانوا بهذا الوصف بنشخبون آو 
عبنونٰ ار ساء والمى ظفین (magistratus 9Î magistri)‏ وجمیم 
لقری ف افلیم بذاته » تختار بدورها کل خمس سنوات ممثلا عن تلك 
المنطقة كان بلقب بالخاموس (iاguinguenna)‏ » ولعله کان من 
الممروض عليه أن بوزع على ملاك الأراضى فى القرى ما بغرض عليم 
من مالغ مستتحقة للدولة وللمدينة قبلهم » كما کان عليه آن بخصص 
الأعباء الشسخصية الواجبة على كل متهم ۵9 . 

وساد تفس هذا الطابع من التنظيم فى آراضى القائل المحلية » ففى 
نطاقها كذلك كان المواطنون الرومان »> وهم فى أغلبمم من قدامى 
الجنود والمهاجرين من الولايات الأخرى فى حوض الطولة » يقومون 
بدور هام فى حياة الجماعات الفروبة وکان لاء بالطبع بعد استيطا نهم» 
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عاملا أساسيا فى جاب المؤثرات الرومائية ولكنهم ف الحق لم يوفقوا 
أبدافى تعميم تلك الحضارة وصبغ السكان الأصليين بطابعها الر وما ىكاملا. 
وأصبح تالف من مجموعة قليلة من السكان والأثرباء ممن استوعبوا 
الثقافة الرومانية » قلة كانوا ملاكا للأراضى » ولوا بسطة ف العش ومن 
حولم جمهرة من الفلاحين والمستاجرين الذين كائوا يكدون فى فلاحة 
الأرض لصالح هولاء الملاك *١(‏ . 

وفى الأنحاء الجنويبة من موسيا السفلى » فى آراضى التلال والمناطق 
الجبلية من بلعاريا الحديثة » أصبح النراقبون الذين كانوا رعابا الأسرة 
اللأودرسسة (nمنووإك0)‏ » ولكنهم منڏ عصر کلوديوس ائدمحوا ف 
ولاية تراقيا الرومانية » حربصبن على الاحتفاظ بكيائهم القديم وحبالهم 
الجبلبة والفروية لفترة بلغ نحو قرن ” ؛ فبقيت المئات من القرى 
مشناثرة فى نابا الثلال والصال والوديا والسهول وكان سكائها من 
الفلاحين المحدين وحراث الأرض والرعاة والبستائيين والصبادين > على 
نحو الأسلوب المرعى لديهم فى الوقت الحاضر . وزودوا الجيشالرومانى 
بعناصر من المشاة والفرسان الممثازة » عرفت بالجلد والبسالة » ومن أجل 
الاحتماظ بهذا المورد الوفير من هؤلاء الجند للخدمة فى الفرق العديدة 
من التراقيين » عمدت الحكومة الرومائية الى ترك الكيان الداخلى 
للبلاد » على نحو ماكان على عهد الملوك ؛ فكانت الوحدة الأساسية هى 
القردة » ومن بین عدد معلوم من القری کان بثالف ما بعرف بالكومارخية 
(xonagxtu)‏ ` ¢ وتمٹل جمیع القفرى النى نالف منها القبيلة أو يمعنى 
خر مجموعة من الكومارخيات » الوحدة الادارية والاقليمية وهى 
الفولى (م) فى القبيلة وفى خر الأمر كانت قبيلة واحدة أو أكثر 
تولف افليما (أوقبادة ) (ا«»»ه۲ه) نحت اشراف فاد عسکری ٩‏ . 

ا و ا ن ن ا ا 
السلم الرومانى والفرص السائحة لهؤلاء الفلاحين لبيع محصولانهم 
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الزراعبة الى مندوبى المؤسسات العسكرية الرومائية والى التجار ف 
المدن البو ائية الساحلىة ) وهی میسیمر ا )Mesemnbria)‏ وا ئخبالوس 
)Anehia1u8(‏ » واپو لو نىا (14طه!!مم4) على شواطىء السحر الأسود» 
ونوس )4enus(‏ ومارو نا (Maroneia)‏ ودرا )Abdera)‏ على 
شواطىء البحر الايجى ) » وقد مخض عن الأسواق القبلية القديمة 
حبث کاٹ تقام آسواق موسمية (0فس) » قيام بلدان ثابتشة 
کان بحری نطورها شيا فشيئا » على أن الحكومة الرومائية أنشأت 
بدورها بعض الأسواق الجديدة مشل سوق 4۳٥0‏ يزوس 
(وسعاط) ٠‏ فكائت نلك الأسواق نواة لمدن فى المستقيل * ٠‏ وكان 
المواطنون الرومان برحلون الى أغنىالأقاليم رغبة فالاستقرار فبها » وقد 
آرت الحكومة الرومائية أن ثلترم موففا سلبيا نوعا ما مدة من الزمان 
فلم لہڈل کہیر جهد فی ندعیم الحباة الحضرية فى ثراقيا » كما آنها لم 
تندخل فى محرى حباة قلة من المد اليوانية القديمة فى الداخل 
( فیلیپو پو لیس (وناهمهممنا1ط۳) وپاوتالیا (12اهانه۴) ) » وعلی عهد 
كاوديوس آنشئث مستعمرة رومالية واحدة وفى عهد الفلاقين » ثلاث 
مستعمرات » وعلى دی تراجان تمت آولی المحاولات الحدية لنشجيع 
قيام المدن والنهوض بها لا لذلك من علاقة بعملياته الحرببة على الطو نة 
وف الشرق . ولكى يكون اشرافه على مجرى الحياة فى الولاية أمرا 
واقعيا » كان فى حاجة الى مراكز أكثر اتساعا وأفضل تنظيما » ومن هنا 
نات مدن جدیدة ( هی‌تراچا نو پو لیس (118٥٥٣٣٣ز٣٣٣)»‏ پلو تينو پو لیس 
)Plotinopoli8)‏ وثراجانا اوغسطا (aایsںuچAu‏ naصھثھا1)‏ او یروا 
î  (Beroea)‏ نیکو پو لیس (8اهمه٥1)‏ ) کما آسبغ على بعض القری 
نظام المؤسساث البلدية ومنحها حقوق البلديات . ومن الأمثلة على هذه 
القری : سبردبکا (»iكه8)‏ وقد أصبحت مستقرات مترامية الأطراف» 
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. ازدهرت فيها الحياة . وقد نهج هادریان على هدی سلفه واتبع سپاسته . 
ولا تزال هادر انو پو لبس (8ناهصهصهااكه۴) مدينة قائمة لها جمالها » 
وتحلفظ بشهرتها وتحمل اسمها القديم : 

فهل نجم عن هذه السياسة ما دى فعلا الى ائنشار الحياة الحضرية؟ 
وهل آدٽ هذه السياسة الى « تحضير » تلك البلاد وطبعها بالطابع 
الھیلینی ۴ وقد ذکرنا الطاب الھیلینی لان النفو ذ الیو انی ف الہلقان کان 
ذا دعائم قوية لدرجة أنه لم فسح آی مجال للنفوذ الرومائی ؛ واه 
ليداخلنى كثير من الشك فى آن الحباة الحضرية قد عمست وائنشرت ؛ 
والما ترتب على هذه السياسة فصل جزء عن بقية السكان » يمثل طبقة 
« بورچوازى » المدينة » وتالف من المهاجرين والأثرباء من الأهالى ¢ 
كما ترتب عليها القاء أعباء اضافية على كاهل القرى » ونوارى بعض 
القيادات (نونعهاه٣ا)‏ لتحل المدائن وأملاكها محلها . ولكن تراقيا » 
حتی ہما کان فيها من مدن » استمرت بلد القرى والجماعات القروية 
تعج بصعار المرارعين من ملاك الأراضى ٠‏ وكائت المدن بالنسبة لهؤلاء 
امزارعين نقمة ولیست نعمة » كما پسندل على ذلك من فش سکاپتوپارى 
المشهور )Scaptopare)‏ الذی سوف عرض له ف الفصل الحادیعشر ۸٩‏ , 
وقد حرص المرارعون كذلك على شدة الاحتفاظ بجميع خصائص 
وممیزاٽت حباتهم ودیاننهم » وقد يوجد الزی التراقى الى الوم فى 
الجبال البلغارية » وقد ترى فى الكنائس المسيحبة صورة اله عظيم 
غیر مسمی فی شکل صیاد ومحارب ممتطیا صهوة جواده الثرافی وهو 
منطلق » ویقدسه الفلاحون على آنه البطل “۴٠۲08”‏ المسيحى المظيم 
القديس چورچ (St, George)‏ . 

والولاية المحاورة وهی مقدو نیا ( با ف ذلك پابو نیا (ماصمموم) 
والبلاد المطلة على الشاطیءالادر اتی وھا در | خو م (Dyrrhachium)‏ 
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واپولو نىا 7 نەەلاەوھ) ٤‏ لم تکن آبدا مجالا سمح 
باتئشار التمدن والتحضر على نطاق واسع » وذلك فيما عدا الشاطىء 
الشرقى للك البلاد . والعماد ف قوة المملكة المغدونية شع على كاهل 
طبقة الفلاحين المهدونبين وعلى القرى » وقد منيثت البلاد فى آثناء 
الحروب المقدوئية بخسائر فادحة » ولا خضعتك اکم الحم وردة 
الرومائية اتنابها كثير من غزوات البرابرة المفجعة ثم أصبحت هىوتساليا 
الساحة الرئيسية فى القتال المحتدم بين قواد الرومان فى آثناء الحروب 
الأهلية » فلا غرو أن كانت هذه البلاد المعروفة بخصوبة أرضها » أقل 
کثافة من حیٹ السنکان مما کات عليه فی عھد ملو ها + على أن اناقض 
السكان والأهمية الاسترائيحبة النى كانت لهذه البلاد - اذ كان 
بخترقها طريق عظيم بدأ من ايطاليا عبر شبه جريرة البلقان » مارا 
باجناتیا (14٤٥٥ع۵)‏ الى الشرق - حدا باغسطس آن بحاول صبغ جزء 
على الأفل من هذه الولابة بالصبعة الرومانية فيبعث اليها بالمستعمرات 
المؤلفة بعضها من قدامى الجند وبعضها من المدئبين للسكنى فى كثير 
من الأماکن المممة ( وهی دیراخیوم وفلییای (1ممناذط۴) ودیوم (Diu)‏ 
وپبلا )Pe12(‏ و کاسندرıا )Cassandea(‏ و ىليس (118اByb)‏ ( 2 پمنح 
حقوق البلدية الرومائية )R oman municipium)‏ لأجرزاء آخری من تلك 
البلاد » ومن ذلك على سبيل المثال ‏ بيرويا وهى العاصمة » 
ونسالو نكا (0aنہه1ھییط٣)‏ وهی المرفا الرگسی ء٤‏ وستوبی (اطها؟) 
فی بلاد الپایو نیین . وکان الرومان ذوی عدد کبیر بحیث نکفی کثرلهم 
حول دون أن تبتلمها جماعات السكان المصطبغة الى حد ما بصبغة 
هيلبنية فى المدن المقدونية ولمعاوئة الأباطرة فى تعبئة عدد كير من‌الفوات 
اللازمة للحرس الپريتورى من بين الرومان القاطنين فى الولاية ٠‏ وقد 
آصبح آغلب المستوطنين الجدد » كما جرت العادة » ملاكا للأراضى »> 


م ¬ ۷۲ الثاريخ الرومافى فا 


وقاموا بدور هام » لا فى حياة المدن د فحسب » بل كذلك ف حباة القرى » 
وقد تملكت آسر كثرة من طبقة السناتو ضباعا شاسعة فى مقدونا د 
ذلك فالأثر الذى يخرج به الائسان هو أن الأساس الاقتصادى ف تلك 
البلاد كان قائما على القبائل المحلية والقرى المديدة وبخاصة الجبلية 
منها » المؤلفة من الفلاحين والرعاة "° , 

وليس من الضرورى أن نسهب فى الكلام عن الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية السائدة فى بلاد اليو ان ( ولاية "خايا منوطء4) ) فى عصر 
والتناقص المستمر فى عدد السكان ؛ ووصف بويا (0۴8ط5u)‏ المشهور 
لدو ذى الم الذهبى )Di0 Chrysostom)‏ هو بالطېع حد يث خرافة 
وخال م و ماله العام ف خطبله ف طر سوس (Tarsus)‏ هو من فسل 
المبالعة الخطاسة 0 وم ذلك فا معالم الأساسية الى جاء ت ف و صفه عن 
الساقص والاففار ف عدد السکان وو جود مساحاٺ کپرة من الأراضیى 
البور » فيها بالثأكيد توخ لجادة الصواب “١‏ . وهناك توکید بدي 
للصورة الى وصفها ديو فيما نعرفه عن الحالة الاقلصادية لكثير من 
المعابد الکبری فى بلاد البو تان ف عصر الامبراطورية + وتدل تفوش دلفى 
(زطط1ە) على أن دخل هذا المعبد كان مسلمدا اذ ذاك بصفة خاصة 
من الأرض المقدسة والقطعان الممدسة “ . ويدل تقش من ليبكوسورا 
(uycosur2ا)‏ ف آرکادیا ٤‏ م الكشف عله حدثا » على ممدى الفشر 
المدقع الذى وصات اليه كل من المديلة والمعبد حثى عجر كلاهما عن 
الوفاء بالضراٹب المستحفة للرومان من غر المساعدة الى فدمها مواطن 
غلی () , ولبس من العسير تعلیل هذه الأحوال م فالصناعة والنحارة 
فی بلاد اليوئان قد أصابهما الاضمحلال وائتهى أمرهما وأصسحٽت لاد 
الپوئان باعبارها بلدا زراعيا » آفقر لد - قربا - ف منطفة حوض 
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البحر المنوسط ؛ فلا عجب أن البو ئائيين » وأغلبهم ذوو مهارة وحظ من 
الثقافة والتعليم » خرجوا ف جماعاتٽ للهجرة الى بلاد آتيحت لهم فيها 
فرص أفضل » ولكن من المبالغة فى القول أن ننحدث عن خراب كاد 
أن بكون شاملا للبلاد » فالمدن كان لايزال بها طبقة وسطى من 
« البورجوازية » على فدر من الثراء ورغد العبش من أمثال پلوتارك 
من آهل خرو نیا (۵٤٥٥٤٥هط٥)‏ ۰ وکانٽت آغنی الأراضی ف بلاد اليو ان 
لا تزال تنتج القمح والزيت والعنب والنبيذ . بل ان بعض هذه المنتجات 
( زبث اتیكا ‏ ونبيذ بعض الجزر ) كانت تصدر الى الولایات‌الأخرى» 
وكائت الثروة العقارية مثركرة فى آبدى أسر قليلة تسكن ف مختلف 
المدن مثلما كانت عليه الحال ف العصر الهيلينستى . آما العمل اللازم 
للأراضى الخاصة بطبفة « بورچوازى » المدينة فكان ينمض به ف 
الأحوال العادية - طبعا - العبيد والمستأجرون . وعلى ذلك فالوصف 
العام المشهور الذى قدمه يلوتارك لايد من تقبله على حذر ۲410ع (eum‏ 
(ونله ؛ إذ أن الصورة الى كانت ى ذهن إلوتارك هى بلاد اليسونان 
فی عصرها الذهى اشحید ٤‏ أيام یمیس وکایس (1eءهtەنہ6ط٣)‏ وبر کلیس 
(68امإه۴) » وبلاد البونان على هذه الصورة كانت قد ولت إلى الأبد“ . 
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اليك 


الامسراطورة الرومانية فى زمن الفلاقبين والانطونبنبين 
ال واا ات ا 
فى اسيا وأفرشة 


اذا عبر نا تحر ايحه او اجنز نا المضابق م الغرب الى الشرق ٠‏ 
جئنا عالا آخر هو دنبا المدنبة الشرقية الثى نطاولت علبها الدهور والنى 
لمبزٽ بنظام اجلماعی وافتصادی خاص : فلم السالطح جزر من اللضافة 
الهيلينبة نسقت وسط لجج من آهل المشرق آن نحدث تغپرا شاملا فى 
مظهر هذه البلاد » بل بقى هنا نفس النناقض بين نظام الحياة اليو ائية فى 
المدن والمعيشة الشرقية ف القرى » وظل قائما فى عهد الامبراطورية كما 
کان من مميرات العصر الهيلينستى البينة. أمافأفريقية ففدكانت الفوارق 
آفل وضو حا » وذلك لأن الحياة فى مدن أفريقية لم اتنطور كنتيجة للنفوذ 
البو الى » وائىا كان مرد ذلك الى أثر الفيليقيين » دمن يدهم الى 
الرومان . 

کائت الولاباثٺ الرومائية فى اسا الصعرى يلاد العنى والرواج . 
ولا حاجة بى هنا الى الافاضة ف الكلام عن أحوالها الاقنصادية 
والاجتماعية » اذ آلى تناولت هذا المىضوع بالبحث ف ملف خاص ( . 
ویکفی هنا آن آذكر ف ايجاز الننائج النى وصلكت اليها فى ذاك الكثاب ؛ 
وآنآناقش الأدلة الحديدةالثى ظهرتف السنواث الخمسعشرة الأخبرة . 
العددتٽ آلظمة الملكة ف ولاباث 1سا الصغعرى ٠‏ وآول هذه النظم نظام 
الملكياث الصغيرة والكيرة الذى ساد فی آراضی المدن اليو ثائية من عهد 
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قدیم آو حديث » والذی اعترف به الرومان وآبقوا عله . كانت الأراضى 
الى تدخل تحت هذا النوع بزرعها مالكها اما بنفسه » واما بوساطة 
عبيده أو المستأجرين منه . وان كنا لا ندری کم من آراضی امدن كان 
ستغل على هذا النمط ٠‏ الا آنه قد وضح من بعض الوثائق التى ترجم 
الى عصر متأخر أن هذا النظام كان واسع الاننشار ف المدن القريبة من 
البحر ٠ ١‏ وفضلاعن هذه الأراضى الى قسمت بين المواطنين (مبتتم» 
كان لكين من المدن البو ائية القديمة مساحاث شاسعة قطن بها ويزرعها 
السكان الأصليو ن الذين عاشوا ف قراهم العنيقة ٠‏ وهذه القرى كانت 
تعثبر فى ثظر الرومان « ملحقة » آو « تابعة » للمدينة ٠‏ أما اليو ائيون 
فقد دعوا سکان هذه القری بالحیران  )r۵0»0(‏ ا (xdtowon)‏ . 
ولم يكن لهولاء السكان ء ولم بقدر لهم أن بنالوا ف يوم من الأيام » 
حفوق المواطنين كاملة فى اننخابات البلدية . وقد آثار النهج الذى بجب 
أن يتبع فى معاملة هذا العدد الجم من الفرويين مشكلة واجهت الطبقات 
العليا ف المدن ولا تقل فى خطرها عن مشكلة الرعاع ف داخل المدن . 
تمسك القرويون بحقهم فى التمتع برعوية المدينة ؛ وجهدت الطبقة الحاكمة 
من بين الأرستقراطيين فى تأخير حل هذه المشكلة » اذ ربما جر عليهم 
حاها تنائج مالبة بغيضة الى نموسهم . ويعطينا ديو ( من بلدة پرو سا 
مون ) فى خطبته الذائعة عن ر الاتحاد ) (وفرهسهبدت) لمحة ترينا 
الاضطراب الذى بعله العداء بين المدن والقرى . وهو كرجل فيلسوف 
حر التفکیر بلح ف وجوب اتحاد المدينة والقربة (و#سمسمست) حتى 
ثثألف منهما وحدة اجتماعبة واقتصادة ٠‏ وقد كانت هذه المشكلة من 
المسائل الحبوية لكثر من مدن آسبا الصغرى » نضرب لذلك مثلا مدينة 
کبلاينای (4١عه61٥)‏ الغْنية » عاصمة فر يجيا » فقد آلحق بها كي 
من القرى 7 . ) 
وعلى الرغم من التكاثر المستمر فى عدد المدن فى طول البلاد وعرضهاء 
بقيت هناك مساحاث كثبرة من الأراضى لم تصبح قط جزءا من منطقة أى 
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وما امثلك منافسو قيصر وأغسطس - أو أفراد من العاگلاث السنانورية 
الغنبة آو المعابد القديمة المبعثرة هنا وهناك ف شبه الجزيرة والثى شادها 
السكان الأصليون لآلهتهم والاهاتهم  ٠‏ وبعض هذه المعابد الدج 
فی المدن آو(آلحق» با › ولکن کٹیرامنھا › لاسما ف آرمینیا وکاپاد وکیا 
وکوماجنن » کان لا پزال محلفظا دمناطفه الخاصة » ولم يكن أقل 
استقلالا من ضياع الأباطرة أو أعضاء مجلس الشبوح “ ٠‏ كانت الحياة 
على الأراضی التى لم تنبع آى مدينة من طراز ریفی ساذج . فالفلاحون 
الذين زرعوا الأرض کمستاً جر ینآرقاء للأباطرة آو کمستاجرین آحرار من 
أعضاء مجلس الشبوخ » أو كعبيد مقدسين » أو أرقاء لآلهة الأاضول 
عاشوا ف قرى بعبدة جدا عن المد » وکانوا لایدرون شپئا عن حياة 
المدن وحضارتها ٠‏ ولقد امندت بعض هذه الفرى وزادت أهميتها 
الاقتصادة » وثال بعض الفلاحين غنى ونجاحا ٠‏ وربما كوفئت القرية على 
هذا النماء بمنحها دستور المدينة > غر آن هذا کان ادرا ؛ اذ بقيٽ فرى 
سيا الصغرى الى آخر آبام الامبراطورية الرومانبة » والى عصر الفح 
التر کی على ما هی عليه الآآن »> مجر د مجموعات من آکو اخ الفلاحین ف کل 
منها سوق وضریح و « خان » ودور للسلطات المحلية وبيوٽ لعمال 
الحكومة " . وأخرا » لقد عاشت فى جال كيليكيا واإيسو راا المئوحشة 
وفجبال طوروس وطوروس الأرمينية وف هضاب کاپاد وکیا وآرمینيا 
المرتفعة قائل من الرعاة عيشة تشه حباة البدو » دون أن ينوا بالحهة 
النى سيدفعون اليها جزيتهم السنوبة الضئيلة , وكانوا بنهبون ويسلبون 
ای ائسان ان واتنهم فرصة , 
لبس من الپسیر آن فول كم من أراضى سيا الصغرى ضم الى المدن 
وكم منها أعفى من ادارة المدن ٠‏ لقد اخثلف القدر باختلاف الأقطار . 
فائنشرت المدن بكل تأكيدعلى السواحل : وتکاد تجزم بان حوضی هری 
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.هرموس وميا ندر قد وزعا بين المدن ‏ ولكن كلما ابت دنا عن البحر 
والأنهار الكسيرة كلما قل عدد المدن . وف يعض أجزاء كيليكا وف 
کاپاد وکیا وأرمينيا وكوماجين ندر وجود المدن ندرة حقبقية . وكانن 
کاپادو کہا لا تلزال مشسمة الى قاداث (نونعع۲ه»5) ٤١‏ على رس کل 
منها شيخ أو سانراب ٠‏ وحتى فى المناطق التابعة للمدن سارت الحياة على 
وجه العموم على النهج الريفى . وجرت الحياة فى خارج المدينة نفسها على 
الأساليب الشرقية العتبقة ف مثات من كور الفلاحين . وعلى الرغم من أن 
هناك مدنا كرت ونمث ونححت نجاحا مشهودا »> بشت سا الصغرى 
بلاد الفرى والفلاحين ۷( , 

ومنذ عصر أغسطس اندمجت فعلا ف الامبراطورية الرومانية تلك 
المدن البوائية الواقعة على الشواطىء الشمالبة والشرقية للبحر الأسود 
وى بلاد القرم وكذا مملكة البسفور المناغرفة ٠‏ ولقد تحدثت ف مؤلف 
خاص عن تاريخ هذه الأصقاع من الناحيتين السباسية والثقافية فى آوائل 
عصر الامبراطورية  ٠‏ ويمكن تقسيم هذه البلاد الى نكتب عنها من 
وجهنى النظر الاجتماعية والاقنصادية الى أقسام ثلاثة : مناطق المدن 
اليو نانبة ( ولا سيما أولبيا وخرسو نيسوس والثغور القائمة على شاطىء 
القوقاز ) » ومملكة البسفور » والقبائل والحكومات التراقية والايرائية 
النى كانت تخضح اسميا لماك البسفور ٠‏ آما اقلبم رسو نيسوس فربما 
کان مقسما الى اقطاعبات (ب) - كما وتضح من البقابا الأثربة ‏ 
بملكها مواطنون أكثروا من غرس الكروم ) ٠‏ ما فى اولبيا وف الممدن 
الكثرة المناغرقة والقائمة على مصب الدنيبر والبج(ع60» فقد اختلفت 
أحوالها . ولسنا ندری شیئا مباشرا عنها . ولکن يمكن آن فترض أن 
الأراضى الخصيبة كان بزرعها السكان الأصليون ؛ وكانوا دون عنها 
جعلا الى ساد تم المدجحين بالسلاح > وقد درج هؤلاء السادة على أن 
بهجروا مدنهم فى فصلى الربيع والصيف ليقو موا بالاشراف على زرع 
ا0 
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ولدینا معلومات أغزر عن الأسس الثى قامت علبها الحباة الاجتماعية 
والاقتصادىة فى مملكة البسفور ۱۲ » وکانت تضم ما پسمی بشبه جزيرة 
کرش وجزءا من‌شبه جزبرة تامان - اقلیم پاتنیکاپابو م وثیو دوسیا ومد 
آخری صفبرة على شاطیء القرم من مضي ق کرش » ومن فا ناجو ريا والمدن 
الأخری النی ف شبه جزبرة تامان ٠‏ وکان بحمی هذه الأرض الخصيبة ٤‏ 
ولكنها ليست جد متسعة » من غارات السكان من أنصاف البدو ف القرم 
وشبه جزيرة امان أسوار من التراب » عليها مراقب وقلاع صعيرة 
(aااaste)‏ . واتحط هذه الأسوار بأرض الملك والمواطنين فى المدن 
اليونانية » كما تحيط بأراضى المعابد والكهنة ٠‏ وكان يقوم بفلاحة هذه 
الأراضى وحراسة دواب أصحابها ( وكان أكثرها من الخيول ) جماعة من 
السکان الأصابین بعیشون ف آکواخ وکهوف » وقد کالوا فى حكم رقيق 
الأرض »ان لم يكو نوا ملكا لسادتهم ٠ ١‏ وكان ملاك الأراضى وآر مم 
وتابعوهم المسلحون ثركون ا مدن فى فصل الرببع على ظهور الجياد آو فى 
عربات قبلة لكل منها عجلات أربع ويقيمون تحت الخيام فى الحقول 
براقون فلاحة الأرض ورعى القطعان ٠‏ كانوا مدججين بالسلاح ؛ 
بصحبهم خدم مسلحون ؛ يخرجون من خيامهم فى الصباح ويعودول 
الها فى المساء . فاذا ما اقترب من الأسوار جماعة من اللصوص وأرسات 
الانذارات من هذه الحواط اعلن دئو فريق من اللصوص ٠‏ خرج 
ملاك وتابعوهم وعصبة مسلحة من الفلاحين ليقاتلوا العدو » ولينتقموا 
دون ریب لأنفسهم بالاغارة علیحقول جرا نهم وقطعانهم ۰ ثم انهم بعودول 
فى الخريف الى دورهم فى المدن » ومعهم ما جمعوا من حبوب ٠‏ ومن 
المحتمل أن الماشية كانت تبقى فى السهول تحت حراسة خاصة ٩"‏ . أما 
الملحصولات التى جمعها هؤلاء الملاك فكائث تباع لتجار من بلاد اليو ان 
ومن سيا الصغرى . وكان للملك جرء كبير من هذه الغلال » أخذه ضريبة 
من الملاك أو استنبته فى أراضيه الخاصة ٠‏ وكان الماك حقا أكبر مالك 
للأراضی وآکر اجر للغلال فی مملكته . وکان ببعث بجزء من غلاته الى 
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الجيوش الرومانية » وعلى الأخص الى جپوش پوئنوس وکاپاد وكيا 
وآرمينيا » وبأخذ ثمنا لمذه الغلال تفحة سنوية يقبضها من حاكم 
0 

وف سهول القرم اتخذ ملك سکیثبا قصره ف بلدة نباپوليس وهى 
مدينة نكاد تكون و نائية تقع بالقرب من مدينة سیمفیر و پول امهعم 
الحديثة » وعاش‌حياة لانخللف كثراعن حياةماك البسفور . وكان اللاك 
هنا هم آفراد القبيلة الحاكمة ۽ وكات الغلال ترسلمن ميناء يوپائريا الى 
آولبیا » ومنها الى بلاد الپونان والى جيوش نهر الطونه . وکان جزء من 
هذه الغلال باع لتجار من خبوس * ٠‏ ومن المحتمل جدا أن حياة ممائلة 
سادت بين القبائل المايونية والسارماثية فى شبه جزيرة تامان » وعلى نهر 
کو بان » وعلی شواطیء بحر ازوف وعلی نهر الدون ۰ فالسارمانیون مثلا 
استعبدوا بلا ریب سکان وادی نھر کو بان وآجبروهم على العمل لهم . 
وكانث المحصولاث تحمل على ظهور السفن التى سير فى نهر كوبان الى 
المدن اليوانية فى شبه جريرة نامان » والنى نشق نهر الدون الى تائيس » 
ومن هناك الی پاتنیکاپایوم . وبحتمل آنعین‌هذا النظام کان متبعا ‏ مم 
لغار ملام فیمصالد الأسماك فمصبات آنهار روسيا الكسر ةوف بحر 
ازوف وف مضبق كرش . وقد وضع نجار من المدن اليونائية فى النهاية 
يديهم على ما نتج المصائد » وصدروا كمياٽ كبيرة من السمك المملح 
والمجفف الى الأسواق اليو ائبة والرومائية » بما فى ذلك أسواق الولاباث 
الغريية 7„ 

وعلی هذاکان آكثر سكان‌المدن اليو ئائية منملاك الأراضى والتحار . 
وف ممالكة البسفور فام ا ملك على رأسهم » بينما آلف المواطنون تحت امرته 
جيشا حسن النظام شد أزر الحاميات الرومانية فى خرسونيسوس وأولبيا. 
وقد قدم كار نجار البسسفور السفن التى كونت جزءا من الأسطول 
الرومانى الذى كان يمخر مياه البحر الأسود ٠‏ وبجانب اللاك وكبار تجار 
التصدير ( ولعل أكثرهم من الأجانب ) عاش ف مدن روسيا الجنوبية 
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رجال عمال اشتغلوا باتناج السام التى تطلبها بلاد سارماتيا وسكيشيا 
وبعض التجار الذينآوفدوا ممشليهم ليتجروا مع‌هذه البلاد وعاشت جوع 
غفيرة من الرعاع أكثرها من الأرقاء الذين يعملون ف أحواض السفن 
والموانى ومصانع المدن ٠‏ وليس من ريب ف آن سكان الممدن كانوا قلة 
قليلة حتى نى مناطق المدن نفسما وأن المدنية البلينية وانشار الحضارة اليونائية 
کانا فى تقلص لا فى تقدم على شواطىء البحر الأسود ؛ فقد طغت عناصر 
ايرائية تدريجا حتى على المدن » وصبفت سكانها أتفسهم بالصبفضة 
الايرانية ۷„ 

وليس من اليسير تكوين فكرة صحبحة عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فى البلاد السورية ٠‏ فيحب أولا أن نحذر من التعميم 
والتحدث عن البلاد السورية كأنها وحدة واحدة ٤‏ بل لايد أل لميز 
وتفرق بين الأراضى الأرامية ف شمال البلاد السورية على حدود سيا 
الصعرى وبين سواحل فينيقية وفلسطين والأراضى المجاورة للصحراء با 
فها الواحاث الواسعةولاسما واحات دمشق وتدمر . فالأراض الوافعة 
ف شرقی نهر الأردن وما يسمى بالمدن العشر ( دیکاپو ليس ) ( حوران 
الحدشة واللحاة ) وبلاد العرب الجر ıؤ (Arabia Petraea)‏ 
كونت وحدة منفردة بذاتها . وقد كشفت الأبحاث الأثربة الحدثة »> 
لا سيما ف شمال سوريا وحوران وبلاد العرب الحجرية » عن آشياء 
جديدة لها قيمتها ف مساعدتنا على تكوين فكرة عن هذه البلاد من 
الناحية الاجتماعية والاقنصادية حيث تكثر الى حد كير قابا الحياة 
القديمة كاطلال المدن والقرى والمساكن الرفية والضياع ٠‏ ويجب ألا 
بعزب عن بالنا آن العصر الرومانى كان فترة قصيرة فى حياة تلك الأقطار 
وهى حياة امتدت قرونا طويلة قبل الاحتلال الرومانى وبعده . 
فلم یکن لدی رومة متسعمن الوقت » ولم تكن تملكمن القوة ما يمكنها 
من احداث تغيير آساسى أو حتى محرد تبديل ف اة البلاد . ولهذا اكتفت 
بتغبيرات طفيفة غير أساسية ٠‏ ولا يمكن ن نرسم صورة كاملة لانظم 
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الاجتماعية والاقنصادية فى سوريا الرومانية ( بأوسع معائى الكلمة) دون 
أن نحظى بمعلوماث وافية عن آحوالها ف الفترة التى سبقت الرومان . 
وعلمنا بهذه الأحوال ف الحقيقة قليل الا فيما يمس فلسطين . ولهذا 
فالصورة التالية قد تكون بعيدة عن الكمال » ولكنها قد تفى. بتحقين 
ما نهدف اله الآن ١١‏ . 
۰ تتألف الأراضى السورية فى الشمال على وجه عام من مناطق أربع مدن 
كبيرة » أسست كلها فى العصر الذى تلا الاسكندر م وهى أنطاكة 
وميناؤها سلوقية وأفامية واللاذقية » ويطلق عليها كلها فى يعض الأحبان 
مدن سورب ا الأربع (تتراپوليس ) . ولم تستكشف واحدة من هذه المدن 
يعد » ولس انها اطلال لا ترال قاثمة براها الزاثر . ولهذا كانت آأدلتنا 
التى نستقيا من النقوش والآثار ضئيلة جدا » الا فيا بخص الأقليم 
الواقع فى شمال أنطاكية فهو يزخر باطلال جميلة » أكثرها من آواخر 
العصر الرومانى . غير أن أدلتنا التى تأخذها عن المصادر الأدسة نموق 
كل ما تعودناه » على الأقل فيما بخص أنطاكية ولا سيما ف القرن الرابم 
بعد الميلاد . فلقد رسم ليبانيوس ويوحنا فم الذهب » ثم من بعدهم 
مالالاس ٤‏ وهم من مواطنى انطاكة »> صورا تالالا عن حباة مدینتهم 
الجميلة ٠‏ وبعطينا الامبراطور جولبان كذلك لمحات ممتازة فى كتابه 
« عدو اللحى » ( ميسو پوجون ) وف بعض م لفاته الأخرى . 
AEE ENS ae eS‏ 
سو ريا الرومانية فيما بعد » من أكر مدن الامراطورية وأروعها . كانث 
تملك منطقه شاسعة الأرجاء ٠‏ ويتحدث جوليان عن عشرة لاف اقطاعية 
)»27٥٥(‏ كان مجلس المدينة بۇ جرها حقا الى المواطنين , وف القرن الرابع 
أصبح أكثر آراضى البلدة ف آيدى تمر قليلين من آثرياء الملاك ١١‏ . 
فهؤلاء هم الذين كا نوا يملكون الدور الريفية الرائعة الى يصفها القديس 
يوحنا فم الذهب . وتدل آطلالها الباقيبة ف حالة جيدة » والتى فحصها 
المرحوم هرك تار » على أن هذه الدور الرشة كانت متسعةالأرجاءمشنة 
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البناء » بها اصطبلات وحظاثر للماشية وحجرات للعبيد فى الطابق 
الأرضى » وغرف مترفة للملاك والمديرين ف الطابق الملوى " . وق 
القرن الرابع كان هؤلاء ا ملاك الأثرباء يمثلون عشر السكان تقريبا ب 
وكان العشر الثائى بتآلف من الرعاع ٠‏ آما القية فكا نوا على ما بظهر ملاكا 
صغارا آو تحارا على جانب من الثروة . وعلى هذا فاننا شاهد ف آنطاكية 
عين التطور الذى نراه فى ابطاليا والولايات الرومائية عامة » آلا وهو 
تجمع العقار تدريجا فى أيدى ملاك من المدن ۷ . وكانت الأراضى 
الزراعية آثناء ذلك القرن فلحها صغار المستأجرين ٠‏ أما الكروم فكان 
يعمل فيها الأجراء . وقد أسهب القديس يوحنا فم الذهب ف وصف 
حياتهم » ورسم لها صورا رائعة . وكان من المننظر آن نجد هنا أيضا 
فلاحین (نده‌امع) من الطراز العادى ألحق بالأرض كالأرقاء وآشباه العسد 
الذين بدينون بالولاء ملاك الأراضى » ولكنا لا نعثر على آى اشارة ف 
كتاباث القديس يوحنا على قيام مثل هذه العلاقة بين المالك وعماله ٠‏ بل 
اننا تری من نایا الصو رة التی برسمھا لھم آنهم کا نوا مستأجرين أحرارا 
آو آجراء يستغلهم سادتهم وبعيشون ف فقر مدقع ولكنهم م کو وا 
ملحقين بالأرض ومستعبدين " ٠‏ ومهما يكن » فسكان الريف من 
الفلاحين وصفهم على الدوام كتاب القرن الرابع با نهم طبقة فقيرة معذبة 
سومها الخسف اولئك الأغنياء الذين يملكون الأراضى وقطنون 
بالمدن . وكان الفلاحون على استعداد آن بعلنوا كراهيتهم لمضطمد يم 
فى آول فرصة “" . ولا يحتمل مطلقا أن تكون هذه الحال قد نحمت عن 
النطورات التى تمت ف القرئين الثالث والرابع بعد الميلاد ٠‏ وائى أميل الى 
الاعتقاد بآنها وجدت ف العصر الهيلينستى وآوائل العصر الرومانى على 
السو اد 

ومن المحتمل أن المستأجرين والأجراء الذين كانوا بعملون على 
الضياع الواسعة التى يملكها المواطنون ف أنطاكية كانوا ملاكا صغارا 
يقطنون القرى التى بعثرت ف طول الأقليم وعرضه » ذاك الأقليم التابع 
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للمدينة والملحق بها ٠‏ وكان سكان هذه القرى طبعا هم الأهالى الأصليين 
الذين آقاموا هناك على مدى المصور ٠‏ ولس هناك أقل شك ف ألم 
حرموا تصببهم فى حياة المديلة ؛ بل لم يكن پجول بخاطرهم حنى فى 
احلامهم آئهم سٍصبحون مو اطنين فى بوم من الأيام . وف هذه الناحية 
تاخرٽ سوريا حى عن آسبا الصعرى ٠‏ وينما لم لبعث المدن بجسدى 
واحد الى الجیش الرومائی » كائ القرى على الدوام مصدرا أساسسيا 
لحشسد عسكر يولق بهم فى الفرق المساعدة والكتائب ٠‏ . 

ويمكلنا أن تفثرض » وئحن مطمشون » أن هذه الطروف عيلها قد 
سادت ف أراضى المدن الأخرى ف شمال وريا ٠‏ ويشوم الى جال 
المناطق التابعة للمدن فى شمال سوريا أراض تملكها المعابد وتشمتع با 
بشبه الاسنقلال الذائى , ونجد مثلا لهذا الطراز فی معبد بیو كيكى 
(0e4ecا3i)‏ و كان ملك قربة كبرة وكان ملحقسا بمدية أفامية . 
ولسانطيع من تقش كتب باللغتين اليو ائية واللاتنية أن لتنبع تاريخه من 
المصر الھیلینستی الیزمن الامہراطور قالبر بان وقد بقیٹ حاله دون تعییں 
کی طبلة هذه الحقبة . تع المعبد باعفاء كامل » فكان ملك الأرض » 
ویجبی‌الدخل. وقام« ازلاء» المعند و بعر فون بالمجدذو بین ۵:٥۲‏ بالاشراف 
على الحفل السنوى الذى كان يقام كل عام حول المعبد » وكالوا يمثلون 
المعبد فى شثو نه واتصالانه بسلطات البلدة . وكانت هذه السلطات ترف 
بدورها شكاة المعيد الى الهيئاث العلا » وحنى الى الامبراطلور له . 
وکن القول ان عددا کہررا من المعابد الأخری کان پتمتع بمزابا ممالل » 
كالمعبد المشهور لجو بتر ف قرية دوليخى (د ° ڭوm( (Jupiter Dolichenu:)‏ 
وهی فریة ف شمال سوریا » آو كمعد بعلہك ۰ وکانت هناك مناطق تملکها 
معابد اتلمتع باستقلال آکبر . فقد کون الاینورایبون ف اقلیمی ابلا 
وخالقيس من‌أعمال لبنان دويلاث خاضعة لرومة »> بقيث الأو لىحتى عصر 
کلودیو س » ودامت الثانیة حتى زمن تراجان ٠‏ ويمكننا أن لتحيل آن 
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المدن هنا لم تكن آكثر من قصبات لمناطق زراعية كبيرة اسٽمرت تیا 
حباتها القرودة القديمة ) . 


تشسابهت الأحو ال السائدة فى أراضى المدن التحارية الكبرى كدمشق 
وحمص وتدمر - لا تقول شیا عن آراضی مدن کادیسا ( الرثها ) 
ف اوسر و بی (108€ا0s)‏ التی لم تندمج قط اندماحا تاما ف‌الامبراطورية 
الرومانبة » بل استمرت قرونا عدددة تحكمها أسرتها الملكية 
الأصيلة ‏ مع تلك الأحوال التى سادت فى مماكة البسسفور 
وعاصمتها پانتیکاپايوم آكثر مما أشبهت آراضى المدن ف الولايات 
الرومانية . وقد تحدثنا من قبل عن تدمر التى امتد سلطانها فشمل 
اقليما كبيرا اكتظت فيه القرى كما شمل بعض القبائل البدوية . 
وقد ورد ذكر هذه القرى الت لم تكن فى بعض الأحيان الا ضاعا 
یملکها کار التحار فی تدمر فى « مكوس » ندمر التى ذاع صيتها 
ولد جاء دون رب من القری والقبائل الرماة المنتازون وراكبو الال 
الرıعة ùe (dromedarii)‏ بین آجناد تدمر وجنود الحيش الرومالى . 
وقد نمث يعض الأماكن كدورا (الصالحية) الواقعة علىحدود منطقة تد 
والتى تنحكم فى الطرق الحربية والتجارية الو دية الى بارثيا فأصبحت مدنا 
ناجحة تلتف كل منها حول قلعة حرية  ٠‏ وهذه الصورة عينها من 
المحتمل آنها ننطبق على دمشق » وكائت أراضيها تتاخم صداء . آما 
حمص س فکما هو معروف - ظل يحكمها ملوك كهان من الطبقة 
الأرستفنراطية الأصلية فى المدينة طوال حكم الرومان . وقد اندمج هؤلاء 
النسلاء - كما حدث ف تدمر ودمشق فثرة فصبرة فى سلك 
الأرستقراطية الامبراطورية وأظهروا نشاطا ملحوظا فى حمل أعباء الادارة 
فى الامسراطورية » وذلك قبل آن پرتقى اثنان من أعضائها عرش 
الامبراطورية . وف القرن الثالث عاد ساليل من بیت ساميسيج راموس 
)Sampsigeramus(‏ العتیق الى عرش حمص وقاد رعاباه لمحاربة بارثيا »> 
كما فعل ملوك تدمر وأسرة بحر( نعدعط4) فى اديسا ( الر ها ) . ولم 
تختف قط تاك الأحوال التى آوجدت النظم الاقطاعبة الشرقة ف سورااء 
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ولم تصبح قط مدن كحمص ودمشق وتدمر والر“هاء مدنا بو نائية بالمعنى 
المتعارف كما أصبحت آنطاكىة مثلا » ولكنها بقبت كما كانت موطا لملوك 
كهان . وما فتئت هذه الحكومات تقوم كما كانت الحال منذ القدم على 
الرهبة الدشة التى غمرت أفئدة الفلاحين فى الشرق نحو ممثلى الاله 
على أرضه وهم الأمراء الكهان . 

اننا لا ندرى الا النزر البسير عن مدن فينيقة فى العصر الامبراطورى 
فيما عدا الدور الذى لعبته فى حياة الامبراطورية من الوجهة التجارية 
والصناعبة . وقد تحدثنا عن هذا الدور فيما سبق ٠‏ أما فيمنا بخص 
فلسطين» فيحب أن نميز » بل نعزل عن بقية القطر تلك الأمصار 
اليو ائية الفيليستينية القديمة القائمة علىالساحل (كعرة وآنثيدون(تيدة) 
وعسقلان وبافا وپتوليمايس -عكا ) وكذا المنشات الجديدة الى بناها 
هرود ف الداخل وعلى الساحل » ولا سيما قيصرية على البحر الأبيض 
وطبرية وسباستى ( السامرة ) ومدينة نیا پوليس الرومانية ( ابلس ) التى 
شيدت ف عصر متأآخر . وقد لا بكون‌هنا محللتنبع انطور المدن«الوثنية» 
أعنى المدن الفلسطينية التى تأثرت الثقافة اليونائية . ومن المحتمل آنه لم 
یکن ينها وبين مدن سوريا وفينيقية اختلاف كبر ٠‏ کان لكل مدينة أراض 
شاسعة يقيم بها السكان الأصليون الذين كائوا بعتدون الى حد كير 
على عمل آيديهم كمورد رزقهم , ولكن الجزء الأكبر من جودايا (بهوذا) 
والجلیل والسامرة بقی کما کان من قبل قری یسکنها فلاحون . ویکفی 
أن تنصفح الأناجيل واضعين نصب أعيننا وجهة النظر هذه لندرك كم 
کا نت‌فلسطين بلدا زراعيا و كيف اتسمت حياة العامة منآهلها بالطابم الرفى, 
ما ما سی مدنا فجوداا (بهوذا) لا نستشنی من ذلك آورشلیم - فقد 
كانت مراكز دينيةواداريةفحسب , كانت قصبات لمناطقريفيةأشبهت شبها 
دقبقا مشيلاتها ف مصر وف تراقبا وحملت الاسم البو نائ «ئوبارخبات» , 
والرجل الذى يضرب به المثل ف الغنى فى جودابا (يهوذا) هو الثرى الذى 
ملك عقارا أو قطعانا كثرة من الضأن والمعز أو يعمل ف جباية الضراب 
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(و«فةءء) . والمثل الذى يضرب للرجل العادى هو اما الفلاح الذى 
كدح ف حقله آو فى بستائه وكرمه واما الصانع ف قرية صغيرة كالنجار 
والحداد والاسكاف وآمثالهم ٠‏ 

والصورة التى ترسمها الأناجيل تحد سندا ف الأدلة التى نعثر علبها ف 
م لفات يوسف ولا سيما فى«الحرب البهودية» وف‌كتابه «حباتى» , وقد 
اتنشرت ف جودابا(يهوذا)والسامرة وف‌الجليلأكثر من‌سابقتيها مثاتمن 
القرىالتى بسكنها الفلاحونوعلىر سهم - كما فىأواخر العصر الهيلينستى 
علىعهد المكابيين -طبقة عليا آصيلة من كبار اللاك الذينهمسادة القريه» 
رجال مشل يوسف نفسه » آو منافسه پوحنا القیشالی آو فیلیب بن 
جاكيموس وغيرهم . فهؤلاء ليسوا حكام البلاد وقادة حياتها الدينية 
فحسب » ولکنهم آیضا رسمالیون وتجار على نمط واسع ۰ وقد کانوا فی 
بعض الأحيان ينمون ثرواتهم بمضاربات جريئة ( كبيع يوحنا القيشالى 
الزيت الى مدينة قيصرية ) وكانوا بحفظون أموالهم ف معبد أورشليم 
الذى كان بمثابة مصرفهم الوطنى ٠‏ وآكثر من هؤلاء غنى وثروة موظفو 
ا ملوك والحكام الرباعيين ثم الملوك انفسهم وآسرهم والحكام الرباعيون 
أنمسهم وآسرهم . وآخيرا تآتى ضياع الامبراطور الرومانى تسه 
والأسرة الامبراطورية » وكذا مستعمرة حربية رومانية آقامها فيسپاسيان 
ف اماوس ( عمواس ) (و2u٣٣E)‏ يعد الحرب اليهودية .'فهذا وصف 
للحاة فى فلسطين » قى دون تغبير يذكر طوال الأزمنه الأخيرة فيما عدا 
ازدیاد عدد من یملکون الأراضی من غير الیهود كليبانيوس مثلا " . 

وللمناطق الخصيبة فما وراء نهر الأردن ولحوران‌الحديثة والأراضى 
المصاقبة الحدباء التى تسكنها قبائل من العرب صورتها الخاصة . وقد 
كانت هده الأرامى. الخمة مالا الأ مار ف المفس الهلسش X‏ 
نشآت فيها مدن بو نا نية كثبرة بناها الاسكندر وخلفاؤه ٠‏ وقد كانت كل 
مدينة سنها قصبة لاقليم زراعى متسع » وكان سكانها منملاك الأراضى . 
قام آكشر هذه المدن مكان قرى قديمة كان بقطن بها السكان اللأصليون . 
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وعندما بدآث امبراطورية السلوقيين ف الانحلال آخذت هذه المدن تعود 
شسيئا فشيئا الى حالها القديم . وعندثذ قام على حكمها ملوك من السكان 
اللأصلبين تأثروا بالثقافة البوناننة , وسحىء الرومان بدا عصر جديد فى 
حياة هذه الأقاليم ٠‏ وقد عهد أباطرة الرومان » کمافعلو! فى أكثر آنحاء 
آسيا الصغرى » الى رجال مثقفين يمثلون الحياة اليو نانية والرومائية فى 
القيام بنشر المدنية - كالادوماين المتأاغرقين فى فلسطين وهيرود الأكبر 
وخلفائه . ويعطينا استرابون ويوسف صورة تأخذ بالالباب عن صبغ 
الأراضى الخصيبة ف تراخو نيتيس (ونان«هطءهء1) تدرا بالصبغة اليونانية 
تنبجة للجهود المتوالية التى بذلت لاستعمارها واسكان رجال مقيمين 
يشتغلون بالزراعة واخضاع » بل اغراق الصنف القديم من السكان 
الأصليين ( وأكثرهم من المرب ) من رعاة ولصوص ٠‏ ولما وطدت 
الحكو مة الرومانية أركان السلام والطمانينة ف حوران وف الأصقاع 
الشاسعة المجاورة من الأراضى القابلة للزراعة والمتاخمة للصحراء ولاسيما 
بعد ضم بلاد العرب الحجربة » ولا حلت الطرق الرومائية الجيدة محل 
طرق القوافل القديمة وحصنت آهم الأماكن فى هذه الطرق وهى موارد 
المياه » ووضعت فيها حاميات رومانية » ازدهرث حياة جديدة فى الاقليم 
الواقع فيما وراء نهر الأردن ٠‏ فأصبحت المدن القديمة مرأكز تجاريه رائجه | 
وازداد ثراؤها ورخاۋها . ولا زالت اطلال بصری وجرش وفلاد فا رعمان) 
وكاناثا وقرى كثرة كانت مزدهرة تشهد بهاء المبأنى الجمديدة التى 
تنافس أحسن ما شيد فى المدن النى أسسها هيرود فىفلسطين .و تحت حمابة 
الحنود الرومانيين اتحه السكان حقا الى حياة ريفية مستقرة » واستبدل 
كثير من القبائل العربية خبامهم ببيوت من الحجر ومراعيهم بحقول تلبت 
الحب الوفير ٠‏ وقد تمسكت طعا بعض القبائل بطرق معيشتها البدوية 
القديمة » ولكنها هجرت ما درجت عليه من سلب وسرقة . وقول ديسو 
(فسوووu)‏ : « ان الحضر من السكان عندما آمنوا شر الغارات المفاجئة 
ورفعت عن كواهلهم الجزية الفادحة التى كان يفرضها عليهم جيرانهم من 


البدو دفعوا حدود الصحراء الى الوراء واستغلوا كل ما يمكن زرعه من 
الأراضى ٠‏ وقد ضمت قرى عديدة ‏ هى الآن آطلال بالبة - خليطا من 
السكان من سوريين وعرب عملوا على تنمية تجارة رائجة مع البدو 
وغرسوا أشجار الزيتون والكروم والحبوب ووجهو ا جهودهم الى صناعه 
الأقمشىة الصوفة » (") . 

ويشهد بهذا التطور مثات من النقوش وآثار كثيرة باهرة للقرى 
والمزارع . ولا كان آكثر النقوش ف منطقة السافيين مكتوبة بلفة هذا 
الاقليم » فقد دل ذلك على يقاء القباكل القديمة واحتفاظها بدينها وعاداتها 
وحرفها التى اعتادت عليها ٠‏ ومع ذلك فقد تغير المظهر الام لهذه البلاد 
تغيرا كاملا ٠‏ فبنبت معابد من الحجر » تجاورها مسارح » لآلهة السكان 
الأصلبين فى القرى الكيرة . وحملت المياه ف قنوات » فحلت محل الأبار 
العثبقة » وأصبحت الخانات والأسواق المشيدة من الححر الصلد مراكز 
تجارية » دائمة الحركة ٠‏ وتأثرت النظم القبلية بالأنظمة البوائية > 
واستعارت عند تقنينها مصطلحات يو ثا نية » فأصبحت القبيلة القديمة تدعى 
فولى )»٠#(‏ » والعصبية القديمة كوينون «ه«ه» » وشخ القبيلة ف 
النظام القديم بروادروس (50:ۀه) او رولو یتیس )۵٥۷0774۶(‏ ۰ 
او ستر ابحو س (کف ٣y‏ ۲0۵ه) أو اثنا رحیس (٩1ه80v4)‏ ۰ وآصبحت 
القرى الكييرة ( کومای »× ) قصبات لأقاليم متسعة ( متروکومیای 
ەر»0# ه۲ ) , وقلیل من هذه القری ( مثل فیايبوبولیس ف عد 
فيليب المربى ) منحت اسم المدينة ٠‏ وقد امتلك الأرض فى كل قرية 
سكا نها من الفلاحين » وهم أفراد القبيلة القديمة بد أن أدخات النظم 
الحديثة “ . وكان المصدر الأول والعمود الفقرى فى هذا التطور هم 
الجنود القدامى من العرب الخلص الذين عادوا الى قراهم الأصاية » بعد 
أن رآوا كنود اقطارا اة ٤‏ وهم يحملون عاداتهم الحديدة وسلوب 
حياتهم الجديد ٠‏ وقد جاء معهم كثيرون من الأجانب استوطنوا القرى 
العربية التى تتبع النهج الحديث ”" . 
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واننا لا ندری کم من القرى الجديدة آلحق بالمدن القديمة ٠‏ ومن 
المحتمل أن آكثر هذه القرى لم يصبح قط جزءا من أراضى آى مدينة »> 
ولكنه احتفظ بنظمه القبلية ٠‏ ومع كل يمكننا التسليم بأمر واحد هو آن 
هذه القرى لم يسكنها - وهى تتفق ف ذلك مع الزارع والقرى الأ لمانية 
مستأجرون وآرقاء » وانما قطن بها صغار اللاك » وهم أعضاء آحرار 
فی مجتمع قروی حر . لقد نشآت هنا “ كما نشأٽ ف أماكن أخرى » طبقة 
أرستقراطبة ٠‏ ولكن ليس هناك من نقش واحد ف الأراض المتاخىسة 
للصحراء يشهد بظهور نظام مماثل لنظام رقيق الأرض الذى عرف فى 
آسيا الصغرى ٠‏ 

وعلى هذا کان عصر السبادة الروماشضة فى البلاد السورية عهد سلام 
وطمانينة » وتنيجة لذلك زمن رخاء وازدهار » ولكنه لم يكن فثرة تغيير 
شامل . فبقی الشرق السوری تحت حکم الرومان » کما کان قبل دخو لهم» 
فلم يتقدم بناء المدنتقدما بسترعى النظر ء ولم تتأثر البلاد باللقافة اليونانة . 
لقد رفعت عماد مدن قليلة متأغرقة ء واستقر بعض سكان الريف فى المدن 
ولكن الكثرة عاشوا على نهجهم القديم مخلصين لآلهتهم ولعابدهم 
موجهین جهو دهم الى حقو لمم والی قطعانهم » وهم على استعداد أن 
بقتلوا ف آول فرصة أولئك الذين شطنون بالمدن وأن بعودوا آدراجم 
الى حباة الفلاحين والرعاة يحكمهم ملوك كهان وشيوخ من ينهم " . 

محال أن نبحث هنا بحا مستفيضا الأحوال الاجتماعبة والاقنصادة 
التى سادت مصر ف القر نين الأول والثا نى بعد الميلاد . فأدلننا غزبرة جداء 
ومفصلة جدا »> وعدد المسائل النى نشرها هذه الأدلة كثر جدا» وهذه 
المشاكل تمسها جد معقدة » حتى اننا لنحتاج الى ملف خاص » وربا 
كان هذا املف من عدة مجلداٽ لنوف البحث فى نطور مصر الاجتماعى 
والاقتصادى من كل وجوهه حتى فى هذه الفترة القصررة التى امتدت 
هدين القرنين فحسب ٠‏ ولهذا بيجب أن نقنع بموجز قصير للمعالم 
الأساسبة وليرجع القارىء الى الم لفات الخاصة التى تبحث فى المسائل 
المختلفة التى تتصل بحباة مصر فى هذه الحقة ٠‏ 
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كانت مصر آخر بلد دخله الرومان ف الشرق ولقد وجدواهناك 
نظاما خاصا للحياة الاجتماعية والاقتصادية » هو نتيجة تطور استمر قرونا 
فرآوا آلا آمل ف نجاح أى محاولة لطبع هذه الحياة بطابع جديد » فتقبلوا 
مظاهرها الأساسية وينوا علبها ووفقوا ينها وين نظامهم الادارى الذى 
لم يختلف ف الحقيقة كثيرا عن نظام آسلافهم البطالمة . ويرتكز النظامان 
على السواء على الظروف التى أحاطت بحياة مصر الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والتى ترجح الى القرون الفابرة » وهو آمر لم يكن من 
الممكن تبديله لمجرد رغبة ساورت تفوس السادة الجدد . وف مصر وجد 
الرومان السكان مقسسمين الى طبقات معلومة » عينت لكل فة وظيفة 
خاصة فى حياة البلاد وقد قام على عاتق السكان الأصليين بناء الحكومة 
كله ٠‏ وكان أكثر السكان فلاحين تكدحون ف حرث الأرض . وقد عمل 
بعضهم ف مصانع القرية » كبيرة كانت آو صغيرة » فأبدعوا مختلف آنواع 
البضائع ٠‏ وكان البعض الآخر عمالا فى المناجم والمحاجر ومصائد الأسماك 
والأراضى المخصصة للصيد والقنص . وقد اشتغل آخرون أيضا بسوق 
دواب الحمل التى استخدمت ف النقل » كما عملوا كبحارة ومحدفين فى 
السفن ٠‏ وبالجملة قامو| بكل عمل يدوى » لأن الرقيق لم يلعب غير دور 
محدود ف حياة البلاد الاقتصادية ٠‏ وقد سكن المصربون قرى اختلفت 
مساحتها . وقد آطلق على بعضها زمن البطالة اسم « متروبوليس » » كما 
سمیت بعض القری فى سوراا مترو كومياى (سه»٠٣) ٠‏ والحقيقة 
التی لا نشو بها مبالغة آن هذه القری بقیت طوال العهد الیو نانی والرومائى 
كما كانت من قبل : قرى مصرية متسعة قذرة تلتف حول مدن متحضرة 
تآثرت قليلا أو كثيرا بالثقافة اليونانية . وسنتكلم عن هذه المراكز فيما بعد . 

وف کل هذہ القری ( التی اختلفت آسماڑھا فاطلق علیھا اپویکیا 
(اo)‏ » کومای (»رت») » مترو و لیس (65 ۲٥6۸‏ س) ) عاشت 
جماعات من السكان الأصليين تحترف عين المهن : فلاحون وصناع وعمال 
ف المصانع وصبادو أسماك وارة وساکقو دواب وغیرهم . وکانت کل 
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محموعة من هذه المحموعات تكو ”ن وحدة تقوم ساسا على الخدمة 
الخاصة التى تو دها للدولة . وكان من الطبيعى آن يقر كل امرىء على 
الاتتساب الى واحدة من هذه المجموعات ٠‏ وكان هجر جماعة والانضمام 
الى جماعة آخرى خاضعا لرقابة حكومية دقيقة . وتحت اشراف أولئك 
الذين تقدمت بهم السن من بينهم » وكانت تعينهم الحكومة » وتحترياسة 
عدد من موظفى الدولة ء عملت هذه المجموعات ف الأعمال التى حددتها 
الحكومة » سواء أكانت فلاحة الأرض آم عصر الزيت آم نسح الأقمشة آم 
آى نوع آخر من العمل . وعلى هذا النهج لم بحصل آفراد كل حرفه على 
معاشهم فحسب ولکنهم عاونوا الدولة كيلا تنوقف أعمالها ٠‏ ولم يجل 
بأذهان المصريين أن طالبوا بكم أنفسهم أو أن يشتركوا فى أعمسال 
الحكومة ( فيما سوى عملهم المهنى) ٠‏ 

كانت الدولة ف نظرهم عقيدة دينية » وكانت الدولة ممثلة فى شخص 
املك . وكان الملك سليل الآلهة . وكان هو نفسه الها . وكانث عبادته 
واجبة » وطاعته لازمة ٠‏ وكان الملك والدولة - كما كان الدين والآلمة 
بو جه عام فوق کل نفد وفوق كل سلطان ٠‏ كانت لهم الكلمة العليا . 
وکان اهتمام السكان الأصليين بتجه كلية الى حياتهم المنرلية والى أداء 
واجباتهم نحو الآلهة والدولة ٠‏ وف الحق والواقع منح الآلهة والدولة 
السكان الأصليين آقل القليل وطالبوهم بأكثر الكثير . فاذا أصبحت 
الواجبات وقد زادت عن طاقتهم وجعلت من الحياة عبتا بثقل كاهل آى 
جماعة من‌السکان الأصليينلحاوا الى المقاومة السلسة‌آى الى «الاضراب». 
والاضراب هو اصرار على عرض الأمر على الاله ليحكم فيه . وكائت 
طريقته آن يهجر المرء محل اقامته ويلتعجاً الى معد » وف ا معد يبقى 
امضربون فى بطالة وتواكل حتى يرفع الحيف آو تستخدم القوة لاجبارهم 
على العودة الى أعمالهم ٠‏ وكان الاضراب بسمى اصطلاحا الل البو نانية 
« اعتزالا » و فين ٠‏ ولم بلق الان الأصليون بالا الى أن 
الدولة كانت ممثلة فى عصر البطالمة بحكام مقدونبين أجانب »ثم بعد ذلك 
بطبقة أخرى من الأجانب هم آباطرة رومة طالا احترم الحاكمون آلهة مصر 
وطالما اعترف بهم الآلهة على آفواه الكهنة حكاما شرعبين فى مصر ٠‏ وكان 
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الكهنة آكثر ذكاء من لايد ر كوا أن قوة تستند الى جيش منظم من الجنود 
المحترفين ولديها آموال طائلة تستأهل الاعتراف حتى ولو لم يكن للكهنة 
من هذه الناحية الا آضعف الأمل > كما حدث ف عصر الروماك ٠‏ 
تجسن حو اله ومعاشه . وکا الطردن الوحد المفتوح آمامهم اما ان 
الا أن الكهنة كو نوا فئة مختارة من بين الأسر الممتازة ولم يبسروا لعبرهم 
سبل الاندماج فى صفوفهم . كانت هذه هى الحال ف العصر الفرعو فى 
وقد استمرت كذلك فىعصر البطالمة والرومان . غير آنه ف‌العصر الرومانى 
حسما اعتسرٽت وظبفة الكاهن خدمة عا م( uاy rov‏ قلت جادستها على 
مر الأيام » وآصبح الحصول علبها سهلا لكل امریء أوتى حظا من الال » 
وأضحی ف مقدور کل مصری لدبه من ال مال ما بكفى » ونال قدرا كافيا 
من التعليم اذا آراد ‏ أن ستبدل صناعته كفلاح أو عامل بوظيفة 
كاهن . ولكن المنصب الجديد لم يكن أكثر رغدا من الحرفة القديمة . 
وأصعب من الاندماج ف سلك الكهنة أن يدخل المرء هيئة الموظفين 
الذين كانوا يعاو نون اللك . وقد كان هذا ف العصر الذى سبق السيطرة 
الأجنية آسرنسبيا ؛ اذ كائت لدى كل فرد حصل على قسط من العلم 
وآلم" بالقراءة والكتابة وأحاط بلعة الوثائق الأمبردة ونظام الحكو مة المحقد 
دعك املك مصراا » وأصبحت للْة الدواوين هى اليو نانية تعقدت الأمور . 
من الأجانب بتألف من جنود من اليو نانيين أو من المتأغرقين وعدد كبير من 
آولئك الذين سحثون عن الغنى من اليونائيين والمتأغرقين ٠‏ وكان هو لاء 


(«) أنظر الفصسل التالى . 
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رجالا نشيطین آذكياء نظر وا الى مصر نظرتهم الى حقل بديع بظهرون فيه 
كفايتهم ويجمعون منه ثروات طائلة . وقد ارتبطت الحكومة بهؤلاء 
الیو نانیين بر باط لا تنفصم عراه ٠‏ ولم پفهم اليو ا ليون طرائق المصريين فى 
الحياة . ولم يصب المصريون من اليو نانبين فهما أو عطفا على دينهم أو 
آفكارهم ٠‏ وكان المصرى ف نظر اليو انى همجيا متبربر! بالمعنى الحديث 
لهذا اللمظ » أى ليس له نصيب من الحياة المنمدينة ٠‏ وفى عصر متأخر 
كالقرن الثالث بعد الميلاد كنب مصرى متأغرق الى « اخوانه » اليو انيين 
پقول : « ربما نظرتم الی » با اخوانی » علی آننی همجی آو مصری لیس 
ا 

لقد شعر اليو نانيونف مصر بأنه السادة والحكام ولم يكن ليطرا على 
أذهانمم قط أن يشركوا الان الأصابين المنبوذين فى الحقوق النى 
اكتسبوها بالفتيح وحافظوا عليها بقوة السبف ٠‏ ولو حاول الملوك أن 
بطقوا مثل هذا الرآى ١‏ لعد الإو ثائيون القاطلنون بالبلاد هذا الانجاه 
خيائة واثما وافتناتا على المقدسة فى مصر . عم هذا الشعور طعا 
البطالمة وأباطرة الرومان من بعد . وقد نظر البطالمة الى مصر على أنها 
ملاك خاص لهم غلموه بحن الفتح فکااٹت مصر ف تظار هم » (olko$) C qek‏ 
آو ضيعتهم الخاصة . وكان السكان الأصليون رعابا أذلة » عليهم أن 
بکفلوا « بہت » ملیکهم بأعمالهم ومو الهم ٠‏ واذا نظرنا الى الجائب الآخر 
رأنا اليو نانيين رفقاء اللات بنتمون الى عين جنسه ٠‏ وينتشسبون الى تفس 
مدنته ۰ ولهدا کان من الطبعى آل دعیید الم الملا بادارة « بيه » » 
وألا يسمح قط للمصريين باعتلاء المناصب الادارية العليا ٠‏ لاجرم بعد 
آن قام المصريو ن ثورات ف المدة الأخيرة ساعد على اندلاعها ضعف 
الحكام أن البطالمة حاولوا آن يجدرا ف جيش مصرى وكهنة مصرين 
ما يحد من التطلم السياسى للجيش اليو انى والسكان البو نانيين » ولكنهم 
لم بذهبوا قط e‏ والظطهور حا بمطلهر ملوك 
مصر » خلماء الفراعنهة 
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وعلى هذا كانت أسمى الوظائف الريسية فى ادارة البطالة موصدة 
الأبواب قى وجوه المصريين الا اذا تشسهوا تماما باليو نانيين واندمجوا ف 
عداد اليو نائيين المقيمين يمصر ٠‏ وكان هذا طبعا ادرا » واستمر كذلك . 
ولهذا قت الادارة فى مصر ف أيدى اليو انين ٠‏ اذا استشينا وظائف 
الكتة والشرطة ٠‏ وأحاط اليو نائيون املك وکان منهم ( بلاطه » وکان 
منم حکام المديرباٽ » أعنى الأقسام الادارنة ف اللاد أی القطر (ەمفی) > 
وكان من بينهم رؤساء الشرطة والقضاة وكبار المهندسين والممنشون على 
مختلف الأنواع ومديرو المصانع الحكومية والمشرفون على التجارة 
والصناعة وغيرهم . وقد منح اليو انيو أيضا امتياز جباية الضرائب اما 
کموظفين آو ملتزمين وقد ساعدهم الملوك وشدوا آزرهم فجمعوا فى 
آ يديهم تحارة مصر الخارجية . وكانت هذه التحارة ف نمو وازدهار . 

ويعتر الدور الذى عهد به الملوك الى اليونانيين امتبازا هاما “ لأن 
مصر كانت بلادا غنية » وادارة هذا القطر باسم الماك وظبفة مجرية خالبة 
للألباب . ويجب آن ننذكر أن النشاط الاقتصادى ف مصر كان الى حد 
كير ف قبضة الحكومة وكائت كل فروعه تحت اشراف الدولة ء» بل كان 
بعضها احتكارا للدولة . ومن وجهتى النظر الاقتصادية والقانو نيه كان 
املك هو صاحب الأراضى وكان آولئك الذين يكدحون فى زراعة الأرض 
ستاجرون منه . فنشاً عن ذلك فرض ضراب فادحة على الفبلاحين » كما 
خضعوا آيضا لاشراف دقيق على عملهم ومراقبة صارمة لمواردهم . 
لا حياة لمصر الا بشبكة من الجسور والترع » كما أن رخاءها بتطلب تنظيم 
آعمال الری تنظما محکما سواء قبل فیضان النیل او بعده ٤‏ ولا بد لھا من 
توزیع عادل للمياه » ومن تحفيف المستنقعات والبرك وما أشبه ٠‏ ومثل 
هذا العمل لا يمكن القيام به الا اذا اشترك فيه الأهلون جميعا ؛ وهذه 
الحهود التى اتخذت شكل الأعمال الجبريه ( السخرة ) كان لابد من 
ندییر‌ها واننظیمها . ومند أقدم اللأزمنة تجمعت الصناعة اما ف المعايد أو 
حول قصور الحكام : فوضم الملوك والكهنة أيديهم على المواد الأوليية 
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وأحاطوا بأسرار الصناعة ٠‏ وقد دامت الحال على هذا النهج ۽ فعمل 
الصناع فى مختلف الحرف للملك قبل سواه » وى بعض الأحيان للملك 
دون سواه ٠‏ وقد احتاج الأمر هنا آيضا الى تنظيم ورقابة . ولقد طبق عين 
المنهاج على التجارة وطرق النقل ٠‏ فكان التجار أجمعون والمشتغلون 
بالنقل كلهم » كبيرهم وصغيرهم » ف جمبع بلاد القطر ( مع جواز استشناء 
الاسكندرية ) يمنحون امتیازا من الدولة . وكان أكثرهم من البو ائيين. 

واذا تاملنا سعة المجال الذى فح على هذا النحو أمام نشاط اليونا بين 
فى هذا القطر » قطر الت ر كبز والتأميم » وما سنح من الأرص التى لا شحصى 
لحلب الغنى » هذا خلا الأجور العادية » فلن ندهش ان رأينا طبقة 
بورجوازية على جاب من الشراء پزداد عددها وما بد يوم ف جعي 
أنحاء البلاد » وهى بورجوازية تالف من موظفين وجباة . 
ولانحطاط حرفة الصانم وتاجر التحزثة نركت هذه المهنة طعا لأهالى 
البلاد الأصايين. وفالاسكندرية شات طبقة آخرى غنبة من البورجوازى 
بفضل التجارة والصئاعة النى نمت باطراد فى عاصمة العالم الهيليلستى . 
فجائب أعضاء الباال والملك تفسه وأسرته » كول التحار والمصدرون ف 
الاسكندربة أغنى الطبقاث فى مصر ٠‏ وكان أكثر عمال الماك المشربين جدا 
من ملیکهم پشتتغلون بلا ريب فى عبن الوقت بالتجارة الخارجية فى مصر : 
رکانت لدږهم سفن ومخازن وكانوا أعضاء فى الجمعيات القو ية فى 
الاستكندرية » المولمة من أصحاب السفن وربايتتها «٠ب٠»٠)‏ وآمثاء 
الشستعن (yhoxris)‏ „ 

ولم تكن طبقة الجنو د الأجانب من الضباط والجنود المرتزقة فى جيش 
البططلالمه أقل عددا من لبثة الو دلفين ور جال الأعمال » بل لقد كانت المورد 
والمعين الذى بغذى طىقة الموفلفين ورجال الأعمال ٠‏ ولا نستطيع هنا 1 
تحدٹ عن نظام هذا الحيش . ويكفى آن تقول انه بعد نجاريب مختلفة 
اختار البطالة نذلاما خاصا لدفع آجور جنو دهم حپنما کا نوا فیعداد الحبش 
الاحتياملى لا فى الخدمة العاملة ؛ بأ مکنوهم من الاستقرار فى الريف 
وأقتلعو هم أرضا پزرعو نها ٠‏ فئال بعضهم آرضا جيدة فى مصر العلا 
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والوسطى والسفلى » ولكن آكثرهم منحوا أرضا ف الفبوم وفى اندلتا 
حيث نجح البطالمة بعد أعمال هندسية بارعة ف اصلاح مساحات شاسعة 
کانت قبل مستنقعات آو صحراوات ۰ وکان توزیع هذه الأراضى التى 
استصلحت حدیثا برمی الى غرضين . فلم ينزل ضررا بمصالح التاج ولم 
ينقص من موارده » كما حدث عندما وزعت على الحنود أرض خصيبة آو 
صالحة للزراعة . لأن أمثال هذه المنح كانت تعنى أن الزارع الحقيقى 
للأرض » آى الفلاح المصرى »عليه آن يؤدى جزءا من الأجرة الى المالك 
الجديد بدلا من دفعها الىالحكومة ٠‏ آما الأصقاع التىاستصلحت حديثا 
فلم یکن بها زارعون وکان على الجند آن پجدوا لها من پفلحها آو پزرعوها 
يديهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تربتها لم تكن تصلح كثيرا لزراعة الحبوب 
وانما كانت جيدة لغرس الكروم والزيتون ٠‏ وكان الجنود» وهم اما 
يو ائيون آو من آهل سيا الصعرى » بميلون أكثر الميل الى ادخال هذه 
الأنواع الجديدة من المزروعات التى تدر ربحا أكبر والتى كانوا بالفو نها 
فی آوطا نھم القديمة . وقد دعتهم الدولة الى ذلك » وفتحت آمامهم باب 
الأمل فی آن بصہحوا ملاکا لاقطاعیاتهم لا واضعی ید فقط ان هم غرسوها 
كروما وآشجارا ٠‏ وقد اغتنم الجنود طبعا هذه الفرصة وزرعوا الكروم 
والحدائق وبساتين الزيتون » الواحد تلو الآخر . وقد منح المدنيون عين 
النهز سواء كانوا من كبار الرأسماليين فى الاسكندرية الذين أعطوا 
مساحات شاسعة من الأراضى كهبات (ن»ءم٠ف)‏ أو من المو ظفين الأثرباء 
أو من جباة الضراثب السابقين الذين شروا أرضا من الدولة. 

وعلى هذا النحو لم بعد سكان مصر من البو ثا نبين مجرد مجموعة من 
الجنود وال مو ظفين ورجال الأعمال ٠‏ فبعد آن ارتبطوا بالأرض لم بعد 
اليو نانيون بقيمون ف مصر اقامة مؤقتة » وانما استقروا بها وآضحوا 
سکانا دائمين ف البلاد ٠‏ ولما تم هذا التحول ٠‏ بدا عصر جديد ف حباة 
البلاد الاقتصادية . كاد نملك الأراضى بكون فكرة بعيبدة عن العقل 
المصرى فالقرون النى سبقت حكم المقدونيين ٠‏ ومن المحتمل أنمحاولات 
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بذلث فى العصر الصاوى لخلق ملكية فردية , ولكن كان هناك حقا اثنان 
فحسب يملكان الأراضى فى مصر : الملك والآلهة . أما الآآن فقد نشا صنف 
ثالث حپنما أصبح هؤلاء الأجانب من الیو نان لا پفلحون الأرض (vemeyol)‏ 
بل ملكو نها مء كفر عون أو الآلهة . غير أن البطالمة لم يسيروا فى 
هذا الاصلاح الى تنيجته المنطفية ؛ فد فصر تملبك الأراضى على الدار 
والحدرشة فقط . وحثى ف هذه الحالة حفت الملكية بقيود ندل على أن 
الملكية امتباز موف » للحكومة أن نبطله ان شاءت . 

وقد بعث ازدیاد عدد الیو ناين الذین سكنوا مصر ظلواهر جديدة ف 
حباة البلاد . فما لا ريب فيه آن البطالمة لم بهدفوا قط الى صبغ القطر 
كله بالصبعة اليو ثائية . وكان اليو نائيون قلة حاكمة ف رض مصربة ٠‏ وقد 
اراد الملوك أن يبقى اليو نائبون سادة ٠‏ فلم يكن اليو انى ليكد ويكدح 
من أجل الماك كما كان المصريون يفعلون ٠‏ وهذا هو السر الذى حال بين 
ندفق البو ائيين وبين النتيحة الطبيعية لل هذا التغلعْل » وأعنى بهذه 
النشيجة الاكثار من بناء ا مدن ف البلاد ٠‏ فلم يشسيد البطالة مدنا لليو انين 
عدا الاسكندرية وبطليموسبة فى الوجه القبلى ٠‏ ومن المحتمل أن بناء 
الاسكندر مدينة الاسكندرية ومحافنلنه على نو قراطيس وربما آيضا على 
پارایتو نیو م (٬ر‏ سی مطر وح) )r t0n)‏ » و تشیید بطلیموس الأول بلدة 
بطايمو سية كان الغرض منه الإكثار من بناء المدن تدر جیا ف البلاد وصبغ القطر 
بالصبغة اليو ائبة » كماحدث فى آسيا الصعرى وسوريا ٠‏ ولكن هذه 
المحاولة ل اتعسر طويلا : لم يبن بطللیموس سور أو خلفاه آی مدينه 
أخرى . وحتى الاسكندرية وبطليموسية لم اتصبحا مدينتين يو ايتن 
كيقة المدن اليو انيه اذ كانت الاسكندرة المقر اليو نائى ملوك من آصل 
یو نانی ٠‏ واذا كان لها فى آول انشاثها أنطلمة المدينة العادية على غرار المدن 
اليو تائية الأخرى فسرعان ما أبطل هذا النظام وحد من حكومتها الذاثية 
الى أن زال الفرق بن العاصمة وين المراكز الاداره الأخرى ف مصر الا 
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فی الحمال والنهاء .و كانت بطليموسبة أحسن‌حظا من الاسكندرية ولكنها 
لم تحظ بآهمية قط ف حياة مصر ٠‏ 

وف بقية القطر سمح لليو نانبين أن ينظموا حياتهم كيف شاءوا على 
شريطة آلا يطالبوا بأنظمة المدن ٠‏ ولم تكن لهم - وهم الطبقة الحاكمة ‏ 
رغبة ف أن يندمجوا فى السكان الأصلبين » ولا أن يعاملوا معاملتهم . 
ولم يكن لهم غنى عن نظمهم الخاصة ومن الاحتفاظ بخصائص حياتهم . 
وقد ساعدهم الملوك فى جهودهم هذه الا فيما بخص اقتباس نظم الحكومة 
الذاتية ق المدن ٠‏ وقد كان النظام الذى اتنهوا اليه ف النهاية غريب المظهر 
حقا . فلم تۇ سس مدن (xréÃeıS)‏ » وائما آ نشت هئات (KOALTEUILATU)‏ 
مو لفة من مواطنين من تفس البلدة فى طول اللاد وعرضها ء٠‏ وهذه الهيئات 
نوع من النوادى أو الجمعيات » وظيفتها المحافظة على جنسية أعضائها 
اليونائية » وعليها آن تمهد للنشء تربية يونائية , وقد لقى اليونانيون 
gS O‏ 
مصر » ولأنهم كانوا يشعرون ف قرار أتسهم بأن لهم التفوق والعغلبة . 
ولذا كان لهم ف القرى الكبيرة وعواصم المديريات آحياء يو ائية » فيها 
مبان بونانية من الطراز المألوف حيط بها القرية المصرية م فكأنها جزر 
يونانية فى بحر مصرى . 

نجح البطالة نجاحا باهرا ف اجتذاب بونائيين من الطراز المقتصد 
الى مصر وربطه بالأرض برباط اقتصادى فاستصلحت أراض واسعة ف 
الفيوم وف الدلتا . وظهرت آلوف من البيوتات اليونانية الجديدة-التى 
قامت على فلاحه البساتين وعلى غرس الكروم والزيتون وعلى تربية 
الماشية والطيور الداجنة بطرق علمبة - فكانت كواحات من الرآسمالىة 
الفرددة ف اء النظام المصرى ۾ وهو تملك الدولة لکل شىء . وقد 
جح تعض هده السوتات وازداد راوه : وآصبح من المالوف ق الحاة 
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لم تكن باهرة كما ظهرت لأول وهلة . فقد كان المستعمرون الجدد من 
اليونائيين ملاكا لم فلحوا الأرض با یدیم وانماً أمدهم السكان 
الأصليون بالأبدى العاملة ٠‏ وسرعان ما وضح أن مثل هذا النظام ليس 
بسلیم ولا بذى فائدة فى النهاية . زد على ذلك آن الحالة الداخلية فى 
مصر ازدادٽ سوءا يوما بعد بوم ٠‏ فقد خلف من بعد الملوك الأكفاء 
الأول خلف لم يكن له حظ من النشاط أو المقدرة . وزل مركز مصر 
الى الحضيض » وابتلعت الحروب آموالا طائلة » وخلت الادارة من 
ذوى الكفاية فاعتورها الفساد ٠‏ ورزح السكان الأصلبون نحت فر 
الظام ٠‏ ولم يكن مركز اليو انيين بأفضل من المصرين . وقد قوضت 
ثورات اليونائيين فى الاسكندرية والمصريين ف بقية القطر الحكومة 
المستضعفة . وائنهزت جمعبات الكهلة فرصة ضعف الملوك » واستغات 
نفو ذها على العامة » فزادت على مر الأيام صلفا وكبرا » وآلحت على 
الدوام فى طللب امتيازات جديدة كحق الالتجاء أو اقطاعيات من الأراض» 
وكان النجح يحالمها فى آكثر الأوقات . وف هذه الظروف ضاعت 
الأراضى التى استصلحها البطالمة الأول » فدخلت مساحات شاسعة منها 
فی حوزة المعاید آو اصبحت ففرا لا بملکه آحد (0٥اقث)‏ وقحلا 
لاز دع )9م %7 . 

كانت هذه حال مصر عندما وقعت فى قبضة اول آباطرة الرومان » 
بعد أن قاست الاما شديدة استمرت طوال القرن الأول قبل الميلاد ؛ 
استعلها مل وكها آنفسهم » وساب ساسه رومه بدورهم لاء الملوك 
لاعتمادهم عليهم . وجد أغسطس فى البلاد عناصر أجنبية قوب وغنية 
- ثراة الاسكندرية وجحفلا من الموظفين اليو نانيين أكثرهم من الأغنياءء 
وألوفا من رجال الأعمال اننشروا هنا وهناك ف كل أنحاء البلاد واتملكو ا 
فى بعض الأحيان آرضا كأهل الاسكندرية والموظفين ء وعددا كبيرا من 
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الأعبان ف القرى هم جنود اسما » ولكنهم ملاك فى الواقع من صنوف 
مختلفة ( جيران (ه»هء») وأصحاب إقطاعيات (0 هتم 
وشرطة ) ٠‏ ووجد آغسطس كذلك معابد غنية تنمتع بنفوذ كبير » ويقوم 
على خدمتها كهنة كثيرون تحتهم عدد ضخم من السكان الأصليين ٠‏ وقد 
سمح لبعض هولاء أن يضعوا آيديهم على آراضى الدولة على عين النمج 
الذى اتیع مع الحنود البو نانيين «هبيث») . وكانت الحالة المالية 
سيئة . وقد ضج السكان بالشكوى من ابتزاز جباة الضرائب والموظفين. 
وأمعن الكهنة ف الغطرسة والبطالة » فعاشوا » كما فعلوا من قبل » على 
كدح الفلاحين والصناع المستعبدين . وقد حل الخراب بأعيان القرى 
فکاد شفی علیهم »> وهحرت اقطاعيات كثرة كانت تزرع فما مضی 
فاصبحت ابا ٠‏ وعلى العموم كانت الأحوال جد شسهة شلك التى سادت 
مصر قبل الفتسح اليو انى " . 

آكانت محرد مصادفة أن اتفقت الأسالس التى اتبعها سياسيان 
طبعا بتاريخ مصر ونظمها فى زمن البطالمة الأول ؛ اذ أن الوساثل التى 
اتخذها آأغسطس ليعيد الى البلاد رخاءها الاقنصادى كادت تكون عين 
السہل التی سلکھا بطلیموس فیلادلفوس ? لم تكن جهود آغسطس 
موجهة الى اعادة تنظيم البلاد المصرية تنظيما شاملا » فقد كان مقصده 
الأساسى آن عبد الى البلاد مقدرتها المالية التى كانت › كما نعرف > 
كبر مصدر لدخله كرتيس أعلى للدولة الرومانية . ولكى يصل الى 
تحقق هدفه هذا کان لايد له من اتخاذ وسال ثلاث أساسية : الحد 
من تفوذ الكهنة السباسى والاقتصادى » واصلاح النظام الادارى 
والقضاء قبل كل شىء على الرشوة وساب الأموال بطريق غير مشروعة » 
والعودة ثانية الى استصلاح الأراضى القالة للرراعة ٠‏ وقد آوضحت 
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سياسة أغسطس نحو المعابد فى مقال خاص » على القارىء آن يرجم 
اليه . وقد كان طابع هذه السياسة الأول مصادرة كل عقار بملكه الكهنة 
وضمه الى الدولة وتأميم المعايد كذلك تأميما شه ما حاوله من قسل 
بطليموس فيلادلفوس وأوشك أن بحالفه النجح ف تنفيذه ٠‏ ولكن 
البطالمة فى العصر المتآخر غضوا عله الأبصار ٠‏ وكان من ثنيجة التنظيم 
الحديد الذى فرضه آغسطس أن المعابد والكهنة وان تركت حرة طلبقة 
فى نشاطها الدينى ٠‏ الا أنها حرمت تماما من سيطرتها الاقتصادية على 
السكان . وأصسحت أراضى المعابد ومواردها عامة احدى الأقسام 
الادارية المالىة ف مصر » تديرها الدولة وتشرف عليها كما تفعل فى شبة 
الفروع الأخرى . وكان الال اللازم لاقامة الشعائر الدينية العامة وما 
يحتاجه الكهنة بأنى الآ من خرانة الدولة فى آخر المطاف ( . 


آما فى محيط الادارة » فلم يدخل آغسطس تغييرا ذا بال فبقى النظام 
والتبديل الوحيد الذى حدث هو توكيد المسئولبة المادبة التى تقع على 
كاهل عمال الحكومة ف دائرة أعمالهم ٠‏ وقد استدعى ذلك ( كما سنرى 
فى الفصل التالى ) تحويل الموظفين والملتزمين تدربجا الى عمال مسئولين 
آمام الحكومة » ولكنها لا تدفع لم أجورا ھ0 . ولىکن 
أغسبطس ف الحقيقة لم بخط هذه الخطوات الحاسمة فى قلب نظام 
الموظفين » وانما قام بذلك خلفاؤه فى آخر القرن الأول وأوائل القرن 
الثانى . فبقيت الادارة فى مصر ف آيدى اليو نانيين ٠‏ ولم بعين من بين 
الرومان غير كبار الموظفين كالحاكم العام الذى ثل الرئيس الجديد 
وارث عرش البطالمة ‏ وكار مساعده وحكام المديريات . Lî‏ جمیع 
المناصب الأخرى من وظبفة حاكم على النوم فما دونها فقد ملئت 
البو انيين الذين استوطنوا البلاد ٠‏ وشت اللغة اليونائية هى اللغة 
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الرسمية فى مصر » ولم تستخدم اللغة اللانينية الا فى الشئون الخاصة 
بالعناصر الرؤمائية من بين السكان “١‏ . وجه أغسطس جهوده على 
العموم الى اعادة المقدرة الاقتصادية للبلاد . وهنا أيضا لجا الى سبل 
کادت تکو ن عبن الو سائل الت ی کان بطلیمو س فیلادلفو س آول من استحد ها 
فبقی نظام الضرائب والنظام الاقتنصادى والمالى كما كانا عليه دون 
تحور . واستمر العمود الفقرى للقطر هو ما بؤديه السكان الأصليون 
من جهد ف الزراعة والصناعة والنقل ٠‏ وبقى حالهم كما كان من قبل 
فلم يکن لمم نصیب ف الادارة » ونظر اليهم کا نهم وحدات منظمة من 
العمال فقط - من فلاحين وصناع وسواقين وبحارة وأمثالهم . وكما 
کان آمرھم فى ال ماضى » حرم عليهم تملك الأراضى وشوا بستأجرون من 
الدولة ويزرعون أرض الملك أو أرض الدولة (إسصممم ت 
أو (هم8) . واسستمروا يعملوك ى حو انیت سم من أجل الكو مة 
وتحت امرة مو ظفيها واشرافهم واستمروا سبعون‌المواد الغذاثية وينشجون 
البضائع بتصربح خاص من الحكومة التى تمنحمم هذه الامتبازاٽت . 
وقد بذلت جهود جبارة وعلى نهج جديد لاعادة المقدرة الاقنصادية 
الى العناصر الأجنبية من بين السكان » وكان منهم الآن رومانيون » 
کیا کان منم بو نانيون . واتخذت خطوة جديدة حاسمة نحو خلق 
آعیان آثریاء ف القری » آى طبقة من البورجوازى ف الريف ٠‏ واعترف 
الرومان اعترافا قاطعا لواضعى اليد على الاقطاعبات التى منحت للحنود 
الذين خدموا فى جيش البطالمة منأصعاب الإقطاعيات متهم والحيران 
ASK (uérowxo)‏ إقطاعياتبم وقد استمدت صفوف هؤلاء اللاك قوة جديدة من 
مات من ابلحنودالر ومانيون القداى » وقد منح بعفم م إقطاعبات بعد أن فتح أغسطس 
مصر مباشرة » وأعطى البعض الآخر فرصة مواتية لتملك أراض قابلة 
للزراعة بشمن اسمى قدره عشرون درهما لكل ارورا. وقد كان القصد 
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من ذلك بث التشجيع على اصلاح الأراضى القاحلة والمهجورة علىأوسح 
نطاق ممكن ٠‏ ولم فصر ذلك على الجنود القدماء » بل امد الثرحاب 
الى کل رجل عنده مال برغب ف استثماره فی شراء الأراضی . الا آن 
الأراضى الزراعبة الجيدة والأراضى الصالحة للزراعة لم تعرض للبيم» 
بل قبت فى حو زة الدولة التى كانت توجرها الفلاحين . فشراء قطعة آرض 
من الحكومة اذن كان بعنى شراء أرض جيدة ولكنها مهملة تحتاج 
زراعتها الى مال وجهد ٠‏ وآتيحت فرص حسنة أيضا بابطال الشكليات 
التى لم تدع البها ضرورة والتى عطلت حرية التعامل ف الأراضى المبلوكة 
للأفراد » وكذا بمصادرة مساحات شاسعة من أراضى العاند . وقد 
سارع الى اغتنام هذه النهز التى قدمها أغسطس آولئك الذين كانوا 
برقبون استشمارا مربحا لأموالهم ٠‏ وکان عددهم کثیرا » سواء من 
الرجال آو النساء . وقد شجع السلام والطمأنينة على ازدهار الأعمال 
التحارية والمالية ف الاسكندرية . وكان الأثرياء من تحار الاسكندرية 
ورجال الصناعة فيها فرحون باسنثمار أموالمم ف شراء الأراضى 
المصرية . وكان كثير من الرأسماليين الرومان ولا سيما آولئك الذين 
بعرفون مصر على استعداد لأن يجربوا حظهم فى هذا القطر ذى المستقبل 
الاسم ٠‏ وفضلا عن هؤلاء كان هناك لوف من الموظفين السابقين وجباة 
الضراتب الذين عملوا للبطالمة بتوقون الى تملك أرض زراعبة » عندما 


المصردة " . 

وهكذا عادت طبقة اللاك الى النمو » بعد أن توقف انطورها فى 
السنين الأخيرة من حكم البطالمة . وكان آكثر ما بسترعى النظر من المعالم 
الجديدة فى هذا التطور سرعة نمو الضياع الكيرة فى أيدى الرأسماليين 
من الرومان » وهذا يقابل ددقة كثرة الهباتٽ (êw pea)‏ ف زمن بطلیموس 
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فيلادلفوس ٠‏ وكان آغسطس بشجع هذا النمو لنفس العرض الذى 
قصدہ بطلیموس » الا وهو اجتذاب رس مال جدید ونشاط جدید الى 
مصر وادخال نظم حديثة فى الاقتصاد الرأسمالى ف الحياة الزراعية 
الراكدة ف هذه البلاد القديمة . ونمو هذه الهبات (ءءممة) الحديدة 
آو الضياع (ەاەثە) کما اآصبحت تسمی الآن هو أحد المعالم الى 
تسترعى النظر ف الحياة المصرية فى القرن الأول بعد الميلاد »> ولا سيما 
فی زمن آغسطس وتیبربوس . وآول من اقتنی ضیاعا کیرة ف مصر 
ا ا ا و ی ن کرویوین ر مت اع کا 
أحد عظماء الرومان الذين سقوا الى تملك أرض ف مصر . وقد آلت 
ضیعته الى زوجه انطو نیا وابنیه جرمانیکوس والامبراطور کاودیوس. 
وهناك ضيعة أخرى كانت تملكها ليقيا زوج أغسطس » اما بالاشتراك 
مم حفيدها جرمانيكوس » واما أنهما تعاقبا عليها ٠‏ وهناك ضيعة ثالثة 
كر من الساقة كانت لحرمائيكوس وحده . وقد ورد ذكر أجريا 
الأکبر او صر آبنائه » آجریپا پوستوموس » بین من ملكون الضياع . 
ونحد كذلك اشارة الى الامراطور حايوس وعمه كلوديوس كمالكين 
اشترکا فى احدى الضياع ٠‏ وأخبرا نرى فى وثائق معاصرة أو متأخرة 
لیفیا ( زوج دروسوس بن ٿیبریوس ) وآبناء‌ها وآبناء کلودپوس من 
زوجه الأولى » وانطونيا ثمرة زواجه الثانى » كما تقابل ميسالينا 
واجر ينا ( الأولى آم الثانية ? ) كملاك لضياع واسعة . وجدير بالذكر 
أننا لا نحد أحدا من الأباطرة الذين جاسوا على عرش رومة ف هذا 
الثبت سوی جایوس الذی بحتمل آنه ورث ضیعته من آببه . وف بعض 
الأحيان نسمع آيضا عن ضياع (wاەشں)‏ صودرٽ » کان بملكها أباطرة 
جلسوا عل یعرش رومة (مثلتیبریوس وکلودیوس ونیرون علی‌الخصوص) 
ولكنى آميل الى الاعتقاد بأن الأباطرة قبل قیسپاسيان لم بحتفظوا بهذه 
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الضياع » وانما أعطوها للاك آخرين من الصنف الذى سبق ذكره . ومن 
الظواهر التى شير الاهتمام كثرة عدد النساء والقصر فى الفترة التى 
أعقيت آغسطس . ومن الممكن أن نعلل الظاهرة الأولى بأن مصر كانت 
الى حد ما ملكا خالصا للامبراطور بوصفه خليفة الملوك الأقدمين > وفى 
الحالة الثائية ربما خشى الأباطرة حقا عاقبة السماح لأعضاء الأسرة 
المالكة بالسيطرة على الأراضى ؛ وحرية التصرف فيها كانت من آسرار 
الحكم )arana im peri‏ فى زمن الأسرة البولية الكلودية ٠‏ ومن 
الح أن اعاعا ا ا عي ا كن ف وما 
أملاكهم بغتة بين الفينة والفينة من الأدلة الواضحة على طبيعة حكم آل 
بو ليوس وآل كلوديوس » وهو حكم النزوات الفردية وحدها . 

ويآتى فى المرتبة الثانية بعد الأباطرة ملاك الأراضى من بين أعضاء 
مجلس الشيوخ وطبقة الفرسان . وبعض ضياعهم ( كضيعة فالكيديوس 
مثلا ) ربما برجع الى زمن آنطو نيوس » ولکن آکثرها برجم حتما الى 
عصر آغسطس . وآهم هولاء ال ملاك جابو س مایکیناس‌وجابوسپٽر و یوس» 
E e e E E E A A‏ 
نجد كثيرين من الأسر البارزة من أعضاء مجلس الشيوخ - مثل آل 
اپو نيوس وال اتنیوس وآل جالیوس وآل لوریوس وآل وربائوس .. 
والى هذه الطبقة عينها بنتمى رجل اسمه سبقيروس وآخر اسه 
بوکندوس جرب پیائوس . ویجدر آن نشیر هنا آبضا الیآنبعض اللاك کن 
نساء ( جالیا پولا ونوربانا کلارا) ویحتمل آن کون تعلیل ذلك آنه کان 
من الصعب على أعضاء مجلس الشيوخ شراء آرض ف مصر ٠‏ وختام هذا 
الثبت رجل شھیر ہو لوکیوس انایوس سینکا الفيلسوف ومعلم نيرول . 

وكان ينافس الشيوخ” والفرسان المقربون من موالى الأباطرة الذين 
اعتلوا العرش » نذكر منهم نر کسوس الذی ذاع صبته وهو من موالی 
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کلودیوس ودوریفوروس دا البطش وآمین الرقاع ف زمن نيرون › 
وقد ورد ذكرهما بين ملاك الأراضى فى مصر . ومن هذه الطبقة التى 
لقيت حظو ة لدى الأباطرة أعضاء البيت المالك اليهودى كجايوسيو ليوس 
استکندر اوجولیا پرنیگی . ویجیء آخیرا عدد من الآریاء من آفراد 
المائلات البارزة ف الاسكندرية - مثل جايوس يوليوس ثيون » وثيون 
ابن ٹون » ومارکوس ولیوس اسکلیپیادیس » واسکلیپیادیس بن 
بطلیموس - وکل هولاء پمکن آن تنعرفهم وآن ندلل على آنهم من 
أهل الاسكندرية ومن ذوى المكانة العالية الذين جاء ذكرهم فالنصوص 
الأديية التى وصلت الينا . وانى أعتقد آن لكاريون وابنته ثرموثاريون » 
وان جایو س پو لیوس اثینودوروس » وآن تبیریوس کالپورنیوس تریفون 
وایقاندر بن بطليموس واوئيسيموس وأپی ون وديو لیسودوروس 
وثيو تينو س وفيلوداموس وأنوس يجب اعتبارهم منعظماء الاسكندرية» 
وقد ورد ذكرهم جميعا فى وثائق برجم أكثرها الى القرن الأول كأصحاب 
ضياع (ساەشه) فى مصر ۳ . 

وأكثر هذه الضياع تكوّن بطريق الشراء لأرض كائت فيما مفى 
ملكا لحنود فى جوش البطالمة واستوطنوا مصر » ولهذا فانها من الوجهة 
القانونية تاطلوى نحت القسم المسمى بالاقطاعي ات )ں0 (yî «Aç‏ 
أو (#سسمم .ومن المحتمل أن بعض هله الضياع تمتع بالاعفاء 
من الضراثب أو دفع ضراب مخفضة (مم4جة أو صuه»)‏ ولكن 
أكثرها خضع نظام الضرائب التى جبيت عادة من نوع من الأراضى 
أو حده سطس وعرف بام الأر اضيى ١‏ المشراة ) (س مرم 7 . 

ويظهر من الأدلة التى بین یدنا ان جزءا كيرا من هده الأرض 
غرس كروما وحدالق وزيتونا . وهناكآدلة وفيرة على أن مزارع جديدة 
وعديدةآنشأها ا ملاك الحدد . وقد استثمر أهلالاسكندريةآموالا طائلة فى 
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هذه الأرض « المشتراة » : ويكفى أن نقرا الفقرات النى تشير الى هذه 
الأراضى المستراة ف قرار تيبريوس يوليوس اسكندر الذى وجهه الى 
أهل الاسكندردة لنری مبلغ حرص الاسکندريين على‌الاحتفاظ بأملاكمم 
هذه » عندما هاجمتها الادارة الامبراطورية هجوما انتهى بالقضاء علبها 
قضاء کاد کون مبرما © . 


لاقت جهود أغسطس وخلفائه الأول نجاحا طيبا فاستصلحت أرض 
كثيرة » ودرٽ ضياع جديدة كثيرة على أصحابها ربعا حسنا مأمونا . 
ولكن هذا كان آول فصل ف القصة » اذ تغيرت سباسة الأباطرة تغبرا 
فجائیا فى عهد نیرون . وجاء الفلاقیون فساروا شوطا آبعد فى هذا 
السبيل :ولم يكن اليب أن الأباطرة ترقوا عن شخي تكوين ضياع 
حديدة يملكها الأفراد : فم قد قدموا » كما فعل الأباطرة السايقون » 
كل تسهيل لن يشترى الأراضى المهجورة الجدباء ”“. آما ما رغب 
الأباطرة فيه فهو أن بكون المشترون ممن بقيمون فى الريف » وآن 
لا یکو نوا رجالا ذوى نفوذ ف رومة > ولا آمراء من الست الالك 
ولا من الطبقة العليا من أعضاء مجلس الشيوخ أو من الفرسان » ولا من 
ذو الوه لدي ا اة لو الى ول حي ن ا الا رة : 
ود الأباطرة لو يكون المشترون من الطبقة المتوسطة من اليو نائيين 
والرومان الذين يقيمون ف البلاد » أعنى رجالا ارتبطت حياتهم دائ 
بالأرض واتصات بها . وتعليل هذا التغيير ف السياسة أمر سهل يسر . 
اذ لم يكن من الهين على الادارة ا محلية ف مصر » ولا حتى على الحاكم 
العام » آن بقسر كبار ملاك الأراضی من الأشراف أو وکلاءهم على اطاعة 
القوانين طاعة دقيقة فى دفع الضرالب والقيام بما تفرضه الدولة على 
عمال هذه الضياع ومستأجرنها . ولذا كانت هذه الضياع (odalan)‏ 
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وآهل الاسكندرية الذين كانوا يمتلكون هذه الضباع قضوا حياتهم 
على نهجهم الخاص وكانت لهم شواغلهم الشاغلة التى تسترعىاهتماممم. 
وكان من المستحيل قسرهم على تحمل نصيبهم فى ر« الخدمات » المحلة 
التى أصبحت منذ ذاك الوقت المحور الذى تدور حوله الادارة المالية 
على الطىقة الو سطى فى الولابات » لا على الطبقة العليا فى ابطاليا » كما 
كان الأمر من قبل » وعلى البلديات (منماعنصسص) » لا على الحواضر . 
وكانت هذه الأسرة الحديدة ( ولهذه النقطة أهمية كبرى ) تخشى قيام 
المطالبين بالعرش »> إذ كانت آسرة الفلاقيين تعتقد اعتقادا جازما ( وقد 
کان # ساناق راي هده الاسر مدا ارش اهاد عل سر ) 
آن وادی الیل آفضل مکان دآ منه منافس جدید بطالب بالتاج . وعلی 
هذا صفيت الضياع الكبيرة بطريقة أو بأخرى . ولم تنكون ضياع 
جديدة . فان كان هناك شواذ قليلة فهى بمثابة النوادر التىتشت القاعدة. 
وخر امبراطور ملك آرضا ف مصر ملكبة خاصة هو تيتوس . ولقد 
احتفظ قليلون من سلالة الملاك الأقدمين ا الموروثة » اذ لم تكن 
مصدر خطر على الاميراطور ولا على الادارة . ومن أمشال هورلاء 
ما رکو س انطو نيوس پلاس » سلیل پلاس الشییر . وقد تکو نت ضياع 
جديدة ف القليل النادر وربما كانت من هذا النوع ضيعة جو لبا برينيكى 
خلیلة تیتوس وضباع کلودیا اثینایس - وهی تنتمی الى آل آتیکوس 
الذين ذاع صبتم فى آثينة وكانوا من أصضاء الأباطرة فی القرن الثا ئی 
وضيعة جوليا پولا . ولكن هذه شواذ "“ . 

وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف طبقة ملاك الأراضى عن النمو . 
فكانت هناك أرض تشترى وتستصلح وكروم جديدة تعرس وبساتين 
جديدة من الزيتون تزرع ٠‏ كان المشترون آفرادا من الطبقة الوسطى 
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المحلية التى تتألف من قدماء الحنود فى الجيش الرومانى وموظفى 
الادارة الاميراطورية وجباة الضرائب وأصحاب السفن ودواب الحمل 
وغيرهم . والطراز الغالب بين ملاك الأراضى فى مصر ف القرن الثانى من 
الأعبان المحليين وهم اما من الجنود القدامى أو من اليو نانيين أو أنصاف 
الوت انين الذين سكنوا فى حاضرة من الحو اضر (ئنعاممه٣اءم) ٠‏ 
وهناك صورة تخلب اللب لهذا الصنف من اللاك نجدها فى رسال 
الجندى القديم لوقيوس بيللينوس جيميلوس » أحد سكان قرية بوهيميريا 
(قصر البنات) ف‌الفيوم » وهو رجل بلغ من الكبر عتيا » ولكنه مدبر بارع 
لأضيعته النموذجية : ولدينا مشل ا هو ايو لو لیوس (strategus)‏ 
هببتاکو میا ف زمن هادربان . وقد وقف حياته على خدمة الامراطورية» 
ولكنه وجه اهتمامه أيضا الى بلدته الأصلية » هيرموبوليس الكرى 
( الأشمو نين ) , فحمعت هذه الطبقة الوسطى فى مصر روات ضخمة , 
ويمكن أن نقتطف وصفا لاحداها ولكنه بمثلها جميعا » وان يكن هذا 
الوصف حقا من قلم عدو لدود » غیر آنه قد یمکن الاعتماد عليه ف تسان 
مقدار هذه الثرواٽ » لا فی‌ذکر مصادرها, قول کاتبه:(ستحدون آنه هو 
وعاتلته كلها لیکن لهم فالأصل‌غير سبع «آرورات» » أما الآن فهو وحده 
يملك سبعة آلاف عدا مائتى « آرورا » من الكروم . وقد آقرض 
کلودیوس بوتیخبدیس النین وسبعین « تالنت » . لقد جمع هذا کله من 
السرقة من المخازن العامة ومن اختلاس أموال الخرائة » اذ آنه لم يدفع 
الضرا ¢ 7 . 

وكان هناك مصدر آخر للثراء تيح لأعيان القطر ف القرن الثانى 
فترة قصيرة على الأقل » آلا وهو استغلال الضباع (ا٠ه)‏ النى 
صودرث ف القرن الأول والتى أصبحت الآن أرضا أميرية وكونت وحدة 


خاصة (ratio)‏ ھی ادارة أراضی الضياع (yî odoran1))‏ و شرف 
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عليها ذاك الموظف الكبير الذى عهد اليه بالنظر فى آمر البضائع المصادرة 
والغرامات على وجه عام » وأعلى به مدير الخاصة اللكية (4هبة كمقا) . 
كات هذه الأراضى تؤجر عادة الى أغناء الرأسماليين قطعا كبيرة ‏ 
وهدذا عين النظام الذی سنحده متعا فی نفس الوقت فى جهات آخرى 
ف أفر دة 0« 

وهکذا کان القرن الثانى بعد الم لاد فى مصر » كما ف الولابات 
الأخرى فى الاسراطورىة الرومائية » فترة رخاء لثلك الطبقة الى تقابل 
الطبقة البورجوازية ف البلديات ف الولايات الأخرى ٠‏ وقد وجدت حقا 
فى مصر أيضا طبقة بورجوازبة محلية كالتى تقطن ف البلديات » لها كل 
الخصائص المميزة عدا الاسم . فلقد شهد القرن الثانى نطورا باهرا فى 
المدن ف طول البلاد وعرضها الا نها لم نکن مدنا ف دستورها » لأن 
الأباطرة فى ذاك القرن اعتصموا بخطة البطالمة القديمة » وساروا على 
تهج اغشطين 4 فامتوا عن امتح قوق بلئدبة لدل المصرية : 
والاسكندردة تفسھا لم تنجح »> رغم جهودها المنكررة » ف أن تحصل 
من الأباطرة على جمعية تشريعية )٠«(‏ . فبقيت « المدن » ف مصر 
من الوجهة القانو ية عواصم اداریة » مثروبولیس (8اأھآ0مه٣امص)‏ 
ولكنها كانت مدنا من الناحيتين الاجشاعبة والاقتصاددة . ولم قطن 
الأعيان الحدد من ملاك الأراضى عادة ف القرى التى تضم أراضيهم . 
وف الحقيقة كانت ضياعهم » كضياع (»٠هةه)‏ القرن الأول » مبعثرة 
فى مديرية (نوم) واحدة أو ف عدة مديريات , وأقام أكثرهم فى مدينة من 
المدن الرتيسبة (عاماممهإامس) ومنها سهل عليهم أن بشرفوا على قطع 
أراضيهم وأملاكهم المبعثرة ٠‏ وعلى هذا لم يعد سكان أى مدينة ف أى 
اقليم مجرد مجموعة من الموظفين وجباة الضرائب وأصحاب الحوانيت 
والصناع وتجار التجزثة . كان أكثر سكان هذه المدن من ملاك الأراضى 
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«هتهءو) . وکانوا یونانیین › يتمتع بعضمم بالرعوية الرومائية ,. وكان 
عدد منهم رومانيين تأثروا بالثقافة اليو ثانبة . وكثيرون منهم كا نوا مصريين 
اصطبغوا بالصبعة اليونانية . وكان هؤلاء هم أكثر السكان الأصايين 
حبا للادخار والحد ٠‏ وقد نجحوا ف جمع ثروات طائلة والاندماج ف 
صفوف اليو ائبين المتمصرين وذلك بشراء الأراضى وبالزواج وبما آشبه 
ذلك . وقد كان القرن الثانى هو الذروة التی انتهی عندها صبغ مصر 
بالثقافة البو نائية » وسنرى بعد قليل آنها آخذت فى التدهور , وقد تاق 
هؤلاء الأثرباء من اليونانيين بلا رب الى أن بعيشوا لا عيشة نكدة 
كالمصرين الأصابين ولكن عيشة رافهة كحياة مواطنيهم ف سيا الصغرى 
وسوريا وبلاد اليونان ٠‏ كانوا فى حاجة الى حياة المدن وهم قد خلقوا 
تلك الحياة . ولم تندخل الحكومة » ولكنها على المكس من ذلك 
شجعت الحركة منذ عصر أغسطس لأسباب ستظهر ف التو ٠‏ ولهذا 
اكتسبت الحواضر ) مترو دو لیس 8ا0 ص٥‏ مص ( فيما بخص الأحباء 
البو نانية على الأقل مظهر المدن الهيلينستية » وحذا حذوها بعض القرى 
الكبيرة ٠‏ وأدخلت تحسينات من الطراز المألوف ف جميع أنحاء العالم 
اليونانى الرومانى : فزيد ف مساحة اللاعب القائية وشت حمامات 
وآضيئت الطرقات ليلا . وبازاء هذا التقدم المادى سار التطور بخطى 
ثابتة نحو حكومة ذاتية من وع ما » نحو حكومة فيها حكام لا هم 
بالمنتخين ولا هم بالمعبنين ٠‏ وأنشأوا حكومات (4«م» »> وعقدوا 
اجتماعات » وكانت هناك جمعيات تحاكى - الى حد ما الحمعيات 
العمومية ٠‏ ومن الذائع المعروف أن مدينة اتنينوبوليس عينها التى ظنها 
الناس مدينة يوتائية جديدة كانت من خلق هادريان الذى جاء اليما 
بسكان من اليو نانيين المتمصرين “١‏ . 

هذا هو النهج الذى اتبعته مصر حتى خرجت بالندرج من عزلتها 


VY 


وآعادت فنظیم حباتها على نسق الولايات الأخرى ٠‏ ولكن هذا التخيير 
الذى لم يعمر الا القليل لميلمس طبعا غير السطح الخارجى . ففى مصر 
آكثر من آى قطر خر كانت المدن شتا دخبلا . وكان نمو المدن وتطورها 
بعتمدان على عامة المصريين وكدهم وكدحهم ٠‏ أما حياة هذه الجماهير 
الغفيرة فلم تنغير ولم ا وسنتکلم ف الفصل التالى عن محاولات 
الامبراطور هادريان ف دفع الفلاحين وتشجيعهم على أن يصبحوا طبقة 
بورجوازبة تملك الأراضى ومحاولاته ف توحيد المصريين واليونانيين . 
ولكن هذه الجهود كانت هزبلة ضعيفة قصيرة الأمد ٠‏ فاستمر حقا 
جمهور الفلاحين والصناع المصريين بحبون تفس الحياة التى كانوا 
بعشو نها » کہا قسم لهم » من فجر التاريخ المصرى . ولم بحاول أحد 
احداث تغبير فى تلك الحياة . فام هموا بخلق طبقة وسطى ف المدن » 
ولم یکن لذاك آی تاثیر ف معيشتهم ٠‏ وكما كان الحال فى العصر القديم» 
الهم الاعياء والضجر وهم يمسكون بمحاريثهم البدائية » وينسجون 
على آنو الهم الى آدخل عليها بعض التحسین . وکان کدھم واآلامهم » 
کہا کان الحال فى الماضى » لا لأتفسهم » وانما كما قيل لهم من أجل 
الامبراطوربة الرومانية ممثلة فى شخص امبراطور رومة المقدس النالى . 
ولقد فقدوا حتى عزاءهم الوحد وهو الالتجاء الى معبد لأن الأباطرة 
حدوا تدر يجا من حق الالتحاء ٠‏ ولو آم حاولوا الثورة » لكان ذلك 
عملا جنو نيا » وهناك جنود رومائيون يعسكرون فى البلاد وتقف وراءهم 
الامبراطوردة الرومانية بأجمعها . ولم یکن هناك الا قلیلون لا بترددون 
فی قبادتهم فى أمثال هذه المخاطرات . فلم بق لهم الا آن يهربوا وآن 
«معيشوا عبش اللصوص والحيوان الوحشى فى مستنقعات الدلتا ٠‏ ولم 
یکن هذا بالفىء !لذى يخلب الألباب * . 


اا دل اي ولاه برقة واقریطش ف عصر الامبراطوريه 1 
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ائنا. نسم القليل. والقلبل جدا عن الحياة فهما ٠‏ ويمكن تعلبل ادماج 
هذين القطرين فى ولاية واحدة بن كلا منهما بقى زمنا طويلا تحت 
سلطان البطالمة . لكن الأدلة القليلة التى وصلت الينا منهما لا بظهر منها 
آن مبادیء الادارة البطلمية التى احتفظ بها دون تغییر بذ کر ف ر 
قد طبقت ف هذين البلدين مع ما فيهما من نظام متطور لحكومات المدن 
البونانبة المستقلة . بل لقد حدث عكس ذلك » فقد نظمتا كولاتن 
نموذجيتين تخضعان لمجلس الشيوخ كبلاد اليونان وولاية آسيا . 
والأمر الوحيد الذى نعرفه عن الحياة الاقنصادية فى كريت وبرقة هى 
محاولة الأباطرة كلوديوس ونيرون وفیسپاسيان وضع حد للفوضى 
التی ضربت أطنابها ف نظم امتلاك الأراضى التى كانت سائدة هنالك . 
فقد وضع الأفراد يديهم على مساحات شاسعة من الأراضى ف كل من 
القطرين “ مم آنها من الوجهة القائو ية كانت ملكا خالصا لأباطرة 
بوصفهم ورئة البطالمة أو ملكا للمدن ٠‏ ويتحدث تاكيتوس وهبجنوس» 
واتعضدهما الأدلة الئى نستقها من النقوش » عن فصة النضال الطويل 
الذى قام به کلودیوس ومن جاءوا بعده لیضعوا حدا لهذا التعدی 
ولبعيدوا الأراضى الأميردة الى حوزة الدولة والهبثات ٠‏ وبظهر أن جزءا 
كيرا من أراضى برقة كان ملكا خالصا لملوكها ف الفترة الأخرة وأن 
آخر ملو كها أوصى بهذه الأراضى الى رومة . ومن المحتمل أن هذا تفسه 
ينطق على اقريطش ٠‏ ولسنا ندرى ما فعل الأباطرة بهذه الأرض بعد 
آن آعبدٽ الى حوزة الأمة الرومائة (populus Romanus)‏ ° „ 

وف نطور البلدان الأفريقية التى تتألف منها الولايات الأربع التى 
أنشاآتها رومة على الشاطىء الشمالى من قارة أفرشة-آفريقة القنصلية 
ونومیدیا وولایتا موریتانیا - تظهر معالم وخصائص غریبه لا نجدها 
ف آی جزء آخر من العالم الرومانى الا فى سردشا وقورسيقة وبعض 
أجراء صقلية . 
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ولدينا نسبيا الكثير من‌المعلوماث عن‌التطور الاجتماعىوالاقتصادى 
لهذه البلاد التى كانت تمثل منطقة قرطاجنة فى سالف الأزمنة ومملكتى 
نومیدیا وموريتانيا . ونحن ندين بما نعرف لما انتاب هذه البلاد من 
أحداث سياسية ٠‏ وعندما وقعت آفريقية »> بد زوال حكم الرومان 
والقاندال والبيزنطين » فى قبضة العرب رجعت ثائية » كما حدث فى 
البلاد السورية » الى حياة بدائية فطرية تشبه المعيشة التى سادت فيها 
قبل استعمار القرطا جين . فاضمحلت اكثر مدنها » ما عدا ثعورا قللة 
على الشاطىء » واختفت من الوجود تاركة وراءها آكواما من الأطلال . 
وعاد السكان مرة أخرى الى حياة البدو والرعى فلم يوقعوا الا آضرار! 
تافهة بالأطلال ٠‏ ولا دخل الفر نسيون الحابة » وجدوا آمامهم مجالا فسيحا 
للاستعمار الزراعى والحفربات الأثرية سواء بسواء . وبعد سنين ضربت 
فيها الفوضى وأصيبت فى خلالها الأطلال بتدمير جزئى » نظمت المحافظة 
على هذه العاديات وأجريت حفربات علمية على نهج يعتبر نموذجا . 
وتقف الآن أفريقة بازاء بلاد الرين على رأس الولايات الرومانية الى 
حسن كشف ما بها من الآثار ٠‏ فهناك عشرات من المواقع لا سيما مواقم 
المدن الرومائية قد استكشفت جيدا . آما الأطلال فقد وجهت عنابة 
فائقة الى المحافظة عليها وفتحت أبوابها لجميم الباحثين . وقد أنشىء 
عدد کر من المتاحف » حفظ فبها کل شىء آخرجته الفآس من جوف 
الأرض ٠‏ وقد أذيم لساعته ونكل دقة کل ما عثر علبه سواء آکان وثاق 
مكتو بة أو قايا فن أو صناعة ١‏ . 

قبل أن يضع الرومان آقدامهم ف آفريقية استعمرها الفينيقيون 
على مدى واسع وبطريقة مركزة تحت امرة مدينتهم العظيمة قرطاجنة . 
فلم تكن قرطاجنة وأوتيكا وهادروميتوم والمدن الأخرى مراكز تجارية 
كبيرة فحسب » بل كل مدينة منها أظهرت كفاية ممتازة فاستغلالالأر اضى 
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الخصيبة الواسعة النى وضعت يدها عليها تدريجا . ووجه الفييقىون 
التفاتا خاصا الى استشمار آمثال تلك الأراضى عن طريق الزراعة.» وعلى 
الخصوص بعد الحرب البو ية الثائية عندما استحال على الفينيقين أن 
ييقوا على تجارتهم الخارجية الواسعة مزدهرة على نطاقها السابق 
فانصرفوا بكل قواهم الى ائماء المصادر الطبيعية ف منطفتهم الخاصة . 
وقد وصفنا فى الفصل الأول ذاك النشاط الذى قامت به قرطاجنة والمدن 
الفبنبقية الأخرى > وأبرزنا هنالك حقد اللاك من الرومانيين » وأآشرنا 
الى أن نمو آفريقية الزراعى كان الباعث الأول الذى حمل كاو وشيعته 
على أن يعقدوا العزم على تدمير بلدانها الزاهرة . وقد كان زين الزيتون 
والفواكه والنبيذ ( الى حد ما ) هى المنتجات الرثيسية للمدن : فكان 
ساحل افرقة فى العصور الفينيقمة حدقة غناء فسبحة الأرجاء ٠‏ وهذه 
حقيقة تدعمها لا الأدلة الكثيرة المباشرة فحسب » وافما أدلة غير مباشرة 
أيضا . اننا نعلم أن واحدة من أشهر الرسائل عن الفلاحة هى كثاب 
ماجو القرطاجنى . وبحتمل كثيرا آن هذا الكتاب لميكن الا اقتباسا » 
روعى فيه ن يلام طبيعة الأراضى الأفريقية » من تلك المو لفات العلمية 
التى وضعت ف بلاد اليونان أو ظهرت ف الشرق اليونانى ف الفرنن 
الرابع والثالث قبل اليلاد ٠‏ ونحن نعرف كذلك أن الكثب التى ألمها 
الرومائيون عن الفلاحة استقيت أجزاء منها من كتاب ماجو » وأجراء 
آخری من مصادره الهيليلستية . ولهذا بمكننا أن تفثرض أن اهم 
خصائص كناب ماجو وجدت بعينها فى تلك الرسائل البونائية والرومانية 
وبعبارة آخری کان كتاب ماجو يبحث ف الزراعة العلمية والرآسمالية» 
وقد وجه آكشر عنايته لا الى زراعة الحبوب وانما الى غرس الكروم 
والبساتين » وعلى الأخص زراعة الزيتون . ومن المحتمل جدا أن الد 
العاملة التى استخدمها ملاك الأراضى من الفينيقيين ف مزارعهم كانت 
على العموم من الأرقاء . 


۳۸۱ 


ومن الآراء السائدة أن نظام المزارع الشاسعة انتشر ف منطقة 
قرطاجنة » وأن مساخات واسعة من الأراض كانت تفلحها عصب العسد 
ERY Sag a STS‏ 
واحدا بعضد هذا الرأى الذى لا بستمد أى سند من الحققة الذائعة 
وهى آل منطقة الحكومة البونية حوت فضلا عن المدن الفينيقية القائمة 
على الساحل مثات من المدن البربرية الفينيقية ( كالمدن الرومانية ف 
العصور المتأخرة ) سكنها أصحاب الأراضى والتجار من الفينيقيين 
أو من البرير الذين تأثروا بالفينيقيين » وقد كو نوا طبقة أرستقراطية غنرة 
تقطن . بالمدن » آكثرها من ملاك العقار کما کان الأمر ف موطنهم الأصلى 
ف فينبقية تفسها . وقد یمکن آن نفترض أنه بينما كانت ضياعهم تنتج 
حبوبا فى آكثر الأحيان كانت اليد العاملة فبها تاتى من السكان 
الأصلبين الذين كانوا ف مرتبة صغار المستأجرين أو رقيق الأرض . 

وتحت تاي قرطاجنة » ولا سيما بعد الحرب البو ية الثائية » بدأت 
نوميديا آبضا فى ظل ملو كها وصغار آمرالها تنمى زراعة مزدهرة . ومن 
الحتمل أن النشاط والزخاء ودا لها الى مدنها :واه ذلك 
نزولها ف القرن الثانى قبل الميلاد كبائعة الى سوق الحبوب الدولى 
ف رودس وديلوس » وكذا ف أثينة » وازدهار الحباة وما اثر بوم ف 
كرتا » عاصمة نوميدبا » وف مدن آخرى ولا سما تلك المدن الساحلة: 
هیپو ربجیوس وروسیکادی وتشوللو . وقد حدث عین التطور والازدهار 
ف العصور المتأخرة فى مملكة موريتانيا »> وعاصمتها يول التى عرفت 
باسم قصرية فى عصر الرومان ° . 

وقد ورثت رومة بعد الحرب البونية الثالثة التى انتهت بالاستيلاء 
على قرطاجنة تلك الحالة التى خلفتها السيطرة الفنيقىة طوال قرون 
عديدة . وكان أول عمل آتاه الفاتحون هو تدمیر کل شىء من صنع 
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قرطاجنة . فهدمت قرطاجنة نفسها » وأصبحت مدن آخرى كثيرة مزدهرة 
أطلالا وخرائب . ومن المحتمل أن الفاتحين دمروا بالطريقة الغاشمة عينها 
كروما نامية وبساتين الزيتون وحدائق اللاك الفينيقبين » عدا ما وجد 
فى مناطق تابعة لمدن قليلة على الساحل كانت فى حلف معهم آثناء 
الحرب البو ثبة الثالثة (آوتیکا وهادرومیتوم ولیپتیس الصغری و“ اپسوس 
وأنشولا واوزاليس ومدننة ثوداليس وهى فالداخل بعيدا عن ‌الشاطىء) . 
وهذا هو السبب أبضا ( ونحن نذكره عرضا ) فى أن العاديات الرومانية 
من العصور الأولى وأحسن الآثار الجنائزية ف آخر عهد الجمهورية 
حاءٽ من المدن الساحلية الى مر دذکرها آ نفا ولا سیا هادرومیتو م . 
وهذا هو السر فى أن الأرض المحيطة بقرطاجنة وصفها شهود رأوها رأى 
ااا ا 

ولقد نظمت رومة ولايتها الجديدة أو ضيعتها الجديدة على النسق 
التالى . أصبحت الأراضى ملكا للدولة الرومانية » آى مجلس الشيوخ 
والأمة lاlلرuilngة g (senatus populusque Romanus)‏ لم یحدث 
سوى استثناء واحد خاص بأراضى المدن الع الى عددناها 
شا وعض الأراضی التى منحت الى الفارين (٤عu؟٣ءم)‏ من الجيش 
القرطاجنى ٠‏ آما بقية الأراضى ا 
لاڈمة الرومائىة (.۸ .ص سانام إمعه) . وقد أعطى جزء من‌هذه الأرض 
الى المدن البو نية القديمة والى المدن التى تأثرت الحضارة البونية ٠‏ وقد 
دى کل هدو ادن خو فا اده و الها علن آ ا رة مجر عات 
من دافعى الحزبة (ا1إةنف«ءصتاء) . ومن هؤلاء مشلا دافعو الجزية 
)stipendiarii)‏ ف القری (اچەم) آو الهئاٹ الرشة من المي كسسين 
(او×ں) والحو سو سین (اعuعں)‏ والزوجیین (eمچuەZ)‏ الدين آقاموا 


مثالا لكريم الصراف (quaestor)‏ کو توس نومر لوس روفوس وهو 
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من معاصری سىشرون » آو حکوماٽ (e8اهازرزي)‏ قره (عuعھم)‏ 
حو رز دنسىس )GU۲2Z€1818(‏ ضا . وقد احافظ ا الحزبة طبعا 
بآرضهم مۇفنا 4Î «< (precario)‏ دون آل کون هنا ما ژمن واضعی 
اليد على هذه الأرض ومن زارعيها أن الدولة لن تأخذها منهم فتهبها 
آو تیعها آو تؤجرها آى انسان آخر ٠‏ ما بقية الأراضى الأميرية فقد 
صارٽ أرضا دیدبرها قضاة الاحصاء (عnuنذorیcen )ager‏ لندر آعظم 
دیع على المدينة الحاكمة . ولقد أجر أكثر هذه الأرض الى مواطنين 
رومانين أو الى سكان البلاد الأصابين » طبقا لاختلاف الظروف . 

ولقد بدأ عصر جديد ف تاريخ أفريقية ف الفترة القصيرة التى 
تاا ا و ق ا 2 
معروف » على اعادة ناء مدينة قرطاجنة وعلى استعمار المدنة الحديدة 
والأراضى التابعة لمنطقنها برجال من الرومان ولهذا الغرض عمل تقسبم 
آو مسح للأراضی الواقعة فى منطقتها السابقة . ومن هذه الأراضى 
المقسمة منح ستة آلاف مستعمر رومائی قطعا تترارح بین ماه يوجیرا 
ومائتى بو جيرا . غير أن الخطة التى وضعها جراكوس لاعادة بناء قرطاجنة 
لم تنفد » وان يكن المستعمرون » أو على الأقل جزء منهم » ذهبوا الى 
اقطاعياتهم التى منحوها من الدولة واستقروا عليها . وكان من تناج 
تصفية مجلس الشيوخ لاصلاحات جراكوس الزراعية صدور انون 
زراعی ف سنة ١‏ فيل الميلاد . وقد أعطى هذا القانون صبعة قاو نية 
لانظم الجديدة لامتلاك الأراضى ف ابطاليا وبعض الولابات ولا سيما 
أفرشة . ولا تزال بعحعض أجزاء هذا القائون باقة وهى تمدنا بمعلومات 
قىمة عن سياسة رومة الزراعية فى آفريقية . وآهم رنود ذلك القانون التى 
تسترعی الائنباه ھی تلك التى تبحث ف نظم الأراضى التى أطلق عليها 
اسم الأراضی الخاصة والخراجية (ager privatus vectigalisque)‏ 
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وهی آرض بيعت الى رأسماليين أثرياء من الرومان على شربطة آن يدفعوا 
باتنظام الى الدولة ضرية أو أجرة (لهعناءم) . ومن المحتمل أن 
مساحات كبيرة من الأراضى وجدت طريقها على هذا النحو الى قبضة 
الرأسماليين الرومانيين » وأن على هذا النهج أيضا وضعت أسس 
الضياع الشاسعة (ونفصسقناه1) الى قامت ف أفرشقة فما بعد ١‏ . 
وى آثناء ذلك صارت آفر شة محالا للاستعمار الرومانى » استعمار 
لم تقم به الدولة » وانما قام به الايطاليون أتفسهم واحتملوا أعباءه › 
فذهبوا ليقيموا بين دافعى الحزية (ناعنك«هص:اء) ف أفريقية واستوطنوا 
المدن البو نية ولا سما كتجار ومرابين وأصبحت كرتا (قسنطينية) » عاصمة ملكة 
نوميديا » احدى المراكزالممضلة عند رجال الأعمال من الرومان ؛ فأقام فى 
هذه المدينة الزاهرة مات ولوف » كما فعلوا ف بلاد العال وف دالماتيا 
وى الشرق . وئزل عدد قليل منهم فى المدن المختلفة فى نوميديا وآفريقية 
القنصلية ٠‏ وهم قد استشمروا آموالهم اما ف الأراضى الأفريقية الخصبة 
أو اقننوا عقارا طرق أخرى » وأكثر ما كان ذلك فى الولاية الرومانية 
الجديدة . وقد دام سير الاستعمار بخطى سريعة أثناء الحرب الأهلية . 
وحن نسمم عرضا آن ماریوس أقطع جنو ده القدامی آرضا ف مدینتین 
على الأقل من مدن آفريقية ٠‏ ومن المعروف المشهور أن كلا من قيصر 
والمشايعين لبومبى كان لهم أنصار فى أفريقية من المواطنين الرومان . وكا 
برآس آنصار قیصر رجل ذکی شبط محب لرکوب الأهوال‌هو پوبلیوس 
سیتیوس » مارس منذ آیام کاتلینا حرفة الحندى المغامر ف أفريقة على 
رآس عصبة من الروافض كان قد جمعهم من أسبانيا . وقد ذاعت قصة 
ا و واا فر ام ل ا ا 0 
ويعتبر عصر قيصر فاتحة فصل جديد ف تاريخ أفريقية ؛ فبعد آل 
غزا أفرقية » لعست مدينتا قرطاجنة وكرتا الدور الريسى ف تاريخ البلاد . 
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وقد أعاد قيصر بناء المدينة الأولى وجعل منها مستعمرة رومانية ومنح 
آتباع سيتيوس اقطاعيات كبيرة ف البلدة الثائية وخولمم حقوق 
المستعمرات الرومانية . وأعطيت المدينتان مناطق خصيبة واسعة جدا 
وألحقت بهما مدن وقرى آفريقية ونوميدية قديمة '» كان بدبر شو نها 
حكام ينتدبهم المستعمرون الرومانيون . وكان لكل قسم من مناطقها 
الشاسعة مراكزه المحصنة لأن الحياة لم تكن بعد آمنة فى هذه الأرجاء . 
وقد سمى بعض هذه المراكز المحصنة بالقلاع الصعيرة (هاآمأيوء) ؛ 
ويظهر أنها كانت حصونا يفزع اليها سكان الريف . كما استرد بعض 
هذه المراكز نظمه البونية القديمة التى تشبه نظم البلديات » واتخضذ 
لنفسه مظهر المدن العادية » ذاك المظهر الذى كان لهذه المراكز آثناء حكم 
قرطاجنة » واسترد فی بعض الأحیان کما کان الحال ف وجا مثلا مظهره 
الذى كان له ف الفترة التى خضع فيها لملوك نوميديا ٠‏ وليس من البسير 
تحديد عدد المراكز التى تمتعت بنظم البلدية والتى منحها قيصر حقوق 
المستعمرات ‏ ان كان هناك أمثال هذه المراكز - بينما بقيت ملحقة 
بقرطاجنة آوكرتا . وانى آظن أن هذه المستعمرات الملحقة » على آى حال 
فيما بخص قرطاجنة » انما هى من نسج خيال الباحثين ف العصر الحديث . 
ومع ذلك فلقد لعبت قرطاجنة حقا دورا هاما جدا فى حياة هذه المدن التى 
بعشت بعثا جديدا + يشهد بذلك بقاء عبادة مدينة قرطاجنة ف بلدان كثيرة 
فى الولاية القنصلية حتى فى الأزمنة المتأخرة جدا . ومن المحتمل أيضا 
آنه فضلا عن أولئك الذين استعمروا قرطاجنة وكرنا » منح كثيرون من 
قدماء المحارين ف جيش قبصر قطعا من الأرض ف آفرشبة » واستقر 
كثيرون من المهاجرين ف ذاك القطر جريا وراء صالحهم الخاص " . 
ولكن بناء المدن ف أفريقية بدا حقا ف عصر اغسطس ٠‏ ففى آوائل 
حکمه کان ف آفریقیة ( بما فیها طرابلس ونومیدیا ) » على ما جاء فی 
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پلینی ٩‏ عة (اuممم)‏ » منها احدی وخمسون مددنة ) ست 
مستعمراٽ وخمس عشرة یلد به (نماعنصاص) وثلاثون بلدة حرة هلأممطه) 
(eطن1‏ وأريعمائة وثلاثة وستون اقليما لا مدن فيها تقطنها قال من 
آنصاف البدو (ente8ع‏ أو )nationes‏ . کان پلىنی نعثمد فما وذ کر عن 
الولاية القنصلية على الاحصاء الشهير الذى قام به آجرپا ٤‏ وقد قابله 
فيما بخص موريتانيا ونوميديا ( لا فيما يمس الولاية القنصلية ) على 
أخبار حدثة ترجم الى عصر الامبراطور كلوديوس والى عهد الفلاقين . 
غير آن روايته فيما بخص آفريقية ونوميديا على الأقل لات يدها تا يدا تاما 
الأدلة التى نستقبها من النقوش ١اذ‏ أن النقوش تذكر فضلا عن قرطاجنة 
وكرتا عشر مستعمرات على الأقل ٠‏ ولهذا بحب أن تفترض » اذا لم نقبل 
وة رات ات اشاها ولون فر الحا طا 2 ان 
انشاء المدن استمر بعد آن آتم آجريا احصاءه وآن أغسطس آنشا 
مستعمراث جديدة ومراكز تلألأت فيها حاة المدن . وكانت أغراضه 
ااا ا ا فا ق ی ادق عد م د ع 
الأقل ف موريتانيا كانت حقا معاقل حربية ‏ واما رغبته ف أن يجد مقرا 
لا لقدماء المحارين فى جيشه فحسب وائما لكشرين من سكان ابطاليا 
الذين فقدوا أراضيهم فیما صادر أو عندما شرى 0١ء ٠‏ 

وعلئ هذا انر قامت ف آفراقية مؤسسات سياسية حربية اشدةا 
آغسطس » وکانٽ آنواعا ثلاث : (۱) مستعمراٽ کان بها فضلا عن 
المستتنعمرين الرومانيين عدد كير من أهالى البلاد الأصلبين اننظموا فى 
شکل حكومة (8ھtنہآء)‏ » وکا لم حکامهم الخصوصيون . ومن 
هذا الطراز مثلا قرطاجنة وثو بوربو الكبرى » ويحتمل أن تكون منها 
هادرومیتوم وهبپودیاریتوس ٩‏ . (۲) هیئات مختلطة کان با سکان 
آصلبونٰ لم حکومتهم (وهازرi)‏ الخاصة » ومستعمرون رومانیون لهم 
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منطقتهم ونظام فرتم (#uعهط)‏ الخاص ٠‏ ومن هذا الصنف أخى (1طء0) 
الكبرى وثيباريس »> حبث التقى المستعمرون الذين استقروا ف عصر 
آغسطس ويو ليوس قيصر بالمستعمرين الأوائل الذين وفدوا ف أيام 
ماريوس . ومن هذا النوع أيضا ثوجا ونملوليس وحكومة اقبنسيس 
وماسکو لولا وسوا وثیجنیکاوتیپاسا وسونو رکا ومیدیلی وغیرها . 
وف مكان واحد على الأقل نعرف آن القربة (كuعدم)‏ لم تقتصر على 
المحارين القدامى وحدهم > وقد حملت هذه القرى (نعةم) ف بعض 
الأحيان أسماء ها مغزى واضح متسل قرية الحظ السن وuعدم)‏ 
Fortuna)‏ ور دة المشترى )pagus Mercurialis)‏ : جالث بخاطر 
المستعمرين طبعا إللهة الحظ التى نح السلامة ی لمرد (Fortuna Redux)‏ 
والرب الرحيم المشسترى الذى هبط من السماء فى صورة 
آغسطس . (۳) وأخرا مستعمرات كبيرة مثل سيكا آو « كرتا الحديدة » 
الثى منحت منطقة شاسعة تزینها قری وقلاع (ھate[1ع)‏ تباری ما أعطی 
لقرطاجنة وكرتا القديمة " . ولیس بغريب آلا نجد ف بعض الأماكن 
آى اثر يدل على وجود الرومان : فهناك عاشت مدن بونية قديمة على 
نمجها الخاص وازدهرت الحياة فبا على نسق بو نی قدیم وکان حکامها 
لا زالوا يحملون ألقابا بو نية عثيقة ٠‏ كانت أمثال هذه المدن كثرة . وليس 
هناك من فائدة ف ذكر أسمائها جميعا : وأحسن مثل لها هى مدينة جاليس 
ف الولاية القنصلية ( مجموعة النقوش اللاثينية ۲۳۸۳٤ ۲۳۸۳۲ ٩‏ ) . 
ویظهر آن النهافت على الأراضی کان عظیما ف عصری آغس طس 
وتريوس . ولاجابة هذه الرغبات احتمل الامسراطوران المتاعب ف 
دفع حدود الحكم الرومانى الى الحلوب . وقد دعا ذلك الى حرب 
طو يله مع القبائل الأصلية ومع زعيمهم تاكفاربناس ٠‏ وف أعقاب الجنود 
جاء مساحو الأراض (كءإمودعصذإعه) ليقسموا المناطق ( التى ضمت 
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حدشا ) الى قطع ( کنتوربای centuriae‏ ) رومانية . ولا پنکن تفسیر 
الجهود التى بذلها أغسطس وتيبريوس الا بافتراض أنهما دفعا الى ذلك 
دفعا » رغبة منهما فى اسكان كثيرين من الذين اشتركوا فى « الهجرة 
الزراعية الكبرى » من ايطاليا ° . 

وفضلا عن المستعمرين الابطاليين الذين آقطعوا أرضا كمنحة من 
أغسطس آو اشتروا أو استاأجروا قطعا صغيرة من الدولة » كان 
هناك دون ریب عدد ضخم من كبار الرآسماليين الذين تاقوا الىاستشمار 
مو الهم فى أرض آفرشقة ذات الخصوبة العذرية . وكانت الدولة تواقة 
الى اجابة رغباتهم لأن استشمار الأموال ف آراضى آفريقية بعنى كثرة 
الاتناج الذی من شأنه آن يدقع شمن الحبوب الى الانخفاض » ويضن 
كميات وافرة من الغلال لايطاليا > ويزيد ف دخل الدولة . وعلى هذا 
النحو أضيف الى ضياع النبلاء من بين الجمهوريين التى تر كها أغسطس 
دون مصادرة ضياع شاسعة (هنفun#ناها)‏ جديدة يملكها آفراد من 
ثریاء الرومان . فتریمالخیو فی کتاب پترونیوس عبر آنموذجا لطبفته 
عندما کان بمنى نفسه بأن بضيف الى ممتلكاته ف ايطاليا وصقلية 
مساحات مترامية الأطراف من الأراضى الأفرشية . 

وهذه الاعتبارات تعیننا على فهم السر ف ضم نوميديا ثم موريتاليا. 
وقد تطلب ضمهما جهودا حربية عظيمة لم تدع البها قط ضرورة من 
وجهتى النظر السياسية والحربية ٠‏ كان لابد من فتح الأراضى الأفريقية 
للاستعمار الرومانی . وکان ول واحب على الحكومة آن تشيم الطمانينة 
فيها لحعلها صالحة لهذا الفرض . وقد درج الاستعمار على تفس النهج 
فى عهد خافاء أغسطس ٠‏ وبظهر أن الرأسماليين حازوا قصب السبق 
ف هذا المضمار فأنشئت ضياع كبيرة فى طول البلاد وعرضها ‏ وير 
پاینی آن الضياع الواسعة (aنكمد#ناه1)‏ كانت المظهر الواضح فى حياة 
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أفرقية الزراعبة . ومن الطبيعى أن قوله ان ستة أفراد يملكون نصف 
«مساحتها تعميم هدفه تبسيط الحقائق ولكن من المحتمل أنه تعميم صاب 
TRS‏ 

ويمكن فهم تقدم الاستعمار والنهج الذى سلكه ف آفريقية فهما 
جیدا اذا تنبعنا سبل تطوره فی زمن تراجان وهادریان ولا سیما ف 
توميدىا وفى الأجزاء المتاخمة لها من الولاية القنصلية . كانت المشكلة 
:الريسبة التى واجهت تراجان هى كيف عامل القبائل المغلوبة على آمرها. 
فلم تكن كلها ترزح فى همجية تامة » بل كان بعضها قد اعتاد العمل فى 
الزراعة » والاقامة فى مدن محصنة ٠‏ ونكتفى هنا بنماذج للاثة لشرح 
#الطريقة التى اتبعها . ولنآخذ ولا تلك القبيلة الكبيرة القوية ٠‏ قبياة 
الموسولامسين (iنصهاسو۷u)‏ وهى واحدة من محموعة قبائل قال عنها 
پلینی : ران آکثرها یمکن ًن یسمی مما لا حکومات (civitates)‏ «)*( 
وقبل خضوع الموسولامیین خضوعا تاما کان بحکمھم »› کما کان بحكم 
یرهم من القبائل » ضباط حربیون سمون رؤساء العشائر 1ا6 ٤٣م)‏ 
(«صuنخصەع‏ ۰ ویرجع تنظیم هذه القيلة الى زمن تراجان » اذ أنشئت 
مستعمرتان حر تان فی منطقتها هما آمایدارا ومادورس ومنحتا أرضا 
.واسعة » وأخذ الاميراطور لنفسه مساحاث شاسعة من منطقتها » ودخلت 
أجزاء من أرضها فى حوزة أفراد من الملاك » وترك الباقى لأعضاء القبيلة 
ليكون منطقتها الخاصة بها . وقد مسحت الأراضى وأقيمت أحجار 
الحدود . ومن المحتمل أن قسما من تلك القبيلة نقل ف الوقت عينه الى 
منطقة بیز اکنا )Byzacena)(‏ » وائه آمد ضاعا کسیرة وکثبرة بالآیدی 
العامة 0۳ . 


کیرة ھی قسبلة النوميديين (aeلdنصسس×)‏ التى نحدها ضا ف لائ 
(«) التاریخ الطبیمی » ٩‏ س ٠١‏ . 
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آماکن مختلفة تفصل بینها مسافات کبیرة ف کیلای ( عین زوارین ) وف 
ماسكولولا ( بالقرب من كيف ) وى موريتانيا القيصرية . وف الولاية 
الأخيرة نرى الامبراطور هادربان يمنح النوميديين اقليما خاصا . ومن 
الواضح البين أن لدينا هنا مثلا اقبيلة كبيرة قوبة جزئت الى عدة فرق. 
نقل بعض النوميديين الى آماكن مست الحاجة فبها الى آناس يفلحون 
الأرض » وبقى البعض ف وطنهم القديم . وقد أصسحت قصبة القبيلة » 
الأمر حكومة (كعانرز) ثم رفعت الى مصاف البلديات » وكونت 
الأراضى التى خصصت للقبيلة منطقة المدينة الحديدة » ولكن ممثلى, 
القبيلة » آى شيوخ القيلة » الذين دعوا بالرؤساء (sمصنه«ذءم)‏ اشن ر كوا 
مع حکام المدينة الحديدة فى ادارة دفة الحكومة المحلية ° . 


آما مثالنا الثالث فهو قيلة النسحينيين (ننص#عطر۸) التى تقطن ف 
الأجزاء الجنوبية من ولابة آفريقية ٠‏ وقد منح تراجان جزءا من منطقة 
هذه القيلة حکو متین (٥هاالاه)‏ رومانیتین بو نینین : کاپسا وتاکاپی 
اللتین آصبحتا فیما بعد بلدیتین » ثم صارتا آخرا مستعمر تین (عنصه‌اه) ؛ 
أما بقبة الأراضى فقد تركت للقبيلة . وبعد مدة رفعت البلدة التى كانن. 
قصبة القسلة الى مصاف البلديات ٠‏ ومن الممكن أن يكون الجزء الذى 
اقتطم من هذه القسلة والح یکا وسا احتفظ بروساله lS (principes)‏ 
حدث مع النومیدیین من آهل ثوبورسیکو . ويمکن آن تتتبع عين هذا 
التطور فى حالة كثير من الفبائل الأخرى فى الولاية الفنصاية وفى نوميديا 


والسوبوربوريون ( بالقرب من كرتا ) » والنتابو تبون والنيكيقيبيون 
) نجاووس ف العصر الحديث ) » والزبميزيون فى موربتانيا ( بين تشو للو 
وایحیلحیلی ) : وقد کانت عض القماثل ملحفة نامدن الكيرة و شٽ. 
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كذلك ٠»‏ فكان السابويديون ملحقين بكرتا والنشينيشون تاعين 
لجیجئیس () ,„ 

وليس هناك من ريب ف آن تاريخ آمثال تلك المستعمرات التى 
آنشآها المحاربون الققدامى ف ثموجادى ( تيمجاد ) وتلك المدن الى 
نمت حول المعسكرات المختافة للفرقة الأفريقية ( يشستى ولامبايسيس ) 
کان ف آوائله وثيق الصلة يما أصاب القباثل التى فقدت آرضها بسبب 
المستعمرين الجدد » واضطرت الى آن تعمل لهم كأجراء أو مستأجرين. 
ولو آن لدينا أدلة كافية عن تاريخ عشرات من المدن الأفريقية الأخرى 
التى نمت وازدهرت كهيئات رومانية فى القرن الثانى بعد الميلاد 
الاستطعنا حقا أن نحد صلات مماللة سنها وين القائل الأصلىة . فلقد 
کان النھج ف کل مکان واحدا ٠‏ لم بقض الرومان على القبائل ٤‏ بل لم 
,بطردوها من ديارها » ولكنها - ومثلها فى ذلك مثل العرب ف سوربا 
وبلاد العرب تفسها - استقرت ولا فى آوطانها الأصلية آو نقلت الى 
آماكن آخرى ٠‏ لقد منحت القبيلة قدرا من الأرض ٠‏ آما الباقى فاعءطى 
اما الى مدينة يقطن بها المماجرون الرومانيون (قدماء المحاربينوالمدنيون) 
وتقيم فيها الطبقات العليا من السكان الأصليين آو صار ضياعا بيعت الى 
ثرياء الطبقة الأرستقراطية ف الامبراطورية أو احتفظ بها ( تحت اسم 
ہی : Î definitio‏ ەiیdefen‏ ) للاميراطور ولأعضاء الأسرة المالكة . 
ولا كان القدر المخصص للقبائل لا يكفى لسد آود آفرادها الذين كان 
عددهم ف ازدياد مستمر » لذلك اضطر عدد من رجال القبائل الى آن 
بستاجروا أرضا من اللاك الأجانب أو من آهل البلاد آو يعملوا على 
ضیاعهم کا جراء 7 , 

وقد تمت عملية مماثلة من انشاء المدن والتخصيص ف المناطق 
الواسعة ف المستعمرات الثلاث الكبرى التى أنشأها أغسرطس ٠»‏ وأعنى 
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بها قرطاجنة وكرتا وسيكا . وف كثير من الحالات تمكننا الوثائق التى, 
بين يدنا من تتبع تطور قلاع صغيرة (118هووه) الى مدن حققية . 
ویکفی آن شیر الی ٹیبلیس ( انوا ) وکویکول ( جمیلا ) التی 
أجريت فيها حفريات منذ وقت قريب ٠‏ كانت ثيبليس قربة زراعبة صغيرة 
مزدهرة تابعة لمنطقة كرتا ء وقد شت تبعيتها لکرتا حتى بعد أن أصبحت. 
ا ر و کر ا را 
وقد حولها الامراطور نرفا الى مستعمرة لقدماء المحارين ومع ذلك 
نقد احتفظت بعلاقاتها الوثيقة مع عاصمتها القديمة ٩"‏ . ولم بختلف 
كشرا حال المستعمرات الثلاث الأصلبة الملحقة بكرتا-وهى روسيكاوى 
وتشوللو وميليو ٠‏ وقد فصلت هذه المستعمرات لملحقة الشلاث 
contributae)‏ oniaeاco)‏ عن آمها وآصسحت مدنا مستقلة بعد زمن 
اسکندر سیقیروس . وقد وجدت آحوال مشابهة فى منطقة سيكا 
وقلاعها الصغبرة المختلفة » وكان أكثر سكانها من الرومان . ولقد يرز 
اختلاف كير فى المظهر العام لمستعمرات أغسطس المترامية الأطراف . 
فكان هناك المدينة الحاكمة التى يسكنها كبار اللاك والتجار وموظفو., 
الحكومة على اختلاف درجاتهم »> وكذا الصناع والعمال وغيرحم . 
وكانت هناك مدن ملحقة كثر عددها وازدهرت الحباة فيها وعاشت على, 
نهجها الخاص » وكان لها مناطقها الخاصة . وكانت هناك آيضا قلاع 
صغيرة (وااماوةء) لها مناطقها الخاصة ٠‏ وسكانها من اللاك » وكان 
من ينهم مواطنون رومانيون . وأخيرا كانت هناك قبائل انتشرت ف 
أرجاء منطقة المدينة . وكان لبعض تلك القبائل مناطق خاصة ونظم 


وهناك نوع آخر من المدن أنشىء تدريجا فى بعض المناطق الرفية . 
وهو بتمثل فى تطور الضياع الكبيرة سواء آكانت للامبراطور آم للأفراد. 
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لد أقام أولئك الذين قطنون هذه الضياع من صغار المستأجرين 
وکبارهم فی قری (vici)‏ وكو نوا لهم » بمعو نة ا ملاك » هيئات مستقلة 
استقلالا جزشىا ٠‏ وهذه الهيئات تشبه الى حد ما الحمعبات الدشة » 
.و کان لها رۋساء منشخبون (۲اینهەص) . وکانت تقوم ف القرى أعباد 
أو مواسم (مaصنفصاص)‏ شيمها اللاك باذن من السلطات المحلية »> وف 
بعض الأحيان بعد استئذان مجلس الشيوخ فى رومة . ثم زادت أهمية 
القرى وآصبح بعض المستأجرين ملاكا » وأآخذت القرية (u8ءذ)‏ مظهر 
المدينة » ونالت فى بعض الأحيان دستور المدينة . وقد تمتع كثير من تلك 
القرى (ءذہ) » حتى قبل آن تصبح مدنا » بالحقوق القائو نية الى تحعل 
منها شخصية معنوبة ٠‏ فكان لها حق قبول الهبات والوصابا وما أشه . 
ومما هو جدیر الذکر آن کثرین من سکان القری (نعنہ) کانوا 
:مواطنین رومان ٤‏ ومن آمل ذلك القروبون (نvican)‏ ف فرية آنايوس 
(eu8مصصھ‏ وuءه) ٠‏ بالقرب من سيمتا . وكانت هذه القربة تقوم 
:وسط ضيعة لأحد الأفراد . وكذلك كان بعض سكان قرية هاتير ياوس 
)vicue Haterianus)‏ ف منطقة بيزاكينا علىمقربة منمدينة القيروان 
الحدشة » وكذا سكان قرية (uاعذس)‏ بالقرب من لامريدى » وسكان 
اقریة قور یکو ندینسیس ف منطقة لامبایسیس . وقد کان فى هذه القرى »> 
كما كان فى المدن » نوعان من السكان : القروبون (نصهعس) العاديون 
والمهاجرون (eھ1اەعصن)‏ ( . 
ولقد زاد نمو الحباة الحضربة وانتشرت المدئية الرومانية ف أفرقة 
اتنشارا يشير الدهشة بعد عصر اغسطس . فحظيت بالتشجيع من جميع 
الأباطرة - كلوديوس والفلاقبين ف القرن الأول » وتراجان وهادريان 
على الخصوص ف القرن الشانى . وف أكثر الأحايين أعطى الأباطرة 


المتأخرون صبعة قانونية لأمر كان قد تم . فمنحوا مدنا قائمه ومزدهرة 
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حقوق البلدة (aامiەنصسuص)‏ وحقوق المستعمرات (eوأص0اهه)‏ . وقد. 
كان تطور المدن برجم الى حد كير الى عوامل طبعبة » بدآث بالهحرة. 
الواسعة من ابطاليا آثناء الحروب الأهلية وفى عصر الأباطرة الأول . 
وکان من الطبعی آن پحاول الاپطالیون آن بنظموا حیاتھم على طراز 
ابطالى . ثم جاءت الطبقة المترايدة العدد من آثرياء البورجوازيين فجهدن. 
ما وسعها الجهد لتحسين حال معيشتها ولخاق جميع آنواع الثرف 
السائد ف المدن . وقد الت هذه الح ركة عطف الأباطرة ووضعوها تحث. 
رعایتهم » فقد کان همهم أن يروا مراكز جديدة للحياة المتحضرة وأن. 
تلمو هناك جماعات من السكان الذين "اثروا بالمدنية الرومانية . ولا 
عجزت ايطالبا عن مدهم بالجنود والقواد لجيوشهم ٠‏ أصبحت 
الامبراطورية فى حاجة ماسة الى هيئات ارت بالثقافة الرومالية لتمدهم 
بمدد لا ينقطع من الجنود والضباط الذين كان عليهم آن يدربوا جموع 
السكان الأصايين لينخرطوا ف سلكت الكتنائب والفرق المساعدة . وف 
أفريقية تقايل الظاهرة عينها التى رآيناها ف كل ولاباث الامراطورية ٠‏ 
أعنى اتشجبع انشاء المدن » لا سيما ف الفثرة النى احثاجت فيها رومة كل. 
يوم الى مدد جديد من المجندين لحروبها الخارجية . ومما هو جدير 
بالذكر آنا نحد هنا ما وجدنا على ضفاف الدالوب والرين ¢4 ان 
أغراض الأباطرة بدت واضحة مؤكدة ف ننظيم الشبان فى المدن المنأثرة. 
بالحضارة الرومانية ف جمعيات إرأسها حكام مخصوصون لقبوا 
برۋساء الشاب (8اiuventut )preefeeti‏ . وف کثي من المد ئى 
تنظیم الشات على التقسيم العام للمواطنین الى کوریای (eھا۲ںب)‏ 
فکالن فرق الشان (”ںامنصة مما٣نء)‏ مهدا لحنود الملستقيل ف‌الحيشس 
الامراطوریى ۷١‏ , 

وعلى كل وبالرغم من اتنشار الحياة الحضرية اننشارا واسعا فى 
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آفريقية » فان المدن لم تكن الا طبقة علوية أساسها حياة ويفية زراعية قد 
تطورت ونمت . وكان سكان المدن قلة » اذا قورئوا بالعدد الجم ممن 
ا و ی ا ن 
السكان الأصليين » وندر فيهم من كان من سلالة المهاجرين ٠‏ ويستند هذا 
الرأى على الاعتباراث الآثية : فانا نجد فى أفريقبة ف القرن الثائى خمسة 
آنواع من نظم الملكية : )١(‏ كانت هناك أرض يملكها الأباطرة » ولم 
تتبع منطقة مدينة ما وهى المراعى (عدالهء) الملكية التى تمثل الضياع 
النى كانت لأفراد من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ ف عصر الجمهورية 
وبعض اراضى القبائل التى اختص با الأباطرة أتشسمم ؛ (۲) وأرض 
تملكها سر من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ ولم تلحق بآى منطقة من 
مناطق المدن ) وهى المراعى الخاصة (نا۷ذام وںاوء)  )‏ وقد صادر 
الأباطرة ف زمن نيرون والفلاقين مساحات شاسعة من هذه الأراضى . 
ولکن کثیرا منها بقى ولم يصادر . وقد تكونت ضياع جديدة فيما بعد ؛ 
)۳( أرض كو نت منطقة مدينة ما » سواء كانت مستعمرة (هنصهاهء) آم 
بلدية (civitas) ûn y> 9Î (municipium)‏ تنمتع يحقوق تشه الحقوق 
الممنوحة للبلديات » )( أرض تلفت منها منطقة عشبرة (ك«عع) » وهذه 
الأراضى منها ما قامت الحكومة الامبراطورية بمسحه وتنظيمه » ومنها 
ما لم پمسح » بل استعمل ف آكثر الأحيان كمراعى لاشة السكان 
الأصلبين الذين آشبهوا البدو الرحل (ولا سيما ف موريتانيا) ؛ (ه) بعض 
مناطق التعدين والغابات ء وكان الأباطرة يملكوك بعضها » آما البعض 
الآخر فيؤجر الى شركات يلها رجال الأعسال » كالاخوان التاليين 
(ense8اa" )socii‏ أو شركة تالا » وتالا هذه منطقة هامة للتعدين 
والغابات على مقربة من لامبايسيس * . 

ولدينا مصادر حيدة نيتنا عن طربقة استغلال عض تلك الأراضى › 
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آعنى تلك الضياع الواسعة المملوكة للامراطور أو الأفراد ٠‏ وليس هناك 
فی المصادر التی بین آیدینا والتی ترجع الى القرن الثانی ما يشير الى أن 
تلك الضیاع کان بقوم على زرعها العبيد . ولکن يمتنا آن تفترض آن 
سبل الاستغلال هذه كانت متبعة ف زمن الجمهورية وآواثل عمد 
الامبراطورية . ولكن فى القرن الثانى غابت طريقة تأجير الأرض الى 
مستا جرین (نصە1ه») کانوا دون الى الالك نصيبا من محصول الأرض 
وکان علیهم أبضا آن بعملوا له آباما معدودات وآن پمیروه مواشیهم مدة 
معلومة . وكان بعض هؤلاء المستأجرين مواطنين روما نبين » ولكن أكثرهم 
کان من بین سکان القطر الأصلیین وکانوا بعیشون ف قرى تقوم داخل . 
حدود الضيعة على مقربة من المزرعة المركزية الكبرى » آو ف جوار الضيعة 
ولکن ف خارج حدودها . وكانت أجرة الأرض تدفع الى ملتزمى الضيعة 
)conductores(‏ وكا ھۇ لاء الملتزمون انا خرون ف الوقت نفسه من 
الملاك تلك القطع التى لم تر جر الى المستأجرين (ن«هاهه) ٠‏ ويحتمل أن 
الملتزمين استخدموا الرقيق ف فلاحة تلك الأراضى . ومن المؤكد آفم 
استعانوا الأجراء وما نۇ ده مستاجرو الضيعة من ل قسری )٥2۴۲۵۵(‏ . 
وكان ال ملز مون (8إ٥اءuك«ه0»)يعتبرون‏ من علية الفوم » فد آلفوا طىقة 
ذات نفوذ بين سكان المدن التى تق على مقربة من ضياع الأباطرة 
الشاسعة ٠‏ ومن المحتمل أنهم کائوا ف الوقت عینه بملکون آرضا ف 
فة يهم * وف تاناق ماخر وقد کوتوا ت شیا ورا 
للمة صا لحم المشتركة ‏ جمعبات من عيبن الطراز الذى أنشاأه 
إلتحار وأصحاب السفن » رغم آن جمعیاتهم هذه لم تقرها الدولة » على 
مابظهر ‏ . وفوق الملتزمين امت الادارة الامبراطورية بما فيا 
من موظفین کثیرین » صعْارا وكبارا يعملون ف الخاصة الملكية منفرسان 
E‏ 
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وف مناطق المدن كانت الأرض ف أكثر الأحيان ملكا لأثرياء المو اطنين 
الذين انحدروا من سلالة المستعمرين (ا«هاهه) الأول ممن بعث بهم 
الأباطرة آو من الرومان الأول الذين استقروا فى المدن أو من تلك 
الجماعة النى عظم تموذها بين الطبقة الأرستقراطية ف الهيثات البربرية 
السوئىة ٠‏ ولقد جرت العادة آن يمنج الملستعمرون الحرسون والمدئلون 
ف الأزمنة الأولى اقطاعيات أكر مما يستطبع مستعمر واحد وعائلنه 
آن يزرعوه » وآما المهاجرون من الايطالمين سواء ف الأزمنة القديمة آو 
العصور المتأخرة الذين تألفت منهم الطبقة الحاكمة فى مدن آفريقية فلم 
يكو نوا طبعا فلاحين ( فقد عاش الفلاحون الفقراء فى الرف كمستأجرين 
للضياع الكبيرة ) ولكنهم كانوا ملاكا » اختلفت ضياعهم ف السعة 
والضيق . والسكان الأصليون أيضا الذين سكنوا المدن لم يكونوا 
حقا من تلك الطبقة النى تعيش ف الأكواخ (mapalia)‏ ¢« ولکنهم کانوا 
من طبقة الأرستقراطيين الأثرياء من بين البربر والبونبين ٠‏ وعلى ذلك 
كان آولئك الذين يملكون الضياع ف مناطق البلديات أعضاء فى طبقة 
البورجوازى ف تلك الباديات وكانوا يسكنون المدن . وهم قد دروا 
شئون ضياعمم اما با نفسهم واما و کلاء مخصوصين پو بون عنهم ٤‏ 
ولکنهم لم ملحوا الأرض قط يديهم ۰ اذ کان العمال پآتون من بين 
الان الاعصكن :اما ا خيراء او كاعر و ورتا كان شا 
يعض صغار اللاك من طقة الفلاحين ف مناطق البلدبات وف الحكومات 
الوطنة (و#اهخن«اه) وف المناطق المخصصة للقائل » ولكن اليل العام 
انجه نحو حصر ملكبة الأراضى ف أيدى عدد قليل من آثرياء اللاك . 


تبدأً من أصل متواضع جدا ثم ترتقى الى آن تبلغ الذروة القصوى 
واتسيطر على المدينة ٠‏ وقد اندمج كثيرون من أعضاء هذه الأسر ف سلك 
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موظفى الدولة ووصلوا الى مرتبة الفرسان أو الى أرائك مجلس‌الشيوخ 
ر و ال دة ای ف کن مد فر هان ادن 
التى استكشفت جمدا فى ولابات آفريقية . ويمكننا أن نذكر أمثلة فليلة . 
ارتہط ۲ل اتنیستیوس (1نانا٥4)؛‏ وهم من بلدة يليس » خر المطاف 
بالأسرة المالكة » وكان من آل اتوس )4٤1(‏ الذين سكنون بلدة 
ثوبوربو الكبرى واوخى الكبرى اثنان من رؤساء الحرس البريتورى 
yel (praefecti praeterio)‏ اطوری ”" ٠‏ آما بلدة جیحشس فقد کان 
من بين مواطنيها خمس عاثلات سناتورية على الأقل " . ومن الأمثلة 
البارزة لوکیوس ممیوس ( بن لوکیوس ) کورینوس پاکاتوس . فليس 
هناك على الراجح من برتاب فى آن هذا الرجل الثرى الذى رفعمه 
الامبراطور هادريان الى مصاف الفرسان مواطن رومائى من أصل 
ایطالی » ومح ذلك فان قبيلة التشينيشين (0اطانصنطت) تفاخر به قائلة : 
« لاوکیوس ( بن لو کیوس ) کورینوس پاکاتوس الكاهن الداثم 
للمغفور له الامبراطور تراجان » الرجل التشينيثى الذى اختاره المغغور 
له الامبراطور هادربان فى خمس جمعيات » آقام التشينيثيون من مالم 
الخاص ( هذا التمثال ) لا قام به من جلاثل الأعمال ولبره الفريد 
بقبيلته » “ . وهنالك أمثلة أخرى يمكن اقتطافها . 

وانها لحقبقة تدعو الى العحب . ففى كل حالة نستطيع فيها 
استقصاء منبع الثروة الطائلة التى جمعها النبلاء ف المدن التى منحت 
حقوق البلديات نجد أن تملك الأراضى هو مصدر ثرواتنهم » وكثيرون 
منهم بفخرون فى النقوش النى وضعت على قبورهم بأنهم افوا ثرواتهم 
بحسن عنایتهم وتدبیرهم لضیاعهم ۰ لقد آشرنا فیما سبق الى لو کيوس 
ابلیوس تیمینینوس وهو من بلدة مادورس (* . وهناك مثل شهیر آخر 
هو کو ننوس فیتدیوس جوفيناليس من بلدة ثوربورسيكو النوميديين ٤‏ 
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وهو يقول عن نفسه ف النقش الذى أقيم على قبره : « لقد ملأت جميع 
المناصب » ولىلاثة آبناء منيين فرسان رومة» وكانت لى معرفة بالقائون 
ف ساحة القضاء » وكنت مرارعا نشسطا » ”* . وهناك مثل خر مزارع 
شط (onu8ط )agricola‏ ھر آحد كار اللاك الذين ذاع صيتهم فی بلدة 
ماکتار ۰ ولد ف ست فقبر من آبوين وضيعین وعاش منذ مفو ته على 
الأرض ومن أجاها ولم يمنح الأرض أو تسه راحة قط . وف زمن الحصاد 
کان تعمل ریسا لعصائب من الحصادین (صںهییمص موصعدا) » فاقتنی 
على هذا النحو ثروة طائلة ونال شرف الجلوس ف مجلس الشيوخ المحلى 
وهو قول مفاخرا : « لقد انتخبنى الشيوخ وجلست ف حرم مجلس 
الشيوخ » ومن فلاح أصبحت قاضيا للاحصاء » " . ويمكننا أن نصل 
الى عين النتائج ان فحصنا صور الفسيفساء العديدة التى تزين دور الطبقة 
العلبا فى افريقة » سواء ف المدن أو شالقرى . ففى القرن الأولوالقرون 
التالية تاق أصحاب هذه المنازل ن بصورا دقائق حياتهم على أرض غرف 
الطعام وحجر الاستقبال . وهذه الصور تختلف عن تلك التى نجدها على 
قبور نهر الرين . فليس ف افرشية صور من الفسيفساء رسمت على آرض 
الححراٽ تمثلصاحب الدار كتاجر آو صاحب مصنع » بل كلها ردنا مناظر 
من حياة الريف : درس الغلال ف أوياء وجمع الزيتون وحرث الأرض 
وما أشبه فى آوثينا »وتر بيةالأغنام والدواجن وزرع الكروم وما آشبه فى 
فابراكا » وتربية الخيول بالقرب من هادروميتوم » وحقول الغلالوالدجاج 
والغنم والكروم والزيتون فى قرطاجنة ٠‏ ونحن لا نرى امالك ف كل البقاع 
منھمکا ف ادارة ضعته انهماکا تاما » وانما نراه ف آكثر الأحبان يصيد 
الأرانب والغزلان والكراكى ف آجامه ومراعيه . آما الأرض فيفلحها 
اما ا مستا جرون الذین بقیمون ف بوت كالتى صورت على تابوت وجد ف 
آفريشية » وكان بعضهم بكل تأكيد من السكان الأصلبين ( كالدراسة ف. 
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صو رة من الفسيفساء عثر عليها ف آوا ) » واما عبيد من الزئوج ( كأولئك 
الذين تراهم فى صورة من الفسيفساء وجدت فى آوثينا ) . وقد ظهر كذلك 
الفلاحون من رقبقى الحال فى صورة من الفسيفساء وجدت ف 
قرطاجنة ٩0‏ . 
ولهذا فلا مجال لاریب فى آن نوع الزراعة الذى ساد ف أفرقة 
هو زرع الأرض بأيدى الفلاحين الذين كانوا اما ملاكا لقطعم صغيرة 
أو مستأجرين وآجراء ف الضياع الكبيرة التى يملكها الأباطرة والطبقة 
الأرستقراطية فى الامبراطورية والبلديات . وكان الفلاحون - وجلهم من 
السكان الأصلىين - بكو" ئون أكثر السكان » وكانوا هم العمود الفقرى 
للبلاد فى الناحبة الاقتصادية . آما المدن فقد كان بسكنها اللاك الذين 
بكو ”نون الطبقة الأرستقراطبة الحاكمة ٠‏ وكان اللاك سواء من قدماء 
المحاريين أو المهماجرين الآخرين أو السكان الأصليين هم وحدهم الذين 
يتمتعون فى مدنهم بحق الرعوية القائو ية . ما البقية - صغار التجار 
والصناع والعمال س فقد اعتىروا « سکانا» (عەامص) لا مواطنین . 
ومن هذا النوع تفسه الفلاحون فى مناطق المد » وجدير بالدكر نهم 
کائوا سکانا (0188عص) من طقة حط » حتی ان قار ناهم الى من يسكنون 
فی داخل المدن intramurani)‏ eeاineo)‏ . ومما لا تطرق اليه شك أن 
تلك الجموع الزاخرة من الفلاحين لم تحظ من الثقافة الرومائية الا بقدر 
ضئیل جدا » ولم تتطور حیاتها وآحوال معیشتها تطورا کبیرا . فلم پنلها 
رقى المدن وتقدمها : بل استمرت تعبد آلهتها الوطنية وتعيش ف آكواخها 
(mapalia)‏ وتنکلم لهمحاتها الأصلة ^ . 

ولا تكمل النظرة التى آلقيناها على الولابات ف الصفحات السايقة 
الا اذا استعرضنا الأحوال السائدة ف المناطق الشاسعة » مناطق المناجم 
والمحاجر والغابات ومصائد الأسماك التى جاء ذكرها عرضا فيما سلف . 
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ومن الواضح آن هذه المناطق كانت بالغة الأهمية للامبراطورية الرومائية » 
ولم تهمل الحكومة الامبراطورية دون ريب هذا الجانب من الاقتصاد 
العام . وليس من المبالغة ان قلنا ان أكثر المناجم والمحاجر »ان لم تكن كلها 
التى تستغل ف آبامنا هذه ف تلك الأجزاء من أوربا وآسيا وأفريقية التى 
ضمت الى الامبراطورية الرومائية - ما خلا مناجم الفحم وأعسال 
التنقيب عن بعض المعادن الأخرى التى لم بعرفها العالمالقديم ‏ استغلها 
الرومان الذين ورثوها عن آصحابها السابقين . انا لا ندرى كم من الموارد 
المعدنبة الحديدة اكتشف ف عصر الأباطرة ٠‏ ويظهر أن الرومان اعتمدوا 
ف هذه الناحية على عمل الأجيال السابقة ولم بضيفوا اله شيا كثيرا . 
ان ما نعرف عن استغلال الموارد الطبعية ف الامبراطورية الرومائية > 
فما عدا الزراعة » قليل حقا » وما نعلم عنها يإتصل فى الغالب بالمناجم 
والمحاجر . أما تنظيم المصايد واستغلال الغابات والصناعات المرتبطة به » 
وتنظیم استخراج الملح فقد كاد جهلنا بهذا الباب يكون تاما ٠‏ فاشارات 
پلينى القليلة وبعض النقوش المبعثرة هنا وهناك لا تسمح لنا حتى بمحاولة 
الا مام بالمميزات العامة لذلك الجاب من الاقتصاد القومى . وفيما بخص 
المناجم والمحاجر » فانا نعلم أن أكثر وجوه استغلالها كله حدثت فى 
الولايات اذ كانت ايطاليا جد فقيرة ف الموارد المعدئية » ولم تقم الحكومة 
بای مجهود لاستغلال ما وجد فيها من هذه الموارد على نطاق مركز . 
وهناك مثل ببعث الدهش وهو قطع الرخام ف لونا » فا محاجر الغنية النى 
تنتج الرخام الأبيض الجميل ف كرارا لم تستغل قط على نطاق واسع > 
بل لم يبدا استغلالها قبل اننهاء العصر الجمهورى ٠‏ وقد فضل الرومانيون 
أن يجلبو! آنواعا مختلفة من الرخام من بلاد قاصية كبلاد اليو نان وآسيا 
الصغرى ومصر ونوميديا . ومن المحتمل أن الأحوال الشاذة التى تحكمت 
ف حاة ايطالا الاقتصادية والاجتماعية على وجه عام تسر هذه الظاهرة 
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الغريبة ٠‏ ففى آواخر عصر الجمهورية حاولث الحكومة الرومائية أن تحد 
من استغلال المعادن ف ايطاليا بائقاص عدد العمال الذين بسمح الفانون 
باستخدامه فى المناجم . وسبب ذلك على ما بظهر الخوف من أن بصبح 
تجمم عدد كبر من الأرقاء فى المناجم مصدر خطر وثوراٽ » بينما قد 
يؤدى استخدام الأيدى العاملة من الأحرار ف المناجم الى تقص ف عدد 
الملاحين وعمال الزراعة الذين مست البهم الحاجة فى ضباع الطبقة العليا 
والوستلى ف المدن الرومائية » ولأ سيما بعد حروب اليد فى صقلية 
وايطاليا - أضف الى ذلك آنه لم تكن هناك حاجة الى استغلال المناجم 
والمحاجر فى ايطاليا على نهج مركز فى حين آن الحكومة كانت تملك المناجم 
الغنبة فى أسبانيا ومقدونيا وآسيا الصعرى » ثم أضيف اليما تدريجيا 
مناجم دالمانيا ونوريكوم وبلاد الغال ” . ولم تكن الدولة تحسكر 
لمناجم ف زمن ع الجمهوربة أو الاميراطورية . ولكنها كانت حقا آكر 
مالك للمناجم » اذ آنها ورلث أصحابها السابقين فى الممالك الميلينسثية 
كما فعلت فى الولابات الغربية حبث كانت المناجم ملكا للدولة . ولكن 
فى بلاد الال على ما يثلهر ام انضع رومة يدها على كل المناجم ولم تمالم 
فى كف مناجم جديدة واستغلالها ان عثر عليها ف الضسياع الشاسعة 
النى ملكها الأشراف ف بلاد الال ٠‏ وى زمن الحمهورية كان أكثر 
امناجم المملوكة للدولة بجر الى آفراد من الرأسماليين الذين ألهرا 

ىسا 1 شر كات فوبة . كان هذا هو الحال على الأقل فى اسبانيا 
a‏ » وپسکن آن تفتثرض أن عين النظلام كان متبعا فى مناجم المشرق 
و سا الصعرى » وكذلان ف مقدونا . وكائت الأيدى الى استخدمتها 
آمثال ھذہ الشر کات فی آسبانیا وسردینہا جلھا » ان لم پکن کلها » من 
الأرقاء الدين جیء بهم زرافاٽت لیکدحوا ف المناجم وف المحاجر ٠‏ اما فى 
مقدو نا فعلى الىكس من ذلك كان آكثر العمال من الأحرار الذين 
استأ جروا ثرا واحدة اما مباشرة من الدولة آو من شركاث النعدين 
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وعندما دخلت ف حوزة الدولة والأباطرة مناطق تعدين واسعة فى 
الولايات الجديدة ( بلاد الغال وبريطانيا ونوريكوم ودا ماتيا وپانو ثيا 
وداكيا ف الفرب » والولاياٽ الأسيوبة الحديدة ومصر ف الشرق ) 
تتننوعت طرق الاستغلال آكثر من ذى قبل لكى تلام الظروف الخاصة ف 
كل اقليم . ولسنا نستطيع هنا آن نسهب ف هذا المبحث » ولكن من المسكن 
آن تقول بوجه عام ان ادلتنا على قلتها تشهد باستخدام کل آنواع 
الاستغلال ف المناجم المختلفة فى الامراطورية : التاجير الى كبار 
الرأسماليين ( ف نوريكوم ودالماتيا وبلاد الغال ) ۽ وتأجير بار منفردة 
الى صعار jy entrepreneurs) nll‏ کائوا دون الأجرة الى حباة 
الضراثب أو موظفى الحكومة ومنح مقاولٰ )redemptore5)‏ حى 
استغلال المحاجر واعطاؤهم جرا يتناسب ومقدار ما قطع من اححار » 
وکان العمل بحری تحت اشراف ضباط مدنبين أو عسكريين ؛ واستخدام 
اجون (صu )damnati in metal‏ و الأرقاء ف استخراج المعادن وقطم 
الأححار نحت اشراف الحنود » والالتحاء الى السخرة لا سيما ف مصر. 
وبجانب هذه الطرق التنوعة الى استبخدمت ف استغلال المناجم والمحاجر 
المملوكة للدولة والأباطرة »> وجدت ف جمیع آنحاء الامراطورية مناجم 
ومحاجر يملكها الأفراد » وكان هؤلاء يقدمون نسبة معينة مما ينتجون 
الى الدولة» ولكنا لا نسانطیع آن نعين مقدارها ولا الطرقة التى اتبعت 

كانت سباسة الأباطرة وجه عام فیما يمس المناجم والمحاجر » تسل 
الى ابعاد الرأسماليين تدريجيا وتركيز استغلالها فى أيدى موظفى الدولة . 
وأصبح النهج المفضل لديم هو تاج بار مفردة الى صغار المقاولين > 
لاسيما ف زمن الامبراطور هادريان وخلفاثه من بعده ٠‏ ومثل هذا النظام 
هو الذى انع ف اسبانیا مثلا ف مناجم شیاسکا (4٥28م۷1)‏ ۰ یشهد 
مذلك القا نو نان (مvw‏ 2> vo‏ و )1eges cengoriae‏ اللذان عثر علهما 


£ 


هنالك . وقد اقتصر استخدام الوسطاء على جمع الأجرة والضرائب 
الأخرى امغر وضة على هؤلاء المقاولين الصغار . . وف العصور المتأخرة 
استبدل هذا النظام » على ما يظهر » بالاستغلال المباشر للمناجم باستخدام 
السحناء والالتحاء الى السخرة AY»‏ ,„ 

هذه النظرة التى آلقيناها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى 
ولابات الامبراطورية الرومائية ستعين القارىء على أن يفهم آهمية معالم 
كثيرة بارزة فى تلك الحياة . ومن أكثر هذه المعالم أهمية ووضوحا الدور 
الذى لمعته الرراغة . وليس من البالفة آن تقول ان أكثر ولايات 
الاميراطو رة كاد بكون أقطارا زراعية خالصة ٠‏ كان ف بعضها طبعا نشاط 
واسع فى التعدين » كأسانيا وبريطانيا وبلاد الغال ودا ماتيا وئوريكوم 
وداكيا وآسيا الصغرى . واشتهر البعض الآخر بقطع الأحجار » خصوصا 
آنواع الرخام المختلفة - سيا الصغرى ومصر وافريقية وبلاد اليونان 
وجزر اليونان . ولكن المناجم والمحاجر كانت جرائر ضئيلة وسط خضم 
من الحقول والمراعى ٠‏ ومع آن الاحصائياٽ لا تسعفنا » الا ننا نستطيع 
أن تدر ف اطا نة ان آكنن جرة من كان الامراطورية کان شل 
بالزراعة » اما بالكدح ف فلاحة الأرض » أو بالعيش من دخل دام بأثيه 
من آرضه . 

وهناك مميز ثان هام هو امتداد الزراعة وغرس الكروم وانشاء 
الحداثق الى بلاد كانت قبل ذلك تعيش على الرعى والصيد أو تبسح 
طرقا بدائية فى فلاحة الأرض . وعندما آدخلت هذه البلاد الزراعة لأول 
مرة » استخدمت آنواعها المتقدمة جدا وعلى الخصوص الزراعة فى 
شكلها الرأسمالى والعلبى » قل حظها من العلم أو كثر . ومن الأمثلة 
الشهيرة حقول الديكوماتيس (اچ4 ates‏ سءه0) ف جنوب آلمائيا ٤‏ 
«وحقول بریطائیا وبلجیکا وودیان نوریکوم ودا ماتيا » وسهول الاستبس 
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مع قلة مياهها فى ديروجا . ومن الأمثلة فى الشرق بادية الشام 
القاحلة » وهضبة تراخو نتس . ولا يقل عن ذلك ف الأهمية النطور الذى 
حدث فى الزراعة ف آفريقية . فلقد حول العلم وطرق الرى العلمية السهول. 
والهضاب الى حقول تزخر بالحبوب » ثم بعد ذلك الى بساتين من 
الزتون امندت آميالا بعد أميال فى آقاليم لا عبش فیها فی زماننا هذا 
الا قليل من الغنم والابل لا بكاد يجد ما يسد الرمق فى مراعى الهشيم . 
وقد تكلمنا تا عن النجاح والائنشار الذى ظفرت به زراعة الكروم 
والزيتون فى جميع ولابات الامبراطورية تقريا " . 

والأمر الثالث الذى بظهر من بحثنا هو الميل الذى طفى على جميع 
أرجاء الامبراطورية ودعا الی ترکیز ملکیة الأراضی فی آبدی رجال 
قليلين من سكان ادن ينتمون الى أعلى طبقة ف الأرستقراطية 
الامبراطوربة . وكان الامبراطور نفسه على رأس هؤلاء اللاك ٠‏ ولقد 
آضحی ما کان نی الماضی من مميزات ابطالبا وبلاد اليو نان فحسب 
شيا عاما فى كل ولاية : تملك الأراضى رجال لبسوا آتفسهم خبراء 
فى الزراعة » ولكنهم من أبناء المدن الذين نظروا الى الأراضى كنوع 
من الاستئمار . ومن جهة أخرى قضت الظروف بأن يزيد ما تملكه 
الدولة من الأراضى يوما بعد يوم وآن تسحب الأرض من التداول وأن 
تثركز فى أبدى الأباطرة ٠‏ وقد ساعد هذا التطور الى العودة خطوة 
فخطوة الى صفوف الملكيات التى كانت شائعة فى يعض المالك ف. 
العصر الهنلسست وف مالك اشرق ٠‏ 

وقد سار بازاء تركيز ملكبة الأراضى ف الدولة وف آيدى طبقة 
البوزجوازى ف المدن وف آيدى الطبقة العليا ف الامبراطورية الاختفاء 
تدریجيا ف جمیع أنحاء الامبراطوربة للمالك المستقل الصغر الذى. 
يحبا حباة حرة ف قیلته آو قریته أو مدینته . ففی ابطاليا وبلاد اليو نان 
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اتضع اللاك السابقون فصاروا الى مستأجرين وكونوا طبقة أكثر ضعة 
من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ كانوا ف ايطاليا بتمتعون بالرعوية 
الرومائية » ولكنهم من وجهة النظر الاجتماعية والاقنصادية نرلوا 
مكانا فى الدرك الأسفل . وف بلاد الغال نظر الى تابعى الطقة 
الأرستقراطية على أنهم من طبقة حط » وجرت معاملتهم على هذا 
الأساس » فحرموا كل حق ف الاشتراك ف الحياة العامة لبلدانهم » 
وقصر هذا الحق فى القرى »> كما ف المدن » على آثرباء اللاك . وينطبق 
هذا الوصف عبنه على بلاد الدانوب ٠‏ ولو ننا تقابل هناك محموعات 
عديدة من الهيئات القروبة الزاهرة بحرث آفرادها آرضا يملكو نها 
ولم يستأجروها من مالك ثرى ف المدينة . آما ف اسيا الصغرى 
غالكثرة العظمى ممن بكدحون فى فلاحة الأرض كانت اما مواطنين 
من الدرجة الثائية فى المدن اليونائية أو مستأجرين من ملاك بقطنون 
بالمدن » أو مستأجرين من المدن تفسها ( التى كانت لها أرض أميرية) . 
آو كانوا من نصاف أرقاء الأرض ف ضياع الأباطرة وأراضى المعابد . 
وقد كانت بعض القباثل الجبلية أحسن منهم حالا » کما کان سکان 
القری فى سوریا وفلسطین . آما فی مصر فمع آن تطورا ظاهرا حدث 
ف ملكمة الأفراد للأراضى فان الملكية اقتصرت » آو كادت تفتصر على 
الجزء اليو انى والرومانى من بين السكان » ويقى الفلاحون المصريون 
كما كائوا فى عصر البطالمة برزحون تحت ذل العبودية وضعة المستأجر . 
وكان الأمر الأخير هو الشائع . وختاما » لم يقم آكثر الأهلين فى 
أفريقية على أرض يملكونها » بل كدوا وتعبوا لصالح الامبراطور 
ولرۋساء مزارعه آو لأفراد من طقة البورجوازى فى المدن . 

ولم پساعد » بآى حال » تزايد عدد اللاك الذين لم يكو نوا بقيمون 
على آرضهم ولا تحول صغار اللاك الى مستاجرين على رفع مستوی 
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الزراعة الفنى » بل لم يستطع أن يحافظ على ذلك المستوى الرفيع الذى 
بلغته ف ضياع الرأسمالين فى العصر الهيلينستى وآوائل العصر 
الرومانى » حينما كانت الأيدى العاملة فى الزراعة من الرقيق ٠‏ وسرعان 
ما اضمحلات الزراعة العلمية تدريجيا ف ابطاليا حالما تسربت الأرض 
من أندى الطبقة البورجوازية فى المدن وضمت الى الضياع الواسعة 
(نفصدا6نما) التى كان يملكها أعضاء الطبقة الأرستقراطية فالامبر اطورية . 
الابليرية - فقد استمرت الغلبة لطبقة المزارع المقتصد » أعنى المزارع 
النشبط (وسصهط مام نإعة) بل لقد نشأت هذه الطبقة حيث لم يكن لها 
وجود من قبل » ولا سيما على ضفاف الدانوب وف مصر وف آفريقية . 
اذ ساد هنالك مدة من الزمن ذاك الطراز من اللاك الذى بتمثل ف. 
أصحاب السسوت الخلو رة )villae rusti cae)‏ ف پوەپيى فى القرن الأول. 
يعد الميلاد . وقد وردنا م أمشلة عديدة . ولكن نمو الضياع 
الامبراطورية وقيام طبقة وسطى من الأثرياء الذين يسكنون المدن فى 
جميم آنحاء الامبراطورية وظهور ملاك العقار الذين كانت لهم آمال آكبر 
من ان یکو نوا مزارعین محدین (نصهط مھاهمنععة) كل ذلك دعا الى 
امتداد ذلك الانحطاط الذى شاهدئاه فى الزراعة العلمية الى الولابات 
وكان هذا الانحطاط من قبل من المميزات الخاصة بابطاليا . 

وأخيرا بتضح من تلك اللمحة ما كان لسكان الربف من أهمية 
عظمى للامبراطورية على وجه عام . فالمستأجرون والزارعون كانوا 
عمودها الفقرى ٠‏ واذا أضفنا اليم الأرقاء والصناع الذين بعيشون 
فى المدن تكونت تلك الطبقة العاملة ف الامبراطورية الرومائية الى 
آتتحت تحت اشراف الطبقة الوسطى ف المدن السلع التى مست حاجة. 
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المدن والحيش الامبراطورى اليها » وكانا على رس مستهلكيها . ومن 
احبة الكثرة العددية زادوا حقا عن سکات المدن یما فیها من دورجوازی 
وعمال . ليست لدشا احصاءات » ولكن ان نرت الى خربطة 
الامراطور دة الروماننة وحسست » وليس ذلك يعسي » عدد الأبدى 
اللازمة لاطلعام آهل الريف والمدن » بل ولتصدير بعض المواد العذائية 
الى البلاد الأجنسة ۾ فسیکون ف هذا اقناع کاف لای اسان بان آهل 
الرف الذين اشتغلوا بفلاحة الأرض كانوا كثرة ساحقة من بين سكان 
الاميراطوربة ٠‏ والحق أن المدن كثر عددها ف الامبراطلورية الرومائية 
الى حد بالغ » بل اذا نظرنا الى أشكال الحياة الافتصادية فيها والقوة 
الشرالية لأهليها أمكننا الجزم أن المدن قد زاد عددها عن الحاحة . 
ومع ذلك بقى سكان الريف ولم تبتلعهم المد بأى حال + بل لم نتشر 
حضارة المحدن بينهم » وبقيت الحضارة قاصرة على المدن . عاش آهل 
الريف عيشة بدالية » فلم تكن لهم مدارس » أو ساحاث رياضة »› 
أو حلبات للمصارعة » أو دور كثب خاصة ٠‏ وما وجد منها با مدن » 
كانت الشقة بينهم وبينه نائية . وکل ما کان لهم هكل متواضع » 
أو هياكل متو اضعة لآلهتهم المحلبة . وف بعض الأحيان حمام أو مامب . 
ومن الطبعى آنيم تعلموا كيف بتكلمون اللائيدية أو البونانية . وربما 
استطاعوا أن يكتبوهما ويقرأوهما بصعوبة ٠‏ ويسكننا الحكم على 
مبلغ تمكنهم من اللانينية أو اليو نانية بالنظلر ف عدد قليل من النقوش 
التى عثر عليها ف الريف لى ولابات الطلونة أو فى سا الصغرى . 
ولكن القرى كائت تتقدمبخيلى بطيئة لقيلة » ولم ثل الدولة بالا الى 
حاجات القرى »> وشغلت المدن ما يجاب لسكانها أكبر قسط من الترف 
ولم يكن لها من الال ما فيض عن حاجتها لتنفق منه عاي القرى . وكان 
القرويون آنفسهم فقراء جدا » فلم يتمكنوا من تمحسين‌حياتهم وأ حو الهم 
وشاع سوء النظام ف أكثر قراهي ٠‏ وهذا هو السبب ف آن الرف 
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بھی بتکام اللغة الاسربة آو الكاتية آو الايليرية أو التراقية أو الفريجية 
آو الليدية آو السورية أو المصرية أو الفينيقية أو لهجة البربر » ينما 
تكلمت المدن وكتست باليو ائية واللاتينية دون رهما » آو كادت. 
لا ثعرف سواهما . 

مو ار العا ن اد الت ای ال 
بوضعون على قدم المساواة مع آهل ادن ٤‏ مما کان مركز الان 
والقرى القانونى » سواء أكانت مستعمرات رومانئية آم بلديات. 
(municipia)‏ آم حکوماٹ تدفح (civitates stipendiariae) û jadi‏ . 
ولايد من آن نذكر آن القسم الأخي اختفى تدريجيا من الوجود ٠‏ 
وكائت الطبقة الحاكمة على الأقل ف كل الحكومات التى تدفع الجزية 
)civitates stipendiariae)‏ تتمتم بالرعوية اللائينية أو الرومانية . 
أما سكان الريف ف الولايات فكانوا من الأجانب (إصاإعءإمم) » اذل 
صرفنا النظر عن حالات نادرة شاذة هى حالات المواطنين الذى سكنوا 
القرى اتفاقا وكو نوا الطبقة الأرستقراطبة فبها » وكبعض ذوى الحظ 
التعس الذين انحطوا الى مرتبة المستأجرين . اننا لا نعرف غير القلبل 
جدا عن المركز القانونى لهذه الطبقة ٠‏ والظاهر آنها كانت تضم فئان 
عدة . وهذا مر ذائم مشهور » لاسيما فيما بخص مصر وفيها کان 
السكندريون بكو "نون أعلى طبقة من الأجاف (peregrini)‏ » عل 
حين احتل البونانيون الذين عاشوا ف الريف المرتسة الثائية » 
ا اون ا وة او ا و ا ارك 
الأسفل . هل کان هذا التمییز خاصا بمصر » آم هل کان قائما ضا ف 
الأنحاء الأخرى من الامبراطورية الرومانية » ولاسيما ف الشرق ? مهما 
كن الجواب » فالمحتمل أن سكان ريف مصر هم الذين شير اليم 
بلفظ المستسلمين (iنعنانكهك) ٠‏ والذين يحتمل انهم حرموا ف زمن 
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كراكلا من منحة الرعوية الرومانية التى الها الأجانب (ا«ذعهء٠م)‏ 
نى مصر ٠‏ واذا كان من الواضح آن فى مصر قصر مركز المستسلمين 
(نذهذانكهك) على الفلاحين والعمال من آهل البلاد » فليس هناك ما بدلعلى 
الطبقة التى أ٬طلق‏ اللفظ عليها فى الولايات الأخسرى . ويستدل من 
وضع القبائل « الملحقة » ف ايطاليا تدريجيا على قدم المساواة مع 
سكان المدن » واتباع تفس هذه السياسة فى وريكوم مثلا على أن 
هذه القائل الملحقة عوملت فى الغرب معاملة الاسكندريين واليونانين 
فى مصر وربما حظوا بالرعوية الرومانية على يد كراكلا . آما ف الشرق 
فالمشكلة أكثر تعشدا ٠‏ ويخضل الى أن أولئك الذين كانوا بوما ما ف 
عداد رقيق الأرض » والذين عاش بعضهم ف المدن وعاش البعض الآخر 
فى المناطق التى لا تخضع لادارة المدن وضعوا فى صف المستسلمين 
(نامنانكهك) فى مصر » وكو نوا طبقة أحط من الأجائي (ادذاعء٣مم)‏ 
وكان عليمم أن يحصاوا على حرية مدينتهم قبل أن يمنحوا الرعوية 
اللاتينية و الرومانية . وكيفما كان الأمر » فلا ريب آنه ف القرئين الأول 
والثائی زاد عدد الأجاني )peregr11(‏ على اختلاف طبقا تم عن عدد 
المواطنين من اللاتينيين والرومان زيادة كبيرة » وآن أكثرهم سكنوا 
الريف لا المدن وكو "نوا فى الشرق على الأقل حط طقات الأجانب » 
وأعنى ذلك المستسلمين (نعنانكمك) % . 


والسال الأخير الذى يواجهنا فيما يىس آهل الربف بخص حالة 
القرويين المالية ٠‏ ولا يكن أن نحيب على هذا السؤال اجابة عامة 
وافية » لأن الولاية الوحيدة التى نعثر فيها على معلومات مفصلة عن 
حباة الريضين البومية هى مصر . ويدفعنا الشعور الذى تثركه دراسة 
الأطلال ف بعض القرى المصردة وآلوف النصوص التى كشفت هنالك 
الى القول بأآن من الصعب آن ننحدث عن أى تقدم فى أحوال الفلاحين 
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الاقتصاددة ف مصر آثناء السطرة الرومانية . لقد عاد الرخاء الى مصر 
فتثرة قصيرة وازدهرت الحياة فيها ف العشرين سنة أو الثلاثين سنه 
الأولى من حكم الرومان ٠‏ ولكن هذا الرخاء لم يدم طويلا . وان يكن 
قد استمر مدة اطول بين اللاك الجدد من طبقة البورجوازى ف مصر 
آكثر من دوامة بين الفلاحين فى ضياع التاج وبين المستأجرين من اللاك. 
فقد استمر حال المستأجرس ف تدهور مطرد . آما نوع الحياة التى 
رزح تحتها جموع السكان المصرين فكان أبعد ما بكون عن الأحوال 
الطبيعبة . فالضرائب فادحة » وطرق جبايتها غشومة ظالة » والفلاحون 
بثنون من شل السخرة » وأمانة موظفى الدولة كانت مجرد آمل لم بتحقق 
الا فى القلبل النادر . فلا غرو أن ائتشر التذمر واضمحل رخاء البلاد . 
فمنذ آوائل القرن الثائى » وحتى ف القرن الأول > نسمع مرارا عن 
امشناع القرويين عن دفع الضرائب آو القيام بأعمال السخرة » والالشجاء 
الى الطريقة المعتادة التى اتبعت فى مصر القديمة » آلا وهى الاضراب > 
أعنی هحر القری والاحتماء بالمستنقعات فى الدلتا . فلا عجب أن كان 
هو لاء الفارون على استعداد لرفع علم الثورة كلما سنحت فرصة > 
ولا غرابة آن لقوا كثيرا من العطف من السكان الذين ما فتئوا يقيمون 
فى القرى . اننا لا نعرف الا القليل عن ثورة اليهود فى مصر وبرقة ف 
آثناء -حكم تراجان . فالمصادر الأميرية تروى أن المصريين انحازوا الى 
جانب الحكومة فى مقاتلة الثوار » ولكنى آميل الى الرأى القالل بان 
الحكومة شد من آزرها طبقة البورجوازى » أى البونانيين والمصرين 
الذين ناروا بالثقافة اليونائية » بينما عضد اليهود“ لصوص” المستنقعات 
وبعض الفلاحين . ويويد هذا الظن ما نعرف حقا من آنه بعد ثورة اليهود 
بفترة قصبرة جدا واجه هادریان » ومن بعده آطونینوس پیوس » 
ثورة جديدة ف مصر . وف هذه المرة لم بشعل آوراها البهود ٠‏ كانت 
هذه مور تافهة بالقياس الى امبراطورية قوية . ولكنها كانت دلائل 
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ونماذج من شعور الفلاحين المصريين ٠‏ وقد هبت ثورة أكثر خطورة » 
کما هو معروف » فی زمن مارکوس آورليوس » قام بها رعاة البقر 
(BouxéAon)‏ ¢ 3 م يكن من السهل اخمادها 4% . 

هل شذت مصر ? آكانت الطبقات العاملة فى الناطق الرمية الأخرى 
فى الامبراطورية الرومانية أحسن حالا منها فى مصر ? من المحال أن 
نرد ردا شافیا على هذا السوال . فخطب ديو فم الذهب » والشواهد 
الى اقتطفناها فيما سبق عن العداء الذى نشب بین الحیر ان »٥ه‏ 
ف الريف المصاقب ليعض مدن سيا الصغرى وبين اللاك فى تلك المدن » 
والصورة التى ترسمها الأناجيل والمصادر الأخرى المعاصرة لحباة 
الفلاحين فى فلسطين > وهى صور لم تكن قط زاهية » بل انها لتدل 
على انتشار الفاقة والعسف » وثورة الفلاحين بزعامة ماريكوس 
(usءMai)‏ فى بلاد الغال فى القرن الأول » وثورة مماثلة للفلاحين 
الأصلیین فى داكا ودا اتيا آثاء حروب مار کوس آورلبوس س کل 
هذا يدل على آنه ف البلاد التى عاش فما الفلاحون ف شبه رق » كما 
فى تلك البلاد التى كان آكثر فلاحيها آحرارا طلقاء > لم تكن الحال 
فیها بحسن منها ف مصر ”“ . غير آن آمثال هذه الاشاراٽ ثىء 
نادر . فالأثر الذى تتركه النقوش القلبلة التى وجدت ف القرى شهد 
بازدياد الرخاء » أو على الأقل يخلود الفلاحين الى السكينة ٠‏ وكقاعدة 
عامة بقيت القرى صامتة ف القرنين الأول والشانى . فان ثطقت » 
سبحت بمجد الامبراطورية . غير آنه يجب آلا نسى أن آولئك الذين 
تكلموا كانوا هم الطبقة الأرستقراطية ف القرى » ولم بكو نوا من بين 
جموع الفلاحين الزاخرة . 

بعد هذه النظرة التى ألقيناها على الولايات الرومانية بمكننا 
العودة الى السوال الذى طال بحثه عن أسباب ضعف الصناعة الرومانىة 
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اذا قيست الى التجارة والزراعة . لم لم تصل الصناعة فى الحصر القديم 
الى ذروة التطور الذى بلعته ف العمالم الحدث ? لم وقف تطور 
الصناعة ف العالم القديم ولم عحزتٽ الاسراطورية الرومانة أن تبندع 
أشكال الرأسمالية الصناعبة التى تميز أبامنا هذه ? 

يجيب كبار علماء الاقتصاد المحدثين » آمثال ل ۰ بیشر (rمطBc‏ .&) 
وج . سالقیولى (iاەvi[ھ8‏ .@) و م . وبر Weber)‏ .) ^ » على 
هذا السوال بأن الصناعة لم تنطور لأن الحالم القديم لم يتعد قط 
أشكال اقتصادبات المنز ل )0ikenwirtschaft)‏ ف آطوارھا الأولی : 
فلم يصل مطلقا الى الأطوار العليا للنطور الاقتصادى › ذاك التطور 
الذى بلغه فى الأزمنة الحدثة - آطوار اقتصادبات المدينة واقتصاديات 
الدولة . ولو فرضنا صحة وجه التطور الاقنصادى الى قول بها 
يشر ( أعنى اقتصاديات المنرل واقتصادبات المدينة واقتصاديات الدولة 
واقتصادیات العالم  )‏ رغم ما لح علیھا من شك - فانی آری آن 
تحليل علماء الاقتصاد » كما يطبق على العالم القديم بعيد عن الصواب. 
والحق آنه تخلفت فى ذاك العالم القديم وعلى الخصوص ف الامبراطورية 
الرومانية بقايا من اقتصاديات المنزل أكثر مما نجد فى بعض الدول 
الحديشة فى القرنين التاسع عشر والعشرين ف كل من ادارة الضياع 
الكبيرة التى لا يقيم أصحابها فيها وف وسائل الزراعة التى بتبعها 
الفلاحون » ولكن من البين أن معالم اقتصاديات المنزل هذه لم تكن الا 
بقابا . فالاتناج المنزلى ف ايطاليا كما ف الولايات انحصر فى قدر محدود 
من الغزل والنسج ٠‏ آما ما عدا ذلك » فقد اتی به كله من السوق : 
غالأدوات الزراعية والمنزلية والخرف والمصابيح وآدوات الزينة والحلى 
واللابس وما الى ذلك لم تكن من المننجات المارلية حتى فى القرى . 
وتؤيد الحفربات التى آجربت ف مقابر الريف الفقيرة هذا الرآى تأسدا 
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قاطا . وعلى ذلك فلم يكن هناك ثیء يمکن آن بسمى ائتشار 
اقتصادياٽ المنزل فى جميع آرجاء العالم القديم فى كل آدوار تطوره . 
ولم يعرف المنرل اقتصاديات لا تشوبها شائبة حتى ف الأبام الأولى 
للملكيات الشرقية . وبتقدم الحضارة الشرقية والمدنية الرومائية 
اليو نانية توارت هذه الاقتصاديات بالتدريج من مناطن واسعة من أوريا 
وآسيا وأفريقية . أما المشسكلة فهى : لم تخلفت هذه البقايا من 
اقتصاديات المنزل حتى بعد آن تطور الاقنصاد تطورا كيرا فى عصر 
الامبراطورية الرومانية » ولم لم تستول الصناعة الرأسمالية تماما على 
حقل بدآت تغروه أولا ف الشرق » ثم بعد ذلك فى بلاد اليونان » 
وأخيرا ف الامبراطورية الرومائية سائرة ف التوسم التدريجى بنفس 
الخطى التى تقدمت بها الحضارة اليو انية الشرقية ؟ لم لم يكن للصناعة 
من القوة ما بقضى على هذه البقايا » ولم آصبحت البقابا يوما بعد يوم 
المميز الافتصادى الهام فى العالم القديم ۶ وجد بعض الباحثين المحدثين 
أن سبب ضعف الصناعة القديمة يرجع الى استخدام الأرقاء فى الصناعة 
وهم بعللون ذلك بأآن رخص الأيدى العاملة من الرقيق » وأخلان 
العببد اللينة » ووفرة عددهم وفرة لا حد لها سمحت بزبادة عدد العمال 
زيادة مستمرة » كل ذلك حال دون اختراع الآلاث التى توفر الجهد 
وجعل من المحال انشاء المصانع . ولرد على هذه النظرية أود آن أشير 
الى ن الصناعة القديمة بلغت آوجها ف العصر الهيلينستى حينما كانت 
الضفاعة تمد اعتاذ ا كلا غل الأندئ العامة من ارمق > ولكها 
بدآت ف الاضمحلال فى زمن الامبراطورية الرومانية حينم استبدل 
العبيد بالتدريج حتى ف محال الصناعة بعدد مطرد الزيادة من العمال 
الأحرار ٠‏ ومن ناحية أخرى لقد بولغ مبالغة شديدة فى الاستدلال بوفرة 
الأيدى العاملة وفرة غير محدودة وف نعت هذه الأندى العاملةبالوداعة . 
فعمل الرقيق » كما هو ذائع معروف » لم يكن قط رخيصا ؛ ولم يكن 
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العبيد على شىء من حسن الخلق ( كما برهنت على ذلك ثورات الرقيق ). 
وكائت الأثمان النى تدفع فی شرام غالية جدا . واذا کان امتناعهم عن 
العمل قليل الحدوث » فذلك يرجم الى انحطاط مستوى الصناعة »> 
لا الى مزاج العمال الطيع » ولا الى استخدام الرقيق . لم بلزم اذن أن 
بحول استخدام الرقیق بین صاحب منجر نشيط وبين استخدام مخترعات 
جديدة » وهى طريقة حسنة لجعل بضائعه أرخص وأفضل ؟ انها حقيقة 
تشر الدهش ؛ وهی أن الصناعة بدت تنحط فى الوقت عينه الذى وقف 
غه تقدم الطرق الفنية . وقد حدث ذلك فى نفس الوقت الذى وقف فيه 
"ققدم البحث الملمى المحض ء وهذا آمر لا يمكن تعليله باستخدام 
الرقيق . ومن أجل ذلك يجب آن نبحث عن تفسير "خر لاضمحلال 
الصناعة فى الامبراطورة الرومانية . 


ويلوح لى آنه يجب البحث عن تعليل ف أحوال الامبراطورية العامة 
من اجتماعية وسياسية ؛ اذ يظهر آن نقطة الضعف ف تطور الصناعة فى 
العصر الامبراطورى كانت انعدام المنافسة الحقة وهذا الانعدام كان 
نتيحة حتمية لطباع الملستهلكين وعددهم وقدرتهم على الشراء ورجح 
التقدم الذى حدث فى العصور اليو ثائية والهبلينستية ف محال الصناعة 
سواء ف طرق الاتناج العلمية » وتقسيم العمل » والائناج العرير لسوق 
غير محدودة » الى اطراد الزبادة ف طلب المصنوعات ٠‏ ففضلا عن حاجات 
المدن اليو نائية تسها أجابت المراكز القليلة للائناج الصناعى ف اليوان 
فى القر نين الخامس والرابع قبل الميلاد طلبات أسواق يونانية وغير بوث اليه 
مطردة الاتساع فى ايطاليا وبلاد الغال وأسبانيا وعلى شواطىء البحر 
الأسود وف آقطار آخرى ٠‏ كان المشترون » اذا أغضينا عن المستعمرات 
اليونانية » هم آنصاف البرابرة » وعددهم يجل عن الحصر » الذين 
سكنون هذه الأقطار وقد وقعوا تدريجا نحت التائير الي ونائى 
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فطبع آذواقهم وعاداتهم : فقبور آهل ايطاليا وجنوب روسيا مملوءة 
بمنتحات الصناعة الاثينية والهيلينستية . وف العصر الهيلينستى ازداد 
بسرعة عدد المراكز الصناعية وعدد المستهلكين . وفتح الشرق للصناعة 
والتحارة اليو انية » وبوساطة قرطاجنة اتصلت المراكز الصناعية اليو نائية 
بأفريقية وآسبانيا وبريطايا والأقطار الشمالبة على وجه العموم ٠‏ وعرف 
الصناع البونانيون كيف يرقبون احتياجات المستهلكين الجدد » وكيف 
يجذبون المشترين . وقامت منافسة حادة بين مراكز الصناعة المختلفة . 
وزاد عدد المستهلكين من ذوى القوة الشرائية الكبيرة زيادة مطردة فى 
الوقت الذى اتصات فيه رومة بالعالم الهيلينستى . ولم تكن أعسال 
التخرب التى قام بها الرومان فى الشرق بذات آهمية » وان هى سبيت 
مؤقتا أضرارا بالغة وتنائج هامة » فاطرد شص القوة الشرائية لمدد 
کبیر من السکان الذین کائوا بتمتعون بالرخاء ٠‏ وآهم من ذلك بكر 
نجاح رومة فى خلق امبراطورية موحدة من العالم القديم بأسره » وضمها 
فى دولة واحدة كل“ سكان حوض البحر الأببض المنوسط وكانوا 
ا ا رارت هده الحضارة أو فلك وة 
انقضاء فترة الغْزو والحروب الأهلية ومرورها على عحل ٠‏ وهى فثرة 
دمرٽ وخرت أكثر مما آتتحت » أعاد النصر الذى أحرزه أغسطس 
السلام والحياة العادية ٠‏ ثم جاءث نهضة اقنصادية فى آثر السلام . 
واستبقظت المراكز الصناعية لتحظى بحباة جديدة » وزاد عدد المستهلكين. 
ولکن لنا آن ننساءل : الى آی مدى والى متى استمرت هذه النهضة ? 

آصحٽ سوق الصناعات اليو انية الرومائية وهى تكاد تنحصر كلية 
فش سكان الامبراطورية . لقد أكدنا ف الفصل الخامس آن حجم تجارة 
رومة الخارجية يجب آلا بقدر بأقل من حقيقته » ولكن يجب ألا نغضى عن 
صفة هذه التحارة ٠‏ لم يكن البرابرة وسكان وربا الشمالية على فقرهم 


ستطيعون آن بشتروا كميات هائلة من المنتجاث الصئاعية . وقد وصلت 
الأحوال السياسية الى درجة من الاضطراب لم تصبح التجارة معه قط 
عادية بل بقيت نوعا من المجازفة » قل فيها الخطر آو كثر . كان الشرق 
الأقصى لايزال طبعا آمنا ومطمئنا » ولكن كانت له صناعته الخاصة التى 
بلغت شأوا كيرا من التقدم ؛ واستمر طلبه للمنتجات الى تصنع ف 
الامبراطورية الرومانية قاصرا على سلع معينة » ودام هذا الطلب طالما لم 
يتعلم صناعه كيف بقلدون صنع هذه السلع ٠‏ فا مستهلكون الوحيدون 
الذين تبقوا هم سكان الامبراطورية . وطالا ظلت المدنية الرومانية تنتشر 
واتنقدم » ازدهرث الصناعة ونمت . لقد تحدثنا عن نشر الصناعة تدريجا 
ف الولايات ٠‏ ولكن ابتداء من عصر هادريان وقف التوسع » فلم تضم 
أقطار جديدة . وف عصر هادريان بلغ صبغ الولايات بالصبغة الرومائية 
مداه » والاكثار من ياء المدن فيها على صورة جزثية ذروته . فاقتصرت 
سوق المصنوعات الآن على المدن والمناطق الريفية ف الامبراطورية › 
واعتمد مستقبل الصناعة القديمة على قوتهم الشراثية ٠‏ وبينما كانت 
القوة الشرائية لطبقة البورجوازى ف المدن كبيرة » كان عددهم محدودا ۽ 
آما الطغام فى المدن فقد زاد فقرهم على مر الأبام . ولقد رآبنا آن آحوال 
سكان الريف المادية تقدمت بخطى لقيلة » أو ل تنقدم النتة ولذلك قام 
بناء الصناعة الرومانية على أساس واه جدا ؛ ولم بك من المستطاع قيام 
صناعة رآسمالية على مثل هذا الأساس . 
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الفل ابن 
الاقتصادة والاجتاعة 


بعد آن آنهى أغسطس حروبه العظيمة على نهرى الرين والدائوب > 
وتم اخضاع اسبائيا وآفريقية » لم تم حروب خارجبة لها من الأهمية 
ما يشير الاضطراب ف الامبراطورية نحو قرن من الزمان . فلم يكن ضم 
کلودیوس لبریطانیا ومورتانیا وتراقیا » ومشروعات یرون ومطامعه 
ف الشرق » وحرب اليهود فى زمن فيسياسيان الا حروبا « استعمارية » 
محلية لم تؤثر فى الامبراطورية عامة . وقد بقى جرانها ومنافسوها الذين 
يخثى بأسهم . وهم الأ لمان والسرماتيون ف الشمال والشمال الشرقى » 
والبارثيون ف الجنوب الشرقى » هادثين »> طال هذا الهدوء آم قصر . 
والهزة الوحيدة العنبفة تلقتها الامبراطورية من الحرب الأهلبة التى نشبت 
ف ایطالیا ف عام ٠٩‏ بعد المیلاد » ثم تلتها اضطرابات على حدود الرين . 
فلا عجب أن برز نسيج الامبراطورية الرومانية ف هذه الظروف متينا 
خالدا » ولا غرابة آن تقدمت الحياة الاقتصادية تقدما مطردا على الرغم 
من اسراف بعض الأباطرة ونزقهم . ويجب ألا يغرب عن بالنا آن الحروب 
الاستعمارية التى مر ذكرها تما كان من تنائجها ضم آراض غنية نسبيا 
ومتحضرة بعض الشحضر » فأعائت على زيادة الرخاء فى الامبراطورية بشتح 
آسواق جديدة للتجارة والصناعة الرومائية » وباضافة بقاع جديدة 
ارذ ان طر ا الى اة الد 
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وعلى كل » فقد حدث آن اتناب الامبراطورية ف تلك الأثناء تغيير 
تدریجی . تعلم الأ لمان الذين عاشوا فى اتصال وثيق بالامبراطو رية اتقان 
فنون القتال وتحسين عدتهم الحرية ۾ وكشفوا أن الحدود (8عص1ا) 
الرومانية ليست عقبة كاداء لا يمكن تخطيها » وآدرکوا شدة حاجتهم 
ف تدير شئونهم الداخلبة الى نظم آفضل . أضف الى ذلك آن أولشك 
الدين كانوا جرال رومة الأقريين رآوا آمام عينم ثروة ورخاء عم مدن 
الولايات » فتاقت تهوسهم الى الاشتراك فى حياة الامبراطورية ومدنيتها . 
وأوجد تزايد آعداء القبائل الألمانبة تزايدا مستمرا حافزا خر يدفعهم الى 
النقدم والاندفاع الى الأمام ومحاولة الحصول على أرض جديدة ٠‏ لقد 
غير الحاجز الرومانى سير بعض القبائل الألمائية فدفعها نحو الجنشسوب 
الشرقى » الى منطقة الدئيبر » ولكن هذا الملخرج لم يكن من السعة > 
ولم يكن من الأمن بدرجة تكفى لارضائهم نظرا لقوة القبائل السرماية 
التى كانت تسبطر على سهول روسيا . والقباثل السرماتية أيضا خامرها 
ميل شديد ورغبة ظاهرة ف الهجرة نحو الغرب ٠‏ كانت آسلحتهم جيدة 
ونظامهم حسنا » وکانوا یعیشون فی نزاع دائم بینهم وبين جرانهم الین 
آلحو ا عليهم من ورام الألمان من الشمال وقبائل سرماتية أخرى من 
الشرق - ولذاناقت القبائل السرماتية فى الفرب » آى قبائل اليازبجيين 
(e8عzyھ7)‏ والروکسالانین gl (Roxalani)‏ الاستقرار على شواطىء 
الدانوب فى المنطقة المحاورة للحدود (ك#صزا) الرومائبة . وأخررا» 
لم يتنازل البارثيون قط عن مطالبتهم بسوريا وأرمينيا ولم لزل بم 
ضربة قاصمة تكسر شو كته على الدوام » بل على العكس كانوا بعلمون 
عام البقین آن کتائب رومة ف سورب لا تستطبع آن تحول ينهم وين 
محاء لة أخرى لغزو الممتلكات القديمة للامبراطورة الفارسية . 


لیس هنا موضع بحث السياسة الخارجية للامبراطورية الرومانية . 
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ویکفینا حتما آن نذکر آن ف رومة فی زمن دومتیان وتراجان شعر 
ذوو النظر الثاقب من ساسة وقواد ممن كانت لهم دراية بما يجرى على. 
الحدود آنه لايد من بعث سياسة أغسلس والبدء فى شن غزو جديد 
مظفر على بلاد آعدالهم ان لم ترد رومة أن تجابه بعبء الدفاع عن 
امبر اطوريتها ضد هجوم من الشمال والشرق والجلوب ٠‏ آدرك دومتیان 
ادراکا ثاما هذه الضرورة ٤‏ رغم أن غزواته لم يحالفها التوفيق الكامل › 
ہن آدٽ الى بعض نکہاٽ فادحة . ثم جدد تراجان محاولاٽ دومتیان. 
شبات أكبر ونجاح أعظم . وقام ثراجان بغزوتین » ضم بعدهما آخر 
دولة شبه متمديلة » حسنة النظام من آمم الدائوب » وکات شف كحائل 
بين الامبراطورية الرومائية وبين القبائل الأ مائية والايرالية - وأعنى بها 
داکا » تلك المملكة التراقة الئى کان یحکمھا د یکسالو س )0e0e[2[18(‏ . 
ومنذ ثلاث الحفلة أضحت الامراطوربة الرومانية نواجه موجنين من 
الغزاة » موجة الألمان الآين من الشسمال » وموجه الايرانيين القادمين من 
الشرق . ولا لسمح لنا معرفتنا الضئيلة بالأحوال التى سادت الدائوب 
الأدنى » وعلمنا القلدل بالعلاقات ين رومة وبين مملكة داكا بالحکم 
ان کان لهجو م راجا ما وغه من سياس فا (Decebalus)‏ 
وان کان حتا من الأسهل مقابلة الألمان والسرماتين وجها لوجه . ولىكن 
من الواضح أن ضم داکنا دعا الى احتلال أراضی الدائوب احتلالا 
واسعا » وأصبحت الحدود الرومانية أقل بساطة من ذى قبل ٠‏ زد على 
ذلك آنه کان على الامبراطورية آن انى سسكان جدد للأراضى الثى فتحنها 
لیکون عملهم الخاص الاكثار من بناء المدن ف داكيا ٠‏ وقد ابح تراجان 
سباسة الضم هذه ف الحنوب والجنوب‌الشرقی : ف بار ثيا » وبلاد العرب» 
وأفريقية . وقد جنت أفربقية وسوربا ربحا عظيما . وبدىء من جديد 
فى استغلال الأراضى الحيدة وف انشاء المدن ف مناطق واسعة كانت 
قبل بلقعا ٠‏ وکن الی آی حد کان ضم ما بین النھرین ربحا حقیقہا من 
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وجهتى النظر الحربية والسياسبة »> ذلك الضم الذى ألهب الشعور 
:الوطنى بين الأهلين فى الشرق وأحدث انمجارا قويا وخطرا » فهو سوال 
N EY‏ 

قد دفعت الامبراطورية كلها ثمن انتصارات تراجان بما تحملت 
من جهد وما قاست من شدائد . فقد تطلبت العمليات الحربية جنودا اثر 
جنود » ووقع عبء ذلك كله تقريبا على المناطق الرومائية آو الى تأثرت 
المدنية الرومانية » بما ذلك مدن ايطاليا » التى آمدته بالحرس البريتورى 
والضباط ٠‏ ولم يعد الرجال الذين ذهبوا الى الأقطار الجديدة ف الشرق 
.والحنوب الى آوطانهم الا ادرا : قتل منهم کثېرون » واستخدم ع دد 
كمیر ف استعمار الولايات التى فتحت حديثا وفى بناء المدن بها . لقد 
ذكر نا آثما الحهد المضنى الذى بذله تراجان ف الاكثار من بناء المدن ف 
أراضى الدائوب لكى بخلق غاليا جديدة وراء حدود (ععصن) 
O A RS E‏ 
.وآئه فى آثناء حكمه كان بناء المدن ف بعض مناطق سوريا يجرى بسرعة 
.وقد آتى بأحسن النتائج > کل هذا حدث على حساب آقدم الولايات 
.وأكثرها تآثرا بالمدنية الرومانية ( أو اليو ائية ) - اسبانيا وغاليا ودالماتيا 
وآسيا الصغرى . فلا عحب آن دب الذعر الى مدن اسبانيا ودوت 
صرخاتها احتجاجا على هذا التحنيد الذى لا ينقطع ‏ . 

لقد مضى الوقت الذى كانت فيه حروب رومة تكفل نفقاتها ولقد 
ولى الزمن الذى كانت فيه الاننصاراٽ تملأ جيوب الفاتحين . فأسلاب 
حرب داكيا وحرب الجزيرة لم تكن تكفى لدفع النفقات الباهظة لعمليات 
حرببة دامت باننظام سنة بعد أخرى واشت ركت فيها جيوش جرارة حاربت 
فی مبادین قاصبة . فسير الحنو د الذى لا ينقطع الى ميادين القتال والذى 
آبدع المصورون فى رسمه على عمود تراجان تطلب اصلاح الطرق القديمة 
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وبناء طرق جديدة وسفن جديدة والاستیلاء على عدد کبير من دواب 
الحمل وتسخیر عدد کر من ساتقيها واعداد آماكن بزل بها الجحنود. 
أثناء مرورهم بالمدن واختران كميات هائلة من المواد الغذائية ف مواضع 
معينة ( وقد تطلب هذا ضا طرقا جيدة ووسائل تقل عديدة سهلة ) 
وحشد مدد وعتاد من الأسلحة وعدد الحرب التى لا تحصر ٠‏ ومن. 
الأكسية والأحذية . أولئك الذين علمتهم التجارب الصعوبات الى 
تثيرها هذه المشاكل ف الحرب الحديثة مع وجود السكك الحديدية 
والسارات والمصانع الضخمة هم وحدهم الذين سستطبعون ادراك عناء 
الامبراطورية الرومائية فى حرب حقبقية ( لا حرب استعمارية ) دامت. 


سنين عديدة . 


ولدينا آدلة قليلة جدا عن النهج الذى اتبع فى اشباع حاجات الجيش. 
ولكن هناك من الأدلة ما يكفى للبرهنة على آن الأسلوب الذى استخدم 
هو عين الطريقة المتبعة فى الزمن الحديث » آلا وهى طريقة الالزام » أى 
العمل القسرى سواء فى ايطالبا آم ف الولايات . وحتى تلك النتف من 
الأخبار التى بن أبدينا تدل على أن بناء الطرق واضلاحها واطعام الجنود. 
واسکانهم آثقل کاهل ولاباٽ الدانوب وتراقبا ومقدونیا وبیثینیا » وهی 
الولابات التى مرت بها آهم الطرق المتدة من ايطاليا الى الدالوب » 
والممتدة من الدائوب الى مدان القتال ف بارثيا . واتطلعنا النقوش على, 
بعض الحقائق التى تبعث على الدهش . فها هو ذا تراجان يصر على 
اصلاح طرق فى منطقة ھر (Heraclea Lynkestis) سıڌړıكiıل lula‏ 
كائت المدينة والقبائل الملحقة بها مسثولة عن اصلاحه » وهناك مواطنون 
راء فى يروا (۴4٥إ٠8)‏ من أعمال مقدونيا يخفون الى نجدة بلدتهم 
ومعاونتها على حمل عبتها الثقيل ٠‏ وقد آصبح دفع الضراثب ۾ وچسع 
كمية من الحبوب تكفى لاطعام السكان عملا شاقا على المدن ف مقدونا 
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وهس ولاية من أغنى البلاد المنتجة للحبوب . فلا غرو أن تفاقمت الأزمة 
وازدادت حدة ف ردء حکم هادربان » بعد أن صاب الاعباء موارد 
الدولة 7“ . وف بيشينيا نقابل عين الحال . فلم يكن اتماقا أن أرسل 
تتراجان ف عام ١١١‏ بعد الميلاد وقبل الحرب البارثية بسنين قليلة الى 
هنالك رجلا من آحسن رجاله » هو پلينى الأصعر » لينظم مالية المدن 
البيثينبة » وليشرف على الادارة العامة ف الولاية » وعلى علاقاتها مع 
مملكة البسفور الخاضعة لرومة » وكانت مملكة البسفور من المراكز 
المامة ف تموين جبوش المشرق . ولم يكن اتماقا أيضا أن بعلت مدنا 
:( بیرنطه ويو ليو بوليس ) الواقعتان على الطريق الرئيسى الممتد الى الشرق 
بشکوی مريرة مما یصیب مواردهما من نضوب مستمر بسبب تنقلات 
االحنود . وكما حدث ف مقدونيا » خف رجال أثرياء لمعو نة ولايتهم : 
فيذكر أعضاء من الست المالك السابق فى جالاتيا » وبردد آيرامواس 
(a28ا0p)‏ الثرى الشهير » وهو من آهل لكا » الدور الذى قاموا به 
ف مد تراجان وهادریان وجنودهما بالمعونة قبل موت تراجان وبعده (. 
ولا بحتاج المرء الى آکثر من آن بنظر فیما دبجه براع پلینی من وصف 
ذاع واشتهر لما تنطلبه رحلة الامبراطور من الولايات حتى بتبين قل 
العبء » حى ف عصر امبراطور متنور كتراجان » وعلى الخصوص ف 
.زمن الحرب » عندما اضطرته الحاجة الماسة الى أن بلجا الى الوسائل 
ا د ا ووا ی کا کف وو و اا 
اتفصسلا عن الفثرة المتآخرة التى سندرسها ف الفصل التالى » ولكن ما من 
ريب آن الوسائل التى اتبعت لم تك بجديدة . 


غير أنه مما يعث على الدهش أن شتكشف لنا مدى الخراب الشامل 
الذى جلہتهحر وب ترا جان‌علىالامبراطور ية بو جه عام. وقدشعل تر اجان تفسه 
مشر وعاته الحرة وانهمك فها انهماكا كلا فلم شین تماما أن غزواته 
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رسمها قبله نرغا والفلاقيون . وكانت المعالم المخوفة لهذا الانحلال هى 

اقفار شبه الحزيرة من السكان »> وما رافق ذلك من انحطاط الزراعة ف. 

ایطالیا . لقد رآینا کیف حاول دومتیان آن نقذ ايطاليا فصرم غرس. ٠‏ 
الكروم فى الولاباٽ . وحاول ترقا أن بزید ف ع دد السكان باحياءء 
سياسة توزيع الأراضى على أكثر المواطنين فقرا . وحرم تراجان الهجرة. 
من ايطاليا » وأقطع قدماء الجنود من الرومانيين أرضا تقع على مقربة. 
من رومة » بل تجاورها . وأجبر أعضاء مجلس الشيوخ على اقشناء أرض 
فى الوطن الأصيل . وساعد ا ملاك من الايطاليين على وجه عام » كيرهم 
وصغيرهم » على تحسين آحوال معاشهم » فأعطاهم قروضا ربح سیر . 
ومن الواضح أن الوسبلة الأخيبرة كانت وثقة الصلة بالوسائل الشلاث. 
الأولى ا ارون آل ر لرا الى جما 
ترقا نصب عينيه . لم يكن بكفى أن تمنع الهجرة من ايطاليا » لأل ذلك 
بخلق على صورة غير طبيعية جمهورا كبيرا من الرعاع العاطلين عن العمل 
کان من الضروری أن توجد لهم عمال ومسان . حاول نرا آن يمنحهم 
أرضا بمتلكو نها . ولكن هذه طريقة نشقاتها طائلة » ولم يكن من الممكن. 
ننفیذها على نطاق واسع . جرب تراجان نهجا آخر ۰ اجتذدب رؤوس. 
الأموال الى ابطاليا بقسر أعضاء مجلس الشيوخ على استشمار آموالمم 
فى الأراض الابطالية » وبمنح الملاك الذين وجدوا فى عهده قروضاأ 
رفائدة مخفضة » وبهذه الوسيلة استصلحت آراض كانت ستصبح 
تدريحيا قاحاة . ولا كان اسشخدام الرقيق الذى شاع فى القرن الأول. 
لم بعد در ربحا ( کما رآنا ف الفصل السادس ) » وكائت الطريقة. 
السائدة ف زرع الأرض اذ ذاك هو اجرها الى مستأجرين بفلحونها ء 
کان استصلاح الأراضى معناه أن تزداد الحاجة على الدوام الى مستأجرين. 
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تآحرار ون تكثر الفرص آمام أولئك الفقراء الذين لا يملكون آرضا 
.ى الحصول على مأوى وآلات زراعية وماشية وقطع من الأرض بزرعو نها 
ف ضياع كار الملاك . ولقد استشمر پلينى آمواله ف الأراضى الايطالية 
وأعطى هذه الأراضى الى مستأجرين يزرعونها » وهو ف ذلك كان يعمل 
وفقا لآراء تراجان وبعاونه على تنفيذ سياسته التى ترمى الى زبادة عدد 
السكان فى ابطالبا . وهناك وجه آخر لهذه السياسة عينها آلا وهو عت 
جموع غفبرة من الأرقاء فى هذه الفترة وهو آمر صيرته القوانين التى 
أصدرها الامبراطور سهلا ميسورا ٠‏ ثم هناك وجه آخر لهذه السباسة 
وهو اتماق الربح الذى بجنى من القروض التى منحتها الدولة الى اللاك 
الابطاليين ف تعليم آيثاء العامة ف ايطاليا ‏ مو سسة التربية (خ١مصاة)‏ 
الئى احتذاها آثرباء ا ملاك آیضا من آمثال پلینی › والتی امتدت ٹدریجیا 
الى الولاباٽ . 

وعلی هذا فالهدف الذی کان تراجان برمى اليه ف سياسسته 
الاقتصادية والاجتماعية »> شاآنه فى ذلك شأن من سبقوه على العرش » 
كان انقاذ ايطالبا والمحافظة على مكانتها واعادة السيادة الاقتصادية البها 
.فى الامراطوردة . وقد اختار تراجان موظفه من طبقة أعضاء مجلس 
الشیوخ لبعاو نوه ف عمله هذا » وکان عليهم آن پبوجهوا الجهود التى 
تبذلها المدن الايطالية نحو الهدف العام . الا أن محاولاته لم تكلل 
بنجاح تام . ومن المحتمل أنها حدت مدة وجيزة من انحلال ايطاليا » 
ولكن لم يكن من المستطاع وقف هذا الانحلال كلية . وتعتبر تجاريب 
پلینی مم مسأ جره نمو ذجا للأحوالالسائدة ق البلاد . فلم تكن ابطاليا» 
بل لم يعد من الممكن أن تصبح مركز الامبراطورية من الناحية 
الاقنصادية زف 

وف آثناء ذلك سارت آحوال الولاباٽت من سىء الى آسواً يوما بعد 
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يوم . ولیس من الانصاف آن تقول ان نراجان لم بلق بالا الى حاجان. 
الولايات . فلقد أشرنا مرارا فيما سبق الى نشاطه الماظم الذى يضارع, 
نشاط فیسپاسیان ف بعد مداه فى تشجيع #طور الحباة فى المدن ف بعض. 
الولاباث . ولقد حاول جاهدا أن بقضى على الفساد الذى نشره ف كل. 
مكان حكام لا يرعون للأمانة حرمة : وة ذلك المحاكمات العديدة النى. 
آبلی فیها پلینى بلاء ملحوظلا . وحاول آن ينم الشئون المالية ف بعض 
مدن الولاباث » فعين مراقينمخصو صن للمعاو نة فحسن ادارة الأراضى. 
وى خفض النفتقات الثى ثبذل لجعل الحياة ف المدن أكثر رفاهية وسرا .. 
كان خراب المدن بعنى افلاس الدولة » لأن المدن كانت تسأل عن جباية. 
الضراثب التى تفرض على سكانها والمقبمين ف المناطق الملحقة بها , 
ولكن أنصاف الحلول هذه لم نقذ الو فف . فعندما مات ثراحان ف أثناء. 
رجوعه من الجزيرة الى رومة » كان موقف الامبراطورية حرجا الى أبعد 
غاية . ولم تفلح انتصاراته فى وف الهجماٽ الثى کان بوجهها الى. 
الاميراطورية الرومانية شد جرانئها خطرا . وعاد الباز بحيو (8ءعرعه1) 
على هر یس )11٥1#(‏ والروکسالانیون («ها»×ه۴) على, 
الدائوب الأسفل الى حركاتهم التى هددت الولابات » تلك الحركاث 
الى شلها بعض الوقت فنح داكيا . فشبٹ حرب آخری ف بربطانا . 
وقامت الثة ف مورتانا وأشعل البهود فى الحزيرة وفلسطين ومصر 
وبرقة ثورات دامية خطرة » ت ركت الأخبرة منها « برفة » وهى ثكاد قفر 
من السكان . وعجزت مدن ايطاليا والولاباٽ عن احثمال أعباء ذاك 
العدد من الحروب الجديدة الى تراءت وكا نها لا محالة واقعة " . 


بعال موقف الامراطورية وقد حفت به الأخطار من كل جائب تلك 
السياسة التى انتهجها هادربان » خليفة تراجان على العرش » فمن المبث 
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ختوحات سلفه فى الحزبرة » وعندما نزل للسرماتيين عن بعض مطالبهم 
بعد آن اتنصر عليهم فى بعض العمليات الحربية » فقد كان هادريان على 
جاب كير من النشاط والذكاء . وآعماله خير دليل على هاتين الصفتين . 
ولم يكن هناك امبراطور بحبه جنوده أكثر منه » رغم دقته ف المحافظة 
على النظام الحربى الصارم : ولم دظهر امبراطور آخر ٤‏ کما سنری » 
ادراكا وتقديرا عميقا لحاجات الامبراطورية مثل ما آظهر . فان كان 
قد هحر سباسة تراحان المحومبة » فذلك لأنه بين أن مشل هده 
السياسة من المحال السير وراءها » وأن موارد الامبراطورية لم تكن 
من السعة بحيث تحتمل فتوحات آخرى . وأول عمل للحاكم الحازم 
هو آن يضع آسسا قوية صادقة قبل آن يبدأ فى فتوحات حربية ذات 
آثار بعيدة ٠‏ وقد كانت هذه هى سياسة هادريان . فلم يحجم عن 
اخضاع السرماتيين » اذ كان ذلك ضرورة بينة » ولكنه امتنع عن ضم 
مناطق جديدة » وكفاه أن برضوا بأن بقوموا بالدفاع عن التخوم 
الرواهة ف مقابل منحة توبة 2 وهن ف سياستة اذد بير على ايج 
الذى استنه تراجان ف علاقاته مع مملكة البسفور . ولقد قضى على 
اثورة البهود ف الشرق » وعمر برقة بارسال المستتعمرات اليها » وحالفه 
اللصر فى موريتانيا وف بريطائيا وآدخل تحسينات حرية هامه على 
طرق الدفاع عن هاتين الولايتين ٠‏ وآقام فى الجزيرة دويلات على 
التخوم لترد - وکانها حوائل ‏ آی هجوم تشنه بارثيا . واحتفظ 
لاد العرب الححر نة )Arabia Petrae4)‏ وما جاورها من بلاد » م 
أعاد تنظيمها . وآدخل تدریحا نظم التحنسد المحلى ۾ فئفٹت ف فرق 
الجيش قوى جديدة » لها دراية تامة بحاجات الولايات التى تقيم فيها . 
وقوى تحصين التخضوم (وهص1ا) الرومائية . وبدلا من أن تحعل هذه 
الحصون من 'لاميراطورية بلادا كبلاد الصين لا تعتمد الا على حوائطها 
سهلت هذه الحصون عبء الدفاع عن الولاياٽ » وان استمر آساس 
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الدفاع عنها يعتمد على روح الجندى الرومانى وعلى دقة نظام الجيش 
الرومانى . وهذه الصفات لم تصل قط الى مستوى أرفع مما وصلت 
البه فى زمن هادربان © . 

ولكن أهم عمال هادريان هى تقوية الأسس التى قامت عليها 
الامبراطورية الرومائية . بدأ هادريان أعماله بالتنازل عن ضريبة التتويج 
الماد (صcoronariu )aurum‏ ف اطالنا » ویخفضها ف الولابات 
وأتبع ذلك بالغاء عام لديون الخزانة (عسعء) ف ايطاليا » وبرفع جرء 
من المتأاخر فى الولايات » ثم مد يد المساعدة الكريمة ( وهذه لا تقل 
فى الأهمية عما سبق ) الى مدن الامىراطورية . وكل هذه الحقائق تدل 
على أن الحالة العامة بلغت ذروة الخطر وآنها دعت الى ترفيه عاجل . 
وکان من بین آساب السلاء اهدار موظفى الامبراطورية للقوانين 
وفساد ذممهم ٠‏ وقد شجعهم على ذلك آن الحرب ف ابان عصر تراجان 
لم یکن بخمد آوارها . ولقد رآینا آن تراجان لم یکن يجهل هذا البلاء 
وآنه شن علبه حرا . ما علاج هادر بان لهذا الداء فکان تنظيم الادارة 
البيروقراطية وتحسينها والائتفاع فى هذا الغْرض بجهود آقدر طبقة 
فى الامبراطوربة وأكثرها ذكاء » أعنى طبقة الفرسان » اما كوظفين 
وعمال للدولة » واما کملترمین(۵00۲5٥)‏ پراقبهم عن کلب موظفو 
الامبراطورية ويخضعو نهم لساطانهم . وقد احتفظ هادریان بنظام 
مراقبی المدن وزاد ف عددهم » لأن تحارب الامبراطور الواسعة دلته 
على آنه لا توجد طرقة آخرى لحفظ التوازن فى مالية المدن . والح 
الذى لا مراء فيه أن كل هذه الاصلاحات زادٽ ف أعباء دافعى الضرائب 
ولکن هادربان اعتقد - وکان على حق تام فی اعتقادہ ‏ آن هذا 
الشر أخف وطأة من حرب تستعر آبدا ١”‏ . 

ومع ذلك فقد کان هادربان آول من ادرك ان امثال کل هده 


۹ 


الوسائل ان هى الا مهدئات لا تستطيع وحدها انقاذ الامبراطورية ۔ 
ولم يكن سوا معالمها سوء الادارة آو تبذير الأموال ف المدن » بل لم 
يكن حتى ضرورة الدفاع عن التخوم بشن حروب هجومية » ولكنه 
كان وهن الأسس ٠»‏ ولا سيما الأسس الاقتصادية » التى قام عليها بناء 
الامراطورية كله .ل تكن الامبراطورية قد أخذث من الحضارة. 
بنصيب واف » أعنى أن حياتها الاقنصادية لم تكن تمو وتنطور بسرعة. 
تكفى لتحمل العبء الثقيل » وهو كفالة نفسها كوحدة سياسية واحدة . 
وهذا هو السبب الذى من أجله نبذ هادريان فى النهاية - على الرغم 
من مساعدته ايطاليا وحمايتها ‏ فكرة ارجاع سيادتها على بقية 
الامبراطورية » ووهب حياته للولاياث ٠‏ فلم يكن حب الاستطلاع وحده. 
هو الذى دفعه الى القيام برحلات عديدة وزبارة أقصى آركان. 
الامبراطورية . ولقد آعانه شغفه بالعلوم والفنون على تحمل » بل على 
التمتع بحياة السياحة المتواصلة ٠‏ ولكن هوى النظر الى العاديات. 
لم يكن رائده فى تجواله . لقد تاق الى معرفة الامبراطورية الى يحكمها 
ون براها رأى العين ٠‏ وآراد الوقوف على كل صغيرة وكيرة فيها . 
وأدرك تماما آنه يحكم امبراطورية بونانية رومائية » وآن من العبث. 
ان مضل جرزءا على اللآخر . وهذا سر حه للبو نان » ذاك الحب الذى 
أوری زنده من ناحية أخرى شغْفه بالعلوم والفنون . 

كانت هناك وسيلة » ووسيلة وحيدة » على الأقل ف نظر المفكرين. 
القدماء » لتحسين الحياة ف الولابات ورفعها الى مستوى أعلى » وهى 
الاكثار من بناء المدن وانشاء مراكز جديدة كل يوم للحياة المتحضرة. 
التقدمية . وقد حمل هذا الاعتقاد » وكذا الرغبة فى جعل الحبش بعتمد 
على هذه العناصر المتمدينة ٤‏ الامیراطور هادربان علی آن سٹھدف دائہا 
سياسة لا يحيد عنها »> وهى تحبيذ الحياة فى المدن فى جميع ولايات. 


۳ 


الامبراطورية » ومن المحال أن نعرف كم أنشاً من مدن أثناء رحلاته » 
فادلتنا ضثيلة جدا . ولکن يمکن أن نقرر ف اطمئنان آنه بعد آغسطلس 
وکلودیو س وقیسپاسیان وٽراجان کان هادریان هو الامبراطور الذى 
فعل آكثر من سواه للاكثار من المدن ف الامبراطورية ٠‏ وكان نشاطه 
موجها قبل کل شیء آخر الى الأراضى الثى قدر لها بسبب موقعها أن 
تكون هى المراكز التى بعتمد عليها هم التخوم الحربية ٠‏ كانت تخوم 
الرین طبعا فی مان » لان من ورائما »> کما هو بین » غالیا واسبائيا . 
ولكن لم تكن هناك غاليا آو اسبانيا تحمى ظهر الدانوب والفرات 
والتخوم )1«2٠(‏ الأفريقية . فعلى الرغم من جود كلوديوس 
والفلاشين وتراجان بشت الحباة فى المد ف أطوارها الأولى ف آكثر 
ولاباث الدائوب » وعلى الخصوص ف اقلیم راقبا ٠‏ و كانت مناطق كبيرة 
من سيا الصعرى لا نزال نحيا حيانها البدائية الرشية القديمة . وهذا 
أا ى غل ماعات شاه من افر هة وله تاتا ف الفصان 
الساقين عن نشاط هادربان فى هذه الولابات » فال لديات الأيلية 
(1aا٥A‏ aصiعنصنص)‏ کثر عدیدها فی أراضی الدائوب كما كثر عدد المدن 
التى تحمل اسم مدة هادربان (isامممصوءكه8)‏ أو أسماء مشابهة ف 
الأجزاء الى تنكام البو انية من شبه جريرة البلقان وآسيا الصغْرى . 
وفضلا عن تاسيسه لمدينة آننينو بو ليس ف مصر » وهو آمر ذاع واشتهر ء 
فمن آمثلة المحاولات المعروفة التى بذلها هادربان بناء مدينة هادريانوثيرا 
8tratonice2) Ly (Hadrianuthera)‏ )ف سیا الصعُری » وکائنا 
من قبل قريتين ٠‏ وهناك كير من الأماكن ف آفريقية کان هادربان آول 
:من حولها الى مدن . وقد منح هادريان هيات قرويه لم تنضج بعد لحياة 
المدن امتبازات قيمة جعلت الحياة فيها لا تختلف عن الحياة فى المدن 
اليحقيقة ١١‏ . 
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ولكن بقيت هناك مساحات شاسعة لم تتاثر بحياة المدن » ومن آمثلة 
ذلك حقول مصر وآملاك الأباطرة الواسعة فى آفرشية وآسيا . عرف. 
هادريان معرفة جي دة طراز الحياة على هذه الضياع ٠‏ وآدرك آن. 
الامبراطوردة تعتمد الى حد كبير على الدخل الذى تغله منها » وآن من 
الخطر تحويلها الى مناطق مدن » وبذاك تسرب جزء كبير من منتجاتها 
ليسد حاجاث المدن . وليس هناك من ربب ف آنه كان بعلم علم اليقين. 
أن الأحوال الاقتصادية السائدة فق ضياع الأباطرة عدة كل البعد عن. 
الأحوال العادية . فقد ضج الفلاحول فی مصر بالشکوی » ولا سیما 
بعد ۔حرب البهود » من فداحة الضرائب . وفضل الملازمون(e5١0اءdu١هء)‏ 
ف ضياع الأماطرة فى آفرشقة المراعى على الحقول والحدائق » وتركوا 
حقولا تنبت الحب والكرم ينتابها الف والجدب ٠‏ وهم بدلك قد 
الوا ن ما ا راف الى کان من الکن آن ت اود غالات 
من المزارعين ‏ آما مثل هادريان الأعلى » كما بسكن الحكم عليه من بعض 
ما تبقی من قوانینه » فآن تكون على ضياعه سلالة قوية من ملاك الأرافى 
الناجحين الذين يمكنهم أن بدخلوا آنواعا سامية من المدئية » وأن. 
برسلوا الى الحيش جنودا آشداء » ون بدفعوا الضرائب باتنظام الى. 
الدولة . ولم يكن برغب ف آن يكون له مستأجرون رقيقو الال 
بعملون فى خمول ف اقطاعياتهم الصغبرة » ويجأرون بالشكوى من 
سيئات رئيس الضيعة وموظفى الامبراطورية » ناعين أعباءهم الفادحة 
من آجرة وسخرة . ود لو کون له بستنا نیون نشيطون وخبراء ى تشديب 
الكروم ورجال دضعوك ایدم على الأراض (0۲8ءوموومم) بدلا من, 
محرد استئحارها ٠‏ وقد كانت آعماله تتفق ومثله العليا . 


ودل عض الوثائق التی عثر علبها ف مصر على ان هادریان حول. 
بعض الأراضى الملكية الى قطع صيبرة تشه الملكات الفردية . وقد 


۲ 


أاطلق على هذا النوع الجديد من الأراضى اسم الأرض اللكية الى 
رب علنها حق للأفراد (Bug + uot Sıxaip èrwxQatovpuévn)‏ 
أو الأرض الملكية المسحلة ف مرتية ملكية فردية ى êv‏ 7ب ao‏ 
0ro dvoyeo(‏ . وقد دعا الى هذا التغيير الذى نفذ مند 
عام ٠١۷‏ بعد الميلاد انحلال الزراعة انحلالا خطيرا ف بعض آنحاء مصر . 
وقد كانت الحرب اليهودية سبا من أسبابه . وكان الامبراطور يرمى 
بانقاص الأجرة وضمان استيلاء طويل يشبه الملكية الى أن يبعث بذلك 
النشاط ف تفوس المستاأجرين منه وأن يدفعهم الى اظهار كماية آكبر ف 
أعمالهم الزراعية . وليس هناك ما يدل على المدى الذى ذهب اليه 
هادربان فی تنفیذ اصلاحه » وان كانت رقاع التماس تخفيض الضرائب قد 
اقنصرت على‌حكمه » ذاك الالتماس‌الذى ربما عنى طلبتحويلقطع من 
آراضى الامبراطور النىاضمحلانتاجهاالىالنو ع الجديد من‌الأراض الملكية 
الخاصة » وندرة ظهور هذا النوع الجديد عند مسح الأراضى ف العصور 
المتأخرة » كل هذا قد يدل على آنه فى هذا القطر ذى التراث التليد 
لم بطل آمد اصلاحات هادریان ولم کن لها من تناج داگمة ۳ , 
ويحدر بنا أن نذكر هنا وثيقة آخرى تدل على مبلن اهتمام هادریان 
بحاجات واضعى اليد ف مصر وتشرح منهاجه فى اسداء العون الهم . 
نجد فی ورقتین بردیتین عثر علیھما حدیثا » وقد کتب على کل منهما عین 
النص » قرارا صدر بعد مضى زمن طويل على محاولات الامبراطور 
الأولى لتحسين الحالة الزراعية فى مصر ( ٠١١/٠۳١‏ بعد اليلاد ) . لقد 
تقدمت بالامبراطور السن » وأمعن على ما بظهر فى الرجعية ء وهو قد 
زار مصر ف سنة ٠۳١‏ » واطلع على طرائف الحياة فيها » ولم بعد لديه 
استعداد آن بقوم باصلاحات انقلابية . ولقد حملت عدة من السنين 
العحاف الفلاحين المصرين (ههء) على أن بلتمسوا تخفيض 
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ما طلب اليهم دفعه »> ولكن الامبراطور شجعته سنه طببة جاءت بعد 
سنوات القحط على أن يجيب على هذا الرجاء بطريقته الخاصة وهى 
مزيج من التقوى والتهكم . رفض رفضا باتا آن يحدث تخفيضا عاما : 
فالنيل المقدس > وسنن الكون كفيلة بمعاونة المزارعين المجدين ؛ ولكنه 
لم يتعنت » بل قبل رجاءهم وسمح بتقسيط المتأخر من الدفعات السايقة 
على خمس آو آربع آو ثلاث سنوات تبعا لموقع الأرض . وقد قادنى ذكر 
دفعات نقدية » وذاك التعير الشاذ (ه«ةه٠٠م»)‏ الذى استعمل للاإشارة 
الى هذه الدفعاتٽ بوجه عام » الى الظن بآن زارعى الأرض الذين 
التمسوا التخفیض لم کو نوا فلاحين » بل ملاكا » وربما كانوا من جماعة 
أنصاف المستأجرين وأنصاف اللاك الذين أوجدهم هادريان بوسائله 
الخاصة ١١‏ . 

وآشد مما سبق تبيانا لخصائص سباسة هادريان بعض الو ثائق النى 
عثر عليها ف آفرقية “ والنى تشير الى ادارة أراضى الأباطرة . فقد حاول 
الفلاشون » كما حاول تراجان » عند اعادة تنظيم مرا (saltus)‏ 
ا لملكية » بعد مصادرات نيرون العظيمة » العثور على مستأجرين يولق بهم 
مدد طويلة تربطهم بالأرض روابط وثيقة من المصالح الاقنصادية . وجرا 
وراء هذا المدف شر رجل بدعی ماتکیا » وربما کان معو ٹا خاصا لحد 
الفلاقیین »› قرارا عرف فما بعد ب@قانونj (Lex Manciana) lle‏ 
أطلق فيه يد الراغبين ف البذر آو الغرس ف أرض لم تزرع من قبل ف 
ملاك الأباطرة آو الدولة . ويبقى لمن يضع يده على هذه الأرض حقه ف 
وضع دہ علیها ما دام بواظب على زراعتها . وکان لهم حق الزراعة 
olen‏ usن)‏ دون عقد خاص ٤‏ بشروط حددها القانون » فان 
غر سوا الأرض بأشجار الماكهة ( آو الزيتون ) كان لهم حقرهنها والوصبة 
بها الى ورثتهم ٠‏ آما اذا تركوا زراعتها مدة معينة »> رجعت الأرض الى 
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مالكها ثانىة » وافترض آن ریس الضبعة آو متعهدها كان قوم على 
زراعتها . وكان عليهم أيضا أن بقيموا على الضيعة » وبهذا يستقرون بها 
على الدوام . وهم من هذا الوجه بختلفون عن سكان القرى الأصلية 
الذين استأجروا قطعا من الضيعة »> وكذلك عن المستأجرين الذين آقاموا 
فى بيوت أنشأها لهم المالك والذينزرعوا الأرض» وربما بعقد لمدة قصيرة. 

ونما حافظ هادربان على أحکام ق (Lex Manciana) lûle ji‏ 4« 
فانه ذهب الى آبعد منه ف قانون آو قانو تین آصدرهما لتنطم الأرض 
التى لم تررع والأرض القاحلة فى ضياع الامبراطور فى أفرقة . 
كان يريد مستأجرين لهم صفة الدوام ليستقروا على الأرض 
الأميرية » وكان برغب ف آن يدخل هؤلاء آنواعا عالبة من الزراعة » وآن 
رسوا آشجار الزبتون والتين » وآن يصبحوا مزارعين حقا تربطهم 
روا وف تاعا ان جرا يودي الاه الى داق 
وبساتين من الزيتون . وعلىذلك فهو يسمح لمن يقيمونعلى هذه الأراضى 
بان پېذروا ویغرسوا لا ف الأراضى التى لم تزرع من قبل فحسب » بل 
وف الأراضى التى لم بزرعها المنعهد طوال عشر سنين ؛ وهو يسمح لهم 
أيضا بغرس آشحار الزيتون والفاكهة ف الأراضى القاحلة . زد على ذلك 
آنه منح المقيمين على هذه الأراضى حق واضعى اليد (8عإمءومءومم) 
وهو حق أشبه بحق الملكية الفردية ٠‏ فهم يتمتعون آئئذ لا بحق الزرع 
(endiاco )ius‏ وحدكە »و لكن نحق الا تفاع الشخص (usus proprius)‏ 
أيضا ف الأراضى الخصيبة والحدائق » ولهم حق تورشها ورثتهم على 
شرط أن بقوم الورثة بزرعها » وتأدية ما يجب عليهم نحو الالك ومتعهد 
الضيعة . ولا ريب أن الفرض الأول لهادريان كان خلق فئة من اللاك 
الأحرار على الضياع المملوكة للامبراطور » وعلى هذا النحو تتحسن 
طرق الزراعة وتمهد السبل لتطور بعيد فى حباة المدن فى أفريقية ٠‏ وكان 
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من الممكن آن يسس جماعة من واضعى اليد إد٠۲٥٠٥٠٠٠م)‏ قرية فى 
الضيعة » كتلك القرى التى مر ذكرها ف الفصل السابع . وكان من‌المحتمل 
آن تنمو هذه القرية » وأن تصبح ف النهابة مركزا من مراكز الحياة 
الحضرية . ومن المرجح آن جهود هادريان والأباطرة الآخرين ف القرن 
الثانی حالفها نجاح حسن ٠‏ وانی موقن أن سرعة اتتشار غرس أشحار 
الزيتون ف جميع أنحاء آفريقية مرجعها الى حد کر الى تلك الامتیازات 
التی منحھا هادربان الى من پودون آن پزرعوا زیتونا 9 . 

اتتهج الامبراطور عبن السياسة فى الولايات الأخرى » ولا سيما فى 
بلاد اليونان وآسيا الصغرى ولقد ذكرنا ف الفصل السادس جهوده 
العظيمة فى مسح الأراضى فى ولاية مقدونيا . وبحتمل جدا أن هادريان 
حاول بهذه الوسيلة أن ينظم على أسس ثابتة الحياة الزراعية البدائية 
فى تلك الولاية ٠ ٠‏ وف آتيكا بيعت تلك الأراضى التى كان يملكها 
هببار خو س الشهير » أحد ضحايا دومتيان » الى صعار المستأجرين . وف 
آسیا الصغری رعی‌هاد ران مصالح صعار واضعى اليد فى الضبعة التى 
بملکها معند زوس ف ایزانى (i«ة462)‏ . ويشهد نقش » عثر عليه 
حدیٹا » بجهو د الامبراطور فاستصلاح الأراضی بالقرب من بحر ة کو پايس 
(sنەpە&)‏ فى بو بوتا (ھناهه8) ٩۱۳‏ . زد على ذلك ان ھادربان ( کہا 
بينا شا فى الفصل السابق ) هو الذی شجع على تأجیر آبار مفردة 
من المناجم التى يملكها الامبراطور والدولة الرومائية الى صغٰار رجال 
الأعمال آو واضعى اليد عليها » بدلا من استخدام العبيد والسجناء فى 
استنخراج المعادن منها . وهنا آيضا سار هادریان على سياسته ق خلق 
جماعات قوية من الرجال المجدين الذين قد يبصبحون فى المستقبل نواة 
WES AEE RG‏ 

لم يكن هناك من جدید فى هذه الجهود ۽ فلقد رآينا آن بعث صغار 
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ا ملاك كان بندا هاما فى منهاج الملكبة المستنيرة » دافع عنه بأبلغ عبأرة 
ديو فم الذهب ف كتابه « يوبويكوس » (ف»ه8ن8) ٠‏ ولكن 
لا يستطيع أحد أن نكر الجهود الجبارة التى بذلها هادريان ولا حرية 
اف آل اوهاف افاع هاه ااا مما ن ج ارجا 
الامبراطورية » دون آن بخص ايطاليا بى تفضيل * . 

وقد عمل هادريان فى نواحى الحياة الاقتصادية الأخرى متبعا نفس 
السسيلدون أن بحيدعنه.فرعىحقا تلكالسباسة النىبدأها نرقا وتراجان » 
وسار علیثارهما جع الأباطرة فیالقرنالثانیء وربا حتى(بلقللاسيا) 
فى القرن الثالث - سباسة الدفاع عن الضعيفضد القوى » والفقير ضد 
العنى » والو ضيم (iore5اhumi)‏ ضد النسل (۴8٣٥1اومرمط)‏ . وقد تردد 
صدى هذه السساسة فى كث من القوانين التى صدرت فى القرنين الثانى 
والثالث » كالتشريع الخاص بالوالى والأرقاء » وذاك التشريع الذى يحمى 
جمعبات المساكين (صنامنن صم مزعه!اهه) وذاك القانون الذى بستحدث 
مىادیء جديدة فى القضاء لحادة الفقراء (كeإهنuمها)‏ ف نضالهم شد 
الأقو باء (5٠إا«مامم)‏ وهناك تفسبرات فى محيط الالتزامات تشف عن 
اميل تسه ٠ ٠١‏ وتصور لنا وثائق عثر عليها فى الجزء الشرقى من 
الامبراطورية نشاط هادربان فى هذا الأمر . ومع أن هذه الوثائق 
ری اسيل لست ات آعا 9 ااا ل عن ای ىء اشر 
فى بيان ميو له واتجاه آفكاره ف الناحبة الاقتصادية ٠‏ وكما فعل سولون 
من‌قبل » نظم هادریان تفسه تجارة الزيت فى مدينة آثينة ٠‏ فحرم بقرار 
صارم اطلاق حرية تصدير الزيت دون قيد » وأصر على وجوب بیعه فى 
آثينة ٠‏ وهناك قرار من الطراز عبنه » لذكربات الاضى أيضا آثرها البين 
فيه » سرق وبرعد ضد تحار التحزثة الذين بجعلون آثمان الأسماك فون 
مقدرة الطبقة الفقيرة : « يجب أن يبيع السمك كله صيادوه أتمسمم 
او من اشتروا منهم مباشرة » لأن شراء فئة ثالثة لنفس الساع بقصد ببعها 
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ثائية يزيد فى سعرها » . وبنفس هذه الروح يتدخل الامبراطور » أو 
الحاكم المعين من قبله » ف نزاع بن أصحاب المصارف وتجار التحزكة ف. 
N TOE‏ 

لا نستطیع هنا آن نسهب ف بحث حکم هادریان ولا فی‌بیان آهمیته. 
تاریخ الامبراطوربة الرومانية ٠‏ ولكن من الواضح أن هادربانبذلآقصى. 
جهده لتوسيع رقعة الامبراطورية وتقوية أساسها ٠‏ وقد ألم بالمشاكل 
الرئيسية » وعمل جاهدا فى حلها بطريقة مرضية ٠‏ فالامبراطوريه تدين له 
تلك الفترة القصيرة من الهدوء والرواج التی أعقبت سنواٽ تراجان. 
وشدتها . ولکن بحب آلا پعزب عن بالنا آن توطید آركان السلام لم يكن 
تنيحة لنجاح سیاسته فقط » ولکن کان آولا وقبل کل شىء آخرننيجة 
لاتصارات تر اجان الباهرة الى جملت نشاط خلفه السياسى ممكنا > 
ومكنثه من الاعتماد على ولاء الجيش الرومائى ودقة نظامه . 

وق حکم آئطو نينو س‌پیوس على هدوله وتعهده للبذور التی بذرها 
هادریان نری بعض معالم تشر الاهتمام . اذ یظهر آن محاولات‌هادربان 
ليعيد الرخاء الىالامبراطورية لميحالفها النجاحالتام. فلم تسترجع الو لايات. 
رخاءها السابق الا ببطء ؛ عاقها عن القيام من كبوتها رحلات الامبراطور 
العديدة » وتطور البيروقراطية على يديه تطو را يعدا » ونشاطه ف البناء 
ف جمیم أرجاء الامبراطورية » كل ذلك تطلب الكثير من المال . 
فجهد آئطو نینوس ف آن يخفض حتى من آمشال هذه التفقات 
الى بعد حد ممكن كان طادرباآن :مها فيد انان ف :زوم 
كما فى الولابات . فارم أنطو نينوس جادة الاقتصاد الدقيق فى هذه 
الناحية ٠‏ وأححم عامدا عن أن بشقل خرانة المدن فق الولاياٽ بذاك العبء 
الذى تسببه الزيارات الملكية للولايات ٠‏ ولم يزد فى عدد موظفى الدولة : 
بل أتقص من عددهم . ووضع ابطاليا ثانية تحت رعاية مجلس الشيوج > 
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ااجابة لرغبات أعضائه . ولقد ذهب الى حد بيع الأمتعة الى تزيد عن 
-حاجة القصر الامبراطوری » وبيع بعض ضياعه . کل هذا برهن على أنه 
,يحب آلا بالغ فى تقدير ثروة الامبراطورية : كانت هناك عوامل تقوض 
:أساسها فى الخفاء حتى فى آزمنة السلم الشامل ( . 

ولا اعتلی ما رکوس أورلیوس‌العرش»بدآت فترة آخرىحرجة ف تاريخ 
الامبراطورية . ولا حاجة بنا الى ترديد الوقائعم هنا . فلقد بلغ التوتر 
ى العلاقات بين بارثيا ورومة مبلعا تطلبت معه مصالح الامبراطورية > 
"على الرغم من رقة شمائل هذا الامبراطور العظيم وحبه للسلم » مهاجمة 
الدولة الشرقة على نسق لا بقل عن غزوات تراجان . وعندما وضعت 
'الحرب آوزارها » بدأ الطاعون يفتك بجيش المشرق » ثم امتد الداء الى 
ابطالبا » والى أجزاء أخرى من الاميراطورية ٠‏ وقد انتهز الألمان 
٠والسرماتيون‏ فرصة غباب أحسن الفرق من حدود الدانوب » فاغاروا على 
«ولاياتٽ الدانوب وتقدموا حتى بلغوا كو يليا (a!انuه4)‏ . وقد عاقت 
سير الحرب التى نشبت محاولة عقيمة قام با آوقیديو س كاسبوس » بطل 
حرب بارثيا العظيم » للقبض على زمام الامبراطورية . فلما أخمدت هذه 
الثورة » بدت الحرب مرة ثائية . وأصبح من البين لماركوس لفسه » 
ولجمیع رجال زمائه ممن لهم الصدارة أنه لابد من جهد حربی قوی ثان 
التوطيد آركان السلام فى الامبراطورية فترة آخرى » مجهود برهن لجران 
رومة آنها ما زالت تلك القوة عينها التى كثبرا ما احتفلت بالنصر على 
منافسبها وأعدالها . وقد أظهرت الاميراطورية جلدا ورا على هذا 
:الابتلاء العمسكرى فى الحروب الدامية التى شبت فى هذا العهد . وأظهر 
الجنود من حسن الدربة ودقة النظام ما آظهروه ف زمن تراجان وهادريان. 
ولم يكن هناك مطعن ف كفاية القواد آو نقص ف عددهم . ولولا أن المنية 
عاجلته » لختم ماركوس الحرب بضم جزء كبير من ألانيا » رغم الوباء 
وا 0 
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ولكن ان كان الحيش قد ثبت للاختبار » فان مالية الامبراطورية لم 
تسننطع . ضحت الخزانة خاوية . وعارض ما رکوس ق فرض آی ضرائب 
جديدة : فضل آن يبع آنمن امتعته ف ( مزاد ) عام امتد شهرین . ومع 
كل ذلك لم يستطع آن بتجنب فرض ضراب جديدة ٠‏ ونحن تسمع عرضا 
أنه اضطر تحت ضغط غارة بحرية شنتها عض قبائل الألمان والكلتيين 
الى جباة ضرببة خاصة ف آسيا الصغری » کان رائدہ فی جبابتھا ما کان 
مشعا فى العصر الهبلينستى » وآنه استقرض أغنى المدن البحرية الواقعة 
على سواحل الامبراطورية قروضا اجبارية » ولم تستطع بعض المدن 
من دفعها قبل آن تبيع آراضيها " ٠‏ فمن الواضح أن الامبراطورية 
التى وزثها عن آبه بالتہنی لم تكن من الرخاء والازدهار كما كان بننظر. 
ا و و ا کا وا دوا ای 
دون خرائة الامراطور (8ا0یگ) وديون الخرانة (aerarium) alal‏ 
ومن المحتمل آنه تنازل عن المثأخر » ولم يكن ليواجه طيلة حكمه سيلا 
من رجاء المدن يتجدد كل يوم تلتمس منه الهبات آو الاعغفاء من 
E‏ 

ولا طلب منه الحنود زبادة العطاء بعد اتنصارات عظيمة ف حرب 
الماركومانيين رد عليهم بحزم ردا ملؤه المرارة : « ى ثىء تأخذون فوق 
مرتبکم العادى وزبادة عليه » لابد من نزفه من دماء آباثکم وآقاربكم . 
آما فیما يخص العرش الامبراطو رى فمصيره ف بد الاله وحده» . 
والظاهر آن الرفض كان من المحتمل آن بژ دی الیتعریض مركز الامبراطور 
الشجاع للخطر »> وهو حاكم وهب تفسه جسدا وروحا لواجبه ولخر 
الامبراطورية الثى وكل الاله اليه أمرها . ومثل هذا الرد لم يكن ليفوه 
به الا رجل آدرك ادراکا تاما حرج مر کز دافعی الضرالب ف جمیع آنحاء 
الامرا ر 
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وقد زاد السخط ونما جنا ألى حلب مع الازدباد المطرد ف طلن 
الدولة للرجال والأموال » واتخذ القلق أشكالا خطرة ف أنحاء 
الولاباٽ . فامتنعت أسبانيا ثانية عن ارسال جنود الى الحيش » واضطر 
الامبراطور الى الاذعان والتسليم ” . وغصت غالبا وأسبانا 
بالروافض الذين عاثوا فى الأرض بسلبون ويسرقون » وكثر عددهم حتى 
تمکن رجل یدعی ماتر ئوس )1186۲٥05(‏ من آن يشعل فزمن کو مودوس 
حربا منتظمة ضد الحكومة " . وزاد عدد آولشك الذين فروا من 
القرى المصردة ولحأوا الى مستنقعات الدلتا هربا من أعباء التجنيد 
والسخرة والضرائب » وقد تكاثر جمعهم حتى استطاع المشردون 
( وکانوا بدعون برعاة البقر اسه ) أن برفعوا علم العصيان 
تحت زعامة أحد الكهنة ضد الحكومة الامبراطورىة" ٠‏ فلا ينبغى 
أن بأخذنا العجب ان قرر کو مودوس بن مارکوس آورليوس الذى ورث 
سلطان آبيه » ولم يرث نشاطه وقوة ارادته وشعوره بواچبه وتموذه على 
جنده » على الرغم من احتجاج مجلس الشيوخ الصامت وغضبه المتأجج 
اذ آنه آدرك خطورة هذه الخطوة » أن ترك تحت ضغط هذه الظروف 
محارية الألمان وأن بنهى الحرب بمعاهدة دمعتها المعارضة السناتورية 
انها « عار وشار » . وکان رد کومودوس هو بعٿث عمد جدید من 
الرعب والفرع . فتجددت مآسی حکم دومتیان - وسنتکلم عن ذلك 
ف لفل الى : 

ورغم ضط الحرب والطاعون والفقر والثورة » وضحت ف حكم 
ما رکوس آورلیوس الخصائص عينها الثى ميزٽ حكومة أسلافه.. 
لقد اضطر الى الالتحاء الى وسائل قاسية فى أوقات الطوارىء . وهذه 
الوساثل آبقظت يرما متزایدا ۰ ولکنه بذل ما فى وسعه لتخفیف تتائجها. 
وخف الى مساعدة المظلومين . وأعظم ما بثر الاهتمام من خصائصس 
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حكمه » التفاته الى مركز العبيد والموالى » وما اتخذ من وسائلليجعل, 
حياتهم خف وطاة وآكثر قربا من الرحمة » وللاحاطة بهذه الوساشل, 
بحب على القاریء آن برجم الى ا مو لفات الخاصة فى هذا الموضوء“. 

ويتضح من النظرة التى آلقيناها على سياسة الأباطرة الاقتصادية. 
والاجتماعبة » وحال الاميراطورية من الوجهة الاقتصادية ف القرن الثا نى 
وهن الأسس التى قام عليها رخاء الدولة » ذاك الرخاء الذى أشبه 
السراب . وقد دفعت كل حرب جديدة ذات خطر ببناء الامبراطورية. 
أجمعه الى شفا الخراب » وهذا يدل على أن الوسائل التى استخدمها 
الأباطرة لتقو بة تلك الأسس لم توت ثمارها » آو على الأقل لم تقو على, 
صد العوامل الأخرى التى دأبت على دك هذه الأسس دكا خفيا . 
ويرى بعض الباحثين المحدثين أن هناك سببا آساسيا واحدا للانحطاط 
الاقتصادى الذى أصاب الامبراطورية تدريجبا > وآن هذه العلة كانت. 
قوی من آی جهود بشرية . فخیل الى اوتو سيك ۸0o Sec)‏ 
أن السر يكمن فى نقص عدد السكان بالتدريج ف الامبراطورية ۽ 
وظنه چ . ليبج (نطiا‏ .3) وآتباعه نهك التربة يوما اثر يوم( . 
ولکنی لا آری ما يدعو الى قبول هذه التعليلات . 

آما عن الرآى الأول » فقد أورد سيك آدلة قوبة ليبرهن على أن. 
نقص عدد السكان اطرد ف للاد البونان وف اطالبا يوما بعد يوم . 
والحق آن عدد السكان ف كلا القطرين انخفض على مر الأيام ٠‏ ولكن. 
هل نحن على حق ف التعميم والقول أن شيئا كهذا حدث ف الأجزاء 
الأخرى من الامبراطورية ۶ ليس لدينا طبعا آدلة قاطعة فهذا الى ضوع. 
ولیس لدنا احصاء بين آن عدد السكان ف الولايات لم يكن في 
الحقيقة فى نقص مستمر . ولكن هناك بعض الحقائق التى تحعل هذا 
الرآى بعيد الاحتمال الى حد كير ٠‏ فحال يلاد اليوئان شاذة » اذ كائت. 
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اليو نان من أفقر بلاد العالم القديم كله . وكانت ابطاليا آشبه حلا 
سلاد البونان » قل ذلك الشبه آو کثر ۰ وکان لدی کل مواطن رومانی 
يجد ف طلب الرزق نهز حسنة فى الولابات . ولذا فقدت ايطاليا على 
«الدوام أفضل رحالها . وکان الفراغ يسده العبيد ؛ فلما تعذر جلب عدد 
كير من الأرقاء » بيدأت ابطاليا بدورها ف الانحطاط . لأن سبل الهحرة 
لم ينقطع أبدا » کلما فتحت آرض بعد آخرى آمام المهاجرين ٠‏ 

سار الأمر على غير ذلك ف الأجزاء الأخرى من الامبراطورية . 
فأضيفت طوال القرنين الأول والثانى بلاد جديدة ف الشرق والغرب 
ريمكن للمدنية اليو نانية الرومانية أن تنتشر فيها » أرض كانت من قبل 
آحراشا وغابات ومستنقعات ومراعبا » فأضحت حقولا وحدائق . وقامت 
مدينة بعد آخرى تمتعت بالرخاء فترة ما . واذا نظرنا الى هذه الحقائق » 
لا نستطيع آن نعتقد اعتقادا جديا فى سداد الرآى القائل بنقص السكان 
فيما يتعلق بمصر وآسيا الصغرى وسوريا ف الجنوب والجنوب الشرقى» 
وآفريقية وآسبا نيا وبر يطانيا وألمانيا وبلاد الغالف‌الجنوب والغرب»وآراضى 
الدائوب ف الشمال الشرقى ٠‏ نمت مدينة تموجادى ( تمحاد ) ف أفرقية 
وآسرع بها التطور » كما يمكن آن نستنتج من أطلالها » من مستعمرة 
حربية صغيرة بها قليل من المبانى وعدد من السكان لا زيد عن الألفين > 
فأضحت مديلة كبيرة تسسا وأصبح عدد سکانها نحو ثااثة أمثال عددهم 
شما مضي . وهذا النمو يرجع » كما هو واضح » الى زادة عامة ف عدد 
سكان منطقتها . وبغير هذا الفرض ستحيل آن نعلل لفتحت الحوائيت 
والأسواق ف المدينة » ولن بنيت الحمامات العديدة وشيد المرح 
الكبير . وقد كشفت الحفريات التى أجريت حديثا عن الأحياء التجارية ء 
وتار يخ انشاتها متآخر نسبيا ٠‏ وف تلك الأحياء حواتيت كيرة بكاد بعضها 
يكون مصانع حقيقية صغيرة . وتحيط تلك الأحياء بالمدينة الأصلية » 
وترجم هذه الأحياء الى وقت كان سكان المدينة وما بجاورها من القرى 
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ای ازدیاد مستمر . ولا کانت ثموجادی قد بنیت فی زمن تراجان » فقد 
كان هذا النماء مستمرا خلال القرتين الثائى والثالكث » وحتى بعدهما. 
وهناك مدن آخرى كثيرة فى آفريقية والولابات الأخرى لها تاريخ مماثل . 
فلم بنزل الركود بواحدة منها » بل نمت واطرد نماؤها حتى القرن الرايع 
على الأقل . 

وليست النظر نة القاقلة تضعف الثربة أكثر اقاعا من سافها : فيا 
أيضا قد يصدق هذا الرآى على بعض أجزاء اليوان وايطاليا ٠‏ ويرجم 
ما انتاب بعض جهات ايطاليا من جدب الى قطع الغابات بجهالة والىاهمال 
الصرف وقنواته النى شقت ف آجزاء كثيرة من الرف ف وقت تكاثف 
فيه عدد ك من السكان ف منطقة ضيقة جدا ٠‏ وهذه الحهات هى 
لاتيوم وبعض أجزاء اتروريا وبعض مناطق المدن اليونانية فى جنوب 
ايطاليا . فى كل هذه الجهات ليست التربة جيدة » وانما تحتاج الى 
جهد متواصل » والتفات تام لتعطى محصولا حسنا . وكان من الطبعى 
آن تكون هذه الأراضی ول ما هجر عندما فتحت يلاد جديدة أفضل 
منها : فلا عحب آن ركت كميانا الرومانية للمراعىولبناء الدور الخلوية» 
فأصبحت مباءة للحمى المتقطعة ٠‏ ومع ذلك فلم يزل للأرض الجيدة فى 
اتروريا من الخصو به والحاذيية ما يحمل اللاك فى رومة على اغلاء ثمنها. 
ومما پثیر الدهش آن پلینی لایذکر قط ضعف التربه کسبب عام » بينما 
بردد الشتكوى من نقص المحاصل . وعندما راد ترقا آن يقطع آرضا 
لأولثك الفقراء الذين لا بملكون منها شيئا اضطر الى شراء هذه 
الاقطاعيات . وهدذه حققة تدل ‏ واستنتاجنا تسنده جداول التغذية- 
على أنه ف بدء القرن الثانى لم تكن هناك أرض مجدبة » وبالتالى لم 
يكن هناك انهاك ف الأراضى الايطالية » اذا صرفنا النظر عن يعض 
البقاع ف آقاليم سبق ذكرها . ولا يمكن آن يكون هناك تساؤل بأآى 


23 


حال عن خصو بة راض مثل آراضی کمپائیا ووادی ھر الپو او ماأشبهها. 
ولا يحتاج المرء الى أكثر من أن بلقى نظرة على وصف هيروديان لمنطقة 
آكويليا ثم بقارن هذا الوصف بحالها الآن ليدرك أن القول بنهك التربة 
فى ابطاليا فى القرنين الثانى والثالث تعميم لايمكن قبوله . 

ولس من الممكن البتة أن تتحدث عن ضعف التربة ف الولابات . 
والدليل الوحيد ( سوى شواهد من عصر متأخر ) الذى قدم ليسند هذه 
النظرية عند تطبيقها على افريقية هو ما ورد ف قوائين هادريان من أن 
بعض آجزاء فى الضياع الملكية تركت دون أن بقوم الملتزم برراعتها . 
ولكن يجب آلا نشسى آن غرض الأباطرة الأول هو زراعة أراض جديدة 
فى آفر قة وانقاص مساحة المراعى وزبادة الحقول والحدائق ٠‏ أما الأرض 
التى أهمل الملترم زرعها فتأنى ف الرتبة الثائية ٠‏ ومن المحتمل أن المتزم 
فضل أن بتركها للرعى والصيد » ولكن ذاك لم يحظ بقبول من 
الامراطور ٠‏ وعلى آى حال » فليس هناك آدنى اشارة الى نهك عام 
أصاب التربة . ونحن لانجحد آى شكوى من مثلهذا الانهاك ف آفريقية . 
أما ما آقلق بال الأباطرة فهو وجود كثر من الأرض التى لم تزرع قط» 
وقلة الأيدى العاملة » وندرة الأمطار ؛ وقلة المطر هذه جعلت الاكثار من 
أعمال الرى آمرا لازما . وقد بقيت الأراضى المزروعة ف أفريقية القنصلية 
حلى القرن الرابع جد متسعة » كما بين من الاحصاء الرسمى " . 

واذا ضرا صفحا عن تقص السکان آو ضعف التربه » فما هى 
آسباب عدم الاستقرار الاقتصادى فىهذه الامبراطورية الضخمة المتحضرة 
التى كان لديها مختلف الموارد الطبيعية العديدة وكان بها من السكان عدد 
کسیر ۲ انى رى أن انحطاط قوى الامبراطورية الحيوية شيا فشينا 
يمكن تعليله بمجموعتين من الظواهر الطبيعية » وكل مجموعة منهما 


i0 


مرتبطة بخاصية بارزة فى حياة الدول القديمة على العموم ‏ وهى غلبة 
مصلحة الدولة على مصالح الأفراد »> وهى فكرة عتيقة » وتقليد عاصر 
الدهر وهدم الى حد کبیر سس الرخاء فى ممالك الشرق وف حكومات 
المدن المستقلة فى بلاد اليو نان » وكان من آهم أسباب الضعف ف الممالك 
الميلينستية » وهى الى سبقت الامبراطورية الرومائية مباشرة . وعندما 
أصبحت هذه الغلبة حقيقة لا ريب فيها ونجحت ف آن تجعل مصالح 
الأفراد والجماعات ف المرثبة الثانية » كان لزاما آن تعجل ببعث الكا بة 
والسأم الى تفوس الجماهير ون تدفعهم الى عدم الاهتمام بما يقومون 
به من عمل . ولكن ضغط الدولة على الأهلين لم يبلغ قط مثل ذاك 
الثقل الذى شعر به الناس فى زمن الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكان آوضح 
خاصبة تميز الحباة الاجتماعية والاقتصادية منذ القرن الثانى بعد الميلاد 
هو الشعور بهذا الضغط شعورا حادا » وقد زاد هذا الشعور » واطرد 
قله بعد ذلك ”" . وقد قامت سيطرة الدولة ق ممالك الشرق على 
آساس من الدین » وکانت آمرا لا قبل جدلا أو نقاشا فهى مقدسة ف 
فظرهم ٠‏ ولكن هذه السيطرة لم تبلغ قط ذروة التطور فى حكومات 
ا مدن المستلقلة ف بلاد اليوئان » وكانت دائما تقايل بمعارضة شديدة من 
آكثر الحماعات نفوذا ف الأمة ٠‏ وقد خفف من حدة الشعور بتقلها ف 
الممالك الهيلينستية أنها ثقلكت على كاهل الطبقات الدنيا الذين درجوا 
عليها من آزمنة سحيقة ونظروا اليها على آنها ضرورة لا مفر منها وشرط 
فى مقومات حياتهم الأساسية . وقد حدثت فى عصر الامبراطورية 
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الأولى ارتاطا وثيقا بكثرة بناء المدن ف الامبراطورية يوما اثر يوم . 
ولقد بينا فى الفصل الأول » وكذا عند الكلام على الولابات فالشرق » 
كيف اتخذت المدن البو نانية المستقلة فى سوربا وفى آسيا الصغرى ف 
العصر الهيلينستى شكل طابق علوى برتكز على قاعدة من الجماهير 
الكثيرة التى كدت ف زرع الأرض ف الرف » وکدحت کعمال آحرار 
وأرقاء فى المدن . وأصسحت المدن اليوناننة تدريجا » أو بالأحرى 
أضحت الطبقات العليا فيها » وهى تتآلف من السونانين والشرقيين 
المتاغرقين » حكاما وسادة على السكان الأصايين الذين أشبهوا الرقيق. 
وقد وجدت هذه الظاهرة عينها فى مصر » مع تعيير ملائم ٠‏ وكان 
اليو نانيون الذين استوطنوا فى البلاد والمصريون المتأغرقون » علىالرغم 
من آنهم لم ينتظموا فى مدن مستقلة » سادة على بقبة السكان ٠‏ وقد 
آوقف الفتح الرومانى زمنا ما اتطور هذه العملية تطورا طبيعيا ٠‏ وف 
آوائل آیام سیادتهم لم يشجع الرومان على الاكثار من بناء المدن 
فى سيا الصغرى وف سوريا » ولكنهم قنعوا بالأحوال السائدة . ولكن 
فى آثناء الحروب الأهلية وف زمن أغسطس وخلفائه » بعد آن التأم 
الحلف الرومانى المولف من المدن الايطالية والذى كان يملك بعض 
الأراضی خارج اطالا »> وكون على مر الأيام دولة موحدة » عاد زعماء 
الحروب الأهلية وأباطرة الرومان دون قصد أو عمد الى سياسة العصر 
الهيلينستى فى الاكثار من بناء المدن . وقد أوجدوا بذلك ف جمیع 
أرجاء الاميراطورية طقتين من السكان ‏ آولئك الذين نالوا قسطا 
من الحضارة وهم لذلك حكام وسادة » والهمج البرابرة وهم لذلك 
رعبة . ومضت مدة كانت فها الطبقة الحاكمة من المواطنين الرومان » 
آما البقية فكانوا رعابا (ن«نعهإمم) . والحق أن هذا التمسيز استمر 
على الدوام نظردا فقط » ولا سيما فى الشرق . قد بكون سكان المدن 


4۷ 


البو ثائية ف نظر القا نون آحائی (ن«ذاعe٣٥م)‏ من البو نائيين آو المتأغرقين» 
نكو نون الطبقة الحاكمة ف الولاباٽ الشرقة . 


وعلى مر الأيام » تبين أن القاعدة التى تقوم على المواطنين الرومائين 
فى ايطاليا وعلى المستعمرات الرومائية واللاتينية القليلة ف الولايات من 
الضعف بحيث لا تقوى على حمل بناء الامبراطورية السياسى » وعلى 
الخصوص سلطان الأباطرة . وآقبل الأباطرة على سياسة تشجيع الحياة 
فى المدن » وهى السياسة التى اتبعوها فى الشرق والعرب على السواء 
بنشاط يزداد على الدوام ٠‏ وكانت هذه السياسة من وجهة النظضر 
الاجتماعية والاقتصادية تعنى التدرج فى خلق مراكز جديدة يقطنها فئة 
ممتازة من السكان تالف من آغنى الناس وأكثرهم حضارة ومدلية م 
من آولئك الذين يملكون الأراضى أو السفن » وكان على بقية السكان 
آن يطلبوا العمل عندهم ٠‏ ولم تكن الطبقة الجديدة مصدرا جديدا من 
مصادر القو ى التى تند عرش الأباطرة فحسب » ولكنها مدت 
الاميراطورية أيضا بعدد من أحسن الموظفين الادارين فيها ٠‏ وكان كل 
مواطن جديد ف مدينة جديدة موظفا فى الدولة » وان لم بقبض أجرا . 


لقد أثينا على ذكر بناء المدن فى المصول السالفة » وبينا هناك أنها 
شطرت سكان الامبراطورية الى طبقتين كبيرثين : حكام ومحكومين » 
بورجوازى ترتع ف الامتيازات وأيد عاملة كادحة » ملاك وفلاحين > 
آصحاب حوانيت وآرقاء ٠‏ وكلما ازداد عدد المدن التى بنيت ازدادت 
الفجوة بين الطبقتين اتساعا . وكل ازدياد ف عدد الطبقة الممتازة يعنى 
حملا اقل بقع على كاهل الطبقة التى حرمت من كل امتياز . وهناك 
قسم من بين المقيمين ف المدن » أعنى رجال الأعمال » لا يعرفون حقا 
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الكسل ؛ فقد عاو نوا بنشاطهم ومهارتهم ف نشر الرخاء بين ريوع 
الامبراطورية . ولكن على مر الأيام أصبح المثل الذائع لساكنى المدن هو 
الرجل الذى يعيش من دخل يستمده من أرضه آو من حوانيته . وأضحت 
القوة المح ر كة فى الحباة الاقتصادية تتآلف الان من الوسطاء والسسماسرة» 
وأكثرهم من الأرقاء والموالى » الذين آخذوا مكانهم بين اللاك والعمال . 

وتقسيم السكان الى طبقتين » ذاك التقسيم الذى تبلور على مر 
الزمان فی شیء یشبه آن یکون طائفتین » لم یکن آحد پشعر بأنه شر 
خطر ما دامت الامبراطورية تنسع كل يوم » وما دامت هناك مناطق 
جديدة يمكن فيها بعد ضما الى الامبراطورية تشجيع بناء ا مدن ومنح 
السيادة ومقاليد الحكم الى أنشط العناصر بين السكان ٠‏ ولكن على مر 
الأیام آربی التوسع على هایته : کان هادریان آخر امبراطور اتنفع 
من نشاط سلفه وجهوده الحربية . ولم ينقطع قط بناء المدن » ولكن بعد 
زمن هادربان لازمه البطء الشديد . وكانت نتيجة ذلك آن أولئك الذين 
تمتموا بامتیازات دامت لهم امتبازاتهم » آما أولئك الذين حرموا منها » 
فلم يكن لهم الا بصيص من الأمل ف تسلق الدرجات العليا من السلم 
الاجتماعی ۰ فو جود طائفتین » احداهما پزداد اضطادها کل یوم » 
والأخرى تزداد كسلا وانغماسا ف الحباة الهينة » حياة المترفين ذوى 
الثراء » كتم آتماس الامبراطورية وحال دون تطورها الاقتصادى ٠‏ وقد 
ذهبت سدى كل جمود الأباطرة رفع الطبقات الدنيا الى مرتبة طبقة 
وسطى » طبقة عاملة نشيطة . وكانت الطبقات الممتازة هى الدعامة الى 
يركز عليها سلطان الامبراطور » وكان من المحتوم آن تفل تلك 
الطبقات ف وقت قصير جدا الى حضيض الخمول ٠‏ فبناء مدن جديدة 
كان فى الحقيقة بمثابة بناء خلايا جديدة لليعاسيب ”“ . ومع ذلك كان 
من الضرورى مواجهة المشاكلالهامة فىحياة امبراطوردة ضخهة . وطالا 
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امتنعت‌الدولةالرومائية عن‌الاعتداء والهجو موتو قفتعن‌الانساع »هو جت 
واضطرت اما الى استثناف سياستها الهجومية آو ت ركیز جهودها ف دفاع 
محيد ٠‏ وتطلبت ادارة الامبراطورية الشاسعة اهتماما والتفاتا مترايدا . 
وكانت الطرقة الوحيدة لصد آنانية الطبقات الحاكمة هى زيادة دائمة ف 
نمو اليروقراطية التى ابتلعت جزءا كيرا من موارد الدولة زيادة على 
ما اسنننزفتهالطبقات الحاكمة فال مدن .وفىآوقات‌الطوارىء عندما لاتكفى 
الضرائب العادية لدف النفقات الضرورية » لم يكن آمام الدولة سوى 
الالتجاء الى نظرية سيادتها على الفرد وأن تترجم تلك الفكرة الىأساليب 
عملية ٠‏ وقد درست هذه الوسائل من قبل ف سالف قاري الدول القديمة. 
فكل عضو فى جماعة قديمة » سواء آكانت مملكة آم مدينة مستقلة » كان 
بنتظر منه أن بضحى بمصالحه الخاصة ف سبيل صالح الجماعة : ومن هنا 
نشا نظام رر الخدماث العامة » أو الأحمال العامة «مابهدهءءء) يما اشتتملت. 
عليه من سخرة ومسئولية ألقيت على كاهل الطبقات‌الممتازة والثرية عن 
اعالة الفقراء . 

عاصر نظام الخدمات العامة نشوء الدولة فى قديم الزمان . وکان من 
المبادىء الأساسية التى قام عليها نظام الملكية ف الشرق آن من واجب 
الرعايا اعانة الدولة بأعمالهم وآمو الهم » ون موظفى الدولة مسئولون عن 
أداء واجباتهم على النحو الأكمل » وهذه المبادىء ورثتها الحكو مات 
الميلينستية . فلم تقتصر مسئولية موظفى الحكومة علىأجسامهم فقط ‏ 
اذ كان الموظف عرضة للعقاب البدنى - ولكنه كان يسل أبضا ف ماله ء 
اذ كان عله أن يعو ض الحكومة من ماله الخاص عن الخساثر التى لحقتها 
بسبب خيانته » آو اهماله . تلقى الرومان هذه المبادىء » لا قمصر وحدها 
حسث عثروا علبها فى أنقى أشكالها » ولكن ف الولابات الأخرى ٠‏ وف 
مصر لم رفع الرومان التزاما واحدا آناخ عادة على الأهالى . فبقى العمل 
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القسرى أهم قوة محركة ف النظام الاقتصادى ٠‏ ولم تتنازل الحكومة 
قط عن حقها فى آن تطلب الى الأهلين ف آزمنة الطوارىء › ولا سيما ف 
وقت الحرب » غذاء لجنودها وضباطها » وعلها للماشية »> فضلا عن 
الضرائب المعتادة . ومن أحسن الأمثلة المشهود بصحتها ما يعرف باسم 
انحارسای (1e٥۲ةع۸ه)‏ » وهو لفظ فارسی آو آرامی یدل على قسر 
الأهالى على تقديم الدواب والسواقين » وكذلك السفن التى تنقل 
الرجال والسلع لحساب الدولة ٠‏ لم يبطل الرومان أبدا هذا النظام » وانما 
حاولوا أن بضعوا له قواعد ونظما ثابتة » ولکن دون جدوی » اذ طالما 
قى هذا النظام فى الوجود » كان لزاما آن يآنى بنتائج وخيمة ٠‏ آصدر 
الحکام أمرا اثر آمر » وجهدوا مخلصين أن يصلحوا نظاما لازمه بطبيعته 
الاضطهاد وارضاء الأهواء . ومما هو جدير بالذكر أن ول عمل 
لجرمائيكوس ف مصر هو نشر قرار خاص بهذا النظام . ولكن بقى لهذا 
النظام عسفه وظله ٠‏ وينطبق عين هذا القول على طلب الأغذية الاضافية 
والأشباء الأخرى التى تحتاجها الدولة فقد كان ذلك استيلاء بحتا . وان 
ال و ری ا ر ا ا ا 
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وكذلك لم يختف مبدا مسئولبة الموظفين المالية ف مصر فى عصر 
الرومان . كان اكثر موظفى البطاله من عمالهم الخصوصين الذين 
بتقاضون آجورا ٠‏ فان امتدت أيديهم الى السرقة والاختلاس » أمكن 
أن پحاکموا وأن تصادر آملاکهم » ولكن عملهم من ناحية المبداً كانزخدمات 
شخصية مأجورة ٠‏ الا أن مبدا الزام كل فرد خدمة الدولة » ان احتاجت 
اليه » وان لم يقبض آجرا» لم يمت قط فى مصر ٠‏ ومن الممكن ن صغار 
الموظفين الذين جندوا من بين صفوف المصريين لم بقبضوا أجورا ما حتى 
فى عصر البطالمة ٠‏ ومهما يكن » فقد احتفظ الرومان ف بادىء الأمر يما 
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کان سائدا فى عصر البطالمة » ثم وجدوا تدريجا آنه آقل نفقة وآكثر ملاءمة» 
اليم آن بقدموا خدماتهم للدولة دون آجر . وبهذا آدخلوا نوعا من 
العمل القسرى وقع على كاهل الطبقات العليا والفنية التى أعفيت من 
أعمال السخرة اليدوية التى آجبرت الطبقات الدنيا على القيام بها ٠‏ ولقد 
أظهر البحث الدقيق الذى قام به آويرتل )0١١1(‏ سرعة تطور هذا النظام 
الفصل السابق ) . ولم ينته النصف الآول من القرن الثانى بعد الميلاد 
الا وهذا النظام قد تم تطوره فأصبحت كل الوظائف ف مصر على وجه 
ولکنهم مسئولون عن تادية أعمالهم بدقة » ومعنى ذلك ف الادارة المالية 
أن الموظلف يسأل عن الخسارة التى تلحق الدولة . فاذا لم تدفع ضريبة » 
آو اسشحال استخلاصها ممن یجب عليه ادا وها » أجبر الموظف على دفعها. 
فان لم يستطع » صودرت آملاكه وبيعت ٠‏ ومن المحتمل آن يكون لهذا 
النظام اقصال بتطور « الالتزام » عندما حل موظفو الدولة تدريجا محل 
« الملتزمين » » وورثوا عنهم مسئوليتهم عن قيمة الضراثب كاملة » تلك 
الضرائب التى کان على الأهالى آداۋها ۶ . 

سار تطور نظام الخدمات فى مصر على هذا النحو ٠‏ وكان أساسه 
السخرة والمسئولية عن الخسارة التى تصيب الدولة . وف تاریخ قديم 
حدا نلحظ امتداد هدين الميدأين الى الولابات الأخرى المناغرقة اما 
السخرة فقد آخذها الرومان عن آسلافهم ف آرحاء الشرق 4 ولم يدر 
بخلدهم قط أن ببطلو ها » بل على العكس تقلوها الى بلاد اليو نان والى 
العرب ٠‏ ويتضح النظام الذى كان متبعا ف المشرق مثلا من تلك القصة 
الشميرة التى جاء ذكرها فى الانجيل من تسخير سيمون ( من آهالى 
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برقة ) ف حل صليب اسح ی طریقه إلى جاج4 (Golgotha)‏ . 
وقد استعملت الأناجل للتعير عن هذا العمل القسرى لفظ انجارويين 
:)an green)‏ اجر سیمون علی القيام بخدمة ( انجاريا وأمإهعصة ). 
وعندما نجد أن لفظ انجاريا هذا استعمل ف المصادر القانو ثية ف أرجاء 
الامبراطورية فى العصر المتأخر ليدل على اتكليف الأهالى بتقديم الدواب 
والسائقين لنقل آمتعة الدولة » يتضح لنا أن هذه الكلمة وهذا النظام 
الذى تدل عليه ورثهما الرومائيون ولم يبتدعوهما "" . 


وعلى هذا فليس من ريب ف آن نظام العمل القسرى من أجل الدولة 
کان ذائعا فى جميع أنحاء آسيا الصغرى وسوريا قبل العصر الرومانى 
بوقت طويل ٠‏ وف الأيام الأولى من حكم الرومان - اذا أغضينا عن فترة 
الحروب الأهلية - لا نسمع الشىء الكثير عن نطبيتق هذا النظام ٠‏ الا آن 
من المحقق أن هذا النظام بقى » ولا سيما فى وسائل النقل » والتجآت 
الحكومة الرومائية اليه كلما أصبح من الضرورى تقل عدد كبير من 
الرجال والأمتعة ف ابطاليا والولابات ٠‏ وليس الأمر مجرد اتفاق أن أحد 
قرارات الامبراطور كلوديوس(*) ببحث ف أعباء النقل الثقيلة التى 
القيت على كاهل ايطاليا والولايات » وهو ينهج عين السبيل الذى سار 
عليه حکام مصر فی قراراتھم » فیحاول آن پنظمها ون بخفف من آثارها 
السيئة على رخاء الامبراطورية . ويظهر من قرار كلوديوس آن هذا 
النظام الشرقى تقل الى بلاد اليونان والى أجراء الامبراطورية فى المعرب 
بما فيها ايطاليا » وريما حدث ذلك آلناء الحروب الأهلية . وى وصف 
پلینی لرحلات دومتیان نجد مثلا حسنا لوقع هذا النظام على أهالى, 
الامراطوردة الوادعين ٠‏ وتدل الشواهد المتفرقة التى آورداها فى هذا 


(ه) آشرنا إليه فى الفصل الثالٹ » هاءش ۲ . 
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االفصل فما بتصل بحروب تراجان وهادريان ورحلاتهما على أن هدذين 
الامبراطورين استخدما هذا النظام عبنه فى أوقات الطوارىء . وتشهد 
يعض الاشارات الأخرى على استخدام القسر والاستيلاء فى اطعام 
:الحيش » وفى مد الجنود والضباط با مأوى والمؤنة . : 

القى عبء العمل القسرى والاستيلاء فى سيا الصغرى وسوريا » 
كما ف بلاد اليو نان والغرب » بعد أن آكثر الأباطرة من بناء المدن ف آكثر 
.هذه البلاد »> لا على الأفراد ولا على الجماعات کنقابات المھن » كما كانت 
#الحال ف مصر»ولكن‌على ال وحدات الاداريةفالامبراطورية » أىعلى ا مدن . 
وأصبح حکام البلدياث ومحالس المدن هى الهيئات المسئولة » وكان عليه 
آن توزع العبء بين سكان المدينة ومنطقتها . وكان معُزى ذلك آن من 
حملوا العبء حقا » لم يكو نوا من الطبقات الحاكمة » ولكن ممن يملحون 
الأرض ف أنحاء الريف ومن العمال فى المدن » ولا سيما من الصنف 
الأول : لم يقم قط ملاك الأراضى وأصحاب الحوانيت بأداء الواجباث 
#القذرة nuner)‏ ordidaھ)‏ . و کما كانت الحال ف روسا ف العهد 
القديم وفيها نحد أحسن مثل حدبث لهذا الحانب من الحياة ف العالم 
القديم - عرفت الطبقات المتازة كيف تهرب من أمثال هذه الأعباء 
رو کیف تلقی بها على آکتاف الفلاحین » حتی عندما یکون الالزام » كما 
هى الحال فى تشبيد الطرق » واقعا لا على الأفراد بصفتهم أفرادا » وانما 
على آملاکهم العقارية ٠‏ ومن الطبعى أن يحتمل الأسخباء النفقات ف 
عض الأحيان » ولكن آمثال هذه الحالات كانت نادرة » ولندرتها ورد 
ذكرها فى النقوش بين الفينة والفينة ٠‏ ومن السهل أن ندرك ثقل هذه 
الأعباء الاضافة على الأهالى . كانت الضرائب على فداحتها فروضا منظبة 
یمکن معرفتها وعمل حساب لھا . ولکن الناس لم یکو نوا بعرفون منتى 
بجیء حاكم رومانى أو أحد موظفى المدينة فيطاب من القرية رجالا 
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ودواا آو يتخذ من دورهم مآوی وسكنا . وكانت تنقلاات الجيوش. 
الجرارة ورحلات الأباطرة وما حيط بهم من حاشية كبيرة من المآسى 
الحقيقية . وكانت تساق‌الدواب » وهى المصدر الأساسى لأرزاق‌الفلاحن». 
استشمروا فیها کل ما ادخروا تقريبا وهو ثمرة كدهم سنوات طويلة » 
فتلقى معاملة سيئة وعلفا قليلا » ثم ترد - ان ردت على الاطلاق ‏ مع 
سائقها فى وقت ريما كانت حاجة المالك البها قد فاتت . 

شعر الأباطرة بسيئات هذا النظام : وقد اقنطفنا فيما مر قرار 
کلودیوس وما یشابهه من الوثائق التى عثر عليها ف مصر ٠‏ كان النقل 
طبعا أمرا حيويا جدا ؛ وطالما اعتمد على نظام الاستيلاء » كان لزاما آن 
يضحى سرطانا فى نظام الامبراطورية الاقتصادى . غير أن الأباطرة لم 
يفكروا قط تفكيرا جديا فى ابطال هذه السنة الشرقية ٠‏ وفيما يتصل 
بالنقل البحرى » لجأوا الى ما وجدوا من سفن الأسطول التجارى » 
وعالحوا الأمر بطرقة عملبة خالصة . كانت جمعيات التجار وأصحاب 
السفن أو آفراد من هذه الحمعيات بعملون للدولة على نفس النهج كما 
لو کانوا بعملون لأى زبون آخر وفقا لعقود خاصة . ولكن ان مست. 
حاجة الى خدمات أصحاب السفن على نطاق واسع » كما ف زمن الحرب. 
مثلا » طبق عليهم نظام الاستيلاء والعمل القسرى دون رحمة أو شفقة 
كما كان يطبق على النقل البرى ٠‏ والحق أن الأباطرة منذ زمن هادريان 
کثرا ما منحو | امتيازات الى جمعيات التجار وأصحاب السفن » مما يدل 
على أن آمثال هذه الامتيازات كان العْرض منها تعويضهم عن العسل 
الجبرى الذى أدته الجمعيات للدولة " . لكن لم يكن هناك وجود 
لجمعيات من تفس هذا الطراز ف النقل البرى . كانت هناك حقا ف مصر 
رابطات خاصة لأصحاب دواب الحمل » ويمكننا أن تفترض أنها كانت. 
تعمل للدولة كما كانت تشتغل لأى عميل آخر . وقد وجدت منظمات من. 
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هذا الطراز عينه فى بعض المدن فى الامبراطورية الرومائية ٠‏ ولكن هذه 
المؤسسات لم ترق الى شىء يمكن مقارتته حتى بجمعيات التجار 
البحريين وأصحاب السفن » بله شركات النقل الحديثة . وعلى هذا » 
قام النقل البرى دائما فى مصر كما فى الولابات الأخرىعلىالعملالقسرى. 
وقد واجه نرا وهادریان » ومن بعدهما آنطو ینوس پیوس واسکندر 
سبشيروس ٠»‏ طرفا من هذه المشكلة - آعنى قل الرسائل الحكومية 
:وموظفى الدولة » وهو ما يعرف بالبريد العام „(cursus publicus)‏ 
كانت الفكرة هى أن تستولى الدولة على المنظمة » وأن تجعل منها مصاحة 
حكومية . وربما حدث بعض التقدم فى السير بهذا الفرع من الادارة فى 
:طريق الرقى على نهج يبروقراطى . ولكن ليس من المحقق » على ما بظهر » 
آن ادارة حكومية نظمت حقا فى يوم من الأيام وضمت جمعا غفيرا من 
الرجال وعددا كيرا من الدواب استخدم ف هذا الغرض » وف هذا 
الغْرض وحدہ ٠‏ وقد بقی اس هذا النظام » کما استمر فى روسيا آجیالا 
عديدة » هو قسر الأهالى الذين يعيشون بالقرب من الطرق على هذه 
الخدمة الجبرية . وحتى لو سلمنا أن البرك (cursus publicus)‏ 
كانت تديره الدولة »> فنقل الأمتعة وتقديم الوسائل لنقل الجيوش بقبا 
فعلا برتكزان كلبة على السخرة ‏ . 

ولكن هذا وجه واحد من الصورة فقط . فلم تكن فكرة الخدمات 
E e E‏ 
معروف » آن يقدموا لها العون ف الأوقات الحرجة من مواردهم المالية 
وأعمالهم الجثمانية . ولكن السخرة بقيت نظاما شاذا فى حياة المدن 
المستقلة »لحا الها فى أوقات الطوارىء وحذها ٠‏ ولقد سرى فبها عرف 
أشد رسوخا وتأصلا من السخرة » وهو مطالبة أغنى المواطنين آن بقدموا 
تبرعات اضافية » عرفت باسم الخدمات » لسد حاجات الدولة الحيوية س 
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تبرعات لاطعام السكان ف زمن القحط » وقروض اجارية لسداد الديون. 
الحربية وما شاكلها »> وأموال لبناء السفن أو لتدريب الحوقات ف. 
الألعاب وما آشبه . لقد حدث ‏ ر عظيم ف حياة البلديات ف العصور 
الميلينستية والرومانية ٠‏ وكلما أصبح الدور الرئيسى ف الحياة السياسية. 
ف المدينة امثبازا من امتبازاث الطقات التى تملك العقار » انتظر الناس 
منهم أن يدفعوا من آمو الهم الخاصة ما يسد حاجة المدينة . وقد اختفى. 
تدر سا اشرق ن المناصب (dQxal)‏ وال _دمات (hevrougyion)‏ : 
والفرق ينها کالفرق d (munera) J (honores) û‏ العرب وأصبح 
بنتظر من كل حاكم فى مدينة ما آن يدفع ثمن الشرف الذى أسبغ عليه » 
عض النظر عن قیامه بخدمات حقیقية » اتخذث تدر بجا شکل الو ظائف 
العامة ٠‏ كان العبء قبلا » ولكنه طالما لم پزد عن حده » احتماه الطىقاث 
الغنية عن طيب تفس وبروح وطنية تستأهل الاعجاب . غير آنه منسذ 
الغنبة ف الشرق -- أن بوجد رجال على استعداد أن بخدموا مدینتهم 
لحظة وطدت فها أركان الأئظمة البلدية فى الأجزاء الفقيرة من البلاد » 
اند من الوسالل ما كفل اخشسار العدد الضرورى من الحكام وآعضاء 
مالس المدن قسرا » ان دعت الحاحة " . 

وقد زاد من سوء الأحوال ذلك الدور الذى كان فرضا على المدن أن. 
الوم به ف نظام الاميراطلورة المالى : سارع الأباطرة الى العاء النظام 
الجمهورى الذى يعطى حق جباية الضرائب المباشرة - ضريبة الأرض 
والحزبة --- الى شركات من الحباة الملتر مين (أ«ةءناطسم) . وآول منرمى. 
فسارا على نفس المنهاج . فاخلفت ندر حا شر كات الحباة ف الولابات 
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فما نتصل بالضراگب المباشرة . وأخذ مكانها ف المدن الحكام ومجالس 
الشيوخ . وقد ابنجت المدائن بالحلاص من ظلم اة الزن (نصpub1ica).‏ 
قد الت نصيبها من الآلام كاملا فى معاملاتها مع هذه الحيتان المغترسة. 
.ولهذا تاقت الى معاونة الدولة فى جبابة الضرالب من منطقتها . ولسنا 
ندرى ان كانت هذه المعاونة جرت معها من أول لحظة مسئولية عن أآى 
تقص فى حصيلة الضرائب التى تندفع الى الخرائة ٠‏ وقد يكون هذا 
«محتملا آشد الاحشال > لأن الدولة كان لايد لها من ضمان دخلها “ وقد 
اعتادت آن تحد مثل هذا الضمان ف شركات الجباة ٠‏ ولا كانت الضرائب 
:المباشرة عادلة » فلم يكن عبء جماتها تقلا على الطبقة الوسطى ف المدينة» 
بل على العحكس من ذلك ربما جنوا من جبايتها فائدة ولو بسيرة ٠‏ وكان 
اتقدير الضرائب من عمل الحكومة المركزية دائما > ولكن القيام بذلك 
:العمل لم يكن من المستطاع دون معاونة من المدن ٠‏ ومن المحتمل آنه قد 
أتيحت فرص للرؤساء والعظماء آن يحصلوا على بعض التخفيض ف تقدير 
آملاکمم (£) , 

ولكن مسئولية الرأسماليين ف البلديات امتدت تدريجا الى الميادين 
الأخرى . استمرت جباية الضرائب غير المباشرة فترة فى آيدى شركات 
الجباة . ولكن الأباطرة راقبوهم بعين ساهرة ٠‏ وكان هناك المراقبون 
:المعبنون من قبل الأباطرة بدفعون الحيف عن دافعى الضراثب » كما يرعون 
صالح الخرائة ٠‏ وقد اطرد التوسع فى اختصاصاتهم ف هذا السبيل » حتى 
منحو ا قدرا معينا من الاختصاص القضائى » ولا سيما ف عهد الامبراطور 
كلو ديوس . ومع ذلك فقد بقيت جباية الضرائب غير المباشرة نقطة الضعف 
فى الادارة المالية فى الامبراطورية . ويظهر آن شكوى الجمهور منها لم 
تنقطع ٠‏ وهذا هو السبب ف أن يرون فكر » عندما تملكته عاطفة البر 
ساعة من زمان ٤‏ كما كانت عادته » ف ابطال الضراثب غير المباشرة ٠‏ ولكنها 


GOA. 


ا ا ها اا وا الو الاق ت کے 
ویحتمل آنه آدخل لأول مرة ف زمن قبساسيان » وكان بوه من الجباة > 
ثم کمل تطوره بعد ذلك ف زمن هادریان - هو ابعاد الشركات » وكانت. 
راو ا 
مركزا وسطا بين الجابى والمراقب ٠‏ وهم ما يميز مركز هؤلاء الجباة. 
الحدد » هو لاء المتعهد ین (٤o۲اءdu٣هء)‏ ھی مسو لیتهم عن آداء الضريبة. 
و 
لقيلة » لاقت الحكومة صعوبة تزداد يوما بعد يوم فى الحصول على رجال. 
يقبلون هذا المنصب » فلجآت تدريجيا الى القسر والى اعتبار جباية. 
الضرائ عیئا آو خدمة آو واجبا (u8صسص)‏ . ولم کن هذا النظام جديدا 
من جميم وجوهه » لأن البطالمة سبقوا الرومان الى استخدامه ٠‏ ولكن. 
الرومان طبقوه دون تخاذل آو تردد › کما لم يطبق من قبل الى اسل 
اف ا ف ارک ر اساد ول یاف 
زمن هادريان ‏ استقر نظام تأجير الضياع الملكية الشاسعة الى متعهدين. 
)conductores(‏ اذ آن هؤلاء نظر البمم على انم مندوبون قبضون. 
الأجرة (بما فىذلك ضريبة الأرض) من‌المستأجر نيابة عن الامبراطور .. 

وكانت مسئولية الأفراد عن تحصيل الضرائب وقيام صغار المستأجرين. 
بالأعمال الجبرية - وهذا الزام وقع على المتعهدين فالضياع الملكية ‏ 
من الخواص الحديدة الى ميرت العلاقاتيين‌الدولة والطبقة البورجوازية.. 
وريا كان الأخذ بهذا اليد يعود الى تجاريب الأباطرة فى مصر ء٤‏ فق ساد. 
فيها من آقدم الأزمنة مبدآ مسئولية الأغنياء مسئولية فردية عن آولئك. 
الذين كانوا أضعف منهم من الناحية الاقتصادية ٠‏ وقد آخذ الأباطرة الى 
ES RAED E Tg ORE‏ 
فشينا الى علاقات الدولة والمدن ٠‏ ولسنا ندرى الا القليل التافه عن تطور 
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هذا النوع الحديد من العلاقات . غير أنه فى القرن الثالث والقرون 
التالية أصبحت السيادة للمبدا الجديد . ولم بعد الحكام ومجلس المدينة 
يسآلون بالتضامن عن جباية الضرائب وعن الأتاوات الاضافية وعن قيام 
الأهالى بالأعمال القسرية . وحمل المسئولية الآن آفراد من الأغنياء 
حقيقة » أو الأثربياء فرضا » وکان علیهم أن بدفعوا ما تأخر آداؤه 
والا فقدوا آملاکھم التى اما آن تصادرها الدولة » آو بنزل عنها مالكها 
-طوعا آو ننازل عن جزء منها ۳“ . والظاهر أن فى مدن الغرب كان هناك 
جماعة من أعضاء مجالس الشيوخ » هم العشرة الأوائJ (decemprimi)‏ 
يسألون قبل غيرهم عن جباية الضراثب العادية » آما تحصيل الضرائب 
الاضافية (2١٥««ه)‏ . والقيام بالأعمال الجبرية فيسآل عنها رجال عينوا 
خصيصا لحمل هذا العبء ٠‏ وف جميع أرجاء الشرق نجد آدلة كثيرة 
مستقاة من المصادر الفقهية ومن النقوش أيبضا وهى تبرهن على أن مسئولية 
جباية الضرائب العادية وقعت على كاهل جماعة خاصة من آغنى الرجال 
هم المشرة الأواثل (ه>مه»ءة) ٠.‏ وقد حل محلهم فی يعض الأماكن 
العشرون الأواثل 0 مئە0اء) . وهؤلاء الرجال ومراقو المدن » أو 
المحاسىون 0ه كما كانوا يسمون ف المشرق » قد ص بحت 
مناصبهم تدريجيا من آعباء البلديات العامة ء وكانوا هم الرجال المبرزين»› 
وکانوا أكثر الناس احتمالا للأذى فى جميع الميئات ف ال مشرق » لانستئنى 
من ذلك مصر التى نشأت فيها البلديات فى وقت متأخر() “١‏ . 
يكتنف الغموض صل هذا النظام . وتبرهن الأدلة التى ترجع الى 
الأزمنة الأولى » وهى قليلة » على آنه قد جرت العادة ف بعض الأماكن 
سواء ف الشرق والغرب أن بعطى لقب العشرة الأوائل الى أعظم الأعضاء 
(«) أآنظر الفصل التالى . 
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فى مجلس المدينة أو الى آعظم المواطنين على وجه عام . ولسنا نعرف شيئ 
عن تطور هذا النظام فى الغرب ٠‏ آما فى الشرق » ولا سيما فى اسيا 
الصغرى » فقد بدا لقب أحد العشرة الأول 9١٠٠ء‏ فى الور 
فى النقوش فى آوائل القرن الثانى بعد الميلاد واستعمل أولا للدلالة على 
خدمة من نوع متواضع واقترن كشرا بذكر الخدمات المقدمة للاسراطور 
po dme)‏ وهو تعبیر بشیر لا إل حدمات قدمت إل 
الدولة » وائما الى خدمات قدمت الى الامبراطور من آحد حكام المدينة 
آو من منعم (بئوم0u»)‏ فى داخل المدينة »> وربما ارتطت هذه الخدمات 
بمنصبت أحد العشرة الأول (ه٣«هx»ا»ءة)‏ . وف يعض النقوش بذكر 
الواجب لا على آنه ياتى كل سنة » ولكن على آنه يآتى كل خمسة أعوام . 
وف تفش پرجع الى زمن مارکوس اورلیوس نص على آن هذا الواجب 
هو جبابة ضريبة خاصة فرضها الامبراطور عدما غار الباستار نيون 
)Bastarna)‏ عى سا الصغرى . والظاهر أن العشرة الأوائل كانوا هم 
آهل البر (اەعنهtاه!)‏ ئی البلدیاٽ » وکان علیهم آن بقومو! ہما تطلبه 
الحكومة ٠‏ وكان من واجبهم صلا مراقىة الأعباء غير العادية الى تفرض 
على المدينة وعليهم تقع مسئوليتها . ومن المحتمل أيضا » على ما بظهر > 
أن انشاء هذا النظام عاصر تعبين مراقبى المدن » وكان وثيق الصلة بتلك 
الأوقات الحرحة آثناء حروب تراحان‌و بعدها. وقد زادت أهمیتەف‌العصور 
ا متأخرة وامتد الى أجزاء المشرق الأخرى فأصبح حملة اللقب على رآس 
« آهل البر » (نهع٣ںها:ه!)‏ فى المدن » وعليهم تقع مسو لية جبادة الضراشب 
المادية نيابة عن الحكومة ٠‏ . 


الفردية تم فى القرن الثانى » وأنه ارتبط بالتغيبر العام فى سياسة الأباطرة 
نحو المدن » ذاك التغيير الذى بظهر بوضوح » مثلا » فى اتعيين مراقبين 
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خصو صن (۲۵0۲5اء) للمدن » ومراقین خصوصين لرءوس آموالها 
المستثمرة(ri1ة .)curatores k1 en‏ ولقد لاحظنان المدن لم تستطع القيام 
بو اها نحو الدولة فى زمن تراجان وما مر به من أزمات » وف عمد 
ما رکوس آورليو س أيضا . وكثيرا ما طالبوا بالاعفاء من المتأخر وبتخفيض 
الضرائب ٠‏ وعندما قبل هادربان وماركوس آورليوس منج الاعفاء 
والتخفیض کانا بحاولان بعث تحسين دائم فى مركز المدن ٠‏ واتخضذ 
السسيل الذى سلكاه شكل رقابة جدية على ادارة الأمور المالية » 
واستحدها تدريحا ميد المسئولية الفردية . وف القرن الثالث وطد القائون 
أ ركان هذا التحديد » فصار الأساس‌الذىقامت عليه سياسة الامبراطورية 
من وجهة النظر الاقتصادية ' 

وقد كانت الطريقة التى سلكها الأباطرة لتحسين الادارة المالية ف 
الامبراطورية قاتلة لا محالة ؛ اذ حاولوا آن يوجدوا باحدى يديهم طبقه 
وسطى سليمة »> وآن ينشئوا مراكز جديدة للحياة المتحضرة » ثم قضوا 
باليد الأخرى على عملهم بالابقاء على نظام مهلك من سخرة واستيلاء 
وكلف اضافية وتطبيق مبد مسئولية الغنى عن الفقير تطبيقا عملبا هدم 
الروح المعنو ية وقضى على الرخاء المادى لأكثر العناصر نشاطا ف مدن 
ايطاليا والولابات ٠‏ ولا كان دخل الدولة العادى غير كاف لسد حاجاتها ف 
أوقات الطوارىء » لجا الأباطرة » بدلا من زيادة الضرائب بطريقة حكيمة 
اذ آنھم کرهو!ا زیادتها = الى وسال شد فتكا » فهاجموا رس الال 
بدلا من الدخل ؛ وهو ما كانوا يضعلون من قبل ٠‏ فكانت النتيجه وبلا . 
فمنذ زمن تراجان لم يكن ف بيثينيا الا عدد قليل من الرجال الراغبين ف 
تحمل الأعباء الثقيلة فى خدمة البلديات ٠‏ وهذا القول عينه ينطبق أيضا 
على ايطاليا ٠‏ وقد يمكن البحث عن تفسير لذلك ف الدور الذى وقع على 
ایطالیا » ولا سیما میناء آکویلیا والذی لعبته بیثینیا ف حروب تراجان . 
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ولكن بعد ذلك بوقت قصیر وف عهد آنطو نبنوس توسلتمديلة ترجيستى 


)rer geste)‏ » وهی ترزج تحت أعباء الخدمات » الى الامبراطو ر أن يمنح 
حق التو نلف (صںإهدهط مدت) الى آفراد القبائل اللحقة وهی کارنى 
(«عهع) وكاتالى (ناةاه) . ولا أجاب الامبراطور التماسهم قدموا له 
فروض الشكر فى خشوع وذلة ٠‏ وقد حدث كذلك ف القرن الثانى عبنه 
ان ابتدعت يعض الوسائل العامة كان القصد منها » على ما يظهر » جعل 
الخدمات العامة آكثر جاذبية » ومن أمثلة ذلك نظام لاتيوم الأكبر 
(sانھص‏ صuتاھا)‏ . وف زمن ما رکوس آورلیوس كان المرض قد استفحل 
الى درجة أن بعث ترفيه عديم الأهمية منحه الامبراطوران الى البلديات 
ف الغرب فى شآن حلبات المصارعة تعبيرات تكاد تكون جنو نية على لسان 
آحد أعضاء مجلس الشيوخ » وكان أصله من الولاات . فقال ف خطبته 
ف مجلس الشيوخ : « انى آقنرح اذن آن نرفع شكرنا الخاص الى 
الامبراطو رين اللذين لم يلتفتا الى صالح الخرانة الخاصة وبوسائل شافية 
أعادا العافة الى المدن التى أصابها الضنى » وأقالا حظوظ وجوه الرجال 
الثى وقفت ترتع على شفا الخراب الشامل » ٠١‏ 

اننا لا نستطيح أن تتحدث عن شعور الطبقات الدنيا . ولكن ما قلنا 
عن الثورات ف عصر مارکوس آورلبوس يدل بو ضوح على أن السخط 
كان نمو وتزايد . وف العصور المتأخرة وف وسط الحو الذى ساد 
القرن الثالث عندما أخذ أولئك الذين برفعون ضراعاتهم يوقنون باتهم 
سيحظون بأذن صاغية من الامبراطور دون حاجة الى وساطة موظقى المدن 
والدولة » يدوا برسلون الى رومة وابلا من الشكايات عما بلقون من 
معاملة سيئة لا مثيل لها ٠‏ وسنتكلم عن هذه الشكاوى ف الفصولالتالبة. 


a 


الان 


ال ا 
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قام حكم الأنطو ينين الصالع » كما رأينا » على معو نة المنقفين من 
الطبقات العليا ف جميع أرجاء العالم الرومانى » وكان يستهدف تقوبة 
هذا الأاساس » ما أمكنه ذلك » بدعم هده الطبقات » ورفع مستوى 
الحياة بين الطبقات الديا » ونشر حضارة المدن فى جميع أنحاء الولابات . 
وكان لذلك تنائج هامة بعيدة المدى . فرادتٽ قوة مجلس الشيوخ ف 
رومة زيادة عظيمة > وهو بحكم تكو ينه ثل خلاصة الطبقات الخقفة. 
ف الامبراطورية . الا آن قوته هذه لم تكن قوة سياسية : فقد قيض 
الأباطرة على ناصبة الادارة والتشريع ولم بخطر ببال آحدهم أن يمنج 
مجاس الشيوخ نصيبا فيهما ٠‏ ولكن قوته المعنوية » أعنى تفوذه بين 
الطبقات المثقفة استمر ف الزيادة : وقام مرکزه على آن مجلس الشيوخ 
هو خير من يمل آمانى الطبقات الئقفة » وكان نهج مجلس الشيوخ 
متفقا مع تلك الأمانی . وکل من قرا رسائل پلينى يدرك رفعة المستوى 
والمطالب التى كان على آعضاء المجلس أن يضعوها نصب أعينهم 
وآلا بحیدوا عنھا کی ببقوا على مقام مجلسهم . ولن نستطیع أن ننكر 
أن عددا كيرا من أعضاء مجلس الشيوخ ارتقوا الى هذا المستوى » 
وآن المجلس كان هيئّة تشعر بما لها من مكائة وما عليها من واجب نحو 
الامبراطورية . 
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ولا اعنتلى كومودوس عرش الأباطرة بعد موت ما ركوس أورليوس» 
رنا مجلس الشسيوخ نحو الامبراطور الجديد بعين لا ثعرف العطف 
والرضا . وذلك لأن ماركوس علدما آشرك معه ابنه ف السلطان وترك 
له وراثة العرش من بعده خرج بذلك على تقليد وطيد الأركان سار 
عليه الأباطرة ما بقرب من قرن . وکان کل امریء بعرف أن کومودوس 
خلف مار کوس على سرير الملك ء¿ لا لأنه أصلح رجل بين آعضاء 
طبقة مجلس الشيوخ » ولكن لأنه ابن ماركوس ٠‏ وهذا بعلل لم عجل 
أقیدیوس كاسيوس ف محاولته الاستيلاء على العرش عندما حملت 
اليه الشاگعات نبا ( ظلهر کذبه فیما بعد ) آنٰ مارکوس قد مات . وطالما 
ظل ما رکو س على قید الحیاة » کان له من سمو تقوذه ما لا پسمح بای 
معارضة له . ولم یکن لکومودوس ما یعدل مرکز آبیه » ثم ان آعماله 
الأولى اثارت عليه السخط فى مجاس الشيوخ ٠‏ فقد سرع ف عقد 
صاح مکالفا آراء أحسن قواد عصره » وبالرغم من آن خطط آپیه 
e‏ ء عمليات حربية لم تكن قد ننجت 

تناج دائمة . وآظلهر استعدادہ ان بشری سلما مشینا » ا دعت 
ّ ضرورة » وأقام مهرجانا باهرا للنصر بعد سلام كهذا » وآغدق 
هباته على جنوده » بينما كانت مالية الامبراطورية ف أحرج حال » 
وعاش ف مرح ولهو قبل النصر وبعده وف آئنائه > كل ذلك لم يكن من 
شأئه أن و جد علاقاٽ حسنة بين الامبراطور وبين مجلس الشيوخ ' 
اننا قمسك عن التحدث مرة ثائية عن كل ما حدث آثناء حكم 
کومودوس . لم یکن لدیه حقا آدئى رغبة فى آن يسلك طريقا بقربه 
من التفاهم مع مجلس الشيوخ » بل أظهر فور توليته عنفا وقسوة > 
وبداً حكما بزخر بالمحاباة ٠‏ وكان رد مجلس الشيوخ هو تدير مامرة 
ضده . ولا لم تنجح هذه المؤامرة » أضحى فشلها مبدا لفترة ارهاب 
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دمعت السنين التالىة من حكمه . بدا كومودوس » كما فعل دومتيان 
من قبل » بشن حرب شعواء على مجلس الشیوخ ۰ وکان لابد له ف 
عمله هذا من آن ببحث لنفسه عن آعوان ف جهة آخری » فوجه وجهه 
طلبعا شطر جنود الحرس البريتورى وجيوش الولايات . وأحسن 
ما بوضح جهاده ليكسب انضمام الحرس البريتورى الى جانبه هو 
قتله لکثیرین من رؤسائهم وعزل عدد كبر من ضباطهم من القيادة » 
وقد اتخذ ذلك بالتدریج صفة الرقص على البارود (٤۲ط4٥4‏ seروd)—‏ 
قتل پاترو نوس وپرینیس وعددا کبیا من قادتهم بین پیرینیس وکلیاندر» 
م کلیاندر تسه ويو لبا نوس وریجیلوس ولایتوس » وکل هؤلاء ماعدا 
اللأخير راحوا ضحبة ظنون الامبراطور وارتيابه . ولكى يحظى بولاء 
الرس البريتورى وجيوش الولايات أكثر من منحهم الهممات 
conga)‏ › ورف مرتنات الحنود قى آخر حكمه دون أن اتلكون 
هتاك ضرورة تدعوه الى ذلك ۳ . وكان من نتيج الارهاب طعا 
تددر عدة موامراتٽ زادٽ الحال سوءا . ولسنا نعرف بالتاکید الى آى 
حد كانت الاضطرابات الخطرة التى قامت فى اسبانيا وبلاد الغال وافريقية 
ترجع الى دعاية سياسية . ومن المرجح آنها تنجت عما أصاب الولايات 
من استنزاف عام لواردها ومن قل الضرائب علبها ومن التجنيد 
الاجبارى ومن التهاون فى النظام الحربى بين الجنود وضباط 
الاسراطورية على السواء ” ٠‏ وهناك ما يدعو الى الظن بان 
اللاضطرابات التى شبت فى آفرشقية كان لها ارتباط بالحالة الشاذة التى 
سادٹ ق مصر والتی هددت بحرمان رومة من موردها الذى تعتمد عليه 
ف ان عن الت 2 ا قا لك جى اداه الفط علي 
أفريقية لتعويض النقص . وقصة کلیاندر وپاپريوس ديو نيسيوس ٠‏ 
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لم بنج من الاضطراب . ویجب أن نلتفت الى ان کومودوس نظم فى آواخر 
حكمه أسطول آفرقة الذى كان ينقل الحبوب فجعله على نسق أسطول 
الاسكندربة » وقد كان من آثر ذلك أن تدخلت الدولة فى شثون هذا 
LT‏ 

الا آن دعابة قوبة شت حقا ضد الامبراطور لا فى العاصمة وحدها 
بل وف آكبر مدن الولابات . وكانت كلمة السر هى بعينها الى جرت 
على آفواه الناس فى زمن الفلافين . قورن بین طغْیان کومودوس 
وعدل اسه فى ملکه ٤‏ ودمغ كومودوس بأئه المثال النموذجى للطاغية 
وبآنه خلف منحط لآباء عظام . وهناك ما شير الى أن الفلاسغة 
نشطوا مرة آخرى يلعبون دورهم فى بث هذه الدعاية . فبعد مصرع 
كومودوس قتل الحرس البريتورى أحد الفلاسفة شر قنلة . وقد لجأ 
أعداء كومودوس فى الاسكندرية الى اذاعة النشرات السياسية التى 
تكلمنا عنها فى فصل سابق (*) ٠‏ وللمرة الثائية قدم بعض ببلاء 
الاسكندرية للمحاكمة أمام الامبراطور ف رومة . ومن الممكن أن يكون 
لهذه الاضطرابات صلة بالارهاب الذى شاع فى العاصمة وف الولايات 
على السواء » وربما کان لھا ارتباط بمحو سلالة أقیدو س کاسيوس 
من الوجود . وقد أفعمت الرواية الى ترعم آنها تصف هذه المحاكمة 
بموضوعات الفلسفة الكلبية آكثر من غيرها ٠‏ فالنغمة السائدة فيها هى : 
« كومودوس الطاغية » و « ماركوس الماك الحكيم » . وبظهر فيها 
مجلس الشيوخ وله شرعا الفصل ف المسائل الحناثية » وتقارن عدالتنه 
باتباع کومودوس لا تملی عليه آهواۋه ‏ . 

اعختمد کومودوس فی نضاله ضد معارضیه » کما قدمنا »> على 
جنوده » ولا سيما على الحرس البريتورى ٠‏ ومن جهة أخرى حاول 


(«) أنظر الفصل الراپم »> هامش ٠١‏ . 


جاهدا ت وكيد قدسية سلطانه . وكان هرقل الهه الذى آغرم بعبادته » 
وهرقل هو المل الأعلى لاحتمال النصب والألم ف سبيل اسعاد البشر » 
وهو المحارب الأعظم »> وأکبر من صبر على البلاء ف نظر الرواقيين 
والكلبيين ٠‏ ولم تكن الصلة بين عبادة هرقل وبين الملكية المتنورة 
بالفىء الجديد : فقد خص جميم الأنطوئينبين هذا الاله بالتبجيل 
والتعظيم . ولا جدال فی أن کومودوس اختار هرقل الهه وحامیه » 
لا لأن كومودوس آغرم بحرفة المجالدين ولكن للرابطة الوثيقة بين هذا 
الاله ون الأ نطو نينيين » ولأن هرقل كان الاله الذى تمثلت فيه آم 
أقكار الملكية المتنورة . وطالا لم يضرب تضال الامبراطور المرير ضد 
أعداه ححابا على قلبه » ظل هرقل بحتل مكان الصدارة » وآصبح 
تدریجيا هم معبود له » وآضحى حاميه ورفيقه ودليله . ولكن ف اللحظة 
الأخيرة التى فقد فيها توازنه الذهنى آكد ف الحاح آن الاله حل فيه وأن 
أى معارضة له تعتبر لذلك اعتداء على آلوهيته . ولا حاجة بنا الى ترديد 
جميع الوقائع المعروفة عن هذا النهج الذى سلكه كومودوس ٠‏ ولكن 
هناك آمرا واحدا لابد من تنوکده وهو أن کل آعماله تلك حدثت ف 
السنين الأخيرة من حكمه » والأخبرة فقط > وأن قوله بأنه هو هرقل 
كان على العموم تعييرا عن س الاتجاء الى تفديس سلطان الأباطرة 
الذى مال اله کالیحولا ونرون ودومتان . ویجدر بنا أن ندكر آيضا أن 
عبادة هرقل خصت بالصدارة ف دين الحيش الرومائى » وأن عبادته 
قرنت هناك عبادة الآلهة الأصلية ف الولاية التى حدث فيها ذلك » وهى 
منة ربما کان کومودوس آول من سمح بها لجیوش الولابات . ولکن 
يحب أن نذكر آن آكثر جيوش الولابات تالف ف ذاك الوقت من رجال 
جندوا فى تلك الولابات التى كانت الجبوش تعسكر فيها ٠‏ وكان جل 
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واذا استثنينا النزاع الذى نشب بين كومودوس وبين مجاس 
الشيوخ وميل كومودوس البين الى الاستعانة بالجنود فى هذا النضال » 
فاننا لا ندرى الا القليل عن سياسة هذا الامبراطور . كان من الطبحى 
آن تنظر الولايات الى السلام على أنه رحمة » على الرغم مما كدره من 
الثورات المحلية » ولكنا لانعرف مبلغ ما دى الامبراطور الى الولايات . 
ومما هو جدیر بالذکر آن کومودوس سار على النهج الذی بدآه هادريان 
ف ميله الى الطبقات الدنيا ٠‏ وقد نظرت اليه هذه الطبقات نظرتها الى 
حامیها البار بها . وعلی آی حال » فقد کان هذا هو رآی الفلاحین ف 
ضياع الامبراطور ف أفريقية » وقد رزحوا تحت أعباء السخرة وطال 
بينهم وبين رئيس الضيعة النزاع » فتقدموا يرفعون شكاياتهم المريرة 
الى الاميراطور نفسه ٠‏ وقد حفظت لنا الأبام احدى هذه الشكابان 
كاملة تريب » وبقيت لدينا قطمة من شكاية أخرى ؛ ففى الشكابة الأولى 
نحد قصة النضال تسرد من أولها » لقفد حاول مستأجرو البرارى 
ابررولية (وسصان«ںسں8 وله5) أن يرفعوا إلى مسامع الإمبراطورشكاينمم » 
ولكن شكواهم الأولى لم تصل اليه . والظاهر آن رسالنهم الأولى التى 
امتتلأت بالاتهامات الفظبعة بعثت ف عهد ما ركوس آورليوس اذ أن الوثيقة 
التی بین آیدینا برجع تاریخها الى ۱۸١/۱۸۳‏ بعد الميلاد . وربما آتبعوا 


شخصية الرجل الذى وقع عليه اختيارهم ليكول سفيرهم » وهو لوريوس 
لوکولوس . ویدل اسمه على آنه مواطن رومانی ۰ ویشهد اهتمامه بأمر 
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مستاجری الىراری (وناله؟) » على آنه هو تفسه کان واحدا متهم ۔ 
تسلم لوكولوس قرارا ملكيا اجابة على التماسه » وهذا يبرهن على, 
عظم تفوذه الشخصى لدى الامبراطور ٠‏ وانى جد والق بأن لوريوس 
لوکو لوس کان جندیا » وربما کان من الجنود الذين عسكروا ف رومة > 
ولم کن من بين الحرس البريتورى ( لأنه نشا فى احدى الولايات ) 4 
ولکنه کان فارسا ممتازا (sنواںعمزه‏ uesوم) ٤‏ وریما کان من جنود. 
التنوين (uنعهامءصس)‏ . ونحن نعلم أهمية جنود التموين وتفوذهم ». 
وهم الشرطة الحربية السرية فى عصر كومودوس ” . ويتبين من اللهجة. 
ا بها الالتماس روح التذمر التى سرت ف الطبقات الدنيا . 
انهم يضعون تقتهم ف الامبراطور »> ولكن قلوبهم مفعمة بالكراهية لمن, 
ظلموهم » وأعنى بهم رۇساء الضياع والمراقين . وهم نادون : « اعا ». 
فنحن قوم ریمیون » وآناس فقراء لا یکادون یکسبون ما پسد رمقهم 
بکد يديهم وعرق جبينهم ٠‏ ولذا لا نستطيع مام مراقبيك آن نثبت. 
رئيس الضيعة » وهو يتمتع بينهم بعطف كير لما يمنحهم من الرشا 
الكثيرة » ولأنه معروف لهم لطولبقائه ف الضبعة ولا لمنصبه من مكائة .. 
اعطف علينا اذن » وتفضل بالأمر فى قرارك المغدس » الح . وف القطعة. 
الباقية التى ربما كانت جزءا من الالتماس عينه ( الرسالة الأولى ) ينذر 
المستاجرو ن باضراب » هو فرار )٠4۵٠«٥١(‏ من النوع المصرى حقا. 
فهم بقولون : « سنهرب الى مكان يمكن أن نحيا فيه حياة حرة » . 
وروح التمرد هذه خاصية تدعو الى الدهش . اهم يطلبون الحماية التى, 
بمنحها لھم قا نو د‌هادر بان (4مiaكھ3‏ عا) وبلحفون ق المطالية بحقوقهم 
ومن المحتمل آن حقوقهم تلك اعتدى عليها لعسف الحكومة ومطالبها 
الجائرة ٠‏ آخمدت قوة عسكرية اضراب مستأجرى البرارى البورونية ». 
وهذا الاضراب لم يكن بالأمر التافه . فان عددا من أمثال هذه الاضرابات. 
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االمحلية يمكن أن يقيم ثورة حقبقية » ربما تطلب القضاء علبها قتالا عنيفا . 
وانی لأخال آن ثورة ماتر نوس ف غالیا واسبانیا کانت من طراز مشایه » 
وانی لأخال كذلك ان الثو رات (یع«ەنانفء5) التی آخضعھا پږتناکس ف 
'أفرشبة كانت مرتبطة بانفحار السخط والتذمر »> كذلك الذى تشهد به 
قوش البرارى البورونية ٠‏ ما سلوك کومودوس فليس بأقل مما سبق 
اثارة للاهتمام . فهو يجيب على الالتماس اجابة مباشرة ٠‏ وهو لا يطلب 
دللا "خر » ولا بعث بالقضبة الى الساطات المحلية » ولكنه فصل ف 
هذا الأمر التافه »> ويصدر قرارا فى جانب الشاكين ‏ . 


لم یکن سقوط کومودوس محض اتفاق » فا مۇامرات العديدة تدل 
على أن الطبقات العليا قررت نهائيا التخلص منه . وقد استمدث العون 
فی محاولتها هذه من جیوش الولایات . ولقد ارتکب کومودوس عین 
الخطا الذى ارنكبه يرون » فأسرف فى الاعتماد على الحرس البريتورى 
ورجال الشرطة فى العاصمة » وأهمل العلاقات الشخصية مع جيوش 
الولایات » فترکھا فی آیدی قوادها » وأکثرهم ضباط محنکون حاربوا 
أعداء الامبراطورية من سارماتيين وبريطانبين وعرب وظفروا بهم . فتكرار 
الأعطية لحامية العاصمة » والمنح الأخرى التى ثرها عليهم كومودوس 
آغضبت جیوش الولابات » وآشعات غیرتهم . وکما حدث ف زمن نیرون » 
دعث ذلك فم استعدادا للاصعاء الى قوادهم المقمين بينم ورشف 
الدعاية النى شت ضد كومودوس . وقد قامت ف بريطانيا أول ثورة 
عسكرية » ولكنا لا ندرى عنها الا القليل ٠‏ غير ان اخضاعها لم يكن 
بهن على الامبراطور . وأدرك كومودوس الخطر الذى بهدده » ولكنه 
لم يقم بأى جهد لاعادة تفوذه بريارات شخصية للجيوش التى تعسكر 
على الحدود » اما لشغفه بحياة العاصمة الماجنة » واما لخوفه من ترك 
رومة وشأآنها . ففضل أن يمنج الجنود بعض الامتيازات » بل لقد لجا فى 
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اللحظة الأخرة الى زبادة الأعطبات زبادة عامة » ولكن دون جدوى 4 
فالشائعات عن حاته ومجو نه وسلو كه الشاثن وحبه لسائقى العربات 
والمحالدين » تلك الاشاعات التى جهد الضباط ف نشرها » مكنت قواد 
آهم اليوش وهی التی تعسکر ف بریطانیا وپانو نیا وسوریا من اعداد 
الجنود للاشتراك معهم ف اعلان ثورة عسكرية . ولسنا ندرى ان كانت 
هناك مؤامرة عسكرية حقيقية دبرها القادة العسكريون بالاشتراك مم 
من يعضد كلا منهم فى رومة » واشترك فيها كذلك ضباطهم وزملاڙهم . 
ولكن من المحقق أن الجيش كان على آهبة القيام شورة عسكرية » عجلت 
الحوادث فى رومة فى اشعالها . وحالف النجاح اتفاقا ومصادفة احدى 
موامرات البلاط الكثيرة والتى لم يشترك فيها جنود العاصمة » وأفلح 
ا نامرون ف قتل الامراطور . وارضاء للحرس البرتورى عيبن من خلف 
کومودوس لا ف الولايات وانما فى رومة » ووقع الاختبار على قائد قوى 
الشکيمة وعضو بارز فی مجلس الشیوخ هو پو بليوس هيلشديوس 
پیرتناکس . ولک ن‌ کان حکمه قصیرا . فلم یکن مرشح الحرس البریتوری 
فتخلص منه الحرس بأسرع ما يمكن . ولا لم يكن للحرس مرشح خاص» 
اختاروا أفضل من يليه »> وهو الرجل الذى عرض علبهم آعلى ثمن 
لمعو تتهم » وهو ديديوس بوليانوس . ولقد أثارت هذه ( المرايدة ) 
الفسغااة عاصفة ن امف وا لمك فى جوش االو ات ولغن 
جیش بعد آخر قائده امراطو را : ل وکیوس سیپتمیوس ف پانو نیا » 
وجایو س پیسکینیوس نبجر ف سوریا » ودیکیوس کلودیوس آلبینوس 
ف بریطانيا . 


وقد لا کون هنا الموضع الملا سرد القصة الكاملة للنزاع الذى 
نشب حول العرش الامبراطو ری بعد مقتل پیرتناکس وارتقاء دیدیوس 
بو لیانو س . ولکن يکن آل نو کد آن النزاع كان اطول وآشد مراأرة. 
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من ذاك النضال الذی آعقب موت نړون . لقد کان له لون سیاسی » اذ 
آن کل جیش حاول جاهدا آن پرفع قائده الی العرش الامبراطوری ۰ غیر 
آنه لم تكن هناك ميول انمصالية واضحة . والحق أن الجيوش اللائة 
النى جندت ف آجزاء الاميراطورية الأساسية الثلاثة - فجيش البينوس 
کلتی رومانی ٤‏ وجیش سیفیروس جند ف ایلیریا وثراقیة » وجیش لیجر 
آسیوی ( سوری وعربی ) ومصری - کان لکل منهم طابعه الخاص 
وأمانيه الخاصة . وقد انلعكسث شدة هذا الاختلاف فى مرارة النضال » 
واصبحت نذيرا بما حدثف العصور المتأخرة من تقسيم الامبراطورية الى 
جزء کلنی آلمانی » وآخر سلاثی » وثالث شرقى . ومن الخواص الأخرى 
الهامة ف حروب النطاحن على العرش ضعف ابطاليا ضعفا ذهب كل 
رجاء ٠‏ فالحرس البريتورى الذى قاتل قتال الأبطال فى سبيل آوثو » لم 
عد له قوة آو رغبة ف القتال من أجل مرشحه » يا كان ذلك المرشح . 
لقد أذعنوا لجيوش الولاياٽ » وطلبوا الرحمة . وضلا عن ذلك » فمما 
هو جدیر بالذ کر من غرائب تلك الحروب الث أعقبت موٿ كومودوس 
آنها لم تؤثر على ايطاليا وحدها » ولكنها ثرت على الامبراطورية كلها » 
فخربت أكثر أجزائها رخاء » وأعنى بذلك بلاد الال وآسبا الصغرى . 
وآخبرا» لم یکن محض اتفاق أن اتنصر الفلاحون الأحرار من ناء ألماا 
وتراقبه وابليريا » وهم سكان أحدث الولابات الرومائية . ولد 
برهنوا على آن تعضيدهم لقادتهم كان أقوى وأفضل من العون الذى 
بذله المستأجرون ف بااد الغال » آو آرقاء الأرض والفلاحون ف اسيا 
رم 

لحکم سبپتمیوس سيقیروس » وزوجه الشرقية “ وآبنائه أئصاف 
الشرقيين أهمية كبرى ف تاريخ الامبراطورية الرومانية . أما عن طراز 
هذا الحكم وآهميته التاريخية » فهناك رآيان مختلفان . فكبار العلماء 
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المبرڙین بقررون آن سپپتمیوس سبفیروس کان آول من خرج على 
تقاليد الأتطو نينيين وسياستهم وسار على نهج يصبغ الامبراطورية 
الرومانية كلها بصبغة بربرية ٠‏ ويميل البعض الآخر الى الظن بأن 
سیپتمیوس سیشړوس کان « حاکما محبا لوطنه بلا تعصب » وکال پتوق 
الولايات الى تلك الولايات القائمة على تخوم الامبراطورية » ٠‏ والظاهر 
آن فكلا الرآيين طرفا من الحقيقة . فحکم سیپتمیوس سیقيروس وخلفائه 
الذين آتوا بعده مباشرة كان فى نمس الوقت آخر حاقة فى سلسلة التطور 
الذى بدآه الأنطو نبنيون وآول خطوة فى التطور الجديد الذى اننهى بعد 
التحارب الفظيعة التى حدثت فى النصف الثانى من القرن الثالث الى 
تغيير شامل ف الحكومة الرومانية على نموذج شرقى . فلنبحث 
الوقائه ٩‏ . 

اغنصب سیپتميوس سبقيروس العرش بقوة السلاح . وهبه جيشه 
هذا السلطان » واحتفظ به طالما رغب الحنود فى معونته . وآكره مجلس 
الشيوخ على قبوله بفوافق المجلس على الاعتراف بسلطانه واعطائه 
الصفة الشرعبة تحت ضغط القوة الحريية ٠‏ ومن هذه الناحية كان مركزه 
آشد حرجا من م رکز کومودوس بن‌ما رکوس آورلیوس » ووارٹه الشرعی. 
ومن هنا نشأت جهوده لشراء ولاء مجلس الشيوخ وحكم الارهاب 
الو حشی ‏ بعد آن شعرأنحبهم له قل بسکثیرمن‌میلهم الی‌منافسبه پیسکینیو س 
وآلبينوس » وبعد أن نجح فى القضاء على منافسيه الواحد بعد الآخر ‏ 
الذى أعقب اتنصاراته وانتهى بالقضاء على علية أعضاء المحلس . وقد 
آدرك من بادیء الأمر ادراکا اما آن ساسته التى اخنطها لأسرته ٤‏ وعقده 
العزم على أن نو رث آبناءه سلطته » كانخليقا أن بثير احتجاجا ومعارضة 
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وما دام سبپتمپوس زعم آن قصده هو الابقاء على نظام 0 
طا ما بقى معترفا بألبینوس كشريك له » لم بحرك الشيوخ ساكنا ‏ ولكن 
على أثر قطعه العملاقات بينه وبين آلبينوس - وذلك بعد هزيمة 
پیسکینیوس - واشراکه ابنه کراکلا معه فی الحكم » شبت الحصرب 
علائية بينه وبين مجلس الشيوخ » ودامت حتى قضى قضاء مبرما على 
كل معارضة ف هذا المجلس ٠‏ ولا يمكن أن تكون الصعوبات المالية الثى 
صادفته هى التعليل الوحيد لتلك الحقيقة المعروفة وهى آن ارهابه بعد 
اتتصاره لم بقتصر على رومة » وانما اتسع نطاقه وامتد الى الولايات 
بولا سيما ف‌الشرق وبلاد الال » حيث وجدمنافساه تعضيدا من طشاتها 
الأرستقراطية . كان على علم بأن الطبقات الأرستقراطية ف الولابات 
وهى تسكن أكبر مدن الامبراطورية وأكثرها غنى تدين بالولاء لأسرة 
الأزطو نینیین وآنھا لن ترضی دون احتجاج عن حکم جدید بنی على اثکار 
المادىء الثى وجهت سياسة الملكية المئنورة » وقد حاول جاهدا اسكات 
هذه المعارضة كما أسكتها فى رومة وف ابطالا ١١‏ . 


ولا عاداه مجلس الشيوخ وقسم كبر من الطبقة الأرستفراطية فى 
الو لاياٽ » اضطر سبيتميوس أن يذعن للمطالب الجيش مرة بعد مرة . انى 
لا آشير الى الهباث والرشا التى منحها الحنود فى جيوش الولاباث أثناء 
نضاله ضد منافسيه » ولا الى تسريح الحرس البريتورى » وادخال 
نظام جديد فى تجنيد ذاك الحرس » ولا الى انزاله فرقة على مقربة من 
رومة . فهذه وسال حافظ بها على طمانینته » ولم تملها اعتبارات حربية 
- ولا رغبة فی آن یکون بین يده جیش مجهز بقوده ضد آعداء على 


جو م الامبراطورية - وانما آملتها ضرورة وجود أكثر من فرقة وأحدة 
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دعت لذلك ضرورة . حشد الحنود الألمانيين 0۸24٠»‏ لبقفوا با مر صاد 
للحرس البرشورى > وعساكر التموين (ناعمادعمسدم) للفرسان 
الممتاز دن e8(‏ وداه sەنەوه)»‏ و كانت الكتاثب التىتنزل ف ال مدن وحدات. 
عسكرية متفرقة وقو ية يمكن‌الائتفاع بها » ان حاول الحرس البريتورى 
أو فرقة الألبانبين أنيفر ضوا مرة أخرىرغبانهم على الامبراطور آو يسعوا 
الى اسقاطه عن العرش . وکات الامشازات الهامة التى منحها سيپتميوس 
للحیش ھی اکثر اصلاحاته العسكربة دواما . وانها لمبالغة آن شال انه 
ما فريق الضباط بالبرابرة : فلم بزل الضباط ينتمون » كما هى العادة » 
الى طبقة أعضاء مجلس الشيوخ والى الطبقة الأرستقراطية ف بلديات 
الامبراطورية . ولكن من الواضح آن صفوف الطبقة الأرستقراطة هذه 
اکانظت وما بعد يوم بأحسن الجنود العاديين » أى بضباط لا رتب لهم 
أضحو! الآن كلم (وكذلك آبناهم) أعضاء فطبقة الفرسان . وعندما منج 
امتياز الخاتم الذهبى للحنود العادین آکد سیہتمیو س أن کل جندی » ان 
کان شجاعا ومخلصا للامہراطور » یمکنه آن يرقى الى رتبة ضابط مقنب 
)centur0)‏ » فيصبتح بذلك عضوا ف الطبقات التى تتمتع بالامتيازات . 
أما تاثر الطبقات العليا بالطابع العسكرى فلم بحعل منھا حقا ف التو 
واللحظة طبقات همحبة ٠‏ لأن صعار الضباط قد اصطبغوا الى درجة 
كبيرة أو صغيرة بالمدنية الرومانية كنتيحة لاندماجهم ف سلك الجيش . 
وعلی الرغم من اننا لو نظرنا الى تكوين الحيش الرومانی فى اواخضر 
القرن الثاني ( وهو ما تحدثنا عنه ف الفصل الرابع ) » آمكننا القول ف 
اطلمتنان ان تار المدنية الرومائية على أكثرهم کان ضئیلا جدا . ویتسم 
عمل آخر من اعمال الامراطور بنفس الطايع وهو اكثاره من العسكريين 
فى الوظائنف الادارية » بافساح مجال التوظف آمام طبقة الفرسان > 
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ونوسيع اختصاصات الموظفين من هذه الطبقة . ومن آمثلة ذلك تعبين 
أحد الفر سان حاكما على ما بن النهرين » وتعيين قواد من طىقة الفر سان 
للكتاثب البارثية ف ألبانو (مصهطل) وفيما بين النهرين » واعطاء أهمية 
أكبر لمنصب قائد الحرس البريتورى > واحلال المراقيين ف الولاباث 
القنصابة محل القناصل السايقين ولو الى أجل »> والدور الذى لعبه 
الفرسان الآن ف حاشبة الامبراطور (ناماعںة وعانسهء) » كل هذا يدل 
على آن سیپتميو س كان بقصد الى افساح الطريق بالتدريج آمام الجنود 
العادين حتى بصلوا الى أعلى المناصب ف ادارة الاميراطورية . 

أما زبادة مرتبات الحنود » والامتيازات الى منحت لقدماء المحارين 
( كاعفائهم من الخدمات فى البلدبات ) » وحماية الأندية ف القلاع 
والحصون » ولا بقل عما سبق ف الأهمية الاعتراف بشرعية الرواج الذى 
يعقده الجنود ‏ وكان من تنائجه آن هجر الجنود المتزوجون تدريجا 
ثکناتهم الى اح الحقيرة (عطوصةء) »> كل هذه المح الخطرة كان 
راما آن تقوض ااروح الحربية وأن ثخلق طائفة عسكرية اتتمتع بنفوذ 
کبیر ف داخل الامبراطورية ٠‏ ومن البين أن أمثال هذه المنح قد آعطيت 
تحت ضغط الضرورة . وما علينا الأ أن ثنذكر الثورات العسكرية الكثيرة 
التیشبت لاسما ف أوائلحكمه لنقدر الصعو ب النی واجھها سبپتيميو س 
فی دعمه نفوذه بين الجنود . وندل الوقائم الثابنة كذاك الاخقاق الذى 
يدمى الأفئدة الذى منى به الجيش الرومانى ف كل محاولة للاستيلاء 
عل هارا (۸ء٤38)‏ ف الحملة البارثية الثانية - وكان سر الاخفاق ف 
الاستيلاء e‏ هو انعدام ین حنود الکتا على ان 
Ak 2 E‏ لاطوعا .و كانت كلماته الأخرة لأبناگه : 
» آوصیکم بالانحاد » وازجاء الغنى الى الجنود » وازدراء الىقة » . 
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وهذه الوصية » حتى ان لم تصح نسبتها الله - ولیس هناك من سب 
يدحض صحة نسبتها اليه - تطابق مطابقة كاملة سياسته العامة . وليس 
من ریب فی آن سیپتمیوس هو آول من آقام على الدوام دعائم سلطانه على 
قوة الجيش ٠‏ ومع أن كثيرين من أسلافه فى القرن الأول وعلى الخصوص 


استعاد كل نفوذ مجلس الشيوخ فى ادارة الامسراطورية يدت سياسة 
سبيتميوس العسكرية وكانها ظاهرة جديدة . ولم یکن سبپتميوس بهدف 
ا اقامة طغيان عسكرى » وانما الى تشييد ملكية وراثية عسكرية .١‏ 

ومع ذلكم فمن العبث التحدث عن اقامة سيبتميوس لطغيان عسكرى 
ال الشرقى ٠‏ فلم يكن ملكه العسكرى شرقیا » بل کان رومانیا 
خالصا فی جوهره . صبغ سيپتميوس رياسة أغسطس بصبغة عسكرية 
شاملة » ونقل الت وكيد الى لقبه كامبراطور )imp‌erat0(‏ » آی قاد آعلی 
للحيش الرومانى . ولكن الامبراطور استمر كذلك الحاكم الأعلى 
للاميراطورية الرومانية . وبقى الجيش‌جيشا رومانا » تالف من مواطنين 
واذا كانت سبادة العنصر الايطالى التى حافظ عليها تراجان ولم يرفضها 
علنا حتی هادریان قد ذهبت بلا رجعة » فلم يكن ف ذلك تغپير آساسى 
جديد . كان ذلك تطورا عاديا » أوجدته الحروب الأهلية ف بادىء الأمر » 
و نماه تدر بجا باطرة الرومان الواحد أثر لاخر وخطا سسنمسبوس 
خطوات حاسمة فى اشاعة الديمقراطية بين صفوف الحيش ٠‏ وف تجنيد 
عسكره فى الولايات » وف فتح آبواب المناصب الادارية آمام عدد أكبر 
من أبناء الولابات . ولكنه كان يسير من احية المبدأً على سياسة التهجها 
منذ وقت طلويل حكام الامبراطورية . فلم يكن هناك آى انقلاب ثورى 
فی سیاسته هذه ۰ ووجه الخطر ف سباسته هو فى جعل رياسته رياسة 
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عسكرية » لا ف صبغ الجيش بالصبعة الديمقراطية » وكانت سياسته هذه 
تشيحة لازمة لاغتصابه السلطة » وائشاثه ملكية وراثة . 

کان سیپٹمیو س ادن مقیما حقا علی مادئه » عندما کد احترامه للك 
کو مودوس الشرعى » وسارع ف القاء ثقاب المننقم لمرشح مجلس الشيوخ 
وأعنی به پیرتناکس . وعندما اعان آنه آخو کومودوس » وعندما قدس 
ذکراه » وعندما زور وليف زعم بان مار کوس اورلیوس یناه » کان 
يدرك تمام الادراك آن هذا السخف البالغ لن پخدع أحدا » ولكنه كان 
يسنهدف وكيد ولاه لآخر الأباطرة العظام ورغبته فى نمید سباسته . 
وهناك سبب خر هو طبعا حاجته الماسة الى أن يسبغ صفة الشرعبة على 
سر كز املصبه اغلصابا . لقد انترعت الموافقة القائو لية فسرا من مجلس 
السيوخ » ولكن ساطان الأباطرة لم يعتمد فققط على قرار يصدره مجلس 
الشيوخ » وانما قام أولا على تألبه الامبراطور ٠‏ وقد أضحث هذه 
العبادة الآن وبعد قرن من التطور السلمى وثيقة الارتباط باسم 
الأئطو نینبين وتقالیدهم . فلا غرو آن رغب سپپتمیوس فی آن نظر اله على 
آنه ابن مار كوس الصديق » ولهذا الغأرض وضع تمائبل نفسه ف معابد 
البلدية وآضرحه الکتالب » وسمح لأبنائه بان پتځذوا اسم نطو لوس » 
الوا الاسم فقط » ولكن ليحظوا بالاجلال الذى افترن بهذا الاسم . 
ولم بحدث قل أن كانت الرابطلة بين عبادة الامبراطور وبين العجالس على 
العرش واسرته آوٹق منھا فی هذا الوقت » اذا استشینا عصری دومشان 
وکراکاا . ومن‌الہوارض‌التی‌اها دلالة خاصة آنصور سی نمیو س‌واشه » 
الأنطو نينيين الحدد » وضعت على تيحان الكهنة (وعم«نسهاا) ف البلدياث 
بدلا من صور آلهة الكايتول الثلاثة ١‏ . 

رلا مغر من الاعتراف أن سپاسة سپپتميوس من بعض نواحيها 
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كانت حقا استمرارا لا زيف فيه لسياسة هادربان والأنطو نينين . فأطلقت 
الحرية لأعظم فقهاء القانون ف ذاك الوقت » وهم پاپنيان وآلپيان وبولس 
ف اظهار حدبهم على الائسائية وتحقيق أفكارهم التى تعلقوا بآهدابما 
من مساواة آمام القانون بين الجميع ومن وجوب حماية الحياة البشرية 
على العموم » والضعبف والفقير على الخصوص . وعلى أبواب الثورة 
الاجتماعية الكبرى التى مهدث لها السبل السيطرة الحريية ف البلاد » 
خلهر القائون الرومانى لآخر مرة ف أنبل مظاهره وأكثرها بهاء . ولا حاجة 
ينا الى الاسهاب ف هذا المىضوع الذى ذاع واشتهر ٠‏ . ولكن من 
البين أن سياسة سبيتميوس الاجتماعية على ما فيها من بر وكرم كانت 
تهدف آولا وقل کل شیء الى دعم سلطانه وسلطان أسرته . وكما فعل 
کومو دوس » عزم سیپتمیوس على اقامة سلطته على الطبقات التى يجند 
منها عسكره : ومن هنا بزغت تشريعاته التى تتسم بالبر والتسامح 
وخططلطه التى وضعها لحماية الفلاحين وغوغاء المدن من عسف الطبقات 
الحاكمة والادارة الامبراطورية . ويجب أن نذكر آنه أعاد نظام التغذية 
(t2صع‌صسنله)‏ الذی آبطله کومودوس . آما ف افرشية فقد آبقی سیپتمیوس 
على سباسة الفلاقبين وتراجان وهادريان . وليس من عبث الحظ آن 
النسخة التى بين آيدينا من قانون مانكيا (ومواع«ه۷ ×ها) قد ترجع الى 
عصر سبپتمیو س سيقيروس ٠‏ وأن المذبح الذى تقش عليه قانون هادريان 
)ar eis Hadrian#)‏ يرجع إلى تلاك الفترة عينما . والظاهر أن سیتميوس 
رغب فى الاأكثار من عدد اللاك الأحرار على ضياعه »> وطالب المتعهدين 
والمراقين باتباع الأوامر التى أصدرها أسلافه وعدم الحيدة عنها . وبعد 
آن فرغ من اضطهاد آتباع پيسكينيوس ف مصر » ذلك الاضطهاد الذى 
آودى برخاء البلاد الاقتصادى » وزاد ف عدد الذين فروا من قراهم » 
نشر بمناسبة الاحصاء المعتاد اعلانا خاصا حض الفلاحين فيه على أن 
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بعو دوا الى حقولهم وقراهم . وعلی هذا الاعلان بنی قرار سوباتیانوس 
كو l^ (Subatianus Aquila) Dı‏ کم مصر » والی هذه الو تائ اسنند مثلا 
فلاحو قر ية سوکنو پایو نيسوس (دگی) (تنەم0د]80 05 ) (من‌آعمالا لفيوم). 
حينما يقو لون ف التماسهم الذى رفعوه ضد بعض الأغنياء الذين اغتنموا 
فرصة غيابهم فاحتلوا آرضا درجوا هم على زراعتها : « رغب مولا 
سيقيروس ومولانا آنطونينوس وهما أكثر الأباطرة قدسية وغلبة » آثناء 
اقامتهما ف قطرهما مصر » زيادة على ما آسديا من نعم كثيرة أخرى ٠‏ فى 
أن یعود الى دیاره کل من فرمن‌مسکنه ٠‏ وقد اجننثا أعمال القسر وقضبا 
على اننهاك حرمات القائون » ١‏ . 

وقد أظهر فلاحو الضياع الملكية ف سيا الصغرى الثفة عبنها فى 
الامبراطو ر تفسه والولاء لشخصه ٬ولم‏ پخلطوا بینه وبین‌عماله وموظفیه. 
وبين أيدينا ثلاثة التماسات آو أربعة يرجع تار يخها الى زمن سیپتمیوس » 
وجدت کلها منذ وقت قريب ف لیدیا . فبعد آن شا الفلاحون الى كبار 
الموظفين وبعد أن خاب فالهم > لحاوا الى الامبراطور مباشرة مرددين 
أكثر الألماظ تبيانا للتفائى والولاء ٠‏ ففى احدى رقاعهم قول ممثلمم : 
« انا نضرع اليك يا أعظم الأباطرة وأكثرهم قدسية أن تذكر قوائينك 
وقو انين أحدادك وعدالتك الى نشرت السلام بين الجميع وكراهنك لن 
أبعضت دائما وآبعض جميم أجدادك الذين سبقوك على العرش فتامر 
.. الخ » ٠‏ وف التماس آخر تو كد جماعة آخرى من الفلاحين ولاءهم 
المتوارث لسادتهم من بيت الملك » قائلين : « سنضرب على الرغم منا فى 
الضياع الملكية التى فيها ولدئا » وعلبها ربينا » وقد قمنا بفلاحة أرضها 
من عهد أجدادنا ولم ننس مواثيقنا قبل الخرانة الامبراطورية (وسعوام) » . 
وكما فعل مستأجرو البرارى البوروية » رفع ممثل ينوب عن فلاحى 
منديكورا (إمطءعفمM)‏ التماسا الى الاميراطور ؛ ومما سعث الأسى 
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آننا لا ندری اسم هذا السفبر » الا آنه قد جرث العادة ف الأزمنة المتأخرة 
على آن يرفع الجنود آمثال هذه الالتماسات الى الامبراطور ٠‏ فمن الممكن 
آن فلاحی مندیکورا قد رفعوا التماسھم على ید آحدھم » وربما کان 
جندیا آو ضابطا فى جيش الامبراطور ١7‏ . 

وعلی هذا النهج » کان سپپتميوس يسوس الوضيع : بحميه وبغمره 
با منح . أما نحو المدن فقد سلك طريقا آخر . والحق آنه لم يكن يعادى 
المدن » لأنها مدن » فقد أظهر عطفا وفهما لحاجات تلك المدن الى عضدته 
Re LE A e OEE‏ 
سو ریا » وطن زوجه » ومدن ولابات الدانوب التى حشد فيها جنوده . 
ففی زمن حکمه عم الرخاء والازدهار مدن هذه الأقطار » ورفع كثير من 
هذه المدن الى مركز أعلى درجة بين البلديات » وحطلى كثير منها بالهبات 
وباقامة المبانى تشريفا وتكريما ٠‏ وأنشئت مستعمرات من قدماء المحار بين 
الرومائيين ف البعض الآخر ( مثل صور ف فينيقية والسامرة فى فلسطين ) 
وكان من الطبعى أن تهلل هذه المدن » الواحدة بعد الأخرى > لحكم 
الامراطور الرحيم » وان تقیم له ولزوجه ولابنبه التمايل وآقواس 
النصر . غير أننا نجانب الحقيقة ان عممنا وقلنا ان سريتميوس لم يحد عن 
سياسة أسلافه ف علاقاته مع المدن . فلسنا بمستطيعين أن ننسى مصيرليون 
ف بلاد الغال وبيزنطة » ولم تقم الأولى أبدا من كبوتها بعد العقاب 
الفشوم الذى صب عليها ٠‏ وقد أوقع أيضا أشد نكال بأنطاكية ؛ وآجبر 
عددا کسیرا من المدن على دفع تبرعات ضخمة » لأنها اضطرت فل ذلك 
الى آن تقدم الأمو ال الى پيسكينيوس نيجر . ولقد تكلمنا فيما مر عن 
مصادرة آملاك كثيرين من أعضاء الطبقة الأرستقراطية ف الولابات". 

0 ا شي الاه العامة 


التى انتهحها تمو س نحو الطبقات العلبا من بين سكان المدن . فعند 
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بحث نظام الخدمات ف الفصل السابق قلت مؤكدا ان سیپتمیوس کان 
آول الأباطرة الذين طالبوا بالحاح أن يكون حكام المدن مسئولين 
مسثولية فردية . وكان أيضا آول من ساعد على #طور نظام الخدمات 
الظالم » وجعل منه بمساعدة فقهاء القائون فى عصره نظاما دايا وقانو نا 
منظما تنفذه الدولة . والفقهاء الذين عملوا أكثر من غيرهم فى تنسيق 
نظام الخدمات (۲عصاص) ونظرباته هم باپنیان وکالیستراتوس من 
معاصری سیپتمیوس وآلپیان مستشار اسکندر سیقیروس ٩‏ . ویظهر 
التطور واضحا فى حالة العشرة الأوائل ( ديكاپروتيا هناهإمaءمف‏ ) 
والعشرين الأوائل ) اتکو سارو eikosaprotia İi‏ ( . وتندا الاشارة الى 
هذا العبء فى الديجست من القرن الثالث . وأول من يذكر تحوله الى 
احد (munera) «lj‏ البلدية الهمامة هما هیر نيوس مودستینوس 
وآلپيان » ثم من بعدهما آر کاد و س خارسیوس وهیرموجنیان . ولا بظهر 
لهذا التییر اثر ف لفوش آسیا الصغری قبل حکم کراکلا . وبعد آن 
انقضفى من القرن الثالث بضع سنوات » آدخل نظام العشرة الأوائل فى 
حياة البلديات الجديدة التى استحدثت ف مصر » وحوالى منتصف هذا 
القرن أضحى نظام العشرة الأوائل أحد النظم الهامة جدا ف حياة البلاد 
الاقتصادية ١١‏ . 

ومن المحقق أيضا أن سييتموس وخلفاءه ساروا ف ضعطهم على 
الجمعيات والرابطات التى خدمت الدولة على نهج أكثر دقة ٠‏ وقد أعطى 
کالیستراتوس » عند تحدثه عن تنظیم الخدمات (۵۲4٣ناص)‏ فى البلدياٽ ٠‏ 
الى الرابطات عناية وافرة » وهذا برهن على أن سیيتميوس اقتفى آثار 
سلاف ولاسا هادریان ومارکوس أو رلیوس وکومودوس » فنظم بكل دقة العلاقات 
بين الرابطات وبين المدن . وكان لأ عاب السفن أو (navicularii) lil)‏ 
والتجار آهمية فريدة . ولهذا فان الجرء الأكبر مما اقتطف فى الديحست 
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من آراء کالیستراتوس خاص بهم ۰ ومن الأمور التى تشهد بعلو مركز 
هذه الرابطات أن كاليستراتوس يؤكد المعونة التى يقوم بها التجار 
والخدماٽ التى يو ديها أصحاب السفن » وهو بلح ف أن كليهما بقومان 
خدمة عامة (صنعناطنم واصدم) . رهذا بعال حمعه لکل القواعد الى وضعت 
من قبل لتنظيم نشاط هذه الرايطات > واستنباطه قواعد جديدة أضافها 
الى القواعد القديمة ‏ . ولقد بنا ق المفصل السایق آن سبہتميوس 
منج جمعيات التجار وأصحاب السفن رعاية خاصة » ربما آملتها عليه 
شكايات تلك الرابطات المنمرة سبب استخدامها دانما ش الحروب الأهلية 
والشرقية . أصعاب السفن أو ر یانما (11٣ھاnavieu)‏ ف بلدة 0 (Arelate) dı‏ 
الذين بحتمل آنهم تقلوا الرجال وا مون من بلاد الغال الى الشرق ف الحملة 
البارثية الثانة وأثناء اقامة سبپتميوس وكراكلا فى المشرق يشكون مر 
الشكوى ف التماس رفعوه عام ١ء٠‏ بعد الميلاد » وقد وجدت منه لسخة 
ف پیروٽ منذ وقت قصير » من العقبات التى كدرت حياتهم والأموال 
النى ابتزت منم وهم يعملون ف خدمة الدولة ٠‏ ومن المحثمل آن الجافهم 
فى الشكاية » فضلا عن تهديدهم بالاضراب ٤‏ حمل سیپتميوس على أن 
يعيد النظر فى بعض الامتيازات التى منحت لهم من قبل وآن يكمل 
تقصها » بل وآن يزيد فى نطاقها . ومن آهم هذه الامتيازات اعفاؤهم 
فن أعتاء اللدنات: 0 :: 

وقد منحت امتيازات خاصة مماثلة » ولا سيما امتياز الاعفاء من 
الخدمات البلدية »الى جماعاتأخرىمن بين سكان المدنف الامبراطورية 
ومن أهم هذه الجماعات فئة أولئك الذين يجبون الضرائب » وفشة 
اولئك الذين استأجروا ضياع الامبراطور وضياع الدولة ٠‏ وقد سوى 
التشربع الامبراطورى بين الفريقين الأول والثانى . فمن وجهة نظر 
الحكومة لم يكن هناك فرق كبير بين هذين الفريقين من تلك الجماعة » 
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لأن كليهما قاما على وجه العموم وآداء عين الخدمة العامة وهى نيابثما 
عن الدولة فى تحصيل أموال مستحفة للدولة . ولقد وصفنا فى الفصل. 
السابق الدور الهام الذى لعه الحباة فى حباة الولابات ف القرن الثانى 
وأوائل القرن الثالك ٠‏ فحباة المكوس ف ولاباثٽ الدائوب وف آفريقية 
کانوا رجالا مبرزین ذوی نفوذ عظيم " . وآكبر من آولئك وذا 
ملتزمو الضياع الامبراطورية » وعلى الخصوص ف ولابات أفريقية 
وآسبا وما بمالها » ولا سما فی حکم سییتمیو س الذى صادر مساحات. 
شاسعة من آراضى آولئك الذين زعم آنه أعداژه . وقد تکلمنا عن 
هر لاء المتعهد دن (0۲۵8)ء ل ده) فی المصل السام ٠‏ وأقدم اشارة الى, 
رابطة منظمة تجمع شملهم بعود تاريخها الى زمن الفلاقبين وتراجان . 
ولقد بسط علبهم هادریان حمايته ٤‏ ومنحهم مار کوس آورلیوس امتیاز 
الاعفاء من الخدمة ف البلدياٽ » واحتفظ لهم سیپميوس سيشيروس بكل 
هذه الامتيازات » ويتين ذلك بوضوح من تسجیل کالیسترانوس 
لها بدقة ۳ . 

ولکن بینما کان سیپتمیوس ساعد على هذا النحو بعض آفراد من 
الطيقاٽت الممتازة الذين كانت الدولة ف حاجة الى خدماتهم » آو بالأحری 
نما كان يحاول أن يخفف الى حد ما من شدة ضغط الأعباء الملقاة على 
کاهلهم » فانه لم غفل قط عن صالح الطبقات المنواضعة والففيرة . ومن 
المحتمل آنه هو الذى مد امتياز الاعفاء من الخدمات البلدية فحعله يشمل 
مستأجرى الضياع الملكة . ومن المحتمل حدا أن ما دفعه الى ذلك هى 
شسكايتهم المكررة من الطريقة الغاشمة التى آرغمهم بها الحكام فى 
البلدياٽ وضباط الامسراطورية على أن بشت ركوا ف حمل الأعباء البلدية > 
على الرغم من نهم لا بسكنون ال مدن . ففى الالتماس الذى عثر عليه ف. 
اجا بك (ره8 ع4) من أعمال ليديا ب كد الفلاحون بالحاح هذا الأمر 
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دو ينذرون الامبراطور باضراب عام يتخذ شكل الفرار (بەهفيuة)‏ . 
وقد آذعن سیتميو س لطلباتهم جريا على سباسته الهامة وأعفى المستأجرين 
من أعباء الخدمات البلدية » ولكنه احتفظ للدولة بحقها ف أن تكافمم 
اعمال جير به وبآداء الخدمات(هإعصساص) الأخرى الى تنطلبها منم 9 , 
وهناك جماعة أخرى هامة من سكان البلديات أعفيت من الأعباء 
لي ا ا فر اا ا ار 
وهذه الحماعة تتالف من رابطات آولئك الذبن « يقومون. بأعمال يدوية 
لا غنى عنها للصالح العام »(*) ومن آمثلة ذلك على الخصوص رابطة 
الصناع (إطه) ورابطة تحار الخرق (iiاة«مادمء)‏ » وكانوا 
بقومون باعمال رجال المطافىء ف المدن . ومن الواضح الآن أن تلك 
الآآراء التى أبداها کاليستراتوس عن هذه الحمعيات (14ع![1ه») ف نيذة 
معروفة ذائعة لم تكن الاصدیى لأفکار سيبتميوس . وقد كشف حديثا 
ی بلدة سولقا (801۸) من اعمال پانو نیا قرار آصدره سیپتمیوس 
وكراكلا يحوى الأوامر تفسها وقد صبغت ف عين الألفاظ قربا ٠‏ والميداً 
ا و ی 
gig (centonarii)‏ الممناع (۲) » هو عینه الذدی اهشدی 
بهديه فيما عامل به التجار وأصحاب السفن » فهو يمنح أعضاء هذه 
الرابطات اعفاء من أعباء البلدية » ولكنه يحرص على آلا يتمتع بهذا 
الاعفاء من لا يقوم فعلا بأداء واجباته كعضو ف هذه الرابطات . والنوع 
الأخير يشمل أكثر الأعضاء ثروة . وهؤلاء لا بتمتعون بى اعفاء . ولكن 
الاعفاء الكامل احتفظ به lفقJرIء (tenuiores)‏ الدين ساعدون حقا 
ف اطفاء الحرائق . وهو لا يضح حدا على عدد آمثال هولاء () . 
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ومن الواضح أن كل هذه الاعفاءات بينما خففت العبء عن البعض » 
وكان فها بعض العون لاطبقات الفقيرة » آضافت الى أثقال أولئك الذين 
استمروا وحدهم يحملون الخدماٽ البلدية دون معونة . ولا أعفى على 
هذا النحو بعض كبار الأثرباء » بقى آصحاب الأراضى والحوانيت » 
وجلهم من الطبقة الوسطى » بحملون وحدهم أعباء الخدمات ٠‏ فلا غرابة 
أن حاو لوا وسال شيطانية مختلفة آن يهر بوا من تلك الأعباء النى قوضت. 
آرکان رخائمم الاقتصادى . ويجب النظر أيضا الى ادخال نظام البلديات , 
فى مصر من وجهة النظر هذه . فنحن نعلم آنه فی عام ۱۹۹ بعد اليلادر 
متحت الاسكندرية محلسا بلدا ٠‏ وليس هناك ما يحول دون الظن أن 
هذه المنحة امندث بالتدر يج ال (metropoleis) qn ge‏ القطر . وكان 
مغزى ذلك أن مصر » موطن النظام الأصلى » خضعت لنظام الخدمات > 
كما خضع باقى آجراء الامبراطورية . ومن ناحبة مصر لم يجاب التغيير 
امتیازا ٤‏ بل ریما م يجاب عبثا ددا : فقد اعتاد أفراد الطبقة. 
البورجوازبة على آى حال ف مصر أن يحملوا المسئولية عن بقية السكان 
ولكنه على التنسيق ونغيير الترتبب ٠‏ فالخدماٽ الى فرضت قبل 
ذلك على طقة البورجوازى ٠‏ رتبت الآ تدريجا ؛ ولم يحدث ذلك 
دون أن الها التعير . م تکدست کلمها على أعضاء المحالس البلدية. 
الجديدة وأكتافهم الشقبة " . وهذه الدوافع تمسها تعلل محاولات. 
سسستمو س أن يسوی ف العبء بين سكان الريف والمدن » بين المواطين 
الذين بتمتعون بالرعوية كاملة والمواطنين من الدرجة الثانية ف بعض, 
المدن فى اسا الصغرى » كبلدة يروساس (sھاuا۴)‏ مثلا . وقد آضحی 
سكان الريف وعليهم من الآن آن يحملوا نصيبهم لا من الأعمال الجبربة 
ومن الضرالب ومن الأتاوى غير العادية فقط » ولكن من المسئولية أيضا 
التى حملها من قبل المواطنون الكاملون وحدهي " . 
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وهذه الوسائل الراديكالبة العاشمة التی اتبعھا سیپتمیوس قد ترجع 
الى الحالة المالية الحرجة ف الامبراطورية التى آوجدها اسراف كومودوس 
والحرب الأهلية ف بدء حكم سييتميوس وما أعقبها من حروب خارجية 
خطيرة ذهب فيها الکثیر من‌ا لمال . فلم یکن حکم سپپتميوس عصر سلام : 
اذ لم یزد عدد السنين التى خلت من الحروب عن ست من ثمانى عشرة . 
حقا لقد جمع سبپتميوس ف يديه بهذه الوسائل التى لا هوادة فيها ثروة 
سلائلة لا سيما من العقار آثشاً لادارته مصلحة خاصة عرفت بالحساب 
حاص lg (ratio privata)‏ حزانة الدولة الروم‌انية الحاوية . ولكن من 
البين أن عمل الاسراطور كان تنمية لمصالحه وارضاء لمطامعه الشخصة . 
وقد سخا بالمال الذى جمعه من المصادرة والأتاوات ف رشوة الحنود 
ورعاع الرومان ٠‏ ولقد عاد الى مالية الدولة ثوازنها » ولكن على حساب 
الشعب . وليس هناك من اساس قط للقول بأن الامبراطورية عمهها 
الرخا ء والسعادة ف زمن سييتميوس . واذا استشنينا آفر بقية النى لم تمسها 
الحرب الأهلية كما مست بقية الامبراطورية وولابات الدانوب التى 
استمد منها عو ثه الأساسى وسو را التى حمتها جو لبا دومنا حمابة خاصة » 
فارطاليا والولايات كانت بعيدة كل البعد عن الازدهار ٠‏ وف خلال الحرب 
الأهلية وبعدها امتلأت الامبراطورية اناس مشردين لا مأوى لهم 
طاردهم عمال الامبراطور وشرطته من عسکر التموین (e۸4۲1صں٣؟)‏ 
وجنود الشكنات (2۲1٣هااهای)‏ . وینما كان الملشردوك همون على 
وجوههم ف بأس وقنوط ٠‏ ألفوا عصابات من اللصوص وعاثوا ف 
الأرض فسادا . ونحن نسمع أن جيشا من هذه العصابات تحت قيادة 
بولا (118ا8) آشاع الرعب ف ایطالیا ردحا طویلا ء وکان لابد من قو 
حربيه للقضاء عليه وعلى آتباعه . ويظهر أن هناك شواهد متفرقة آخرى 
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تدل على آن آحوالا مشابهة سادت لمانا وبلاد الغال وعض ولاباث. 
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أما أسباب ازدياد السرفة » وعلى الخصوص ف تلك الولابات التى 
مستها الحرب الأهلية وكانت على مقربة من مسارح الحروب الخارجية > 
فهى قر ببة المنال من الباحثين . فمصادرة الأراض الزراعبة مصادرة جرافية. 
(مووم )e۸‏ عصفت بالحاة الاقتصادية الى درجة يحب آلا لنقص من 
آهميتها ٠‏ فرأس ال مال الخاص والايتكار الفردى استبعدا على هذا النحو 
من آماکن کبرة مزدهرة » وحل محلها نظام اداری جدید »> پړوقراطی, 
لا حياة فيه ولا حراك . ثم ان الاضطهاد السياسى الذى اتسع نطافه فزع 
ألوفا من الناس منهي البرىء » ومنهم المجرم وآجبرهم على الفرار من 
دارهم ٠‏ ولكق راس الفساد هي العده الخمين ملعال :ال كومة 
وأكثرهم من الجنود الذين بقومون بواجب الشرطة - عسكر التموين 
)frumentarii)‏ رجو د الكنات r11(‏ ص10{ sta)والشرطة‏ احربية (ومص0زام1ا0م)-. 
الذين دخلوا كل مدينة وقربة ف تعقبهم « للمجرمين » السياسيين 
وفتشوا المنازل الخاصة ولم يكو نوا طبعا فوق مد الآيدى للرشا؛ وأشد. 
من ذلك خطرا ابتراز هولاء العمال آنفسهم للاموال قسرا ف كل 
ما ربط بغزوات الامبراطور الحربية الكشيرة . وف أزمنة الحرب. 
الأهلية » لم بلق أحد بالا الى مصالح الشعب . حشدت جموع من 
المجندين الجدد قسرا » واغتصبت وسائل النقل » وقهر الرجال على 
خدمة الجيوش وهى ف طرتها الى ميادين القتال وكان على الأهلين آن. 
بقدموا الطعام والمواد « الحرية » أيضا وآن فتحوا آبوابهم لايواء 
الجنود والضباط ٠‏ وتذكر التقوش كيرا من الرجال البارزين الذين 
كا نوا يقو مون على الخزائة الحربية » أعنى كان عليهم أن يجمعوا التبرعات. 
من الأموال والمؤن الحربية من المدن والأفراد . ولم يكن هؤلاء طبعا 
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سستطبعون آل بژدوا واجبهم دون الاستعانة بعدد کر من صغار 
الموظفين والجنود الذين انقضوا على المدن والقرى كاسراب الحراد 
يلتهمون الأموال ويلقون الفزع ف القاوب وقد ضاق بهم جميع طبقات 
الان . 

ومن المعالم الأخرى الهامة لهذه الفترة كثرة عدد الفارين من الجيش . 
ولقد لاحظنا الظاهرة تفسها ف زمن کومودوس عندما آرسل سیېتمیوس 
سبشروس الى يلاد الغال ليقضى على العصابات المولفة من آمثال هؤلاء 
الروافض ٠‏ ومن الواضح أن الحال لم تتحسن آثناء الحرب الأهلية . 
وشين ذلك من محموعة القواعد التى نجدها فى الديجست عن هذا 
الموضوع . وقد جمع أكثرها وعلق علبها فقهاء عصر آل سيقیروس »> 
وعلى الخصوص آريوس ميناندر » أحد أعضاء المجلس الامبراطورى فف 
زمن سبشيروس وكراكلا - وهذه حقيقة تدل على اندلاع الشر 
وائنشاره » وقد سس ذلك اضطرابا خطبرا ف الامبراطورية من نمابة 
القرن الثانى الى واخر القرن الثالث . ومن الواضح ( كما بينا فى الفصل 
الرابع ) أن النجنيد كله قد أصبح الآن اجباريا تقريبا ٠‏ وآن هذا التجنيد 
الاجبارى » ولا سيما والحروب. الأهلية يشب أوارها » اعتبره الأهلون 
ف المدن كما ف القرى عبا ثقيلا ٠‏ وآقدم وليقة تشهد بوجود التجنيد 
الاجباری هو تقش عثر عليه فى ليديا ‏ ويجب آل ھن آرجح 
الآراء ف زمن آل سیشیروس - وربما کان من عمد کراکلا أو 
:املاحابال أو اسکندر 7 . 

ولقد أوضحنا فيما سلف العلاقة بين سبيتميو س وبين الطبقات الدنا 
ف الامتراطورية وذكرنا يعض الالتماسات التى وجدت حدثا والتى 
رفعها فلاحو ليديا الى الامبراطور تفسه ٠‏ وكان هؤلاء القوم بؤمنون 
بحسن نوايا الامبراطور وعطفه عليهم > ولكنهم ملئوا كراهية وبغضا 
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أصغار موظي الحكو مة الامرا طورية من‌الشرطة ار بية (88٣0أ]اهء)‏ » وعسكر 
التمو بن (:1٣ه«مسد؟)‏ وجنود الثكنات (iزإةهاهء)‏ . والعبء الذى, 
يشكون منه ونغمة الشكوى واحدة فى كل الشكايات الأربع . فهم 
يقو لون ف احدى الشكايات: « ( ان هؤلاء الرجال ياتون القرى ) .. 
لا تفعلون خبرا البتة » وائما يبعصرون القرى عصر النواة باستيلاء 
لا بطاق على البضائع وبالغرامات حتى ان القرية » وقد أنهكتها النفقات. 
الطائلة النى بتطام) هؤلاك الضيوف والعدد الكبير من‌الشرطة ار بر (وعصهه]امع) » 
اضطرت الى أن تتنازل حتى عن حمامها العام وقد حرمت من وسائل, 
العيش الضرورية » . وتشر الالتماسات الأخرى الى عدم احترام هؤلاء 
الموظفين آتمسهم للقوانين ووحشيتهم ف القبض على رجال الفرية. 
البارزین وسجنھم وحنتی قتلھم ان لم پرغبوا آو لم پستطیعوا رشوتهم . 
فاذا أدخلنا فى حكمنا القسوةٌ ف تنفيذ العقوباث البدئية كما حددها 
القائون » وکما طبقت على نسق واسع لا سیما اذا کان الأمر يمس 
وضيعا (٣هاندسسط)‏ أو رجلا لا ملك عقارا أمكننا آن ندرك آلام 
الفلاحين وشعورهم ٠‏ إقول فلاحو الفرية ( قرية أجا بك الحديثة ) ف 
التماسهم » وهو أكثر الالتماسات الأربعة نجاة من العطب : « اننا نستجير 
بملكك المقدس العالى » باأكثر الأباطرة قدسية » وقد عاقنا عن الالتفات. 
إلىأعالنا الرراعية يديد الشرطة الحربية (0«sناعاامء)‏ مثلم بأن يلقرا ياتتا 
الى الخطر نحن الذين نجونا الى الآن من شرهم . ولا كنا سس تلك 
العقبات التى توضع فى طريقنا منعنا من القيام بأعمالنا الزراعية لا نستطيع, 
أداء ما يحب علينا دفعه الى الامبراطور » ولا تقدر على الوفاء بالتزاماتنا 
الأخرى فى المستقبل » فاننا نضرع اليك » الخ . 

لا نستطیع اذن آن تقول عن عصر سیپتمیوس اله عصر سام ورخاء 
فلم يكن هناك سلام » ولهذا لم كن هناك رخاء ٠‏ تحسنت الحال بعض 
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الشىء ف السنوات الست الأخبرة من حكمه » ولم تقف الحرب‌الاستعمارية 
التى شبت ف بريطانيا عقبة فى سبيل هذا التحسن . وفقد الأمبراطور وقد 
ندمت به السن نشاطه الوحشى » ووجد طربقا وسطا للاتماق مع مجلس 
الشيوخ الذى آفرعته المذابح الوحشية ف السنوات الأولى من حكمه . 
و تحسنت الحالة الاقتصادية بعض التحسن > وانشرحت الصدور اذ حظى 
الناس آخيرا يعض الراحة ٠‏ وهذا الشعور وذاك العطف الذى آظهره 
سيپتميو س نحو الجنود والطبقات الدنيا حببه وأبناءه الى قلوب الشعب 
الذى طحنته حقا سنون طويلة من حروب داخلية وخارجية . ولكن 
الطبقات العليا » أعنى الطبقات الأرستقراطبة فى ايطاليا وف الولايات » لم 
ترض عن نظام الحكم العسكرى الأوتقراطى الجديد ٠‏ وف سنوات‌السلام 
القليلة التى تمتعت بها الطبقات العليا قويت معارضتها وئمت نموا مطردا . 
وشعر الكل بأن النضال بين الملكية العسكرية وحكم الأنطو تينيين الصالح 
لم ننه بعد . وكانت طبقة البورجوازى ف المدن أعظم قوة من آن تثرك 
مر کزها و نفو ذها دون ذل آی جهد آخر ٠‏ وقد آدرك کراکلا » آکبر انحال 
سپپتمیوس » وهو الذی شب رفیقا وشر یکا لأبیه الذی رباه کما ربته 
أمه لينشاً مشاطرا لهما فى آراتهما وآمانيهما » وهو الذى قضى منسد 
طفو لته وقته بين أعضاء أعلى الطبقات الأرستقراطه ف رومة » أدرك 
کراکلا ادراکا تاما آن آراء أيه وخططه كانت بغيضة الى الطبقات‌المنقفة 
E E NT‏ 
على سپاسة ابه » وآنه عازم على آلا يٽراجع أو منم الطبقات العليا أى 
امتياز . وقد أوجد النزاع الذى دب بينه وبين آخيه جيتا والذى ملا 
الشهور الأولى من حكمهما المشترك فرصة طيبة لاختبار ولاء مجلس 
الشيوخ ومن بناصرونه ٠‏ وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ كان بعلم 
علما تاما أن جبتا من شاكلة أخه » الا أن أكثر القادة انحازوا اليه ف 
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هذا النزاع وكشفوا لكراكلا عن عداء سافر ٠‏ وكانت النتيجة اغتيال 
جبتا غدرا ونشر الارهاب فى رومة وف الولايات على السواء > ذاك 
الإرهات الى أفادار دا ى سيون ۴ :: 

رادقا مات ی کین رآ ادل فن اة ک5ا الات 
حقا ان الصورة المهصلة التى رسمها ديو كاسيوس » أحد الذين عاصروا 
كراكلا » وأحد الأعضاء المبرزين فى طبقة أعضاء مجلس الشيوخ » والنى 
رسمها هيرودبان وهو معاصر آخر من جماعة المشكرين الذين ينحدرون 
من صل ہو انی » والتی رسمها أبضا مورخ من سلالة رومانىة ء کان 
المصدر الأول الذى استقى منه من كتب حياة الامبراطلور فى مجموعة 
السيس اللانبنية الى آلفها من بدعون بۇر خی سر الإ باطرة (Scrip 0٣e‏ 
Historie Augustae)‏ کل هله الصور م تر "مها ريشة عاردة »> 
وانما نمثل على وجه عام رأى الطبقات العليا والمئقفة ف الامبراطورية 
انى عادت كراكاا عداء ظلاهرا » واعتبرته أسوا طاغبة فى تاريخ رومة" . 
ولیس من شك فی أن ديو وهیرودیان وعضو مجلس الشيوخ المجمول 
لم يروا الكذب ولم بضعوا شنا من الوقائع » ولكنهم عبروا أحسن 
تعبير عن الآراء النى شاعت وائتشرت بين آكثر سكان الاميراطوره 
امللاعا على الحقائق » وآعظمهم ذكاء . وعداء هؤلاء النغر للامبراطور أمر 
له تمه من الأهمية مالا يحب اغفاله . آما سبب هذا العداء فقد فاضت 
مصادرنا فی انه ۰ 

آعلن کراکلا سیاسته فی وضوح وصراحة وهی آنه صمم على أن 
بہنى ملكه لا على الطبقات العليا- بورجوازى المدنوالطبقة الأرستقراطبه 
الابطالبة - ولكن على الطبقات الدنبا وعلى ممثليها وهم الجنود ٠‏ ومن 
الذائم المعروف آنه حابی العساکر وحاول جاهدا آن ظهر کواحد منهم» 
دعك من زبادته لمرتباتهم وما ينالو بعد تسريحهم وهباته السخبة لهم . 
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وقد يمكن تفسير ذلك بآنه طريقة لشراء ولاهم وتعضيدهم بعد مقتل 
جيتا ٠‏ ومن ناحبة آخرى آظهر كراكلا علانية ازدراءه وعداءه لطبقات. 
ملاك والمفکرین . ولا بخامر دیو آى ريب فى هذه الناحية . وقول ديو 
هنا متفق وميول كراكلا المعروفة من آنه كان بقرن تفسه فى صف واحد 
باحط جنوده ٠‏ ولا يكنا آن نرفض آن تنسب اليه كلمة أحبها كثيرا 
ورددها کثیرا » وقد ورد ذکرها فی کتاب ديو أبضا » وهی : « ايس لأحد 
سواى الحق فى اقتناء الأموال » وانما آقتنيها لكى أمنحها جنودى » . 
فسلو که وسباسته ضا طاق ذاك الميل الذى تعبر عنه هذه الكلمة ©. 

وقد احتاج كراكلا الى آموال طائلة لرشوة الجنود ؛ وسرعان ما ثمذ 
أکثر الال الذی جمعه سبیتمیوس . ولکی بماڈ خزائنه » اضطر كراكلا الى 
أن بلجا الى وسائل غر عادية 4 وقد عدد ديو 'مصادر دخله ولم برك منها 
شيا ٠‏ وقد استمد كراكلا آكثر دخله من نزف منظم لثروة اللاك ٠‏ فلم 
رفع ضريبة الأراضى » ولا جزية الرؤوس - وهما آهم الضرائب التى 
تدفعها الطبقات الدنيا - ولكن ضربة النتو (aurum coronarium) xa‏ 
وهى ضريبة اضافية اسنشنائية تقع على الدخل وبحتملها على وجه عام 
أغنى الطبقات » طلبت مرارا واتكرارا ٠‏ وكانت الأتاوات النوعية أعباء 
ثفيغة » وعلى الرغم من آنه كان على كل فرد أن بقدم أمثال تلك التبرعات 
ع استخدمت ف تموين الحلود » فقد كان كار الملاك هم ان 
حماها لألهم دائما بختزئون كميات كبيرة من المواد الغذائية » بينما لم 
یکن لدی الفلاحین اقل فائض . وب کد دیو أن کراکلا لم ی دفع ثُمنا 
لهذه الترعات » وأن الطبقات الغْنية كثرا ما اشترت تلك المواد الغذائية 
التى أجبرت على تقديمها ٠‏ وأخبرا كان له مورد غزير من الدخضل ف 
المبات القسربة التى انتزعها من الأثرباء > ومن المدن على السواء » وقد 
كانت قلك الهبات ضريبة لثيلة تعسفية تقع على راس الال وهى أشبه 
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ما تكون بالسرقة الخالصة ٠‏ والضريبتان الوحيدتان العاديتان اللتان زيد فى 
قيمتهما ( بمضصاعفتما ) كانتا ضرستى الأبلولة والعتق » وهما ضرستان 
ظلت الصلة بينهما وثبقة على الدوام . ومن البين أن هاتين الضرببتين 
حملهما على وجه عام طبقة الأثرباء ( . 

وآوضح شاهد على العداء المتبادل بين كراكلا وبين الطقات العليا ف 
المدن هى تلك القصة الرهيية » لكنها غامضة » قصة المذابح التى ارتكبت 
فى الاسكندرية قبل قيام الأمبراطور بحملته ضد بارثيا ٠‏ قتل كراكلا غدرا 
وسرا ودون آى مسوغ شباب الجيل الجديد من مواطنى الاسكندرية ۽ 


وضباطه . ولا تعطينا مصادرنا أى تعليل لهذا العمل الغشوم . ولايستطيع 
آحد طبعا آن يصددق آن کراکلا ارتکب جریمته لأنه غضب على آهل 
الاسكندرية الذين اتخذوه هدفا لسخريتهم ٠‏ وانى لا أستطيع أن غالب 
الظن بآن استعداده الحربى لغزو بارثيا وقع آكثره على كاهل مصر ٠‏ فقد 
غلهر كراكلا فى معاملته لأئطاكية مثلا بمظهر الحامى والمنعم » لا الجبار 
المنتقم » وأعفيت سوراا وطن آمه ٠‏ وألقى العبء كله على عاتق مصر . 
فلا عجب أن غضبت مصر - ولا سيما مدينة الاسكندريه ‏ غضبا 
شديدا لمل تلك المعاملة ٠‏ ولهذا يحتمل كثيرا آن الاسكندرية لم تكن ٠‏ 
تشعر بأقل ود نحو كراكلا ٠‏ ومن المحتمل أيضا أن المجموعة المعروفة ‏ 
« اعمال الشهداء الولنيين » جمعت ف كتيب واحد وئشرت فى جميع 
أنحاء القطر فى هذا الوقت . وشعر كراكلا بما هو حادث فائتابه الرعب 
خشية أن تثور مصر فى ألناء غيابه فى بارثيا وتقطع عنه ا مین ٠‏ وربما 
اعتقد أن مؤامرة تدير له فى الاسكندرية . فكانت أعماله على هذا اللحو 
مظهر جبنه ونذالته . ومهما يكن ذلك الأمر » فالحادث يدل بوضوح على 
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شعور كراكلا الحقيقى نحو الطبقة البو رجوازية ف المدن ۽ وعلىاستمداد 
الحيش لتعضيده فى آى عنف برتكبه ضد المدن ”° . 

وانى على يقين آن عين هذه الروح المعادية للطبقات العليا هى التى 
ملت « دستور انطو ننوس » (n1214نصهصA‏ ioاuاناs«ە)‏ المشهور 
الذى صدر عام ١‏ بعد الميلاد » والذى منح الرعوبة الرومائية الى 
جمیع الأجانب (صنءع٥۲ءم)‏ . ولا پزال قرار کراکلا هذا سرا غامضا حتی 
بعد العثور على قابا منه فى مصر ٠‏ ومن العسير آن نحدد آغراضه 
ومقاصده ؛ فالنص الأصلى لهذا القرار » كما اكتشف ف مصر » بحرم 
من هذه المنحة » كما هو ظاهر » من يسمون المستسلمين (ءنانكمك) , 
کم من الأجانب فیعصر کراکلا کا نوا بعرفون‌بالمستسامين؟ أكان الفلاحون. 
الأحرار ف القرى ( ف تراقبا وسو ربا مثلا ) يدخلون ف هذه الفئة ? 
ما حكم سكان الربف فى المناطق ال ملحقة با مدن ? أكان جميع المستأجرين 
من الأباطرة مستسلمين آم لا ? طالما لم يبق أمامنا الا الحدس والتخمين 
فى كل هذه المسائل الهامة » فلا حول لنا ولا قدرة على تقرير آهميسة 
EN EAE E‏ 
الامبراطور ف اصدار هذا القرار ف آول حكمه ٠‏ فان كان حقا قد حرم 
جميع العناصر الريفية من المنحة » وكان خاصا بالمدن فحسب » وان كان 
حقا آنه طبق ف المدن على المواطنين الذين يتمتعون بالرعوية الكاملة 
(honestiores)‏ »| يطبق على الطبقات الو ضيعة (كعإهنانسسط » فلا بمكن 
اعتباره خطوة كسرة نحو المساواة السياسية ونحو جعل جموع السكان. 
ف جميع آرجاء الامبراطورية سواسية » ويصبح بدلك وسيلة جرئية 
آكثرت من عدد المواطنين الرومانين ف المدن » ولا سيما مدن الشرق . 

زد على ذلك » آنه حتى اذا كانت المنحة لم تقتصر على مثل هدا 
العدد الضئيل »ء بل كان لها تطبيق آوسع » فالحق آنها كانت منحة 
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خاصة بالأفراد » ولم تئر فى المركز القانونى للمدن » فبقبت المدينة 
« الأجنبية » على حالها » حتى بعد آن أصبح جميع سكانها من رعايا رومة 
)cives Roma)‏ ؛ وھذا پنقص من أھمة هذا القرار إلى حد کبیر جدا»› 
وقودنا الى الاعتقاد باه اذا اسنشنينا آثره على الضرائب ٠‏ وهو 
ما ب کدہ دیو » کان لقرار کراکلا هدفان خاصان ۰ منح کراکلا الرعو دة 
الرومانية الطبقات التى تحمل أعباء البلدية » والطبقة العلا من بين 
سکان القرى ( فأثر يذلاك فى تو حك (فه«ه«ده) سكان الريف والمدن)» 
كما منحها يعض آفراد من الطبقات الدئا » فأكثر بذلك من عدد آولئك 
الذين ألزموا حمل آعباء الخدمات ف المدن ٠‏ ولا أصبح لهم الآن حقوق 
سباسية مساوية » لم يكن لهؤلاء الرعايا الرومائيين الجدد عذر فالهرب 
من هذا الثقل الفادح . زد على ذلك آنه عندما من کراکلا الرعو دة 
الرومائية الى هولاء المسوذين من قبل » آراد بذلك أن بطر هم وان 
يكسب ولاءهم . ولكن غرضه الأول لم يكن رفع الطبقات الدنيا در 
ما كان وضع الطبقات العليا لا فى رومة وايطاليا فحسب ٠‏ بل ف الولايات 
أيضا . وهو بذلك يفض من كبرياء الطبقة الحاكمة فى المدن » وينقص 
من هم بأتهسهم » ومنهم ثتالف الطبقة الأرستقراطية فى الامبراطورية 
والبلدباٽ . آصبحث الرعوبة الرومائية الآن شيتا عادبا وشرفا لا قيمةله» 
ففقدث قدرها » وأمكن منحها حتى لطقة المستسلمين (1ءناإكه) دون 
الحاق ضرر بأحد . والحق أن منحة كراكلا لم تقدم عونا لأحد » ولم يكن 
لها أهمية حقيقية » اجتماعية كانت آم اقتصادية ٠‏ وبقى عبء الخدمات 
والضراثب على حاله ۽ واتسعت الشقة ين سكان المد والفلاحن ء كا 
انسعت الهوة بين الرعاع والطبقة الوسطى ف المدن » وخضع رعايا رومه 
الحدد للقائون الرومانى ٠‏ وف هذه الفترة التى ساد فيها قانون امبراطورى 
موحد » لم يكن لهذا الأمر من معزى كبير ٠‏ وهذا كل ما نالك ٠‏ 
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ومهما قلت أهمية دستور كراكلا من الناحية العملية » فهو منوجهه 
النظر التاريخية قد أنهى فثرة » وبداً آخرى . اذ يتمثل فيه موت الدولة 
الرومانية التى تقوم على محلس الشيوخ والأمة الرومانة (Senatus‏ 
Populusque Romanus)‏ » والتى كانت لا ترال المشل الأعلى 
للملكة المستنرة . وأصبح كل فرد اللآن رعبة رومانبة » ومعنى ذلك 
بلا مواربة آنه م يعد هناك رعابا رومائيون بعد ذاك . وحالما أصبحت 
الرعوبة الرومائية محرد لفظ » ومحرد لقب » فقدت كل أهميتها ولم ببق 
لها من ذلك شىء ٠‏ كان لتمتع المرء بالرعوية الرومائية مغزى كير الى عصر 
متآخر کزمن تراجان وهادربان ۰ فا مو اطنون الرومانیون » وان لم یکو نوا 
بعد سادة العالم وحكامه » فقد كو توا الطبقة العليا من بين سكان المدن » 
وكائوا جماعة هامة ذات تفوذ من الوجهة الاجتماعية » ان لم نکن من 
الوجهة القانو نبة والسياسية . وكان الرعايا الرومانيونفنظر آريستيديس 
هم أعلى الطبقات وأفضلها ٠‏ فلما منحت الرعوية لكل فرد دون تفرقة ء 
أصبحت الرعوية الرومانية مجرد اسم : آأصبحت تعنى فقط أن حامل 
هذا اللقب يقطن باحدى مدن الامبراطورية ٠‏ وف العصر المتأخر أصبحت 
تعادل فى المعنى آن المرء من سكان الامبراطورية الرومانية على العموم » 
أى انه رعية لامبراطور رومة الذىتقمص الدولة الآن. وعندما ظهر سلطان 
الأباطرة» ققدت الرعوة الرومافية فيتها السباسية ١٠١ا‏ الآن فقد ففدت 
قيمتها الاجتماعية أيضا ٠‏ ولیس من الیسیر آن نقرر ان کان کراكلا قد 
آدرك ذلك عندما آذاع قراره " . 

لا حاجة بنا هنا الى ترديد آهم الوقائع الخاصة بما حدث فى حكم 
كراكلا القصير » سياسية كائت أو حريية ٠‏ فبعد أن أصاب الامبراطور 
بعض النجاح الحربى فى ألايا » وبعد أن قضى فترة قصيرة على تخوم 
الدانوب » بدأ حملة عظيمة ضد بارثيا ٠‏ ومن البين أن مشكلة بارثيا لم 
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بارثيا مهد لكراكلا فرصة مو اتية ليحصل على تتائج دائمة . غير آن علمنا 
دهده الغزوة سىء حدا . وقل آن تم شیء ذو بال ٠‏ فشتل الامبراطور 4 
قتله آحد ضباطه بایعاز من ریس الحرس » ما رکوس آوپلبوس ماکر ینوس 
Opellius Macrinus)‏ ).وقد شبت حرب آأهلية فب ہر ةعقب إعلان la‏ 5 ينوس 
امبراطورا ٠‏ ولم یکن الجیش بعد رفه العیش ف زمن کراکلا » وبعد أن 
درحل لیس من هذه الأسرة عاهلا على رومة » وآن قى على ولاه له . 
فعندما ظھر منافس فی شخص اہن أ لکراکلا وهو شاب یدعی باسا نوس 
ولقبة ایلاجابال (او هلیو جابالوس) كان ريسا لكهنة اله حص (ابميسا)» 
فضله الجنود فورا على ماكرينوس الذى لا بعرفون عنه شيا » والذى 
لم تحظ آولیخطواته بموافقتهم » ولم تحز انصالاته بمجلس الشيوخ رضا 
فی عن الجند٣.‏ کان حکم ایلاجابالقصیرا ومایتا بالحوادث . فشجاریه 
الدشة ذاكعة مشهورة . ومحاولنه خلق دين عالمى على ساس لھ 
التحارب ۾ دين قله کل انسان ۾ وتقدس ساطان الامىراطور ډو صفه 
ممثل الاله على الأرض › لم توت ثمارها . ولکنه على آی حال نجج 
فی اشعال غضب کل رومائی نبيل ف جميع آنحاء الامبراطورية » وف‌اثارة 
بعض الجنود ٠‏ و كانت نيجه ذلك آن انين من النساء الثلاث السوربات 
الماكرات اللالی رفعنه الى العرش وحکمن با سمه ٤‏ وشا جو لا ماسا 
وجو لا مامایا 4 اسشیدلتاه ُ رغم ئف امه ٤‏ جو لا سو ايناس 4 دشابه 
آخر اسمه باسیا ئوس وهو ابن خالته الذی انخذ اسم سیقیروس 
اکن ۹ : 

اسكندر . لقد أثنى‌عله ديو 4 ومدحه الى حد ما هیرودیان وکأنعهده ثل 
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عودة ثامة تقريبا الى مبادىء الملكية المستنيرة . وربما كان هناك بعض 
الصدق قى هذا الرآى فيما يمس نوابا الامبراطور على الأقل . ولکنه لم 
يكن حر طليقا . فو راءه وقف ال ميش » ذاك المع المتراص من‌ال منود الذين 
آفسدهم آل سبفیړوس وعودوهم طرائق سياسية تحول دون آی رجوع 
حقيقى الى مبادىء الانطونينيين . فلم يكن الجنود يسمحول بعودة 
السلطان حقا الى رجال من أعضاء مجلس الشيوخ ومن الفرسان ٠‏ ولم 
کو نوا پحتملون آن بصبح رجل قوی ذو عزيمة مستشارا للامبراطور 
الصغير ٠‏ وهم قد عارضوا آشد معارضة آی تخفيض ف مرتباتهم وآى 
الظروف كان حالما . اذ كان الامبراطلور آداة فى بد الجنود وعبدا خاضعا 
لم . وکإن عله أن بطاطىء الرس آمام تلك الو رة اة ولك 
أصبح الجيش على مر الأبام غير صالح كأداة لحماية الامبراطورية ٠‏ ولقد 
منيت الحرب ضد الحكام الجدد فى الشرق » وأعنى بهم الرس » باخفاق 
يكاد يكون تاما ٠‏ ولم تختم هذه الحرب بكارثة » لأنه كان لدى الفرس 
مشاكلهم التى تتطلب منهم حلا آما الاضطرابات الخطيرة التى قامت 
على التخوم الألمائية فقد دعت الى محاولة من جانب الامبراطور أن 
بشری سلما » وقد آدی ذلك الى اغتیاله غدرا بآیدی جنوده انفسهي (“. 

قدر البقاء للأساس الذى قام علبه ناء الدولة الحديد الذى وضعه 
سیپٽمیوس ٠‏ ووطد قواعده كراكلا . فمن الناحبة الخارجية » لم يكن 
هناك تغير . وكما كانت الحال من قبل » حكم الامبراطور دو صفه الرگیس 
الأعلى للأمة الرومائية » وكما كانت الحال من قبل » كانت السلطة العليا 
فى الدولة ف قبضة مجلس الشيوخ الذى يسلمها الى الامبراطور ؛ وكما 
كانت الحال من قبل » آنجبت الطبقات السناتورية وطبقة الفرسانالضباط 
الذين احتاجهم الامبراطو ر لقبادة الحيش وادارة الاميراطورية + وكما 
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كانت الحال من قبل » كانت الطبقة الأرستقراطة فى المدن تحکم هذه 
اا مدن » واستمر الجيش جيشا رومانيا مولا من مواطنين رومانين ٠‏ ولكن 
الحق والواقع آنه لم ببق من الحكومة القديمة الا اسمها . وكان لزاما 
آن تذهب سدى آى محاولة لنغبير هذه الأحوال ٠‏ وصمم الجنود على أن 
يبقوا حكام الامبراطو ربة وسادتها » وألا يسمحوا للطقات العليا » و كانت 
لا ترال قوبة وفيرة العدد » آن ترقى ثائية الى مراكز السلطة . ولقد 
«واجهت الامبراطورية الرومائية أزمة من كبر الأزماث فى تاريخها. 
خبم بوس عظيم على ربوع الامبراطورية خلال حکم کراکلا 
واپلاجابال واسكندر . لم تكن هناك حقا حروب أهلية سالت فيها 
الدماء زمنا طويلا » اذا استشنينا الحرب الوحيدة التى نشبت بين 
ماکریلوس وایلاجابال » وکانت محلیة فى صبفتها » ولم تۇر فی 
الأجزاء الأخرى من الامبراطو ريه . ولكن جسم الامبراطورية أصابه 
الانحلال الى حد لم يكن بقدر معه على الصبر على ضط الحروب 
الخارجية الخطيرة التی کانت اهدده ۰ أما اسراف رجل کابلاجابال ‏ 
والبه نسب خراب مالية الامبراطورية فى مصادرنا - فلم يكن أمرا ذا 
أهمية عظيمة ٠‏ فالمشكلة الأساسية كائت كيف تنجد الامسراطورة نفقات 
حملات عظيمة كان لابد من القيام بها » والا أصبحت الامبراطورية نهبا 
لغروات لا تنقطع بشنها الابرائيون ف الشرق > والايرانيون والأ لمان 
فی الشمال الشرقی ۰ کان لابد من مجهود عظیم » و کان لابد منه ف التو . 
وکان هذا معروفا على وجه العموم فى جميع ألحاء الامراطورية ٠‏ أدرك 
ذلك سیېشیوس سیقبروس » وکذا کراکلا واسکندر سیقیروس . وقد 
کانوا جمیعا پعبرون فی هذا الأمر عن الرآی العام ٠‏ وکان کراکلا پحلم 
باأله سبكون الاسكندر الأكير الثانى » وآئه سيحقق غرض الماك المغدونى 
.العظيم أن بجمم فى أمة واحدة » وتحت حكومة واحدة الحنسين 
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الممجية الذى هدد بابتلاع الامبراطورية الرومانية ومملكة بارثيا ٠‏ فهذا 
حلم لم کون عبثا » وان طلعنا على الأمانى الرومانتيكية التى رددٺ ف. 
تلك الأوقات العصيبة . غير آنه من العبث أن ننظر الى هذا الحلم 
الروماتتيكى على آنه فكرة سنياسية خطيرة حالت جريمة ماكرينوس دون 
تحققها . فهذا الحلم الذى يعد عن الحقيقة المرة يعدا يسترعى النظر يحمل, 
طابع الظروف التى أحدقت بالامبراطورية وهى ف دور الانحلال . والحن. 
أن اتخاذ باسیانوس الثانی اسم الاسكندر يدل على أن هذه الفكرة. 
المسشحيلة نبتت فى خبال الملكات السوريات الذى لاحد له » وعنهن نقلها 
الامبراطوران اللذان يحملان اسم باسيانوس . 

ولتقد خابت تحر بة کراکلا واسکندر لا لانحلال الحصش وفساد نظامه 
يوما بعد بوم » ولكن أولا وقبل كل شىء لأن الامبراطورية كانت من 
الفقر بحبث لا تستطيم أن تحصد النفقات الباهظة التى بتطلبها هذا 
المشروع الضخم . نھب کراکلا الامبراطوریة > کما نھبها اسکندر » کی, 
بقوما بمشروعهما الذى خاب ولم بؤد الى تنيجة . ولقد وضح بعد فترة 
قصیرة آن مصادراٽ کومو دوس وسپپتميوس سيقيروس والزبادة الهائله 
فى مو ارد الدولة المالية على حساب الثروات الخاصة لم يجلبللامبراطورية 
الغنى » وانما جر عليها الفقر . واضطر پرتناکس وهو نفسه ممن آغرموا 
بالاكثار من الأراضی (sاmerg‏ ru8اعa)‏ لکی ید من ازدباد 
الأرض الور الى الالتحاء الى وسيلة عامة كانت الى حد ما رجوعا على 
مدى واسع للوساثل التى اتبعها هادربان . آهاب بسكان الامبراطورية 
آن بحتاو ا الأرض البور » وأن بصبحوا بذلك ملاكا بدلا من مستأجرين : 
وعلى ما نعلم » خاب هذا الرجاء . واضطر اسكندر الى الالتحاء الى 
الطرقة التی استحدٹھا مار کوس آورلیوس كى يضمن زراعة الأراضى, 
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البور ان سکن علیها آسری آنی بهم من وراء الحدود ٠‏ ونحن نسمع 
عرضا آن فی زمانه حدث آيضا نفص فظيع فى عدد الموائى ف ايطاليا » 
وأن آسواق اللحوم فى رومة باتت خاوبة ©) . 

وشین من ذلك آنه کان ف جسم الدولة الرومائية داء عضال امتدت 
جذوره » فآصبح من‌المستحيل شفاه بالو سائل المهدئة لقد دآبت‌الدولة 
على نزف رآس الال » وهو دم الحياة الذى بجرى فىشرايين‌الامبراطورية . 
وكانت كل الطرق التى رسمت لاعادة توازن المالة العامة محرد محاولات 
"نكررت للاستيلاء على أموال آكثر ٠‏ سواء أكانت هذه الوسائل عنبفة 
کمصادراٽ سپپتمیو س » آم كانت آدق ثنظیما » وان لم تكن أقل ضررا . 
قامت حروبت سییتمیو س سیقپروس وکراکلا واسکندر ٤‏ کہا قامٽحروب 
تراجان وما ر کوس آورلیو س » وان تکن آوسع مدی» علی نظام الخدمات» 
على تخر الفقراء (sهإ0نلنسنه)‏ والقاء المسئولية الاجبارية على عاق 
الطبقات العلا (١١إداوه«هط)‏ .ففىوتائق هذه الفثرة بقابلنا باستمرار ذكر 
مغل هذا الابتراز . وقد بلغ قظام التسليم ال جبرى فى مصر » على ما بطهر »> 
من الدقة حدا لابقارن ۲ ف زمن کراکلا کما ف زمن اسکندر . وحنی 
قبل ذلك ف زمن سیپتميوس أصبح نظام الخدمات حبلا ايلا مما دعا 
مو اطنا من ذوى المروءة ف البهنسا أن بلتمس الاذن ف انشاء مؤسسة 
خاصة تهون العبء على أهالى بعض القرى فى المديرية (نوم) . ضرب نظام 
الاستيلاء أطنابه . كان لابد من تسليم الحبوب » والجلود » والخشب 
اللازم للحراب » ودواب الحمل ٠‏ آما دف آتمانھا فکان سیر على شیر 
هدی » وکان حقا معضلة 0 . 

سادت الأحوال نفسها ف آسيا الصعرى وف سوراا . وتشهد نقوش 
کشر ا r‏ عبء الشييع TOQOTORC)‏ أو 080 )P‏ » و لعنی به 
المسثولية عن قل الحنود وال مون (0«8««ه) للجيش باتتظام ٠‏ وقد وقع 
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هذا العبء الأليم على كاهل آفراد الطبقة الأرستقراطية ف البلديات .. 
وسار بازائه داء عضال] خر هو ابتزاز عمال‌الامبراطور وموظفی‌البلدیات. 
الذين كانوا يطلبون ف أسفارهم المأوى والطعام من آهل المدن والقرى. 
على السواء . كان ايواء الجنود مآساة حقيقية : فاعتبر آهالى سوريا أن. 
احتلال البارثيين أخف وطاآة اذا قيس باقامة جنود الرومان زمنا طويلا . 
ولقد اتقضى الزمن الذى كان الأثرياء فى الولاية يتقدمون طواعية لحمل, 
آمثال هذه الأعباء . فان ذكر سكان الولايات ف نقوشهم بين الحين, 
والآخر انهم قاموا بأداء هذه الخدمات » فهم بفعلون ذلك ليدللوا على, 
آڻهم قاموا بآداء واجبهم » وآن هذا الواجب لم يكن‌هينا ٠‏ فطراز المحسنين 
الأثرباء فى المدن أخذ ف الانقراض ؛ واحتل مكانهم أعضاء من الطبقة. 
البورچوازية فى المدن » ألقلتهم أعباء الخدمات » ولكنهم كانوا لأ يزالون. 
قادرین شل حملها (٥غ)‏ „ 

وكانت سباسة كراكلا واسكندر نحو الطبقات الدنيا و نحو الطبقات 
العلبا هى عين سياسة سيبتميوس . ولقد حابى التشريع الامبراطورى, 
الطبقات الدنيا : ومن آم شواهدنا الخلابة التشريم الخاص االمدارس 
الذى تكلمنا عنه فى الفصل الرابع(*) ٠‏ ويمثل القرن الثالث الذروة ف. 
شر التعليم الابندائی ف جميم آرجاء الاميراطورية ٠‏ ونحن مديشون. 
للمدارس التى وجدت فى قرى مصر الصغيرة والتى ربما كانت مرتبطة 
با معا بد بآكثر آوراق البردى الأدبية التى عثر عليها حديثا » والتى كانت. 
تستخدم كنصوصس مقررة على التلاميذ ٠‏ وف القرن الثالث » فى عمد 
اسکندر سیقیروس نس لأول مرة عن مدرسى المدارس الأوليه ف. 
القرى كطقة ٠‏ وفى الكتاب الثالكث من مؤلفه الذى أطلق عليه اسم 


)«( زمار على الس وس هامش E‏ 


o£ 


« فتاوی » laî (Opiniones)‏ ليان عن هؤلاء المدرسين » وهو واثق 
نهم يوجدون ف المدن والقرى على السواء "° . 

وأكثر من ذلك آهمية الوقائع الخاصة بالعلاقة بين الامبراطور وين 
هل الريف » وعلى الخصوص مستأجرى الضباع الملكية . فليس هناك 
من ریب آنه بعد زمن مارکوس آورلیوس وکومودوس أصبح الحيش 
ملفا حقا من الفلاحين المجندين ف القرى القائمة ف مناطق المدن وعلى 
ضياع الأباطرة ٠‏ وأضحت الآن هذه القرى العمضد الأول فى دعم سلطان 
الأباطرة » بعد أن ظهر العداء بين المدن وبين الملكية الحربية التى أقامها 
'سبیتميوس وخلفاۇه . وقد آدرك الأباطرة ذلك وسارواعلى وحه. ولقد 
١أكدنا‏ من قبل الولاء والثقة النى وضعها ههل الريف عامة ومستأجرو 
:الضياع الملكية خاصة ى سبينميوس وأهل بيته ‏ وهم الوارثون 
االشرعيون للأ ئطو نينيين المقدسين 4 ولقد دللنا على أن هذا الشعور » وهو 
اوليد الحهود الصادقة التى بذاها سييتميوس لتحسين مركز هذه الطبقة 
على العموم أو مركز المستاأجرين للضياع الملكية على الخصوص برفعهم 
١الى‏ مركز اللاك على وسح نطاق ممكن» يلفق‌اتفاقا اما وسباسة هادربان. 

ومظهر خر من هذه السياسة عينها تفصح عنه بعض النقوش التى 
اوجدٽ حدثا فی منطقة سبتيفيس (15ا81) وقد شرحها و كشف غامضها 
چ . کا رکو پیذو (۸0 مهھ .[) ئی مقالین خحاصین . كانت منطقة سيفرس »› 
آو آصسحت فی زمن سبيتمو س» ضيعة واحدة شاسعة يملكها الامراطلورء 
ويزرعها مستأجرون وقع بعضهم تحت تابر الحضارة الرومانية » وكان 
البعض الآخر من السكان الأصايين ۰ وف عام ۲٠۲‏ بعد الميلاد فى زمن 
'سپيتميو س حرمت هذه المنطقة من حاميتها من الجنود الرومانيين » وربما 
حدث ذلك تحت ضغط ضرورات حربية عاجلة . وبدآت عملية تركيز 
السکان من المزارعين ف قلاع (ste11aه)‏ محصلة . وهو.عمل بدآه 
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وشجع عليه الأباطرة . وکان هذا التركيز بعنى تمدين آهل الريف 
والنهوض بمستوی حیاتهم الى درحة كبيرة . ويتضمن هذا أيضا قدرا 4 
ریما کان کبیرا » من الحكم الذاتی فی شکل نظام بلدى غير متکكامل 4 
عليه مسحة حربية قوية ۽ وقد كان ذلك طبيعيا اذ أن الغرض من هذا 
الت رکیز کان حربيا محضا . فمنح حقا مستأجرو هذه القرى المحصنة 
امتيازات كثرة » فضلا عن نظام يشبه نظم البلديات . وأصبحوا » كما 
آصبح آهل القرى الحرة فى تراقيا وسوراا » المورد الذى يعتمد عليه 
جيش آل سبشيروس . وربما يكو نون تنيجة لذلك قد عوملوا من وجهة 
النظر الاقتصادية كملاك » لا كمستأجرين . ولقد زاد عددهم بلا ريب 
بایفاد مستوطنین جدد من وقت الى آخر منحوا أرضا من مخصصات 
الإمىراطور (sع0nزىnم؟de‏ و (definitiones‏ )*( ۾ وعلى الرغم م 
انهم کانوا اسما مستأجرين (1١٥!1ه»)‏ فقد كانوا من الناحية العملية 
من صغار الملاك الحرييين "“ . استمر كراكلا وكذلك اسكندر 
فی تنفد السباسة الى وضعها سبتميوس . فزاد عدد القلاع {castella)‏ 
زبادة مطردة » واستبدلت حيطانها التى كانت من الطين بتحصينات 
بو لحرا هة فا مان عامة اوا الها ودل فون 
عديدة على تنفيذ سياسة آل سيقيروس هذه فى تخوم آفرقية . 
وهذه السياسة » كما أشرنا من قبل » انطوت على حماية خاصة لهذا القسم 
من السكان » وهم البقية الباقية من العناصر الحريية ف الامبراطورية . 
وقد كانت هذه الظاهرة من الوضوح حتى آن مصادر نا الأددة م غفل 
ذكرها . فسيرة اسكندر التى كتبت باللغة اللانسشة تذدكر صراحة جهوده 
فی هذا السبیل ”* . کان آل سیشیروس على علم بشجاعة فلاحی‌الدانوب 
والبلاد السورية » وكانوا بعجبون اعجابا شديدا بمقدرتهم الحربيية 
وفو تهم العضلية » ولهذا حاولوا أن يوجدوا طبقة مماثلة فىأفر ية . ولذلك 
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آضحت التخوم ف زمن آل سبقيروس أكثر أجراء الامبراطورية رخاء . 
ولقد آظهروا عرفا نهم بجميل الأباطرة بأن آولوهم فى تقوشهم ناء حارا ۔ 
ولم تقتصر الحركة على أفريقية ٠‏ ومن الممكن اقتفاء آثار سياسة 
مشابهة لتمدين الفلاحين » سواء أكانوا ملاکا آم مستأجرين > وتدریهم 
”ندر دا عسكرها فى الأراضى التراقية . وتشهد وثيقة كشفت حدفا هناك 
بنشاط سبيتميوس ف هذا السبيل » وهى وثيقة تخبر عن تشييد سوق 
)یی منذ وقت قرب ویدعی پیزوس (u8عا۴)‏ ۰ وقد آلحن 
بهذه الوثبقة ثبت بأسماء المستوطنين الجدد ورسالة من حاكم الولاية . 
ولم یکن پیزوس الا مؤسسة من منشات عديدة ممائلة بناها سييتميوس» 
وهذه الحقبقة ذكرها الحاكم فى رسالته بوضوح ٠‏ وآمثال هذه الأسواق 
Û (êréquay‏ تكن مدنا ولا فرى . وعند التحدث عنا أعماها الحاکم عطات 
مامه و كeصi0اهاء)‏ . وهذه التسمية تؤكد صفتما الحربية . غير أما م 
تكن اقطاعبات منحت للجنود أو لقدماء المحاريين ٠‏ فلقد أنى بن استقر 
في من القرى المجاورة . ولهذا فانى واثق أن هذه الأسواق (») 
فى ثراقيا نظير للقلاع (18[ماوهه) نى أفريقية » آنا أنشت لنفس الغرض . وينبغى 
أن نذکر أ نها م نحطل بحکم ذاتی حقیقی » وان کان لھا نظام شبيه بنظام 
المدن فى شکله الخارجى ۰ فرۇساوها الذين يدعو ن 0207م »x000‏ 
qez (Praefecti yı‏ الحاكم و متهم قدرامعلوما من الاختصاص ٠‏ وعلى 
ذلك فأ حسن مثل لهؤلاء الروساء هم حکام )praefect1(‏ المستعمراٽ 
الرومانية القديمة والبلديات (ماطاعنصسص) فى ابطاليا "“ . 
انبع سیپتميوس وخافاؤه من بعده سياسة مماثلة فى ولايات الانيا 
العليا . غير آن الأمر لم يكن هنا حشد الفلاحين جنودا فى الجيش » وانما 
حمل الجنود على أن يفلحوا الأرض . ومن الذائع المعروف آنه فى زمن 
وی کی فى لمانا فى الحصون (ااءاءهء) الجديدة التى كانت 
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تحرس التخوم اما جنود من الرومان آو تفر (۲٤سنه)‏ جندوا من پن. 
السكان الأصلبين . وقد آلحقت بهذه الحصون قطع من الأرض كان 
بزرعها جنو د الحامية » لكل فرد منهم قطعة قوم بأداء جرتها من دخله. 
الى ملتزم خاص كان هو أيضا من الجنود ٠‏ ويمكن أن نقارن آمثال. 
هذه الحصون (1!2ءاعه») بالبروج (اععده) المشيدة على تخوم الدائوب . 
زد على ذلك آنه وراء خطوط هذه القلاع )ae11(‏ المحصنة التى 
يسكنها جنود بفلحون الأرض ارتقت بعض القرى الصعيرة )۷٥1(‏ و بعض 
الأكواخ (26طcana)‏ التی أحاطت يحصون سابقة الى مصاف المدن و نطر 
البها على نها مهاد لتنشئة جنود جبش الاحتلال ف آلمانيا وعوملت على‌هذا 
الات 6 : 

وآخرا» بمکننا آن نذکر هنا ما سمی دمستعمر این (ما۷ه۸م»). 
قدماء المحاريين الرومانيين فى مصر . فهذه الاقطاعات التى توحد فى 
آنحاء متفرقة من مصر » ولا سيما ف الفيوم » برجع تاريخها على الأقل 
الى آواثل القرن الثانى بعد الميلاد . وهى تتالف من الحنود المسرحين 
الذين اشتروا قطعا من أراضى الدولة بشن اسمى . وكونوا ف منطقة 
قر دة ما جماعة من المواطنين الرومان له حکو مه ذاتيه الى‌حد ما (علیمنوال 
الهيثات السياسية (محسنة>۸ه») القديمة ف عصر البطالة ) . وقد آنششث. 
ف زمن سیپتميو س مستعمرات ««ه1ه») كثيرة جديدة من هذا الطراز 
عينه . وأعطى كل من استقر بها قطعة من الأرض كمنحة من الامبراطور » 
وربما تمتع ساکنوها قسط أکر من الحكم الداتى ٠‏ لم تعمر هذه 
المؤسسات طويلا » ومن المحتمل آنها دمجت فى البلديات ف مصر عندما 
دا ذاك التطور الذى أعقب منح الرعوية الرومانية لجميع الطبقاتالممتازة 
من بین السکان ی عام ۲٠۲‏ بعد الميلاد . غير آنا لا نستطيع أن نکر 
أن سبپتميوس » فضلا عن آنه أحيا سياسة الأباطرة الأول بارسال عدة 
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مستعمرات من قدماء المحاربين الرومان الى مختكف المدن القائة (كصور 
وسامرية ف فينيقبة وفلسطين وأخى الكبرى وفاجا ف أفريقية ) » فانه 
حاول أن بحصل على تفس النتائج النى حصل عليها فى آفريقبة وتراقيا 
وألمانا بائشاء مستعمراث (»ا«سده») جديدة فى مصر . لقد حاول آن 
يخلق من تلات الحماعات الكثيرة من المستوطنين الحدد الذين استقروا فى 
جمیع آرجاء مصر مراکز لننشئة جنود لجيشه » وعددا مماثلا من خلاا 
الملتفين حول عرشه » الأوفباء لنظام حكمه » وهو نظام وراثى حربى 
مطلق 7„ 

ولقد بنا ف الفصل السادس أن الصلة كانت وثيقة بين انشاء 
الحصون (114هءهه) و تحضير القرى والأكو اخ (2ط2«وء) جميع أرجاء 
الامبراطورية وبين ائتشار جمعيات الشسباب التى أطلق عليها اسم 
iuvenum)‏ egiaاco1)‏ ف نصاف المدن وأنصاف القری هذه » وقد كانت 
تلك الجمعيات حقا رابطات خاصة لتدريبجنود المستقبل وضباطه و تلقينهم 
الروح الاثم ٠‏ اليس مما بثير الدهش أن نرى هذه الجمعيات النى نشأها 
أغسطس وآراد منها أن تكو ن الأساسالذىيرنكز عليه نظام الامبراطورية 
الحسربى ويقوم عليه طراز الحكومة الجديد تختفى من ايطاليا 
والولايات المامدينة وتهاجر الى تخوم الامبراطورية ? وهذه المجرة من 
ا معالم المميرة لذاك الوقت - فالطبقات الوحيدة التى أصبح ف استطاعة 
الامبراطورية أن تعتمد عليها الآن تنكو ن من السكان الذين لم تمسهم 
المد ية الا قليلا » والدين شيمون سلاد تصاقب الأقطار النى يسكنها أعداء 
رومة " . فغرام كراكلا بالألمان ذوى الشعور الذهبية وبالفرس المحبين 
لقتال شعور غريزى بالحقيقة المرة » وهى أن على الاهسراطورية الرومانة 
أن تعتمد الآن على هذه العناصر ٠‏ فلم يكن هناك سبيل خر للنجاة٠.‏ 
ومن الممكن أن جمعباث مماثلة من الشان نمت ف الحصونل (هااعأئو) 
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الأفربقبة الحديدة (**“ ٠‏ وهذه الحقاثق تمق والعادة التى ذكرنا آنا 
وھی اسکان البرايرة ف داخل الاميراطوردة الرومائية : 

ورغم الحهود العديدة التى بذلت لتحسين مركز الطبقات الدنا » فان 
حال هذه الطبقات > وحال الطبقات العلا كذلك » اذا استشنينا فثات 
قليلة » كانت سيئة جدا » ولا سيما من وجهة النظر الاقتصادية . فكلما 
ازداد ضغط الدولة على الطبقات العلا » أضحى مركز الطبقاث الدنيا 
أشد ثقلا . ولم يكن للقانون وللادارة حول أو قوة لتحسين هذه الحال . 
رآی اسکندر سفقږوس » آو بالأحری رآی وزراژه » وهم أعظم فقهاء 
هذا العصر » أن الأمبراطورة فى خطر » وحاولوا انقاذها . فا بطلت بعض 
الضرائب ابطالا جزتيا » كضريبة النتوج )aurum coronarium)‏ الثقیاة الت 
جاها ايلاجابال دون رحمة أو شفقة . ونالت الطبقات العليا والمدن 
عض التخفيض وحظيت ببعض الامتبازات . ولكن آمثال هذه الوسائل 
لم تحدث التنيجة المقصودة *) ٠‏ فقد لجا اسكندر مرارا واثكرارا الى 
نظام السخرة والخدمات . فهذا هو المغزى الذى بحب آن نستنتجه من 
ابتداعه وسائل جديدة تمس جمعياث التجار وأرباب الصناعة . فلكى 
بحتذب التحار ولا سيما الى العاصمة أبطل الضريبة التى كائوا بقومون 
بأدائها » واستبدلها بضريبة جديدة فرضها على الصناع المنتجين ٠‏ وجاب 
فى تفس الوقت من مصر كميات كبيرة من المنتجات الصناعية التى قدمها 
اله فلاحو ذلك القطر وصناعه كضردة نوعب (4180011007) . وھىده 
الوسيلة تبين شدة النقص ف انتاج الصناعات المحلية فى رومة ولقل 
الضراثب والسخرة على التجارة البحرية والتجارة بوجه عام ٠‏ ومن ناحبة 
آخری آكثر سييتميو س من عدد تلك الجمعيات التىظن أنها نافعة للدولة 
ومنها كانت الدولة تطلب الخدمة الاجبارية . ولقد رأينا آن رابطات 
آصحاب السفن والتجار كانت تخضع الى قدر کبیر من الاشرافالحکكومی 


01۰ 


مذ آوائل القرن الثائى ٠‏ وذكرنا الامشبازات التى منحها لهم عدد من 
الأباطرة كتعويض عما ومون به منعمل قسرى . وآكدنا آهمية الخطوات 
التى اتخذها كومودوس لتنظيم أسطول أفرقية التجارى على غرار 
سطول الأسكندرية ٠‏ وقد نظمت الآن على هذا الأساس عينه رابطات 
أخرى » وربما حدث ذلك ف مدينة رومة . لم بنظر اليها الآن على أنها 
سجمعیاٽ قاو ثيه فحسب » وانما على آنها رابطاٽ تخدم الدولة . وثذكر 
واتار ال و الل ر سافن اد 6 وها ا 
عل آہا آمثلة gratia(‏ iاexemp)‏ . وهی تشیر لل اَن لقرار اسكندر صبغة 
آعم ٤‏ وآئه آثر ف كل رابطة تقريبا ٠‏ وعلى آى حال » فاتجاه هذا الاصلاح 
واضح بين : لم يكن للحكومة حول آو قوة » ان لم تستخدم القسر وان 
لم اتندخل للاشراف » كوسيلة أخبرة . التهم الجيش موارد الدولة » وحرم 
الناس » حتى فى رومة ء وما بعد بوم المؤئة الضرورية . وق هذا المأزق 
الفظيع » لجأت الحكومة الى القسر والى السرقة المنظمة . وكانت احدى 
وسائلها القانلة » كما هو معروف » سوء استعمالها لضرب العملة وسوء 
SE ag EE EA E‏ 
جديدة » فلم تآنف من التروير المحض بخفض قيمة عملتها التى قلل 
استعمال الأخلاط باطراد من قيمتها وما بعد بوم . وقد ارتفعت الأثمان 
نليحة لذلك ارتفاعا باهظا » وأصيبت الأعمال التحارة السليمة بكساد 


ماح (۷) , 


اتنحت حالة الامراطوربة والسياسة التى انتهحها الأباطرة ما كان 
يمكن ن برتقب ٠‏ فاختفى التحسن الطفيف الذى شعر به الناس ف أواخر 
حكم سييتميو س . وملا اللصوصث اني البر والبحر خلال حكم اسكندر. 
فاتخذت وساثل صارمة ولا سيما ضد القرصنة ؛ وكأن الاميراطو رية 
الرومانية قد رجعت الى حالتها المحزنة فى القرن الأول قل الميلاد » حينما 


ها١‎ 


جعل القراصنة التحارة مستحيلة من الوجهة العملية ٠‏ فلا عحب ان 
امتلاٽ قلوب الکتاب من آمثال کیپربان بالتشاؤم وهم بصفون احوال 
الامبراطورية فى آواخر تلك الفترة . فهم بتحدثون عن الانهاك التام 
لقوى الطبيعة وقوى البشر سواء بسواء . ويمكننا أن تقول 
ان کیپریان کان مسیحبا وانه جعل الألوان فى صورة أحلك من 
الحقىقة » ولكنا لا نستطیع أن نصدق آنه کان بستطیع ان یضرب على 
هذه الوتيرة الا اذا كانت الصورة التى رسمها جد مألوفة عند فراله () , 


ال ار 
الفو تی اح ره 


تعثبر السنوات التى تفصل بين موت اسكندر سيقيروس وارتقاء 
دقلديائوس من أحلك الفترات ف تاريخ الامبراطلورية الرومانية . فطلا 
کان لدہنا مؤلف هیرودیان وبقایا کناب کاسپوس دیو التی تمکننا من 
التحقق من آخبار كتاب سير الأباطرة الذى وضع باللغة اللاتىنىة ¿ وطالا 
اعتمدت هذه السير على مصدر جدير بالثقة » قلت هذه الثقة أم كثرت > 
حافل با معلومات القليلة أو الكثيرة » كان فى استطاعتنا لا أن تيع 
الخطرط: العامة لقطور الستاسى ف الأمبراطورة فحيب 4 بل وان 
تنعرف بمعونة المصادر القانونية والوتائق الأثربة على المعالم الأساسية 
التطو رها الاجتماعی والاقتصادی . پنٹھی اریخ کاسبوس دو بائتهاء 
عصر اسکندر سیفیروس » وآما ا مۇرخ الذی آنمه والذی نعرفه بما بقى 
له من شذرات فلم يكن يلم بالحوادث الام عضو مجلس الشيوخ العظيم 
الذى عاصر آل سقيروس . ويقص هيرودان الحوادث الى عصر 
ما کسیمینوس وآل جوردیان » وهو بعطینا ی کتابه السايع صو رة راثعة 
لهه السنين المضطربة التى بختم عندها تاريخه . وليس لديا لتاريخ 
الفثرة التالىة ما بشبه هذه الم لفات التى اكنظت بالمعلومات وامثارت 
ن الساغة : 

أما المصادر الأدبية الوحيدة لتار يخ النصف الثانى من القرن الثالك ٠‏ 
وهى فثرة الاتقلاب الاجتماعى الكبير واعادة بثاء الامبراطورية على نهج 
شامل » فهى من احية سير الأباطرة التى وضعت باللغة اللاتينية 
أعنى القسم الثانى من ذاك الولف الذى آطلق عليه اسم مؤرخى الأباطرة 


م - ۴م التاريخ الرومای e1۳‏ 


(Scriptores Historiae Augustae)‏ ) و دنقصه تار بخ السنوات الى 
قمتد بین عام ی ٤٤۲و۳٠۲‏ آیسنی‌حکم آل دکیوس وحکم هوستایا نوس 
وجالوس وثولوسیائوس وابمیلیاثوس » وبدء حکم آل قالیریانوس »> 
وبه نقص ان عند نهایته يمد طوال حکم کارينوس ) » ومن ناحية 
آخرى الموجزات والتواريخ السنوية القصيرة العجاف سواء ف اللاثينية 
أو اليو تانية . فالتى باللاتينية هى تلك التواريخ المىجزة المقتضبة الى 
آلفها دو تروپيوس وأورليوس قكتثور » وذاك المولف الذى كتب ما يسمى 
مختصر تار بخ القباصر © pit ome de Caesaribus)‏ )والذی نسب خط 
الى آورلیوس قكتور : وكل هذه الكتب n‏ تاليفها الى النصف الثانى 
من القرن الرابع . واذا استشنينا ما بقى لنا من السفسطائى المشهور 
بو اپيوس الذى عاش ف النصف الثانى من القرن الرابع » فان التواريخ 
السسنوية التى كتبت باليونائية والتى آلفها زوسيموس وزوناراس, 
وکیدرینوس وسینکیلوس وآخرون يرجع تاریخها الى العصر البيزنطى . 
فالأخبار التى تنقلها التواريخ اللاتينبة القصيرة والنواريخ السنوية 
البو نانية ضئيلة الى آبعد حد » وليس بها شىء عن الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية . فھی ليست بتو اریخ » وانما هياكل عظمية عارية لتواریخ . 
والمصدر الوحيد اذن الذى يدو فى شكل اريخ هو محموعه سیر 
الأباطرة التى وضعت باللغة اللائينية ) . 

وعلی هذا » تصبح مسالة تحديد قيمة هذا المصدر ف هذه الفترة 
التى هى موضوع بحثنا أكبر آهمية منها ف الفترة السابقة ٠‏ وف عين. 
الوقت تقل وسائل تحديد هذه القيمة عنها فيما مضى . فلا غرو آن نجد 
أن هناك اختلافا کبیرا ف الرآى » وهذا الاختلاف بتسع كثيرا فيما يمس 
صل هذه السير » والعصر الذى جمعت فيه » وشل فيما بخص قيمة هذا 
امصدر . والى الأبحاث الدقيقة التی قام بھا انہان (۸۸٥ہہE)‏ ودیساو 
(ssa u(‏ وعلماء کثرون آخرون ارجم الفضل ف آننا نعلم الان أن آھم 
مصدر للسير اللاتينية والموجزاث اللاتينية على السواء هو تاريخ عام 
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الأباطرة رومة » من الممكن أنه اتخذ شكل سير قصيرة على النهج الذى 
#تبعه سو تو نيوس (وںنصهtعں8)‏ وقد وضع حوالی عصر دقلدیانوس . 
وهناك مصدر مشابه » ولكنه آلف باللغة اليوتائية واستخدمته التواريخ 
الحولية اليونانية » ومن الممكن أن من هذا المصدر استمد فى بعض 
الأحبان ملف السير اللائينية آو مولفوها الذين كتبوا عن آباطرة القرن 
الثالث . والى هنا نحد اتهاقا لا بس به بين الباحئين المحدثين . وأصعب 
من ذلك بكثير تحديد صفة هذا التاريخ المزعوم الذى حوى سير 
الباطرة . آکان ذاك المصدر حافا آعحف کم لفاٽيوتروپيوس وآورليوس 
شکتور » وکال مو جز ٩ )Epit0me(‏ اکان یحو ی هیکلا فقط ٤‏ وان یکن 
یکلا یعتمد عليه فى تاريخ القرن الثالك » آو هل کان كثير الشبه بؤلف 
سويتونيوس » أى أنه بقص تاريخ حياة الأباطرة » ثم يسرد بعض 
الوقائم فضلا عن حروبهم الداخلية المدمرة وطرفا من حروم 
الخارجية ١‏ وبعبارة أخرى » هل آخذ ملف السير اللاتينية آو ملفوها 
کل ما هو مووق به من آخبارهم من مصدر كثر الشبه شكلا با موجزات 
اللاتينية » بينما اتنحلوا ما عدا ذلك » آم هل أخذ أو آخذوا من هذا 
المصدر آكثر مما استقت المختصرات وملأوا الفراغ من آن الى آخر 
بال ر جوع الى مؤ لفات آخرى» بعضها باليو ثانية والبعض الآخر باللاثينية» 
:وردما رحعوا كذلك الى يعض الوثال ؟ 

لو آمنا بما قال عن هذا الم ضوع الولف أو الو لفون للسسير التى 
و ضعت باللغة اللائينية لوجب أن تفرر أن الفرض الثانى هو الصحيح › 
وهذا الفرض ریما وجد ما یعضدہ ف آن من کنب سی آل ماکسیمین 
وسیرة پوپینوس وبالبینوس وسر آل جوردان اعتمد على کتاب 
.هیر ودیاں کمصدره الأسانى . ولكن التحلبل الدقيق لاو لاو ثائق التى 
أدمجها كناب السب أظهر بطريق لا بقبل جدلا أنها كلها موضوعة = من 
ئشال قرا رات مجلس الشيوخ وخطب الأباطرة وخطب الآخرين » وما 
:شه زد على ذلك أن جميع المؤلفين تقريا الذين تقتطف منهم ذه 
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السبر ء اذا استشنينا قلة قليلة » لا يعرف عنهم شىء البتة » وهذا مما ورجح 
اليل الى اعتبار هذه المقنطلفات محض افتراء . وهذا كله مما بزلزل تقتنا 
ف صدق الأخبار التى ترويها السير اذا لم تتفق مع ما ورد فى الموجزات 
اللاتينية والتواريخ الحولية اليونانية : هذه طبعا ريب » ولكنها ريب 
بنيت على تمحيص دقيق للأخبار القليلة التى يمكن تحقيقها » وعلى ما هو 
محتمل على وجه العموم . فالسير اللاتينية اذن لا يمكن الاستعانة بها 
الا فى عمل ورسم تخطيطى لتاريخ الأباطرة بعد زمن آل جورديان . 
ولا يمكن أن تقل أخبارها الهزبلة عن الحياة الاجتماعبة والاقتصادية 
الا عندما شد آزرها خر موثوق به جاء ذکره اما ف الموجزات أو ق. 
المصادر القانو نية أو ف الوثاثق كأآوراق البردى والنقوش آو على النقود . 
والحق آن مثل هذا الاتفاق نادر الحدوث لا لخصاثص مصدرنا هذا 
قحست » ولكن لطبيعة هذه المصادر الاضاضة أيضا : واذا ضرينا صفحا 
عن النقود وما بها من آدلة قليلة جدا » فتلك الشواهد التى نستقيها من 
الوثائق ليست بكثيرة ٤‏ كما هو طبعى ف عصر اضطرابات وحروب. 
وثورات لا حصر لها . وما وصل الینا منها ندر آن شير الى وقالم 
وحوادث استهوت اب المؤرخین القدامی ووجدت مکاا ف كتبهم . 


.«(Scriptores Historiae % وهناك مشكلة أخر ی تمس کتاب سیر الأباطر‎ ٠ 
ولا تفل ۴ امنا عن موصو ع مصادر هله السبر نشی مسال العصر‎ Augustae) 
. الذى حمعت فه هده السبر ونشرت م شک شخصة مو لفها أو مژلفها‎ 
ومن السبر نمسها واشاراتها يعضها الى يعض وعثاو ينها بتضصح آن عدد.‎ 
من حمعوا هذه السیں سته » ثلالة منھم هم : آیلیوس کاپتو لینوس‎ 
وتريبیليوس پوليو وفلاقبوس قوپیسکوس سیراکو سیوس مسئولون عن‎ 
سير الأ باطرة بعد اسكندر . ومن أقوالهم عينها ومن اهدائهم السير الى‎ 
الأباطرة بظهر آنهم جميعا عاشوا فى عصر دقلديانوس وقسطنطين . فان‎ 
کان هذا حقا » وان کان الم لفون حقا عاصروا الحوادث التى جرث ف‎ 
> القرن الثالث » فلا آن نرتقب آن نجد ف كتبهم » مهما نضب معينها‎ 
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تتنحدث عن نهابة هذا القرن . ثم کان لناء وهذا آهم » ن ننتظر آن 
تتنفس عند قراءة هذه السير جوتلك الفثرة وق هذه الحال يكون لنا ن 
نرفض الاعتقاد فى صحة نسبة الو ثا والخطب »> ويكون لنا أن ننظر 
الى الفتصص على أنه ربطوريقى » وربطورقى كالمعتاد أيضا » ويكون 
لنا آن دمغ أقوال الأباطرة وتصربحاتهم بأنها مغتراة » ولكن يكو من 
الواجب علينا آن نفترض آننا نصعى عند قراءة هذه السير التى المت فى 
القرن الثالث الى رجال ولدوا وتشاوا أثناء الاضطراباٽ التى بعثتها 
الحروب الأهلية وئه على الرغم من رداءة آسلوبهم فقد عبروا عن شعور. 
العصر ومزاحه . 

والى زمن قريب جدا لم بتطرق الشك الى أحد ف أن هؤلاء ا لمو لفين. 
السنة الذين مر ذكرهم عاصروا حقا دقلد ا ئوس‌وقسطنطین . فاخر هؤلاء 
المؤلفین مثلا » وآعنی به فوپیسکوس » پروی ی اسهاب قصصا عن, 
حياته تفسه وعن حياة رجال عرفهم تتفق تماما مم نصوص مووق بها کل 
الثقة . وقد كانت هذه ال ملحوظلة وملحوظات آخرى من نفس النوع هى 
التى دعت يعض الباحثين المحدثين المبرزين فى مدرسة النقد الذين درسوا 
هذا الموضوع بدقة » آمثال هھ . پيٽر Peter)‏ .&) وش .۰ لیکريشان 
(Ch. Lecrivain)‏ و 3 . دی سانکتیس (8نا›صھ8 مك )G.‏ و ج۰ روي 
)G. Trope2)‏ و ٿث .رسن )Die11( Jıa y (Th. Mommsen)‏ - دعل من 
ذکر باحثین آخرین اصفر سنا من هؤلاء فی انجاترا وامربکا = بصرون 
على الاعتقاد فى أن هؤلاء ا لمؤلفين السنة اشتركوا فى وضع هذه السير > 
ونوم عاشوا حقا وأنهم رووا بدقة أخبار العصر الذى عاشوا فيه » على 
الرغم من أدلة قوبة كثررة قدمها جماعة من الباحثين نظروا الى الأسماء 
كلها والى التواريخ المزعومة جميعها على نها محض افتراء ٠‏ كان ه . 
دساو آول من بین ف مقالین دبجهما آن هذه السیر لا بسكن آن تكون, 
قد وضعت فی عصر دقلد یا نوس وق طنطين وأنها تننفس جوا متأخرا جدا 
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٠هو‏ زمن يو دوسيوس » ولهذا فکل آسماء لمر لفين وجميع الآخبار الى 
تتحدث عن حیاتهم تزوير شائن » وأما الولف الحقيقى فععماصر 
الشودوسيوس ومن اص دقاء آل سبماخوس وآل نیقوماخوس . کان 
لهجوم دساو آثر قوی عمیق . فآسرع آ . سيك )0.86٥۸(‏ توا الى 
تعضيد فظر ته بأدلة جديدة كثيرة »> ولكنه وضع تاريخ التروير ف وقت 
اثر تآخرا ) ف القرن الخامس ( » ودخل |. فون دوماسز یو سکی 
von Domaszewski)‏ .4) تمسه الحلنة وحمل عددا من تلامیذه على أن 
يو قفو ا جهودهم على بحث هذه المشكلة بحا دقيقا واضعین نصب أعينهم 
الرهة عبان يدق فة دتماو من تاح العامة وفك عد 
«دوماسز دو سکی هذا الرآی » على الرغم من آنه بختلف مح دساو ف 
ارخ الترویر » فهو بری آنه حدث ف عص جریجوری التوری ( ف 
آآواخر القرن السادس ) . وقد تقبل ری دیساو مۇرځون آخرون 
مر ؤو › أا «(E. Kornemann) ûli. s (O. Hirschfeld) akı . Î‏ 
وآذاعه تلاميذهم . 
ولم تكن الأدلة التى قدمها ديساو وأتباعه قاطعة مفحمة ولكنها كانت 
دون ريب قوية مقنعة الى بعد حد »> وقد جعلت كثيرين من الباحئين 
E O O E E‏ 
ومسان امه ا65 ال عرف أن مجو عة سالا اط رة الت جحت فق 
زمن دقلدیا نوس وقسطنطین تناولها وراجعها آحد معاصری ثیودوسیوس 
وهو المسئول عن آكثر ما تحوى من آباطيل > وعن اعطائها طابع عصر 
اليودوسيوس الذى تحمله هذه السير . وقد رفض أكثر مؤرخى الألان 
هذا الحل الوسط الذى عرضه مومسين والذى قله يعض الباحثين 
واستمروا ف اصرارهم على المطالبة يقول تام للمبادىء الأساسية الى 
قامت عليها نظربة ديساو . آما المشكلة العو يصة الخاصة بالأساب التى 
حملت المنتحل على آن یضع کتابه فقد آپرزها مذ وقت قصیر جیفکین 
)Geffeken)‏ وهول (1طه#) اللذان يظنان أن المنتحل رمى الى أن بقدم 
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الى القراء فى زمانه تاريخ أباطرة الرومان من وجهة نظر خر الولنيين. 
آمثال سيماخوس مناديا بالنسامح نحو الوثنيين' وموجها طعنات خفية. 
ضد المسيحبة » وربا كان له قصد آخر هو تمجيد مجلس الشيوخ, 
وعرض تاریخ الأباطرة من وجهة النظر السناتورية . والحق آن وجهة النظر 
هذه واضحة قوبة فى هذه السير التى تمصل بين خيار الأباطرة الذين. 
انحازوا الى مجلس الشبوخ وبين شرارهم + بين الملكة المستبرة 
والطغبان العسكرى » بن آولئك الذين اعتنقوا مبداً التبنى وبين الذين. 
قالوا بورائة العرش . ولا اتخذ أصدقاء سيماخوس هذا الموقف لم بجر 
آحد منم على التحدث باسمه »> ولكنهم زعموا آئهم. 
بنشرون کتابا وضعه مؤلفون عاشوا ف عصر متقدم لسبيا ووقت سبق 
اتتصار المسيحية وتوطيد أ ركان الطغيان الشرقى توطيدا نهائيا .ولقد خيم. 
الجهل على تلك الفترة فلم بفكر أحد قط ف تمحيص الأخار الموضوعة 
والتدليل على آن هذه السير جميعها لم تكن الا محض افثراء وغش . 
هذه وما أشهها هى الخطوط الرگيسية للنظرية الى يقف دونها 
آنصار دساو . ولا بمكن القول بأن الأدلة النى تسندها قاطلعة مفحمة . 
فهناك آمور كثيرة لا زالت تفتقر الى شرح واپضاح ٤‏ ولا زال هناك يون. 
شاسع سننا ودين اقامة الدليل على أن المنتحل أو المنتحلين أجادوا الاجادة. 
كلها فى تشسبيد أكوام من الأباطيل على لبذ تاريخية قصيرة . ومع ذلكم 
فان کان لب النظربة سليما — ومن الصعب البرهنة علىآنه ليس كذلك 
فمۋ رخو ږıر‏ lقlصرة (Scriptores Historiae Augustae)‏ جب ان 
ستبعدوا وألا بقبلوا فى سلسلة المصادر التاريخية الجديرة بالثقة التى, 
تحدثنا عن الحياة فى القرن الثالث . فهم يمثلول وجهة نظر سادٽ ف خر 
القرن الرايح » ووجهة النظر هذه كانت تختلف من وجوه كثيرة عن وجهة 
نظر آولئك الدين عاشوا ف القرن الثالك . اذ لا يمكن لعصر ركود. 
واستسلام آن بحسن فهم مزاج آزمنة الثورات » ولا يستطبع الا يمشقة 
أن يعطى صورة صحيحة لذلك العصر » ولا سيما ان كان قصد الكاتب 
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#التدليل على آراء خاصة يحتضنها زعساء عصره . فيحب اذن الحذر 
والالتفات عند الاستعائة بآی حدث نحده مذکورا ف تاريخ القياصرة 
)Historia Augusta)‏ »¢ فان لہ تۆ ده مصادر أخرى أجدر بالثقة » 
فالطريق القويم هو اهماله والامتناع عن بناء آى نتيجة عليه على 
الاطلاق " . 

وعلى ذلك يحق لنا عند يحث العصر الذى أعقب اسکندر سبقړروس 
أن نعتمد الاعنماد كله على هیر ودان » وهو بعلم علما تاما آحوال عصر 
ماکسیمین وآل جوردیان ۽ ویمکننا آن نستعین ( کما سنبین فما بعد ) 
بالخطبة المعاصرة « الى الامبراطور » التى آلفها آحد معلمى البلاغة أو 
السفسطة ف القرن الثالك ؛ ويجب أن نعيد رسم الخطوط التاريخية 
"الرئيسية على هدى الموجزات والتواريخ الحولية واللصوص الأثرية 
التى تمدنا بها النقود والنقوش وأوراق البردى ٠‏ ولا كانت كل هذه 
المصادر » عدا النقوش وأوراق البردى » لاتمدنا الا بأشباء قلبلة جدا 
عن التطو ر الاجتماعى والاقتصادى » وجب أن يقوم تاريخنا لهذه الفترة» 
كلما آمكن »على هذه الوثائق . وعلى الرغم من ضا لة ما لدينا من آدلةء 
ا ا ا ی 
أن يعد محالا لا أمل فيه . فقد آمدتنا بعض آجزاء الامبراطوربة الرومائية 
منذ وقت قريب بأخبار كثيرة قيمة لم تستخدم من قبل ف رسم الخطوط 
الأساسىة للصورة الكاملة . 

INN EAR 
والاقتصادى فالامبراطورية بعد موت اسكندر وقبلاعتلاء دقلديانوس»‎ 
من الأفضل: القاء فطرة قضيرة على الوادت الساة الى جرت فى‎ 
هذه الفترة المضطربة وعلى الحروب الداخلية والخارجية التى خربت‎ 
» ) بعد الميلاد‎ ۲۳٠ فبعد أن قتل اسكندر غدرا ( عام‎ ٠ 7 الامبراطوربة‎ 
› تادی الجنود بآحد قادتهم امبراطورا . وکان رجلا من صل وضيع‎ 
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کان فلاحا من تراقیا »> وضابطا لا بحتل مرکزا عالبا » ولکنه کان جنداا 
شحاعا قديرا قوبا عرف جيشه وأدرك ميول الحندى العادى وأمائيه ». 
وذلك الرجل هو جايوس بو لیوس ڈیر وس ما کسیمینوس «(C. Julius Verus‏ 
Maximinus)‏ 

كان حكمه القصير فترة لم اتتقطع من الحروب الخارجية والنزاع 
الداخلى ٠‏ ومن المحتمل أن ماكسيمينوس لم يطاب قط من مجلس الشيوخ 
أن بولبه تقته » ولم بظهر أبدا فرومة . كان حقا منأباطرة الجنود . وكان 
قائدا حسنا ورجلا يخضع له الجيش » فأصاب بعض النجاح الهام على تخو م 
الرين والدائوب (عام ۲۳١‏ بعد الميلاد ) » ولكن دحرته مقاومة قوية لقيها 
على الخصوص ف ابطاليا »> وكذلك فى آفريقية » مقاومة لتلك المبادىء 
التى قام عليها حکمه ( عام ۲۳۸ بعد الميلاد) . وسنتکلم عن‌هذا الموضوع, 
اده ها مرف م ار ع ان 
اذ ذاك يحكم أفرشقة القنصلية » هو مارکوس نطو نيوس جورديا نوس 
)M. Antonius Cordianus)‏ . وقد التفت حوله الطبقات العليا من السكان . 
غیر آنه وابنه هلکا فی نضال ضد جيش أفريقبة النظامى الذى كان بقوده. 
کاپیلیان وس » ائب ومیدیا . وبعد موتهما وقع اختیار مجلس الشيوج 
الذی کان قد اعثرف بجورديان على اثنين من بین أعضائثه هما ما رکوس 
کلودیوس پوپینوس ماکسموس {M. Clodius Pupienus Maximus)‏ 
ودکیوس کایلیو س كالidس «D. Caelius Calvinus Balbinus) gill‏ 
وقد قاما بشنظبم الدفاع عن ایطالیا ضد ماکسیمینوس تساعدهما فذلك. 
لجنة مؤلفة من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ ولم بتمكن, 
ماکسیمیتوس ٤‏ غل عکس ما کان هو نفسه بنتظر وعلی عکس ماکان. 
برتقب الناس جمیعا » من آن بدخل ابطاليا » فهلك تحت جدران آکویلیا 
الى سدت طريقه الى رومه . 
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ويعد مضى شهر تقريبا على موته تخلص الحرس البريتورى من 
«الامبراطورين اللذين اختارهما مجلس الشيوخ من بين أعضائه بضربة 
«قوية (صنوص مل صںه) » واعترف محفید جور دیان الأ كبر » أعنى جورديان 
:الثالث » امبراطورا وحیدا »> وهو صبى صغیر » اضطر پوپينوس 
وبالبينوس الى اشراكه معهما ف الحكم قبل المآساة الختامية ( عام ۲۳۸ 
بعد الميلاد ) . وقد تساوى حكم جورديان الثالث ف الاضطراب مع حكم 
سلفه وتحرجت الحال ف الشمال الشرقى والشرق على السواء . ففى 
.الشمال الشرقى غرا القوط ( الذين كانوا قد آلفوا حكومة قوبة ف 
النصف الثانى من القرن الثانى فى مراعى روسيا الجنوبية ) ولابات 
:الدانوب بعد آن عقدوا حلفا مع بعض القبائل الايرانية ومع الكارييين 
(نمجه٥)‏ ف تراقيا . وف الشرق استولى شابور الأول » ملك الفرس 
الجديد » على ممتلكات رومة فى سوراا . وقد صدت الخطر عن الدانوب 
ید قو ية هی ید ٿولیوس مینوفیلوس حامی آكويليا . وف الشرق دفع 
الامبراطور تفسه الخطر بارشاد حمیه جايو س فو ریو س‌سابینیو سآ کویلا 
'تınıسuڎg‏ س jg « (C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus)‏ ¢ الفرس 
وحرر سوريا ٠‏ وبينما كان الجيش على آهبة الدخول ف أرض الأعداء 
توف تيميسيثوس » وقتل الجنود جورديان الثالك ف فتنة شبت يسبب 
قلة الخبز » وذلك لنقص ف ا لمؤن ( عام ٤‏ بعد الیلاد ) » وربما کان 
قتله بتحریض من مار کوس پو لیوس فیلیبوس الذی خلف تیمیسیثوس 
ف رياسة الحرس الامبراطورى . وفيليبوس هذا هو ابن شيخ عربى من 
آعا و 
سارع فيليبوس الى انهاء الحرب الفارسية بالتنازل للفرس عن آرض 
واسعة وبالجلاء عن الجزيرة وهرول الى رومة . وف طريقه الى رومة 
هزم بعض القباثل الألمانية وكاد يفنى قبائل الکارپيين فى تراقيا على نهر 
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الدانوب ٠‏ وينما هو مقيم ف رومة » احتفل (عام ۲٤۸‏ بعد الميلاد) بمرور. 
آلف سنة على بناء مدينة رومة » ولكن ف أثناء ذلك ثارت الكتائب الثى, 
تعسکر على الدائوب بعد آن تعرضت مویسبا )٥٥514(‏ لغزو خطر فام 
به عدد قليل جدا من القوط » ونادوا بأحد ضباطهم الصغار امىراطورا > 
وهو ٿیبربوس کلودیوس مارینوس پاکاتیانوس . ثم قام مدع آخر ف. 
الشرق اسمه پوتاپیانوس . فارسل فیلیب ضد پاکاتیانوس آحسن قواده. 
واسمه جاو س‌میسیوس کو نوس رابا نوس دکیوس وهو من آهل‌پانو نیا 
وکان فی ذاك الوقت حاکما على مویسیا . لکن مارینوس قتل ( عام ۲٤۹‏ 
بعد المیلاد ) بآبدیجنوده أنفسهم . الا أن دکیوس أجبره عسكره ( الذين. 
هددوه بالقتل‌ان رفض ) على المناداة بنفسه امبراطورا » وعلى السير لمهاجمة. 
فیلیبوس . وقد سار للاقاته وهزمه بالقرب من رونا ( عام ۲٤۹‏ بعد. 
الميلاد ) ”“ . ولا ربع دکیو س وحده على العرش » آسرع الى الدانوب. 
لصد غزوة كبيرة جديدة شنها القوط بعد أن اخترقوا مويسيا واتنشروا 
فى راقبا وحاصروا فبليبو بو ليس » حاضرة تراقيا . وهزموا الامبراطور 
الذى ذهب لنجدة تلكا مدينة الغنبة الزاهرة . وسقطت مديلة فيايبو بو ليس. 
بسبب خيائة پريسكوس قائد حاميتها الذى تطلع الى ارتقاء العرش 
يمعو ذه الأعداء . وقد أعمل القوط فها السلب والنهب . ولا كر القوط. 
راجعین اعترض دکیوس طریقهم بجیش جدید » ولکنه دحر مرة آخری ٤‏ 
وسقط هو وابنه ف ميدان القتال (عام ٠٠‏ بعلا اليلاد ) "° » 
أما القوط فعادوا سالمين الى آوطانهم يحملون الأسلاب . ونادى الجنود. 
آلرومائیون بجایوس فبیوس ترپبو یاوس جالوس امبراطورا . وعندما 
اتشر طاعون خطر ف ولایاٽ الدانوب » شرى جالوس من البرابرة. 
سلاما » ثم رحل الى رومة . وبعد مغادرة الامبراطور » نجح ماركوس., 
ایسیلیوس ایمیلیانوس » حاکم مویسیا السفلی » وهو مراکٹی ولد ف 
موریتائیا » فی هزیمة القوط » فنادی به جنوده امبراطورا ( عام ۲۵۲ بعد 
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ر اة الال الى لب ون ا رانء اغى ارش 
وايميليانوس » قتل الأول فى معركة بالقرب من انترامنا » من أعمال 
ایطالیا » وآما الثانی فقد قتله جنوده ف سبولیتیوم . فنودی بپوبلیوس 
الیکنیوس فالیریانوس حاکم راتا (هناهه۸) » وکان قد سار من الرين 
الى ايطاليا لنجدة جالوس ٠‏ واعترف به مجلس الشيوخ . 

وعندما وصل‌فالیریانالیرومة»شركمعه توا ابنهپو بلیو س‌لیکنیوس 
اجناتيوس جالينوس ‏ . لقد كاد السيل يبلغ الزبى على تخوم الرين 
والدانوب والحدود الفارسية ٠‏ واخترق الفرانك والأليمائيون تخوم 
الرين وغروا بلاد الغال . وعلى الرغم 8 أن القوط اوقفوا على تخوم 
الدانوب » عندما صدهم بعض القواد الأكفاء ف جيوش الدانوب » فأنهم 
والبورانيين استخدموا موارد مملكة البسفور العنية والخاضعة لهي ٤‏ 
فجمعوا آأسطولا من السفن اليو نائية » عبروا به البحر اللأسود الى شاطىء 
القوقاز والی تراپیزوس ( تریبیزوند ) ثم ساروا على مقربة من الساحل 
قصدون ولاية شنا العنية ٠‏ ولم يكن هناك ف ذاك الوقت آسبطول 
رومانى يستحق الذكر . وقد عمت القرصنة جميع البحار . ولذا كان لدى 
القوط كل نهزة ليقوموا بنجاح بهجوم جرىء . وكانت الحال ف المشرق 
أسوا منها ف المغرب . فقد غرا الفرس سوربا » وهددوا 1سا الصعرى . 
خسار ٹاليريان لصدهم . وبالقرب من اديسا (الرثها) هترم هزيمة نكراء 
ووقع فآيدى أعداثه (عام ٠٠١‏ بعد الميلاد) . ونجتآسيا الصغرىوسوريا 
من قبضة فارس ٠‏ آنقذ الأو لی کالبستوس أحد قواد الرومان الذى طرد 
آلفرس » وأنقذ الأخری آودیناثوس شيخ تدمر الذى آنزل الهزيمة بالغراة 
عندما حاولوا عبور الفرات ف عودتهم الى فارس . 
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منشاطه ومثابرته ٠‏ اضطر الى اخلاء جزء من بلاد الغْال . ولكنه تجح ف 
اثقاذ ايطالىا من غزوة الماتبة مستعينا بجنوده من الألمان والبريطانيين . 
ثم دحر على الدانوب اثنين من مغتصبى العرش » هما انحنوس 
وریجالیا نوس » وقد نودی بهما امبراطورين الواحد تلو الآخر ( عام ۲۵۸ 
يعد الميلاد ) ٠‏ ومن جهة آخرى آدركت الولابات » على ما بظهر » الخطر 
العظيم الذى كان بهددها » فاتخذت العدة لاقاذ تفسها . ففى بلاد الغال 
نادی الجنود وسکان‌البلاد بما رکوس کاسیا نيوس لاتینیوسپوستوموس» 
حى الولايات الغالية (ى٣م1ا1ةG‏ إما1†u†ءهr)‏ ومؤسس الامبراطورية الغالية 
perm Gaara)‏ ونجحوا فی طرد الألمان من الولاية (عام ۲۵۹ بعد 
الميلاد ) . وعلى الفرات أصاب اوديناثوس التدمرى توفيقا مماثلا ضد 
الفرس وضد اثنين من الرومان اغتصبا العرش هما باليستا وماكريا نوس 
اللذان ‏ بعد أن ساعدا فى طرد الفرس من سيا الصعرى - آقاما ف 
سوریا حکما مشت رکا بین ابنی ماکریانوس وهما ماکریانوس وکویتوس . 
واعترف جالتبنوسباودیناٹوس الذی‌استمر بحکم سوریا وجزءا من سیا 
الصعرى وبقى يحمل لقب امبراطور (اt0 impr‏ حتىقتل سنة٦۲۹/ ۲٦۷‏ 
بعد الميلاد » فخلفه على العرش ابنه فابالائوس » وقد قامت مه الملكة 
زينوبيا بأعباء الحكم نيابة عنه © . 

وكان جالينوس ف آثناء ذلك لا يزال منهمكا ف مغالبة المغتصبين 
للعرشومحارية البرايرة وق محاولة الدفاع عن آفريقية (ضد ملك من‌المور 
یدعی‌فار اکسین) وف‌حمايةغا لیاوابطالیاوبلاد الدانوب.وبالرغممن آنه أصاب 
بعض النجاح ضد پوستوموس » اضطر ف النهاية الى الاعتراف به حاكا 
فعليا (t0ءة] )۵٠‏ على الولابات الغالية » وقد عاق نشاط جالينوس فيام 
القوط بغزوة كيرة برا وبحرا ومحاولة كثرين اغتصاب العرش . ولقد 
ااتتشر الطاعون أيضا فى الامبراطورية ٠‏ هدم زلزال شديد مدنا كثيرة 
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زاخرة فى اسیا الصغری (عام ٠٠۲‏ بعد الميلاد ) . فضلا عن أن تمرد. 
الجنود سبب أضرارا االغة : فآعملت حامية بيزنطة مشلا الساب 
والنهب ف المدينة . وخرمت غزوة جديدة للقوط بلاد البلقان وبلاد 
اليونان مرة آخری . رعندما كان التعخريب على اشده» حول أوريولوس «Aureolus)‏ 
آسلحته ضد مولاه . وقدکان ورو لوس هذا منآحسن‌قواد جالینوس». 
وكان الامبراطور قد عهد اليه بقبادة فرقة قوبة من الفرسان أعدها 
محاربة پوستوموس . فأسرع جالينوس من الدانوب الى ايطاليا وهزم 
آوریولوس » وحاصره فی میلان . ولکن جاتینوس قتل بأیدی جنوده 
الذین ادوا (عام ۲۳ بعد المیلاد ) ہما رکوس آورلیوس کلودیوس وهو 
ضابط ف‌جیش الدانوب وممن‌ولدوا ف‌ابلیریا . وبارتقاءکلودیوس العرش, 
يبدا جمع من آباطرة الرومان آكثرهم من ضباط الجيش الشجعان يرجم 
أصلهم الى ولايات الدانوب » وقد حاولوا أن بعيدوا الى الامبراطورية 
وحدتها » ون پقفوا سدا بحول بين جيرانها وبين اغراقها بجموعهم من. 
الشمال والشرق . و کان علیھم طبعا ٤‏ کما کان علی آسلافھم » آن واجھوا 
تمرد الجيش وميله الى الغدر » وقد راح أكثرهم آيضا كما ذهب أسلافمم 
ضحية رامرات عسكربة » وبرز ف آثناء حکم کل واحد منهم من بطالبون. 
بالعرش ف أجزاء الامبراطورية المختلفة ٠‏ ولكن بينما أضحى مثل هذا 
السلوك » على ما بظهر » تقليدا أو عادة راسخة من عادات الجيش ٠‏ نحد. 
علامات تدل على رد فعل سليم ضد تمزيق الامبراطورية وضد سير 
الجنود حسب آهو الهم ٠‏ ومن وجهة النظر الحربية الخالصة درب الجنود. 
جمیعا » لا جنو د الدائوب فحسب » أحسن تدریب ۰ وامتازوا بروج. 
حربية عالية . و كان الجنود على العموم صادقين فى ولاهم لأباطرتهم : حقا 
لقد سقط آكثر الأباطرة ضحية موامرات غادرة » ولكن ذلك كان من 
عمل شراذم صعيرة » ولم تشترك فيها آبدا جموع الجيش الزاخرة . 
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يجب أن قنع بالقاء نظرة سريعة خاطفة على تاريخ السنين الثلائين 
ألتى ختمت القرن الثالث على ما فبها منالارتباك والمآمى . لقد تميز حكم 
کلودیو س ۴ باتتصاراٽ ف آلانبا وعلى ضفاف الدائوب حبث سحق 
قهائيا قوات القوط وأوقف تقدمهم نحو ايطاليا آكثر من قرن . ولقد 
استآهل حقا لقب ( القوطى ) الذى عرف به فى التاريخ » الا آنه لم جد 
الوقت ليضم الامبراطورية الغالية المستقلة الى الامبراطورية الرومانية » 
رغم آن هذه الامبراطورية الغالية كان قد اتتابها انحلال داخلى » فخلف 
امبراطو ر امبراطورا آخر بسرعة فاثقة بعد موت پوستوموس ( الپيوس 
کور لیوس لیلیانوس وما رکوس آور لیوس مارپوس‌ومارکوس پیافو یوس 
شکتورينوس ) . وكانت امبراطورية تدمر ف الشرق آكثر رخاء وآشد 
تماسکا تحث حکم زشوبا وابنها قابالاثوس » وقد لاحت بالتدر یج 
لزينو بيا فكرة انشاء امبراطورية روما ية شرقية مستقلة يحكمها آغسطس 

لاقی کلودیوس حتفه على ضفاف الدائوب عام ۲۷۰ ؛ وقد ذهب 
ضحبة لطاعون عصف مرة ثائية بصفوف الرومان والبرايرة على السواء . 
فنودی ی الغر ب بأحیه ما رکوس او رلیوس کونتی وس (کا!1ناهزں) » وأولاه لس 
الشيوخ اعترافه » غير آنه لم پستطع أن بحتفظ بمرکزه عن دما اوه 
لوکیوس دومیتیوس آورلیانوس » آکثر قواد کلودیوس کفايۀ » وهو 
فلاح من ولایات الدانوب کماکسیمینوس وجندی خلق لنفسه مستقبلا 
رالعا يمقدرته الشخصية ٠‏ . اكتنفت الامبراطورية فى حكم آورليان 
على قصره أخطار شديدة . ولکن حکمه کان آيضا عصر اتنصارات باهرة 
للجیش الرومانی » لا تقل عن اننصارات تراجان ومارکوس آورلیوس . 
و کان آول عمل واجهه هو أن يدفم عن ابطاليا غارة كبيرة شنتها قبائل 
الألمان من الحوثونجيين والأليمائيين . فبعد أن أصاب بعض النجح ف 
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حربه مع الجوثو نجیین ف رایتیا » ومع الفاندال ف پانو تیا » کان على 
آورليان آن بواجه غارة هائلة على ابطاليا شنتها قوات الجوثو نجيين 
والأليمانبين مجتمعة ٠‏ وعلى الرغم من هزيمته عند ميلان » وشبوب ثورة 
فى رومة وف بعض الولايات » وتهديد القوط بالقيام بغزوة آخرى »> 
وخروج امسر طو ر دة تدمر عن ولانها خر وجا ظاهرا » فقد حصن آو رلیان‌مدن. 
ايطاليا بما فيها رومة » واستنهض شباب ايطاليا الى الحرب » وجح ف 
النهابة فى طرد البرابرة من ابطاليا » وف اعادة سلطانه ف رومة وف 
الولايات على السواء . وبعد أن هزم القوط » سار الى الملكة زينويا» 
واستطاع بعد حملة اكتنفتها الصعاب من كل جانب أن يعيد سيادة رومة. 
على الشرق » وآن بفتح مصر مرة ثانية » وآن يستولى على مدينة تدمر > 
وياسر حكام الامبراطورية التدمرية » رغم المدد الذى جاءهم من الفرس. 
وبعد ان عاد الى آوربا » حیث کان عليه آن بنازل الكارييين على الدائوب. 
الآدنى » دعى مرة ثانية الى المشرق على حين غرة لشبوب ثورة فى تدمر 
وف الاسكندرية . وكان زعيم الثورة الأخرة تاجر ثرى من آهل 
الاسكندرية ومن ملوك الصناعة فيها اسمه فيرموس ٠‏ حطم آورليان 
الثورتين بسرعة » وبقى عليه آن يتم وحدة الامبراطورية باخضاع 
الامبراطورية الغالية ٠‏ وقد برهنت الأبام على آن العمل سهل جدا ء لأن. 
آخر آباطرۃ بلاد الغال وهو جایوس پیوس ایسوقیوس تیتریکوس » أحد. 
أعضاء مجلس الشيوخ الرومانى » غدر بجيشه وانضم ف اللحظة الحرجة 
الى صف آورليان ٠‏ وبعد احتفال رائع بالنصر ف رومة ( عام ۲۷٤‏ بعد 
الميلاد ) » ذهب آورليان ثانية الى الولايات ليعيد السلام الى نصابه ف. 
غالبا » وليعد حملة ضد فارس . وينما كان الاستعداد قاتما على قدم 
وساق » قتلته عصبة من المتآمرين بالقرب من پيرينشوس من أعمال تراقيا 
( عام ۲۷۵ بعد الميلاد ) . 
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ولم يكن للمتآمرين مرشح من أتفسهم » أما الجنود فقد رفعوا آمر 
اتنخاب امبراطور جديد الى مجلس الشيوخ . وبين من ذلك آنه على 
الرغم من أن الحيش كان قد اعتاد المناداة بالأباطرة واسقاطهم » الا آنه 
کان لا يزال يمن بأن شرعية ى امبراطور مالها ف النهاية الى مجلس 
الشيوخ . فائتخب مجلس الشيوخ رئىسه (ومeعصتام)‏ وآول اسم ف 
شبت الأعضاء وهو ما رکوس کلودیوس تاکیتوس » وکان آخر امبراطور 
حاول آن بعيد التعاون بين الامبراطور ومجلس الشيوخ وا سوی 
بينهما . دعته غزوة قام بها القوط الى آسيا الصعری » فنازلهم تاکیتوس 
وبدد شملهم » ولكنه سقط ف ساعة النصر بأيدى متا مرين ۳ . فائتخب 
جیش المشرق ما رکوس آورلیوس پروبوس ليخلفه على العرش » واعترف 
الغرب باخی تاکیتوس امبراطورا وهو مارکوس آنیوس فلوریانوس . 
وبذا نشبت حرب آهلية جديدة . وتقابل المتنافسان بالقرب من طرسوس 
ولکن فلو رب انوس قتله جنوده قبل أن بلتحم الجيشان ٠‏ وتظهر ف حكم 
پروبوس المعالم تهسها التى ميزت كل حكم ف النصف الأخير من القرن 
الثالث . فلم يكن عليه أن يحمل العبء الفادح » عبء محاربة البرابرة فى 
سوريا وف بلاد الغال وقد انتشر الألان فى هذه الولاية عام ۷٠‏ » 
وخربوا دون شفقة مدن الولاية الزاهرة وحقولها الخصيبة » بل كان عليه 
آیضا آن بحارب منافسیه » آی مغتصبی العرش : بونوسوس وپرکولوس 
ف بلاد الغال وساتورنينوس ف سوريا ٠‏ وبينما كان بعد المدة لشن 
غارة على فارس » فتله جنوده ف عام ۲۸۲ بعد الیلاد فی سپرمیوم وهی 
مسقط رآسه ٩"‏ . فخلفه مار کوس آورلیوس کاروس وهو من الدائوب 
وشا ٩۳‏ . وکان آهم عمل تاه قیامه تحملة موفقة ضد الفرس ٠‏ نما 
بقی ابنه کارینوس پحکم الغرب ٠‏ وماث كاروس أثناء الحملة الفارسية » 
وقتل ابنه الثانی » نومر انوس » فى آسيا الصعرى آثناء عودته من 
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المشرق » قتله حموه اربوس آبر الذی کان يمل أن بخلفه على العرش. 
ولکن أپیر لم بنتخب امبراطورا . ونادی ضباط الجیشبجایو س آورلیوس 
قالير يوس دقلديانوس الذى اعترف به المشرق لساعته . وف‌الحرب الأهلية 
التی نشبت بین کارینو س ودقلدیانوس» هترم کارینوس» ثم فشتل . وتریع 
دقلدیا نوس علی‌العرش وحده 9. وقد استطاع دقلدیانوس » علیعکس 
ما کان منتظرا » أن بحتفظ بمرکزه کامىراطور دون معارض آو منازع 
علول مدة حكمه . ولم يكن دقلديانوس سوا ممن سبقوه على العرش » 
ولم يكن بأحسن منهم . وهو ان نجح فيما أخفق فيه الآخرون » فان 
سبب ذلك راجع الى أن الوقت قد حان » وآن كأس الألم قد اترعت . 
وكانت الامبراطورية الرومانية فى حاجة ماسة الى سلم وكائت على 
استعداد آن تتقبله من الامبراطور بأى ثمن ٠‏ 

وقبل آن تنصدى لهذا العمل الشاق فنحال ونشرح الثورة الاجتماعية 
والسياسية العظيمة التى رسمنا خطوطها الركسية وهى ثورة امتدت 
آکثر من خمسين عاما قبل آن يخبو آوارها ۲ بحب علینا آن نبحث 
السياسة التى انتهجها أباطرة الرومان أثناء هذه الأزمة ٠‏ وقد يستطيع 
حتى القارىء الذى بلقى نظرة سطحبة على المصادر الى تشبر الى هذه 
الفترة المضطربة أن برى بسهولة ف الوسائل التى اتخذها الأباطرة وعلى 
الخصوص ما جروا عليه ف آعما لهم الادارية اليومسة تلك الممادىء 
الأساسبة التى وضعها لتبقى على الدوام آل سيقيروس والتى قامت بعض 
أجزاثها على المبادىء التى وضعت ف عهد الملكية المستئيرة . وكان أكثر 
الأباطرة الذین خلفوا اسکندر آتباعا آوفیاء لسپپتميوس ٥‏ ولم يکو نوا 
يقلون فى ولاهم له عن آل بيته ٠‏ واا لنشاهد بين الفينة والفينة رد فعل 
قوى ضد تلك السياسة ف محاولاتيائسة لارجوع الى عصر الا نطو نينيين 
المجيد وأبامهم المباركة ؛ ولكن هذه المحاولات زادت حقا فى اهراق 
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الدماء » وتتج عنها ولاء أكبر وتعلق من جانب الأباطرة الذين أتوا بعدها 
بتلك المبادىء الأساسية الى قامت عليها سياسة سبپتميوس . 

لقد تكلمنا فيما سبق عن تلك المبادىء » وقد بينا أصولها وقد بكون 
من المفيد ايجازها ف كلمات قليلة ٠‏ فمن وجهة النظر السياسبة بدا 
سييتميوس يصبغ الحكومة بصبعة عسحرية منظمة » بعد أن كانت 
ببروقراطية خالصة فى عهد سلفه . وكانت كلمة النداء هى بروقراطة 
عسكرية » على رأسها ملك ذو سالطة أوتوقراطية » والملك وراثى فى 
آسرته » ویقوم سلطانه على ولاء الحيش وموفلفى الدولة له وعلى عبادة 
شخص الامبراطور ٠‏ كان صبغ البيروقراطية بصبعة عسكرية يساوى اشاعة 
الممجية فيها » لأن الحيش ف هذا الوقت كان بتألف كله تقرسا من 
الغلاحين الذين بعيشون ف آقل أجزاء الامبراطورية حضارة » ومن آبناء 
الحنود والمحارين القدامى الذين استقروا ف اقطاعياتهم . ولبلوغ هذه 
الأغراض - صبغ الحكومة بصبغة عسكرية وتأمين سلطان الامبرطو ر 
أبعدت الطبقات العليا القديمة تدريحا من مراكز القيادة فى الجيش ومن 
المناصب الادارية فى الولابات واستيدلوا بأرستقراطبة عسكرية جديدة »> 
برزت » مثل الأباطرة آنفسهم » من بين صفوف الجیش‌الرومانى » وكائت» 
كالأًباطرة » دائمة التغیر : ففی كل يوم يرز رجال جدد من جمبع الرتب 
والصفوف ف الجيش لبأخذوا أمكنة من رقوا الى مناصب الفر سان أو الى 
آرائك مجلس الشيوخ ٠‏ 

وكانت الأوامر فى نظام الادارة البيروقراطى العسكرى هذا تجىء 


الامبراطورية وعدم بقائها على حال واحدة . ومن الممكن آن يحد بان 
نظام ارهابى مستمر » اتخذ بين الحين والحين مظهرا حادا ٠‏ وقد لعب 
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الامبراطور . وكان واجبهم هو مراقبة الأهالى عن كثب مراقبة دقيقة فى 
المدن والقرى على السواء والقاء القبض على أولئك الذين بعتبرون خطرا 
على الامبراطور ٠‏ وربما استخدموا آيضا للقضاء على آی اضطراب أو 
اضراب يحدث نتيجة لثقل ضغط الحكومة على الأهاين فى موضوع 
الضرائب » وآعمال السخرة ٠‏ ومن المحتمل نهم استعملوا لتوقيع القسر 
البدنى على من بتخلف عن دفع الضراثب أو عن القيام بالأعباء العامة التى 
کلب بها ۰ 

ومن المعالم البارزة فى هذا النظام الارهابى المنظم اتطور مبدا القسر 
تطورا بعيدا فى كل معاملات الحكومة مع الأهلين » وعلى الخصوص ف 
محيط الضرائب والسخرة ٠‏ فبازاء الضرائب » وان كان أكثر منها عسغا 
ولا قل عنها دة فف تطبيقه » سار نظام الاسشتلاء على المواد الغذائة 
والمواد الخام والمصنوعات والأموال والسفن ودواب الحمل وتكليف 
الرجال فى آغراض النقل » وما آشبه ٠‏ ويكمل نظام الاستيلاء هذا مطالبة 
الأهالى بأعمال فردية . وعلى أساس هذا التكليف قام نظام كنظامالتجنيد 
وكذلك الاستعداد لمواجهة كل عمل طارىء تطله الدولة ٠‏ وسيطر أيضا 
نظام القسر عبنه سيطرة تامة على تنظيم نشاط الدولة الاقتصادى ٠‏ وحمل 
أغنى الأفراد فى ى هيئة المسثولية عن زرع الأراضى التى تملكها الدولة 
وعن تحصيل الضرائب وجمع البضائع والأموال التى تستولى عليها » 
وتقل الأمتعة والرجال باسم الدولة . وبما أن نجاح هذا النظام كان 
بتوقف على تمكنه من الوصول ف سهولة الى كل فرد يجوز قسره» 
وإجباره علی آن ببقی على مقربة لیلبی النداء متی دعی » کان هناك میل 
طبعى الى ربط كل فرد بمكان اقامته وبالحماعة الخاصة التى نتسب 
اليا مو لدا ومهنة ٠‏ فزارع الأرض عليه آلا بغادر محل اقامته وآن يستمر 
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ش عمله دون نظر الى رغباته ومیوله ۰ والجندی عليه آن بقیم فمعسکره» 
وعلى آبنائه أن يسارعوا الى الاندماج ف الجيش متى بلغوا سنا معينة . 
والحعضو ف الطبقة العليا ف البلديات يلرمه آلا يبرح مدينته حتى يتسنى 
له القيام بواجبه الذى بفرضه عليه مركزه . وقد كلف صاحب السفن 
بان پستمر عضوا فى رابطته » مادام قادرا على آداء عمله » وهكذا . 

ليس هناك من جديد فى مثل هذا النظام ٠‏ ولكن ف ظلال الثورة 
الدائمة اكتسب من الضخامة ما فاق كل حد . ولا لم بستخدم كمورد 
ثانوى من موارد الدولة بل كموردها الأساسى » أضحى داء حقبقيا هد 
رخاء الامبراطورية » وطوح بروح سكانها المعنوية ٠‏ لم يصبح مجموعة 
من قوانين الطوارىء تنفذ فى الأوقات العسيرة وتبطل فورا منى عادت 
آل سيشيروس . ولا غدت الأحوال الشاذة هى القاعدة » لا الاستئناء » 
أضحت الأوامر التى نظر اليها من قبل على آنها وساثل مؤقتة دعت اليما 
الطواریء هى نظام الادارة العادى آى الأساس الذى قوم عليه بباء 
الخ نة که 

وليس من السهل أن ترسم الخطوط الرئيسية لتطور هذا النظام فى 
الأزمنة المغطربة خلال الفوضى العسكرية ۽ فمعلوماتنا قليلة » والثقة بها 
ضثيلة . ولكن هناك لحظة واحدة فى بده هذا العصر نثر فيها على 
معلو مات كثرة جيدة يمكننا الاعتماد عليها اعتمادا تاما - وهى الفترة 
١التى‏ تلت موت اسكندر وامتدت طيلة حكم ما کسمینوس على قصره 
وآثتاء رد الفعل الذی اعقب موته » ولکنها لا تشمل حکې جوردیان 
لفاك ول السرات الست الى حكها فلا الى لا كاد ود 
لدینا علیها دلیل. وفیما بخص حکم ماکسیمینوس » لدینا تاریخ مثیر مفعم 
بالوقائم کتبه معاصر هو هیرودیان » وقد رددته سير أباطرة ذاك الوقت 
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التى كتبت باللغة اللاتينية مع بعض اضافات استقتها من مۇرخ پونانۍی 
آخر عاش ف القرن الثالٹ » وربما کان دیکسیپوس . وفیما پتعلق بحکم 
فیلیب »> لديا خطبة عنوانها « الى الملك » دهم ما دبجها يراع 
آحد المعاصرين » وهو رجل على جانب كبير من الثقافة يحتل مكانا رفيعا »> 
ويحيط احاطة تامة بأحوال زمانه » لا سيما فى الشرق ١”‏ . قد تكون. 
هناك مبالغات عدیدة ف وصفه لفیلیب ؛ وقد آضغی دون ریب علیآخلاقه 
شيا من المثالية . ولكن حتى لهذا الجزء من الخطبة آهمية تسترعى 
الائنباه » اذ آنه ببرز راء الطبقات العليا ومتثلها ف ذاك الوقت وان لم 
يظهر آفكار فيليب ومثثله . ومن هذه الناحية يمكن مقارنة هذه الخطبة 
بالخطب التی نجدها فی کتاب دیو وببعض خطب آریستیدیس . ومن جه 
حر ی يعطينا از ء السلى من اللاطبة »> وهو الذى قصد منه إبراز المغارقة بينه 
وبين حاولات فيليب وبينه وبين أمانى الطبقات المثقفة > صورة عحيحة بمكن 
الاعتماد عليها اعتمادا تاما فى تعرف الأحوال التى سادت فى الامبراطورية 
قبل ارتقاء فيليب . وهذه الصورة تتفق فى كل تماصيلها مع تلك التى 
نجدها فى مؤلفات هبرودیان ودیکسیپوس . 

هل حاول ماکسیمینوس بعد مقتل اسکندر آن پحصل من مجلس 
الشيوخ على تأيبد سلطته ٩‏ سوال ليس بذى آهمية كبيرة ٠ ١"‏ وآهم 
من ذلك بكثير ف الدلالة على ميوله الحقيقية وآمانيه أعماله بعد ارتقائه 
العرش » وبعد اتنصاراته الأولى على الأ لان عندما كان فى مسيس الحاجة 
الى الال » وقد أفعم قلبه بالكراهية لأعلى الطبقات بين السكان . فكان 
الارهاب بدء حکمه وختامه . ونقول هیرودیان : « آی تع جنينا من افناء 
البرايرة - اشارة الى انتصارات ماكسيمينو س الحربية ف آل انيا - ان 
حدثت مدابح كر فى رومة نفسها وفى الولابات ? » . وبقول مۇرخ 
السيرة التى كتبت باللغة اللاتينية فى وضوح أكثر : « سمع الناس ف رومة 
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أن رجالا صلبوا وآخرین خیطوا فی جلود حبواناٽ ذیحٽ حدما » وآن 
رجالا آلقى بهم الى الحيوائات المفترسة وآخرين ضربوا بالعصى‌السميكة » 
وآن کل ذلك قد حدث دون آدنی تمییز بین مراتبهم » ٠‏ ولنا آن نصدق 
ا اى 0 ی و ا غ 
اسکندر سبقړوس من ذوی المناصب الرفيعة » ولكن ليس هناك أدنى 
ریب فی آن حکمه افتتح بالقضاء على جمیع آعدائه دون رحمة » وأنه لم 
يضع قط حدا لهذا التقتيل  ٠‏ وهذه حقيقة لا برددها هيروديانومؤرخ 
'السير فقط » ولكنها ذكرت صراحة فى خطة « الى الملك » . اذ قول 
م لفها عند الكلام على ارتقاء فيليب العرش : « بدأ أولئك الآخرون 
حکمھم ‏ وهو شیر طبعا الى ماکسيمينوس خاصة - بحروب وتقتيل 
كثير وهلاك لعدد من الموظفين وجاب كثير من المصائب الأخرى التى 
آلا دواء لها » فخرب كثير من مدن الولابات » وأجدب كثير من الأراضى 
وهلك کثیر من الخلق » ”۳ . ولا آخمد کاپیلیانوس ناثب الامبراطور 
يمعو نة جيش آفرقبة الثورة النى شبت فى هذه البلاد ضد ماكسيمينوس» 


آدلة على ما بقرره هيروديان ومؤرخ السيرة التى كتبت باللاتينية » ولكن 
هناك تنش مئر وجد ف آفريقية » جاء فیه : « مقدس لذکری لوکیوس 
ایمیلیوس سبقیرینوس الذی دعی آبضا فیلیریو عاش ستا وستین سنة 
قربا » ولقی حتفه بسبب حبه للرومان عندما وقع أسيرا فى قبضة ذاك 
الوغد ) کاپیلیانوس ٠‏ آقام ( هذا ) یکتورینوس الذى يسمى أيضا 
شيروتا تذكارا للصداقة ووفاء بواجب البر » . وسيلاحظ القارىء حتما 
المقابلة بين الرومان وبين البرابرة الذين بقودهم ماكسيمينوس 
Oa a NS ASS‏ 

لم یکن مثل هذا النظام الارهابی بجديد : لقد رآينا آن عين هذه 
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الطريقة التى تستخدم ف دعم السلطة الامبراطورية ورثها الطفاة 
العسكريون فى القرن الأول بعد الميلاد من قادة الحروب الأهلية ف. 
القرن الأول قبل الملسبح »> وان دومتبان آعادها سیر ها » وان سيپتمیوس 
وآل يته تشثوا بها ٠‏ آما الحديد فبها فهو قسوة الجندى التراقى التى. 
لم يسبق لها مثيل . ٿم ان هذا النمج ما كاد بيدا حتى سلكه خلفاء 
مكسيمينوس أكثر من خمسين سنة . وهناك مظهر جديد خر هو آن 
ضحایا الارھاب لم کو نوا » کما کان الأمر ف زمن سیپتميوس » منأعلى 
فئة بين الطبقات الارستقراطية ف الامبراطورية ومن فريق من الطبقة 
العليا فى البلديات » ولكنه شمل كل الطبقة المثقفة وطبقة البورجوازى . 
وقد سار مع هذا التقتیل » کما حدث ف زمن سپپتمیوس ٠‏ استبدال. 
الضحابا برجال » كالامىراطور تفسه.» بنتسبون الى الطبقات السفلى > 
وأكثرهم من الحنود العاديين الدين أصبحوا حدثا أعضاء فى طبقة 
BES E o‏ 
فى هذه النقطة : فمؤرخ السيرة المكتوبة باللغة اللانينية مثلا قول : « لم 
یکن برضی عن وجود رجل من آصل نبیل بین حاشیته » ( . 

واذا کان ارهاب مكسيمينوس لم بقننصر على آشراف الامبراطورية» 
فآهم سیب لذلك هو شدة حاجته الى الال » تلك الحاحة التى قادته الى 
مهاجمة بورجوازى الامبراطورية عام » والطبقه الوسطى ف المدن. 
خاصة » وآن يسلبهم وينهبهم کا نهم رعايا حكومة أجنبة مقهورة » 
وليسوا مواطنين رومانيين بدين آكثرهم بالرعوية الرومانيه الى منحة. 
کراکلا التی لم مض علیھا غیر سنوات قلائل . ویمکننا آن نقتطف مرة. 
اة کلماٽ هبرودبان المريرة > ولكن لا مراء ف آنها صادقة » وقد کان 
هيروديان تفسه عضوا ف الطبقه المضطهدة : « فى كل وقت بستطيم 
المرء آن رى آغنى الناس بالأمس شحاذين اليوم ٠‏ هذا مثل لجشم 
الطغيان الذى عتذر يانه فى حاجة دائمة الى مال بدفعه الى الحنود» . 
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ثم ابع قوله فيضيف : « طالما وقعت هذه النوائب علي الأفراد » وطالا 
ظللت قاصرة على قرب الطبقات من العرش » لم يعرها الناس فى المدن وفى 
الولايات كبير التفات ٠‏ اذ لا يعنى الجمهور بما ينزل بالأغنياء أو ولك 
الذين يظنهم أحسن حالا منه » بل قد تنشرح فى بعض الأحيان صدور الذين 
سباءت نواياهم وانحط معدلهم › لأنهم پحسدون من هم أفضل منهم ان 
واتاهم الحظ الحسن ٠‏ ولكن عندما وجد ماکسيمینوس » بعد أن دفع آكثر 
البيو تات البارزة الى حاوية الفقر » أن الأسلاب قليلة تافهة لا تكفى بأى حال 
أغراضه » اتجه الى مهاجمة الأموال العامة ' واستخدم فى صوالحه الخاصة 
کل الأموال الى حمعتها المدن لاطعام اهلها أو توزبعها بيهم أو حبستها على 
المسارح أو الأعياد الدينية * فصهرت جمیع القرابسي والنذور القاثمة فی 
المعايد » كما صهرت لماثيل الآلهة والهدابا المقدمة الى الأبطال وكل ما يزين 
المبانى العامة » وكل ما يستعمل فى تجميل المدن » وحتى المعدن الذى يمكن 
أن يسك نقودا * واشتد غم الناس فى المدن لهذا السلوك ٠٠٠‏ حتى الجنود 
لم برضوا عن أفعاله » لأن آقاربهم وذو بهم أنبوهم وحملوا لهم غلا »> اذ من 
الهم ارتکب . تمنو سن هذه الجراثم « )1( 

ومن المستحرل أن نقرر مدى صدق هيروديان ق تعميمه عند وصفه 
لسلوك مكسيمينوس » وف تحدثه عن سلب المدن جملة فى كل أرجاء 
الامراطورية . والحن 5 ندرة تلك النقوش دعك عصره ‏ وقد کا نت 
كشرة فى القرن الثائى وف السنوات الأولى من القرن الثالث والتى تذكر 
هبات كثيرة قدمها مواطنون أثرباء الى مدنهم ومؤسسات آنشأآوها لعين 
الأغراض التى عددها هيروديان » ندل على انزعاج الطبقة الغنية من 
مصادراٺ مکسىمینوس واحنمال انباع خلفه عن النهمج . ولیس من 
المستطاع أن بعتقد المرء أن الغنى الذى كدسته أجبال ف المدن يمكر 
ن يختفى فى التو » ولكن الطرق الغاشمة التى سلكها مكسيمينوس 
و خلفاوه الذين اتىعوا سسيله أصابت ي کما هو ظاهر ¢ الروح الوطنة 
لاطبقات العلبا بضربة مميتة » وحملتهم على اخفاء لرواتهم والتظاهر 
بالفقر المدقع . زد على ذلك أن نظام الخدمات حول كل ما كانت تنفقه 
المدن فيما مضى » أو بنفقه المواطنون الأثرياء نبابة عنها » الى خزانة الدولة 
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سدذت هحمات عنيفة الى رآس الال المتكدس ف الامبراطورية » والذى 
لم یکن ٤‏ کما رآینا » کبیرا . ولم پتمکن من القیام من کبوته بعد 
الضربات القاتلة التى وجهها اليه سيپتميوس سيشيروس والأباطرة الذين. 
حكموا آثناء الفوضى العسكر به ١‏ . 

وقد اعتمد نظام الارھاب » کما کان الأمر ف زمن سبپتميوس » على, 
جيش من العبون والشرطة الحرية ٠‏ ففى الخطبة المسماة ( الى الملك ) 
يقول الكانب عن فيليب : 

« آما عن عدله فلیکن ما قلت کافیا . آی بر أعظم و آوضح من هذا ؟ 
روع الفزع كل الولايات واستعبدها كثيرا الخوف من الجواسيس الذين. 
کاو ا بطوفون بجمیع المدن سستمعون الى ما بقول الناس . واستحالت. 
حرية الفكر والكلام عندما قضى على كل حرية للكلام المعتدل العادل > 
وعندما ارتحف کل انسان خوفا من ظله . وقد أطلق فیلیب من هذا 
الرعب سراح أفئدة الخلق جميعا » ومنحهم حريتهم بردها عليهم ثامة 
كاملة » . 

واذا قارنا بن هذا القول وین نقوش عصر سیپتمیوس التى آشرنا 
البها فى الفصل السابق أدركنا آنه لا نوجد هناك مبالغة ف كلمات. 
الخطيب » وأن ارهاب مکسیمینوس کان نيجه حتمية للنظام الذى 
وضعه آولا هادربان والذى تطور فيما بعد تطورا عبقريا على بد 
سیپتميوس . ومن الممكن آن شن بانه لم يكن هناك تغيير من هذه 
الناحبة فى الفثرة التى أعقبت زمن مكسيمينوس الا أن تكون الحال قد 
ازدادت سوءا ۳ . 

ولكن جميع الوسائل التى اتبعها الأباطرة لتأمين سلطانهم وملءخر انهم 
ذهبت آدراج الرياح . هذه نقطة بۇ كدها المؤلف عينه اذ بلح ف التحدث 
عن أعباء الضراثب الفادحة » وعن خواء الخرانة. وتوؤ بد الوثائق قوله 
هذا » وتضم آمام أعيننا خفايا هذا النظام وتنالجه كلها . وسنتكلم عن 
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ذلك فيما بعد عند وصف الأحوال الاقتصادية ف الامبراطوربة فى القرن 
الثالث . رآی كل انسان طبعا أن الجيش مصدر الشر » أعنى تلك الطو اف 
من الجنود الجشعين المستهترين الذين كانوا حقا سادة الأباطرة والذين 
كرهوا العمل والقتال ونعموا بسرقة مواطنيهم أنفسهم وسلبهم . وهذا 
آمر نجده مذكورا دون مواربة » يذكره ملف خطبة « الى الملك » 
ويۇبده فى ذلك هيروديان ومؤرخ السيرة التى كتبت باللاتينية . فو لف 
:الخطة قول عن فیلیب : 

« كثيرون ( من الأباطرة السابقين ) أظهروا شحاعة ف وجه العدو »> 
ولکن جنو دهم کانوا حكامهم وسادتهم ٠‏ آما هو فقد أخضعهم بسهولة » 
وأعادهم الى حظيرة النظام العسكرى حتى ان رغباتهم الجشعة لم تزد 
على الرغم من آنھم ثرا ما قبضوا أموالا طائلة وكان من الممكن أن 
بنشروا الاضطراب والفزع ان لم يقبضوا هذا القدر آو اكش منه » " , 

وتحت ضغط نظام الارهاب الذى لم ينفذ من قبل بمثل هذه الدقة 
آور ها ‏ ا هان زو ون ر اود 
زبادة كبيرة » وانتاب السكان » لا سيما آهل المدن ء حنق شديد » حتى 
انه » على الرغم من الارهاب » اندلعت الثورات » الواحدة تلو الأخرى 
فى آفريقية أولا » ثم ف ايطاليا بعد ذلك . بخطىء الباحثون المحدثون 
عادة فى تفهم الحوادث النى وقعت ف أفرشة > عندما بصرون على 
التحدث عن ثورة قام بها الفلاحون »> رغم وضوح آقوال هیرودیان » 
أحسن مرجع لدينا »> وقد آساء فهمه مؤرخ سبرة مكسيمينوس المكتوبة 
داللاثينية » وآساء ترجمته ٠‏ آما ما حدث حقا فكان الآتى : بعد أن ارتقى 
مکسمینو س العرش تلقی مر اق (۷۲۵0۲٥0٣م)‏ افريقة مرا ين جم 
الأموال عنوة للامراطور . وآما القول بأنه عبن حاكما على الولايه بدلا 
من الپروقنصل الهرم ما رکوس آنطو نيوس جوردیائوس الذدى انسحب 
الى مدينة لیسدروس (عد٣لءرط٣)‏ » فهو فرض جذاب من آراء فون 
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دوماسزدوسکی 6 وأقدم الراقت على عمله بعاوله ف تردد صرافه 
)uaet01(‏ ومساعدوه ساائرا ف الطریق الغاشم المعتاد وهاجم على 
الخصوص ملاك الولاية الأثرياء الذين كائوا ء كما نعلم » أكثر السكان. 
نفوذا فى مدن أفريقية . تآمر بعض هؤلاء الرجال ويصفهم هيروديان 
« بكرم المحتد والغنى » عندما هددوا بفقد « ضياعهم الى ورثوها عن 
آبائهم وآجدادهم » ٠‏ ولكى يضمنوا نجاح المؤامرة نجاحا تاما » مروا 
بعض آتباعهم oltre)‏ ( من العسيد آو المستأجرين » والأول آرجح ( 
أن ينوا من الضياع الى المدينة مسلحين بالفئوس والعصى . ولم يكن 
مثل هذا العدد الغفير من الفلاحين ليثير الريبة ف قلب المراقب الذى اعتاد 
آن نتلقى من الفلاحين شكابات ضد اللاك . وبعد آن فقتل هولاء المراقب 4 
نادى رؤساء المرامرة وهم فريق من اللاك ف آفرشقة ازداد عددهم 
بانضمام آخرين اليهم من تفس الطبقة بجورديان امبراطورا ٠‏ ولكن 
جو ردیان لم نجع ف کسبآی تمضید م قبل الجیشالآفریقی. وکانت قو ات 
ررد عا و قار ن اد رس الل ار ا 
ãرطl| (cohors urbana ii‏ ومن مبليشسا تتاف من رجال يسكنون ال مدن » 
ویحتمل آنهم کانوا اعضاء ف منظماٽ الاڪ (curiae iuniorum)‏ « 
أغراهم وعد جو ردان بنفی جمیع الحواسيس ودرد الضياع المصادرة . 
وقد جهز هؤلاء الحنود أرداً تجهيز » ونظموا أسواً تنظيم : ولم تکن 
دهم أسلحة » بل استعملوا ما بوجد عادة ف دور البورجوازی فف 
آفريقية - سيوف وفئوس وحراب صيد ( وتمكن ريه عدة الصيادين 
فى صور عديدة من الفسيفساء ف أفريقية ) " . ويبعمد أن يكون 
فلاحون کثرون ومستآجرون عدیدون فد انضموا الى لوائه . فلا غرو 
أن قهر جبشه سىهولة » فهره جنود آفرشة النظاميون > بقودهم عدوه 


اللدود » کابیلیانوس ٠»‏ ناب ئو میدا . وتلا هذا النصر فقيل جنو لی 4 
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ومصادرات جنو نبة . قل كاپيليانو س آولا كل آفراد الطبقة الأرستقراطية 
فى قرطاجنة » وصادر آملاكهم الخاصة » والأموال المملوكة للمدينة 
والمعابد . ثم تابع النهج عينه ف المدن الأخرى ٠‏ فكان قتل المبرزين من 
الرجال » وينفى المواطنين العاديين » ويأمر الجند باحراق الضباع والقرى 
و نهها (), 

وفى آثناء ذلك اعترفت رومة يجوردبان » وثبت الرومائيون حتى 
0 
جمیع أنحاء ايطالىا » واتخذت عين الشكل الذى انخذنه ف أفريقية : 
كان نضال طبقة البورجوازى ف المد ضد الجنود وقائدهم » الحندى 
الامبراطور » قتال اليائس المستميت . وكان عمل مجلس الشيوخ أن 
ينظم طبقة البورجوازی هذه وآن بقودها ۰ وجمع پوپینوس جیشا من 
مقترعين حشدوا فى رومة وابطاليا » وقد أمده با مون والمعونة سكان المدن 
ف جمیع أنحاء شه الحزرة . ویدل سلو ك آهل بلدة ایمو تا (0۳4ہE)‏ 
على أن الأباطرة الذين انتخبهم مجلس الشيوخ حظوا بشعضيد كامل من 
ا مدن . فقد خر بوا منطقتھم تخریبا شاملا لکی بحرموا ماکسیمینوس من 
امون . ومن الأدلة على ذلك أيضا مقاومة مدينة أكو يليا مقاومة الأبطال ؛ 
إت لاوةه التي روت مض موس < وغل ذلك كان اتتهنار 
پوپینوس وبالبینوس اننصارا مؤقتا لطبقه البورجوازی . 

وف محارية مكسيمينوس » قاتلت المدن ضد نظام الادارة الجديد 
الذى استحدثه سيتميوس . كانوا بعادون الملكية العسكرية » وكان 
فى المدن . وآبة ذلك آنه بعد موٽ مکسيمينوس لم تبذل آى محاولة 
لاعادة نظام الحكم الجمهوری . وأکد اتنخاب پوپينوس وبالبينوس 
وجهة نظر مجلس الشيوخ » وهى أن الامبراطور يجب أن يكون أفضل. 
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ممثل لطبقة أعضاء مجلس الشيوخ > وألا بعبنه الجنود ٠‏ وهذا الرآى 
عيئه » وهو وجوب انتخاب أحسن رجل امبراطورا » يملا الخطبة التى 
کثبت اتبجیل فیلیب » والتى تكلمنا عنها فى كئيں من المواضع ٠‏ وتلوح 
تى الأفكار الأساسبة لهذه الخطبة صورة مثالبة للامبراطور كتلك التى 
نحدها ف خطب ديو » ولیس من قبیل الاتفاق أن تعطى مدحة رفغ 
یلیب هذا العنوان » «الىالملك» 8407 4)85 و دعنى ا مو لف طعا بكلمة 
« ملك » ونمده»م» القابض على زمام السلطة العليا طبقا للرواقيين . 
بوهناك اتفاق عحيب يمكن أن ناحظه بين هذه الخطبة وبين قرار اسكندر 
سبقروس خول ضر دة البو ج (aurum coronarium)‏ الذى 
أشرا اليه فى الفصل السابق وهو يحوى موجزا لمنهاج الحاكم الجديد . 
وفی هذا القرار آکد اسکندر سیقیروس » آو بالأحری مستشاروه ء أن 
الامبراطور ینوی ان بحذو حذو تراجان وما رکوس وآن بقیم حکمه على 
الحكمة (««اتمهبسه) » وحب الخير (مات0nسهم)‏ والير (مأeرمعثم)‏ > 
وحسن الخلق (6۲هه») ۰v‏ وضطط النفس ہہ » ای کل 
الفضائل الرواقة ۳ . وآشد من ذلك وضوحا خطبة « الى املك » 
(ەئةەەم ا&) . فانها مرفوعة الى الماك المح لخر (اع o2‏ $oسadveon(‏ . 
وقد آزجی الثناء آولا وقبل كل شىء الى « الملك » الذى اعتلى العرش 
الامبراطورى » لا كما فعل الآخرون باخضاع العدالة للقوة » 
ولا « للمحافظة على وراثة الملك وقائه ف آسرة واحدة » » ولكن باجماع 
الرآى العام وموافقة جميسع سكان الامبراطورية الرومائية ٠‏ ويمفى 
الخطيب ف شرح المعالم الأساسية لحكم فيليب » فيمدح الامبراطور 
ویصفه بأنه ورع (و‰) وی ( مەن » وکذلك پأنه ودیع )»٥(‏ 
لايتردد (وه0«۷ة) وخحاصة أنه حکم (همفه) وعادل (وم.هق) وقادر 


عل ضط هسه (êyxqaT$)‏ وی للخر (ÇrAdvOqaoito$)‏ . فسیاسته ی کل محال 
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ونشاط ضد لسياسة الملكية العمسكرية . فهو لا شق فى الحواسيس, 
والوشاة » ولا نهب رعیته » وهو قائد قدیر » ولکنه سیاسی ودیلوماسی 
موفق اکثر من آی رجل آخر ٤‏ وما هو بعبد لجنوده ولکنه سیدهم ۔ 
الس هذا وصفا دققا لمثل الرواقين الأعلى ء اللاك العادل العاقل الذى 
عر وا وی ی اعا ان حه المر رة ي اله 
فلا تکاد تتفق معها أو آن کون هناك فارق کییر بین فیلیب وتراجان . 
فالخطيب يصف الامبراطور كما يحب أن يكون س وسيلحظ القارىء 
مهاجمة وراثة العرش رغم آن فيليب آشرك معه ابنه فى الحكم ‏ وهو 
بحاول آن بدمج ف صورته المثالية خصائص الامبراطور الحقيقية طالا 
كانت هذه الخصائص تنفق وصورته المثالة . 

لم يعمر الانقلاب على الملكبة المسكرية طويلا » ولم تكلل بنجاح 
محاولاث الطبقة البورجوازبة ف المدن لاعادة ملكية الأنطونينيين 
الملستنيرة ٠‏ اننا لا نعرف الا قليلا عن حكم جورديان الثالث . ولكن بظهر 
آن طرائق حميه تيميسيثوس لم تختلف عن سياسة الملكية العمسكرية". 
آما فیلیب‌ومن بعده د کیو س‌فکا ناعلیاستعداد آن قتفباخطوات مار کوس. 
فقیلیب مثلا قام يعض محاولات لاعادة النظام والىدل الى نصابه 
ولاعادة تنظيم الجيش ولاسداء بعض العون الى المدن ء وارجاع قوذ 
مجلس الشيوخ . وريما كانت هذه المحاولات الضعيفة سببا ف كراهية 
الجنود له وسقوطه على أيديهم . وكان الجيش » وهذه هى الحقيقة الرة »> 
سيد الموقف . وكان من العبث الحلم باقامة حكم تدعمه العناصر المحبة 
للسلام من بين السكان كما تتمثل فى الطبقة البورجوازية فى المدن . 
أدرك خافاء فيليب حقيقة الأمر »> بل لقد آدركه فيليب تفسه من بعض 
نواحيه » ووفقوا بين أعمالهم وبين هذه الحقيقة ° . 

وهكذا اتنصرت سباسة الملكية العسكرية على المحاولة الأخيرة الت 


o 


قام بها بورجوازى المدن لاعادة السيادة الى الطبقات المثقفة والتى تمتلك 
العقار فى الامبراطورية الرومائية . ولكن الجيش فاز على حساب آمن 
الامبراطورية ورخائها . وأطلق المنتصرون حقا لشهواتهم العنان وانحطوا 
بالامبراطورية الى حال بقى معها مجرد كيانها ووجودها حينا من الوقت 
فى خطر ٠‏ لقد تحدثا عن هحمات البرايرة المرعسة ٠‏ وعن تفكك 
الامبراطورية تدريجا تحت هذا الضعط . آما السبب الأول ف هجماتهم 
امتتالية هذه فكان, طبعا النزاع الداخلى الذى لم يضع قط أوزاره فى 
داخل الامبراطورية . فانتصار الجيش كان نصرا لنظام الحكومة العسكرية 
الأوتوقراطة ٠‏ أدرك هذه الحقيقة ؟ولئك الأباطرة الذين حملوا الآن 
وف ظروف صعبة جدا عبء انقاذ الدولة واعادة الوحدة اليها بأى ثمن . 
فلا غرو أن ضرب أولشك الأباطرة عرض الأفق بحلم اعادة نظام 


تسندها القوة الحقيقية الوحيدة ف الامبراطورة » أعنى الجيش . فبعد 
تجاریب حکم مکسیمینوس وخلفائه الذين جاءوا بعده مباشرة أصبح 
من الواضح آن ضعفا شديدا قد استبد بطبقة البورجوازى وأن النظام 
قد انعدم بين صفوفها فلا تستطيع أن تكون عونا فعالا للسلطة المركزية . 

وأول من آدرك هذه الحقيقة المولة ادراكا تاما هو الامراطور 
جالينوس وهو نفسه عضو ف الطبقة الأرستقراطية الى تالف من أعضاء 
مجلس الشيوخ ؛ يميل الى العلوم والفنون وقد نال قسطا كبيرا من 
التعليم . ولذلك بدا يشيد بناء الحكومة العسكرية التى تقوم على 
الحيش . ومن الواضح آنه كان من غير المستطاع عمل هذا كله دفعة 
واحدة : فكان لزاما على جانوس وخالفاثه أن بمنحوا المعسكر المضاد 
بعض ترضيات تافهة » وآن يدخلوا النظام الجديد شينا فشيئا ٠‏ ولكن 
بوم التهادن » حينما كان من الممكن أن تهوم محاولات للمحافظة 
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كان قد مضى وانقضى . فمنذ هذا الوقت ازداد النظر الى هذه النظم على 
آنها بقابا » واحتلت الأنظمة العسكر ية النى استحدثها سيتميو س الصف 
الأول . وحتى تلك الأخبار القلبلة التى وصلت الينا تسمح لنا بن ری أن 
جالتينوس هو آول من آدرك النتائج التى تنطوى علبها سياسة صي 
ابيروقراطية الرومانية تماما بصبغة عسكرية . فهو الذى حرم نهائيا 
طبقة أعضاء مجلس الشيوخ من مناصب القادة فى الحيش » وهو الذى 
خطا الخطوة الحاسمة فعين دائما آفرادا من طقة الفرسان حكاما على 
الولايات » أعنى من الجنود السابقين .ومع أنه هو تفسه ينتسب الى طبقة 
أعضاء مجلس الشيوخ فقد اضطر جاتينوس أن يسدد الضربة النىقضت 
على أمانى الطبقات العليا » ون ينشىء الطبقة الأرستقراطية العمسكرية 
الجديدة ف الامبراطورية ٠‏ فلم سمح بعد عصره لأى فرد من طبقة أعضاء 
مجاس الشیوخ أن برقى الى منص قاد لكنيبة » أو أن يكون على رآس 
فصيلة خاصة تعمل فى أغراض حربية (0نةالنه») . وف تلك الولايات 
التى لازال برسل اليها حكاءمن طبقة أعضاء مجلس الشيوخ » من المحتمل 
ان سلطان هولاء الحکام لم يمد الى قواد الكتائب الذين كانوا بختارون 
من طبقة الفرسان ؛ وليس من شك ف أن رجال الجيش حكموا حكما 
مطلقا فى كل مكان سواء ف الولابات أو ف البلاط الامبراطورى . والحق 
أن ال محال الذى فتح آمام آفراد طبقة الفرسان كان مجالا حربيا خالصا > 
لکن الو ظائی المدنية لم تلعب غير دور صغير ف ادارة الامبراطورية النى 
اصطبغت بالصبعة العسكرية 2 . 

ویظھر ن حکم اورلیان » على قصرہ › لم یکن الا مرحلة آخرى ف 
االعملية تمسها . فتظهر الامبراطورية آمام أعيننا وكأنها قطر محارب تسود 
خيه حالة حصار » وقد ضحت كل مدينة ان هى الا قلعة على آتم أهبة لصد 
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هجمات العدو . وينطبق تفس هذا الوصف على كثير من القرى » وعلى, 
الدور الرفية الكبيرةوهى مراكز الضياع الخاصة الشاسعة ٠‏ ومن سوء 
الیخت آنآدلتنا عن حکم آورلیان ٬علی‏ آهمیته) قلىلةجدا » وآن المعلومات. 
الضئيلة التى وصلت الينا تشير غالبا الى آمور ثانوية والى وسائل محلية 
قليلة الأهمية . وبفترض العلماء عادة أن أورليان خطا الخطوة الحاسمة. 
والأخيرة فى قلب السلطة الامبراطورية أوتوقراطية عسكرية خالصة » 
قستنند الى دعامة من‌الدين. فالامبراطور الآنتبعا لهذا الرأى ملك «بفضل 
الله » ٠‏ والله هو الشمس القاهرة أعظم آلهة الكتاثب الابليرية ٠‏ وليس 
هثاك من رب ف آن الشمس (80) كانت معبود أورليان الذى تعلق, 
به وأحبه » وأن عبادة الشمس ف زمنه لعبت دورا ف مدينة رومة يشبه 
الدور الذى لعسته عادة الاله ابلاجابال السورى طيلة حكم کاهنه الأعظم ۔ 
ومن المحقق أيضا آن نوعا من الوحدانئية الى تتصل بعبادة الشمس قد 
ساد بین کتاثب الدانوب قبل حکم آورلیان وفی آثنائه ۹ . غیر آننا لہ 
تعلم بوضوح الى آى حد يمكن الاعتماد على رواية ( پيتروس, 
پاتکریکیوس ) الذی آتم تاریخ کاسیوس دیو وهو بقرر آن آورلیان آکد 
عندما ثار عليه جنوده ذات مرة أن الله هو الذى وهبه الرداء الأرجوائى, 
لا الجنود ٠‏ ومما هو جدیر بالذکر آن القول عینه نسبه کاسیوس ديو الى 
مارکوس آورليوس ف ظروف مماثلة " . ومن جهة آخرى » اذا أغضينا 
النظر عن تعلق آورليان بعبادة الشمس (50) وهرقل * الذى, 
عده الأنطو نينيون أعظم الآلهة » فأدلتنا عن ميول أورليان الدينية جد 
قليلة . والواقع آن آورلیان آشبه ف آوتوقراطیته کثیرین من اسلافه . کان. 
آورلبان ذا شخصية قوية » وكان لايغفل عما يظنه واجبه » ولذا حكم 
الأمبراطو رة الم وحدة سد حازمة » وحكمها وحده . ولكن عينذلك ينطق 
على كثيرين ممن سبقوه ٠‏ وفيما يتعلق بنظرته الى مجلس الشيوخ والى. 
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الطبقة البورجوازية فى المدن » سار ف آوائل حكمه على سياسة الارهاب 
ولکنه خفف من حدتها بعد اتنصاراته على زینو با عندما استطاع ان پلا 
مۇقتا خرائنه بأسلاب جزء من الامراطورية . 

ومن المحال ان نحدد الی آی مدی ساعد آورلیان على صب ادارة 
الامبراطورية بصبغة عسكرية . ولقد عرف بحسن الادارة وحفظ النظام 
بين ضباطه العسكريين والمدنيين » وبين جنوده » ولكنا لا نستتطيع بسهولة 
آن نعول على تفاصیل پوردها ف هذا الباب مورخ سیرثه النى كتبت 
باللغة اللاتينية . وليس هناك غير قرارين انين ينسبان قطعا الى آورليان 
وفهما محاولتان حققيتان لث ركز مقومات حاة الدولة ف دد الامسراطور. 
ولذا فقد يمكن اعتبارهما خطوة أخرى ف تطور السياسة النى سار 
عليها آسلافه من الأوتوقراطبين العمسكريين ٠‏ وآولى هاتين المحاولتين هى 
الجهود التى بذلها ف تنظيم العملة المتداولة ف الامبراطورية التى لم تعرف 
التنظيم قط » وتوحيدها » والغاء جميع السكك المحلية التى كانت تتمتعم 
بشبه استقلال » بما فيها سكة مجلس الشيوخ فى رومة . وكالت هذه 
احدى الضربات الأخرة التى وجهت الى استقلال المدن فى الامبراطورية 
وال امتيازات مجلس الشيوخ ٠‏ 

وانصب القرار الثانى على الحمعبات الى كانت تعمل ف خدمة 
١الدولة‏ . ولقد تتيعنا المراحل المنتالية فى تطور هذه الحمعيات . لقد دآبت 
الحكومة على القبض يوما بعد بوم على زمام أكثر هذه الجعيات أهمية » 
ولا سيما الجمعيات التىأنشاآها أصحاب السفن آو ربابنتها وتجار (الحملة) 
الذين يتجرون ف المواد الغذائية . وقد سار جنبا الى جنب مع اخضاع هذه 
الجمعياث لاشراف الحكومة تأميم جمعيات العمال الذين بشتغلون ف آى 
عمل خاص مرتبط بالنجارة والنفل ف المدن الكبرى وأمثال تلك الرابطات 
:الى كان لعملها اتصال بتأمين الحياة فى مدن ارطاليا والولابات » ولا سيا 
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فرق المطافء المحلية التى عرفت باس« ز*e EE dendrophorun‏ 
centonariorum)‏ . ووضع ا ا أو لعاف الذين بعملون فی ضرب النقود ف 
سكك الامبراطورية تحت اشراف الدولة التام وأخضعهم لنظام بشبه 
الآّنظمة العسكرية ٠‏ وف كل حالة لم قتصر الأمر على اشراف عمال 
الدولة على الرابطات اشرافا دقبقا فحسب » ولكن ربط الأفراد بحرفهم 
وأمكنة اقامتهم أيضا . ووجد ميل عام الى قلب الالترام الفردى الى 
واجب (عuاصداص)‏ وراٹی . لقد رانا کیف سط اسکندر سیقروس 
اشراف الدولة على تلك الجمعيات التى كانت هامة ء اذ أن على جهودها 
يقوم ضمان وصول المواد الغذائية باتنظام الى العاصمة . وبظهر أن 
آورليان خطا خطوة حاسمة ف هذا الأمر . ولسنا لشير الى صبغه كل 
الحمعبات القائمة ف رومة بصبعة عسكرية مؤقتة وذلك بقصد بناء 
أسوار المدينة . فريما اتخذت قرارات مماثلة فى مدن الامبراطورية 
الأخرى التى حولت الى قلاع حصينة ٠‏ وانى لا أستطيع أن أصدق. 
مان هذا القرار الذى تضمن تسحيل كل عضو ف جمعياٽ البنشاء 
تسلا دققا ومنح لقب الور لیا ٹین (۸1ھاe )A u‏ ) ویمکننا آن نقرن. 
ينه وبين خطوات مماثلة اتخذها كومودوس فيما بخص أصحاب السفن 
أو ربابنما ةسمه ) الى الأعضاء هذه الجمعيات»كانله صفةالدوام 
والبقاء »وآنعلينا اعتباره ميد لعهد جديد فحباة جمعيات العاصمةكلهاء 
ومن جهة آخری یرجح آنه عند اعادة تنظيم تموین مدينة رومة» نظم‌آور ليان 
ثانية تلك الحمعيات التى كانت تعمل فى تحارة الأغذية وف نقل المواد 
الغذائية وجعل من هذه الحمعبات آداة حكومية حقا وديوانا من دواوين 
الادارة الامبراطورية تخضم لرقابة شديدة واشراف دقيق يقوم به ضباط 
O E TL‏ 
أعضاء‌ها ارتبطوا نهائيا بها وأن من الممكن دعمها يقر أعضاء جدد على 
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الانضمام اليها ٠‏ فان ثبت أن مثل هذا القرار قد اتخذه أورليان من آجل, 
العاصمة »> والحق آن هذا محرد فرض لا آکش » فمما لا ریب فه آنه امتد. 
الى مدينتى الاسكندرية وقرطاجنة على الأقل » ومن الراجح أن النظام 
عينه فرض تدريجيا وبقرارات فردية على الرابطات المحلية ف جميسم 
أرجاء الامبراطوربة ٩١‏ . 


اتنهى ذاك الحكم القوى الذى سار على وترة واحدة » حکم 
آورليان - محيى الامبراطورية الرومانية العظيم الذى ركز مرة أخرى. 
وبكفاية آكبر من ذى قبل حكومة الامبراطورية ف مدينة رومة وظهر على 
رانو ف إا اة اله الف رات اه 
قائمة على قسر جميع طبقات السكان ف الامبراطورية على الاشتراك ف 
عمال الادارة » وهو الذى أمد الاميراطورية يمقومات حباتها وبعدد من . 
الأيدى العاملة - اتنهى هذا الحكم بما آذهل الناس جميعا » وبما تراءى 
وكأنه رجوع موقت الى سيادة مجلس الشبوخ على الامبراطورية . 
ولم يكن ذلك ننيجة اثقلاب ورد فعل » كما كان الحال فى الفثرة التى 
آعقبت حکم مکسیمینوس » آو نضال مرير بين المدن والجیش › بل كان 
نقيجة لقرار اتخذه ابمحيش . فاحتار مجلس الشیوخ ر4 (princeps seatus)‏ 
وهو تاکیلوس » امىراطوراً » لیخلف وحده آورلیان . ومن الواضح أن 
امكان حدوث مثل هذا الأمر بطوى بين دفتبه اشارة الى اختفاء العداء 
الشسديد الذى اجج خلال حكم مكسيمينوس بين الجيش وبين مجلس 
الشيوخ كممثل لطبقة البورجوازى ف المدن . وان لا آرى الا تعليلاً 
واحدا فقط لهذا الحادث المدهش ف تاریخ رومة » وهو أن مجلس 
الشيوخ لم بعد يمثل بورجوازى المدن ف الامبراطورية » ون الوفاق. 
اا ي شان ار اوا د محش ار ون 
الامبر اطو ر » القائد الأعلىللجيش.شعرمجلس الشيوخشعورا قويامماثلا 
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لشعور الأباطرة بما بدأ يضحى حقيقة ملموسة فى صفوف الجيش » أعنى 
شدة الحاجة الى اعادة النظام الى نصابه » ان كانت هناك بقية من آمل فى 
انقاذ الاميراطورية والحضارة الرومائية . ومن أجل ذلك أغضى مجلس 
الشيوخ » آو على الأقفل آکثر أعضاله ٤‏ عن الحلم الذهبى » حلم اعادة 
الأحوال التى سادت فى عصر الانطونينيين ٠‏ بقيت الكلمات القديسة 
والعبارات القديمة تردد على الأفواه فى تمجيد العهد الجديد مثلا الذى 
أك فة على الم رارت عدا أرقي الر شن تا كرس 4 أو لاعشا 
مجلس الشيوخ . ولكنها کانت مجرد آلفاظ ٤‏ ولم تعن آی عمل أو تغيير 
ف السياسة . 

والحق آنه بعد سنوات مكسيمينوس العصيبة » بل وأكثر من ذلك 
بعد اصلاحات جالتینوس » لم بعد مجلس الشيوخ بمثل طبقات السكان 
عینها التى كان يمثلها من قبل » بل أصبح آكثر أعضاء مجلس الشيوخ من 
قو اد الحيش السابقين الذين ارتقوا من آدنى المراتب العسكرية فى 
الجيش » ومن ضباط حربيين سايقين » ومنعمالالادارة ف الامبراطورية . 
خاذا نظرنا ايهم كوحدة واحدة » بدت لنا هنا طبقه أرستقراطية جديدة » 
كانت أيضا أرستقراطية من كبار اللاك . وسنرى ف الفصل التالى كيف 
قامت على أنقاض الأرستقراطبة القديمة التى كانت تملك الأراضى ف 
الامىراطوربة والبلديات طبقة جديدة من الملاك أكثرها من قدماء الحنود 
والضباط . وقد وقف بازائهم بعض اللاك القدامى الذين لم ينجوا من 
الثورة وعواصفها فحسب » بل لقد نجحوا أيضا ف زيادة ضياعمم 
باغتصاب رض جديدة . كان مجلس الثيوخ الآن يمثل هولاء الرجال 
الجدد » ولم يعد يمثل طبقة البورجوازى ف المدن الذين كانوا يرزحون 
تحت نير الاستعباد » وقد آناخ عليهم الفقر فكاد بقضى عليهم . فمن 
الطبعى أن توجه مثل هذه الطبقة الأرستفراطية اهتماما بالغا الى اعادة 
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النظام . فلم يكن يعنيها ماضى المدن المجيد » ولكنها كانت على أهبة 
الاستعداد لشد آزر الامبراطور والجيش ف محاولاتهم احياء مج 
الامبراطورية ٠‏ وكانت تتوق الى رؤية النظام الاجتماعى الجديد يقوى 
ويشتد» ذاك النظام الذى تمخضت عنه الاضطراباتفعصر الثورات7. 

لم تسترجع طبقة البورجوازى ف المدن بدا مركز الرباسة والهيمنة 
فى الامبراطورية . هشمت قواها مذابح مكسيمينوس الهمجية. 
ومصادراته الوحشة » وقضی علبها اثر من آى شىء خر ثظام 
الخدمات الذى أكمل الخراب الذى بدأه الارهاب وهزاته العنيفة . واننا 
لا نستطيع القول ان كانت طبقة البورجوازى قد تلقت بعد عصر. 
سیپتميوس ومكسيمينو س هجمات جديدة من النوع نفسه » ولیس لدينا 
آدلة مباشرة على حدوث شىء من ذلك » غير أن تتمة الدمار لم تكن 
يحاجة الى هجمات جديدة . فالأحوال الاقتصادية العامة التى سنتكام 
عنها فى الفصل التسالى وبوار التحارة والصناعة وغزوات البرابرة 
للولاباٽت وما جلت معها من نوائب ‏ وخصوصا فی بلاد الال وولایات. 
الدانوب وبلاد اليونان وآسيا الصفرى والى حد ما فى أفريقية » وحتى. 
ق مصر ( البليميين (8ءرص 616۳ ) - تلك الغروات التى محت المراكز 
الزاهرة لحياة الطبقة البورجوازية ونضوب معين الثروة عند هده 
الطبقة لما ابترته الدولة من جبابات متعددة وبسبب نظام الخدمات » كل. 
هذه عوامل تكفى لتعليل انحطاط المدن وما فبها من طبقة البورجوازى. 
یوما بعد يوم . انی لا قول ان هذه الطقة اختفت : فلو ادعيت ذلك 
لكان زعما واهيا . فليس من السهل حتى بوسائل عنيفة افناء موارد 
تکدست فى قرون . قبت الطبقة المنوسطة > وبقى لبعض المواطنين. 
ثراؤهم فى مدن ابطاليا والولابات » ولكنها كائت طبقة بورجوازية جديدة 
من طراز دنىء مستعبد » لجأت الى الخداع ومختلف الحيل لتفلت من 
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#لالترامات التى فرضتها الدولة . كانت طبقة بورجوازية قام رخاۇها 
على الاستغلال والمضاربة » ولكنها مع كل ذلك سارت دون توقف فى 
ءطريق الانحلال والتدهور . وعلى وجه عام عاشت هذه الطبقة على 
الماضى » ولم تضف كثيرا الى الموارد التی تکدست ف سالف الأزمنة . 
:وسنعود ثائية الى هذا المىضوع ف الفصل التالى . 

ولنوجز الآ ما سبق ذكره ٠‏ فى الفترة التى أعقبت اسكندر 
سيشيروس نرى الأباطرة تحت ضغط الجيش المتواصل يتمون ما بدا 


الملكية المستنيرة » وآعنى بهذا الصكم الثنائى الحكومة المركرية 
بوحكومات المدن المستقلة استقلالا ذاتيا ٠‏ وفقدت طبقة أعضاء محلس 
الشيوخ وطبقة الفرسان القديمة » اللان مثلتا طبقة البورجوازى فى 
:البلديات > بالتدريج امتىازاتهما الاجتماعية والسياسبة > ثم اختفتا . 
وبقى أعضاء الطبقة الأرستقراطبة فى البلديات يعملون ف خدمة الدولة 
واحتفظو ا بېعض امتیاز اتهم الاجثماعية »> ولكن هذه الطبقة كانت ذليلة 
مستعبدة : لم تعد تتمتع بميزة الابتكار والحرية ٠‏ عمل آفرادها نيابة 
عن الدولة فى وظبفة الخدم الذين كثيرا ما أشبهوا العبيد ٠‏ وقام نظام 
الحكومة الجديد على الامبراطورية » وعلى البيروقراطية العسكرية 
الحديدة » سندهما الحيش ٠‏ وكان هذا هو الدور الأخير ف لطور 
الفوضى العسكرية خلال سنين طويلة » وئتيجتها الأساسية . 

أكان هذا التطور مثل الأباطرة الأعلى ف القرن الثالث ? لقد حاولا 
آن نين أن تلك السباسة فرضت كرها على سييتميوس لأنه اغتصب 
آتاحت الظروف للأباطرة ن بظهروا لو نهم الحقيقى » فانهم ارتدوا لباس 
آعوان النظام القديم . واذا استشنينا مكسيمينوس الذى أبغض النظام 
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القديم من كل قلبه » ساروا جميعا متخاذلين بلا حماسة ف طريق قادهم, 
خلال انطورات البيروقراطة العسكرية الى هدم الأساس القديم الذى 
قامت عليه الامبراطورية الرومائية . ومن الواضح أنهم فعلوا ذلك. 
مكرهين » ولأنهم رآوا آن المثل العليا التى سادت ف القرن الثانى أضحت. 
على مر الأيام بقايا حزينة مهلهلة لا توافق عصرهم . وكان الجيش سيد 
الحكومة » وكان على الأباطرة أن بوفقوا بين هذه الحقيقة المرة وس. 
منصبهم ونظام الدولة التى يرأسونها . ولقد آظهر الجيش بكل جلاء 
ووضوح آنه لا بستطيع أن يحتمل هيمنة الطبقات الممتازة القديمة . 
ولم يكن لدى الأباطرة مفر سوى الرضوخ لهذا امطاب ٠‏ وهم عندما 
أجا بوا رغبة الجيش بالتدريج وبدون افراط » كلما آمكن ذلك » أظهروا 
فهما صحيحا للموقف ووطنية حقة . ولم يكن غرضهم الأول هدم النظام 
الاجتماعى القديم > واقامة دكتانورية عسكرية » بل كانوا يستهدفون 
تعديل دستور الدولة ونظام ادارتها تعديلا يمكنهم فى الأحوال المضطر رة 
التى تمخضت عنها الفوضى التى ضربت أطنابها آن بحفظوا بناء الدولة 
الرومائية متينا سليما فى مأمن من التمزيق ومن غاراث الأعداء الرابضين. 
على تخومها . 

وأصبح هناك تدريجا مسألة واحدة هامة » هى معرفة السبيل الى. 
المحافظة على الامبراطورية الرومائية ٠‏ ولحل هذه المشكلة حشدت كل. 
القوى الموجودة » وركزت ف عمل واحد هو الاحتفاظ بجيش قوى. 
قادر على منازلة الأعداء . وقد تطلب هذا العمل اخضاع مصالح الأهلين. 
لمصالح الدولة . ويرجع اضطراب الوسيلة التى تم بها ذلك العمل 
تدر يجا الى الفوضى العسكربة التى كانت ف النهاية ننيجة لمحاولة 
طبقة البورجوازى فى المدن استعادة سبادتها التى ذهبت ٠‏ وحالا انتهى, 
النضال » وقتهرت طبقة البورجوازى نهائيا » وجه الأباطرة همهم كله الى. 


dof" 


#عادة الوحدة والقوة الى الامبراطورية . ولم تعد العقبة الأساسية التى 
قف ف طريقهم هى الحرب الأهلية بين طبقة البورجوازى والجيش . 
ولكن آصبح الحيش هو العقبة الكاداء » فلم يكن له من الكفادة 
الا القليل » وكان له من الاباحية وسوء الخلق قسط كبير . فحبست 
هود الأباطرة منذ زمن جالينوس وځلفاته على عمل واحد هو اصلاح 
الجيش حتى يصبح آداة حربية لها كفايتها » وحتى يلترم الحيدة فى 
الأمور السباسية » ما آمكنه ذلك . وكان هذا تمس الشىء الذى أتم 
أغسطس فعله بعد الحروب الأهلية . 

ولدينا أخبار قليلة عن الاصلاحات الحربية النى قام بها جالينوس 
و خلفاؤه » وهذه الأخار التى بين أيدينا الثقة بها ضعيفة ٠‏ غير أن من 
'الواضح أنه من وجهة النظر الحربية كان آهم عمل هو انشاء جيش قوى 
سرع الحركة على أهبة دائمة لأن بنقل الى التخوم المهددة » ولذلك 
حشد فى أقرب مكان مجاور لمسكن الامبراطور . وهذا هو السبب فى 
تاليف جيش قوى من الفرسان تحت قبادة الامبراطور نفسه أو أعظم 
من شق به من قواده . وقد كان ذلك أيضا من الأسباب التى آدت الى 
:اضمحلال جوش الولاياٽ الى آصبحت تدريجا وحداٿ فى جيش 
صنير ( مبليشيا ) ذى صبغة محلية . ومن هنا نشت طبقة آرستقراطية 
عسكر دة خاصة من « الحماة » ۲e8(‏ ماما٥٣‏ م )ثرت شخص الامراطور 
بر باط الولاء الشخصى البحت . ولكن هذا وجه واحد من المسألة فقط . 
فعدم كفاية الجيش لم تكن ترجع الى تجنيده ف الولايات - آى الى 
عدم ترکیزه - فحسب » بل آیضا الى تکوینه : لقد أصبح جیشا سرع 
الح ركة ملفا من الفلاحين الذين جندوا قسرا ولم ينتخبوا من بين آحسن 
:العناصر من السكان الرومانيين ٠‏ وتكوينه هذا » كما سنوضح ف الفصل 
التالى » بعلل لنا آيضا روح التمرد التى سادت فى هذا الجيش . وكان 
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الاستغناء عن هذا الحيش المولف من فقراء الفلاحين حملا تقلا آخر 
آلقى على عاتق آباطرة القرن الثالث » کما کان آهم عمل واجه آغسطس., 
ويسباسيان . وقد وجد الحل تدريجيا ف احلال المرترقة محل المجندين. 
قسرا ۰ ولم تسٽخدم جماهير السکكان بعد ذلك فى الحيش . واستبدلت. 
انلعدمة الفعاية بالبدل النقدى الذى “مى (صنعنصعنا صدده) » وأنفق هذا 
امال فى كراء مرترقة شجعان . ولا يمكننا تتبع الأدوار المتنالية فى هذا 
العمل الرئيسى ٠‏ ولقد رأينا أن هذا النظام الجديد استحدث منذ زمن. 
آل سیقیروس . آما تنائجه الختامية فربما استنبطها جالبنوس وكبار 
القواد فى جشه ف النصف الأخير من القرن الثالث . وقد اننخب المرترقة 
بعثاية » فوقع الاختيار على بعضهم من بين آقل القبائل حضارة ف. 
الامبراطورية - من الابليرين والتراقبين والعرب والمور والبريطانيين. 
وجاء اللعض الآخر من بين الألمان والسرماتيين ٠‏ أما السرماتيون فقد. 
آغر اهم الأجر الکبر » آو کانوا آسرى اندمجوا ف سلك الحيش الرومائى. 
أفرادا أو جماعاٽ . وقصر التجنيد الجبرى » ما آمكن ذلك » على أبناء 
الجنود الذين استقروا فى اقطاعياتهم » وكان أكثرهم آسرى من أصل, 
مربرى ٠‏ وعلى أكثر القبائل حبا ف القتال . وهؤلاء الجنود استخدموا 
فى حصون التخوم ولسد النقص ف جوش الولايات . وبهذا تمكن. 
الأباطرة من آن يعتمدوا على صفوة جدودهم الذين شعروا بأنهم قفون 
ويسقطون معهم » لأنهم كانوا غرباء قطعا عن السكان . وكان للأباطرة 
الحربة فى استخدام هؤلاء الحنود حنلى ضد جيوش الولاباٽ » ان دعت. 
ضرورة . 

ثم دعم الجيش بوسيلة راديكالية يائسة حقا . فلم يعد الجيش. 
الرومانى الحديد جيشا رومانیا » بل کان جیش الاميراطلور الرومانى, 
آو الدولة الرومانية » ولكنه لم يكن جيش الرومان » حتى ف آوسع, 
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معانى الكلمة . لم يكوّن جزءا من السكان الرومانيين » ولم يكن 
يشل مصالح هؤلاء السكان . كان طائفة خاصة بقوم السكان بدفع 
تفقات الاحتفاظط بها لكى تحارب آعداءهم من الأجانب . وقد آمدت 
هذه الطائفة الامبراطورية برجال الادارة والقسم الأكبر من الطبقة 
الحاكمة والأباطرة أنفسهم . ولم يكن من المستطاع صبغ هذا الجيش 
”تماما بصبعة رومائية » وادماجه ف السكان . دخلث طبعا عناصره التى 
قآثرت بالحضارة الرومانية فى جموع الأهلين » ولكن اكنظت صفوف 
"الجيش على الدوام بعناصر جديدة ية من بلاد أجنبية » وعلى ذلك 
بقى الحبش بكون طائفة عسكربة أجنبية . وقد تالفت الآن الطبقة 
#الحاكمة ف الامبراطورية الرومائية من ذوى المناصب العليا ف الحيش . 
وهؤ لاء بدورهم حالما تأثروا بالحضارة الرومائىة استيدلوا بغیرهم من 
العناصر الجديدة » آى بأقوى جنود هذه الطائفة العسكرية الأجنسة 
«وأكثرهم كمابة 1“ . 
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المصار لادی شر 


الامراطورة الرومانية طوال عصر الفوضى العسكرة 


ليس لدينا وصف عام للامبراطورية الرومائية فى القرن الثالث يمكن 
آن بقارن بذلك الذی دبجه آیلیوس آریستیديس » ولكن بؤس تلك 
الأيام كثيرا ماصوره المعاصرون و كثيرا ما نجده منعكسا فى كلوثائق‌العصر. 
فان آمعن امر ق فالنظر ف خطبة«الى ا ملك»النى كثرا ما آشر نا الهاف‌الفصل 
السابق وقار نها بخطب دیو وپلينى من جهة وخطب آريستيديس من جهة 
آخرى » فسبدر الفرق الشاسع لا ف الظروف والأحوال » ولكن ف 
مزاج السكان عامة» والطبقات العليا خاصة . ولا تقل اللهجة الى كثبت بها 
سير الأباطرة ف القرن الثالث » اذا قورئت بسير آباطرة القرن الثانى »> 
عما سبق فى شدة التأثير . ولنا آن نعنقد أن هذه السير كتبت ف القرن 
الرابع » وآتها تعكس مصالح الطبقات العليا ووجهاٽ نظرهم ف عصر 
ىودوسبوس » ولکنا لا نسطيع آن ننکر أل املف ( أو الم فين ) ف 
القرك الرابحم » وقد کائٹ آمامه مصادر معاصرة ٤‏ وصف دون أن درك 
اليين شعو وة قط ولك الفعور الذي انشن من تصادرة ضا . 

وقد حوى الحلم المشهور الذى رآه الامبراطور پروبوس كلمات 
تخاب اللب وتعبر عن آفكار عامة . والى لا آستطيع أن أغالب الاعتقاد 
:آن الصيحات الجوفاء التى أرسلها مرخ سيرته أطلقتها قو لة صحت 
افسبتها الى الامبراطور وتداولتها آلسنه معاصربه وأضحت مشهورة ف 
آیامه . وانی على بقين آنه حتى التعبيرات الثى استعملها مرخ السيرة عينه 
بوالتى تقرب من الذبان نمثل بدقة آمانى و امال القرن الثالث التى لم 
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تنختلف كثيرا عن أما نى القرن الرابع حينما ضحت الأحوال آكثر استقرارا 
ولكنها ما زالت قلقة ولم تحز الرضا . ولهذا ساقنطف من سيرة پروبوس 
النصوص التى لها صلة بهذا الحلم ٠‏ وسنجد فى بعض تعبيراتها سفسطة 
لا قيمة لها » ولكن هناك آلفاظا ( ولا سيما تلك التى وضعنا تحتها خطا) 
كان من المحال وضعها فى وصف بصور العصر الذهبى - دعنا تقول 
فى القرن الأول أو الثانى بعد الميلاد . بقول مورخ السيرة : قال 
( پروبوس ) « عما قريب لن تصبح بنا حاجة الى جنود » » ثم بضيف : 

« ليس معنى هذا آنه لن يكون هناك بعد اليوم جنود رومانيون # 
سيمتد حكم الدولة الرومانية الى كل مكان » وسنملك کل شىء ف آمان. 
تام . سوف لا يصنع العالم آسلحة » وسوف لا يلم موا اجبارية ٤‏ 
وستستخدم الثيران فى حرث الأرض » وبولد الحصان ف سلم . لن تكون. 
هناك حروب ۰ ولا آسری » بل سیکون هناك سلام فی کل مکانٰ » وف. 
کل مکان سننتشر قوانين رومة » وف كل مكان سيجلس قضاة منا » . 
وبالایجاز کانت آمانی مۇرخ اللسرة هى الطمائينة (كوا!٣uءمء)‏ 
والسلام (iustitia) Ially (abundantia) sءlخرllg (pax)‏ . 
وهو بصبح آکثر دقه عندما فصل الكلام فى هذا الى ضوع نفسه : 

« سوف الا تسام الولايات مونا اجبارية »> وسوف لا يدفم أجر الى 
الجنود من هاث قسرية . وسيكون لدى الدولة الرومائية خزائن لا تنفد. 
لن ينق الامبراطور شيا » ولن بدفع ال مالك شيا . كان حقا عصرا ذهبيا 
ذاك الذى وعد به . سوف لا تكون هناك حصون » ولن يسمع للبوق 
الحربى صوت ف آى مكان . ولن تكون هناك حاجة الى صنع الأسلحة . 
وهذا الجمع من الجنود الذى يثقل كاهل الامبراطورية الآن بحروب 
أهلية سيفلح الأرض » وينفق وقته ف الدرس وتحصيل الفنون » والسفر 
على متون البحار . ولن بشقتل أحد ف الحروب . آيتها الآلهة الأخار “ آى 


ooA 


ثم عظيم ارتكبته الدولة الرومائية ف حقكم حتى سلبتموها مثل هذا 
الإميراطور ? » ١‏ . 

ومن أكثر الأمور صعوبة آن نرسم صورة لحالة الامبراطورية العامة 
ا ق ار ون و 
الحقائق البارزة التى ثبتت وتا كافيا تشرح لا ذاك الخراب 
الاقتصادى السريع الذى حل بها » وما تبعه من انحلال فى الحضارة فى 
جميع أرجاء البحر الأبيض المتوسط . كان انخفاض قيمة العملة بسرعة 
وارتفاع الأسعار ارتفاعا آكثر سرعة احدى الظواهر العجيبة التى تلفت 
الأنظار فى الحياة الاقتصادية . وكان حكم كراكلا الذى آبدل الدينار 
(nariu8مك)‏ بالأنطو بی )Antoninianus)‏ قط الایتداء ف الانخفاض 
التدرجى ف قيمة العملة الفضية » واختفاء النقود الذهبية من السوق . 
فمنذ عهده اطرد نقص القوة الشراة للعملة الامىراطو رة . فالدنار الذى 
کان ساوی ف القرن الأول حوالى ثمانبة عشر بنسا» والذى لم ينقص 
الا قلیلا ف القرن الثانی » أصبح ف منتصف القرن الثالث تقریبا پساوى 
قل من ربع بنس .وهذا الانخفاض لم بقف حتی بعد اصلاحاٽ كلو ديوس 
الفانى وأورليان ر الذى أدخل العمالة الحديدة رمف سم > 
كما كانت تسمى ف مصر ) » على الرغم من آل هذين المصلحين هجرا 
قطعا العرف القديم وهو اصدار نود حقيقية لما قيمة تجارية حقيفية 
تتتناسب مع مقدار المعدل ونقاء جوهره » واستحدثا نظاما جديدا من‌العملة 
التى تعتمد على الثقة والنى لم يكن لها أى قيمة حقيقبة تفريبا » ولكنها 
قيلت وتداولها الناس لاعتراف الدولة بها " . 

وكان انخفاض قيمة العملة مرتبطا ارتباطا وثيقا بارتفاع آسعار 
المنتحات الضرورة التى لاغنى للناس عنها . ليس لدا احصاء » ولكن 
فحص آلوف من أوراق البردى بظهر بجلاء كم جلب ارتفاع الأسعار من 
خراب » على الأقل ف مصر » ف الفرن الثالك » وكم تآرجحت الأسعار 
طوال هذا القرن ٤‏ ولا سيما ف النصف الثائى منه » اذا قارناها بالأسعار 
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التی كانت ثابتة الى حد ما ف القرن الثانى. ويكفى آن نشير على القارىء 
بالرجوع الى الحقائق التی عرضvا‏ حدیٹا ف . ارتل (e1ا0e‏ ۴۰) > 
وهو يريد آن يذيع فى القريب العاجل بحثا كاملا للأدلة الخاصة بهذا 
المىوضوع والتى نحدها ف آوراق الىردی » والی الست القيم ء وان یك 
اقصا » الذی نشره | . سسحری (6إعم8 .4) . ولكنا هنا نسستطيع آن. 
نضرب مشلا آو مثلین . کان سعر القمح ف مصر ثابتا بوتا يدعو الى 
العجب ف القر ثين الأول والثانى » وعلى الخصوص ف القرن الثانى : فبلغ 
ثمن الأردب الواحد سبعة دراهم أو ثماشة . وف الأوقات العصيبة التى 
جاءت قى آخر القرن الثانى تراوح ثمن الأردب بين ثمائية عشر درهما 
وعشرين درهما » وهو ثمن لا بدفع الا ف آزمنة القحط تقريبا . 
وف النصف الأول للقرن الثالث اختلف السعر بين اثنى عشر درهما 
وعشربن درهما . ولقد استمرت قيمة العملة فى انخفاض والأثمان ف. 
ار شاع » وكانت ننيجة ذلك أن بلغ ثمن الأردب فزمن‌دقلديانو س عشرين. 
تالنت آى ماثة وعشرين آلف درهم . كانث طبعا النقود المتداولة اذ ذاك 
عملة ائتمائية » ولكن ارتفاع الأسعار الى هذا الحد بحير الألباب . ومن. 
سوء الحظ آنه لا توجد لدينا آخبار عن الفترة النىاتفضت بيناجاتينوس. 
ودقلديانوس . ولقد حدث تأرجح مماثل فى الأجور . كان آجر الرجل. 
الذى لم بصب قدرا من التدرب الفنى ف القرنين الأول والثانى بعد 
المبلاد بتراوح بين أربعة وستة آوبول فى اليوم » وهو مبلغ يوازى آخذ. 
أردين أو ثلاثة من الحبوب ف الشهر . وهذا أجر لايكاد يكفى لسد. 
رمق أسرته . ولکن يجب آن لايغيب عن بالنا آننا لانستطيع آن نفترض 
وجود طبقة خاصة من الأجراء ف مصر . فأكثر أولئك الذين كائوا 
يئۇجرون » لم يعملوا كأجراء الا ف القليل من الأحيان » وكان لهم عمل. 
خر دام ( کان آکثرهم فلاحین ) » زد على ذلك أن النساء والأطفال. 
کانوا بعملون الى جانب الرجال . أما مركز العمال ق الصناعات فقد. 
خيم عليه الجهل . وارتفعت الأجور ف النصف الأول من القرن الثالث. 
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فنراوحت بین درهمین آو ثلاثة آو خمسة دراهم » ولکن لما کان ثمن 
الحبوب قد تضاعف آو كاد وقد استمر كذلك ف الازدباد » فقد 
يقبت حال العمال سبئة » كما كانت من قبل . ولا كثر تداول العملة 
فى مشكلة العمال كلها . 

فلا غرو أن أصبحت المضاربة الجلوئة فى مثل هذه الظروف من 
المسيزاث الواضحة فى الحباة الاقتصادية » ولا سما المضارية ف سعر 
القطم . ولدينا وثيقتان نموذجيتان تشيران الى النتائج الخطيرة للل 
تلك المضاربة . ففی زمن سیېتمیوس سیشیروس وین عامی ۲۰۹ و ۲۱۱ 
بعد الميلاد على وجه التقريب صح عزم مدينة ملاسا (aءةار)‏ من 
أعمال كاريا على آن تحمى أصحاب المصارف الذين منحتهم تصربحا ضد 
استبدال النقود ف الخفاء الذى اتشر فى المدينة وسبب خسارة فادحة 
لا لأصحاب المصارف وحدهم الذين كانئوا تمتعون باحتكار هذا 
الاستبدال » ولكن للمدينة عامة . وندل خانمة الوثيقة على أن النقص 
فى دخل المدينة ليس هو الشىء الوحيد الذى حمل مجاس المديئة على 
أن يشخذ مثال نلاك الوسائل الشديدة . تقول الوثيقة : « ان الاضطراب 
قد شاع حقا وصدقا ف المدينة لخداع ئة قليلة من الناس وخبثهم ٤‏ 
فهم يعتدون على المدينة ويسرقون آهلها » ولقد دخات المضاربة فى سعر 
القطع أسواقنا بسببهم » فحرمت المدينة من الحصول على حاجياتها 
الضرورية > حتى ان كثيرا من المواطنين »> بل السوق بأجمعها » قد حل 
بها الضر من القحط . ومن أجل ذلك تأخر دفع الضرائب الى الأ باطرة 
عن وقتها المحدد » . فالشر » كما ثرى ٠‏ لم يقتصر على تحطيم الاحتكار. 
قامت مضاربة جنونية على قدم وساق » وربما كانت خزنا للفضة 
النقية قام به جماعة يجرون وراء الكسب الحرام ٤‏ وقد حصلوا عليها 
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بدفع سعر قطع حسن . وقد آشیر الى هذا فى صيحات أعضاء الحلس 
)sueelamati0(‏ التی ألحقت ذا القرار؟ . وبعد نصف قرن تقرياً 
( ف عام ٠٠٠‏ بعد الميلاد ) وف بلدة البهنسا وخلال الفترة القصيرة 
التى حكمها ماكربانوس وكويتوس أدى انخفاض قيمة العملة انخفاضا 
کییرا الى اضراب مديرى المصارف التى تشتغل بالقطى ه٣8‏ 
(س«#تهه» . . أوصدوا آبوابهم وامتنعوا عن قبول العملة الاأمبراطورية 
eo rûv efat veta)‏ ) واستبىدالها » فلحأت الادارة الى 
القسر والتمددد . وأصدر القائد (usعه۲ة٣ا)‏ آمرا الى آصحاب 
المصارف والى من يعملون فى مبادلة النقود من الآخرين « أن بفتحوا 
مصارفهم وآن بقبلوا ویستېدلوا کل نفد عدا ما ثبت زیفه وتقلیده » . 
لم يكن الشر جديدا » لأن القائد يشير الى « العقوبات التى مر بها 
فيما مضى رفعة الحاكم العام » . وجدير بالذكر أنه ف كثير من العقود 
التى كتبت فى هذه الفترة عينها كان النقد المعين فيها ليس العملة 
المتداولة التى أصدرها الأباطرة » ولكن نقود البطالمة الفضية القديمة »> 
وربما كانت هناك مقادير كبرة منها مخباة ف جميع آنحاء مصر ‏ . 
آدى عدم الاستقرار العام ف الحياة المالية الى تأرجح ف سعر 
الفائدة الذى ثبت ف القرن الثائى بوث الأسعار . ومن الطبعى آن 
أدلتنا عن هذا الأمر قليلة » ولا تسمح لنا باستنتاجات واسعة لها 
صبعْة عامة . ولكن ان صح ظن بيليتر (إم116ز8) أن سعر الفائدة 
انحط افحطاطا كرا ف الفترة التى مرت ين كراكلا واسكندر 
سيقيروس ٠»‏ فهذه حقيقة يمكن تعليلها بالقلق الذى استولى على الحياة 
امالية عامة وبالر كود الذى بعثه فقدان الطمأنينة فى كل مكان . فأحجم 
الناس عن اقتراض الأموال » وزاد العرض عن الطلب فى الأسواق © . 
واننا لا ندرى ما حدث بعد ذلك . اذ تقتصر آدلتنا فيما يمس القرن 
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الثانى وعشرات السنين من آوائل القرن الثالث ف أكثر الأحيان على 
وثائق خاصة باستشمار أموال المبات والموسسات ٠‏ ولقد رآینا آنه بعد 
زمن آل سپشیروس حدث تفص هائل ف عدد المبات یمکن استنتاجه 
باطمئنان حتى من مصادرنا الضئيلة ”" . وهناك ظاهرة من الطراز عينه 
روجع على الراجح الى تدهور قيمة العملة » والى ذهاب الاثكار من 
جائب رجال الأعمال . لقد وقفت العلاقات التجارية بين الهند وبين 
الامبراطورية الرومائية » ولا سيما مصر » وقوفا بكاد يكون تاما ‏ فلم 
بعثر على نقود من القرن الثالث فى الهند . ولم بدا العلاقاٽ التجارية 
ثائية قبل آن بعود النظام الى لصابه واتنصك قود ذهسة ثابتة القيمة ف 
الفضر الو ر 

کان هذا التدهور الهائل فى النشاط ال مالی راجعا الى حد کبیں الى 
الخطر الدائم الذى استمر بهدد أكثر الولايات ادما وثروة . ولقد ‏ 
تحدثنا عن الغزواٽ النى شنها الألان على بلاد العْال » ولا سيما عن 
المأساة التى حدثت عام ٠۷٠‏ بعد الميلاد » عندما هبت ودمرت أغنى 
أحزاء بلاد الال » وفقدت آكثر المدن قدرتها على النهوض ثائية ٠‏ وقد 
حل ببلاد الدانوب مرات عديدة خراب ممائل . ولقد ذكرنا استيلاء 
القوط والسرماتيين على كبر المدن وآغناها : وبعثبر مصير فيليبو بو ليس 
نموذجا . ولقد تخلی جالینوس أو آورلیان نھائیا عن ولاية داکیا 
الغنبة المزدهرة واضطر سكانها الى الهحرة الى ولاباث الدانوب الأخرى. 
وحتى فى تلك المدائن التى لم ينهبها ويدمرها القوط » تلاحظ انحلالا 
سريعا ينذر بالخطر . وأحسن مثل لذلك مدینة پانتیکاپايوم من عمال 
القرم » وقد خضعت للقوط من منتصف القرن الثالث . لم ينلها التخريب 
كما صاب ولبيا »> ولكن ظروف الحياة فيها » كما شين من الحفريات 
ومن تقودها » تغيرت تغيرا مفاجتا : شاع فيها المقر والظلم بلا رقب ). 
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ولم تکن الحال بحسن منها فى سيا الصغرى وسوريا . فبينما أوقف 
آمراء تدمر تقدم الفرس » رزئت سيا الصغرى بغارات كثيرة شنها 
االقوط بحرا » ورجعت القمائل الأصلية » مثل الاسوريين ٠‏ الى عوائدها 
القديمة من النهب والتخریب : فاضطر پروبوس حقا الى أن يشن عليم 
حربا منظمة ٠‏ . وف سوريا لم تساعد جهود التدمريين البلاد غير فثرة 
دسيرة : فاتتصارات آورلبان الباهرة على زينوبيا أعادت الوحدة الى 
الامىراطورية ولكنها هدمت القوى الحيوبة لهذه المدينة الزاهرة » فلم 
قم لها قط قائمة بعد ضرباته . وكانت مصر أهدا حالا » ولكنها زت 
أيضا ارات البليميين (esرemmاB)‏ المتكررة » ولا سيما ف زمن 
پروبوس ۳ . وآخيرا واجهت بلاد آفرقة التى عمها الرخاء هجمات 
لھا آهمیتها شنتها قبائل لبا والمور ٠‏ وتوالت الأحداث بعضها ف اثر 
بعض » فثو رة فی عام ۲٥۳‏ » وغزو البااریین )8۷٤۶(‏ الکو نکو جننا نيين 
e (Quinquegentanei)‏ فارا کسین بین عا ۲۵۸ و۰٣۲‏ ۲ والحرب ت 
الىاکو lتjıı (Baquates)‏ ومایکهم نو فو سيس (دنعں؟!ه۸) . وعلى الرغم 
من آن الحرب الأخبرة لم برد لها ذكر فى مصادرنا الأدسة » الا آنها كان 
لها من الأهمية ما شغْل بال الامبراطور پروبوس الذى بحتمل آنه منح 
نوفو سيس ترضيات هامة ۳ . ولا ریب أن الحال ف اسبانيا كانت 
سيئة كذلك ٠‏ والقطر الوحيد الذى خرج عن هذا التوافق هو بريطانيا » 
إذ يظهر أن القرن الثالث كان فيها وقت سلام ورخاء ٠"‏ . 

وآكثر من ذلك تدميرا الحروب الدائمة التى كانت تدور بين الأباطرة 
الذين بتنازعون التاج ٠‏ ولم يكن الشر الحقيقى هو خسارة آلوف من 
الأرواح فى ممادين القتال » فهذه خسارة يمكن أن تعوض بسهولة › 
ولكن كان الشر كل الشر ف استحالة قيام ما يشبه الادارة الشرعية 
المنظمة استحالة مطلقة ف مثل هذه الأحوال . وکان جیش کل مدع 
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وکل امبراطور فی حاجة آولا وقبل کل شىء الى الال والطعام والملابس 
والأسلحة وغيرها . ولم يكن لدى أحد منهم الوقت آو الرغبة فى أن 
مسلك طرقا شرعيا فيقصر تفسه على دخل الدولة المعتاد . ولذا كانت 
سياسة الأ باطرة جميعا » مع بعض استناءات قليلة لم تعمر طويلا » تشبه » 
ان قلیلا وان کثیرا » سیاسۀ مکسیمینوس - تجنید جبری ٠‏ وتبرعات 
قسرية من الأموال والأغذية » وسخرة . ولم يكن آقل الشرور سلوك 
الجنود والضباط والموظفين الذى خرج على كل شرعة » مهما كان مثل 
هذا السلوك آمرا عاديا ف مثل هذه الظروف . فلقد تخطى الحنود كل 
حد ٠‏ وهناك ف مصادرنا الأدبية على فقرها وضالتها اشارات عديدة الى 
هذا الشطط . وسترد على ذهن القارىء تلك الخطة « الى املك » > 
ولك الخطرات التى واتت ملف سيرة پروبوس والتى أشرنا اليها . وف 
سيرة أورليان آخبار آخرى من القبيل عينه . فكثبرا ما أشير الى ذاك 
العقاب المزعوم الذى صب على جندى اعتدى على امرآة مضيفه . وف 
خطاب منحول يعدد آورليان الجرائم الى اعتاد الجنود ارتكابها : 

فھو پقول : « اذا کشت رید أن تصبح ٹر یبوا ٠‏ کلا › ان أردت أن تہقی 
عللقيد الحياة »> فضع حدا لشراسة الجنود؛ لاتسمعلأحد منهم أن يسرقدجاجة 
أو أن يأخذ بيضة ٠لا‏ تسمح لأحد منهم أن يسلب عنبا أو يدرس‌حبا أو يطلب 
زیت زپتون وملحا وخشبا ۰ لیقنع کل منهم بمؤنته («هممه) ۰ عليهم أن 
يعيشوا على أسلاب العدو » لا على دموع سكان الولايات » ٠‏ 

ولو لم جد الكاتب ف مصادره اشارات لا حصر لها الى شطط 
الحنود وسل و کم الشائن الذی لہ بختلف ف عصر ثيودوسيوس عله فى 
عصر جالینوس » لاستحال حتی على ملف ف القرن الرابع آن دون مثل 
هذا القول ٠ ١‏ وعندما نتعرض لوصف الحباة فى يعض الولابات ف 
القرن الثالث » سنقننطف وقائم معيئة بتضح منها آن مورخ سيرة أورليان 
لم يحد عن جادة الصدق فى حديثه عن شراسة الجنود . ويمكننا هنا أن 
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تكد أنه على الرغم من أن أخبارنا تقتصر على بعض الولايات فلنا الحق 
فى التعميم والقول بأنها تنطبق على الولايات الأخرى . ويجب علينا آن 
تنذكر آن كل جزء من الامبراطورية الرومائية » عدا بريطانيا وأسبانيا » 
آخرج واحدا او اثر من المدعين والأباطرة الذين اعترف بهم . فلم 
يكن هذا بأى حال من الأحوال امتيازا لبلاد الدائوب . فقد أدلت سوريا 
وآسيا الصغرى وبلاد اليونان ومصر وبلاد الغال وأفريقية بدلوها 
وساهمت كلها فى خلق آباطرة الرومان ٠‏ 

وفى ظروف « حالة الحصار » التى سادت على الدوام ف الامبراطورية 
سارت البيروقراطة العمسكرية » سواء فى ذلك عمال الحكومة وموظفو 
البلديات » على تمس النهمج الذى اختطه الحنود . وكان الأولون. 
مسئو لين برژو سهم مام الامىراطور » وأنذر الآخرون بالهوان والخراب. 
والقتل ان عجزوا عن تنفيذ أوامر رؤساء البيروقراطية ف الامبراطورية . 
وعلى هذا رزحت كل طبقات السكان تحت قل الحروب الخارجية 
والداخلية سواء بسواء ٠‏ فلم تكن سرقات الجنود ترجع كلها الى الجشع 
بل كثيرا ما آجبر فقر الولايات وسوء نظام التموين والنقل الجنود على 
ارتكاب عمال وحشية لا لفىء الا لانقاذ أرواحهم ٠‏ وعملت الطبقات 
العلا ف المدن » وقد كانت مسئولة عن آولئك الذين عيشون ف مناطن 
تلك المدن » كل ما فى وسعها لحماية البقية الباقية من ثروتها > فظلمت 
الطبقات السفلى . وكائت الطبقات الدنيا عرضة للاضطهاد والسلب 
على بد كل انسان . آضف الى ذلك الأوبئة الكثرة التى كانت ترج 
فى أكثر الأحيان الى اختلال نظام الحياة عامة والى الفقر وسوء التغذية 
والى الأحوال السائدة ف المدن والتى كانت لا تتفق وقواعد علم 
الصحة ٠‏ والى ما ماثل ذلك ٠١‏ . 

فلا غرو أن كان نقص عدد السكان ف مثل هذه الظروف هو أوضح 
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العالم الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الفترة . لقدأهلكت الأوئشة 
المتاكة والغارات والحروب الأهلية والخارجية كثرا من السكان . وأشد 
من ذلك خطرا عدم استقرار الحياة عامة والاضطهاد الدائم الذى صبته 
الدولة على رعاياها . وتحت ضغط هذه الظروف النى تراءعت وكأنها 
٠‏ لن تنتهى » هجر الناس آماكن اقامتهم وفضلوا على تلك الحياة التى 
لا تحتمل فى المدن والقرى حاة المخاطرات والساب فى الغابات 
والمستنقعات ٠‏ . وكان اختلال النظام اختلالا تاما فى القوات البحرية 
سسا فى عودة القرصنة » فأضحت البحار ثائية غير مأمونة ٤‏ كما كانت 
فى القرن الأول قبل الميلاد ٠‏ وف بعض الأماكن كصقلية ( على عمد 
جالینوس ) وغاليا ( وهى مسرح لشورات الباجوديين ude‏ ع84 
کما کانوا بسمون ) أشعلت الطبقات الدنيا من بين السكان ثورات منظمة 
أخمدت بوسائل عسكربة ٠"‏ . وأخرا هناك كل الأسباب التى تحملنا 
على الاعتقاد بان عائلات قليلة جدا أعارت انجاب الأطفال اهتاما . 
فأصبح التقص فى عدد السكان الذى كان ف العهد الأول للامبراطورية 
مقصورا على مساحات قليلة كبلاد البو ان » والى حد ما ارطاليا ء وكان 
مرجعه الهجرة الى أجزاء أخرى من الامبراطورية » أصبح الآن من المعالم 
البارزة فى حياة الامبراطورية ١‏ . 

وكننيحة لهذه الأحوال ضعفت باطراد مقدرة الامبراطورية على 
الاتناج بوجه عام . فازدادت مساحة الأراضى المجدبة كل يوم . وآهملت 
اعمال الری والصرف » مما آدی لا الى تقص مستمر فى مساحة الأراضی 
التى تزرع فحسب » ولكن ربما أيضا الى اتتشار الحمى اللارية التى, 
أصبحت تدر يجا أفظع سوط عذاب صب على البشرية © ٠‏ وزاد نظام 
تتبادل السلم اختلالا» وعظم اعتماد الأجزاء المختلفة فى الامبراطوربة على 
ما تنتحه هى تفسها . ومن هنا تكرر حدوث القحط » ومن هنا آيضا 
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نشا انحلال الصناعة التى آننحت لحماعات محلية قليلة من المستهلكين 4 
كانوا يطلبون فقط أرخص البضائع وأسهلها صنعا  ٠‏ ومن الطبعى 
أن کل دار كبرت آم صرت حاولت جاهدة أن تصبح قادرة على اتناج 
ما تحتاج اليه . فازدهر الانتاج المنزلى ازدهارا لم يره قط قبل ذلك . 
ولم تساتطع وسال جزثىة آن تقف هذا الانحلال المطرد . فأسكنت. 
جماعات من الأسرى ف البلاد التى نقص عدد سكانها . وصدرت. 
قرارات تحعل المدن مسثولة عن الأراضى المحدية . واعتبر فرار الانسان. 
من محل اقامته جريمة . ولكن ذلك كله ذهب آدراج الرباح : فلم يوقف 
سير الانحطاط ثل هذه الحيل ء بل اطرد ضعف الامبراطوربة وقدرتها 
على الاتناج » ووجدت الحكومة تفسها مضطرة الى أن تلج الى القسوة 
والقسر بجهود مترايدة ( . 

هذه صورة رسمناها بخطوط عريضة للأحوال العامة فالامبراطورية. 
فاذا بدآنا ننقب عن آدلة خاصة بكل ولاية على حدتها ء وجدنا آنا 
جد قليلة . ومع ذلكم فمن المستتطاع رسم صورة أكثر تبيانا وشصبلا 
لاسيا الصعرى ومصر على الأقل . ففى سيا الصعرى » كما ف سوريا» 
كانت العودة تدربجا الى نظام الاقطاع من هم المعالم الريسية فحياتها . 
ولقد وصفنا فيما سلف كيف أصبح أمراء تدمر مدة من الزمن حكاما 
على الحرء الشرقى من الامبراطورية . ولقد تكلمنا كذلك عن نهضة عائلة 
السامیسيحر اميین (أ۳ة#۲عنومصه8) ى مص (إعيسا)؟. وأن ما طاق عايه. 
اسم ثورة الاسوريين (8صهi+uهء!)‏ ف آسيا الصغرى ان هو الا عرض 
خر للميل نفسه نحو انشاء دوبلات تكاد تكون مستقلة فى داخل 
الامبراطوريه " . وأكثر من ذلك تبيانا للخواص الميزة الأاحوال 
الى سادت فى القرن الثالث نقش عثر عليه ف gı‏ س (TermessuS)‏ 
من اعمال لیکیا پرجع تاریخه الى عصر فالیریان ( ۲٠۴۳‏ بعد الميلاد ) . 
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فى هذا التقش نجد رجلا يحمل اسما رومائيا لا شية فيه » هو فالريوس 
ستاتلg‏ س ةتو gs < (Valerius Statilius Castus)‏ ذلك فهو ممل 
القبا غريا هو حاف الأ باطرة العظيم (ugdrtotoS ovpupagos Têv Yefaotûv)‏ ¢ 
وقابل ذلك ف الل (egregius socius Augustorun) iil‏ .„ 
انه قود اليالق المحلية . وهذه الفيالق بلا ربب جيش ( ميليشيا ) محلى » 
ولقد كيل له الثناء لأنه نشر السلم فى البر والبحر . ولقد لعب دورا شيطا 
فى حياة البلدة » رغم آنه لم قم بها » وآظهر احترامه وولاءه للأباطرة . 
ومن البين آئنا تقال هنا ما وجدنا فى تدمر وحمص » أعنى مثلا من آمثلة 
دفاع ولاية رومائية عن تفسها ضد غارات عصابات من الفرس وضد 
القراصنة الذين كانوا من سكان البلاد الأصليين » كما كائوا من القوط . 
وهذا الدفاع يۋدى هنا أيضا الى قيام دوبلة تابعة نكاد تكون مستقلة 
تحث زعامة رجل قوى ٠‏ ربما كان سليل آسرة عريقة محلية تأثرت 
بالحضارة الرومائية وكانت تحكم البلاد فيما مضى . وأحسن مثل بضرب 
لهلاء الليکيين والسو رين هو پروکولوس (عuاںءهء۴)‏ الذى اغتصب 
الملك »> وهو رجل من أصل ليجورى وأحد رؤساء قببلة الانحوليين 
(نصسدعم]) ( البينجا (aع١٠ط[4)‏ الحديثة على مقربة من جنوة) »> 
وقد تخصص ف النهب والسرقة » فأصبح غنيا ذا نهوذ » ثم جمع جيشا 
ملفا من ألفى رجل » وبمعونة هذا الجيش صبا الى ارتفاء عرش 
الامبراطورية الرومائة () . 

وهناك جانب آخر من الحباة ف سيا الصغرى تصوره وثيقة ذاثعة 
تسحل التماسا رفعه رجل اسمه آورلنوس اکلیکتوس واا )A‏ 
(usاeeاEe‏ نيابة عن جماعة من مستأجرى الامبراطور ٠‏ وقام بتقديم 
الالتماس الى الامبراطور فيلیب وسيط اسمه دیديموس كان بحتشل 
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ملصبا رفيعا û (centenarius)‏ .الشرطة الأجرnة (frumentarius)‏ „ 
وتجری شکوی الفلاحین کما پلی : 

« وبينما يعيش جميع الناس فى عهد حكمك السعيد » يا آثقى وأطهر 
ملك عاش قط » حياة هادئة لا بعكر صفوها شیء بعد أن قضیت قضاء 
مبرما على الشر والابتزاز ءحلت بنا وحدنا مصائب لاتنفق وأيامك السعيدة٠‏ 
ونح لذلك نتقدم اليك بضراعتنا هذه ٠‏ نحن ضيعتك › يا أقدس الأباطرة» 
أمة كاملة ء و دهذه الصفة نضرع اليك و ناقدم بشسکایشا ا جلالنكم e‏ الا 
نضطهد اضطهادا وحشيا » بعصرنااولئك الذين منواجيهم حماية الأهلن 
٠٠‏ ٠هؤلاء‏ الرجال - منضباط وجنودوأشراف فى المدينة بيدهم زمام 
السلطة ر( حكام ) وصغار موظفيك ٠٠٠_‏ يآتون الى قريتدا وياخذوننا من 
أعمالنا ويستولون على ران الحرث ويبتزون منا مالس من حقهم ٠‏ فنحن, 
نرزح نحت ظلم وسلب لا مئیل لھما » ' )۲١(‏ 
والحق اَن ا المعتدين هم آنفسهم الذين کائوا عدون ف زەن 
معاصرة ومماثلة تقر يبا » رفعت الى جو ردان الثالث ( ۲۳۸ بعد الميلاد ) »> 
قدمها الى الامیراطور جندی اسه پیررس (1u8ط۲ار٥)‏ » وأضيف. 
البها دفاع محام ( ۶ ) هو دیو جینیس الصوری »› ( حامی القرية ?) وهى 
تصف عین الأحوال على انها سائدة ی سکایتو پاری (Skaptoparê)‏ 
وهی قرية من قرى تراقيا تقع ف منطتة پاوتالیا (ناهاه۴) . ولم يکن 
رافعو الشكوى من مستاجری الامراطور 6 ولکنوم کانوا اصحاب 
آراض ومنا زل (OlXOÖEOTOTELL)‏ » انم شکون آ ضا من ظام الحنود وسابهم 
وكذلك من ظام صعْار عمال الامبراطور وآناس آخرين > ومن مصاٹب 
هده القرية آنها كانت على مقربة من مكان بنتحعه الناس طلا للصحة 4 
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وکان پوجد غير بعید منها سوق هام پقام فيه ف فصل من فصول 
السنة حفل كير . فلو أن الأحوال كانت عادية » لعاد هذا بالخير على 
آهل القرية »> وهذا ما حدث حقبة طويلة من الزمان » ولكنه اتقلب ف 
الفرن الثالث طاعو نا حقيقيا يفتك بأهل الفرية ٠‏ استعمل الزوار الكثيرون 
الذين آنوا الى المكان طلبا للصحة وارؤية الحفل ومسافرون آخرون 
القرية مكانا للراحة ف طريقهم وكمورد للمؤن . طلبوا سكنا وغذاء دون 
أن يدفعوا ثمنا » وصيروا المكان تدريحيا محلة فقر وبس » فاطرد 
النقص فى عدد سكانها . وطالب القرويون با معونة وهددوا بأنهم ان لم 
يحصلوا عليها » هجروا ديار آبائهم وأجدادهم . وهم بذلك يحرمون 
خزانة الامراطور مما بدفعون ومن خدمات أخرى " . 

فلنول وجوهنا شطر مصر ٠‏ نقص عدد ورق البردى بعد 
زمن اسکندر سیقروس نقصا ذربعا » اذا قارناه بأوراق البردى التى 
ترجع الى القرن الثانى والى السنوات الثلاثين الأولى من القرن الثالث . 
ومع ذلك فهى تعطينا صورة جيدة » وان تكن ناقصة » للأحوال التى 
سادت فى القرن الثالث . ونحن نستطيع مستعيلين بثبت يحوى أسئلة 
قدمت الى مهبط وحی آن لقی نظرة خاطفة على آھم ما کان بشغل بال 
رجل عادی من ساکنى مصر من بين الطبقات المختلفة . وربما كانت هذه 
الأسئلة تمثل نماذج اعتاد الناس آن يسألوا عنها » وضع لها رجل ثبتا » 
اما لأنه آراد آن سال عن بعضها » واما ‏ وهذا آکثر احنمالا س لأنه 
كان عليه أن يجيب عليها . ويقف بعض هذه الأسئلة موقف المحايد » 
كالأسئلة التى اعتاد الناس توجهها ف القرن الثانى : هل آتزوج ? أو : 
هل مستقبل الأعمال المالة حسن # ولكن من بين واحد وعشرين سالا 
نجدها فى ورقة البردى ثمائية آسئلة على الأقل تحمل طابع ذاك الوقت 
بالذات ( آواخر القرن الثالث ) » وتنعكس فيها مشاغله الخاصة به : 
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» أیباع کل ما ملك ؟ » وهو سوال يشير بحلاء الى مصادرة الأموال . 
وقد صیغ عین السؤال فى صورة آخری : « آتباع آملاکی بیعا جریا 
علنيا ? » . وهناك آسئلة آخرى تموذجية منها : « أأصبسح شحاذا ? » 4 
« أآهرب ٩‏ » » « آأصبح سفيرا ؟ » »> « هل انتخب عضوا ف المجلس 
البلدى ? » > « آلفرارى نهاية ٩‏ » » « هل آقبض مرتبی ؟ » » وهلم 
ا . بستتطيع المرء آن برى ما هى تلك الأخطار العظيمة التى كانت 
تهدد مسنتقىل الانسان . ولقد جاءت هذه الأخطار من تدخل الدولة ف. 
حياة الأفراد . وكان من الأحداث اليومية أن تباع ملاك الائسان 
آو پصبح شحاذا آو فر من مکان اقامته آو ما هو آسواً يصبح عضوا 
فى المحلس البلدى آو يوفد بو صفه سفيرا الى العاصمة نيابة عن مدينته » 
ومن الطبعى أن يضطر عندئذ الى تحمل ثفقة كيرة . وعطينا خطاب 
أرسله وكيل الى مولاه معددا ما آنفق ف فترة معينة لمحة أخرى ف أحوال 
دار کبیرة ربما کانت لرجل عظيم ف مدينة هیرموبوليس ٠‏ وآكثر فقرات 
هذا الخطاب تتعلق بالاستيلاء والرشا والدفعات العادية الثى قدمت 
الى الجسود » فمثلا « من بيذ كني دى للجندى الذى ازل ببيت 
دیمیتردوس » نساج الأقمشة الطر سوس (tarsicariu8)‏ « ( سطر 0 ( 
« لبلوتيون جندى الحاكم العام المعفى من الأعال اليدوية (وان+معامnمط(‏ 
عندما طالب پراتبه (٩«٥صصه)‏ » مقداران من النبيذ » ( سطر ٠١‏ ) ¢ 
« لخادمه لئلا يخير الحندى عن وجود القائد (وںازومممaاp)‏ هنا » 
) سطر ۱۸ ) 4 « ثمن خشب للندفئة لقائد (وuازوممموام)‏ الكتبة » 
( سطر ۲۷ ) ؛ وهكذا . ويلم ذيل الخطاب عن نفمة ياس وقنوط : 
يطلب المدير ردا سرععا وارشادات ۴ . 

كانت معالم الحياة البارزة فى مصر ف القرن الثالك هى نقص عدد 
السکان تدر يجا ف القطر وفساد نظام الرى وزيادة الأراضى المجدبة والتى 
لا تنج . وندل ورقة بردية وجدت ف ليادلفيا مثلا وهى تحوى رسائل 
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رجل اسمه ساکاون )Sk0(‏ وترجع الى تاریخ بن عامی ۲۸۰ 
و ۳٤۲‏ بعد الميلاد على أن الأرافى المحيطة بهذه القر دة المزدهرة فما مضي 
أصبحت ف حالة يرثى لها . وف وال القرن الرابع كانت مساحة الأرافى. 
القابلة لازراعة والتى يمكن لذلك فرض ضريبة عليها لا تنجاوز خمسماثة 
رور (arourae)‏ » ولم پزرع منها الا مائتان فقط . ولم تكن الحال 
بأحسن منها فى فيلادلفيا وهى قرية آخرى كبيرة زاهرة . وقد شكا ثلاثة 
من أصحاب الأراضى الموسرين الذين بملكون قطعا كثيرة فى منطقتها الى 
العشرة الأوائل (1هاه٣صهءء)‏ أن محاسب (ف«م بره القرية بالغ 
کثیرا فی تقدیر مساحة الأرض التی یملکو نها وف جودتها . وربما كانت 
هذه المبالغة فى التقدير راجعة الى آن تلك القطع قد دونت ف دفاتره على 
أنها كبر مساحة وآجود خصوبة مما كانت عليه فى الحق والواقع . كان 
ارق ف اون مسا ا رورا وهی ای رت ماما حر 
هو ٣۳‏ رورا ء وربما کان هذا المرق أرضا لا تننج شيا البتة . زد 
على ذلك أن بعض الأرض التى بعترف اللاك بآثها جزء من أملاكمم 
أشاروا اليما على سبيل التخصيص على آنها آرض لا تنتج ف الواقم 
شیئا » او على آنها تحتاج الى جهد جهيد . فهى تتلف من أرض بعضها 
لا پروی » ولكن آكثرها غرس آشجارا » وهو اما آرض مجدبة » آو أن 
الأشجار التى عليها قد قطع بعضها آو كلها “ . 

وهذه حال لم تقتصر على الفيوم . ففى وثيقة من عصر جالينوس 
۲٠١ - ۲۹٠ (‏ بعد ايلاد ) رفعت لجنة تقريرا الى مجلس هرمو بوليس 
الكبرى عن حالة بعض الضياع المخصصة لعبد سرابيس ف البلدة 
والمؤجرة الى اثنين من كبار موظفى البلدية . ويقول الثقرير ان النين 
وعشرين رورا من الكروم لا تحوى الا « عددا قليلا من أشجار الكرم 
لا تزال تعطى ثمارا » وهذه الأشحار ف حالة برثى لها من الأهمال › 
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وقد غطاها نات السمار »> ينما أحاط بالضبعة كثير من الأراض البور 
ومن ثبات السمار » » ومعاصر النبيذ وأحواضه ف حالة سيئة جدا » 
بوحال أكثر القطع الأخرى ليست بأحسن من سواها . ومن البين أن 
الأرض التى فحصتها اللحنة كانت قد صودرت من أصحابها السابقين 
ف دين عليهم للدولة غرموه بوصفهم موظفين للمدينة آو للدولة » وآن 
تلف الأرض يرجع الى انعدام الابتكار الفردى والادارة الحازمة " . 
أرض مجدبة وأرض آميرية أصبحتا على مر الأيام لفظين مترادفين . وكان 
فى طوق الدولة آن تمنح الأرض للهيثات آو للملاك الأثرياء آو تثقل 
كاهلهم بها ( النظام المشهور المسمى dru Bok)‏ ) آو تبیعها شمن اسمی 
الى آناس برغبون فى جر بة حظهم » الا آن النتيجة كانت ف أكثر الأحوال 
محزئة . تركت الكروم وبساتين الزيتون النى كانت زاهرة ف يوم من 
الأيام دون أن يعنى بها حد » وآصبح من العسير اعادة خصو بتها الغابرة . 
ومن الطبعى أن الأراضی التى لقت هذا المصیر کان اکثرھا فیما مضی 
ملكا للأفراد » فأصبحت الآآن أرضا لا تروی » وکانت ف آیام سعادثها 
الأولى قد جعلت صالحة للازراعة بجهود ملاكها وبوسائل الرى الصناعية . 
آما أراضى التاج التى كان بغمرها الفيضان بسهولة فلم تزل خصبة 
ووجدت على الدوام كثيرين بقومون بزرعها ٠‏ وليس لتاف الأراضى من 
سبب عدا نظام الخدمات المهلك الذى جاب الخراب على الأملاك ذات 
المساحة المنوسطة والصغيرة النى كانت فى حوزة الموسرين من طبقة 
البورجوازى . آما الفلاحون فقد نجوا » وكذلك نجا » كما سنرى 
فيما بعد » كبار اللاك . 

آما السبب المباشر ف جدب الأرض فهو طبعا الاهمال » وما نجم 
عنه من خلل فى شباك الجسور والترع فى جميع أنحاء القطر . ولقد 
ضر ذلك لا بال ملاك من‌الأفراد وحدهم ولكن بفلاحى الدولة أيضا . 
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وكان مرجعه الى الحروب والثورات العديدة والى الادارة السيئة ف 
توزيع العمل بين السكان ٤‏ والى الكسب الحرام والرشا الى قبل عليها 
موظفو الدولة . حاولت الحكومة أن تصلح من نظام الرى ما أمكنها 
ذلك » ولكنها جرت على طريقها المعتاد من قسوة وقسر . وأعظم جهد 
بذل ف هذا السبيل هو ما قام به الامبراطور پروبوس ٠‏ ولقد ذاع 
واشتهر مره حتی ذكره مۇرخ سبرته التى كتبت باللغة اللانينية ‏ . 
وترينا ورقة بردية ترجع الى عام ۲۷۸ بعد الميلاد بأى طريقة وبأى وسيلة 
تفذ الاصلاح . عبىء جميع ملاك الأراضى » ولم بقل من أحد منهم عذر ء 
ولم پؤذن لأحد منهم آن یدفع مالا بدلا من آن دی عملا . وعینمراقبون 
مخصصون من بين الحكام ف البلدية » ومن ملاك الأراضى تحت اشراف 
المراقف العام )dioeketes)‏ والقواد (اهategاs)‏ والعشرة الأوائل 
(t01ەdecapr)‏ . و کان الجزاء صارما جدا : («اذا تجراً امر علیآن بحاول 
آی شیء من‌هذا القبیل(آی آن بقل مالا بدلا من عمل) آو يعمل عن هذه 
الأوامر » فليكن على شين أنه يغامر لا بأمواله فقط وانما بحباته أيضا ‏ 
من أجل الضرر الذىيلحق‌الوسائلالتى قصد بها انفاذ مصر جميعها » “. 
وتدل وثيقة آخرى كثبت بعد الأولى بعشرين سنة ( ۲۹۸ بعد الميلاد ) 
على أن الوساثل الدقيقة الحازمة التى اتخذها پروبوس لم ترفع من 
آخلاق الموظفين فى مصر الذين كان لعملهم اتصال بالجسور والترع 
ولم تجبرهم على آن يتصفوا بالأمائة . ففى هذه الوثيقة يشكو مشاو 
احدى القرى من عسف الموظفين وحيلهم . وتشير التعبيراثٽ التى, 
استعملوها شينًا من الدهش . يقول الفلاحون : « سنجد من الصعب. 
با مولانا حتى ان آنصفنا ف أوامر خاصة بنا آن تقوم بواجبنا على الوجه. 
الأکمل » وقد بلغ بنا الوهن حدا لو استخدمنا معه ف آى عمل افع 
حال ضعفنا دون القيام به » . لقد كان الأمر حقا تافها ‏ اضافة ظالمة 
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لعمل قدره مائة وخمسون مقياسا مكعبا قام به فريق وآضيف لحساب 
فریق آځر ‏ ولکنه يدل على فساد هذا النظام وسوء مغبته بين 
الأهالى *“ . 

وكان فى مقدمة آسباب انحطاط الرخاء الاقتصادی ف مصر »› کا 
أشرنا تفا مرارا وتكرارا ءنظام الخدمات القتال الذى قضى على جهود 
الأباطرة الأول فى نشر نظام الملكية الفردية ف جميع أنحاء القطر » ولكى 
"نعود آجزاء كبيرة من البلاد الى رخالها السابق . ولقد بينا ف الفصل 
التاسع أن منح كراكلا لارعوية لم بحدث تغيرا ف نظام الخدمات » فقد 
سبق منح الرعوبة ادخال آنظمة البلديات ف مصر . ولقد استحدثت حقا 
نظمة البلديات فى مصر فى وقت فقدت فيه تلك النظم فى كل مكان معناها 
الأول فلم يعد استتحداثها وسيلة لنشر الحكم الذاتى فى أجزاء من العالم 
القديم لم سبق لها الشستع به » ولكنها كانت وسيلة ربط السكان الى 
االدولة بروابط الخدمة الشخصبة والمسئولية المادية . وكان قصد الحكومة 
من خلق جموع عديدة من المواطنين ايجاد جماهير جديدة من حملة الأعباء 
gÎ (Meurovgyol)‏ (أأ٣2اeرuص)‏ الح دد بننظمو ن ف جماعات لیصبح من 
السهل مراقبتهم . وقد ألف الفلاحون والصناع منذ القدم طوائف مهنية 
ترتبط كل منها بحرفتها ومكان اقامتها . ما ملاك العقار فقد نجوا الى 
الآن من الالتزام بى عمل خاص بق دوه للدولة » وقد تر كوا آحرارا بنمون 
حياتهم الافتصادية كما يشاءون . آما الآن فقد نظموا تبعا لمكان اقامتهم فی 
جماعات تخدم الدولة وتحمل اسما مجيدا هو اسم المواطنين الرومانيين 
والمواطنين الأحرار ف الهيثات اليو ثانية . وكا العمل الخاص الذى أسند 
العم هو تحمل مسئولة دم الضرائب المختلفة المستحقة للدولة » 
ومعاونتها على تحصیلها . ووجه آخر من العمل تسه کان مسئوليتهم 
عن قيام الأهالى بأعمال السخرة وعن الدخل الذى تغله الدولة من 
آراضيها » وفوق كل ما ققدم مسو ليتهم عن الأرض المجدبة والمهجورة . 
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قد أصبح الآآن ما كان ف القرن الثانى لا يزال مسئولية فردية تقع على 
عاتق بعض أعضاء الطبقات المبتازة مسئولية جماعية تقع على كل فرد 
من فریق منظم معین ٤‏ بأخذ کل عضو فيه مکان آخیه ان لم يقم هذا 
بالوفاء . وهذه الحماعات أطلق عليها اسم محالس المدن » وخصص لكل 
منها جزء من أرض مصر بمن بقيم عليه من فلاحين وصناع . 
ولم تكن الأعباء التى آثقلت كاهل السكان والتى وقعت مسئوليتها 
على المدن وممثليها من كبراء وأعضاء فى مجالسها ف يوم من الأيام 
بأل منها فى القرن الثالك . وأفدح هذه الأعباء لم تكن تلك التى 
اعتادها الناس منذ القدم كالضرائب والسخرة العادية ء ولكن أعباء 
الطوارىء ‏ من دفعاٽ استثنائية واستيلاء غير عأدى (072٣ه)‏ 
ونقل . فلا عحب أن وجدنا فى محاضر جلسات مجالس المدن ف النصف 
الثانى من هذا القرن فيما وصل الينا من بقاباها ( من مدينتى البهنسا 
وهيرموبوليس ) أن أعضاء المجالس والموظفين لا ينناقشون الا ف 
الخدمات ‏ كيف توزع بين أغنى الأثرباء ف المدينة » ومن بقع عليه 
الاختيار ليكون الضحية الثالية التى كتب علبها الخراب والفرار . فبين 
عامی ۷۰ و ۷١‏ بعد المیلاد وف عھد آورلیان اندم المنافشة ف 
مجلس بلدة البهنسا حول الأموال التى تنفق ف شراء تيجان تقدم الى 
الأمراطور احتفاء بذکری انتصاره القریب". ولا کان النصف الثانی 
من القرن الثالث بعج بالحروب وتنقلات الجنود » فأشد ما قلق راحة 
مجالس المدن هو جم المواد الغذائة (4«ه««ة) وتسليمها الى 
الحنود . ففى عام ٠‏ يعد الميلاد اتخذ رئيس المجلس الوسائل لجح 
مقادير من الحبوب التى تحتاجها الكتائب " . وف عين السنه سلمت 
مواد غذائية الى الجنود الذين كانوا ف معية الحاكم العام كلوديوس 
فیرموس ‏ . وف عام ۲۸١‏ بعد الميلاد قدم الخز الى « الجنود والبحارة 
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۳ م على سقر ds. FY (Coie xaqfoum otgardtug xut varto)  (‏ 
سس ۲۹4 أعطی نىن « لیسام الى الحنود الأماجد المارين بالمدينة » ”“ . 
والی حکم دقلدیانوس يرجع تقرير طويل عن تسليم اضاف من المواد 
العْذائىة (ى×nvo )species annonariae ¢ en e‏ کان مصیرھها الی 
الحنود “ . وینما كانت المژن (2«مصصه) ف القرن الثانی تعتبر 
اضافة طارئة على ما حى من ضراب » وكان المفروض أن الحكومة 
تقوم بدفع ثمن ما يسلم اليا من مون » غدت المؤن ف القرن الثالث 
محض استيلاء وضريبة اضافية تفرض على اللاك ومستأجرى أراضى 
الدولة والامبراطور . ووقعت مسئولية تسليمها على مجالس المدن التى 
کائت تعن أعضاء منها الاشراف على جمع هذه المواد الغذائية والعلف 
E A AE E a Es‏ 
من رسالة خاصة من آواخر القرن الثالث ما كانت تشيعه المرن (014دہم) 
من رعب ف قلوب جامعيها وف آفئدة دافعى الضرائب على السواء . 
يقول كاتبها ان رسالته ان هى الا التماس بطلب فيه المساعدة وببعث 
به اجابة لرغبة عریف 0»») وهو رجل کان من واجبه آن بقتثرح 
اسماء من ينبغى أن يقع عليهم الاختيار لحمل أعباء الخدمات وقد وجد 
هسه تكتنفه الصعوبات . ثم يمضى ف القول : "انه ( العريف 0اه ) 
سول : لقد منحته عو ناکبیرا ف موضوع (annona) j jll‏ « . وهو قول 
آیضا ان امون قد حان حينها . فان استطعت أن تخلصه ونفسك » فخر › 
والا فمر بما تود آن تعد . لا تهمل هذا الأمر فانهم ( جامعى المؤن 
رص ?7 ) لم يڏذهبوا بعد . ان كان لك من النفوذ والسلطان 
ما يمكنك من انقاذه » فسيكون ذلك عملا عظيما » اذ ليس لدينا ماشبة 

آو از E“‏ 
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(ه«مصصه) والضراثب العينية الى موانى النبل والى الاسكندرية . 
كانت تقوم بالنقل البرى »> تحت اشراف لواب مخصوصين يختارهم 
المحاس #4TOTCO LITO)‏ أو (prosecutores gy :raguropiro’‏ “< ر ابطاث 
أصحاب دواب الحمل » وكان يسال عنهم العشرة الأوائل (أهأه٣مةءهي)‏ 
فى البلدبات وكبار أصحاب الأملاك أو اللتزم العام ف أراضی 
الامبراطور . آما النقل النهرى فكان ف بد جماعات خاصة من أصحاب 
السفن أو مستأجرى السفن التى تملكها الدولة *“ . وهنا أبضا 
کان من واجب وکلاء معبنین من قبل مجالس المدل آن يراقبوا السفن 
وهى تجرى على النيل وكانوا سلون عن سلامة البضائم التى تنقل. 
بحرا . وكان المفروض آنهم يسافرون مع قوافل السفن النهرية وآنهم 
بشهدون تسلیم الحمولة فى الاسكندرية . كانت الخدمة المسماة بتودن 
jù^ (prosecutio annonae) ijk‏ فدح ادمات وأشدها حطر 1 . فلا عچب 
آن فر اثنان من‌آبناء أعضاء ف مجلس الشيوخ واختفيا ف زمن دقلديانوس 
عندما وقع عليهما الاختيار ”ليبرا شمالا ويرسلا“ لبيذا وشعيرا . 
وشغل أعضاء المجلس بالبحث عمن بحل محل الهاريين ٠‏ وف احدى 
حلسات المحلس » قال الأعضاء : « لآ تلحفوا ف هذا الأمر لثلا هربا » 
( شصدون من حلا محلهما ) . وف أثناء ذلك صودرت الضمانات التى 
قدمها الهاربان ”“ . وتصف ورقة بردية من القرن الرابع ما يلقى مشي 
ا )prosecutor annonae)‏ ».ن عقہات . ولیس من ریب فإن جاريب القرن 
الثالث لم تكن جد مختلفة . والظاهر ( رغم أن الأمر لا بزال فى حاجة 
ال سات ان المشيع prosecuto٣(‏ أو ەجەم المسكين طرد من 
السفينة التی کان پبحر عليها » ثم غشه وضربه وآذاه رجل يقال له 
آورلیوس کلوديانوس وقائد الأسطول آى أمير البحر "“ . 

وكان لنظام الاستبلاء والمسئولية الملقاة على عاتق المدن وأعضاء 
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نلك الأحوال التى كانت سائدة طبلة عصر البطالة . وخضعت الصناعة 
وكان سبب العودة الىهذه الرقابة علىصناعة الملابس حاجة الدولة الملحة 
الى ملايس الجنود . وتعطينا ورقة بردية لمحة فى تنظيم هذا الفرع من 
الصناعة» وقد دون ف هذه البردية ما دار ف اجتماع محلس النهنسا ين 
عامی ۲۷۰ و ۲۷۵ بعد المیلاد . وکان الموضوع المطروح على ساط السحث 
هو تسلیم ملابس من الكتان الى المعبد . ويتبين من المناقشة آن الصنم 
ولعطبه اللساجين » فان وجد نقص فى الغزل » اشترته المدينة من‌الأسواق. 
وكان على النساجين أن يعملوا للمدينة بآجرة محددة » وآن يسلموها 
ما تطلب من ملابس . ومن المحتمل أن الفاثض كان بباع الى التجار 
والمستهلكين من الأفراد , 

و نحن ری آنھم رجعوا أيضا الى نظام البطالمة ف تنظيم بعض فروع 
الصناعة وتحارة التحزئة التى مست الحاجة اليها ف تموين المدن كصنع 
اأزنت و عه مثلا . اننا نجد رجالا رخص لهم فى احتكار تجارة التجزلة > 
ونراهم أيضا مستأجرين لمعاصر الزيت التابعة للمعابد . وجدير بالدكر 
أن عين التطور واضح فى تنظيم تموين مدينة رومة الذى ابتدعه اسكندر 
سروس وآورلیان . وقد آتینا على صفته فیما سلف * . 

وعلى ذلك رزحت طبقة البورجوازی ف بلديات مصر التى نظمت 
لول مره ف ز٣ن‏ سسشمیو س سح شر کالدی کانت تعانه طبق.ه 
البورجوازى ف الأجزاء الأخرى من العالم الرومانی ; ففی کل بوم 
کا نوا مهددین لا بالخراب وفقد آملاکهم فحسب » ولکن بالهوان ضا : 
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ومعنى ذالك eri‏ سو ضعون فى صفوف الملبقات الو ضيعة (es٣i0oانصuط)‏ 
وآنهم لم تصبجحوا من طبقة الأخار (e8إهإاوهصهط)‏ . ومغزى ذلك آنھہ 
كانوا عرضة للحبس والعقوبات البدنية على آيدى موظفى الحكومة . 
وكان ذلك آمرا عاديا ف حياة القرن الرابع > كما نعرف من ليبانيوس . 
وفى بدء القرن الثالك أعفى حقا آولئك الذين تنازلوا عن آملاكهم من 
العقو بات البدنية تنفيذا لأوامر الأباطرة . وقد ورد ذكر ذلك بجلاء فى 
قرار أصدره سيقيروس : « لكن رعويتك لن بمسها من أجل ذلك 
سوء » ولن تصبح عرضة للعقوبات البدنية » . وهذه القرارات استمرت 
ثافذة حتى سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد . ففى وثيقة من هذه الفثرة شير رجل 
يقال له هیرموفیلوس الى هذه الأوامر عند تنازله عن آملاكه . ولكن 
المادة جرت على خلاف ذلك . والا لا تضرع آورلیوس هبرمیاس الى 
المراقف (اurat0ع0اp)‏ عند تنازله عن آملاکه لیکف بده عن العقو بات 
البدنية . فبقول هيرمياس : « ومن الضرورى أن آلقى بنفسى عند 
قدميك .. وآن أضرع اليك آلا ينزل ببدنى اهائة قاسية حتى أستطيع 
تحت ظل مرحمتك أن آبقی هادا ف وطنى » ” . ومن الواضح أن 
العقو بات البدئيةجاءت غالبا أعقاب الخراب المالىءوالطر يقال وحيدللنجاة 
من ذلك أن بر المرء من مكان اقامته . وهذه الهجرة كانت آمرا عاديا 
بحدث كل يوم فى مصر فى القرن الثالث . وسيتذكر القارىء الأسئله 
الى وجهت الى مهبط الوحى والثى آشرنا اليها فى أول هذا الفصل . 
ويمكننا أيضا أن تقتطف خطابا خاصا من بلدة البهنسا يخلب اللب »> 
کته خارموس الی آخبه سوپانروس : « آرسل الحاكم العام عفوا الى 
هنا » ولم يعد هناك آدنى خوف على الاطلاق » وعليه تعال دون وجل › 
ان آردٽ » لأننا لا نستطيع أن نبقى داخل دورتا أكثر من ذلك . ولان 
آنوی (قمصص4) أصابها الاعباء والكلال من رحاتها ٤‏ ونحن فى اننظار 
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حضورك حتى لا نرك المكان دون مسوغ » لأنها تظن أنها تدبر المنزل 
هنا وحدها » . هذه الجمل الى تشبه الطلاسم والتى يدرك مرماها من 
أرسل الخطاب اليه تذكر نى بالرسائل الكثرة التى تصل الى من روسبا 
السوقيتية . فنظام الارهاب ينبت عين الظواهر ف كل مكان وف كل 
زا 
كان الجنود هم آداة الظلم والسلب » تبعا لما جرى عليه نظام الادارة 
فى القرن الشالث . فأدخاوا رعا حقيقيا فى أفشدة الناس > وكثر 
استخدامهم ف أغراض جد مختلفة . فبعد انتهاء عام ۲۲۲ بعد الميلاد 
بوقت قصیر + آمر ضابط مقنب (1إناا۲ء») جنديا من جنود الحراسة 
(ti0nariusاء)‏ آن ييحت عن ورثة أحد الرجال العشرة الذى ساء 
حظه وكان مسئولا عن الوفاء با جرة ضيعة من ضياع الامبراطور » وقد 
آصبح عجزه عن الوفاء هدد نجاح الامبولى (804:غ) أى شحن الغلال 
الى الاسكندرية ( ورومة ) آو الى جنود جيش الاحتلال ف مصر : 
وآنيقبض عليه ويرسلهم اليه .وقد غدت‌الأوامر التىتصدر الىالجنود 
ليقبضوا على أعضاء المجالس ويبعثوا بهم الى كبار الضباط العسكريين 
شيا عاديا فى مصر ف القرنين الثالث والرابم "“ . وف رسائل 
هیر و ینوس التى سنتحدث عنها ثوا بلعب الحنود دورا هاما جدا . 
فعندما وقع آحد كبار الأثرياء الذين كان هيرو ينوس يعمل فى خدمتهم 
ف حیرة تامة > ولم بدر کیف فرض آمره علی مدير )٥٠٥۷٣٥۲۸۹(‏ موان 
أو تابع آخر من أتباعه » لجا دالما الى التهديد بارسال الجنود . ويقول 
آلیپيوس (عدإطوا4) : , افعل ذلاف فى التو» وإلا أجبر ك جندى على فعله ۲ 
« لا تهمل هدا الأمر ؛ والا تعث بجندى اليهم » ( أعنى أولثاك الذين 
لہ بدقعوا ما بقی علیھم ) ثم یضبف « کان جندی على وشك أن پرسل 
الهم وأنا الذى منعته » . ویستطیع المرء أن بهم مغزی ارسال جندی 
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الى آهل قر دة : والواقع آن الحنود أصبحوا الآن سادة اموقف ف مصر. 
لا الى رجل الادارة العادى ١‏ وانما الى قائد المقنب (0أإدأممء) . 
وهو القادر غار کل شىء (or)‏ ۰ ۰ 

فی ظروف کهذه لا بأخذنا عجب ان نحن رأينا الحياة فی مصر آبعد 
ما تكون عن الطمائينة وأن البلاد أضحت فريسة للصوص . كان لزاما 
على أولثك الفارين ».)anachoret(‏ کما کائوا مون » ان رفوا 
السرقة دفعا للموتٰ جوعا . ومن هنا کثر ف القرن الثالث ذکر رجال 
عينتهم القرى خصيصا ليقبضوا على اللصوص » وقد أطلق عليهم اسم 
صسادی اللصوص (Mmerorıaotat)‏ . وکما هو مناظر ۾ کات هده 
الخدمة بلا مقابل » ولم يبد القائمون بها كفاية كبيرة . وليس من قبيل 
لاتاق » والاتفاق فقط » أن كل الوثائق التى تشير الى البحث عن 
اللصوص التى جمعها یلکن ف منتځاته ترج الى ارك الثالث 
أو الرايع ومما یمیز آيضا ذا الزمن وأحواله عجز رجال الشرطة وعدم 
فد رتهم على الفضباء على السرقة . فكان لزاما 1 تضم اليم آمشال 
هڑ لاء المساعدين 3 ولتار احدی هذه الوثائن دهشا عظما . کثب القائد 
(strategos)‏ » لقد تنه على صبادی اللصوص (AqotorLaoTat)‏ الذين 
ذکرٽ أسماڙهم فيما بلى أن ينضموا الى رجال الشرلة ف القرية > 
وأن تفقوا عن المجرمين الذين تبحث عنهم الشرطة . فان أهماوا القيام 
بذلك » فلبرسلوا فى الأغلال الى رفعة الحاكم العام ) . کان الرجال 
الخمسة الذين ورد ذکرهم ف الست من آهل البلاد الأصلسين ون 
المحقق آنهم لم يدربوا قط على هذا العمل » وهو الحث عن اللصوص 
والقبض عليهم . ويتبين من وثيقة برجع تاريخها الى عصر جورديان كثرة 
عدد الهائمين عى وجو ههم بلا موی والذين كان رجال الادارة ببحثون 
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عنم » ففى هذه الوثيقة تقسم رگیس الشرطة (وەةمغږه) فی احدی‌القری 
مام النن من رؤساء الشرطة ف اللدية (سيه» ما ف مديربة ) نوم ) 
هیرموبوليس - وهى وظيفة جديدة بلا مرتب جاءت الى مصر من 
تسيا الصغرى مع نظام البلديات على العموم - آن آربعة رجال من 
٠قرية‏ آخرى كان رجال الادارة يبحثون عنهم لم بكونوا مختبئين ف 
ذر ينه (2) „ 
ومن الطبعى أن أعظم الضرر الذى ننج عن نظام الاستيلاء والمسئولية 
الاجبارية وقع على طبقة الموسرين الذين لم يتسنموا ذرى الثراء » 
وعلى آولئك الذين اتسموا بالأمائة . فآمثال هؤلاء الرجال فقدوا آملاكهم 
وآنزلوا من شاهق عليائهم وولوا الأدبار فارين » وعاشوا مختبئين ف 
جميع أنحاء القطر * . وأحسن حالا من هؤلاء أولئك الأثرياء الذين 
ماتت ضمائرهم وكان لهم من الوسائل والحيل ما يمكنهم من رشوة 
الحكام وبناء رخائهم على مصائب اخوانهم الذين كانوا آقل منهم غنی 
وأكثر آمانة . ففى هذه الظروف ليس بعجيب أن نحد ضياعا كيرة قد 
ازدهرت ثانية > وأآن اقطاعبات اماه تكونت . فقد كثرت 
الأراضى المصادرة يوما بعد يوم . وآئقل كاهل المدن بمثل هذه الأراضى 
إلى حملت المدن عنها مسئولية جماعبة . وكانت الأراضى المصادرة ف 
انكثي الغالب لا تروى ٠‏ وتحتاج الف عنابة خاصة " . وهدذا عبنه 
نطق على قط من الأرض تدخل تحت النوع الملسمى (î odorant)‏ 
( آى أرض الامبراطور ) . وقد حاولت الدولة جاهدة أن تجد لها من 
بصلح لتأجيرها . وقد لجات الدولة والمدن الى شتى الأساليب لانقاد 
الأرض المحدبة من الاهمال الكامل » فيعث من جديد ذا النظام القديم 
نظام بيعها الى الحنود وقدماء المحاريين يشمن اسمى . وقد جرب يعض 
قدماء المحاربين حظهم فى هذه الأراضی » ومن هؤلاء جندى ممتاز 


oA 


(یu )beneficia ri‏ من حرس الحاكم العام فى سنة ۲٠٠‏ يعد الميلاد وثلاثة- 
من المزارعين فی فلادلقا ورد ذکرهم فی بردیة وسکو تسین ٣(‏ د0ی )W‏ 
التی آشرنا البها فيما مضى . ويظهر أن فيليب آبدى نشاطا خاصا ف تجربة. 
طرنقة الببع شمن اسمى لاعادة الرخاء الى مصر » وقد أصدر حاكمها 
من قله ١‏ كما أصدر مدر «toiwé) all‏ ڪ, (rationalijs‏ 
آمرا خاصا لهذا الغرض . غر أن تحارس المزارعين الثلاثة ف فيلاد لها 
بطت العزائم . وحاولت الادارة أن تحر اللاك الحدد على أن بدفعوا 
فی شراء الأرض آكثر مما كان فى نيتهم وذلك باستخدام حيله عرفت 
باسم (#814ف) » أآى اضافة أرض غير منتحة الى أرض جبدة » 
آو مألتطفيف فى القباس واستعمال مقاييس زائفة . وربا كانت تنيحة 
ذلك فى أكثر الأحوال افلاس اللاك الجدد "“ . وليس من الاتفاق 
الحض أن فی السنة عینها » ى فى سنة ۲٠٠‏ بعد الميلاد » شخص ربس 
محلس النهنسا سفیرا الى الاسكندربة ليلتمس رفع (érmıfoah to lego‏ 
r06 0(‏ آعنی زبادة فى أجرة أرض نملكها الدولة فر ضت على المديربة 
(نوم) وكان لزاما على اللاك فى هذه المديرية أن يقوموا طبعا بأدائها **. 

و كانت هناك وسبلة آخرى لضمان زراعة أرض الامبراطور والأراضی 
ال شال عنها المدن وهى العثور على مستأجرين أثرباء واعطاؤهم 
الأرض بشروط مغرية . وأحسن طربقة لذلك هى البحث عن رجل يرعب 
ف القيام بهذا العمل. ولكن يظهر أن بين حين وآخر » ولا سيما فما بخص 
مدن » استعمل القسر فى شكل آو فى آخر . وف القرن الثالث كثبرا 
ما قال أمثال هو لاء المدير بن لمساحاٽ شاسعة من الأراضى » من الرجال 
والنستاء من طقة الأثرباء . لتقد کانوا فى عن الوقت بملكون فطعا من 
الأرض ويستأجرون أرض الامبراطور . ومن المحتمل أنهم اشتروا من 
الدولة ما يبلكون من أرض . وأحسن مشل بضرب لهذا الفربق هو 


A9 


ا . وقد عثر على رسائله الى هبرونینوس )> مدر (۷1071٥م)‏ 
أزاضسه ف قرية تراسو عندما اكتشفت أجزاء من دفاتر الأخر وسحلاته 
بین آطلال ثيادلفيا . وقد راسل هیروئینوس آناس آخرون » منهم ملاك 
آثرياء لضياع شاسعة يشمتعون بنفوذ مماثل » وعلى الخصوص آپيان 
(صامص4) وهو مستشار (هاءعه×ه) سايق فى الاسكندرية ٠‏ ومن 
البن آن كل آولئك كانوا ستأجرون قطعا واسعة من راض الامبراطور 
وقد نظموا مشاريعهم على نطاق كبير جدا » ومن المحتمل أنهم استشمروا 
مبالغ ضخمة ف تلك الأراضى . ومن سوء الطالع آننا لا نعرف الا القليل 
التافه عن علاقتهم مع الحكومة » بل نحن نجهل حتى واجبات المدير 
(أ٥٣۷«)‏ وطبيعة وظیفته . ویخیل الینا آنه لم یکن موظفا خاصا لدی 
كبأر الملاك ولكنه كان منتدبا منقبلالدولةء ومع ذلك كان بخضع للك ال مال 
الوفير الذى كان سال آمام الادارة الامبراطورية عما منج من أرض . 
وائنا لا ندرى كم سنة بقى هؤلاء الملاك وأشباه الموظفين فى أراضيهم 
أو ف مناصبهم . ومن الممكن أن وضع يدهم كان نوعا من الحسكر 
)emphyteusis(‏ ومن ال ار الذی لایعین له أجل 32# (locatio perpetua)‏ 
وآئھم آصبحوا تندریحا ملاکا ف الواقع لهذه الضياع هة الشاسعة 
النى تردد ذکرها ف مصر طبلة القرن الراب 9 , 
وف الحق والواقع کان کل من الیپیوس وأپیان من ذوى النفوذ 
البالغ » توفت الصلة بينهما وبين ادارة المديرية ( نوم ) وبینهما وبين 
ادارة الولاية : وقد رأينا آن قوة عسكرية كانت طوع بنانيهما ٠‏ ومن 
ناحبة آخری تدل الرسائل التى بعثا بها الى من هم تحت امرتهما آنهما 
تعو دا على اصدار الأوامر وتلقى المح والطاعة . وبحب الالتفات الى 
أن آكثر الأراضي التى كانا بزرعانها هی من النوع الذى يملكه الأفراد : 
غر ست الى حد کبیر جدا بکروم كانت ف الماضى ملكا لأناس عادين . 
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ارتكزت اقتصاديات كبار ملاك الأراضى كلها تقريبا على النبيذ . ومن 
المعالم الواضحة قى هذا الوقت أن النبيذ غدا العملة السائرة ف ضيعة 
آليبيوس . آما النقود فلم تستعمل الا فيلا جدا , ا هر 
واقتصادياتها تقدمية » بالتدريج الى مميزات الاقتصاد الطبعى . وأصبحت 
الضياع الواسعة الأخرى تسير ف القرن الثالث » على ما بظهر » على عبن 
النمج » كما تدل على ذلك مثلا أوراق البردى العديدة التى وجمدت 
فى البهنسا والتى تخص آجزاء منفصلة من ضيعة شاسعة يملكها رجل 
اسمه آورلیوس سیرینوس » ویدعیآیضا سرابیون ؛ وبظهر آنه ازدهربین 
عامی ۷۰ و ۲۸۰ بعد المیلاد . اننا لا ندری ان کان سراییون هذا قد 
استآجر آرضا مما بطلق عليه هذه ۲) » ولكنه استكثر فعلا من العقار 
شراء أرض من الدولة بشن اسمى " . ویظهر آن هم ما کان يشغله 
هو غرس الكروم وحدائق الفاكهة . وهناك نساء كثيرات كنأيضا مالكات 
لهذا النوع تسه » مثل كلودبا ايز يدورا الذائعة الصيت (0<“7ومماقة ) 
وکانت تحمل أبضا اسم آپیا ( حوالی ۲۲۲ بعد الميلاد ) ؛ وأوريليا 
ثرمواریون التی کانت تسمی آیضا هیرایس ( حوالی ۲۹۱ بعد 
الميلاد ) “ . واضح اذن آن القرن الثالث فى مصر كان فرصة سائحة 
لابراز بعض المواهب التى ساعدت رجالا فلائل لا على الاحتفاظط شرواتهم 
فحسب » ولکن علیتنمیتها آيضا » بنا نزت بآ خرين متاعب جد عظيمة. 
ويجانب بعض ملوك المال ف الاسكندرية نجد كرين من أعضاء 
البيروقراطية العسكرية يننهزونالفرصة ليحصلوا ويستكثروا من‌الأراضى 
ويذا يحتلون مكانا ساميا فى الطبقة الأرستقراطية ف الولايات . وقد مر 
آ تما ذكر كثبرين من آمثال هؤلاء الحنود السابقين : ويمكن أن نضيف الى 
الست رجلا اسمه پو بلیوس فيوس » کان جندیا وحاجبا (وناذه!؟!ه) 
للحاکم العام فى مصر » ثم أصبح بعد ذلك عضوا ف مجلس الاسكندريه 
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وذا رض واسعة » وآشرف على آعماله بعد موته وکیل آو وصی 
reee)‏ آو )aetor‏ یابة عن ورثته ( ۲۹۸/۲۹۹ بعد المیلاد )۳ . 

وعلى الرغم مما يعترى الصورة التى رسمناها من نقص » فانها تدل 
بو ضوح تام على‌الفوضى والبؤس الذىخيمعلىجميع ربوع الامبراطورية 
الرومانىة ف القرن الثالث »> ولا سما ف النصف الثانى منه » ولقد حاولا 
أن نبين كيف وصات الامبراطو رية تدريجا الى هذه الحال التى تبعث على 
الأسى والشفقة . ومرجع هذه الحال الى خليط من الحرب الأهلية الدائمة 
وهحمات الأعداء الوحشية . وقد زاد الموقف سوء! سياسة الارهاب 
والقسر التى جرت علبها الحكومة ف معاملتها للشعب » وقد استعملت 
الجيش كاداة اضطهاد . فمفتاح الموقف اذن ينحصر فى النراع الداخلى 
الذى حرض الأعداء المجاورين على شن هجماتهم ومكنهم من ذلك »> 
وأضعف قوى المقاومة ف الامبراطورية » واضطر الأباطرة ف معاملتهم 
للأهالى آن بلجأوا داثما الى طرق الارهاب والجبروث التى تطورت 
تدريحا فأصبحت نظاما اداريا منظما تنظيما منطقيا » قلفيه‌المنطق أ وكثر . 
اننا لم نستطع آن نكشف عن نهج منظم ف سياسة الأباطرة > وهى تتلخص 
ف رضوخ تدريجى لأمانى الحيش > والى ضرورة الاحتفاظ بكيان 
الامبراطورية والمحافظة على وحدتها . وأكثر الأباطرة ف هذه الفترة 
الأاضطربة لم يتصفوا بالطموح ولم يكو نوا على استعداد بأن يبضحوا 
بمصالح الأمة ف سبيل تحقيق آمانبهم الشخصبه : فلم يبحثواعن السلطة 
لداتها . وآفضل هولاء الأباطرة أجبروا على تحمل أعباء السلطان » وقد 
قبلوا ذلك بدافع من شعور طبعى للمحافظة على أرواحهم »> هذا من 
ناحبة ‏ ومن ناحية أخرى كتضحية ارادية بحياتهم أنفسهم ف سبيل 
عمل نبيل كالاحتفاظ بالامبراطورية وتأمين سلامتها . فان تكن الدولة 
قد حور ت على آيدى الأباطرة على النسق الذى آتينا على وصفه فما مفى 
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آى على نسق بستهدف تسوية عامة بالقضاء على الدور الذى لمعنه 
الطقات المخقفة والممتازة ف حاة الامبراطوربة > وباخضاع الناس 
الى نظام اداری جاهل قاس بنى على الارهاب والجبروت » وبخلق طبقه 
أرستقراطة جديدة برزت من ين صفوف الجيش » واذا کائت هده 
السباسة قد تىخضت عن أمة من العبيد تحكمها أقلبة صغيرة على رأسها 
ملك مطلق قود جيشا من المرتزقة وفرقا محلية ( ميليشيا ) حشدت 
قسرا » فهذا لم بحدث لأنه كان مثل الأباطرة الأعلى » ولكنه تم لأنه كان 
أمنبة الحيش الصامتة و كان على الأباطرة آن برضخوا لها والا حل الدمار 
بالدولة وطال النزاع الداخلى أمدا غير محدود . 


واذا لہ تكن مطامع الأباطرة هى التى قذفت بالدولة الى أعماق 
الحضيض ومهاوى الخراب وهددت بتقويض الأسس ذاتها التى قامت 
عليها الامبراطورىة » فما هو السبب الدفين الذى حمل الجيش على 
تبدیل مستمر فى آباطرته وذبح أولئك الذين نادى بهم منذ لحظة وشن 
حرب شعواء جنو نیۀ على اخوته »> حرب لا نکاد نجد لھا مثیلا ف تاریخ 
البشرية * هل استولى « جنون الجماهير » على الجنود فساقهم الى 
الأمام فى طريق البوار ۶ آلا بكون غريبا أن بستمر هذا المرض العقلى 
نصف قرن على الأقل ۴ بفترض التعليل المعتاد الذى يدلى به الباحثون 
المحدثون أن الاضطرابات العصيبة ف القرن الثالكث كانت أعراضا طبعية . 
حتمية صاحبت تحول الدولة الرومانية الى ملكية مطلقة . فالأزمة » على 
زعمهم » أزمة سياسية » بعثنها محاولة الأباطرة ابعاد مجاس الشيوخ عن 
انسياسة » واستبدال نظام الحكم الثناثى الذى وضعه أغسطس بملكيه 
خالصة . ولقد اعتمد الأباطرة فى جهادهم للوصول الى هذا المدف على 


نمخض عن قیام استبداد شرق ف القرن الراب . ولکنا حاولنا آن ندلل 
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على أن مثل هذا التعليل لا يقوى على مجابهة الوقائع . فلم يكن لمجلس 
الشسيوخ بوصفه هذا أى آهمبة سياسية فى عصر الملكية المستنيرة . كان 
مركز المجلس من الناحبة الاجتماعية ساميا » لأنه كان يمثل الطبقات 
المخقفة » والتى تملك العقار ف الامبراطورية » ولكنه لم بشترك ف الأمور 
السناسية وأعمال الدولة اشتراكا مباشرا الا ف القليل التافه . فلكى 
قوم حكم آوتوقراطى لم كن هناك داع آو ضرورة للمرور خلال فترة 
تخريب وفوضى . ولقد رفع الأنطو نينيون ف واقع الأمر دعائم الملكية 
دون اهراق قطرة من دم . فلم يقم هناك نضال حقيقى بين الامبراطور 
وبين مجلس الشيوخ . وانما اشتعل النزاع بين الجيش وبين الطبقات 
الممتازة » بين الجنود وبين الطبقة الأرستقراطية أو طبقة البورجوازى ف 
المدن . وقد آوضحنا ذلك متخذين من عصر مكکسسمينوس مثالا حسنا › 
وبعد آن حللنا بعض معالم الحکم ف زمن آل سیثیروس . آما الأ باطرة 
فلم بنحازوا داثما الى جانب الحيش . ولقد حاول كرون منم أن 
بنقذوا طبقة البورجوازى وأن يحافظوا على آنظمة الحكم التى عرفت 
ف عصر الملكية المستنيرة . ولكن هذه المحاولات لم تأت شائدة » إن 
طبقة البورجوازى » وقد وقف لها الجيش بالمرصاد » لم تستطع أن تمنح 
الأباطرة أى عون حقيقى ٠‏ ولأن الحيش وهو القوة الوحبدة المنظمة ف 
الامبراطورية صمم على التخلص الى الأبد من حكم الطبقات الممتازة . 

ومثل هذا هو المغزى الحقيقى للحرب التى اشتعلت ف القرن 
اثالث . شن الجيش حربا على الطبقات الممتازة » ولم لقف رحى هذه 
الحرب حتى فقدت هذه الطبقات كل نفوذ اجتماعى لها ورقدت ممدة 
لا حول لها ولا قوة تحت آقدام الحنود من أنصاف البرايرة . ولكن هل 
فستطيع آن نقول ان الجنود اشتبكوا فى هذا القتال لمرد الرغبة فيه › 
و كان هدفهم المحدد هو ايجاد نوع من الطغيان أو الدكتاتورية العسكرية 
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التحكم فى بقية السكان ۴ ليس هناك أدنى دليل على مثل هذا الرآى . 
افد ثار زازال عنيف » ثم أخذ ف التطور . وربما كان هدفه النمائی 
واضحا لنا الآن ولكن لم يكن ليدركه حتى من عاصره » دعك من 
المشىتركين فى تمشبل هذه المأساة الفظبعة . كانت القوة المحركة هى 
الحسد والكراهية » ولم يكن لدى آولئك الذين حاولوا القضاء على 
طبقة البورجوازى منهاج ايجابى محدد . فقام الأباطرة تدريجا بالعمل 
الانشائی » فہنوا على أنقاض نظام اجتماعى كأحسن آو كأسوا 
ما استطاعوا » ولكنهم كائوا أبعد الناس عن روح التدمير والتخريب . 
فاحتلت طىقة ممتازة آخرى مكان الطبقة القديمة » وبدلا من آن تصبح 
الجماهير الغفيرة أحسن حالا مما كانت من قبل غدت أشد فقرا وآعظم 
بسا . والفارق الوحيد هو تضخم صفوف التاعسين » وذهاب حضارة 
الامبراطورية ومدنيتها القديمة ذهابا لا رجعة بعده . 

واذا كان الجيش قد سعى ف تدمير النظام الاجتماعى القائم »> فلم 
تكن عاة ذلك كراهية الحيش » بوصفه جيشا » لذلك النظام . فمكانة 
الجيش لم تكن سيئة حتى من وجهة النظر الاجتماعية » اذ كان المورد 
الطلبعى الذى يغذى طبقة البورجوازى ف البلديات .كان الجيش »كعامل 
مدمر قوى» بهدف الى‌التسوة » لأنه مل ف آواخر القرن الثانى وطوال 
القرن الثالث تاك الجموع الغفيرة من السكان التى لم يكن لها حظ 
ف -حباة الامبراطو رة الزاهية المتحضرة . ولقد آوضحنا آنجيش ماركوس 
آورلیوس وکومودوس کان تالف جمیعه من الفلاحین » وهم طبقه 
محرومة من مزانا المدئة السائدة فى الحواضر »> وقد ينا أن هذه الطقة 
الرشية كانت تكون آكثر سكان الامبراطورية . وكان بعض هولاء 
الفلاحين من صغار اللاك » وكان بعضهم مستأجرين آو آرقاء لكبار 
الملاك آو للادولة . وكانت جموعهم تعتبر ف حكم الرعية » بينما عد 
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أفراد الطبقة الأرستقراطة ف المدن حكاما . لقد كو نوا الطبقة الوضيعة 
(iore8انساط)‏ . اذا قورنوا داأطقة الرضعة ê )honestiores)‏ ادن : 
وطىقة المستسلمين (ناعنانكمك) اذا قورنوا بالمواطنين ف المدن . 
وبالایجاز » كانوا طائفة خاصة تمصل نها وين الطقات الممتازة. 
فحوة عمبقة » طاثفة واجبها أن تعول حضارة المدن الرفيعة بكدها وكدحها 
وما ندفع من ضراب وايحار . أما محاولاٽ الملكمة المستنيرة وال 
سروس لاعلاء شان هذه الطقة ء ورفعها الى مصاف طبقة بورجوازرة 
تسكن القرى ٠‏ وادماج كر عدد ممكن منها فى صفوف الطبةات 
الممتازة » ومعاملة البقة الباقة أحسن معاملة فقد آبقظلت فى آذهان الطبقة 
الو ضسعة (8٣0نانمسداط)‏ شعو را بحقارة مر كزها » وقوت من ولاكها للأباطرة. 
ولكنها عحزت عن أن تصل الى هدفها الرئسى . والحق أن الملسكة 
المستنيرة استمدت قوتها من بورجوازى المدن » ولم نكن هذه الطبقه 
ترمی الى توسیع صفوفها الى غير حد وآن تشرك ف امتبازاتها عددا 
كيرا من الأعضاء الحدد. 

وقد نتج عن ذلك أن سيماء الذلة والعباء التى اختص بها مزاج 
الطبقة الوضيعة (0e8نانهسنط)‏ فرونا تحولت الى شعور حاد بالعداء 
والحسد ضد الطبقات الممتازة . وقد انحكس هذا الشعور طبعا ف 
صفوف الجيش الذى أصبح الآن بتألف من الفلاحين وحدهم . وبعد أن 
اغتصب سپیشبوس التاج ٠‏ آدرك الحبش قوته وتموذه لدى الأباطرة . 
وحينما آكد آباطرة آسرة سبپتميوس مرارا موالاتهم للجيش وعطفهم على 
الفلاحين وقسوا ف معاماتهم لطبقة البو رجوازى. ف المدن » استكان 
الحيش تدريحا الى شعوره هذا » وبدا يضغط على الأباطرة دون أن 
ندرك تماما كنه ما شعل » مبدبا آشد السخط والخضب ان حاول يعض 
الأباطرة منح ترضيات الى الطبقة البغيضة . وحاولت طبقة البو رجو ازى 
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آن نوطد نفوذها وننقذ امتبازاتها » فكانت الفتيحة حربا علنية بين حين 
وآخر وفناء الطقات الممتازة دون رحمة أو شفقة . حدلت ثورات عليفة 
بعد زمن اسكندر الذى كانت مثله العليا هى مشل الملكية المستنيرة ؛ وعلى 
الخصوص دعك انقضاء تلك الفشترة القصرة الس أعقنت لورة 
ماکسیمینوس » وعاد فبها الى طبقۀ البورجوازى ماضى عزها . وقد 
كانت عودة النفوذ الى طبقة البورجوازى هى التى آدت ف النهابة الى 
تجاريب حكم جالتينوس المرعبة . ونتبجة لذلك هجرت السياسة التى سار 
علبها الامراطور وأكثر خلفائه نهاشيا منهاج اعادة الحسكم الى ادن ء 
واستحابوا لرغبات جبش مؤلف من الملاحين . وهذه السياسة » على 
الامبراطورية . وعلى هذا تم اتنصار الفلاحين على طبقة البورجوازى ف 
المدن » وان للناس أن سيادة المدن على القرى اتقضى زمانها . وأنشئت 
دولة جديدة ترتكز على أساس جديد شيدها خلفاء جالينوس وتخللها 
دن حين وآخر عودة الى مثل الملكية المستنيرة . 

استحکم بين الرنف والحضر كان القوة المحركة الرئيسية وراء الثورة 
اللاجتماعبة فى القرن الثالكث "“ . ولكن القارىء سبذكر الصورة الى 
رسمناها لسباسة مكسيمينوس وقضاءه على طبقة البورجوازى ف المدن 
والعول الدى ثلقاه ضد آصحاب الأملاك ف المدن من جىش فر دة 
املف من الفلاحين » وهو سيذكر انتشار الفوضى وتمرد الجنود بعد 
حکم پوپینوس وبالبینوس » وجورديان الثالث » وفيليب ؛ وهناك 
حقائق أخرى كثيرة تشهد بقيام العداء تفسه بين الريف والمدن . ومن 
مدن الاميراطورية اإر و مانية ۳ ولقد 'تحد نا فما مضی عن تخر ب الحنود 
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مدينة ليون بعد آن انتصر سیپتميوس على آلبينوس » وعن مذابج 
الاسكندرية التى ارتكبها كراكلا » وعن الحاح الجنود على ابلاجابال 
لبسمح لهم بنهب مدينة آنطاكبة . ولقد آشرنا الى تكرار شبوب حروب 
أهلية بين الجنود وبين سكان رومة . ومن الأمثلة التى تعد نموذجية 
مصبر سز نطة التى نهبها جنود حاميتها فىزمن جالينوس » وآكثر مما سبق 
تبيانا مزاج الحنود والفلاحين على السواء تدمير بلدة أغسطودو نوم 
( آوتان ) آثناء حکم تیتریکوس وکاودیوس ف عام ۲۲۹ بعد المیلاد . 
فعندما اعثرفت وتان بکلودیوس امبراطورا » أرسل تيتربكوس فرقة من 
جمشه ضد « الثوار » > وانحاز الى هذه الفرقة عصبة من اللصوص 
والفلاحين قطعوا الماء عن تلك المدينة الزاهرة » واستولوا فى النهاية 
علبها » ودمروها تدميرا تاما » فلم تقم لها بعد ذلك قائمة . وقد حل 
الخراب بأعظم بلدتين بنيتا فى فترة بناء المدن فى غالا - وهما ليون 
وأوتثان ‏ على هذا الق على اند جنود وفلاحین غضى ٩“‏ . وقد 
أحدق الخطر بمدينة تيانا وهى من آغنى المدن ف آسيا الصغرى » وكاد 
يحل بها نفس المصیر ف زمن آورليان . وقد آنقذها الامبراطور مستعملا 
آلفاظا تسترعی الأ تناه ف مراودة الحنود على عدم تدمیرها : « اننا 
نخوض غمار هذه الحروب لنحرر هذه المدن . فان نحن تهبناها > فلن 
بثقوا بنا بعد ذلك . فلنبحث عن آسلاب بين البرابرة ولنصفح عن هولاء 
فانهم هلو نا » . ومن الواضح أنه أصبح من الصعب اقناع الجنود بان 
:دن الامبراطو ربة ليست أشد الناس عداوة لهم . ولم يختلف رآى 
الجنود فى ساكنى المدن عن رآى القوط الذين كان همهم السلب والنهب 
کما بصغه پتروس پاتریکیوس . وقد عبرت کلماته حقا عن شعور کثرین 
من جنود الرومان . ” هرا السكيثيون باولئك الذين كانوا يحبسون 
اتفسهم ف المدن قائلين : انهم لا يعيشون عيش الرجال وانما عيشة 
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الطيور التى تجلس فى أوكارها فوق الرتفعات ؛ فهم بهجرون الأرض 
انى نطعمهم »> وبختارون المدن المجدبة ۽ ويضعون لقنهم فى أشياء 
لا حياة فيها أكثر من اعتمادهم على أنفسه “7 . 

وقد لاحظنا مرارا تلك العلاقات الوشقة بين الفلاحين والحنود . 
فقد رفع الفلاحون ضراعتهم الى الأباطرة عن طريق الجنود ف زمن 
کومودوس وسیپتمیوس » وکذلك فحکم فیلیب وجوردیان . والحق انه 
لم يكن لأكثر الجلود معرفة بالمدن ولا فهم لحياتها » ولكنهم احتمظوا 
بعلاقاتهم مع قراهم الأصابة . وقد نظر الفلاحون الى الجنود نظر توم 
الى سادتهم وحماتهم الطبعبين » ونظروا الى الامبراطور على أنه 
امبراطورهم لا امبراطور المدن . وقد وصفنا ف الفصاين السادس 
والسابع الدور الهام الذى لعبه الجنود وقدماء المحاريين ف القرن الثااث 
فی حیاة القری فى شبه جزيرة البلقان وف سوریا » آی ف بلاد رباب 
العقار (8١0۲ءءءءءهم)‏ من الفلاحين الأحرار > اذا قيست بأرض أك 
سكائها من المستأجرين (ن«هاه) . وقد بينا أن قدماء المحاربين كو وا 
الطبقة الأرستقراطية الحقيقية فى القرى » وعملوا كوسطاء بين القرى 
وبين السلطات الادارية . ولقد أوضحنا كثرة تسرب الجنود القدامى 
الى الأجزاء الرضية من أفريقية ف تفس هذا القرن . وعندما وصفنا 
أحوال مصر فى تلك الفترة » لفتنا الأنظار مرارا الى الدور الكير الذى 
لبه فى حياة البلاد الاقتصادية الحنود العاملون والمتقاعدون . وكل هذا 
يدل على آن الروابط لم تمصم قط بين القرى وين الحيش » وأنه کان 
من الطبعى أن يشاطر الجيش القرويين آمانيهم » وآن بنظر الى ساكنى 
المدن نظرثه الى الأجانب والأعداء . 

وبالرغم من تير الأحوال فى آخر القرن الرابع بقيت العلاقات بين 
الجيش وين القرى على ما كانت علبه ف القرن الثالث . كانت المدن 
لا تزال قائمة » والحكومة ما فتئت نستخدم الطبقة الأرستقراطية فى 
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البلديات فى تحصيل الضرائب وقسر سكان القرى على القيام بأعمال 
السخرة . فلا عجب ان لم طراً على شعور الفلاحين نحو المدن تغيير 
حتی بعد أن كادت المدن تقد كل تموذها السياسى والاجتماعى ٠‏ فمن 
وجهة نظر القروين كانت المدن لا ترال مصدر العسف والاستغلال . 
وق بعض الأحيان يصرح كاب القرن الرابع بمثل هذا الشعور » سواء 
فى الغرب ( لا سيما فى آفريقية ) أو الشرق » وعلى الخصوص ف المشرق. 
ولدينا أخبار كثيرة عن سوريا » ولا سيما عن المنطقة المجاورة لمدينة 
آنطاكية > وهذا على خلاف ما تعودناه » ويرجع الفضل ف ذلك الى 
ببانيوس ويوحنا فم الذهب . فاحد الموضوعات الرئيسية ف هذين 
الكابين هو العداء بين الحضر والريف . ولم يكن للحكومة سياسة 
محددة ف معالحة هذا النزاع الدالم . ولكن الحنود انحازوا الى جانب 
الفلاحين ضد عظماء الرجال ف المدن . ويظهر عطف الجنود على الفلاحين 
واضحا بيتا من نص شهير فى خطبة ليبانيوس المسماة « عن الحماة » 
(sاأصاەه٣اهم )de‏ وفما يصف العون الذى منحه انود لقرى كبيرة يسكنا 
فلاحون أحرار » ويصور شطط القرويين » وحال الطبقة الأرستقراطية ف 
المدينة من التعس » فلم يكن فى مقدورها جباية آى ضريبة من الفلاحين . 
و كان سىء اليها الجنود والقرويون على السواء . كان ليبانيوس تفسه 
من المدنيين » وكان من كبار الملاك » وقد خبر كل المتاعب التى نحت عن 
الوفاق والوثام بن الحنود والقرويين . تمرد المستأجرون ف احدى 
خاعه . وریما کانت فى بهوذا ( جودابا udae2ں‏ ) بعد ان عاشوا آجیالا 
آربعة لم بظهروا فيها آى علامة على التمرد » وحاولوا بمساعدة ضابط 
کسیر کان حامیهم أن يبملوا على صاحب الضيعة الشروط التى برتضو نها 
لاعبل على ضيعته . فکكان من الطبعى أن يعلى قلب ليبانيو س غيظا وحقدا 
ضد الحنود والضباط . ومن جهة أخرى لا يمكن تعلبل العون الذى 
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منحه الجنود الى القرويينبالجشع وحده . فالجنود ف الولايات كانواهم 
تسم لا ڀزالون بحندون من بين الفلاحین » وکان ضباطهم يمتون الى 
عبن المهد والأصل » وعلى ذلك كان عطفهم على الفلاحين حقيقة لا رب 
فيها وكانوا على استعداد لاسداء العمون لهم ضد ساكنى المدن 
المحقرين "° . 

ویسکننا أن نحد أيضا آدلة مبعثرة هنا وهناك على قیام فراع حاد 
فى مصر بين الفلاحين وبين اللاك ف المدن . ففى وثيقة نموذجية ترجم 
الى عام ٠٣١‏ بعد الميلاد بعث أورليوس أدافيوس وهو أحد ملوك الال 
فى مدينة هيرمو بو ليس وريس الألعاب الرياضية فيها وعضو ف مجلسها 
السلدى شكاة الى قائد (uعهاه٣اء)‏ المديرية ) وم ) . فقد کان 
اور لوش حكر 9أدءس م (*) وراثى على أرض تملكها الدولة 
oo)‏ إ) ‏ وقد زدع هذه الأرض طول حیاته وتلق حکره عن أيه » 
واستثمر ف‌هذه الأرض آمواله » وأدخل على زراعتها تحسينات . ولا حان 
موعد الحصاد » حاول فلاحو القرية القانمة ى المنطقة الى بها ضيعته ”بوقاحة 
القرو بين المعتادة “ (0 n4v‏ باقەاشه ارم منعه من جمم 
محصوله . ودل التعير الذى اقتطفناه على تأصل العداوة بين المدن 
وبين القرى . وهو يدل آبضا على أن الفلاحين فى محاولتهم الندخل ف 
أعمال المالك قد اعتمدوا على عون خارجى . وقد بكون لسلوكهم 
ما پبرره : فربما كان المالك ممن بأخدذون الأرض اغتصابا ء وقد حرم 
من قطم اعتادوا زراعتها » ولکن المغزى الذى يهنا هو العداء المتبادل 
الذى رسخت جذوره بين الفلاحينوا ملاك والذى بين لنا من ايا 
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ولذلك لا بتطرق الى" ريب ف أن أزمة القرن الثالث لم تكن ذات 
EL ENS OE ES A‏ 
البورجوازى ف المدن بالتدريج محل الطبتقة الأرستقراطية القديمة 
المؤلفة من مواطنين رومانيين » أعنى طبقة أعضاء مجلس الشيوخ 
والفرسان . وقد هاجتها الآن بدورها جموع الفلاحين .وف كلتا الحالين 
تم ذلك على بد الجيش تحت قيادة الأباطرة . ولقد ختم الفصل الأول 
بثورة قصيرة ولكنها دموية » وهی التی شبت ف عام ۷١/۹۹‏ بعد 
ا لميلاد »غير أا لم تؤثر فى الأسس التى قام عليها رخاء الامبراطورية . 
اذ لم یکن التغبير أساسيا . ما الفصل الثانى فكان مداه وسح کٹ ۰ 

ولذا أوجد آزمة القرن الثالث التى استمرت مدة طويلة والتى جلت 
النوائب والنكبات . هل اتنهت الأزمة بنصر حاسم أحرزه الفلاحون 
على بورجوازى المدن وبايجاد دولة جديدة كل الجدة ? ليس هناك من 
ریب ف آن طبقة البورجوازی » پوصفها هذه » قد قضى عليها » وذهب 
E E‏ 
استخدمته بطريق غير مباشر على أيدى أعضاء مجلس الشيوخ ف القرن 
الثانى . ولكنها لم تختف . اذ عقدن طبقة البيروقراطية الحاكمة الجديدة 
بسرعه عظيمة مع البقية الباقية منها أواصر صلات اجتماعية وثيقة » وبقى 
اقوى آقسام طبقة البورجوازى وأغناها بكو ن عنصرا هاما فى الطبقة 
الأرستقراطية فى الامبراطورية . أما الطبقة التى كانت آخذة ف الأختفاء 
فهى الطبقة الو سطى » طبقة المواطنين النشيطين المقتصدين التى كو“نت 
حلقة الاتصال بين‌الطبقات العلياوالسفلى فآلوف من مدن الامبراطوردة . 
انا لا نسم الا القلببل عن هده الطقة بعد نوائب القرن الثالث 
الا فيما بخص الدور الذى لعبه أعضاء الجالس البلدية (وعلونسء) فى المدن 
ق جباية الحكومة الاممراطورية للضرائب . ولقد رزحت هذه الطبقة 
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الو سطى على مر الأيام تحت النير » وتناقص عددها باطراد . آما أولئك 
الذين نجوا » فقد علمتهم التجارب المريرة كيف ينقلون العبء الى كاهل 
الطبقات السفلى . 

وبينما حل بطبقة البورجوازى ذاك التغيير الذى وصفناه » هل يمكن 
آن يقال ان مركز الفلاحين قد تحسن تنيجة لاتنصارهم اوقت ؟ ليس 
هناك ظل من الريب ف آنه لميكن هناك ف النهاية منتصرون فى الحرب 
الشعواء التى شبت يين‌الطقات فى هذا القرن . فان كان البلاء قد نزل 
بطبقة الہورجوازی › فالفلاحون لم پنالوا شیئا . ولو اطلع آی ائسان 
على شكاوى الفلاحين ف سيا الصغرىوتراقيا » وقد أشرنا اليها فيماسبق» 
أو على خطب ليبانيوس وعظات بوحنا فم الذهب وسالفيان » أو حتى 
على « القراراٽ » ف محموعتى ليودوسيوس وجستنبان » فسيدرك أن 
الفلاحين ف القرن الرابع كانوا سوا حالا منهم فى القرن الثانى . هذه 
الحر كة التى بدآها الحقد والحسد » وغذاها التفتيل والتدمير » اننهت 
بمثل هذا الانحلال الذريع ف الروح المعنوية » بان معه للناس أن 
استقرار الأحوال أيا كانت أفضل من فوضى لا نهاية لها . وهم لذاك 
تقبلوا عن طبب نفس ذاك الاستقرار الذى وطد آركانه دقلديانوس »> 
دون آن پلتفتوا الى آنه لم أت بأى تحسين ف أحوال جماهير السكان 
ف الامبراطورية الرومائية . 
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لاستبداد الشر نى ومشكاة انحلال المحدنية القدمة 


فى نهابة القرن الثالك » بعد حرب دامية طاحنة » أهلية واجتماعة ¿ 
استمرت عشرات من السنين » كانت الحال العامة تماثل ما كانت عليه 
عندما وقفت رحى الحرب الأهلية التى دارت ف القرن الأول قبل الملاد . 
أضحى الناس » ومنهم قسم كبير من الجنود » مكدودين مشمزين 
بتوقون الى السلام والنظام » وقد ذهت الرغبة فى النضال من جماعات 
کبیرة من السکان » وکان کل امریء على استعداد آن شل أو مخضم 
الى ى روف تضمن له الطمأئينة ف حياته وتمكنه من العودة الى عمله 
اليومى دون ن يخشى كل بوم هزة جديدة وموجة جديدة من الحرب 
والتدمير . ولكن الامبراطورية الررمانية ف القرن الثالث بعد الميلاد 
اختلفت اختلافا كيرا عن الامبراطورية الرومانية فى القرن الأول قبل 
ايلاد . فالحرب الأهلية ف القرن الأول كانت ف النهابة نضالا ضد 
ساطان فريق قليل من الأسر ومحاولة لاعادة بناء الدولة على هدى 
ظروف حياتها التى انتابها التغبير » وللتوفيق بين دستور رومة كدوللة 
مستقلة وبين احتياجات الامبراطورة الرومانية . فبعد فترة انتقال بيدأت 
باصلاحات أغسطس - فترة وصل فيها النضال الى ختامه ضد طبقة 
أعضاء #لس الشيوخ القديمة الى تمل الأسر القدععة الحاكة فى 
زو ودعم بناء الدولة الجديد تدريجا وتقبله الأهلون ( كما وضح 
ف آزمة سنة )٠٩‏ قامتالامبر اطورية الرومانيةودستورهاعلى المدنوعلى 
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علبقة البورجوازى ف المدن وتمتعت بفترة من الهدوء والإطو اسل > 
1 تؤثر الحرب الأهلية وما أعقبها من استبداد عسكرى فى أهم القوى 
الحيوية ف الامبراطورية وف العالم القديم على وجه عام . لقد مرت 
الحرب دون آن تمس آھم نظام فى العالم القديم » قامت معه الحضارة 


بعد جهود طويلة قاعدة دستورية تجعل من دويلة المدينة المستقلة ساسا 
للامبراطورية العالمية . وقد انصب ذاك الوفاق على الملكية الدستورمة 
المستنيرة ساعدها جماعة من الخبراء من ذوى النفوذ الذين أحسن 
ندريبهم » ويشد آزرها مجلس الشيوخ ف رومة وطبقة الفرسان 
الرومانية ءوألوف من الهيئات المشابهة ف جميع أرجاء الامبراطورية 
هی مجالس البلدیات . 

وطالvا‏ لم تواجه الامبراطورية أخطارا خارجية شديدة » وطالما استمر 
الرعب يملا آفئدة جيران رومة من بأسها الحربى ومن الأنظمة الرومائية 
والحضارة القديمة » ظل بثاء الدولة الجديدة ثابت الأركان . ولكن 
لما زال تدريجا الشعور بالرهبة » وبدأً جيران رومة بجددون هجماتهم » 
آظهر بناء الدوله علامات خطرة على التداعى والسقوط » وأصبح من 
البين ن الامبراطورية وقد قامت على الطبقات التى تماك العقار وعلى 
هذه الطبقات وحدها لا تستطيع آن تحتمل مشقة الحروب الخارجية ء 
وآن من الضرورى دعم الأساس وجعله أكبر لكى ببقى البناء قائما متين 
القواعد . وأبدت طبقة البورجوازى فى المدن » وقد ارتكرت حاتها 
الاقتصادية قرونا على عمل الطبقات الدنيا وكدحها » ولا سما تلك 
الطبقه التى تفلح الأرض » مبلا قليلا وقدرة ضئيلة على احتمال عبء 
الدفاع عن الامبراطو ريه ضد أعداثها من‌الأجاب . وذهت هاء محاولات 
جميع آباطرة آسرة الأنطو نینبین وآل سبقیروس » وکٹیرا ما هی » وکٹیرا 
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ما کررٽ + لبحث طبقة البورجوازى » وزبادة عددها » واعادة روحها 
الحربية . واضطر الأباطرة ف دفاعهم عن الدولة آن بلجأوا الى من 
شلحون الأرض »> الى الذين قام على اکتافهم رخاء الاميراطور دة 
الاقتصادى » والذين لم يتح لهم كدهم وتعبهم قط أى نصيب ف حياة 
المدن وحضارتها آو فى ادارة الشثون المحلية . وأصبح الجيش الرومافى 
تدر يجا تالف من الفلاحين » تحت قسادة ورباسة آفراد من الطبقاتٽت 
الحاكمة . وتآلف الحيش حقا من أفقر الفلاحين ومن غوغاء القرويين 
اذ آنهم هم وحدهم الذين تطوعوا و أرساتهم الهيئات القروية ان مرت 
بشجنید اجباری . وعلی‌هذا لم يكن هناك اختلاف بين الجيش ف النصف 
الثانى من القرن الثانى فيما بخص مركز الجنود الاجتماعى ( وان اختلفوا 
من الوجهة العنصرية والسياسية ) وبين جيوش كل من ماريوس وسلا » 
وکل من بومبی وقیصر » وکل من آنطو نيوس وأو کتافیان . 

کان من الطبعى اذن أن بسعى هذا الجيش ف النهاية الى تحقيق 
ما ترنو اليه الطبقات الدنبا ف الامبراطورية » كما أفصحت جيوش القرن 
الأول قبل الميلاد عن رغبات أفقر المواطنين الرومانيين ف ايطاليا . وكان 
قادة الحبش » آى الأباطرة » الذين عينهم الجيش وشد آزرهم هم طبعا 
الأداة التى حاول الحیش بوساطتها تحقیق ماربه . ولا کان آمانی 
الجيش لم تدون قط ف صيعْة بينة وكان مناج الجيش سلبيا أكثر 
منه ايحابيا » ضربت الفوضى أطنابها عند التنفيذ . زد على ذلك أن 
طلقة البو ر جوازى آد ركت تدربجا الخطر الذى بهددها » وعملت جاهدة 
فى كرات متعددة ومعونة نفس القادة العسكريين » أى الأباطرة »> كى 
نقذ مر كزها الممتاز وتحول دون هدم ناء الدولة كما عرف ف القرن 
الثانى . وهذا هو السب فى تجدد نشوب الحروب الأهلية التى اشتعل 
أوارها فى جميع أرجاء الامبراطورية وأوردت الامبراطورية شفا الخراب 
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والدمار . كانت كلمة السر التى تناقلها الجنود هى « القضاء على 
امتيازات الطبقات العلبا » . وكان هدف الجيش أن نال نصيبا مساوبا 
فى ادارة الامبراطورية » أعنى تسوبة تامة كاملة . وقد كلل نضال الجيش 
بالنجاح فيما بخص هذا الجانب السلبى من منهاجه . استولى الذعر على 
علبقة البورجوازى » وهلك عدد كبر منها » ووردت المدن شفا الخراب . 
وجاء أكثر الحكام الجدد من أباطرة وموظفين سواء بسواء من بين 

ولكن أصبح من الواضح شيئا فشيئًا » كما حدث ف القرن الأول 
قبل الميلاد ء آن الحرب الأهلية وبال على الدولة بأجمعها وآن نشيحتها 
الأولى هى خراب الامبراطورية سياسيا واقتصاديا ٠‏ ومن ناحية أخرى » 
كما قلنا فيما سبق » غدت جموع الأهلين وقد أصابها الاعياء من هذا 
النزاع وتاقت الى السام بأى ثمن . وأضحى من البين أيضا آن 
أهم عمل فى تلك اللحظة هو اعادة بثاء الدولة » أى المحافظة على 
الامبراطورية . وحا لما تم هذا العمل بالجهود الجبارة التى بذلها الجيش 
تفسه وجهود قواده العظام » أضحت اعادة تنظيم الدولة على دى 
الظروف المتبدلة وأصبح ارساء قواعدها وتنظيمها ضرورة ملحة وأمرا 
لا قبل التأجيل . ولقدكان هذاعين الموقف الذى وحد فى زمن أغسعلس» 
وهنا آيضا أملت الظروف الاجتماعية والاقنصادية طربقة رسم الخطوط 
الأساسية التى تتبم فى اعادة تنظيم الامبراطوردة » واللى حددها مادرج 
عليه القادة فى الحرب الأهلية » وما قاموا به من اصلاحات جزلية .فنشاط 
ماریوس وسلا وبومبی وقیصر بقابله نشاط سیپتمیوس وجالینوس 
وو رليان ؛ والجهد العظیم الذی بذاه آغسطس وفيسپاسيانوالأنطو نينيون 
کان قر ننا لاعادة تننظيم الدولة ف زمن دقلدبانوس وقسطنطين وخلفالهم. 
وکان آم اصلاح مست الحاجة اليه هو ذاك الذى بوطد شل كل شىء 
أركان الدولة وينظمها على وجه بتفق مع التغبير الذى رأ على أحوالها 
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الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية . كانت التسوية والمساواة 
هیا ساس الاصلاح الذى فرضته رغبة الأهالى الملحة . وأصبح من 
الواضح أنه لم يعد هناك مكان ف الدولة لدور الرياسة الذى لعبته المدن 


لزاما آن تقوم الدولة الآآن على الربف وفلاحيه . ومن ناحية آخرى كان 
امسيط نظام الدولة تنيحة حتمية لما طرأ من تغيير على أحوالها الاقتصادية 
والتقافة . 

وعلى هذا النحو نشأت حكومة دقلديا نوس وقسطنطين » ولم تطلق 
د الأباطرة ف تنظيمها . فقد تسلموا تر كة مثقلة من القرن الثالث » وكان 
علیمم آٺ هدوا بهديها . وف هذه التركة لم يکد بوجد شىء ثابت » 
وی او ا ای ا ا ل اها اد هر 
أما سكانها من الناس فقد فقدوا توازنهم تماما . ساد الحقد والحسد 
فی کل مکان : کره الفلاحون الملاك والموظفين » وكره رعاع المدن طبقة 
البورجوازی فيها » وكان الجيش بغيضا الى كل امرىء حتى الى 


على أنهم عصبة من الأشرار صح عزمهم على تدمير الدولة . اختل نظام 
العمل > وكان الاتناج ف اضمحلال » وقضى انعدام الطمانينة ف البحر 
والبر على التجارة » ولم يكن ف استطاعة الصناعة أن تزدهر لأن سوق 
المنتجات الصناعبة كانت ف انكماش مطرد » وقدرة الأهلين على الشراء 
ف انخفاض » ومرت الزراعة بأزمة شديدة » لأن انحلال الصناعة 
والتحارة حرمها من رأس الال الذى تحتاجه » كما حرمتها مطالب الدولة 
الثقيلة من الأبدى العاملة » ومن أكبر جرء من اتتاجها . وقد استمر ارتفاع 
الأسعار . وانخفضت قيمة العملة بسرعة لا مثيل لها . وحطم النظام 
القديم للضراتب » ولم تدع نظام جديد . وقامت العلاقات بين الدولة 
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ودافع الضريبة على السرقة المنظمة » قل ذاك الثنظيم أو كثر : فالعمسل 
الإجبارى والاستيلاء القسرى والسلف أو الهبات الحبربة كانت هى 
الأمور المعتادة ف كل يوم . وكان عمال الادارة فسدة سفلة . وكثر عدد 
موظفى الحكومة الجدد واختلطت جموعهم ودبت الفوضى بين صفوفهم 
واتکدسوا فوق موظفى الادارة السابقين آو حلوا محلهم . کان الموظفون 
القدامى لا يزالون ف كراسيهم ولكنهم أبصروا مالهم المحتوم » فجدوا 
لثلا يفوتهم اغتنام آى فرصة من فرصهم الأخرة . آما طبقة البورجوازى 
فقد تقب عنها وصب عليها الاضطهاد ونصبت لها شباك الخداع ولقيت 
أسوا معاملة . آما الطبقة العلا فى البلديات فقد أفناها الاضطهاد > وحل 
بها الدمار من حراء المصادرات العديدة والمسئولية اللقاة عليها لكى 
تكفل نجاح الغارات المنظمة التى تشنها الحكومة على الأهالى . وعلى 
هذا النحو سط آفظع آنواع الفوضى جناحه على جميع أنحاء 
الامبراطورية التداعبة . وى مثل هذه الأحوال ينحصر عمل آى مصاح 
فى الحد من الفوضى وابجاد نوع ثابت من النظام والاستقرار . وكلما 
كانت الوسائل أبسط وآقرب الى الفطرة » كانت أفضل . آما النظام 
الذى كثر تنميقه والذى ساد ف العصور الخالة فقد قضى عله قضاء 
مبرما وأصبح من المحال بعثه . كانت الطرائق الوحشية النى عرفت فى 
القرن الثالك » على ما هى عليه من فظاظة وقسوة » هى العرف المتبع . 
وكان هذا العرف الى حد ما وليد الحوادث » وكان أسهل طريقة للخروج 
من الفوضی آن شت وآن يدعم وآن يصير نظاما . وآن يجعل هذا النظام 
آبسط مايمكن وآقرب مايمكن الى الفطرة . كان الاصلاح الذى قام 
به دقلديانوس وقسطنطين الاين“ الشرعى للثورة الاجتماعية فى القرن 
الثالك » وكان من الضرورى أن سير هذا الاصلاح ف نقطه الرليسية 
على تفس النهج . ولم يكن لهذين الامبراطورين من الحرية فى عملهيا 
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1 مش ماکان لأغسطس کان هدف کاسهما احاء الدولة . وقد جح 
آغسطس لما أوتى من عبقرية لا ف بعث الدولة فحسب + ولكن ف اعادة 
الرخاء أيضا الى الأهالى . ولقد ضحى دقلديا نوس وقسططين على الرغم 
لقد كان غرضنا الأساسى من وضع هذا.المحلد هو الىحث ف الأحوال 
وتتبع التطور الذى أدى شيا فشيئا الى القضاء على الدور الرئيسى 
الذى لعته المدن ف تاریخ العالم القديم الدولة الجديدة التى 
تقوم على الفلاحين وعلى الريف ظاهرة جديدة ف التاريخ ويحتاج بحث 
نعلو رها وتقدمها یجثا دقفا الى دراسة کالئی حاو لا أن تقوم ها ف 
هذا الكتاب . ولايد من مجلد آخر له تفس الحجم ويكتب من نفس 
وجهة النظر هذه لدراسة الأحوالالاجتماعية والاقتصادية فالامبراطورية 
الرومانية ف العصور المتأخرة . ومثل هذا الكتاب لم يوضع بعد . غير 
أنه قد بكون من المستحسن أن نلقى هنا نظرة قصيرة على الخطوط 
الرئيسية التى سارت عليها اصلاحات دقلديائوس وقسطنطين » وأن ترسم 
حسو رة عامه للأحوال الاجتماعة والاقتصادية لاع طاء فكرة عن النظام 
الجديد وعلاقته بعالم الامبراطورية الرومانية فى العصور الأولى © . 
ماده ومن آھم هده المشاكل 8 مشكلهة تنعل ا لساطة المركزدة 4 آی 
السلطان . فان كان هناك شىء واحد يمسك بناء الامراطورية أن يرول » 
الشعب > فهو سلطان الأباطرة » وشخصة الامسسراطور الجالس على 
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العرش . آما كل شىء آخر فقد صار الى الابتذال . وعلى الرغم من 
الرجات التى هرت الامبراطورية » بقيت فكرة سلطا الأباطرة دون أن 
پمسها اذى . ان قدر للامبراطورية ان ٿنجو - ساد بین الناس جميعا 
مثل هذا الاعتقاد ‏ فيحب أن بأتى ذلك من أعلى . وكان هناك شعور 
امتدت جذوره الى أعماق القلوب ف جميع السكان بأن رومة لن تعيش 
ولن تنستطيع البقاء بدون امبراطور . وقد آثبتت حقائق القرن الثالث 
المريرة صدق هذا الاعتقاد . والمسألة الوحيدة كائت كيف تدعم السلطة 
العليا وكيف تنظم حتى لا بصبح الامبراطور بعد ذلك آلعوبة ف أيدى 
الحنود . ولقد دقت الفكرة التى تكونت عن سلطان الأباطرة ف القرنين 
الأول والثانى وتعقدت ولطفت فلم تعد جموع الفلاحين الثى ارتكز عليها 
هذا السلطان بقادرة على أن تدرك كنهه . كانت فكرة من ابداع الثقافة 
العليا للطىقات المتازة . وقد نقص عدد هذه الطبقاث نقصا فاحشا 
وتولاها الانحلال » وعملت حتى ف مستواها الثقاف عوامل الانحطاط 
فأصبحتثفافتها سهلةبسيطة.فالنظربة التىتجعلمن‌الامبراطور أكبرحاكم 
بين المواطنين الرومانيين » بقوم ساطانه على آداثه لواجبه » وما آسبخت 
علبه القوة الالهية العظمى التى تنحكم فى هذا العالم من اجلال وتقديس 
لم ترق الى » بل لم تفهمها الجموع من أنصاف البرايرة والبرابرة الذين 
تألفت منهم الآن هيئة الموظفين والجيش والطبقة التى يتسب اليها كل 
من الموظفين والجيش - أعنى الفلاحين من بين سكان الامبراطورية . 
مست الحاجة الى فكرة أبسط » الى فكرة آوسع وآوضح لكى همها 
کل انسان . قى دقلديانوس نفسه متعلقا بآهداب الفكرة القديمة وهى 
أن الامبراطور هو الحاكم الأعلى » وآن ساطته الامبراطورية يجب أن 
تسند الى أحسن رجل أو الى أحسن الرجال - الرگیس ٤p٤(‏ ۸ ا٣م)‏ 
او الرؤساء (85صiعصriم)‏ . غر أنه أكد أن سلطته علو دة قدسبة ء وهذا 
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هو مغزى القول أن الاميراطور هو الله » وما استحدث من مراسم 
شرقبة ف البلاط . فعبادة الامبراطورية التى كانت لا شخصة ف القرن 
الٹائى » أصبحت مرتبطة بشخص الامبراطور الذى حلت روح الله فيه 
على آرضنا هذه . لم یکن هذا الاعتقاد الذی آدخله دقلدیانوس جدددا . 
فقد بذلت محاولات كثرة لتشیته - من کالیجولا ونیرون » ومن 
دومتبان وکومودوس > ومن ایلاجابال وآورلیان . غیر آم باءوا جمیعا 
بالخة > لن هذا الاعتقاد كان اما غير محدد تحديدا كافيا لقسم من 
السنكان » واما محددا تحديدا بالغا لقسم آخر . فلم پستتطع آپولون 
وهرقل أن محظيا بحاذبية عامة » لأن الأفكار السائدة عنهما كانت مائعة 
غامضة . وما الشمس (80) السورية » أعنى ميثرا »> فهو خليط من 
جوبتر ودونار ولم بستهو الا قلة قليلة » ولكن الجموع الزاخرة لم تجد 
فيه كفايتها الروحبة . ولقد كان المميز الظاهر فى الحياة الروحية ف 
الاميراطورية هو كثرة التدين » فكاد الدين بصبح تدريجيا ذا آهمية 
قصوى عند كل انسان . وكلما كثر التدين فى أمة > كلما بعدت الشقة 
بين جماعاتها المختلفة » فالؤمن بميثرا لم يكن ليتقبل امبراطورا حلت 
فيه روح دونار الأ لمانى » والساثر على هدى العقاد المصرية لم يكن لیهب 
روحه الى من حل فيه اله غامض كهرقل الرواقيين » وهكذا . فضلا عن 
أن المسيحيين كان من شأنهم آن يرفضوهم جميعا دون تردد وأن ايوا 
الايمان بأن روح اله الخالدة حلت فى بشر هالك . ولم جد اضطهادهم : 
فكل اضطهاد زاد ف تماسکهم وجعل نظام کنيستهم شد صلابه . 
و حظبت الكنيسة ف القرن الثالث بقوة هاثلة . فكدولة داخل دولة » 
ازداد نظام الكنيسة تحسنا كلما انحل عقد الدولة . وكان شعار الدولة: 
الظلم والقسر والاضطهاد » آما الكنيسة فقد سلكت سبل المحبة والرحمة 
والمواساة . وانفردت الكنىسة من بين الهيئات الدشة الأخرى من الناحية 
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الآثية : فلم تكن تهب العون الروحى فحسب + ولكنها وعدت وأسدن 
المساعدة الفعلية لتخفف البؤس فى هذه الحياة الدنيا » نما ظلمت 
الدولة من يذل العون واضطهدته . 


آن ببقوا مشردين وآن يشتبكوا ف نزاع مع الدولة . لقد حان وقت 
الوفاق بن الدولة والكنيسة » فكل منهما فى حاجة الى الأخرى . وانه 
لدليل على عبقربة قسطنطين أن يفطن الى ذلك وأن يسير على هديه . 
وقد عرض قسطنطين السلام على الكنيسة على شريطة أن تعترف بالدولة 
وآن تشد آزر السلطة الامراطورية ٠‏ وقبلت الكنيسة هذا العرض - 
الذی آضر بھا فی رآی كثير من الباحثين . ولأول مرة آصبح سلطان 
الأباطرة وطيد الدعائم » راسخ الأساس » ولكنه فقد ‏ أو كاد 
سوى بعض عبارات ناشزة » البقية الباقية من صفته الدسستوريه 
كحكومة علا لسكان الامراطورة . أشبهت السلطة الامبراطورية الآن 
ملكية الساسائيين ف فارس » وملك آسلافها فى المشرق » كالملكيات 
الشرقية التى قامت فى بابل واشور ومصر وغيرها . قامت » فى تهس 
الوقت » على القوة والقسر » وعلى الدين ٠‏ فالأباطرة كأفراد يمكن أن 
بقعوا فريسة للمامرات العسكرية ولدسائس البلاط » ولكن سلطان 
اللأباطرة كان آبديا كالكنيسة التى تسنده » وكان قوة عالمية » كما كانت 
الكنيسة كنيسة عالمية . وعلى هذا النحو تمت عملبة التبسيط » ولقيت 
السلطة العلا الجديدة قبولا على الأقل عند ذاك الجزء من السكان الذى 
کان على استعداد آن برفض دون تردد آی حل آخر . وأصحت الأقلية 
المسيحبة تدريحا وبمعونة الدولة أكثربة قوبة » وفرضت لفسها على 
آولئك الذين لم بستطيعوا قط ولم بظهروا قط استعدادا للدفاع عن 
عقائدهم الدشة ويذل التضحية فى سبيلها . وقد حملت المسيحية على 
العوم حتى الى هؤلاء حلا مرضيا لأمانيهم الدينة " . 


والمشكلة التى تلى ف الأهمية مشكلة ساطان الامبراطور وتتصل به 
اتصالا وثيقا هى مسألة اعادة تنظيم الحيش الامراطورى . ولقد آوضحنا 
فى الفصل السابق شدة خطر هذه المسالة على الامبراطورية ٠‏ اذ كان من 
الضرورى نظرا للحروب الخارجبة الخطيرة والغارات المتكررة التى 
تتشسنها القمائل المصاقة لتخوم الامراطورية أن بزاد ف عدد الجيش وآن 
بحتفظ له بنظامه وتدريبه ف المستوى الذى بلغه فى زمن تراجال 
وهادریان وما رکوس آورلیوس . غیر أن آی جیش بجند › کما حشد 
الحيش العامل قسرا من بين صفوف الفلاحين - كآنه قوة حربية محلية 
( ميليشيا ) تنالف من آفقر الفلاحين الذين يبقون فى الجندية أمدا طويلا 
بصبح آداة انعدمث كفاتها الحر بية » واشتد خطرها . وكانت الطربقة 
الوحيدة للتخلص من هذه المعضلة هى الرجوع الى نظام حربى آبسط 
وآقرب الى الفطرة ٠‏ كالنظام الحربى الذى اتبعته الملكياٽ الشرقية 
والهيلينستية . 

وقد خطا دقلديانوس الخطوات الأولى نحو اعادة تنطيم الحيش لأنه 
آدرك › کما لم فعل امبراطور آخر من قبل » ضرورة تجنید احتیاطی 
دائم لجیوش التخوم ف الولايات . فزاد فى القوات الحربية على نمج 
واسع . ولکنه سنما کشر من عدد الحنود العاملين » فانه لم پستحدث 
طرقا جديدة ف‌التجنيد»ولم يغيرمن النظام المسكرى . وبقيت‌الاصلاحات 
فى طى الغيب وكان القدر قد احتفظ بها حتى بقوم بها قسطنطین . ری 
قسطنطين أن القوات‌الحربية الأساسية فالامبراطورية لاإيمكن أن تكون 
الا حرسا خاصاكبيراءجيشا قويا من الخيل والرجليعسكر بالقربمنقصر 
الامبراطور » أو قصور الأباطرة الجالسين سوبا علىالعرش »ء وبكون على 
هة دائمة للسير ضد العدو . وجيش الميدان هذا » مثله مثل جيوش 


اللوك الهيلينستيين ( اذا استثنيا الانتجو نين ف مقدونا ) كان لزاما أن 
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بتألف من مرتزقة » أكثرهم من البرابرة الذين يجندون من القبائل الأ اة 
والسرماتية الحليفة والخاضعة لسلطان الأباطرة » ومن تلك القبائل التى 
ننتمى الى الجنس عينه ولكنها استقرت داخل حدود الامسراطوربة . كان 
يتألف من فرق متعددة » يتبع بعضما حرش الامبر اطور الحاص دون سواه . 
أا ها فکانت فرق الالاتينيين (comitatenses) jai liagكlly (palatini)‏ 
التى کو نٹ حقا جیش میدان حسن التدريب والتنظيم . آما الجيوش 
ال عسکرت فی الولایات کحامیات والنی کان من واجها اخماد 
الثورات الى تشب داخل حدود الولابات ومواجهة الهحمات الأولى التى 
بشنها أعداء من الأجانب » فقد نظمت على ذ نسق احتباطى الملوك 
الهيليلستيين . فحشد المسكر فى جيوش الولايات من بين أولئك الذين 
استقروا على التخوم » وكانت الخدمة العسكربة الوراثية احدى 
واجباتهم . وكان آكثر أولئك المنوطنين العمسكريين الذى استقروا على 
الحدود من البرابرة » من الألمان والسرماتيين » وكان بعضهم من سلالة 
الحنود العاماين وقدماء المحاريين الذين منحم أباطرة القرن الثالكث 
اقطاعبات ف آقاليم الحدود . فان دعت الحاحة الى مزيد من الحلود > 
فالسبيل الى ذلك هو حشد المتطوعين والتجنيد الاجبارى لبعض سكان 
الامبراطورية » ولا سيما سكان الريف فى آكثر الولايات حبا فى القتال 
کنراقیا وسو ریا وبریطانیا وولایتی موریتانیا . وألفی الن و کید على الفرق 
المساعدة (8نانجسة) » على الوحدات البربرية » بينما لعبت الكتائب 
وهى فرق المواطنين الرومائيين دورا ثانويا . ولم تهمل الفكرة التى 
سادت فى زمن الجمهورية والعصور الأولى من الامبراطورية » ألا وهى 
فرض خدمة عسكرية اجبارية على جميع السكان فى الامبراطورية 

ولكن جرى العرف الذى اتبع على استبدال الخدمة العمسكربة المغروضة 


بصريبة ‏ أی دل نقدی (صںع )aurum tiro‏ › جہیت من أصحاب الأراضى 
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وخصصت لدفع جزء من تفقات جيش من المرتزقة وللعثور على عدد 
كاف من المجندين من بين أولئك الذين لا تربطهم رابطة بحرفة خاصة 
آو بقطعة من الأرض ف داخل الامبراطورية (نعدء) . ولم تأت هيئة 
الضباط الذين بشودون هذه الصفوف من الجنود ف أآى حالة من طبقة 
خاصة . فقد أوصدت أبواب الخدمة العسكر ية أمام أعضاء طبقة مجلس 
الشيوخ » آما الفرسان فقد اختفوا من الوجود . وكان لكل رجل أوة 
كماية حربية آن يؤمل ف الرقى تدريجا من وظيفة ضابط صف الى رتبة 
ضابط (عuاصنطا۲ا)‏ قود فصبلة أو كشبة أو فرقة مساعدة ٠‏ م بعد ذلك 
بعلو الى مرتة قاد (جسك) لأحد الحبوش » أو حتى الى مركز القائد 
السام (magister peditum) J> jll Î (magister equitum) J+J‏ . 
هكذا كان الأمر من الوجهة النظرية علىالأقل » وف يعض الأحيان لم يكن 
هناك اختلاف بينها وبين العرف المتبع . ومن الطبعى أن سر كبار 
الضباط أصبحت على مر الأيام هى المورد الأول فى تخربج الضباط 
على العموم . وعلى هذا النحو تكونت طبقة أرستقراطية عسكرية 
جديدة » ولكنها لم تصبح قط طاتفة موصدة الأبواب ‏ . 

وعند اعادة تنظيم الادارة ف الامبراطورية هدفت سياسة الأباطرة 
ف القرنين الرابع والخامس الى زبادة عدد الموظفين وتبسيط واجباتهم 
وجعلها تسير على وتيرة واحدة وتصل الى مستوى واحد » وصبع 
طبقا توم الى حد ما يصبعه تشه النظام العسكرى . ولقد زاد عدد موظفی 
الدولة » فى العاصمة كما ف الولابات » وعلت آهميتوم » ينما فقدت 
الهيثات الحاكمة فى المدن » أعنى المجالس البلدية » الواحد بعد الآخر › 
كل حقوق الحكم الذاتى تقريبا » ووضع أعضاء المجالس ف مرتبة عمال 
الدولة الدين لا قبضون آجورا» وآلقيت على کو اهلهم a‏ و 
الضراثب وجبايتها » وكذا تقسيم أعمال السخرة والأعباء الأخرى التى 
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تقع على سكان المدن والمناطق الملحقة بالمدن . وف العصور الأولى. 
للامبراطورية بد النظام البيروقراطى بحل ببطء ف العاصمة محل نظام 
حكومة المدينة » ولكنه عدل » ان قليلا وان كثرا » وجعل مطاقا ليد 
الحكومة الذاتية المحلية ف الولايات وف ابطالبا . أما الآن فقد تطور 
تطورا منظما وامتد الى كل ركن من أركان الادارة . انا لا نستطيع 


فى الامسراطو رة الرومائية فى العصور المتأخرة » ولا ما اعثراه من تغيير 
متلاحق . فلقد کان وجها من وجه النشاط » حاول كل امبراطور تقربا' 
آن يدخل عليه بعض التغبير وبعض التحسين - وهذه خاصية عامة 
فى جميع الحكومات البيروقراطية . فالاصلاح هنا سهل ميسور » ومفيد 
فی ظاهره . ویکفینا أن قول ائه منذ زمن دقلد انوس وقسطنطين أصبح 
هدف الحكومة المركزبة خلق أداة يروقراطية قوبة منظمة تنظيما جيدا » 
نستطيع تحت اشراف الحكومة المركزية وتوجيهها أن تقوم بجميسع 
أعساء الادارة فى دولة رامت أطرافها »> واذا قارنا بینه وبين نظام 
الامبراطورية فى عصورها الأولى » ذلك النظام الدقيق المعقد الذى وضع 
فيه التو كيد على حكومات المدن الذاتية فاحتلت المكان الأول بينما كانت 
النظم البيروقراطية آداة ثانوية » أداة للمراقبة » فنظام الامبراطورية فى 
عصورها المتأخرة على الرغم من تعقيده الظاهرى آبسط وآقرب الى 
الفطرة وآبلغ ما يكون فى الوحشية . ولا أصبح للبيروقراطية الكلمة 
العليا وكان لها من القوة ما لأ حد له » ولم يكن لأولئك الذدين هم قاب 
الدولة النابض بدم الحياة أى سلطان عليها » من جهة أو من أخرى › 
دب فیها تد رحبا فساد بالغ » وتفشت فيها السرقة والخيانة » وف عيبن 
الوقت نبت عنها الكفاية نبوا نسبيا » على الرغم من أن أعضاءها حظوا 
يقسط كبير من التدريب والتمرين المهنى . عمت الرشوة » وأصسبح 
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الكسب الحرام هو الطريق الأمثل » وأضحى من العبث محاولة القضاء 
على الفساد بنظام متشعب من التجسس » وبمراقبة متبادلة يشرف فيها 
بعض الموظفين على بعض . فكل اضافة الى جيش الموظفين العرمرم » 
وكل زبادة ف عدد المراقبين الضخم » آكثرت من عدد آولئك الذين 
عاشوا على الرشوة والفساد . وكانت آسوا فئة هى التى ضمت الألوف 
من رجال الشرطة السردة ) المشتغلىj (agentes in rebus Jl_neîl‏ 
"الذین خلفوا عسکر التموین (۲1٤٣ع۳ںء؟)‏ » وکان من واجبهم أن 
بكو نوا عيو نا على السكان وجموع الموظفين ف الامبراطورية . فالفساد 


ساطات واسعة من الحكم الذاتى الممنوح للشعب »> سواء آنشئت 
البيروقراطية باسم حكم آوتوقراطى آو باسم حكم شيوعى ٠‏ ومن الواضح 
أن نظاما بيروقراطيا قد بلغ الذروة من التطور لا بتفق ووضع الحكومة 
المدنية والمسكرية فى يد كبار الموظفين » وقد فصل فصلا حادا بين قسمى 
الحكومة هذين » وكان هناك دائما ميل الى ادارة كل منهما على حدة » 
وجعل لكل منهما اختصاص مستقل. ومن الواضح أبضا آنجموع الموظفين 
لابد من اختيارهم لا من طبقة خاصة » ولكن من بين آولئك الذين كانوا 
على ما يظهر ٠‏ آكثر الناس صلاحية لتلك الوظائف . ولكن نظرا 
الامتبازات التى تحف بمركز الموظف ف الدولة » فان الوظائف الحكومية 
أخذت طبعا تمل الى آن تصبتح امتبازا وراشا لطاتفة خاصة . ومنح 
الأباطرة أ نفسهم آعلى الوظائف للمرشحين لها » وعلى هذا النهج تسلق 
امناصب العليا كثير من الرجال الجدد . ولكن الظروف وما لها من 
سلطان آوحدت طبقة آرستقراطبة جديدة من اليروقراطيين » وهذه 
الطبقة احتكرت تقريبا جميع المناصب العليا فى الامبراطورية . ومن 
السهل أن تمهم لم خلق الأباطرة النظام الادارى الجديد ليحل محل النظام 
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القديم . فلقد وجهت الثورة الاجتماعبة ف القرن الثالث ضد المد وضد 
حكومات المدن الذاتية التى كادت تنجمع فى يد طبقة البورجوازى ف 
المدن . وكان من الأسهل والأضمن للحكومة المركرية بدلا من أل تعيد. 
تنظيم الحكومة الذاتية ف البلديات على نهج جديد أكثر ملائمة للنظم 
الديمقراطة - وهذا جهد بتطلب قدرا كيرا من الابتداع والابتکار 
أن تلقل الأحوال السائدة وآن تمحو فكرة الحكومة الذاتية كلها 
بجعل كل عضو فى هيئات المدن مسئولا آمام الدولة واثقال كواهلهم 
بالواجبات دون منحهم آى حقوق مقابل ذلك ٠‏ ولا قضى على الحكومة 
الذاتية للمدن على هذا النحو » أصبح ازاما أن قوم شخص آخر بوظيفة 
المراقبة ووجب اختيار مراقبين ليشرفوا على المجالس البلدية ويقسروها . 
وكان المرشحون لهذا المنصب هم طبعا عمال الحكومة المركزية الذين 
لم پلعبوا الى الآن الا دورا متواضعا ف حياة الولاات . ومن الهراء 
آن تزعم ن هذا الاصلاح نشا بالتدريج ف عصور الامبراطورية الأولى 
وتطور تنطورا منظما كنتيجة لافلاس المدن التى برهنت على عجز تام فى 
ادارة شو نها البلدية ادارة حسنة . لقد كانت المبادىء التى سارت على 
هديا البيروقراطية فى زمن الامبراطورية الأولى تختلف عنها فى عصورها 
المتاخرة ٠‏ نولت البيروقراطبة » كما كان طبعبا » ادارة شئون الدولة 
ولم تتدخل الا قليلا فى أعمال المدن . فان هى تدخات » فذلك لمعسونة 
امدن على تدير شئو نها الخاصة بكفاية أكبر . أما هذا الانقلاب فقد 
أوجدته ثورة القرن الثالك . لقد قضى الجيش باس الطبقات الدنيا 
على الحكومة الذاتية فى ا مدن . وبدلا من أن تعيد الحكومة الامبراطورية 
فى عصورها المتأخرة تنظبم الحكومات الذاتبة فى المدن على نهج جديد : 
ت ركت الأمور على ما هى عليه ووضعت المدن لا تحت مراقبهة عمال 
الحكومة الركزية ولكن تحت امرتهم » وقصرت الدور الذى لعبته المدن 
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عى ما منحت فى زمن الملكيات المشرقية » فيما عدا مسئوليتها عن جباية 
الضرائب . ولم ينفذ هذا الاصلاح سعيا وراء صالح الشعب » وانما رغبة 
ف تسهيل أعمال الحكومة . فضحى بمصالح الشعب من أجل ما تراءى 
أنه صالح الدولة . فجرثومة الحكومة الذاتية الى نمت ف الهيثات القرودة 
فى القرن الثانى » وحتى فى القرن الالث > احتواها الخراب الشامل 


ج احتف 0) . 


وير قبط اصلاح الضرائب » على ما له من آهمية وما جر معه من دمارء 
ارتباطا وثيقا باصلاح نظام الادارة .لقدآكدنا مرارا وتكرارا آن‌الضرائب 
ف العصور الامبراطورية الأولى لم تكن فادحة على الرغممن كثرة تعدادها 
وقيامها على العادات السائدة فى آجراء الامبراطورية المختلفة . ولقد وقع 
ألعبء على الضرائب غير المباشرة » وعلى الدخل الذى تغله الدولة 
والامبراطور من الأراضى وغيرها من آملاكهما العقارية . أما الضرائب 
امباشرة ‏ ضرصة الأراضى والحزية - فقد قامت الولابات المختلفة 
بأداما طبقا لعوائدها الخاصة . ولسنا ندرى شيئًا عن قيمتها الا فى ولاية 
مصر . ولكنا نعرف أن أجزاء كثيرة ف الامبراطورية أعفيت من هذه 
الضريبة جزثيا أو كليا (كما كانت الحال ف ايطاليا ) » وآن هذا الاعفاء 
زاد ولم ينقص. فان ضجت الولايات بالشكوى من آعبائها فلم يكن ذلك 
سسب ‌الضراثب. آما ما آثقل كاهلها فقد كان الدفعات غير العادية » وتموين 
الجيوش والموظفين عن طريق التسليم الجبرى » والاستيلاء للأغراض 
الحريية »والمصادرات من آن الى آخر » وأعمال السخرة . ولم نشك 
الطبقة الأرستقراطية ف البلديات من مسئولية تقدير الضرائب وجبايتها 
كعبء فادح جدا . ولكنها شكت من مسئوليتها عن الأعباء الفادحة غر 
العادية التى تفرض على الأهالى » ومن الدفعات الجبرية كضريبة التتويج . 
ولقد كانت الطريقة الفوضوية التى اتبعت ف قسر الناس على القيام 
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بالدفعات غير العادية هیالتى جابت فالمدن الخراب لطبقات البورجوازى. 
والعمال على السواء ٠‏ ففى فترات الاضطرابات فى أثناء القرن الثالث. 
أصبحت الدفعات غير العادية هى المورد الأساسى لدخل الدولة ء فلم 
تكن الدولة تعيش من دخلها العادی » وانما تعيش على نظام بشبه . 
ان قلبلا وان كثرا » السرقة المنظمة . 

ولم يكن للحكومة الرومانية قط ميزانية منظمة . فان واجهتها 
صعاب مالية » لم تجد رصيدا احتياطيا شابتا تنفق منه . وبين الحين 
والآخر » جمع الأباطرة المقتصدون بعض الال »ولكن المبدرين من‌الأباطرة 
الذين ارتقوا العرش اتفاقا بددوا ذلك بسهولة . ولم يمثل هذا المال قط 
رس مال حسنت ادارته واستشماره ف صکوك مأمو نة . فان نرل بهم 
اذن طارىء » لم يجد الأباطرة رصيدا احتياطيا يلجاون اليه . ولم بحاولوا 
ردا زيادة دخلهم العمادى بزبادة تدريجية للضراثب . فااطربق العادى 
لجمع الأموال تطبيقا لمبادىء دويلة المدينة المستقلة هو مطالبة الأهلين 
بتقديمها عن طريق الضرائبغير العاديةآو عنطريق الاستيلاء والمصادرات . 
فليس مما شير الدهش آنه ف الأوقات العصببة الى رآها القرن الثالث 
أهملت الضراثب العادية الى حد ما وآضحت الأهمية للضرائب غسي 
العادية ( وخصوصا ضرببة التتويج ) » وللاستيلاء على المواد الغذائية 
والمواد الخام والمصنوعات استيلاء غير عادى . وقد جر ذلك » كما جر 
انعدام الطمانينة عامة فى تلكالأوقات » الىاختلال نظام التجارة والصناعة, 
وكان من ننيحة ذلك أن تقصت حصيلة الضراثب غير العادية نقصا 
فاحشا . فسياسة الأباطرة الجنو نية فى تخفيض قيمة العملة تخفيضا منظماء 
والأحوال الاقتصادية العامة » وكذا نظام الساب المنظم ( الخدمات ) . 
كل ذلك أحدث ذيذبة شديدة ف الأسعار » سارت على غي هدى » بل 
لم تجار الانخفاض المطرد ف قيمة العملة . وهذه الأحوال وأمثالها هى 
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ما ورث اباطرة القرن الرابع من أسلافهم . وما دامت هذه الأحوال باقية » 
لم يکن هناك آمل فى عودة الاستقرار الاقتصادى » وف وضع العملة 
على آساس متين . ولقد ذهبت هباء كل محاولة فى هذا السبيل . وأكبر 
فشلل وآکثره ذوعا هو ما منی به دقلديانوس سواء فى تنظيم العملة 
وى ثبت الأسعار ٠‏ ولم أت بجدید قراره الذی آصدره عام ۳۰۱ وحدد 
فيه آثمان المنتجات المختلفة » وهو القرار الذى ذاع واشتهر . فقد كثر 
الالتجاء الى هذه الوسيلة عينها من قبله ومن بعده . فهى كوسيلة مؤقنة 
فد تعود ببعض النفع فى وقت عصيب . ولكنها كوسيلة عامة يراد لها 
البقاء والدوام ء فمن المحقق أنها تنتج أضرارا عظيمة وتدعو الى سفك 
دم غزیر » دون آن اتی بای عون . ولقد شارك دقلديانوس فى ذاك 
الاعتقاد الفتاك الذى ساد ف العالم القديم فى قدرة الدولة على كل شىء » 
وهو اعتقاد لا بزال كثيرون من أصحاب الآراء الحديثة بژمنون به كما 
آمن به دقلديانوس والعالم القديم . 
وبعد أن هدآت الحرب الأهلية قليلا » أصبح من الواضح لكل 
أمرىء أن الوقت قد حان لحسم هذه المشسكلة الملتهبة حول طرائق فرض 
الضرائب . وكان هناك طریقان مام دقلدیانوس . کان بمکنه أن بعود 
ثا نية الى أنظمة الأنطونينيين وأن بيبطل كل وسائلالطوارىء الت ى تحمعت» 
رف هذه الحالة كان يمكنه آن بلتفت الى خواص الحياة الاقتصادية فى 
الو لاك اة وان هدا ظا امعت االطر قن وا كه اناما 
فعودة الرخاء الى الامبراطوريةكانت تتطلب سنين من التطور الهادىء-. 
سنين من السلام والحكم المنظم لا تنقص عن السنوات التى منحها 
أغسطس الى الامبراطو رة الرومانية » وقد واجه أغسطس عين الصعو بات 
على وجه الثقريب بعد أن وضعت الحرب الأهلية آوزارها . ولم تكن 
لدى دقلديانوس الرغبة ف الاتنظار » وربما لم يكن ذلك فى استطاعته . 
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ولم نكن الظروف مما يسمح له أن يصبر وآن قود الامبراطوربة ثانية 
الى الأحو ال العادية . فعلى التخوم وقف الأعداء على آهبة الهمجوم . 
وكانت الحال فى الداخل بعد ما يكون عن الهدوء . وقد استنفد الجيش. 
الذى زد فى عدده وأعيد تنظيمه مبالغ طائلة من الأموال . وعلى ذلك. 
لم يدر قل خلد دقلدبانوس.وخلفاله آن بعیدوا نظام الضرائب القديم + 
وقد كان نظاما معقدا فرديا . فاتبعوا الطريق الآخر الذى كان ممهدا 
أمامهم : وهو أن يتقبلوا ما جرى علبه العرف ف القرن الثالث » وآ 
يجعلو ا من وسال الطوارىء نظاما »> وآن يبسطوا ذاك النظام ويعمموه ؛ 
ما آمکن ذلك » بتطبيقه ف جميع الولايات دون نظر الى مميزات حياتها 
الاقتصاد دة ونظامها الاجتماعى . ولا كانت قيمة العملة فى تدهور وتقاب. 
لم يكن من المستطاع أن يقوم نظام الضرائب على النقد . فبدلا من 
الضرائب النقدية » ابتدع أباطرة القرن الثالث أو أحيوا النظام البدالى » 
نظام الضرائب العينية على شكل جمع متكرر للمواد الغذائية ف أزمنة 
الطوارىء من أجل الحيش » ومدينة رومة » وعمال الدولة . أضف الى 
ذلك أيضا جمع المواد الخام والمصنوعة بنفس الطريق ٠‏ وهذا هو نظام 
امن (مnصمصمه)‏ الذى ذاع واشتهر . فی شىء أسهل من جعل هذا 
الاستيلاء من أجل الطوارىء ضريبة منظمة # وبذلك يمكن مد الجيش 
بما يناج اليه » وكذا العواصم » والبلاط » وعمال الحكومة . ودمكن 
للدولة أن تسد نفقاتها الأخرى » كما كائت تمعل من قبل » من الضراثب 
القديمة التى لم تبطل » ومن الدفعات الاستثنائية التى عرفت ف القرن 
الثالث والتى مسها التنظيم كذلك . غير آنه لم يكن من السهل التنبؤ 
يما ستتحتاجه الدولة ف المستقبل فربما زادٽ حاجتها أو نقصت تبعا 
للظر وف . وهذا هو السر فى احتفاظ امون (4٣٥۸ہ)‏ بمظهرها کاستیلاء 
دعت اليه الطواریء . ففی کل عام کان الامسراطور يحدد القدر الذى 
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شبغى دفعه ف السنة الحالية . وعلى ذلك ثبشت لمرن (4٣0صصه)‏ : 
ولكنها. يتت على سوا شكل ممكن . ففى القرن الثالث كان الأمل 
لا یزال داعب خیال الناس ف آن فجر يوم سيطلع عليهم تصبح فيه 
الضرائب منظمة وثابتة . ولكن تنظيم دقلديانوس للضرائب قلب ذا 
الأمل سرابا . فلم يكن ف استطاعة أحد أن يعرف سالفا ما يازمه دفعه, 
فى العام التالى . وآضحى كل حساب محالا قبل آن تعلن الدولة مقدار 
ما قطله قى تلك السنة . 
اختارت الدولة اذن مرة آخرى آسهل الطرق للوصول الى هدفها 
دون نظر الى صالح الأهلين . وعلى الرغم من جعل المون (ق«0صص 
نظاما داگما » فان مشكلة الضراثب بقيت أبعد ما يكون عن الحل . كانت 
آم مسالة هى التقدير العادل الذى لا يظلم أحدا . وف القرن الثالث 
اختلاف حل هذه المشكلة باختلاف الولايات . ففى مصر بى التقدير على 
اساس السجل الممصل للأراضى المزروعة . وف الولاياٽ التى اننشرت 
فيها المدن قام التقدير على أساس المعلومات المستقاة من الاحصاء » وعلى 
مقدرة المدن. المختلفة على الدفع » وكذا الوحدات الأخرى الكبيرة الى 
تنخذ مقياسا فى فرض الضراثب ( كضياع الأباطرة وأعضاء مجلس 
الشيوخ » وكأراضى المعابد والأمراء الخاضعين لرومة ) . بدا هذا النظام 
معقدا دقیقا ف نظر دقلدیانوس . وکان ساس هذا النظام ف أكثر 
الرلابات هو نشاط المدن ء ولم يكن من اليسير أن يلم المرء ف لحظة 
راحدة بجميع جز اله . وكان من الأهون والأسهل الاغضاء عن عمل 
القرون واستحداث نظام للتقدير لا تعمل فيه بكون آقرب الى الفطرة 
من آی نظام آخر عرف فی التاریخ . کان فی امکان آی جندی آن بام 
به ٭ على الرغم من آن آی جاهل کان ف استطاعته آن پری آن بساطته 
نم تحقق فى هذه الحالة العدالة أو المساواة . فقسمت الأراض الزراعية ء 
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سواء المزروعة أو القابلة للزراعة ء الى دن (معنن) و آزواج من 
الثبران . وقد اختاضفت مساحة الفدان (سنجدن) باختلاف موقم 
الأرض » آهى فى سهل آم فى سفح جبل » وتبعا لما تنتجه > 
أهو حبوب آم بيذ آم زيت زيون . ولم تب ذل أية محاولة 
لادخال أى نوع خر من التفرقة . ولم بحسب للبيئة المحلية أى حساب. 
لقد كان هذا من عمل جندى من أنصاف البرابرة حاول حل مشكلة 
عويصة باغفال مابها من دقة وصعوبة . وربما كان رأينا هذا بالغ فى 
وصف اصلاحات دقلدبانوس بالبساطة » ونحن لاأ نحط بها تماما . ريما 
کان نظامه قل جمودا مما بدو لنا » وربما اختلف باختلاف البقاع . 
ولكن خطوطه الأساسية بينة لابتطرق اليها الشك » وهى تدل على ميل 
الى لبسيط مشسكلة الضراثب » حتى ولو آضر ذلك بمن يدفع الضريبة . 
وربما كان ذاك أيضا راجعا الى الرغبة فى وضع نظام بتفق وذكاء 
الفلاحين الذين هم عماد الضرائب . وربما عرف دقلديائوس نظام 
ادن (aإeعiu)‏ من تحار يه الخاصة » ومن المحتمل أن الفدان 
استعمل كوحدة فى نظام الضراثب بين آهل ابليريا وتراقا الذين كانوا 
لا پزالون بحيون فى ظل نظام اقتصاديات القبيله . 

ولكن التقسيم الى ”دن (ھچںا) س مناھھںز ‏ لم یکن سوی 
جانب واحد من نظام دقلدبانوس . فقطعة الأرض بلا أيد عاملة جماد 
لا تدب فيه حباة : فالمدان (ناچن]) فثرض وجود رس (caput)‏ »> ی 
رجل بزرعه . وقد تطورت مشكلة العمل فى القرن الثالك وأصبحت 


فاذا ما اضطهد الفلاحون فی مکان ما » بحثواعن مکان آخر . وقد 
اقتطفنا من وأاثق كثيرة كانت فيها حجة الفلاحين المفحمة والأخيرة هى 
نهدیدهم بالعزم على الفرار والبحث عن‌موطن آخر ٤‏ ان ل تجب‌رغباتېم . 
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شب العالم القديم وهو يدين باعتقاد لا بتزعزع أن الرجل يتبع مكانا 
خاصا هو أصله ( ماه أو ١‏ ) . ولكن رقيق الأرض ف الملكيات 
الشرقية القديمة هم وحدهم الذين كانوا يرتبطون بمكان اقامتهم ٠‏ فمنذ 
اللحظة التى وحدت فيها الامبراطورية الرومائية العالم المنحضر » ترك 
الآخرون آحرارا بغدون وبر وحون كما يشاءون . ولكن مثل هذه الحرية 
كانت مضادة لنجاح نظام التقسيم البداثڻى الى فدن (ہادچنں:) الدی آدخله 
دقلديانوس . فقطعة من الأرض قد تزرع سنة وقد اتترك مجدبة فى السنة 
التالية : وقد بهاجر الفلاح لبقم فمکان خر آو قد ینفض عنه غبار حرفته 
ليندمج ف رعاع احدى المدن . فاتتاج الضياع الكبيرة كان يتناسب لا مع 
عدد ما بها من فدنٰ فحسب » وانما وقبل کل شیء آخر مع عدد ما علیها 
من الرءوس (2اأصه») . وقد جعل نقص عدد السكان ف الامسراطوردة ء 
ولا سيما نقص عدد الفلاحين الذين بزرعون الأرض » وحدة الضربة 
هی الرس (اامهء) آکثر مما هی الفدان (صنچدن) .ومن هنا 
أضحت الوحدة فق الضراثب بعد زمن دقلديانوس خليطا من الاثنين معا. 
وكان المغروض أن كل من يزرع قطعة من الأرض عليه أن بعلن مساحة 
آرضه التى يزرعها » وعدد الرءوس التى تعمل عليها » بما ف ذلك الماشية . 
وقد جعل هذا الاقرار الرجل مسولا عن أرضه وعماله (هاإطهء) : فانى 
وجد » عليه أن يدفع الضريبة المغروضة على أرضه . ولا أصبح الرجل 


وبعمله ارتباطا لا بختلف ف شىء عن ارتباط أسلافه ” فلاحى الملك “ 
التابعين لملوك المشرق والملوك الهيلينستيين » ولم تجد مصر وبعض 
آجزاء سا الصعرى » و رما بعض اللاد الكلتية » جديدا ف هذا النظام 
آم الحدة فهى ف احباء هذا النظام وتعميم تطبيقه مع أن الناس ف عصر 
هادریان کانوا بظنون أن هذا نظام مقضى عليه بالاندثار الى الأبد . 
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وقد طبق عين هذا النظام البدائى فى تقدير الضرائب الأخرى . 
ولم يكن شىء منها بجديد . وبينما قام اللاك بتقديم المواد الغذائية 
وبعض المواد الخام لسد حاجات الدولة » قدمت المدن وسكانها على 
الخصوص الأموال والمصنوعات الى مست الحاجة اليها ٠‏ وكان ينتظر 
سن الصناع والتحار أن يدفعوا ضريبة موحدة . ولكنا لا نعلم شسیًا 
عن الطريقة التى اتبعت ف تقديرها . وکان يننظر أيضا آن يسلموا بعض 
المصنوعات الى الدولة آو الى المدينة بشن معين . وقد دفع کبار ملاك 
العقار » أعنى أعضاء مجلس الشيوخ » عن ضياعهم ضرببة نقدية خاصة 
geb)‏ ati0اco1)‏ . وآخیرا کان على الصناع »> وعلی المدن » وعلى 
أعضاء مجلس الشيوخ آن يدفعوا ضريبة التنويج المعتادة ( وقد تعددت 
أسماها ) مرة کل خمس سنوات » وآموالا آخری اضافية كلما اعتلى 
العرش امبراطور جديد . ولم تأت اعادة تنظيم الضرائب بتحسين فى 
مسألة الاستيلاء الحبرى فى حالات الطوارىء . ففى زمن الحرب عم 
'الاستيلاء والسرقة كما كان الحال من قبل . وما فتشت تظهر فى الثبث 
الطو دل للالتز امات المغروضة على الأهالى أعمال السخرة وتسليم دواب 
احمل لاستخځدامها فى النقل (ا»تەم»روف) . واتظهر فداحة العبء الأخر 
ف وضوح وجلاء من (بنود» قائون ٹیو دوسیوس » ومن‌حطبة لیبائيوس 
« عن النقل الحبرى ¢ ree rûv dye)‏ , فى کل مکان اذن 
ابل سياسة النبسيط عينها » ترافقها سياسة القسر الوحشى التى 
اعتادها العالم القديم ف أبام القرن الثالث الحالكة . 

تحدثنا فيما ساف عن طريقة تحصيل الضرائب ٠‏ ففى عمصسور 
الاميراطورية الأولى استغنى بالتدريج والى حد كبير عن نظام دويلة 
المدينة المستقلة الذى استعان بجهود الملتزمين . وف فروع الضرائب التى 
احتفظ به فيها ( كالمكوس وجع الدفعات العينية والضرائب النقدية 
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المقدرة عن ضياع الأباطرة ) » آدخل عليه تحسين له نتائج قيمة . ووقع 
الاختيار على عدد كبير من أفضل الاخصائيين من موظفى الدولة لنم 
الملترمين من محاولة خداع الخزائة ودافعى الضراثب على السواء ٠‏ الا أن 
أكثر الضرائب » اذا استشنينا قلة تجبيها الدولة مباشرة ( كضريبة التركات 
والضرائب المفروضة على العتق والبيع العلنى بالمرايدة والمكوس ) 4 
قامت المدن بتحصيله وقام ممثلو المدبن بدفعه الى خزانة ولايتهم . 
آما طريقة تحصيل هذه الضراثب ف داخل المدينة فأمر لم تعره الدولة آى 
اهثمام . واقتصر التعاون بين عمال الدولة - حكام الولايات وموظفييم 
والمراقين المعبنين من قبل الامبراطور - وبين حكام المدن على 
الاشتراك فى تقد الضرا التى يحب على المدن دفعها » وقد بلى 
التقدير على الاحصاء الذى تقوم به البلدية وعلى احصاء مشابه تقوم به 
الحكومة المركزبة ف الولابة كلها . وعند اطلاق أبدى المدن » أصر 
الأباطرة على تقطتين رليسيتين : أن يكون التقدير حقا وعدلا » وآن تدفم 
الضراثب كلها دون تفص . وقد جعلت الادارة البلدية مسئولة عن ذلك . 
ولکن ف لواقم تكدس المتأخرف الأوقات العصيبة » وتنازل الأباطرة 
عله کله آو عن جزء منه ف الث الغالب . ولکی سیر تحصیل الضرائب 
على نظام » ولتآمين الدولة ضد المتاخرات » عين الأباطرة ( زيادة عاى 
الحكام والمراقبين ) موظفين مخصوصين ذوى مناصب سامية » لكى 
بعاونوا المدن ف ادارة شتو نها المالىة » وقد حاولوا منذ عهد هادربان 
آن يحو لوا دون تكدس المتأخر بالقاء مسئولية تحصيله على عاتق أغنى 
الأفراد ق المدن » وعلى الخصوص ف كل ما برتبط بالاستلاء 
الحبرى والضراثب الاضافة . وف القرن الثالث عندما ثقلت أعباء 
تحصيل الضرالب ثقلا بالغا » وأصبح من العسير الحصول على وساثل 
النقل التىتطلبها الدولةء وثقلتاعباءا لم ناللازمةللجيش ٠»‏ زاد باطرادضعط 
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الأباطرة على طبقة البورجوازى ف البلديات وآحصيت كل كبيرة 
رة فى مسئوليتها آمام الدولة . وقد كثر الالتجاء الى القسر كلما 
ازداد فقر طبقة البورجوازى » وكلما قل عددها » و كلما انخفضت مقدرة 
دافعى الضرائب على الوفاء . وحد من الحقوق الأساسبة لأحرار الرجال 
ولامواطنین الرومانیین » وقد کان البورجوازی فى البلديات رومانيين من 
وجهة النظر القانونية . وأضحت الدولة قاسية ؛ وف يعض الأحيان 
غاشمة . ومع ذلك فقد بقيت طبقة البورجوازى هى الطبقة الممتازة بين 
كان الولاباٽ » وما فنئت تنمتم سعض امتمازاتها القديمة . 


ولم پہذل دقلدیا نوس آى جهد لكى غير من الأحوال التى ورثها عن 
الموضى العسكرية التى سادت فى.القرن الثالث . ولم يدر بخلده قط أن 
بعيد مجد المدن أو أن بنزل طبقة البورجوازى ف المدن الى مصاف 
E N NR ARE‏ 
بل تقل عن اسلافه تشريعهم الذى اتجه نحو جعل طبقة البورجوازى 
مجموعة من خدم الدولة الذين بتوارثون خدمتها ولا رقبضون منها 
أجورا » ودفعه ف طرق التطور ونفث فيه روحا مماثلا . فالکوریالیون 
(و#اوعناء) ( وهم الذين يصح انتخابهم أعضاء فى المجلس البلدى 
ویجوز اختيارهم حكاما ) كو نوا جماعة من أغنى المواطنين ( مع حد 
احصاٹی آدنى هو خمسة وعشرون فدانا (#۲۵عنا) من الأرض ) > 
وكائوا مسئولين أمام الدولة عن طريق الحكام ومجلس البلدة عن رخاء 
المدينة واستتباب النظام وذيوع السلام بين ربوعها » وقيام الأهلين بجميم 
التزاماتهم قبل الدولة . وكما كانت الحال مع الفلاحين الذين يكدحون 
فى زراعة الأرض » كون كل فرد كوربالى (sناواإاء)‏ وحدة واحدة فى 
الأغراض التى تتعلق بالضراثب ؛ وكون جميع أفرادها وحدة واحدة 
كبيرة تمشل ما تفرضه الدولة على سكان المدينة من ضريبة وسخرة . 


سنب و ي التاريخ الرومالى ۵“ 


و کان من الطبعی أن يصبح ازاما آن یلقی کل فرد کوریالی (eurialis)‏ 
وأن تلقى الحماعة كلها عين العاملة التى بعاماها أولئك الذين يكدحون ف 
فلاحة الأرض - فلم تكن مسئوليتهم مالبة فقط » وانما كانت شخصية 
أيضا . وعلى ذلك فرض عليهم الخضوع الدقيق لنظام الموطن الأصلى 
(0ا0) و کان علیهم آن ببقوا فى مدينتهم » وألا بحاولوا الفرار الى 
مکان آخر لبقیموا به . وعند مماتهم » لزمهم احلال وحدة مسئولة 
بدلا عنهم » يسكن فرض الضريبة عليها ف شخص آبنائهم . وقام من 
حولهم جيش عرمرم من الموظفين لمراقبتهم عن كثب مراقبة دقيقة ؛ 
ولاستعمال القسر والقسوة ان حاول أحدهم أن بفر من الداثرة 
السحرية التى ضربت حوله . آلا نجد هنا آوضح دليل على عجز 
دقلديانوسعجزا تاما عن آن يبتدع أنظمة جدددة أو أن يوالم دين‌الأنظمة 
القائىة وبين الأحوال السائدة ف عصره حتى بحفظ » ما أمكنه ذلك » 
على الأهلين حقوقهم ورخاءهم ? بخيل الى آن اعادة دقلديانوس لتنظيم 
الحياة فى البلديات »> كيقية اصلاحاته » دلبل يث الدهش على القحط 
llفڌڙ (testimonium paupertatis) J‏ روذج لعصر خلا من الابتکار وخحضم 
دون حراك لما جرى عليه العرف الذى يرجع فى نشاته الى فترة ثورة 
واضطراب . واجه أغسطس نفس المتاعب » لأن زمن الحروب الأهلية 
كان فترة عسف وسرقة مشروعة » ولکنه لم در بخلده حتى فى أحلامه 
أن بصبغ بدوره العسف والسرقة بصبغة شرعية وأن يمنحها صفة الدوام. 
اما فى نظر دقلديانوس فقد كانت الحكومة ترادف القسر » والتنظيم يعنى 
العثف المنظم . واتا لا نستطيع أن نقول ان ارادة الجيش هى التى 
"كرهته على ذلك . فلقد أبغْض الفلاحون والجيش طبقة البورجوازى 
لأنها كانت تضطهدهم . ولم يدر قط يفكر دقلدبائوس أن يزيل العمداء 
المستعر بين المدن والرف بنقل المستولية عن الضرائب وأعمال السخرة 


من المجالس البلدية الى موظفى الدولة . فأبقىدقلديا نوس العداء مشتعلا» 
وكانت تنيجة ذلك آن الريف ف القرنين الرابع والخامس كره المدلن 
كراهية لا تختلف عما كان يكنه لها فى القرن الثالك : ودليلنا على ذلك 
سالشيان وهجماته على الطعاة الذين ينتمون الى المدن . لا نستطيع اذن 
أن تقول ان دقلدیانوس لم بجد آمامه طریقا "خر . کان آمامه عدید من 
الطرق » ولكنه سار على الدرب القديم الذى قود مباشرة الى الخراب 
والعبودية () , 

فلا عحب اذن أن اصلاحاٽ دقلدیائوس » وكذا اصلاحات قسطنطين 
الذى أخرج آراء سلفه الأساسية الى حيز العمل » لم ترفع شيا عن 
كاهل الأهلين فى الامبراطورية ولم تؤد الى آى نهضة ف الحياة الاقتصادية 
آو عودة للرخاء . فلم بأت بعد الدمار الذى جليته الحرب الأهلية وأيامها 
السود عصر ذهبى كعصر أغسطس . ضراثب فادحة ظالة قامت على 
استعباد الفلاحين الذين يزرعون الأرض والصناع الذين بسكنون المدن 
سواء بسواء » وجمود فى الحياة الاقتصادية وقد عاقنها عن حرية التطور 
نلك الأغلال الى قيدت كل فرد » وهلاك قاس مقصود هدف الى القضاء 
عمدا على أكثر الطبقات نشاطا وثقافة فى الامبراطورية الرومائية أعنى 
طبقة البورجوازى فى المدن وقد ظهرت نتائجه تدريجا » واطراد ف 
زيادة السرقة والقسسوة من جانب موظفى الادارة فى الامبراطورية 
كبيرهم وصغيرهم » وعجز من جاب الأباطرة رغم حسن نواياهم 
عن الحد من الخروج عن سلطة القانون والقضاء على الفساد » واسراف 
فى التعلق بأهداب المبادىء الأساسبة الى قامت علبها اصلاحات 
دقلدیانوس وقسطنطین ‏ کل هذه عوامل کان لابد ون تفلح فی ایجاد 
"ثارها الطبيعية . فبقيت الروح المعنوية فى السكان مهيضة ذليلة » كما 
كانت فى آزمنة الحرب الأهلية ٠‏ والفارق الوحيد هو انتشار موجة من 
الخنوع والاستكانة فأنحاء الامبراطورية الرومانية . فلم يكن هناك من 
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فاثدة فى النضال » فالأفضل أن يخضع الائسان وآن بحتمل ف صمت 
عبء هذه الحياة عى آن بحظى بحياة آحسن بعد المت . كان هذا 
الشعور طبيعيا » لأن آحسن جهد يبذله رجل مخلص كان مقضيا عليه 
بالفشل . وكلما كثر اتناج المرء » كلما آخذت الدولة منه آكثر . فان نجع 
فلاح ف ادخال تحسين على آرضه واضافة شىء اليها » فهو بعلم آن مصيره 
الترقى الى منصب عضو فى المجلس البلدى (ونلهاںه) » وشهذا تكمن 
العبودية والاضطهاد والخراب ف النهاية . فالأفضل أن ينتج المرء ما يكفى 
أسرته » وألا يقوم بجهود غير مجدية لتحسين مركزه . آدرك الجندى 
ادراکا تاما آنه طا ما بقی جندیا وزج بأطفاله ف هذا المصير » دام له رخاء 
نسبى . ولكنه عرف أيضا أنه ف اللحظة التى بحاول فيها أن بيبطل هذا 
السحر فمصره » أو على الأقل مصير أطفاله » هو ولوج المحلس البلدى 
(ھاسںء) واستہدال ماهو خر بما هو شر . قنع المستأجر من آحد کبار 
اللاك أن ۇدى واجبه وآن مقع تحماية سبده وأن بخضع لعسفه . 
فمصير جاره الفلاح الحر لم يكن من الاغراء بحيث بحمله على آن يذل 
جهدا ليصبح مثله . وينطبق عين هذا على الصناع فى المدن » وعلى أعضاء 
المجلس البلدى (4عاوإسه) البؤساء . وف لحظات اليس والقنوط ريبما 
حاول المرء أن يحسن مركزه بوسائل يائسة : ريما حاول المستاجر 
(وuصەا)‏ آو الفلاح آن پندمج فی سالك الجیش ۰ او بول وجهه 
شطر السلب والنهب » وربما حاول الجندى أن يفر من الحيش »ء وربما 
حاول عضو المجلس البلدى (عناواعناه) آن بحترف آى مهنة ‏ كان 
تسبح موظفا أو جندا أو مستأجرا (orusاە)‏ آو فلاحا . ولکن 5 
جدوی . فان هم نجحوا ف محاولاتهم » لم بختلف سوء مآلهم ذرة واحدة 
عما کان عليه حالهم من قبل . وعلى ذلك أصبحت الاستكانة هى المزاج 
السائد » والاستكانة لا تودى الى رخاء آبدا . 
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وأبرز خواص الحياة الاقنصادية فى الامبراطورية الرومانية فى 
-عصو رها المتأآخرة هو تفشى الفقر يوما بعد يوم . فكلما زاد فقر الأهالى »> 
اقثر مت الحباة الافتصادية ف الاميراطورية من الفطرة . ولقد اضمحلت 
التحارة لا بسب القرصنة وغ زو البرابرة فحسب 4 ولكن اختفاء 
المشترين كان فى مقدمة أسباب الكساد . كان بورجوازى المدن » وهم 
اخسن الستهلكين » فى نقص مستمر » وكذلك كانت قوتهم الشرائية فى 
ضعف مطرد . وعاش الفلاحون ف فقر مدقع » وعادوا الى ما پشبه 
« اقتصاديات المنزل » الخالصة » اذ تج كل بيت ما بحتاج اليه . 
آما البقية الباقبة من المستهلكين فكانوا أعضاء الطبقات الممتازة » أعلى 
الموظلفين والجنود وكبار ملاك العقار » وقد قام بسداد حاجاتهم ف كل 
ما تعلق بضروربات الحياة » اما الدولة ( اذ كائث الأجور تدفع عينا ) > 
واما مننجات ضياعهم . وعلى ذلك كان آول فرع من فروع التجارة بصيبه 
الاضمحلال هو أهمها » وهو التحارة فى المواد الضرورية فى داخل 
الولابة وبين الولايات . وما زالت تحارة التحرة المحلية بمنجاة » 
ما التحارة فى الكماليات فقد عمها الرخاء . وهذا سر مثلا عودة الاتجار 
مع الشرق » غير أن طبقة التجار يوصفها هذا ما فثئت خاملة مردراة . 
فلم تكن هناك آى فرصة لنطور مشروع تجاری کبیر . فمتی شرع السان 
فی عمل کھذا » منى بدا فى شراء سفن أو خلق علاقات تجارية » وجد 
تسه معنا فی احدی الرابطات » رابطات اصحاب السفن (نr1ھ cu‏ 
و Î «(mercatores) lil‏ بحر على العمل من أجل الدولة ء ف نقل 
بضائع نيابة عنها » وبأجر هزيل » أو يقسر على أن عرض على الدولة 
قبل آی انسان آخر ما لديه من سام . وعلى ذلك کانت حال التجار 
وأصحاب السفن لا تختلف فى شرورها عن حال أعضاء المجالس البلدية 
!esلuria)‏ . وقد استخدم القسر فى ربط أعضاء هذه الجماعات كل 
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بمهنته » وف جعل عدد الأعضاء تاما غير ناقص » وذلك بتعبين أعضاء 
جدد . وآصبحت التجارة والنقل » كملكية الأراضى » عبشا وراليا 
لا بستطيع المرء أن فر منه . وهذا عينه بنطبق على الصناعة . قل عسدد 
المستهلكين » وانكمشت الأسواق وما بعد يوم » وازداد عسف الدولة 
باطراد . واذا استشنينا اتناج بعض السلع الموحدة التى تستهلكها الجماهير 
وبعض الكماليات التى ببتاعها الأغئياء القلائل » فان الصناعة عاشت على 
ما تطلبه الدولة . الا آن الدولة كانت مستهلكا آنانيا غشوما : حددت 
الأسعار » ولكن اذا دخلنا ق حسابنا مبلغ ما كان الموظفون يجنون من 
أرباحفان الأسعار المحددة انخفضت بدرجة تجلب الخراب للصناع.فكان 
طبعيا أن تختفى المصانع الكيرة شيئا فشينا . ولا كانت الدولة لا تستطيم 
الاستغناء عنها » وعلى الخصوص من أجل الحبش » ومن أجل البلاط ؛ 
ومن أجل الموظفين » فان كثيرا من المؤّسسات الصناعية اتقلب مصانم 
حكومية وسار ف ادارته على النسق المصرى والشرقى » وربط عمالها 
بحرفهم ورزحوا فیها تحت عبء ورای . 

ولقد حاولنا فى الفصول السابقة آن ندلل على أن الأزمة الاجشماعية 
ف القرن الثالث كانت الى حد كبير من عمل الحركة الثورية التى قام بها 
جموع السكان والتى هدفت الى ايجاد تسوية عامة . فهل أصاب 
اصلاح دقلدیانوس وقسطنطین هدفه ۲ وهل نستطيع آن تقول ان 
الامبراطو رة الرومانية كانت فى عصورها المتأخرة أكثر ديمقراطية منها 
ف عصر آل ولوس وکلوديوس » وق عهد الفلاقيين والأنطونينيين ! 
حقا لقد اختفت احدى الطبقات الممتازة ف الاض »> وأعنى بها طبقة 
الفر سان . والحق أن باب الترقى فى الحيش والوظائف العامة المدنية بقى 
ردحا من الزمن مفتوحا آمام كل انسان » ولا سيما ف القرن الثالت . 
ولكن الحق والواقع آن الامبراطورية الرومانية ف عصورها المتأخرة ؛ 
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على الرغم من أنها كانت ديمقراطية مؤلفة من عبيد ءالا آنها كانث آقل 
ديقراطية من الامبراطورية فى عصورها الأولى . فلم تكن هناك طوائف 
فى الاميراطورية فى العصور الأولى . كان الرجل النشيط الذكى > ان 
استكثر من الأموال » يستطيع أن برقى بسهولة من فلاح الى صاحب 
أرض » وعندئذ يستطيع آن يندمج ف صفوف الطبقة الأرستقراطية فى 
البلدياث » وأن بحظى بالرعوية الرومائية » وآن يصبح فارسا » وأن يصير 
فى النهاية عضوا فى الطبقة الأرستقراطية الموؤلفة من أعضاء ف مجلس 
الشيوخ . ولقد رآینا آن مثل هذا الترقی کان يتم بسهولة ف جيلين 
أو ثلاثة . وحتى فى صفوف الجيش كان الترقى من رتبة الجندى 
المادى الى المنصب السامى الذى (centurio) aL طlض al‏ 
الأول أمرا عاديا . على الرغم من أن وصول الجندى العادى مراتب 
الفر سان وأعضاء مجلس الشيوخ ف الحیش کان مرا نادرا شاذا . وقد 
سار الحال على هذا المنوال فى الوظائف المدنية . وحتى الأرقاء لم يشذوا 
عن القاعدة العامة . فلقد كان لدى العبيد المعتقين فرص باهرة ليصبحوا 
مراقیین ذوی مناصب عالبة » ولم قم دونهم او دون آبنائهم ما يمنعهم 
من الاندماج ف صفوف الطبقة الأرستقراطبة ف البلديات . 

أصبحت الحال مختلفة بعد اصلاحات دقلديانوس وقسطنطين . فلم 
یکن هناك طریق شرعی للٹرقی من مرکز مستاجر (sںہoاہء)‏ حتی الی 
رکز فلاح حر أو أحد رعاع المدن » دعك من الطبقات الأخرى . كان 
المستأحجر (عuصمام)‏ ف حالات شاذة بستطیع آن بصبح جنديا » ولکله 
کان شذوذا نادر الحدوث . فقد جعل اصلاح دقلديا نوس لنظام الضرائب 
کما جعلت قر ارات الأباطرة ف العصر المثأخر من المستأجر (كuصهام)‏ 
رقبقا للأرض برتبط بمکان اقامثه وبسیده . ولقد آصبح المستأجر فردا 
فى طائفة وراثىة معلقة . وعبن هذا بنطىق على الالك الحر الصغير الذى 
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کان عضوا فى هيئة قروية » فانه ربط الى آرضه وال قريته والى مهنته . 
والترقی الوحید الذی کان مکنا له هو أن برقى الى مرتبة عضو ف 
الجلس البلدى (وiلهنجسم)‏ . وقد كان ذلك ف الحققة خطوة 
الى الوراء . وقد يستطيع البعض دخول الجيش » ولا سيما ان تصادف. 
انه عيش ف الولابات الحرسة » ولكن هذا لم يرن" اليه أحد على أنه 
امتياز محسد المرء عليه > كما بتضح من القوانين التى شرعت ضد الفارين 
من الحيش . وقد كان أصحاب الأراضى ف البلديات » أعنى الكوريالبين 
(ia1e8جںاء)‏ برزحون تحت النير عبنه : ا لهسم من الحردة أقل مما 
لصغار اللاك . وهم قد كونوا طبقة مغلقة منتقاة بدفة . ولقد كانت منتقاة 
لان كل انسان ارتعدت فرائصه فرقا من الاندماج فيها . آما بقية سكان 
الدن ‏ أصحاب السفن والتجار والصناع والعمال ‏ فقد شدوا يوما 
بعد يوم الى حرفهم والى آماكن اقامتهم ٠‏ وكانت هناك طبقة واحسدة 
ممتازة هى طبقة الرعاع العاطلين والشحاذين فى المدن وف القرى » وهم 
الذين كانت الكنيسة » على ما بظن » تحوطهم برعايتها . فهؤلاء على 
الأقل کائوا أحرارا - ف آن يمو توا جوعا » أو آن يثيروا فتنة . وهناك 
طبقة أخرى حرة وممتازة » هى طبقة اللصوص الذين زاد عددهم كل بوم 
ف البحر والبر . ولم تكن طبقة الموظفين حقا وراثية » من وجهه النظر 
القائو نبة على الأقل : فكان دخول المرء ف ساك الموظفين بعتبر امتيازا ٠‏ 
وكان الاميراطور حرا فى اختيار الموظفين من بين أحسن الرجال ف البلاد. 
ولكن حريته ف الاختيار كانت محدودة . فلم يكن ف استطاعة الكوريالى 
(الهاإناء) أن يصبح موظغا + فان استطاع واحد منم المرب من هده 
القاعدة » فمن الحاز والمر تقب ًن بعاد ف آى لحظة الى المحلس (curia)‏ . 
ولم يكن من الحاز اختيار التجار وأصحاب السفن للوظائف العامة . 
أما الفلاحون ورعاع المدن فلم بوه بهم ولم يرقوا الى آى اعتبار . 
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وفصل بين السلكين الحربى والمدنی فصلا بینا » فلا يجوز اختيار جندى 
لوظيفة مدنية . وهكذا قضت الظروف القاهرة أن بختار الموفلفون من 
بين آسر الموظفين » فأصبحت طبقة الموظفين فى الواقم » لا من الناحية 
النقانو نة » طاكفة مقفلة . وعين هذا الوصف ننطبق على الطبقة الأرستقراطة 
الجديدة المولفة من أعضاء مجلس الشيوخ 4 لقد كان الموظفون هم 
قوام هذه الطبقة الأرستقراطية »> وكان الامبراطور يمنح حق الائتماء 
ثم اندرجت فأصبحت تقوم آيضا على المولد وعلى التعليم » لأنها عضت 
بالنواجز على مميزاتها الذهنية التفليدية . 

فلم تكن هناك اذن تسوية ولا مساواة من وجهة النظر الاجتماعية . 
ولم يكن المجتمع ف الامبراطوربة الرومائية فى العصور التأخرة مقسما 
الى طبقات » وانما الى طوائف حقبقية » أحكم غلق كل منها ما أمكن 
الغلق . وقد كان مرجع ذلك ف بعض الأحيان الى الامتيازات الممنوحة 
الى الطاثفة » وف آحيان أخرى كان ذاك راجعا الى أعبائها ومتاعبها النى 
لم تترك لأحد رغبة فى آن ينتمى اليها » والتى صيرت عضويتها وراثية 
واجبارية . ولم توجد هناك حتى مساواة ف العبودية المشىتركة للدولة . 
كانت هناك حقا مساواة من نوع سابى » فلم يكن يسمح بأى حرية 
سياسية » ولم تترك بقية من الحكومة الذاتية » ولقد صودرت حرية 
الكلام والفكر والضمير » ولا سيما بعد اتنصار المسيحية . ولكن حتى 
هذه المساواة فى العبودية كانت سطحية ونسبية . فقد كان الكبار من 
أرباب العقار عبيدا للامبراطور » ولكنمم كانوا سادة على المستأجرين 
من أرقاء الأرض الذين عاشوا على ضياعهم . وكان الكورياليون 
(esامuiه)‏ عبيد الادارة التى عاملتهم على هذا الوصف » ولکنهم 
کانوا سادة لا على مستأجرى ضياعهم فحسب ولكن على سكان المدينة 
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ومنطقتها آيضا » لأنهم كانوا يقدرون الضرائب ويقومون بتحصياها 
والاشراف على اعمال السخرة . وقد نظر اليهم سكان المدينة ومنطقتها 
نظ رتهم الى سادتهم وکرهوهم كما یکره العبد مولاه الذى لم يكن هو 
نهسه حرا » ولم یکن ف استطاعته أن بحمی عبده » وانما کان ف مقدوره 
أن يخدعه . فلا عحب أن التمس هولاء العبيد الحمابة من أعضاء 
مجلس الشيوخ والموظفين والجنود » وكائوا على استعداد أن يدفعوا 
آى ثمن لهذه الحماية وآن بحرموا أتفسهم ذاك المال القليل الباقى لديم 
ولك الحريدة الضئيلة الى ما زالوا يتمتعون بها . وقد شاعت هذه 
العلاقات تفسها بين طبقة العمال فى المدن وبين أعضاء الرايطات المخنلفة 
من أصحاب السفن والمتاجر والمصانع . وقد آشبهت الطبقة الأخرة ف 
الحقيقة ق مصانعها صنار المراقبين الذين ينوبون ف ادارنها عن الدولة 


تحت نير موظلفى اليحكومة ف المصالح المختافة وقواد الوحدات الحربة 
المتعددة . وآخيرا خضع الموظفون والجنود ف مختلف الرتب الى نظام 
على آلوف الرجال » فانهم كانوا ف الواقع عبيدا بعضهم لبعض وارجال 
الشرطة السرية . كانت العبودية التى طت على الكل هى حقا الطاب 
المميز للعصر ولكن بينما كانت هناك درجات مختلفة وآلوان مشاينة من 
الرق ٤‏ لم تكن هناك مساواة فلا تو افق ن العبوددة والمساواة : و هده 
الحديت "© . 

وفوق کل شىء 0 لم تکن هنا آی مساو اة ف وزی العقار . لقد 
حل الخراب‌طبعا بأعضاء مجلس الشيوخ وبالهرسانوبالطبقة الأرستقراطية 
فى البلديات » وبصغار طبقة البورجوازى التى تكونت ف الامبراطورية 
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فى عصورها الأولى » فنزلوا من شامق عليائهم . ولقد اختفى الى الأبد 
جلدهم وابتکارهم الذى آعائهم على جمع ثرواتهم وعلى ناء الحيأاة 
المتحضرة ف المدن . ولكن حل محل الطبقات القديمة التى كانت تملك 
العقار طبقات جديدة كانت حتى من وجهة النظر الاقنصادية فى مركز 
سوا بكثير من أسلافها . كانت الثرواٽ ف العصور الأولى للامبراطورية 
ترجع الى زيادة الرخاء ف الامبراطورية عامة . وكان مصدر هذه 
الثروات التحارة والصناعة »> وكان رآس الال الذى يجمع بستثمر ف 
الأراضى ء فيدخل عاليها تحسينا فى طرق زراعتها وآنواع المحاصيل التى 
تنشحها . قوضت الحروب ف القرن الشانى هذه الثروات » وأخرت 
بل آوقفت التطور الاقتصادى . ولكنها م تجلب افلاسا » وکان من 
المستطاع آن تقوم نهضة ف ظروف آكثر قربا من الأحوال المادية . 
ولقد وجهت مأساة القرن الثالك ضربة شديدة الى رخاء الاميراطورية › 
وأضعفت من نشاط أحسن جزء من السكان ومن قدرتهم على الابتكار . 
وقد جعلت اصلاحات دقلديانوس وقسطنطين كل نشاط اقتصادى منتج 
محالا » عندما منحت صفة الدوام لسياسة السلب المنظم من جانب 
الدولة . ولكنها لم تحل دون جمع ثروات طائلة » بل انها ساعدت على . 
ذلك » وان تكن قد غيرت من طابعها . فلم بعد ساس الثروات الجديدة 
شاط الائسان وائتاجه » ولا الكشف عن مصادر جدددة للثروة 
واستغلالها » ولا تحسين المشاريع التجارية والصناعية والزراعية وتنميتها » 
وللنها قامت على العموم على المهارة فى استخدام مركز ممتاز فى الدولة 
لغش الدولة والأهالى واستغلالهما سواء بسواء . فنمت ثروات موظفى 
الدولة » كبيرهم وصغيرهم » عن طريق الرشوة والفساد . واستثمرت 
طبقة أعضاء مجلس الشيوخ » وكانت معفاة من أعباء البلديات » غنائمها 
فی الأراضی » واستخدمت نفو ذها » آعنی وذ طائفتها ‏ وکان ف هذه 
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الناحية آقوى من ساطان الأباطرة » وآطاح بجميع نواباهم الحسنة ‏ ف. 
تقل آعباء الضرائب الى كاهل غبرها من الطبقات الأخرى وف غش 
الخرانة بطريق مباشر وف استعباد عدد أكبر من العمال يوما بعد يوم . 
اننا لا نستطیع آن نبحث هنا كيف استولوا على مساحات شاسعة من 
الأراضىالخصيبة منأملاكالأفر اد والتاج ولا بآىحق استولوا عليها "). 
ولقد شاهدنا أعمالهم ق مصر ف القرن الثالث . وف القرن الرابع ساروا 
شوطا آبعد فى نفس الطريق . واستخدم الشراء والتأجير والولاء والتأجر 
بلا أجل مسمى والتأجير الوراثى الذى يحمل التزاما بالزراعة ( الحكر 
ih‏ ی تصبح طبقة أعضاء مجلس الشيوخ هی طبقة 
كبار ملاك العقار بلا مدافع » ولكى تنش ضياع شاسعة متناثرة فى جميم 
آنحاء الولايات تشه الامارات الصعيبرة . وقد عاش عدد قليل من طقة 
أعضاء مجلس الشيوخ ف العاصمة آو فى المدن . أما الكثرة فقد ابتنوا 
موتا كيرة جميلة محصنة ف الريف وأقاموا فيها » تحيط بهم عائلاتهم 
وعبیدهم وحاشية حقيقية من الأتباع المساحين وألوف من آرقاء الأرض 
والتابعين . ونحن نعرف جیدا طرق معاشهم التى وصفها وسو نيوس 
وپولینوس ( من بلدة پیلا ) وسيدونیوس آپو لیناریس وسالقیان » ومن 
أطلال بيوتهم العديدة » ومن بعض صور الفسيفساء التى ر سمت على 
أرض غرفهم جمال قلاعهم فى المدن والريف . وقد كثر عدد هذه الطبقة 
وعظم تفوذها . وحاول جاهدا کل رجل « جدید » وافاه النجاح أن 
بصبح عضوا فيها » وقد حالف التوفیق كثرين . وکان آفرادها مخاصين 
ف وطنيتهم » آفعمت أفلدتهم بحب حقيقى لرومة وللامبراطورية » وكانوا 
خدما مخالصين للأباطرة + وقد غالوا ف تقدير الحضارة والثقافة . ولكن 
أفقهم السياسى كان ضيقا » وخنوعهم وذلتهم لا حد لهما . غير أن 
مظلهرهم کان مهيبا » وقد آثرت کبریاؤهم تآثیړا کبیرا حتی فی تفوس 
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البرابرة الذين آصبحوا تدريجا سادة الامبراطورية . ولكن الطبقات 
الأخرى لم تحظ من هذه الطبقة الأرستقراطية بعطف أو فهم . فلقد 
نظروا الى الطبقات الأخرى نظرتهم الى مخلوقات حقيرة » وهم أشبهو' 
من هذه الناحية الطبقة الأرستقراطية فى رومة » ف القرن الأول قبل 
الميلاد وف القرن الأول بعد الميلاد . ولم يكن أعضاء مجلس الشيوخ 
ف القرن الثانى يشبهو نهم عن كثب فى ترفعهم آو فى لقتهم بأنفسم . 
وهكذا انقسم المجتمع الى طبقنين آکثر من انقسامه ف آى وقت سابق : 
أولئك الذين زادت فاقتهم يوما بعد يوم » واقتربوا من الفقر المدقع 
خطوة بعد خطوة » وأولئك الذين بنوا رخاءهم على أسلاب الامبراطورية 
الخربة - يعاسيب حقا لم يقدموا شيا الى الحباة الاقتصادية » ولكنهم 
عاشوا على كدح الطبقات الأخرى ونصبها . 

ولم يكن فى مقدور ثورة القرن الثالث الاجتماعبة التى هدمت 
این الحياة الاقتصادية والاجتماعية والذهنية فى العالم القديم أن تأتى 
بأعمال ايجابية . فعلى اتقاض حكومة ازدهرت وحسن تنظيمها وارتكزت 
على الحضارة الكلاسيكية التى عاصرت الدهر وعلى حكومات المدن 
الذاتية » آقامت الثورة الاجتماعية ف القرن الثالث حكومة شيدت على 
الجهل المطبق » وعلى القسر والقسوة » وعلى العبودية والذلة » وعلى 
الرشوة والسرقة . آلنا الحق ف اتهام أباطرة القرن الرابع بأنهم آقاموا 
مثل هذه الحكومة عمدا وبمحض اختيارهم » بینما کان ف مقدورهم 
آن بسلکوا طرقا آخر » وآن ينشئوا لا دولة الأرقاء التى نجدها ف 
الاميراطورية فى عصورها المتأخرة » ولكن حكومة خات من أخطاء 
الامبراملوردة ف عصورها الأولى » ومع ذلك فانها لا تأوى الوحشية التى 
سادت ى فترة الثورة ٩‏ من العبث أن بوجه أحد مثل هذا السوال.فقد شب 
أباطرة القرن الرابع » وعلى الخصوص دقلديانوس » ف جو من القسوة 
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والقسر ولم بروا قط آی شیء آخر » ولم پعرفوا آبدا آی نهج آخر . 
وکان تعليمهم ضنيلا » وتربيتهم حربية خالصة . اهتموا بو اجباتهم اهتماما 
جديا » واشتعلت قلوبهم بحب عميق لوطنهم وکان هدفهم هو انقاذ 
الاميراطو رية الرومانية . وقد آفلحوا ف بلوغ هذه الغاية . ولكى يصلوا 
الى هذا الغرض استخدموا بنية حسنة جدا الوسائل التى كانت مآلوفة 
لدم ء آی القسوة والقسر . ولم يسألوا آنفسهم قط ان كان من المجدى 
انقاذ الامبراطورية الرومائية لجعلها سجنا يتسع لعشرات اللايين من 
البشر . 
وسینتظر کل قاریء لکتاب خصص للامبراطورية الرومانية من 
سۇلفه آن یدلی برآیه فیما پسمی على العموم » منذ جیبون » بانحلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها »> أو بالأحرى سقوط الحضارة 
القديمة عامة . ولذا سأذكر رآبى فى هذا الموضوع بايجاز بعد تعريف 
هذه المشكلة وتحديدها . ولانحلال الامبراطورية الرومائية وسقوطها » 
آعنى سقو ط الحضارة القديمة بأسرها وجهان : آولهما سیاسى واجتماعی 
واقتصادى » وثانيهما ثقافى وروحى ٠‏ فمن الناحية السياسية نشاهد صب 
الامبراطورية من الداخل بالتدريج بصبغة همجية » لا سيما فى الغرب . 
وقد لعست العناصر الأجنبية ‏ آى الألانية - الدور الرئسى فكل من 
الحكومة والحيش » وعند استقرار جموعهم زحزح السكان الرومانيرن» 
الذين اختفوا من الحقول . وهناك ظاهرة مرتبطة بما سبق » هى حقا 
تتيحة حلمية لائتشار هذه الهمحية فى داخل البلاد » وأعنى بها انحلال 
الامبراطورية الغربية يوما اثر يوم . اشترك الألمان والسرمانيون ولا » ثم 
اتمرد الألان وحدهم باحتلال أمكنة الطبقات الحاكمة ف الولايات 
اارومانية السابقة » اما عن طريق التغلغل السلمى ٠‏ آو عن طريق الفتح . 
وف الشرق نرى صبغ الامبراطورية البيزنطية تدريجا بصبغة شرقية » 
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وقد أدى ذلك ف النهابة الى قيام دول قوبة نصف شرقية » أو شرقية 
خالصة على تقاض الامبراطورية الرومانية » كالخلافة فى بلاد العرب 
والامبراطورتين الفارسية والتركية . ومن وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية نعنى بالانحلال عودة العالم القديم ندر دحا الى آشکال 
بدائية جدا من الحباة الاقتصادية » أى الى ما بكاد يشبه « اقتصاديات 
البست » الخالصة . أما المدن التى كانت قد آنشئت وغذت أشكال الحياة 
لاساد ا فا انع ندرا واک اک رهام غا رد ارخ 
اختفاء كاد بکون تاما . ولكن“ عددا قليلا منها » ولا سيما تلك المدن 
التى كانت مراكز عظيمة للتجارة والصناعة » كان لا يزال قائما . وقد 
سار النظام الاجتماعى ف الامبراطورية القديمة » على تعقيده ودقته » فى 
عين الطريق المؤدى الى الانحلال » وأصبح قاصرا على عناصره البدائية : 
الملك وبلاطه وحاشيته » وكبار اللاك الاقطاعيين » ورجال الدين » وجموع 
من أرقاء الأرض » وجماعات قليلة من الصناع والتجار . هذا مثلا هو 
وجه المشنكلة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقنصادية . 


آما الظاهرة الأساسية من وجهة النظر الثقافية والروحية فهى انحلال 
المدينة القديمة آى حضارة المدن ف العالم الیونانى الرومانى . كانت 
الحضارة الشرقية أكثر ثباتا : لقد امتزجت ببعض العناصرف حضارةالمدل 
اليونانية » فبقيت » بل شاهدت نهضة باهرة ف زمن الخلافة ف بلاد 
العرب » وف فارس » لا تقول فى الهند والصين . وهنا أيضا نجد وجهين 
لهذا التطور » أولهما تماد القوى المبتكرة فى الحضارة اليوانية فف 
ميادينها الى آحرزت فيها اتنصار انها العظيمة » ف ميادين العالم الخالص » 
وى الصناعة » وف الأدب والفن . ولقد بدأ الانحلال يدب منذ القرن 
الثانى قبل الميلاد . ثم أعقبته نهضة مؤقنة للقوى المنتكرة فى مدن ايطاليا 
وفى العصر المتأخر ف المدن فى ولابات الامبراطورية فى الشرق والغرب . 
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وقد وقف التقدم وقوفا كاد بكون تاما فى القرن الثانى بعد الميلاد ٠‏ 
و بعد فترة من الركود » دب مرة أخرى انحلال سريع مطرد . وبازاء ذلك 
نلاحظ ضعفا متزايدا فى مقدرة الحضارة البو نائية الرومانية على الهضم 
والامتصاص . فلم تعدالمدن تمتص - أآى آنها لم تعد تصبغ بصبعة 
بوانية آو رومانية - جموع السكان ف الرنف . بل لقد انعكست 
القضبة . وبدآت همجية الريف تطفى على سكان المدن . ولم تبق الا جزر 
رة من الحباة المنمدينة قائمة » أعنى الطبقة العليا المولفة من أعضاء 
مجلس الشيوخ ف الامبراطورية فى عصورها المتاخرة » ثم رجال الدين . 
ولكن كاتا الطبقتين - اذا استثنينا قسما من رجال الكنيسة - غمرتهما 
تدريجيا موجة من الهمجية الزاحفة . 
وهناك وجه آخر لهذه الظاهرة عينها » وهو بروز عقلية جديدة بين 
جوع السكان . لقد كانت هذه العقلية هى عقلية الطبقات السفلى الى 
ارتكزت على الدين » والدين وحده › ولم تعرض عن الشقافة الرفيعة 
للطبقات العليا فحسب » ولكنها وقفت آيضا منها موقفا عدائيا . وقد غلب 
بالتد ريج هذا اليل الذهنى على الطبقات العليا أو على الأقل القسم 
الأكير منها . ويتضح ذلك من انتشار الدباناٽ المختافة النى تدعو 
للزهد والتصوف من بين شرقية ويو نانية ٠‏ وكا اتنصار المسيحية بمثابه 
و الذروة . وف هذا المضمار كانت القوة المبتكرة ف العالم 
الضخمة كتاأسيس الكنيسة المسيحبة » والمواءمة بين العقائد المسيحيه 
وبين المستوى الفكرى للطبقات العليا » وخاق آدب مسيحى قوى » وفن 
مسیحی حدند . وكان هدف الحهود الذهنية الحديدة على العموم هو 
التاثر فى جماهير السكان » فهى لذلك تمثل انحدارا من المستوى العالى 
الذى بلغته حضارة المدن على الأقل ف الأساليب الأدبية * . 
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نستطیع آن تقول اذن ان هناك طابعا واحدا بارزا فى تطور العمالم 
القديم أثناء الاميراطوردة الرومانبة »> فى مجال السياسة والاجتماع 
والاقتصاد » كما فى محال الثقافة » وهو امتضاص الطبقات السفلى 
تد ریا لاطبقات العليا . وقد صاحب ذلك النحطاط وتسوية تدريجية 
للمستوى . وقد تمت هذه النسوية بطرق شتى . فتسربت الطبقات الدنيا 
سطء خلال الطبقات العليا » ولم تستطع الطبقات العليا آن تهضم وتمتص 
العناصر الحديدة . واندلعت بشدة نيران الحرب الأهلية : كان للمدن 
اليو نانية السبق ف ذلك » ثم جاءث الحرب الأهلية فى القرن الأول قبل 
الميلاد فعمت العالم المتحضر كله . ودام النصر ف هذا النضال بوجه 
عام للطبقات العليا ولحضارة المدن . وبعد ذلك بقرنين نشبت حرب أهلية 
جديدة اتنهت باتتصار الطبقات الدنيا » وبعد آن سددت هذه الحرب 
ضر بة قاتلة للحضارة اليو نائية الرومانية فى المدن . وف النهاية طعْى طوفان 
من العناصر الهمحية الآنية من الخارج » فأغرق تلك الحضارة » بالنسلل 
حينا » وبالفتح حينا آخر . ولم تستطع هذه الحضارة وهی تغالب سكرات 
اموت آن تمتص حنى جرزءا صغيرا من هذه العناصر . 

وعلى ذلك فالمشكلة الأساسية التى ينبغى أن نجد لها حلا هى هذه : 
لم“ لم تسننطع حضارة المدن فی بلاد الیو نان وف ابطالیا آن تؤثر ف 
جمو ع السكان » ولم بقيت حضارة طبقة منتقاة » ولم استحال عايها أن 
تخلق جوا يضمن للعالم القدیم آن بتابعم سره دون عاق فى تفس الطريق 
إلذى قطعه العالم الحديث مرة ثانبة ۶ اقنرحت تعليلات مختلفة ٠‏ يزعم 
كل منها أنه قال الكلمة الأخيرة فى حل هذه المشكلة . فعلينا اذن آن 
نستعرض آکشر هده التعليلات أهمبة . ويمكننا أن نقسمها الى أربعة 
ا 

. س الحل السياسى ويناضل عنه كثيرون من الباحثين المتازين‎ ١ 
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فمن رآی بیلوځ (طمه1ه8) أن انحلال الحضارة القديمة يرجع الى 
امتصاص الاميراطورية الرومانبة لدويلات المدن المستقلة وقيام دولة 
عالمية عطلث قوى اليونان الميتكرة من آن تنمى أعظم ما وصات اليه 
الحاة التحضرة » وآن تدعمه . وهذا الرآى بنطوى على جانب من 
الحقيقة . فمن الواضح أن قيام الامبراطورية الرومانبة بعد خطوة الى 
الأمام فى عملية السو بة » وأنه سهل امتصاص الطبقات العليا ف النهاية . 
غير آنه بحب علینا آن ندخل ف حسابنا آن حرب الطبقاٽ کا نت طابعا 
عاما فى الحاة البوثائية . وآنه ليس لدينا ما يسوغ لنا آن نفتثرض آن 
الهيئاث فى المدن اليو نانبة كان ف وسعها أن تجد حلا لمشاكلها الاجتماعية 
ذلك » أن هذا الرآى بفترض آنه لم يكن هناك الا جنس واحد مستكر 
فى العالم القديم . وهذا خط ظطاهر . وهناك تعليل آخر » يأخذ عين 
الاتجاه » تقدم به کو ر یمان (Kornera1)‏ ^ وهو رى آن السب 
الأساسى فى انحلال الامبراطورية الرومانية هو انقاص أغسطس لعدد 
القوات المحارية فى الاميراطورية » وتمسك خلفائه بهذا التخفيض . وهذا 
الرآى يضع الت وكيد كله على الجانب الحربى من المشكلة »> وهو لذلك 
يعتبر رجوعا الى الفكرة العتبقة التى طالت عليها العشصر والتى تقول ان 
المدنية القديمة دمرها غزو البرابرة » وهى فكرة أهملها منذ زمن طويل 
خبار الباحثين » وليس من المستطاع بعثها من جديد . فضلا عن آن 
الاحتفاظ بجيش صغير نسبيا كان ضرورة فرضها ضعف الامبراطورية 
الاقتصادى » وهذه حقيقة أدركها جميع الأباطرة . وأقل اقناعا من الرآى 
السابق قول فيريرو (۲۵٠إءه۳)‏ " إن انهيار الامبراطورية برجع الى 
حدث جر فی آذباله شد النكبات » وحادث کان له أخطر النتائج . فهو 
بری آن مار كوس آورليوس قوض سلطة مجلس الشيوخ التى ارتكز 
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عليها ناء الدولة الرومانة كله » عندما ورث سلطانه ابنه كومودوس 
بدلا من رجل بنتخبه مجلس الشیوخ » وآن مقتل کومودوس جر الى 
اغنصاب سيپنميوس للعرش والى الحرب الأهلية التى شبت فى القرن 
الثالك » وأن الاغتصاب والحرب قضيا على نفوذ مجلس الشيوخ 
وحرما سلطان الأباطرة من السند الوحيد الذى بحعله شرعبا فى أعين 
الأهالى » وقد كان هذا عماد سلطة الأباطرة الأساسى . ونسى فيريرو آنه 
من وجهة النظر القانو نية كان سلطان الأباطرة فى القرن الثالث لا يزال 
مستمدا من مجلس الشيوخ ومن الأمة الرومانبة . وقد بقيت الحصال 
كذلك حتی زمن دقلدیانوس »ثم ان الفكرة نفسها ما فتلت حية ف زمن 
قسنطنطين وخلفائه . وهو شى أيضا أن اصطلاحات أغسطس 
وفیسپاسيان والأنطونينبين لدقتها لم يكن ليفهمها جمهور السكان فى 
الامبراطورية » وأنها كانت من ابتداع الطبقات العليا فمرت فوق رءوس 


حدثت فى القرن الثالث . فلم ينشب نضال بين مجلس الشسيوخ وبين 
الامبراطور » وانما اشتد النزاع بين المدن والجيش - أعنى جسوع 
الملاحين - وذلك واضح من أن السبق فى هذا النضال كان لدل ولاه 
أفرشة لا لرومة . وقد عرض هیتلاند (۸۵ه1ا٥11)‏ ۳ تفسيرا أكثر 
عمقا . فهو يظن أن العالم القديم أصابه الانحلال » لأنه عحز عن أن بعطى 
الجماهير نصببا فى الحكم » بل على العكس حد العالم القديم من عدد 
الذين اشتركوا فى حياة الدولة فقصرهم فى النهاية على الامبراطور نفسه 
و بلاطه ومو فلفی البيروقراطية ف الامبراطورية . ولكنى أعتبر هذه النقطه 
وجها واحدا من الظاهرة العظيمة التى وصفتها فيما سبق . ألدينا الحق 
فى أن تفترض أن الأباطرة لم يكو نوا ليحاولوا طرقة الحكم النيابى 
لو عرفوه وآمنوا به ؟ لقد حاولوا وساثل شتی وفشلوا فیها . فان کان 
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الحكم النيابى أجنبيا عن العالم القديم ( والواقع آنه لم يكن كذلك ) 
فلم لم تتطور الفكرة فى العالم القديم وهى ليست من الصعوبة بمكان 
کر ٩‏ زد على ذلك أن هناك سالا آخر هو : آنستطيع آن نجزم أن 
الحكم النيابى هو سبب ارتقاء مدنيتنا ارتقاء يخلب الاب » وآنه ليس 
وجها من وجوه هذا الرقى » كما كان الأمر ف دويلات اليو نان المستقلة ؟ 
ألدنا أقل باعث على الابمان بآن فى الديمقراطية الحديثة ضمانا للنقدم 
المطرد الذى لا بعوقه شىء » ون فى مقدورها أن تمنع الحرب الأهلية من 
النشوب اذا احتضنها وآشعل آوارها حقد وحسد ؟ يجب آلا ننسى أن 
احدث النظربات السياسية والاجتماعية نظن أن الديمقراطية نظام عتيق > 
وآنه بال فاسد » فهو وليد الرأسمالية » وأن نظام الحكم العادل الوحد 
هو دكتاتورية الطعام ٠‏ ألم يسر فلاحو الامبراطورية الرومانية دون آن 
يشعروا وراء هذا المبداً نفسه ? 

س والتعليل الاقتصادى لانحلال العالم القديم یجب رفضه رفضا 
باتا . ولقد تحدثت عند الكلام على تطور الصناعة فى العالم القدي ٠١١‏ 
عن نظرية آتباع ماركس لا لاءم بينها وبين مشكلتنا هذه ك . بيشر ٠‏ 
و م . وبر » و ج . سالقيولى . فان كانت هذه النظرية قد عجزت عن 
تفسير حتى هذه النقطة الصغيرة » فأولى بها آلا تستخدم فى تعليل ظاهرة 
عامة . ويسى آنباع نظرية ماركس آن العالم القديم مر بأدوار كثيرة من 
التطور » وأن فى هذه الأدوار جاءت فترات طوبلة من التقدم » وفترات 
طو بلة آخرى من الرجوع الى أحوال قرب من الفطرة » الى طور من 
الحاة الاقنصادية بنعت عادة بطور « اقتصادبات البيت » . والحق أن 
العالم القديم لم يصل قط الى الطور الاقتصادى الذى نعيش فى ظله ء 
وهو طور الرآسمالية الصناعية . ولكن هناك ف تاربخ العالم القديم ‏ 
فننرات عدبدة بلغ فيها التطور الاقتصادى مستوى رفيعا : بعض الفترات 
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ف تاریخ کثیر من الملكياٽ ف الشرق » ولا سما فى مصر وبابل وفارس 4 
والعصر الذى وصات فه الدوبلاث المستقلة الى ذروة التقدم » وعلى 
الخصوص ف القرن الرابع قبل الميلاد »> وعصر الملوك الهيلينستيين وقد 
نسلقوا القمة فى القرن الثالك قل الميلاد » وعهد الحمهورية الرومائة 
فى عصرها المتأخر والامبراطورية الرومائية فى أيامها الأولى . ففى كل 
هذه الأزمنة ظهرت أطوار مختلفة من الحباة الاقتصادية وأطوار متباينة 
من الرأسمالية . ولم يكن لاقتصاديات البيت العلبة ف أى فترة منها . 
ويسكننا أن تقارن طور الحباة الاقتصادية الذى ساد أثناء هذه الفترات 
بالأطوار التى مر بها كثير من الأقطار الأوربية ف زمن النهضة وبعدها» 
رغم أن المقارنة لن تكون ف آى حال تامة » اذ ليس هناك تشابه تام بين 
التطور الافتصادى ف العالم الحديث والقديم . وقد اختلفت العلاقات 
بين اقتصاديات البيت والاقنصاد الرأسمالى تبعا للأحوال الاقتصادية 
الختلفة فى هذه العهود الكثرة ف تاريخ العالم القديم . وهى قد اختلفت 
فى كثير من الأحبان لا فى الفترات المختلفة فقط »› بل أبضا ف الأجزاء 
المختلفة من العالم القديم فى أثناء الفترة تفسها . فلم يختلف العام 
القديم فى هذه الناحية عن العالم اللحديث . فالحباة الاقتصادية ف آبامنا 
هذه فى أقطار أورا الصناعية كا نحلترا وبعضأجزاء ألما نيا وفرنسا لا تنفق 
بای حال 2 الحياة فى الأقطار الزراعبة مثل روسيا وشبه جزيرة البلقان 
وبقاع شاسعة فى الشرق الأدنى . والحباة الاقتصادية فى الولابات 


أمرىكا » لا تقول فى الصين واليابان والهند . وقد كان هذا هو الحال فى 
العالم القديم . فبينما كان لمصر وبابل حياة اقنصادية معقدة وصناعة 
نطو رت تطورا كيرا وعلاقات اقتصادية واسعة » عاشت أجراء أخرى من 
الشرق الأدنى حباة جد مختلفة » حباة أكثر قربا من الفطرة . وبينما كانت 
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آثينة وكورئثة ورودس وسرقسطة وصور وصيدا فى القرن الرابع قبل 
المبلاد مراكز لرأسمالية تجارية متطورة » عاشت مدن بونائية أخرى 
فى حياة تكاد تكون زراعية خالصة . وقد كانت الحال هى عينها ف 
الغصور الهيلينستية والرومائية . فالحقيقة الأساسية التى اتتطلب تمسيرا 
ھی : لم خضع التطور الرأسمالى الذى بدا فى آوقات كثيرة وف أماكن 
غديدة والذى عم أجزاء شاسعة من العالم القديم مدة طويلة نسبيا ء 
لم خضع فى النهاية لأشكال من الحياة الاقنصادية ثقرب كيرا من 
الفطرة . وحتى ف زماننا هذا لم تطرد تماما هذه الأشكال - ومن الو اضح 
أن المسألة لا يمكن حلها بأن نقرر أن العالم القديم أمضى حياته كلها 
خاضعا لأشكال من اقتصادياث المنزل البداية . فمن البين أن هذا زعم 
واه . اذ بسكننا آن تقول عين ذلك تماما عن مساحات شاسعة من العالم 
الحديث . ولا يمكننا أن نجزم جزما قاطعا أن ماآساة فظبعة لا تسننطيع 
آن تعود بعالم الرأسمالية الحديث الى طور اقتصاديات المنزل البدائية > 
کما حدث فى روسيا منذ ثورة البلاشفة . 

٠‏ ولنوحز ما ذكرنا تفا فنقول ان تبسبط الحياة الاقتصادية القديمة 
لم يكن علة ما نسميه انحلال العالم القديم ولکنه کان وجها من وجوه 
ظاهرة آكثر عموما » وهی التى نحاول لها تعلبلا . فھنا كما ف میادين 
الحياة البشرية الأخرى من سياسية واجتماعية ولقافية ودينية » لم تذب 
أشكال الحباة القر سة من الفطرة والسائدة بين جماهير السكان ف شكال 
آكثر علوا » ولكن تغلبت عليها ف النهاية . ويمكننا أن نختار واحدة من 
هذه الظواهر » ويسكتنا أن نعلن آنها السبب الريسى الأول » ولكن 
ذلك فرض تعسفى لا يمكن أن يقنع أحدا . وتبقى المشكلة قاثمة . 
لم وقف تقدم الرأسمالية وانتتصارها ؟ لماذا لم تخترع الآلات ؟ لم لم تصل 
نظم ادارة الأعمال الى درجة الكمال ؟ لماذا لم تقهر الققوى الأولية 
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للاشتصاد البداثى ? لقد كانت فى طريقها الى الاختفاء تدريجيا ء فلم لم 
نتف تماما ٩‏ ان القول بآنها كانت آقوى من ناحية الكم منها فى وقتنا 
هذا لا ساعدنا فى تفسير الظاهرة الأساسة . هذا هو السب ف أن 
كثيرين من علماء الاقتصاد الذين بدركون آن التعليل المعتاد لا يسن 
الا السطح الخارجى ولا يغوص الى الأعماق يحاولون أن ينقذوا النعليل 
الاقنصادى والنظرية المادية للتطور التاريخى على العموم بالاشارة الى 
عامل طبعى قوى على آنه السب فى ضعف أشكال الحياة الاقتصادية 
العليا فى العالم القديم . وقد عثر يعض الباحثين المحدثين على مثل هذا 
العامل فى انهاك التربة فى جميع آنحاء العالم القديم > فهم يرون أن ضعف 
التريةهذاقد وصلالىذروته فى ‌الامبراطو رة الرومائيةىعصورها المتأخرة) 
فجاب الحراب على العالم القديم :وقد بشت هده التظربة فسا سا0 
فل أجد لها سندا ف‌الوقائى ( بل کل‌الوقائع التىتخص تطور الاقنصاد ف 
العام القديم تهدمها وتضادها . اضمحات الزراعة ف‌العالم القديم على تفس 
النهج ومن عين الأسباب التى آثرت فى بقبة فروع الحياة الاقنصادية . 
وف الوقت الى تحسنت فيه الأحوال السياسبة والاجتماعية فى أجزاء 
الامبراطو رة المختافة بدآتالحقولوالبساتين تو تی اکلھا كما كانت تفعلمن 
قبل . بشهد بذلك ازدهار غالبا فعهد آوسو نيوس » وفزمن سید ويوس 
آپولہناریس . وآبة ذلك يضا اضمحلال الزراعة ف مصر فى القرنين 
الثالث والرابع » كما حدث فى الولابات الأخرى ٤‏ مع أن تردة مصر 
متحددة الخصوبة » وحتى أجزاؤها التى لا بعلوها الفيضان يكن 
اصلاحها بسهولة كبيرة بطرق قريبة جدا من الفطرة . فمن الواضح أننا 
لانحظی من التعليل الاقتصادى بأى معو نة » وأن آبحاث رجال الاقتصاد 


(») أنظر س 4٤٤‏ . 
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لا توضح سبب الانحلال ف العالم القديم »> ولكنها تبين وجها من وجوه 
ذلك الانحلال فقط . 

۳ س كان للتقدم السريع ف الطلب وى علم الحياة ( البيولوجيا ) 
أثره على مشكلة انحلال الحضارة القديمة . فكثيرا ما عرض تعليل 
بولوجى لهذه المشكلة » ولقد طبقت نظربات الا نحطاط وانتحار الأجناس 
على العالم القديم . وتمدنا النظرية البيولوجية بتعليل بظهر لأول وهلة 
آنه لا بترلئ شاردة ف تفسیر ضعف قوی التمشل عند الطبقات المتحضرة 
العليا . لقد انحطت شيئا فشيئا ولم ببق لها من الفوة ما بؤثر فى الطبقات 
الدنىا » فامتصتها هذه الطبقات . أما سبب انحطاطها والنقص فى أعدادها 
فهو فى رى سيك « القضاء على خير العناصر » ف الحروب الخارجية 
والأهلية . ويرى آخرون » مثل تنى فرانك » أن امتزاج دم الطبقات 
الدنيا يدم الطبقات العليا دنس تلك الطبقات الأخيرة . وبعتقد آخرون 
أيضا أن الانحطاط عملية طبعية عامة فى جميع الهيثات المتمدينة : 
فالطبقات العليا لا قضى عليها ولا تدنس » وانما تنشحر بعدم التوالد 
اتنحارا منظما » وبالسماح للطبقات الدنيا من البشر بالتكاثر دونقيد*. 
وليس لدى ما يؤهلنى للحكم على مشكلة الانحطاط من ناحيتها البيولوجية 
والفسيولوجية . آما من وجهة النظر التاربخية » فانى أجرآ على آن ألاحظ 
_ ضد رأآى سبك - أن الحروب والثورات لأ تقضى على خير العناصر 
فقط . ومن ذاحية آخرى لم تمنم الثورات دالما من أن اتصبح الفترات 
اللاحقة لها فترات ازدهار واننعاش . ويمكنى أن أقول ‏ ضد رآى 
فرانك - انى لا أرى قاع دة للتسيز بين الأجناس العليا والسفلى . 
ولم تنظر الى البونانيين واللاتين على آم وحدهم هم الأحناس العلا 
ى الامبراطو ربة الروماية ١‏ فبعض الأجناس التى « دنست » الأجناس 
الحاكمة كأجداد الحنس أو الأجناس الهندية الأورية والسامية ف حوض 
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البحر الأبيض خاقوا حتصاراتعظيمة فى الماضى(كحضارة المصريين والمنوين 
والاببريين والاترسكيين وحضارات سيا الصعرى) . وهذا القول نفسه 
بنطبق على الحضارتين السامية والايرانية . فلم كان امتزاج دم 
هذه الأجناس باليونانيين والرومان مدنسا لهم وسببا من آسباب 
انحلالهم ۴ ومن ناحية أخرى ينتمى الكلت والألمان الى الجنس 
الذى بتبعه اليونائيون والرومان . وقد كان للكات حضارة مادية عالىة 
خلقوها لأتسهم . وقدر للألان أن بوجدوا فيما بعد حياة متمدينة عالية . 
فلم کان امتزاج دمهم مفسدا لا مصلحا لدم اخوتهم الآریین من‌الیو نائبين 
والرومان ۶ نظربة الانحطاط الطعى للحضاراٽ انتحار الأجناس تقرر 
الظاهرة العامة نفسها التى تكلمنا عنها وهى امتصاص الطبقات الدنا 
للطقات العلبا شيا فشيئا »> وضعف القوى التمشلىة فى الطبقات العليا . 
فهى تقرر ما هو واقع فعلا ولكنها لا تقدم تفسيرا . فالمسألة التی یجب 
أن تجد لها هذه النظرية حلا هى : لم لتم" تتكاثر خير العناصر ? ويمكننا 
أن نحبب على هذا السوال بطرق شتى : فلنا أن تقدم تعليلا اقتصاديا 
آو فسیو لو جیا آو تفسیا . ولکن آی تعلیل منها لن بکون مقنعا . 

۽ و كشيرا ما حملت المسيحة المستولىة عن انحلال المد نية القديمة. 
وهذا طبعا رى ضاق أفقه . فلم تكن المسبحية الا جانبا واحدا من التغيير 
العام الذى طراً على عقلية العالمالقديم. أنستطيع أن نقرر أن هذا التبدل 
هو السب الأول ف انحطاطط الحضارة القديمة ? ليس من السهل أن 
تمرق بين الأسباب والأعراض . وأحد الأعمال الملحة ف ميدان التاريخ 
القديم هو بحث هذا التغيير الذى طرآ على العقلية بحلا أكثر غورا . 
فلا رب آن هذا التبدل كان أحد العوامل الهامة جدا ف الاتحلال 
التدريحى الذى أصاب حضارة الدويلات المستقلة وف نشوء فكرة 
حديدة عن العالم وفظهورحضارة جديدة . ولكن كيف تفسرهذا التعير؟ 
أهو مشسكلة بسكو لوخة من مشا كل الفر د و الحاه ب 
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لا تمسر آى نظربة من النظربات المعروفة مشكلة انحلال الحضارة 
القديمة تفسيرا تاما » ان استطعنا أن نطلق كلمة « انحلال » على تلك 
الظاهرة المعقدة الى حاولنا وصفها . ولكن كل نظربة من تلك النظريات 
قدمت الكثير لتمهيد الطريق > وساعدتنا على أن ندرك أن الظاهرة 
الأساسىة الى تختبىء تحت عملية الانحلال هى امتصاص العامة للطبقات 
لمغقفة تدريجا » وقد ننج عن ذاك تبسيط فى كل وظائف الحياة من 
سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية » وهذا ما نسميه اننشار الهمجية 
ف العالم القديم . 

ويلقى علينا تطور العالم القديم درسا وانذارا . فلن تدوم حضارتنا 
الا اذا أصبحت مدنية“ الشعب » لامدنية طبقة واحدة . لقدكانت المد نيات 
الشرقية أكثر رسوخا ودواما من الحضارة اليو نانبة الرومانية » لأنهما 
ارتكزٽ بوجه عام على الدين » فأضحت بذلك آكثر قربا من الشعب . 
والدرس الآخر الذى بلقيه تطور العالم القديم علينا هو أن محاولات 
التسوبة عن طريق العنف لم تساعد قط على اتنشال العامة . لقد دمرت 
هذه المحاولات الطبقات العليا » وبذا ساعدت على الاسراع فی انتشار 
الهمجية . ولكن المشكلة الأساسبة ما فنئت قائمة كشيطان لا يعزب 
ولا بهد : هل من المستطاع آن تمتد حضارة عليا الى الطبقات السفلى 
دون خحفض لستواها » ودرن مزج يذهب تماما ميزاتما ؟ ليس من الضرورى 
أن يدب الانحلال ف التو الى كل حضارة اذا ما بدأث تنتشر بين العامة ? 
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الملينستية 
سر عوا 
اأريتون 
اذحازوا 
مسنوی 
البارتيون 
وليسو 
مانکیوس 
اللامة 
شار لزودث 
فا ورامما 
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الصواب 
yîş‏ 
عبۇھا 
الميلينستية 
يشر عوا 
اأريتون 
احازوا 
ستو ی 
الپارثيون 
وايسوا 
مانکیا 
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